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1 الشاقي / 4 
ا الله الرحمن الرحيم 


[ بحث صفيت] 

[أولا: قدح المخالفين في كل من روى فضائل أهل البييت 8)] 

قال رَضبي الله عنه في التعليق: قد تقدّم للفقيه القدح في زيد بن يثيغ راوي حديث براءة. 

وكذا فدحه في ابن المغازلي راوي أحاديث مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

لكن من بحث عن الآثار والأقوالء ونظر في علم الرجال» عرف أن القوم إنما يقدحون على 
الحوى؛ ولذا لاترى ولياً من اولياء الله يروي فضيلة في آل محمد صلَّى الله عَلَِه وآله رَسْلّم إلا 
سارعوا إلى وَصّمهء وتراهم عند ذكر أحد من النواصب إذا ترجموا له طُوَلُوا ويالغوا في وصفه. 

قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عَلَيّْه السّلام: 

فائدة يعرف بها أهل الأهواء من الحدئين: أنه من خالف مايهورنه ويذهبون إليه من 


الأباطيل يجرحونه فإن أجملوا تركوه. 
فمن ذلك ما روى السبكي في طبقاته عن يحيى بن معين أنه قال: الشافعي ليس بثقة لما كان 


رثائيا: تدج الذهلي شيخ البخاري في البخاري. ونهيه عن مجالسته. وترك أبي زرعة وغيره روايقه] 

ومن ذلك ما ذكره الذهي في تاريخ النبلاء عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: الا من 
يختلف إلى مجلسه -يعني مجلس البخاري- فلا يختلف إلينا فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في 
اللفظ -يعني في اللفظ في القرآن- أنه مخلوق. ونهيناء فلم يتته» فلا تقربوه ومن يقربه -أي يقرب 
البخاري لقوله بأن اللفظ مخلوق- فلا يقرينا. 
وساق محمد بن يحيى هذا كلاماً في تكفير من قال بخلق القرآن إلى أن قال ما لفظه: ومن 
ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لايحضر مجلسه إلا من كان على 
مذهبه [سير أعلام النبلاء )407/١17(‏ وفيه: (455) سمعت محمد بن يحبى يقول: قد أظهر هذا 
البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية]. 

فقال الذهبي في ترجمته للبخاري في هذا الكتاب اعني تاريخ النبلاء ما لفظه: قال عبدالرحمن 
بن أبي حاتم: قد قدم يعني محمد بن إسماعيل يعني البخاري صاحب الصحيح سنة حمسين 
ومائئين وسمع منه أبيء. وأبو زرعة وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر 
بنيسابور: أن لفظه بالقرآن مخلوق [سير أعلام النبلاء /١5(‏ 477)]. 


ف الشافي /جء 


قلت وبالله التوفيق: إذا كان هذا في حق الشافعي والبخاري فما ظنك بغيرهم من المسلمين 
الذين لايجدون ما يجرحونهم به إلا محرد المخالفة لأهوائهم. ويقولون: فلان زائغ» وفلان تركوه. 
بلا حجة يحتجون بها عليهم إلا مجحرد دعوى بلا بيئة. 

مسارم جع سيوس اناب اجرج يعون كبا زمر ااه كاحي ارلابات 
يكذبء وبأنه رمى أنس بن مالك خادم رسول الله صلَى الله عَليْهِ وآله وُسَلّم وازواجه بالزور 
والبهتان في حديث الطير؛ وقال إن صحّ حديث الطير فنبؤة محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
باطلة وهذا كفر فعدلوه. 
وقال الذهي في تاريخ النبلاء بعد أن ذكر هذا: عنه إنما هو كذاب في لهجته لا في الحديث. فإنه 
عنده من أركان ثقات الحدثين لما كان زائغا عن أمير المؤمنين على , بن ابي طالب عَلَيْهِ السلام [أبو 
بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني كان من النواصب قال عنه أبوه: ابنى عبدالله كذابء. قال 
ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه» وقال إبراهيم الأصفهاني: أبو بكر بن أبي داود كذاب وقال 
فيه أبو القاسم البغوي: أنت عندي والله منسلخ من العلم؛ وهو الراوي عن الزهري عن عروة 
قال: (حفيت أظافير فلان -يعني علياً عليه السلام- من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم) فليت أبا ليلى نفذ فيه حكمه بقتله. وقاتل الله الذكواني إذ أنقذه من 
حتفه وهو القائل: (إن صمح حديث الطير فنبوة محمد باطلة). انظر سير أعلام النبلاء 
لفن ل" 

ومع ذلك يقول الذهبي عنه في السير: لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في هجته لا ني 
الحديث فإنه حجة فيما ينقله. سير أعلام النبلاء 7/17 7171) فتأمل]. 

وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رووا عنه أنه كان يكذب. ثم وثقوه لما كان يرى في حقّ أمير 
المؤمنين رأي الخوارج. 

وكذلك فليح وحريز بن عثمان وأشباههم من النواصب لعنهم الله تعالى البَعْفَةٍ لآل محمد 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله فل فإنهم عندهم عدول ولا بأس بهمء وإن رموا بشيء من الجرح اغتفر 
هم فليتامل. 
[طعن المحدثين فى الفقهاء الأربعة] 

ثم قال عَلَيْه السّلام [أي الإمام القاسم بن محمد (ع): وطعن الحدئون على الفقهاء الأربعة 
فقالوا: 


5 الشاني اجء 


إن أبا حنيفة فقيه العراق يروي عن الضعفاء والمجاهيل؛ وضعفه في نفسه النسائي وابن عدي 
وجماعة» وترجم له الخطيب»؛ واستوفى كلام معدليه ومضعفيه. 

وحكوا عنه: أنه كان يعتمذ القياس وإن خالف النص. 

قال بعضهم: رَدٌ بقياسه أربعمائة وثلاثين حديثاً. 

وقال الأوزاعي: ما ينقم على أبي حتيفه إلا أنه يبلغه النص من رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فيخالفه. 

قالوا: وإن مالكاً فقيه دار المجرة يروي عن جماعة مُتَكَلّم فيهم كعبدالكريم بن أبي تخارق. 

قال ابن عبدالبر: كان مجمعا على تجريحه. 

قالوا: وإن إمام الققهاء محمد بن إدريس الشافعي يروي عن من هو مقدوح فيه بزعمهم 
شبخيه اللذين أخذ عنهما وهما: إبراهيم بن أبي يحبى. 

قالوا فيه: كذاب. وضاع. قذّري. كل بلاء فيه. 

ومسلم بن خالد الزنجي: ضعفوه بالقدر وكثرة غلطه. 

واكثر حجج الشافعي تدور على هذين الرجلين. 

قالوا: وإن إمام المحدئين أحمد بن حنبل يروي عن جماعة كذلك كعامر بن عبدالله بن الزبير. 

قال بعضهم: ما أعلم خلافاً في بطلان الإحتجاج به. 

وقال ابن معين: حجن أحمد يروي عن عامر. 
[الكلام فى أبسي خالد رحمه الله] 

وكذلك طعنوا على أبي خخالد رحمه الله تعالى وقد عدله أئمة المهدى عَلَيْهم السّلام؛ وسثئل 
يحبى بن بشار عن أوثق من روى عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عَلَيْهم السّلام؟ 
فقال: أبو خالد الواسطيء فقلت له: قد رأيت من يطعن على أبي خالد فقال: لا يطعن على أبي 
خالد إلا مناصب. 

وقدحوا فيه يأمرين: 

[الأول]: بروايته لفضائل آل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الى تخالف مذهبهم. 

والثاني قالوا: تفرد بالرواية عن الإمام زيد بن علي عَلَيّْه السّلام. 

وقد بان بطلان جرحهم له لأن ما رواه من الفضائل لم تخل كتبهم فيما رووه عن الني صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّمِ من شاهد بصحة ما رواه في فضائل آل محمد صِلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم. 








5 الشافي ا 4 


وآما انفراده بالرواية عن الإمام زيد فقد بَيّنَ عذره. فقال: قُتِلّ أصحابي فلم يبق من سمع 
غيري. 
من لا يشك في عدالته؛ كأبي حنيقة: والشافعي؛ والثوري» وابن المديني. ولكن بما لا ينقصهم. 

وقال القاسم عَلَيْه السّلام: قال الذهبى في ترجمة علي بن هاشم بن البريد أبي الحسن الكوفي 
ما لمظه: 

قلت: ولغلوه يعن في التشيع ترك البخاري إخراج حديثهء فإنه يتجنب الرافضة كثيراً كانه 
يخاف من تدينهم بالتقية» ولا تراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية فإنهم على بدعهم 
يلزمون الصدق. 

هذا عبدالله [عبيدالله (نخ)] بن أبي موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم الكوني من كبار 
شيوخ البخاري. 

قال الذهبى في الميزان في ترجمته: هو شيخ البخاري لكنه شيعي منحرف. 

وقال: قال أبو داود: كان شيعياً محترقاً. 

وقال روى الميموني عن أحمد بن حنبل أن عبدالله بن موسى هذا حدث بأحاديث متكرة 
وأخرج تلك البلايا يعنون في فضائل آل محمد صلَّى الله عَلْيْه وآله وتام وسيدهم فين الله 
عَنْهم -. 

وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري. وعاب عليه أحمد غلوه في التشيع. 

فتأمل كلام الذهبي لما لاحت له الفرصة في أن البخاري لم يرو عن علي بن هاشم بن البريد. 
وقد روى له مسلم والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ جاء يتكلم على الشيعة. 
عبدالله بن أبى شيبة وآاخوه عثمان؛ ووئقه ابن معين وغيرهم كما ذكر ذلك الذهي. 
اعربا وا 

والغلاة هم الذين لا يقولون بإمامة أحد من آل محمد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم إلا اي عشر 
[غير الاثنى عشرء نخ] امامأ مع إختلاف هم في بعضهم. 


7 الشائى ا 


وهم ألذين يقولون بالتقية ويكذبون. 

وأما من يقول بإمامة اهل الحق من آل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من قام ودعا فليس 
من دينهم التقية» وإنما يتكلّمون بالحقء ولا يخافون في الله لومة لائم. 

وعلى بن هاشم بن البريد هذا هو من هؤلاء وكذلك أبوه؛ وخخرج أبوه مع الإمام الشهيد 
زيد بن علي عَلْيْهم الستلام. 

وهما من أمثال الذين ذكرهم الذهبي في ترجمة علي بن المدايني حيث قال: 

ولو ترك علي. وصاحبه محمدء وشيخه عبدالرزاق؛ وعثمان بن أبي شيبة» وإيراهيم بن 
سعيد. وعفان. وأبان العطارء وإسرائيل. وأزهر السمانء وبهز بن أسد. وثابت البناني. وجرير 
بن عبدالحميدء لغلقنا الباب وانقطع الخطاب, ولماتت السنة واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. 

قلت: وهؤلاء كلهم شيعة؛ روى لابن المداينى: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائىي. 

وروى لعبد الرزاق: البخاري ومسلم وأهل السنن. 

دووف تمتها نين ابي شي ١‏ تسل زوابى وا وهنو الكينة عروائل ماجة. 

وإبراهيم بن سعيد الطبري الجوهري: روى له مسلم والأربعة. 

وعفان بن مسلم الصفار: روى له الجماعة؛ وكذلك سائر من ذكره. وكثير من الشيعة لم 
يتركوا حديثهم فلتطالع كتب الرجال. 
[تقسيم الذهبى لبدعة التشيخ ] 

قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغفلو التشيع. 
والتشيع بلا غلو ولا تحرق؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو 
ذهب حديث هؤلاء ذهب حملة الأثار النيوية وهذه مفسلة بينة. 

وأبان بن تغلب هذا قال في الميزان في ترحمته: 

قال ابن عدي: كان غالياً في التشيع. 

وقال الجوزجاني: زائغ مجاهر. 

هذا كلامهم فيهء وهو من أخذ عن الإمام الأعظم زيد بن علي عَليْهِ السّلام وروى له مسلم 
والأربعة. 

وقال في الميزان في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن اظهر الكوفي: قد اختلف الناس في رواية 





م الشائي اح 


الرافضة على ثلاثة أقوال: 

[الأول]: المنع مطلقاً. 

والثانى: الترخيص مطلقا. 

الثالث: التفصيل: فتقبل رواية الرافضي الصدوقء العارف بما يحدث. وترد رواية الرافضي 
الذاعية ولو كان صدوقا. ئ 

انتهى من كلامه [أي الإمام القاسم َعَلَيْه السسّلام تاريحخه القعدة سنة 17"05ه أربعة وخمسين 
وثلاثماثة و الف وكتب حسمن بن حسين الحوثي. وفقه الله. 

نعمء ما نقلته هنا عن الإمام القاسم فهو عن عماد الدين يحيى بن الحسين المؤيدي رحمه الله 
من خط العلامة أحمد بن ناصر المخلافي. ثم قد ذكره العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري في 
الرسالة المنقذة من الضلال وفيها أبسط مما هنا تمت كاتيها عفى الله عنه. 
فائدة 

قال السبكي في الطبقات الكبرى -وهو تلميذ الذهبي وخِريجه- في ترجمة أحمد بن صالح 
المصري ابي جعفر الطبري الحافظ بعد أن ذكر حاله؛ وما قبل فيه ثم أسنّس قاعدة في البرح 
والتعديل بسط فيها إلى أن قال: 

وما ينبغي أن ينتقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح؛ فربما 
خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. 

وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون برآء من الشحناء والعصبية في المذهب. 
خوفأ من ان يحملهم ذلك على جرح عدلء أو تزكية فاسقء وقد وقع هذا لكثير من الأئمة 
جْرَّحوا بناءأ على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح المصيب. 
[ذكر نقد العلاني والسبكي على الذهبي تعصبه الشديد في نصرة مداشبه وهواهة ] 

[ثم] ساق كلامأء ثم قال: ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كتكلدي العلائي 
ما لفظه: 

الحافظ شمس الدين الذهبي لا شك في ورعه ودينه؛ وتحريه فيما يقوله في الناس. ولكنه 
غلب عليه مذهب الإثبات [يعنى إثبات ما يقئضيه ظواهر بعض الآيات من التجسيم] ومنافرة 
التأويل والغفلة عن التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه [نفوراً] عن أهل التنزيه وميلا قوياً إلى اهل 
الإثبات ثم ساق كلاماً. 


4 الشاتي / ج64 
قال السبكي: والحال في حق شيخنا الذهي أزيد تما وصف. وهو شيخنا ومعلمناء غير أن 
الحق أحق أن يتبع» وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه. وانا أخشى عليه يوم 
القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية إلى ان قال: والذي 
ادركنا عليه المشائخ النهي عن النظر في كلامه؛ وعدم اعتبار قوله» ولم يكن يستجزي أن يظهر 
كتبه التاريخيه الا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه. 

وأما قول العلائي: دينه وورعه وتحريه فيما يُقول. 

فقد كنت اعتقد ذلك وأقول [عند هذه] الأشياء: إنه ربما اعتقدها دينأء ومنها أمور أقطمع 
بأنه يعرف بأنها كذب. وأقطع بأنه لا يختلقهاء وأقطع بأنه يحب وضعها في كتابه لتتتشرء وأقطع 
بانه يحب أن يعتقد سامعها صحتها؛ بغضاً للمحدّث فيه وتنفيراً للناس!! مع قلة معرفته 
بمدلولات الألفاظء ومع اعتقاد أن هذا مما يوجب نصر العقيدة الى يعتقدها هو حقاأء ومع عدم 
تمارسته لعلوم الشريعة. 

غير أني [عندما] أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الإحتياج إلى النظر فيه؛ توقفت في 
تحريه فيما يقوله, ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه؛ فلينظر في كلامه إن شاء الله من 
شاءء ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحرء وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد مسن 
علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية؛ فإني أعتقد أن الرجل كان إذا 
مد القلم لترجمة واحدهم غضب غضبا مفرطاً؛ ثم قرطم الكلام ومزقه. وفعل من التعصب مالا 


يخفى على ذي بصيرة. 
ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ. كما ينبغي. فربما ذكر لفظة من الذم ولو عقل 
معناها لما نطق بها. 


ثم ساق كلام يتعلق بما ذكره الذهبي في الرازي. 

ثم قال ما لفظه: ثم حلف في آخر الكثاب أنه م يعتمد فيه هوى نفسء. فأي هوى نفس 
اعظم من هذا؟! 

فإما أن يكون وَرَى [التورية أن تأتي بكلام وتريد به معنى غير المعنى الظاهر منه] في يميه أو 
استثنى غير الرواة» فيقال فلم ذكرت غيرهم؟ وإما أن يكون اعتقد أن يكون هذاليس هوى 
نفسء» وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. 

انتهى عن السيد عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد عَلَيْهم 


1 الشاني / ج 5 
[بيان مذهب الفقيه وحيله] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: ثم ذكر [أي الفقيه في رسالته 
الأولى الدامغة] أنه ما كان ينبغي تضييع الوقت بكلام معه''' والرد عليه فيا ليتها''' 
تمت فيسلم هو من خروج معاتب الكلام التي كانت كامئة» ويسلم منه الأئمة 
الأطهار. والعلماء الأبرارء ولكن قد جعل الله هذه الدنيا دار بلوى. والآخرة دار 
عقبى: وجعل سبحانه بلوى الدئيا لثواب الآخرة سببأء وثواب الآخرة من بلوى 
الدنيا عوضا. 

فالحمد للّه على السراء والضراء؛ لأنه العدل الذي لا يجور. ولا يجاوره ظلمء 
وهو للظالمين بالمرصاد. ولا يحسن هذا الدعاء من المجبرة القدرية الذين يعتقدون أن 
الله أوقعهم في المعاصيء وعاقبهم بالنار عليهاء وخلقهم لما. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: قد ترك هذا الرجل جواب رسالتنا ثلاثة أعوامم. 
ثم جاء بشيء لم يترك أحدأً من نبى؛ أو صحابي؛ أو مهاجري. أو أانصاريء ممن 
عرض له ذكره إلا آذاه وسبّه. ولا أحد أجرى ذكره من أهل البيت إلا عجزه 
وضعفهء فياليتها تمت ليسلم منه السلف الصا حون والعترة المتقدمون. ولكني أقول 
كما قالء واللّه أعلم بالصادق منا ومن في ميدان اللحال جال. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن قوله هذا خلاف مذهبه. فلا يصح له الإلزام إلا 
بالخروج من مذهبه. لأن عنده أن الجولان هو فعل الله تعالى لا فعل العبد. ولآن 
ما حكاه من سب الأنبياء والصحابة والمهاجرين والأنصار فهو كذب خالص. 


السلام تمت. 
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
اك أي م الإمام عليه السلام. 


'"'- بداية جواب الشيخ محيي الدين رضي الله عنه. 


١‏ الشاني / ج ؛ 
يكافيه الله تعالى عليه في الآخرة إن لم يتب؛ ويمقته العقلاء في الدنياء وأما جعله 
الصحابي غير المهاجري والأنصاري فلا يصح له. 

وأما قوله: إنه عجز اهل البيت وضعًفهم؛ فهذا أجل ما اعتمد عليه عند ذكرنا 
للأئمة -عَلَيْهم السّلام- طلباً منه للمغالطة عن الجواب. لأن نفسه إذا لم تساعده 
على محبتهم مطلقة؛ ولا جسر على إظهار بغضهم مطلقأء جعل له طريقاً وهو أن 
القائل: بأنهم ظُلموا مُعَجرٌ هم ولاعتب على مسن ظُلم؛ ولم يجد ناصرا إلا الله 
تعالى» وهو للظالمين بالمرصاد. 

وكذلك جعل له حيلة ثانية وهو أنه متى ورد عليه ما يلزمه محبتهم علّقها بشرط 
صحة الإعتقادء وعنده أن الإعتقاد الصحيح هو أن الله تعالى يخلق أفعال العباد 
الحسن منها والقبيح» وأنه تعال بريد كل ظلم وقبيح وفحئاء ويخلقه لا تخالق له 
سواه. وأن أولى الناس بالإمامة عنده بعد الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم بلا فصل 
أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي بعدهم. بالبيعة لا بالنص من الله تعالى. 

وجميع هذه الأمور لا يقول بها ولا بشيء منها على هذا الوجه أحد من أهل 
بيت الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ ممن يُعتد ب فصارت هذه حيلة أخرى يخرج 
بها من إظهار بغضه لأهل البيت بأن يشرط في محبتهم هذا الإعتقاد الفاسد. وهم 
عَلَيْهِم السّلام لا يعتقدونه. وهذا أمر لا يخلّصه عند الله وعند رسوله صلَّى الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّم يوم يقوم الأشهاد؛ وإن استقامت حاله بذلك عند غوغاء المجبرة 
القدرية وأوغادها فمن وراء ذلك عذاب غليظ. 
[الثناء على الله دعاء ] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: لا يحسن هذا الدعاء من المجبرة 
القدرية فأين موضع الدعاء من قوله: الحمد لله على السراء والضراء الذي زعمه 
صاحينا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الثناء على الله سبحانه فيه معنى الدعاء. وقد روينا 


١ 7‏ الشاتي / ج؛ 
عن النى صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه حكى عن الله تعالى: ((من شغله ذكري عن 
مسألتى أعطيته أنضل ما أعطى السائلين))7' 


 '''‏ قال رحمه الله تعالى في التعليق: قيل لسفيان بن عيينة ما حديث رويعه عن رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسسَلّم: ((أفضل دعاء أعطيعه أنا والتبيون قبليء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل ششسيء 
قذير)): 

كأنهم م يروا ذلك دعاء» قال: وما تنكرون من هذا؟ ثم روى لهم قول رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسُلّم: («من تشاغل بالثناء على الله اعطاه الله فوق رغبة السائلين))؛ ثم قال هذا امية 
بن أبى الصلت يقول لابن جدعان: 

ااذكر حاجتيأم قد كفاني_ حياهوكإن شيمتك الحياء 

[9ا الت عليسباة ابرع يوسا كبياءنين تفرفييةانيناء 


وقال: هذا مخلوق يقول لمخلوقء فما ظنكم برب العالمين. انتهى نقلاً من شرح ابن أبي 
الحديد لنهج البلاغة رحمه الله وإيانا والمؤمنين آمين. 

روى عبدالرزاق عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله ((إذا اشتغل 
عبدي بئنائه عن مسائلتي اعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) وأخرجه المرشد بالله عليه السّلام 
عن أبي سعيد مرفوعاً واخرجه أيضاً عن حكيم بن حزام بلفظ ((بذكري الخ)) وفي الترمذي 
عن أبي سعيد ((من شغله قراءة القرآن عن مسائلتي أعطيته افضل ما أعطي السائلين)) تهت 
تخريج احاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني. 

وروى الإمام المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام بإسناده الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
((كان أكثر دعاء رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم يوم عرفه لاإله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)) ورواه الترمذي عَن أم سلمة ونحوه عن 
ألفن عدت 

فسمى كلمة التوحيد والثناء على الله دعاء تمت كاتبها. 

وأخرج المرشد بالله أيضاً عن ابن عباس قال: ((كان الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَم يدعو 


١‏ الشاني / ج ؛ 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الظوا"'' بياذا الجلال والإكرام)). 

وتوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («القاعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر 
يذكر الله تعالى أنجح في طلب الرزق من الضارب في الأرض)). 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد ذكرنا الجواب في مثل هذا بما يشفي. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أتى بما لا يشفيء, ولا يكفي, بل لرّمه المضيق حيث 
اعتقد أن القبائح كلها من الله تعالى» وهو أن يجوز أن يعاقبه على دعائه له وتضرّعه 
إليه؛ ويجوز إثابة من سب إهه تعالى؛ وعقاب من أثنى عليه. لأنك تقول: الدار 
داره؛ والملك ملكه. ولا شك في هذا ولكنك تقول: وللمالك أن يفعل في ملكه ما 
يشاءء ويقصد بذلك أن له أن يعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة؛, ويثيب الفراعنة 
بثواب الأنبياء» فما تخلّصت في شيء من ذلك بوجه صحيح. 
زكرامات الصالحين] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وما ذكر من كرامات 
الصالحين. فنحن نجيزهاء ولا نتكرهاء بشرطين؛ أحدهما: أن لا يقارنها دعوى 
النبوة» ولا استفساد لأحد من عباد الله تعالى» ولا قدح ولا توهين في معجزات 


عند الكرب لا إله إلا الله الكريم الحليم الخ))؛ واخرج عنه أيضاً مرفوعاً: ((من دعا بدعوة ذي 
النون استجيب له؛ ثم قال لاإله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين))» وعن جابر عن النبي 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («افضل الذكر لا إله إلا الله وافضل الدعا الحمدلله)) رواه ابن ماجه 
والنسائي وابن حبان والحاكمء. وقال: صحيح الإسناد. تمت. 

ورواء احمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان ذكر هذا في الجامع الصغير قال 
العزيزي في شرح الجامع الصغير حديث سعد رفعه: 

((دعرة ذي النون لا إله إلا انت..إلخ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له)) أخرجه الترمذي والنسائي تمت. 

كد انير لازم ودام وأقام؛ تمت قاموس. 


١‏ الشاتي / ج: 
الأنبياء. 

والثاني: أن يكون ظهورها على من نرّه الله تعالى عن القبائح والفحشاء ولا 
يضيف إليه سبحانه وتعالى شيئأ منها؛ فأما ما اختقص به أهل الجبر والقدر من 
الكذب الظاهر في هذا الباب فهو أكثر من أن يحصىء وكل يلقى عمله. وربك 
أعلم يمن هو أهدى سبيلا. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: كرامات الصالحين تنكرها المعتزلة رأسأء وشبَهوا 
ذلك بمعجزات الأنبياء» فإن كان هذا الرجل يذهب مذهبهم فهو منكر لماء وإنما 
موّهها بشيء لا حاصل تحته ولا طائل؛ فاشترط شرطين حاصلها التكذيب بهاء 
وإنما اراد إظهار التجمّل لثلا يُقال: إنه منكر لكرامات الصالحين. ويوهم أيضاً أن 
الكرامات لهم دون غيرهم. فلو أنه اظهر مذهبه ولم يدلس كان أقوم له عند الله 
لعل 

أما قوله: أن لا يقارنها دعوى نبوة ولا استفساد؛ فلو أن الولى ادعى النبوة على 
الله سبحانه عند خخرق العادة لما خرق له العادة» ولا أعطاه تلك الكرامة؛ لأنه قد 
صار كذابا مُحتالأء وليست هذه صفة الأولياء؛ كيف والكرامات إنما تظهر على 
الأولياء على جهة لا يعلمها ولا يخطر بباله. وربما دعا فأجيب. وربمالم يدع 
فأعطي؛ فيكون خرق العادة بغير اختياره» والمعجز يجب أن يكون واقعاأ عند دعوى 
الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ للرسالة» على حسب ما طلب واختار وسأل. حتى 
يدل على صدقه. فهذا الفرق بينهما. 

والجواب [المنصور بالله]: أن الغرض بالكلام ألا يُظهر تعالى الكرامة على من 
يعلم سبحانه أنه يدعي عندها أو بعدها أو عقيبها النبوة؛ أو يفسد أحدا من 
المكلفين بها في الخال أو في المآل. وسائر ما ذكر في هذا الباب دخول في ذكر المعجز 
وشروطه. ووجوه حسنه ووجوبه. 


18 الشافي / ج : 
الدعوى على المعجز. وهل يعم التكليف بذلك أو يمحصء. وهل يكون لطفاً في 
العقل أو السمع أو فيهما معأء أو في الفرض والنفل أو في أحدهماء وبماذا فارق 
الكرامة والشعبذة. 

وف كلام الفقيه ما يدل على أن شيئاً من ذلك لم يدرج في عشّه. فالإشتغال معه 
في شيء من ذلك إضاعة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ينزه الله تعالى من القبائح 
والفحشاء؛ ولا يضيف إليه شيئأ منهاء فنحن ننزه الله تعالى عن الأمر بهاء والرضاء 
بها وهم يرون إخراج الله تعالى عن فدرته ومشيئته واستبدادنا بها دونه ويجبرونه 
على أفعالهم؛ فهم امجبرة معنى والقدرية يقيناً كما سبق. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ناض حيث قال: ننزه الله تعالى عن الأمر بها 
والرضا بهاء واحتح على أنه خالقها ومحدثها ومبدعهاء فصارت زبدة جوابه أنه 
خالق كل قبيح وفحشاء ومحدثه لا فاعل له سواه؛ لكنه لا يأمر به ولا يرضاه. 
وأضاف إلى خلقه الفواحش كراهية طاء وإلى الباري خلقها وغضبه على حدوثهاء 
وبئس المذهب ما يؤدي صاحبه إلى هذاء وهذه مقالة سوى المقالاات الى يتنقل بينها 
عند بحئه عن مسألة خخلق الأفعال ينبغي أن تدخل في ذلك العدد الذي جمع فيه 
الأقوال المتناقضة التى ما قال بوجهين منها أحد من العقلاء لا من المسلمين ولا من 
الكفار على وجه الجمع؛ فكيف بمن يتردد بينهاء فنعوذ بالله من الحور بعد 
ا 

وأما قوله [أي الفقيه]: فهم المجبرة معنى والقدرية يقينا. 

'''- الحور بعد الكور: أي الرجوع بعد الإقدام؛ تمت من شيخنا السيد العلامة أحمد بن 
درهم حورية حفظه الله تعالى. 


55 الشاتي / ج 4؛ 

فالجواب [المنصور بالله]: ما سيق”'',. ولولا خشية الإملال من الإطالة لوقعت 
الإعادة لما الزمناه ما لا تحيص له عنه من كونه جهمياً جبريا بغير شك, وقدريا بلا 
مرية. 

ثم قال[ أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: فأما ما اختص به أهل الجبر 
والقدر من الكذب الظاهر في هذا الباب فقد”'' بينا أنه الجبري والقدري. وأنه 
الكذاب ولا حظ له ولا لفرقته أصلاً في كرامات الأولياء لوجهين؛ أحدهما: 
الإنكار لأصلها فلا يظهرها الله تعالى عليهم. 

والثاني: أنها ثمرة الطاعة والمجاهدة؛ وليسوا كذلك. وإنما قطعوا أعمارهم 
بالإشتغال بالجدال؛ وأفنوها بقيل وقال. فليس هم حظ فيهاء فلمالم يجدوا شيئاً 
منها أنكروا أصلهاء وهذا جهل عظيم وخزي كبير؛ هذا إن كان هذا الرجل يذهب 
مذهب المعتزلة فإنها قد أمعت على إنكار الكرامات» وإن كان يذهب مذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يخفى عليه صحة الكرامات ولا وجودها لأولياء الله ولا يحتاج 
إلى أن نظهر له ما هو عارف به. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أعاد دعواه أنا أهل الجبر والقدر وقد بينا أنه أحق 
بذلك بالأدلة الصحيحة. 

وأما تصريحه بأنه الكذاب بغير دلالة فلا وجه يوجب ذلك. فلا يحسن بعاقل 
فضلاً عن صاحب دين يدعو إليه أن يتخلق بهذه الأخلاق. 

وأما دعواه [أي الفقيه] أنه لا حظ لنا'"' في الكرامة لوجهين؛ احدهما: الإنكار 
لأصلها. 

“''- في الجزء الثالث. 


'''- بداية كلام فقيه المخارقة. 
'"- له (نخ). 


١‏ الشاني / ج ؛ 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد قلنا: إنها عندنا حق حيث لا يقارنها وجه قبح. 

وقوله: والثاني أنها ثمرة الطاعة؛ وقال: وليسوا كذلكء. وهو لا يعلم حال 
خاطبه ولا طريقته ظاهرا وباطناء على أن قوله أنها ثمرة الطاعة والمجاهدة قد أخزاه 
الله بهء لآن الطاعة والمجاهدة إن كانت فعلهم صح قوله. وإن كانت فعل الله كما 
يذهب إليه هذا القائل» فكيف يكون فعله تعالى ثمرة فعله لولا عمى بصيرة المورد 
لهذا القول. 

وقوله [أي الفقيه]: إنما قطعوا أعمارهم بالإشتغال بالجدال» وأفنوها بقيل وقال. 

فالجواب [المنصور بالله]: فإن كان الجدال فعلهم خرج من مذهبه؛ وإن كان فعل 
الله تعالى فإنه يكفر بذمه أفعال الله تعالى» ولأن الجدال باحق قد أمر به تعالى في 
الكتاب الكريمء والفقيه قد شارك في القيل والقال. 

وقوله: إن المعتزلة قد أجمعت على إنكار الكرامات؛ فهو باطلء لأنهم اختلفوا في 
ذلك اختلافاً شديدأء وعندنا من مناظراتهم للمذهبين جميعا ما يبطل قوله فيهم إلى 
وقت بلوغ خبرهم إليناء والله أعلم بما قالوا بعد ذلك؛ وهو ما بعد المائة والخمسين 
سنة فأقرب. 
[ معنى التطغير] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وأما اعتراضه على أآية 
التطهير بأن العبد فاعل, وأنه يطهر نفسه فهو من جملة افترائه على الأولياء. 

بل الله عرز وجل هو المطهر لعباده الأتقياء؛ لأنه الذي حكم بطهارتهم وسمى 
وتولى سبحانه هم التوفيق والتسديد؛ والمعونة والتأييد كما يشاءء ونحن نعرفها في 
آبائنا -عَلَيْهِم السّلام- وأتباعهم من فضلاء المسلمين» ولولا خشية الإطالة لروينا 
من ذلك كثيرا. 

هذا القاسم بن إبراهيم عَلَيّه السّلام دعا إلى الله تعالى في محمصة فتهدل السرير 
عليه رطبأء ودعا إلى الله في ليلة مظلمة فامتلا البيت عليه نورأء وقد من الله تعالى 


1 الشاتي / ج ؛ 
علينا بما هو أهله. ويجب شكره. مما قد ذكره الأولياء في كتبهم. وبعضهم شاهل 
ذلك. وبعضهم علمه من المشاهد. ولكن الكرامات لا تكون إلا للأولياء. ولا 
ولاية لمن يزعم أن الله تعالى يخلق أنواع المعاصي ويريدها. 

فعلى مذهب المجبرة القدرية لا معنى للتطهير؛ لأن الله تعالى خالق لجميع 
الأفعالك الهدى منها والضلال. فإن فعل فيهم الطاعة والإيمان طهرواء وإن لم يفعل 
ذلك فيهم ل يطهرواء فلا معنى للمنة بشيء؛ هو المتولي لأصله وفرعه. ولا حيلة 
للعبد في الخروج منه بوجه من الوجوه. ولولا قلة التحصيل لا أورد ما ينقلب عليه 
أوضح الإنقلاب. 

فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: هذه من حال هذا الرجل مغالطة لا تنجيه. 
ومدافعة عنه بما هو فيه. 

أما قوله [أي القرشي]: فإني قلت إن العبد فاعل, وأنه يطهر نفسه. 

وهو''' صفوة مذهبه وحاصل معتقده؛ لاعتقاده القدرة التى تصلح للضدين 
الإيمان والكفر؛ والمعصية والطاعة؛ يطيع إذا شاء ويعصي إذا شاءء. ولو شاء الله 
خلاف ذلك منه لما وجد. فكيف يقول هذا الإفتراء لولا ما أقدم عليه من قصد 
التذليسن: 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه ذكر الفعل. وترك التمكين منه بالقدرة؛ وسلامة 
الآلة» وترك اللطف الذي عنده يختار الطاعة أو يكون أقرب. 

وما ذكر من المغالطة بزعمه في قوله إنه سبحانه حكم بطهارتهم. 

فقال [أي الفقيه]: وليس الحكم والتسمية في الطهارة من خخلق الطهارة في شيء. 
لأن عندهم أن العبد هو الذي خلق الطهارة وأحدثها بعد أن لم تكن. والله تعالى 
هو الذي حكم بطهارته وسماه طاهراً فما أبعد أحد الأمرين من الآخر. 


5 7 ١ 
*احبيدانة كلام فقيه الخارقة.‎ 


١‏ الشاني / ج؛ 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن إنكاره أن يكون الحكم بالتطهير والتسمية به يسمى 
تطهيراً مخالفة لما يعرفه العقلاء فإنهم يقولون: زكى فلان فلانأ وطهره إذا حكم عليه 
بالتزكية والطهارة وسماه بذلك» كذلك التسمية بالكفر يسمى كفراً أيضاً وهو 
ظاهر كما قال الكميت بن زيد الأسدي -رحمه الله-: 


ع ءءىء 2-1 ع كر 0 3 0 
وَطائفة قذ كفرُوني بحبكم وطائفة قالوا مُسِيء ومُذْنِبْ 


ومعناه حكموا عليه بالكفر وسموه به وقال تعالى في مثل ذلك: لأولَيِك الَذِيِنَ 
َم يرد الله أن يُطْهْرَ قُلُوبَهُم» [المائدة:١4].‏ ومعناه أن يحكم بطهارتها لما لم يفعلوا ما 
رن الله ان زكى الحاكم فلاناً أي حكم بتزكيته» وفْسّقَ فلاناً آي حكم بأنه 
فاسقء وليس المراد بجميع ذلك خلق التطهير والتزكية والتفسيق فمن أنكر ذلك 
خالف ما عليه أهل اللسان اللغوي. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وعندهم أن الله تعالى طهر أبا جهل وأهل بيته. كما طهر 
محمدأ وأهل بيته؛ وسوى بينهم في ذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه حكاية باطلة؛ فإن كانت حكاية عن المذهب 
فهي كذب. وإن كانت إلزاماأ فهو باطل؛ لأن التطهير هو الحكم بأن فلاناً طاهرء 
كما أن التكفير هو الحكم بأن فلانأ كافر والتفسيق هو الحكم والتسمية بانه فاسى؛ 
فكيف يقول بأنا نطهر الكافرء لولا قلة المبالاة بالمباهتة» وقد حكينا له البيت في 
إكفار من سمي بذلك وحكم عليه به فلا جرم أنا نكفر أبا جهلء لأنا نحكم عليه 
بأنه كفرَ ونسميه بالكفر لآنه فاعله. 

وإنما الإلزام يتوجه على الفقيه إذا كان تعالى خالقا للإيمان والكفر والطاعة 
والمعصية. فلا حكم على من لم يفعل طاعة بأنه مطيع أولى من أن يُحكم عليه بأنه 
عاصء ولا حكم على من خلق فيه المعصية عندك بانه عاص أولى من أن تحكم 
عليه بأنه مطيع لأن كلاً من الفعلين الأذين هما الطاعة والمعصية خلقه تعالى 


5 الشافي / ج ؛ 
عندك؛ بل لا يوصف العبد بأنه مطيع ولا عاص إلا كما يوصف باأنه أسود 
وأبيض. ولا يتوجه عليه في جميع ذلك أمر ولا نهي؛ ولا مدح ولا ذم؛ كما نلزمه 
إخوانك الجهمية» وقد بينا أن اعتلالك بالكسب يزيدك رهقا إن لم تفسره بأن العبد 
محدث لتصرفه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن أبا جهل عصى باختياره وأطاع محمد صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلم باختياره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أورد ذلك عنا على سبيل الإنكار له. فيتحقق ما 
حكيناه عنه من الجبر الصريح والمذهب الشنيع القبيح. 
[معنى اللطف والهداية ] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ول يبق عند الله تعالى من اللطضف 
والطهداية أكثر نما خلق فيهمء أفلا ترى إلى عظيم هذا الإفتراء وفضيحة هذا 
الإجتراء. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله هذا كذبء متى أطلقه بل نقول: إن في 
مقدوره تعالى من اللطف ما يفعله بشرط الإهتذاء بالهدى الأول فيفعله سيحانه 
وتعالى» وما كان مشروطأ بأمر زائد على ما ذكرنا فمتى حصل سبب كونه لطفاً؛ 
وجب كونه لطفا. 

فإن كان من فعله تعالى فعله. وإن كان من فعل مكلف آخخر ولم يكن مفسدة 
أوجبه؛ ومتى كان من فعل غير متعبد وعلم أنه يفعله كلف بالملطوف فيه؛ وإن علم 
تعالى أن غير المكلف لا يفعله إلا بأن يلجيه على فعله ألجأه. وإن علم تعالى أن 
غير''' المكلف لا يفعله ولو الجاه فالصحيح أنه يكلفه ويكون بمنزلة من لا لطف 


0 قوله: (وإن علم تعالى أن غير المكلف..إلخ) لا يتصور أن يلجأه ولا يفعله فلا يستقيم 
الكلام إلا بحذف غير ويكون الضمير في قوله: ولو الجاه لغير المكلّف. فيصير المعنى هكذا: وإن 


5 الشاتي / ج ؛ 
له أو بمنزلة من له لطف في فعل القبيح'' '. وهذا باب هو منه عاطل» فلا نشتغل 

وإما آخرجنا إليه دعواه الكاذبة؛ أنه لم يبقَ لهم عند الله من اللطف أكثر مما خلقه 
فيهم» فأريناه أن عنده تعالى ذلك بأن يفعله؛ أو يوجبه أو يعلم أن المكلف يفعله. 
أو يلجي غير المكلف إلى فعله؛ فإن ل يعلم تعالى شيئاً من ذلك لكونه مستحيلا؛ 
فإن جرد التمكين يكفي في حسن تكليف من لا لطف له أصلا. 

وكذا ما خلطه من اهداية فهي أيضأ تنقسم إلى تمكين» ودلالة وهذا لا بد منه 
لكل مكلف كما تال تعالى: وما نَمُودُ فُهَدَيْنَاهُمْ فَاْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَىيُ 
[فصلت:7١].‏ 

وَمِن البَلِيّةِ عَذْلْ مَن لايَرْعَرِي عَنْجَهْلِهِ وَخِطَابْ مِن لايفهم 


وإلى لطف وقد بينا أقسامه مفصلة. وإلى ثواب فإن الثواب يسمى هداية لقوله 
تعالى: #يهلريهم ربهم بإمَانْهم تجري مِن تَحَتهم نهار [يونس:9]. ومعناه يثيبهم. 
فما هذا الإطلاق الذي لا يحسن في الأمور المحتملة للصحة والفساد على ما ذكرنا 
من اختلاف الوجوه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد بينا ما المراد بالتوفيق والتسديد والتأييد. وأنهم لا 
يقولون بذلك, ولا يذهبون إليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الأفعال متى كانت من الله تعالى فلا فائدة في 


علم تعالى أن المكلّف لا يفعله أي الملطوف فيه وإن الجأه إليه أي غير المكلّف..إلخ. تمت من 
مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

'''- لعل المراد ان بعض القبائح قد يكون لطفاً في غيره لكن يمتنع التكليف به لقبحه لا أن 
المراد أن ثم لطفأ يوصل إلى القبيح فإنه مفسدة لا لطف فلا إشكال. تمت من التخريج. 


5 الضاني / ج ؟ 
التوفيق والتسديد والتأييد؛ لأن ذلك إنما يكون كالعون للعبد على أن يفعل. فإذا 
كان تعالى هو الفاعل لأفعال العباد. فكأنه على مذهبه يورفق نفسه ويسددها 
ويؤيدها وذلك قول باطل. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: على مذهب المجبرة القدرية فلا 
معنى للتطهير. فإن فعل فيهم الطهارة والإيمان طهروا. 

فأقول [أي الفقيه]: لقد غلط هذا الرجل في هذا غلطأ عظيماء واخطا خطأ 
فاحشأً حيث قال: على مذهب الجبرة لا معنى للتطهير» فعلى مذهب الجبرة يكون 
الله تعالى هو المطهرء فلا كلام لأنهم يعتقدون أن الفعل فعل الله عز وجل وأن 
الآدمي لا فعل له أصلاء وأنه مضطر إلى جميع أفعاله. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا أن التطهير قد يكون بخلق الطهارة وهي 
اللطف والتوفيق اللذان هما من فعله تعالى» وقد يكون هو الحكم والتسمية لأجل 
ما فعله العبد. فحكم عليه سبحانه بأنه طاهر وسماه بأنه طاهر وجاز تسمية ذلك 
طهارة وتطهيراًء ويقال طهره إذا حكم بآانه طاهر وزكاه إذا حكم بأنه زكِي وسماه 
بذلك؛ فما في هذا من غلط. 

وإنما كان يلزم لو رجع بالتطهير إلى خلق الفعل؛ ولو قال بذلك لزمه ما رام أنه 
يلزمنا من تطهير الكفار» كما طهر المؤمنين؛ لأنه على مذهبه القبيح خالق لأفعالهم 
جميعاً الطاعة والمعصية» وقد قدمنا أنه ليس بأن يحكم لأحد من المكلفين بالتطهير. 
والآخر بالتكفير أولى من خلافه؛ لأنه تعالى عندهم خالق للفعلين معاً الإيمان 
والكفر. 
[معنى معشر السنة والجماعة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما نحن معشر السنة والجماعة فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة 
واختياراً ومشيئة» فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته. فهو الخالق والمطهر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قد أكثر من ذكر أنه من أهل السنة والجماعة» وقد 
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بينا أنه على سنة معاوية اللعين؛ في بغضه لسيد الوصيين وجعل لعنه سنة عند أهل 
تملكتهء وهي رأس البدعة؛ وأن الجماعة جماعته الذين اعتقدوا إمامنه عند انعزال 
الإمام الحسن بن علي عَلْيْهِما السّلام لمصالحة معاوية عند كثرة غدر معاوية وشدة 
مكره وقوة كذبه وكيده. وتشتيت شمل أصحاب الحسن عَلَيْه السّلام بمداخل 


معاوية الخبيئة. 
[إسيان القدرة والمسيمة ] 


وأما قوله [أي الفقيه]: فإنا وإن أثبتنا للعبد قدرة واختياراً ومشيئة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه طال ما طالبناه في قوله قدرة واخختياراء بقدرة على 
ماذا؟ ومشيئة لماذا؟ 

فإن قال: على الإحداث له كان إسلاما منه؛ وإن قال: على الإكتساب فقد بينا 
أن الكسب إن لم يعلّقه بالحدوث ويفسره به لم يعقل وإذا فسره به''' كان أقوى في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى» وكانه يفارق جهمأ من حيث أنه اضاف القبيح إليه 
تعالى من وجهين. وأضافه جهم إليه سبحانه من وجه واحد. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ومشيئته فهي متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته فهو الخالق 
والمطهو: 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه ليس وراء هذا تصريح بالجبر أولى منه. فلا فائدة في 
انفصاله من شيخه جهم. إلا من حيث أنه أضاف الفعل إليه تعالى من وجهين. 
وهو أقوى من إضافته إليه من وجه واحد. 

''' هكذا في النسخ ولا يستقيم ذلك لأنه إن فسره بالحدوث لم يكن اقوى ني إضافة الفعل 
إلى الله تعالى فلا يستقيم الكلام إلا بإثبات () أي إن لم يفسر بالحدوث كان أقوى فكأن الإمام 


قال: إن لم يفسره بالحدوث لم يعقلء وأيضاً إن م يفسره بالحدوث كان أقوى في إضافة الفعل إلى 
الله ؛؟ فتأمل. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 


1 الشاني / ج: 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله (أي القرشي]: فلا معنى للمنة بشيء هو المتولي 
له؛ ولأصله وفرعه؛ فقول باطل ولو عكس لأصابء يقول بل لهالمنة العظيمة 
لتفضله بشيء يقدر عليه ولا يقدر عليه أحد من خلقه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الكلام وقع في التطهيرء فإن كان هو خلق الفعل فلا 
منة على العبد في أنه طهره بل يكون تعالى مطهراً لنفسه. لأن التطهير إن رجع به 
إلى فعل الطاعة فهو فعله تعالى عنده. 

وإن رجع به إلى اللطف. والتوفيق والتسديد. فكيف يقال: وفق العبد لما يفعله 
هو تعالى» فكأنه تعالى يوفق نفسه؛ ويلطف بها ويسددها. 

وإن رجع به إلى الحكم. فكيف يحكم بطهارة الإنسان لما خلقه تعالى فيه. وما 
الفرق بين من فعل فيه الإيمان ومن فعل فيه الكفر؟ إذ ليس يضاف إليهما إلا 
وجود الفعل منه تعالى فيهما كما يقول جهم. ويكون حلول الطاعة في المطيع. 
والمعصية في العاصي كحلول السواد في الزنجي. والبياض في الرومي؛ فكما لا 
يتوجه إليهما في اللونين تطهير ولا غيره؛ كذلك هاهنا وذلك ظاهر لا يخفى. 

وأما قوله[اي الفقيه]: لكن على أصل هذا القدري لا معنى للمنة بشيء'"' 
يتولاه ولا يقدر عليه؛ إنما يتولاه غيره وهو في معزل عنه. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا مكرراًء أن المنة منه سبحانه بالإقدار على 


210) 


(لا)اظ. تمت. 

المعنى يستقيم بحذف (لا) من يتولى ويقدر؛ لأآن الكلام من فقيه الخارقة فيطابق ذلك جواب 
الإمام. فمعنى كلام الفقيه أنه لا منة على العبد لله على مذهب العدلية؛ لأنه الذي يتولى الفعهل 
ويقدر عليه؛ وقوله: إنما يتولاه غيره اي غير صاحب المنة وهو العبد؛ فاجاب عليه الإمام عَلَيْه 
الستّلام: أن المنة منه سبحانه بالإقدار على الفعل...إلخ. لا يستقيم الكلام إلا على هذا؛ فتأمل 
أيذه ائله تعالى. 
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الفعل؛ والعبد هو الفاعلء وباللطف الذي يختار عنده العبد الفعل» وكذلك التوفيق 
والتسديد. وكذلك الحكم للمطيع بالإجلال والتعظيم لأجل إيمانه الذي فعله 
وتسميته بأنه مؤمن, والحكم على العاصي بالذم والإستخفاف والإهانة لأجل فعله 
الذي هو المعصية وتسميته بأنه عاص. 

وعند المجبرة» أن الطاعة والمعصية فعله تعالى؛ فلا يحكم على أحد بمدح ولا ذم 
لأن الفعلين منه تعالى على قوهم. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولو أراد توليه لم يقدر على ذلك أصلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما بينا أن الله تعالى قادر من كل جنس على ما لا 
يتناهى» وهو تعالى الذي أقدرنا على أفعالناء بأن لق القدرة لنا عليها. ولطف بنا 
فى فعل الطاعة. وزجرنا عن فعل المعصية. 

فإن أراد أنه تعالى يخلق نفس أفعال العباد فهو ما أبطلناه آنفاء فكيف يعتمد على 
التكرار فى كثير من مسائله؛ وقد بينا أن مقدوراً واحداً بين قادرين لا يجوزء سواء 
كانا قادرين بقدرة» أو لذواتهماء أو أحدهما قادراً بقدرة والآخر قادراً لذاته: فلا 
وجه لإعادته. 

وأما قوله: على وجه التهجين [أي الفقيه]: ولولا أن صاحبنا من أهل التحصيل 
ل أورد ما ينقلب عليه أوضح الإنقلاب؛ فميزوا بين الكلامين وتبصروا يا أولي 
الألباب. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه إنما يصح القول بالقلب للسؤالء. والتميز بين 
الأقوال عند من قال بأن العباد محدثون هذه الأفعال» فأما إذا كان تعالى هو الخالق 
لكل كذب وصدقء وقول متناقض ومتفق؛ فلا لوم على من ليس بفاعلء كما لا 
لوم على الحجارة والأشجار فاعتيروا يا أولي الأبصار. 
[موالاة أهل البيت (©م)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وأما ما حكاه من رواية 
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الإمام في فضل أهل البيت عَلَيْهمِ السّلام عقيب هذا الكلام وما عقبه من قوله. 

فاقول''' [أي الفقيه] وبالله التوفيق: الأمر في أهل البيت عَلَيْهِمِ السنّلام كما 
يذكرء إلا أن هاهنا أصلاً أصيلاً. ونكتة عزيزة» يغلط فيها الكثير من الناس؛ أما 
الأصل فاعتقادك» واعتقاد أشياعك أنه لا تحصل محبة أهل البيت إلا ببنغض من 
سواهم. 

والكلام عليه في ذلك [أي القرشي] أنه: إن عنى بسوى أهل البيت عَلَيْهِم 
السّلام من استقام على الإسلام والتزم الشرائع وامعكام ول يعدل عن الحلال 
إلى الحرام وكان دين محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم شعاره؛ وحبّهم -سلام الله 
عليهم- دثاره. فذلك منه من جملة البهتان الذي يتنجاسر عليه في مواضع كثيرة من 
رسالته؛ بل الواجب محبة اهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- ومحبة محبيهم حيث ما كان في 
كل وقت وأوان. 

وإن عنى بسواهم من نصب طم العداوة وحاربهمء وخذهم وأبغضهم. وتثبط 
عنهم. وثبط من يطلب النزوع إلى قائمهم وإجابة داعيهم إلى الحق؛ وأؤقم السب 
والتهجين. وتبع في ذلك الرجم بالظنون عن غير علم ولا اختبارء ولا معرفة ولا 
استبصار؛ فبغضه من أركان الدين المهمة التي لا ينفع مع تركها علم ولا عمل؛ وقد 
تقدم من الأخبار وياتي تكملته إن شاء الله تعالى في هذا المعنى ما يشفي العليل 
ويردع الجهول. 

فأقول”'' [أي الفقيه] وبالله التوفيق: أما قوله: إن عنى بسوى أهل البيت عَلَيْهم 
السّلام من استقام فلست أعنى بذلك إلا أبا بكر وعمر وعثمان. فإن بقيتم على 
اعتقادكم أن هؤلاء ظلمة جهلة أخذوا ما ليس هم ودفعوا حق غيرهم. كنتم 

''' هذا من كلام الفقيه في رسالته الأولى (الدامغة). 

''' هذا من كلام الفقيه في رسالته الثانية (الخارقة). 
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مبغضين هم ولن ينفعكم محبة أهل البيت إلا بمحبتهم؛ كما استدللنا أولاً من قول 
علي عَلَيْه السّلام؛ وإن كنتم لا تعتقدون ذلك فيهم فوافقونا ودعوا منا النزاع. 
والركون إلى الابتداع. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد بالمجمل في قوله الأول أبا بكر وعمر 
وعثمان قبل الأحداث. فقد بينا أن حالتهم الأولى توجب محبتهم قطعاًء وموالاتهم 
عموماً على ظاهر الإسلام؛ وما تحلوا به من حلية الدين» وظهر من نفعهم في قوة 
الإسلام؛ وما شاركوا فيه المسلمين من الثناء والترضية من رب العالمين ومن سيد 
الرسلية سيان اتمعلئة :وال الطييوت: 

وإن أراد بعد الأحداث الجارية منهم؛ من التقدم على أمير المؤمنين وسيد 
الوصبين وخير البشر بعد النبيين» فذلك مما يمنع من القطع على ما كان مقطوعاً به؛ 
بل نتوقف في ذلك ونتبع الدليل؛ فإن دل على أن ما فعلوه من هذه الإقدامات 
القبيحة يكون محبطأً لما قدموه من الإحسان حكم عليهم باحكام أهل النيران. 
ولحقهم بذلك السب وما يقارنه تما يستحقه أهل الكبائر والعصيان. 

وإن دل الدليل على أن ما أقدموا عليه من الصغائر المكفرة في جنب ما قدموا 
من الإحسان. حكم بأنهم باقون على أصل الإيمان؛ والمستحق به من الجنان 
والتعظيم والإجلال. 

وهذا أمر قد كرره وكررنا جوابه» وذكرئا له مع ذلك أنه ينبني على مسألة 
الإمامة. وهل طريقها النص أو العقد والإختيار. وكل مسألة من هذه المسائل تتبع 
هذا الأصلء وقد ثبت النص وبطل الإختيار بما قدمناه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: من نصب هم العداوة وحاربهم. 
فقد عرفنا مقصود كلامه؛ وليس هذا موضع الحديث عليه؛ وسنذكره بعد إن شاء 
الله بما يعترف به إن كان من أهل الإنصاف. ولم يقصد العناد وإظهار الخلاف. 

فجواب هذا موقوف على الوقاء بما وعد به. 
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[عصمة إجماع أهل البيت (ع)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن صاحب هذا قد ترك الإنصاف في هذا الموضع 
وغيره. أما في غيره فقد قدمناه. وأما فيه فلأنه ذكر الأصل وثرك النكتة فلم يذكرها 
لأني قلت: وأما التكتة فتوهم أن أهل البيت جميعهم معصومون. وأنه يجب 
متابعتهم. وهذا ليس بصحيح. وقد ذكرنا ما يدل على بطلان العصمة. 

والجواب [المتصور باللّه]: أما قوله [أي الفقيه]: على أن هذا ترك الإنصاف في 
غير هذا فيما تقدم؛ فالجواب: أنه ما ذكر شيئاً إلا وبينا جوابه بما يردع جهله. 

وأما قوله في نكتته قال [أي الفقيه]: فتوهم أن أهل البيت معصومون ثم أنكر 
ذلك. 

قالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن إجماعهم عَلَيْهِم السّلام حجة. وبينا 
الدليل عليه ووجه دلالته» فبطل ماادعاه من الملع من عصمتهم؛ نا نوتن 
عصمتهم عَلَيْهِم السّلام فيما أجمعوا عليه. وهو أنهم لا يجمعون على خطأ. 

وذكرنا أن دليل ذلك من الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فآية التطهير, ودلالة أنهم 
المرادون بها من الصحاح, وآية الإجتباء والدلالة على أنه لا يجوز أن يراد بها 
سواهم. وحديث الثقلين. وحديث السفينة» وقد تقدم ذكر جميع ذلك. 

فأي برهان؛ وأي استدلالء أقوى مما ذكرئاء ونحن ندعي العصمة لهم مجتمعين 
بهذه الأدلة وأصول مذهبنا هو إجماعهم. ولسنا ندعي العصمة لآحادهم بعد الأثمة 
الثلاثة عَلَيْهم السّلام فاعرف رأي أتباع أهل البيت وهم الذين أخذوا العلم منهم. 
[منفعة حب اهل البيت (©)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وتوهم أن محبة أهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام مع مقارفة 
المعاصي ظاهراً ينفع» ويعلل المعلل نفسه بالحديث مثل: ((أهل بيت فيكم كمثل 
سفينة نوح)) وقد ذكرنا ما يدل على الحبة ومعناها فلا نعيده. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن محبة أهل البيت عَلَيْهم السّلام تنفع؛ بمعنى أنها تزيد 


54 الشاقي / ج 4؛ 
في ثواب المطيع القائم بالفرائضء المجتنب للمحارم؛ وبمعنى أنها مكملة ومتممة 
لاستحقاق الثواب من الله تعالى في الآخرة؛ لأن من أبغضهم فهو من أهل النار. 
لأنه يكون خالفاً للنصوص من الكتاب والسنة» وبمعنى أن محبهم يلطف الله تعالى 
له لبركة المحبة؛ فقد تكون سببأ لحدايته إلى فعل الطاعات واجتناب القبائح. 

وأما أنها يستحق بها الثواب». ويسقط بها جملة العقاب, مع ترك الواجبات 
وارتكاب المحرمات؛ فذلك باطل لا يقول به عاقل. 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وكذلك ما حكاه عن أهل 
البيت عَلَيْهم السّلام من أنهم يعتقدون أن نسبهم يكفيهم ويغنيهم دون الأعمال 
الصالحة. فأظهروا الظلم والعدوان. وفتنوا الأمة» ووقذوا أصحاب نبيها بالزور 
والبهتان. وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض.ء وأظهروا بعض السنة وجحدوا 
بعضاً..إلى آخر ما تجاسر على روايته؛ واخترعه من حكايته. 

وما تابعه من رشق سهامه لأهل بيت الي صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم خاصة من 
أن نسبهم لا يكفيهم من عذاب الله وما حكاء من أمره صَلَى الله عليه وآله وَسَلُم 
لأزواجه وأهل بيته وأقاربه بالطاعة؛ وأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لايغنى عنهم 
من الله شيئاً. 

فالكلام عليه'' ': مثل ما تقدم أن ذلك منه إثم وبهتان» وكفر وطغيان, وافتراء 
على الأثمة الطاهرين بما لا يعتقدونه ولا يقولونه؛ بل هم عَلَيْهم السّلام اول وأولى 
من أقام الفرائض. واجتنب المحارم؛ وأزال المآثم» وجاهد على ذلك أعداء الله حتى 
وقع تلف النفوس الزكية في ذلك؛ غضبأ لله سبحانه على عصاة خلقه المخالفين 
لأمره ونهيه. 

فكيف يستجيز أن يروي هذه الروايات؛ أو يطول في هذه الحكايات. التي لا 


0 الكلام للفقرشي. 
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صحة لا ولا ثبات؛ لولا قلة الدين» وشدة العداوة لذرية سيد المرسلين -سلام الله 
عليه وعليهم أجمعين- وكل ما ذكره على أهل البيت عَلَيْهم السّلام من أنه لا معول 
إلا على الطاعات دون النسب. وما حكى عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم في 
ذلك مؤيد لمذهب أهل الحق. ومبطل لمذهبه الخبيث؛ من أن الطاعة والمعصية فعله 
تعالى» فلو كان كما ذكر لما كان لاحتجاجه بالحض”'' على الطاعات معنى. 

فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: لقد سلك هذا الرجل في هذا االجراب طريقا 
سهلة المؤنة» لا يعجز من أراد سلوكهاء واقتصر على مجرد التكذيب والسب 
والتهجين؛ فإن كان هذا جواباً مرضياً عند اهل العلم فذاك. وإن لم يكن مرضياً 
فليطلب غيره فإن الباطل لا يغنى من الحق شيئا. 

وأقول: فإن أراد بقوله: من أقام الفرائض واجتنب المحارم.. إلى آخر قوله: علياً 
عَلَيْهِ السّلام وأولاده الطاهرين؛ فغير مدفوع ولا منكر. وحبهم واجب على الكافة 
وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ ومن أبغضهم أو نقصهم فهو من الملحدين. 
وخخارج”'' عن زمرة الموحدين. 

لكن من ادعى نسبهم, ولم يذهب مذهبهم.؛ واعتقد أن فضله فضلهم. وأنه 
لاحق بهم وإن خالفهم في الإعتقاد. وعدل عن الرشاد؛ فهو الذي قلنا وعليه دل 
قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) إلى غير ذلك 
من الأخبار والروايات. 


''' الحض: معنى الحث بالضاد. والحظ: بمعنى النصيب بالظاء. 

'"" دخخل في حكم الفقيه معاوية وحزبه؛ فقوله هنا يبطل روايته لملاة علي عَلَيْهِ السّلام 
على أصحاب معاوية:؛ إذ لا أحد من الأمة يجوز الصلاة على الملحدين. الخارجين من زمرة 
الموحدين؛ وكذا رواياته لفضائل معاوية. انتهى من خط مولانا الحسن الحوثي -رحمه الله ورضي 


02 ٠. 
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وآما إنذار الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قرابته المؤمنين وتحذيره إياهم وقوله 
لهم: ((إ: ني لا أغنى عنكم من الله شيئأ») تخافة أن يتكل احدهم على مجرد النسبء 
ويظن أن ينجو به من العطب؛ فمعلوم ذلك من الأخبار الصحيحة المنقولة عن 
الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وقد دل على ذلك القرآن الكريم في قوله: #وَأنذِر 
7 عَشِيرَتك الأفربِينَ(4 ١‏ 4)1 [الشعراء]. 

وصفة دعاء الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وتبليغه إياهم بالوحي إليه مشهور 
غير منكورء لا يدفعه إلا من عمىي بصره وبصيرته؛ واستولى عليه جهله وغفلته. 

فلما عمي عن ذلك ظن أن غيره أعمى كعماه. وتابع لهوى نفسه كما تبع هواه. 
ولك قال الله تعالى في مثل هذا: لقْرَِتَ من انَحَدَإِلْهَهُ هوَاه وَأضَلَة الله على عِلْم 
وَحَنَمَ عَلَى سمْعِه وَقَلبهِ وَجَعَلَّ عَلَى بَصّره غِشَاوَة فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن بَعْد الله أفَلَا 
تَذْكرُون4)777 [الجاثية]. | 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلم كمال الفضل بالنسب والعلم والعمل لأمير 
المؤمنين عَلَيْه السّلام وأولاده الطاهرين 

ثم قال: لكن من أدعى : امهم را ينغب مدعهم فهر الذي كلقناء ودكر احور 

وهر ترلمعلان اق لاله سل : ((من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) فإن 
أراد بالقسمة من هو على هذه الصفة من المخالفة لعلي عَلَيْهِ السّلام وأهل البييت 
في المذهب فلا شك أن نسبه لا يكفيه. وإن كان موجودا في الوقت فينبغي له أن 
يعرفناه كما عرفه ليعتقل صحة نسبه وقبح مذهبه. 

وإن كان يريد بذلك من خخالف المجبرة القدرية في إضافتها القبائح والفحشاء 
وقول الزورء وكل كذب وفجور إلى الله تعالى؛ فذلك تما يكمل إيمانه ويضاعف 
إحسانه» وهو من أرجى ما يُرجى له عند ربه عز وجل إن نزهه سبحانه عن فعل 
القبائح وعلقها بأهل الفحش من فاعليها من العباد وأهل الفضائح؛ وذلك حينئذ 
هو مذهب الأول منهم من لدن علي عَلَيُْه السّلام إلى وقتنا هذا؛ بل نرجو أنه 
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المذهب الذي بذهابه تقوم القيامة» فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق.‎ 

وكلما تردد منه من هذا الكلام وجنسه يدل على حيرته وذهوله وعدم تحصيله؛ 
لأن الخلاف الذي أضاف إليهم هو فعل الله عنده وعند أهل مقالته. وكذلك 
الوفاق عنده فعل الله. وعلامٌ يذمهم على أصله؟ وعم ينهاهم؛ أعن فعله أم عن 
فعلهم؟ ليس يستقيم على مذهبه الإلزام» ولا يجوز تلبيسه إلا على أثسباه الأنعام. 
وإنما نذكر ما نذكر من الإستدلال؛ ليعقله غيره من البرية. ويلزم الحجة أهل 
العقول السوية: 

فنقول: وإن أراد في مسألة الإمامة فقد قدمنا أن أحق الخلق بها هو علي عَلَيْه 
السّلام دون سائر الصحابة: وهو مذهبه عَلَيْهِ السّلام ومذهب العترة الخاص منهم 
والعام» فما هذه الجمجمة في موضع يجب فيه الإفصاح. ليقوم كل فريق بحجته. 
ليبلغ بذلك نهاية درجته؛ ويعرف به إما حسن معذرته؛ أو خبث طريقته وسريرته. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي ]: وما تابعه من رشق سهامه لأهل 
البيت عَلَيْهِم السّلام. 

فاقول [أي الفقيه]: هذا قول جاهلء لقد صان الله أهل البيت عَلَيْهِم السّلام 
عن مذهب هذا الرجل وفرقته. وحرسهم عن قدريته ومجوسيته.» ولقد روينا عن 
علي عَلْيْه السّلام في رسالتنا هذه من الأحاديث مما يبطل مذهبهم. ويؤذنهم أنهم 
على باطل فيما رووه من غرضهم ومطلبهم. 

وقد بينا من عقيدتهم وأذاهم لأصحاب نبيهم.؛ وتكذيبهم لربهم ولبيهم؛ ما 
يعلم به أنهم على الصفة التى ذكرناء وأنهم أجهل مما وصفنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه كافاه الله على أفعاله؛ لما حكى له ما آذى به 
أهل البيت عَلَيْهِم السّلام جعل الفقيه الجواب أذية للخاص والعام؛ فجعل السب 
الآخر منه جواباً عما حكى من السب الأول عنه؛ فلا أصاب في السب الأول ولا 
في السب الآخر؛ بل أضاف إلى السب الآخر حكاية الكذب الظاهرء فإنه ذكر أنه 
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روى عن علي عَلَيْه السّلام من الأحاديث ما يبطل مذهب العدل والتوحيد وهو 
كاذب في روايته؛ وصان الله أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام عن إبطال المذهب الحق 
والقول بالصدق. 

بل هو عَلَيّه السّلام أصل ذلك وأهله ومحله. فإنه عَلَيّْه السّلام أول من سن 
الخطب الجمة والنثر البديع والرسائل الفائقة مش حونة بالعدل والتوحيدء ونفي 
الرؤية» وإبطال التشبيه والجبرء والرضا بالمعاصيء نما هذه الجسارة على الكذب 
الذي يورده الناره ويئست الخيرة التي اختارها لنفسه. 

وأما صيانة أهل البيت عَلَيْهِم السّلام عن القدرية والمجوسية؛ فقد كان ذلك بمن 
الله تعالى» لا بعناية الفقيه. بل على رغم كل قدري وبجبر. 

وأما إضافة القدرية وامجوسية إلينا وإلى أهل نحلتنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه افترى بما قال بل هو أحق بهذين الاسمين وجميع 
من قال من أهل ملته؛ ومن وافقه على أن الله تعالى يخلق المعاصي والفضائح. 
والمخازي والقبائح. وكل ظلم وزورء وكل كذب وفجورء وتلبيس وغرورء فكيف 
يرمي البريء بدائه. فلقد احتمل بهتاناً وإثمأ مبيناً. 

ولا يصح له إضافة قبيح إلى بعض المكلفين. وحسن إلى بعضهم إلا بالخروج 
عن مذهبه الرديء وإلا فهو يضرب في حديد بارد» ويقدح في زند صالد. 
[عدم افتراق الكتاب والصيزة (6)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي]: وما انتهى إليه بعد كثير من 
السب والإزراء. إلى رواية الإمام في الكتاب والعترة وأنهما لن يفترقاء واحتجاجه 
عَلَيْهِ السّلام لذلك بان (لن) لنفي الأبد. وما اعترض عليه بقوله تعالى: فل إن 
كَانْتَْ لَكُمْ الدَارٌ الْآخيرَة عِنْدَ الله خَالِصَةٌ مِنْ دُون الناس موا الْمَوْتَ إن كم 
صَادِقِينَ(؟ 4 أ وَلَنْ يَتَمَنْْه أبَدَا بمَا قَدْمَت يديهم [البقرة]. 

ثم قال في موضع آخر إخباراً عن الكافر: بلي كُنْت ثُرَابااه )4 [النبا]» أفلا 
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تراه تمنى الموت والإنعدام وقال تعالى أيضأ في قصة الكفار: لأوَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَقض 
عَلْيّنَا رَبك َال إنَكُم ماكو نَ(7/7)* [الزخرف]ء وسؤال القضا هاهنا فاش الدنوت 
يدل عليه قوله تعالى: لفَلمًا ْنَا عي الْمَوْت مَا دَلَهُمْ عَلَى موي إَِادَابَةُ الأرض» 
ا 1 ْ 

فالكلام عليه [أي القرشي] في ذلك: أن (لن) وإن كانت موضوعة في الأصل 
للأبد بأنها تكون مستعملة إلى غاية لا يحصل المنفي قبل انتهائها وتكون مشبهة 
بالأبد من هذا الوجه. فإذا تقرر هذا فمعلوم أن المراد بما في الآيات التي ذكرها في 
مدة أوقات التكليف. دون أوقات الآخرة لأنها وردت فيما يتعلق بالتكليف فمتى 
لم يتمنوا الموت في الدنيا فقد حصل هذا المعنى ولا تعلق في ذلك بأحوال أهل 
الآخرة بل أمور الآخرة على حياها فقد حصل الغرض المطلوب من معنى (لن) 
فيما ذكرنا. 

وأما ما أخبر الله به عز وجل من تمنيهم للخروج من النار وسؤاطم القضا الذي 
هو الإماتة طلبأً للتخلص من تلك الأهوال العظام؛ فليس له تعلق بأحوال 
التكليف. بل الخبر فيه لطف للمكلف لينزجر ما دام متمكنا من الإنزجارء وليحذر 
في وقت ينفعه الحذار» فافهم ذلك وتدبره. وستجده كما قلنا إن شاء الله. 

فنقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: قد ذكرنا معنى هذا فيما تقدم من رسالتنا 
هذه. وبينا كيف افترقنا على وجه يوافقنا فيه هذا الرجل ولا يقدر على مخالفتنا 
فيه. 

فالجواب: أن ما ذكره من سؤال فقد صدر جوابه بمايقف عليه إن شاء الله 
تعالى. 
وأما قوله [أي القرشي]: أن (لن) وإن كانت موضوعة في الأصل للأبد فمن”'' 


'''- بداية كلام الفقيه. 
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سلم لك ذلك الأصل بل نقول: ما ذكرناه أدل دليل على أنه ليس المراد بها الأبد 
في الدارين؛ لأنه قال: طولَنْ يَتَمَنْوْه أبَدَاك [البقرة:40].: فذكر (لن) وذكر الأبد. وم 
يكن إلا في مدة معلومة. 

كذلك يمكن أن يكون في قوله ولن يفترقا في مدة معلومة: أو لن يفترقا يريد 
العترة باجتماعهاء فإنها باجتماعها لا تخالف الكتاب ولا تفارقه. وأما على الإنفراد 
فمتعذر ذلك لأنه قد يرى بعض العترة رأيأ ويخالف في ذلك بعضهاء ولا يمكن دفع 
الإختلاف لوجوده وظهوره. 

ومن المشاهدة أن هذا الإمام العباسي من العترة أهل البيت بالإتفاق. وقد ادعى 
الإمامة وانتصب ها وبايعه أكثر المسلمين. وإمامك يدعي الإمامة بعد إمامة هذا 
العباسي. فبان لك أن العترة قد افترقت وأن إمامة إمامك باطلة. 

وإن كنت تريد أنها لا تفترق باجتماعها هي والكتاب فذلك صحيح. وهو 
معدوم في إمامة إمامك ومؤذن ببطلانها أيضا. 

ثم نقول: يلزمك على مقتضى قولك في هذا أن نقول في قوله عز وجل: #لن 
تَرَاني» [الأعراف:47١].‏ إنما هي لنفي الأبد في الدنيا كما ذكرت أو ترجع فتقول: 
لنفي الأبد في الدارين فيلزمك ما أنكرته أولاً. 

فالجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الإمام العباسي لا يكون من العترة شرعاً 
ولا لغة. 

أما اللغة فالعترة: الولد وولد الولد. وهو مأخوذ من العتيرة نيت بالبادية» ذكره 
ابن فارس في المجمل»؛ وابن قتيبة في الغريب» وغيرهما. 

وأما الشرع: فكلام الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في غير حديث: ((اللهم إن 
هؤلاء عترتي أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) يعني عليا عَلَّنِه 
السّلام وفاطمة والحسن والحسين عَلْيْهم السّلام. 

ولأنهم الذين أفعالهم تطابق الكتاب لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
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وذلك معلوم في آبائهم وأبنائهم عَلَيّهِم السّلام إلى يومنا هذا. 

ونقيض ذلك في خلفاء الفقيه الذين زعم أنهم خلفاء اللّه في بلاده. وأمناؤه على 
عباده من بني العباسء فإن المعلوم من أحواهم ضرورة شرب الخمورء وارتكاب 
الفجورء ونقض العقود. والختر في العهود, وإخفار الذمة؛ والقتل بالتهمة. وانتهاك 
الحرمة؛ بحيث لا يمكن وليهم كتمان ذلك فإن كتمه أخزاه الحاضر والباد؛ وصار 
هرّءة للعباد. 

وأما محاولته أن أهل البيت عَلَْيْهِمِ السّلام يفارقون الكتاب؛. فذلك ما لا سبيل 
إليه لأنا قد بينا معنى (لن) وأنها للتأبيد معنى. 

وما حكاه من تمنى الكفار للموت في النار؛ فمن أين أن أولئك الكفارهم 
اليهود. وهل هذا إلا رجم بالغيب؛ وقطع بغير دليل؛ والمنى يكون لغيرهم تمن لم 
يتعلق به النفي من الحكيم سبحانه؛ ولآن النفي عن شخوص معينة من اليهود على 
عهد النيى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. فلو تمنى منهم اليوم متمن لما قدح ذلك في 
الآية؛ لأن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ اخيرهم آنهم لو تمنوا لماتوا عن 
آخرهم وعلموا صدقه فامتئعواء فلو تمنى اليوم منهم متمن لما أثر ذلك في معنى 
الآية» وعندنا أن أولئك الشخوص لا يتمنون الموت في دنيا ولا آخرة؛ لأن الله 
تعالى لا يخبر إلا بالحق. 

ولأنه الو كان زه لتقي انايد فإ حمل مول اشتحتلى اند عورال 
رَسَلّمِ ورود الحوض غاية لذلك يقتضي الملازمة بين الكتاب والعترة إلى ذلك 
الوقت المعين. ولولا ذلك لاختل الكلام النبوي؛ وبطلت فائدته. وذلك لا يكون. 
لأن يستقيم للفقيه مذهبه الفاسد قال تعالى: لمِنْ كُلٌ أمْر( )سَلَامٌ هِيّ حَتَى مَطْلّع 
الْفَجْر(ه)4 [القدر]ء فجعله غاية. ْ ش 

وق أخبر رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله ل أنهما لن يفترقاء وهو أولى 
بالتصديق صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من جميع البشر؛ فكيف يُصَّدَّق الفقيه فيما 
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يخالف قول الرسول صلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم. 

وأما آحاد العترة فتجوزء فمخالفة الواحد منهم للكتاب بمعصية الله تعالى» وأما 
اختلاف آراء العترة فإن كان في الشرعيات. فذلك جائزء وقد اختلف الصحابة 
رَضِي الله عنهم في الشرعيات وأفتى أحدهم بنقيض ما أفتى به الآخر. ولم يقدح 
ذلك في حقهم وكونهم أولى بالأمر من سائر الأمة. فكذلك العترة بطريق الأولى؛ 
لأنهم أهل البيت المطهرين''' من الأدناس. المفضلين على جميع الناس. قتضى 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم هم بإصابة الحق وحدهم. ول ينتظم إجماع 
الأمة بالإتفاق إلا بهم. فثبت الأمر بثباتهم واتفاقهم مع الأمة بإجماع الأمة معهم 
على ذلك واختصوا بأن إجماعهم حجة على الأمة؛ وقامت بذلك الدلالة:» وإن 
خالفتهم الأمة؛ فتفهم ذلك إن كنت ممن يفهم. 

فأما في أصول الدين فلا يختلفون. وقد ذكرنا رأي أوائلهم في الأصول. ووافقهم 
جميع أهل البيت عَلْيْهم السّلام من آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفرء ولم 
يخالفوا ولد الحسن والحسين عَلَيْهما السّلام في قول ولا فعل. 

هذا العباس رَضِيّ الله عَنهِ كان يعتقد الإمامة في علي دون الناسء ولم يطمع بها 
لنفسه لكونه من أهل الفداء يوم بدر, ولمشاهدته ما كان من رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيهِ وآله وَسَلّم في على خاصاً في بي هاشم وعاماً مع الناس» وقد ذكرناه في 
الأخبار المتقدمة في الجزء الأول من جوابنا هذاء وفيما بعده من المتأخرة. 

ثم ولده عبدالله بن العباس لازم عليا عَلَيْهِ السّلام وبايعه. وجاهد بين يدي 
وكان منه في مال البصرة ما كفرته التوبة''' وكان أخوه عبيدالله على اليمن وتثئم 


0)_ تصيو تب غلون المدح؛ فت سماع مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أعاد 


وان الشاني اج 


ابن أبي الحديد في أن المراد بمكاتبة على في شأن مال البصرة هو عبدالله بن العباس؛ لأن مقامات 
عبدالله في شأن علي في حياته. وبعد وفاته» وإجلاله له. والذب عنه؛ والإنتماء إليه؛ ينافي ما قيل 
من المكاتبة في انخذ المال. فليبحث عن ذلك في شرح النهج تمت كاتبه. 

على أن ما رواه أبو الفرج الأصفهاني من أن عبدالله بن العباس كتب إلى الحسن بن علي في 
أول خخلافته من البصرة يناف أنه أخذْ مال البصرة وهرب به إلى مكة. تأمل تمت. 

وروى أبو عبيدة عن عمرو بن عبيد: أن ما فيل من أخذ ابن عباس للمال قول باطل. فإن 
ابن عباس ل يفارق علياً إلى أن قتلء وشهد صلح الحسن بن علي. 

وقال: وكيف يجتمع المال بالبصرة وعلي في حاجة المالء وهو يفرغ المال في كل خميس 
ويرشهء تمت بالمعنى من أمالي المرتضى أبي القاسم علي بن النقيب أبي أحمد رحمه الله تعالى. 

روى المرشد بالله بإسناده عن أبي صالح قال: (ذكر علي بن أبي طالب عند عائشة وابن 
عباس حاضر فقالت عائثة: كان من اكرم رجالنا على رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
فقال ابن عباس: وأي شيء يمنعه من ذلك؟ إصطفهه الله لنصرة رسولهء وارتضاه رسول الله 
صلَى الله عَلَيْه وآله 0 لأخوته؛ واختاره لكريمته. وجعله أبا ذريته» ووصيه من بعده. 

فإن ابتغيت شرفأ فهو ني اكرم منبتء. وأورق عودء وإن اردث إسلاماً فأؤفِر بحظه. واجْزل 
بنصيبه؛ وإن أردت شجاعة فنهمة حربء؛ وقاضية حتمء يصافح السيوف إبسالاًء لا يجد لوقعيا 
حساًء ولا تنهنهه تعتعة» ولا تفله الجموعء والله ينجده؛ وجبريل يرفده؛ ودعوة النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسلَّمم تعضده, أحَدٌ الناس لسانأء راظهرهم بيانأء واصدعهم بالجواب في أسرع 
جواب. عظته أبلغ من عمله. وعمله يعجز عنه اهل دهره؛ فعليه رضوان الله وعلى مبغضيه 
لعائن الله) انتهى فتامل! 

فإن هذا أخرج من لسان قائم بحن علي» معترف له بما يستحقه» فكيف يصح ما نسب إليه 
من جوابه على عليء إن مقاماته في شأنه لتدفع ذلك والحمدله تمت كاتبه. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي نحو خبر المرشد بالله بسنده إلى عبدالله بن صفوان قال 
(كنت عند عائشة فذكر علي فقالت: كان من أكرم رجالنا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فقال له رجل ول يسمه عبدالله الخ) تمنت. 

قال رجل لابن عباس: (سبحان الله ما أكثر فضائل علي ومناقبه وإني لأحسب أنها إلى ثلاثة 
آلاف: قال ابن عباس: أو لا تقول إنها إلى ثلاثين ألفأ أقرب) رواه البكري الخوارزمي في فصوله 


ين الشائي جع 


بإسناده عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده تمت. 

وقالهابن غانى: الملع منة اننذ ان العتى :يزه ابى طالب غية اسنداتر» وللتاس بعدس: 
ولقد شاركنا في السدس حتى هو أعلم منا به) رواه الخوارزمي بإسناده عنه من طريقين ومثله في 
ذخائر العقيى تمت. 

سئل ابن عباس عن علي قال: (مُلى عزماً وجزمأ وعلمأ ونجدة) أخرجه الحاكم تمت. 

وقال ابن عباس: (لعلى أربع خصال ليست لأحد غيره. هو أول عربي وعجمي صلى مع 
رسول الله صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. وهو الذي كان لواه معه في كل زحف. وهو الذي صبر 
معه يوم فر عنه غيرهء وهو الذي غسله وأدخله قبره) أخرجه عنه ابن عبدالبر في الاستيعاب. 
عمنثا. 

وقال ابن عباس: (ليس من آية في القرآن يها الِّينَ َامَنُوا إلا و على بن ابي طالب 
راسها وأميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله اصحاب محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلَّم في القرآن 
وما ذكر عليا إلا بخير) اخرجه عنه أحمد و الكنجي. 

وقال المحب الطبري عن ابن عباس وقد سئل عن علي فقال: (رحمة الله على أبي الحسن كان 
واللّه علم الحدى. وكهف الدجا [في ذخائر العقبى: التقى. وقد أخرج فيها هذا الأثر بتمامه. 
ومنها أخذ شارح التحفة وينظر في الأصلء تمت هكذا في هامش الأصل]» وطود النهّى. ومحل 
الحجاء وغيث الندى؛ ومتتهى العلم للورىء ونوراً أسفر في الدجىء وداعياً إلى الحجة العظمى. 
مستمسكا بالعروة الوثقى؛ أنقى من تقمص وارتدىء وأكرم من شهد النجوى بعد محمد 
المصطفى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم» وصاحب القبلتين» وأبو السبطين» وزوجته خير النساء فما 
يفوقه أحدء لم ئر عيناي مثله؛ ولم تسمع آذناي بمثله؛ فعلى من أبغضه لعنة الله ولعنة العباد إلى 
يوم التناد) أخرجه أبو الفتح القواس تمت شرح تحفة. 

ورواه علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب مرسلا. 

والحديث الذي أخرجه ابن عبدالبر (كان لعلى خصال: هو أول عربي وعجمي الخ) [أخرج 
حديث ابن عباس (كان لعلي أربع خصال..إلخ): الكنجي في الكفاية (ص١٠")‏ والحاكم في 
المستدرك (6/ )١1١١‏ رقم (40485)] أخرجه علي بن الحسين في الحيط عن ابن عباس كما عند 
ابن عبدالبر إلا لفظ (أربع) وزيادة (المهراس) قال: (وهو الذي صبر معه يوم المهراس وانهزم 
الناس كلهم غيره) انتهى والحمدلله. 


2 الشاني / ج؛ 
على مكة. 

ثم أبو جعفرء بايع محمد بن عبدالله النفس الزكية عَلَيْه السّلام مع كافة بني 
هاشم في أيام بني أمية؛ ثم قامت بنو العباس طالبين بثار زيد بن علي عَلَيْه السّلام 
وابنه يحيى عَلَيْه السّلام وامتنوا بذلك في أشعارهم فقال ابن المعتز: 

ونحن نهَغننا رَافِِينَ شِعارَنا بثارات زيدٍالخير عند التجارب 


وكانت الدعوة إلى غير معين من العترة» بل إلى الرضى من آل محمد عَلَيْهُمِ 
السلام وبذلك قال أبو سلمة حفص بن سلمة بن سليمان؛ مولى السبيع؛ والملقب 
وزير آل محمد - حين أخرجها السفهاء من خراسان إلى آل العباس - ما قال كما 
ذكرناه في قصتهم. وكان ذلك هو السبب في قئل أبي سلمة؛ وكمثل ذلك قتل 
سليمان بن كثير وأشباهه. 

لأن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس كان داعياً لمحمد بن عبدالله النفس 
الزكية عَلَيْه السّلام وكان اسمه مكتوبا عندهم على الأعلام؛ وأوصى محمد بن 
علي ولده إبراهيم بالدعوة. وكذلك إبراهيم أوصى بها إلى أبي العباس عبدالله 
الملقب بالسفاح, وكانوا لا يطمعون بها لأنفسهم أصلاًء فلا تخطر في بال إلا أن 
المقادير نجرى بخلاف التقدير. 

فلما تمكنوا وطمعوا فيها لأنفسهم. قتلوا أولياءهم؛ وأساس الدولة العباسية 
الغدر؛ ومبناها على الإغتصاب كما قيل هم في جواب القصيدة البائية: 

مِن ابن رَسُول الله وابن وَصِيّه ‏ إلى مُدْغِلٍ في عُقَدَةٍ الدين تاصبي 
نشابين طبور ودف ومِزْمَر وَمِنْ حجر شاد أو إلى صر ضَارب 

وأخترجه الكنجي عن ابن عباس كما رواه على بن الحسين, تمت من مناقبه. 

وكذا أخرجه الإمام أبو طالب عن ابن عباس كما رواه في المحيط وهو في أماليه تمت. 





5 الشاني /ج‎ 4١ 
ومن ظَهْر سَكرَانَ إلى طن قَيْنْةٍ على شُبْهَةِ في وَطئِها وَشَوائِبٍ‎ 


.. إلى قوله: 
وتليك يقلنا رانين تتسنارنا: كارات ربد الشين عدن الحجار 
فَهَلا بإِبْرَاصِمَ كان ثيعاركم فَيَرْجِمْ داعيكم بخْلّة خَائب 


والمراد التنبيه والإختصار لأنا قد تكلمنافي ذلك جميعه في الجزء الأول من 
كتابنا هذا بما فيه الكفاية ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
[بطلان إمامه العباسي] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ومن المشاهد أن هذا الإمام العباسي من الهة.ة أهل 
البيت عَلَيْهم السّلام بالاتفاق. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا قول سقيم لا يستقيم؛ أما من أهل البيت 
فصحيح.ء وأما من العترة أهل البيت فغير مسلم ولا سليم. 

إذ العترة من أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام - فراكل الججات ياو كرا كايت 
هذا من النصوص على ذلكء بالأسانيد الوثيقة الصحيحة إلى الي صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسلّم من الرواة الذين هم أئمة الفقيه وغيره من العامة» لا يعدلون بهم أحداً. 
ولا تختلجهم الظنئون في روايتهم. ولن تجد مثل ذلك لآل عباس أنهم عترته أهل 
بيته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وأما أنه ادعى الإمامة فإتما عقدها له أبوه قبل وفاته -على جاري عادتهم- أنهم 
يعقدونها لمن لا تصح الصلاة خلفه؛ ولا تقبل في دين الإسلام شهادته. فلما طال 
عليه الأمد في حياة أبيه. واستطال أيامه؛ أوصد عليه الحمّام؛ وجَرَعَه مر الْجِمّام. 

فإن شك الفقيه في ذلك فليسأل أهل دار هجرته؛ وقرار نصرته. فإنهم عليه 
عدول. وليس معلوم الأمور كلها كا نجهول؛ فإن كان من شرائط الإمامة قتل الوالد 


- الشاتي / ج ؛ 
ففعل إمام الفقيه له أكبر شاهد. 

فإن صعب على الفقيه هذا الأمر؛ فلا ينس دليله. ولا يجهل سبيله من 
التكذيب. والسب والأذية الذي هو رأس ماله وأَسّد نباله. ولن يغلب من انتضاها 
في وجه خصمه. وجعل برهانه نوادر زعمه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: بايعه أكثر المسلمين؛ فالله”'' تعالى مشرف مقادير المسلمين 
عن بيعته. والإنقياد لأحكامه إنما يقع من بعض محصلي الفقهاء أن صلاة الجمعة 
تقوم بالإمام الجائر الفاجر. لظاهر حديث جابرء فلا يختلفون في ظلمه وجوره. 

فأما الفقيه لمبلغ علمه قضى له بالطهارة؛ وصحح له الإمامة؛ وذلك أمر بعيدء 
ورأي من رأيه غير رشيد؛ كيف يكون إمامأ للمسلمين من لم يعقد عقيدته على 
الدين» ويُعرّف بالفضيلة في المسلمين. أفليس عمر لما اعتقد في نفسه الإمامة 
وروجع في عقدها لولده عبدالله بن عمر. وعبدالله بن عمر في الطهارة والعلم 
والورع فقال عمر: إن عبدالله لم يحسن طلاق امرأته؛ فكيف يتولى أمر أمة محمد 
صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم فراعى في أمر الإمامة العلم واستقصر أمر عبد الله فيه. 

فكيف قطع الفقيه على إمامته من غير مخبرة؛ ولا عراضة لنفسه في العلم على 
اختبار علماء الأمة؛ ولعله لم يبق ما يقطع به إلا العلم بالترجيح بين القياسين. 
والفصل بين أحكام العلل الأربع. وتعذر الترتيب في أحكام ألفاظ قياس العكس. 
إلى غير ذلك من مشكلات الفن الذي يطول شرح الكتاب بها لو تقصيناها. 

ولم يعلم أن جل معرفته؛ وغاية علمه؛ هو التمبيز بين أحكام البم والزير' ء 
وأنواع العيدان والطنابيرء واختيار النغمات والأصواتء كما فعل أمير المؤمنين 


'"'' جواب الإمام عبدالله بن حمزة (ع). 
''' البم: الغلظ من أوتار المزهر. والزير: هو الدقيق من الأوتار. تمت قاموس. والبم هو 
بالباء الموحدة. 


7 الشافي / ج ؛ 
الرشيد في اختيار المائة الصوت. وتبعه أمير المؤمنين الوائق واختار من المائة عشرة. 
[بعض ما أظهره الإمام من صفاته للاحتجاج] 

وإمام الشيخ”''' الذي رد عليه الفقيه ادعى الإمامة قام ودعاء وادعى على من 
يعاشره من حال طفولته إلى وقت دعوى الإمامة»؛ طهارة المنشاء وأنهلم يرتكب 
قبيحأ ولا محظوراًء ولا زائل شرعة الإبمان. ئم عرض نفسه على العلماء فما بقي 
في العلم بحر حتى سبح في مائه؛ ولا جو إلا طار في أرجائه؛ عرف ما عرف اهل 
العلم وما جهلواء وبين معاني الكتاب والسنة» ومن الله سبحانه في ذلك المنة. 

ودون منصبه فلق الصباح, إنما هو من جحجاح في جحجاح. إلى الي المصطفى 
والوصي المرتضى الوضاح. من شق المقانب. وهزم الكتائب. يسترعف به عسكره 
في المواطن التي تزول فيها الأقدام؛ مع السماحة بماله» وكمال خصاله. مما لو شاء 
لعينه؛ ومن طلبه تبينه» ولولا إلجاء الضرورة إلى ذكر ما ذكرنا لكرهنا ذلك؛. ولكن 
فقد قال عمنا يوسف عَلَيْه السّلام لما الجئ إلى مثشل ذلك: لاجْعَلنِي عَلَى خَرَائِن 
الأزاظى إلى حيطا غ00 4[ابوسك] بقنااتره على مين ادع الإنامة وحالتهبنا 
ذكرناء أيستحق الإمامة أم لا؟ 

ثم تقول للأمة جميعاً ولسائر أهل الكتب وملل الكفر: هلم إلى الجدال بالبي هي 
أحسن فإن لم أقم لكم بالبرهان؛ واكسر ما انتم عليه بما لا تنكرونه من كتبكم. ولا 
يمكنكم دفعه على مقتضى أصولكم, ولا أحتجب دونكم؛ ولا أناظر أهل العلم إلا 
بما يوجبه العلم. ولا أنتضي السيف على من تسلح بالعلم. 

فكيف عن الإمامة تدفعف وبماذا تمنعه إلا أن تأتي ببراهينك الأوله. وأنك 
وجدت نقطة تحت الحاء تنبىء عن الجيم؛ أو وجدت ياء في موضع الألف. وما 


ضع إمام الشيخ: ا لمقصود بالإمام هو الإمام المنصور بالله عليه السلام» والمقصود بالشيخ هو 
محيي الدين القرشي . 
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جانس ذلك مما أصاب فيه الكاتب؛ فخطاته أو أخطا فيه لجهله في الكتابة 
والإعراب أو سهاء مثلما يجوز وقوعه من العلماء الكبار» الذين لا يشق هم الفقيه 
ولا أعلى منه درجة الغبار» كما بينا له في فصل أفردناه؛ لأنا خشينا أن تعيل الفائدة 
في أثناء الكلام. 
[الشيخ محيي الدين يبين عوار مذهب الفقيه] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما عاد إليه من حكاية أن 
القرابة لا تنفع إلا بالطاعة» وأكثر من ذلك وأظهر الشناعة والبشاعة. 

فلسنا نرى ولا علمنا من أهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام أو من طابقهم من علماء 
الإسلام؛ من يرى أن فضل النسب يسقط التكليف والتعبد. ويوجب دخول الجنة 
والتخلص من النار؛ مع ترك الواجبات؛ وارتكاب امحرمات. 

لكن أحب أن يحشو الأوراق بما لم يقل به أحد. ويهون موقع أهل بيت محمد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 1 وفضلهم في قلوب الخلق» وذلك رجاء خحائب. وظن 
كاذب» وسلوك غير طرق الحقء واستيدال المين بالصدق. 

وعلى أنه مع إكثاره من ذلك وإمعانه فيه ظهر فيه أمران: 

أحدهما: تطفية ما في قلبه من الحرارة ببغضة أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- وشدة 
العداوة الباطنة بل الظاهرة» فهو في حكم من يتنفس ليوشي خناقه. ولات حين 
مناصء ولا له من محبتهم -َعَلَيْهِم السّلام- على الكره والإختيار عند الله سبحانه 
عذر ولا خلاص. 

والأمر الثاني: الإعتراف بأن الأعمال هي التى تنفع وتدخل الجنة ويسلم بها 
فاعلها من النار دون الأنساب, وهذا منه رجوع إلى الحق. وقول بالصدق إن 
استقام عليه» واعتقد أن للعبد نعلا هدى كان أو ضلالأ وأن العباد يستحقون 
على طاعتهم الثواب الجزيل» وعلى معصيتهم العقاب الوبيلء والخزي الدائم 
الطويل. 
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وهو أيضاً مخالف لما تقدم من تهجينه التى عادت هجنته عليه؛ من أن ابن نوح لم 
يمنعه ولم ينفعه الجبل حين طلب الإلتجاء إليف فكيف بمن يعتقد أن فعلهالذي 
يحدثه بزعمه ينفعه» وهذا كما ترى يدافع قوله الآخر وينافيه. 

فإن استقام عليه. ورجع إلى الحق فالحق أحق أن يتبع؛ والإستقامة في الدنيا 
مكنة. وإن كان ذكره غلطأ أو تغليطأ حين غمه ذكر أهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ 
وآله رَصَله وذكر فضائلهم عَلَيْهِم السّلام وهو باق على مذهبه الأول من أن الإيمان 
لا ينفع؛ وأن الكفر لا يضرء وأن الثواب والعقاب غير مستحقين. 

بل الملائكة الكرامء والأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- والأئمة 
الراشدون. والأعلام؛ والكافة من أهل الإسلام. مساوون عنده للجهلة والطغامء 
وكفار الأنام من عبدة الأصنام؛ واليهود؛ والنصارىء والمجوس. وعبدة النيران. 
والعاكفين على عبادة الأشجار, والأحجار. والصلبان. 

بل لو رأى تعالى عند هذا القائل -ولا أمان له منه أن يقع على مقالته هذه- أن 
يعذب الملائكة والأنبياء. والأئمة والفضلاء بالنارء ويثيب الفراعنة والأباليس. 
وسائر الكفار بالجنة ويخلدهم في دار الأبرار؛ لكان له ذلك؛ فقد كان ينبغي له أن 
يحكم هذا الأصلء ويغنى في النظر في هذا الفصلء فله فيه ما يشغله ويغنيه. وبجاعءة 
إن وقف للحق من تكلف ما لا يعنيه. 

وتبين له بعد ذلك من هو أحق أن يتبع» ومذهبه لا يمكنه إنكاره أن الإيمان 
والكفر فعل الله سبحانه دون المؤمنين والكافرين» فكيف يذم بعض فعل الله 
سبحانه. ويحمد بعضه؛ لولا عمى بصبيرته. وانعكاس صورته. 

فأما حشو الأوراق بالسب والأذية للعترة الطاهرة الزكية» وسلوك غير الطريقة 
المرضية؛ وجمع الأكاليم وتلفيق الأحاديث فيما يعود عليه وباله. ويلزمه عاره 
وخباله؛ فلم يكن ذلك له صواباء وسيعلم عاقبة فعاله وغب وباله. 

قد كان ينبغي له أن يحكم لأهل البيت عَلَيْهُم السسّلام بالفضيلة؛ والدرجة العالية 
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الجليلة» فإن لم يفعل فلا أقل من أن يجعلهم كسائر الأمة. فإن الجميع منهم على 
أصله مسلمون من النار. وتخلدون في دار القرار. 

وكيف يقضي لنفسه. وأبناء جنسه بشفاعة جدهم صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
ويقضي بأنهم محرومون شفاعته؛ هذا عكس القضية ومقتضى حمية الجاهلية؛ فإن 
قال: إنهم في هذا الباب كغيرهم من سائر الأمة؛ فكيف يحسن منه الإزراء الفظيع. 
والسب الشنيع؛ لمن هو عند الله من الفائزين بدار النعيم» وهل ينبغي ذلك لذي 

هذاء مع أن خطأهم وإصابتهم على أصلك ليس شيء من ذلك بضارهم ولا 
نافع» بل يفعل الله سبحانه من ذلك ما يشاءء كما ذكره في أثناء رسالته» فلينظر ما 
تؤدي إليه أصوله المنهارة من الإلزامات؛ وما تنطوي عليه عقائده الفاسدة من 
ضروب الجهالات والضلالات. 

ولأن جميع أفعالهم عنده هي فعل الله سبحائه حسنها وقبيحهاء مما أضاف إليهم 
مما حمد أو ذم. فكيف يعيب شيئاً من خلق أحسن الخالقين. تعالى الله عما يقول 
الحاهلون. 

وأما هذياله بالمنام فقد عرف ما فيه من الكلام» وغالب الظن أنه ما أورده إلا 
وقد عرف ركاكته. وقد ظهرت لنا من كلامه إرادتهء لكن أاحب حشو الأوراق 
كيفما كان, والله المستعان. وما عاد إليه من تتبعه ما لا فائدة نحته من ذكره بصرف 
اسم زيد. 
[القرابة: نفعها - عقيدتها] 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لو كان هذا الرجل من أرباب التحقيق. وأهمل 
النظر الدقيق» بل لو لحظ بتوفيق؛ لما سلك هذا الطريق» ولما حشا الأوراق» بمالم 
يقل به أحد بالإتفاق. 

وأما قوله منكراً على قولي: إن القرابة لا تنفع إلا بالطاعة؛ فغفلة عن المقصود. 
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فلقد ذكر الله ذلك في كتابه؛ وبينه الرسول صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لأمنه في 
خطابه. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا ما ذكرنا إلا ما يحتاج إليه؛ لا ما يستغنى عنه.؛ وقلدل 
بينا أن القرابة مجردها لا تدخل صاحبها الجنة» وإن حصلت بها جلالة الشرف 
للمنتسب إليه -صلى الله. وملائكته. عليه وآله وسلم- والعقل يقضي بتمييز بهيمة 
الرفيع القدر على بهيمة الدنيء؛ نأما الولد فلم يختلف فيه أحد لا مسلم ولا كافر 
إلا من سلك طريق المكابر» وبان خزيه عند البادئ والحاضر. 

ثم قال [الفقيه]: وأما اعتلاله بأنا ما نرى ولا علمنا من أهل البيت عَلَيْهِمِ 
السّلام من يرى أن فضل النسب يسقط التكليف. 

فلم اقل ذلك ولا أردته؛ إنما مرادي من ادعى نسب أهل البيتء وخخالفهم في 
اعتقادهم. وفي أقوالهم وأفعالهم. فليس نسبه ملحقأ له بهم بمجرده؛ فإن كنت تقول 
بهذا فهو قولي» وإن كنت تقول هو لاحق بهم في فضلهم وإن كان على غير 
طريقتهم ومذهبهم؛ كنت قد خالفت الله ورسوله فيما قالاه'' '؛ وابتدعت ديئناً لم 
يذكراه. 

وإن زعمت أن ما ظهر لنا من اعتقادك وفرقتك هو اعتقاد أهل البيت الطاهرين 
-سلام الله عليهم- فلقد ادعيت دعوى عجزت عن الدلالة على صحتهاء وقد 
علمت ما كان من سؤالنا إياكم عن تصحيح اعتزائكم في اعتقادكم إلى زيد بن علي 
-عليه وعلى آبائه السلام- فعجزتم عن ذلك وجبنتمء قال: وضاق عليكم ما اتسع 
على غيركم من المجال. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما حكى من أن غرضه الموافقة لأهل البيت عَلَيْهِم 
السّلام في الإعتقاد والقول؛ فقد أجبنا عنه مرارأء وكررنا أنه إن أراد اعتقاد 


''- هنا جمع بين ضميرين لله ورسوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 
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التوحيد؛ والعدل. وصدق الوعد والوعيد؛ والأسماء والأحكام. وإضافة أفعال 
العباد إليهم» وأنهم المحدثون لها حسنها وقبيحهاء وإثبات النبوة» وثبوت الإمامة 
لعلي عَلْيّْه السلام خاصة دون من تقدمه» ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عند استكمال الشرائط الخمسة على المراتب الأربع. فهذا هو الذي عليه 
الأول والآخر من أهل البيت عَلَيْهم السّلام من لدن أمير المؤمنين إلى يومنا هذا. 

وإن أراد ضد ما ذكرناء أو ضد شيء منها؛ فما قال به أحد من آبائنا مسن وقت 
علي إلى وقتناء وقد بينا أن غرض الفقيه أن يشرط محبتهم عَلَيْهمِ السّلام ووجوب 
الإلتزام بهم بشرط مفقود؛ حتى ينحل عنه عقد الولاء لهم عَلَيْهِم السّلام. 

وقد بينا مراده. وهو ما يريد من اعتقاد الجبرء وإرادة كل واقع من حسن وقبيح. 
وعبادة حجر ووثن وشجرء واعتقاد إمامة المشائخ. وأن علياً ليس بإمام بالنص من 
الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بل بالعقد له بزعمهم. فلما لم يثبت 
هذا الشرط في المتقدم منهم عَلَيْهِم السّلام انفسخت بزعمه عقدة الولاء. وصاروا 
على رأيه الخبيث من الأغمار بل من الأعداء له. 

ثم أضاف إلى هذا التلبيس ما عينه عن زيد بن علي عَلْيّه السّلام وأنه قد تكرر 
المطالبة بتصحيح الإعتزاء إليه عَلَيْه السّلام إيهاماً منه أنه هو المتبع له. والمعتقد 
لإمامته. دون أشياعه وأتباعه وورثته. 

وقد بينا أنا عرفنا غرضه ومرادهء وأوضحنا ضعفه وفسادف وحكينا من حمل 
مذهبه عَلَيْه السّلام ومذهب من تقدمه وتأخره عنه من أهل بيت النبي -صَلَّى الله 
عََيْهِ وآله وسَلْمِ ورضي عنهم- جملاً من الكلام؛ ليستدل بها على بطلان تمويه 
الفقيه. وأنه هو المخالف هم عَلَيّْهِم السّلام الخاص منهم والعام. 

وبينا صحة انتسابنا إلى زيد بن علي عَلَيْه السّلام وأوضحنا معناه لأولي 
الأحلام؛ وأسندنا مذهبنا إلى محمد خير الأنام» وإلى وصيه -عليه الصلاة والسلام- 
وإلى أبنائهم الكرام -عليهما وعليهم أفضل الصلاة والسلام - فلينظر في ذلك بعين 


الفكرة» ويتجرع غصص الحسرة. 
لكان لفان لققط أَعَام لك ابن صَعْصعَة بن سعد" 
وبِيْنا أنه لا وقع له كتاب الجامع في الفقه لزيد عَلَيّه السّلام وفيه مسائل في 
العبادات اتفق فيها رأيه عَلَيْهِ السّلام ورأي بعض الفقهاء جعله حجّة في مسائل 
الإعتقاد''' وسائر الشرعيات؛ وهذه جهالة من الفقيه؛ إذ تلك المسائل في جنب 
ئر مذهبه عَلَيْه السّلام ما خالف فيه الفقهاء أو كثيراً منهم» كامجة في البحر 
الزاخر. 
وأما مسائل الأصول فى التوحيد والعدلء وما يتيعهما من الإمامة وسواهاء فما 
لا يوجد له عَلَيْه السنّلام ولا لأحد من آبائنا عَلَيْهِم السّلام مسألة واحدة تخالف ما 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أصله: أعامرء فهو منادى مستغاث به» وليس فيه اللام؛ 
إذ ما هي فيه شبيهه بالمضاف إليه عند سيبويه» فليس العمل في لفظه إذا جر باللام بل في 
موضعه؛ فجاز ترخيمه إذا جرد عنها نص على ذلك سيبويه في كتابه وأقره شراحه كالصفار 
وابن خروفء. والسيرافي تمت. 

نعم: ولعل لفظ لك المستغاث له؛ وابن صعصعة نصب على الاختصاص وابن سعد صفة 
لصعصعة. ويكون المستغاث له المراد به المتكلم الشاعر على طريقة التجريد كما في: 

تطاول ليلك بام ثمد 


والمستغاث منه هو لقيط على جهة التهكم به والله أعلم» تمت كاتبها. 

''' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وقد أشرنا سابقأ إلى أن هذا ما يفيد أن ما ذكره في تتمة 
الروض [النضير] من رواية زيد بن علي (ع): أن الإمامة بالعقد والاختيار» وأنه لايقع في ملك 
الله ما لا يشاءء لا أصل له تمت [انظر حول هذا الموضوع مجمع الفوائد لمولانا وشيخنا الإمام 
الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظه الله تعالى (ص73817)» والذي فيه حديث: 
الإمامة في جميع قريش ]. 


نحن عليه. فليمت الجبري بغصته. وليلحق بإمامه الأول الذي اس بى وهو 
معاوية الغوي» وبإمامه الآخر الذي قد بينا له طريقته» وطريقة من تقدمه من آبائه 
الذين هم بزعمه خلفاء الله على ولاية خلقه. وواسطة بينه سبحانه وبين عباده. 

وفصلنا من ذلك ما لا غنى عنه لمن طلب السلامة من الإنهماك في اتباع أهل 
الضلال؛ وسيرى الفقيه ذلك مبرهنأء متى وقف على الجزء الأول من كتابنا هذا. 

وكيف يصح له إضافة الإبتداع إليناء وخلاف آبائنا عَلَيْهِمم السّلام وعنده أن كل 
بدعة حادثة [و]ضلالة واقعة من ابتداء الخلق إلى فنائه من فعل الله تعالى وإنشائه. 
وأن فعل آبائنا الذي هو الحق عندنا عنده فعل اللّه؛ وفعل الباطل وقوله الذي هو 
فعلنا عنده هو فعل الله؛ فكيف يجعل بعض فعل الله حقأ وبعضه باطلاً لولا ظهور 
قوز لانهع وان كباله 
[محبة الفقيه لأشل البيت©)] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قولك: ظهر فيه أمران؛ أحدهما: تطفئة مافي قلبه من 
الحرارة ببغضه أهل البيت -عَلَيْهم السسّلام- فلقد''' أعلمتك باعتقادي في أهل 
البيت الطاهرين؛ ومحبتي م وأباانت وإطابك اعد وضع عندي ضرورة 
خلافكم لا كان عليه النبي صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وعلي بن أبي طالبء وأولاده 
الطاهرون التابعون لهم بإحسان -عليهم أفضل السلام- فاترك منك المحذيان. 
والتطويل في هذا الميدان» بما يعرد عليك ضرره؛ ويلتهب عليك من نيران أهل 
السنة والجماعة شرره. ولا بد لي من محبة أهل البيت الطاهرين. ولا بدلي من 
بغضة من خالفهم إلى يوم الدين. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد بينا من معرفة غرضه في أهل البيت ما يقضي 
بأنه لا يتبع واحداً منهم؛ وفصلنا ذلك. لأنه يشترط أن يكونوا قائلين بالجبر؛ وخلق 


'''- بداية كلام فقيه الخارقة. 
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الله تعالى لكل مخزية من كذب وظلم وزنا وفجور, والقول بإمامة أبي بكر؛ وعمر. 
وعثمان؛ وإغفال النص على أمير المؤمنين عَلَْيْه السّلام فمن كان يعتقد هذا فهو 
عنده بمن تجب موالاته وتحبته؛ سواء كان من أهل البيت. أو من غيرهم. ومن 
خالفه في هذه الإعتقادات فهو يبغضه. سواء كان من أهل البيت؛ أو سواهم. 

فوضح لنا أن بغضته أصلية؛ لأنه شرط ما لا يوجد في أهل بيت الى صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسّلّم ولا في كثير من الأمة, إلا من قل نظره؛ فقل عند الله خطره. 

وأضاف الفقيه إلى بغضتهم بهذا الشرط التلبيس بالزور والكذب أنه يحبهمء 
والإيهام أنه على مذهبهم. فكان حاله كحال أخ له في دينه. اقتبس الضلال من 
شياطينه أنشأ كتابأ يذم فيه يحيى بن عمر عَلَيْهِ السّلام القائم بالكوفة أيام العباسي 
الملقب بالمستعينء فلما قتل عَلَيْه السّلام أنشأ أخو الفقيه كتابأ يسب فيه يحيى بن 
عمر عَلْيْهِ السّلام ويرميه بخلاف آبائه عَلِيْهم النّلام فقال بعض الزيدية -رحمه 
الله - في ذلك: 
اعتبحيل اللفسيون 13 ٠‏ ٠(تتتحيول‏ الل احتتيسيينة: 


وسو لآ بفصِيسين قيسنن: ‏ الحيسا تم جيبِده 


تيز لبهة ذا الابيد ق ١‏ [السصيول ]لمج تمييد: 
لز يآ هد اسسم يدقن 


وهذه الأبيات قد ذكرناهاء ولم نستغن عن تكريرها لتكرير معناها. 

وأما قوله: إنه يعلم خلافنا لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وخلاف 
شيخنا -أيده الله - ضرورة فما أمنه أن نقول فيه مثل ذلك. ويقول مخالفنا ومخالفه 
والآمة في الجميع كذلك؛ فمع من يكون الحق أيها الضعيف المالك؟ فلو نزل عليك 
وحي بذلك؛ إن كنت من أهل العلم لما علمته ضرورة إن كنت تعرف حكم 
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الضرورة؛ وكان لا بد من الاستد لال فارجع إليه فهو أولى. ولعلك رأيتنا قلنا قد 
علمنا ضرورة فقست على صورة المسألة؛ وقياس الصورة لا يستعمله أهل العلم. 

وكيف لا يستحي أن يقول: هو منتسب إلى سنة النبى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وجماعة المسلمين؛ وقد خالف في عقيدته هذه أدلة العقول, وكتاب اللّه تعالى» وسنة 
رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وقد بينا ذلك فيما تقدم باسانيده الصحيحة. 
بطريق من لا يستجيز شيئأ من الكذب. 

وخالف أيضاً جميع آل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وعليهم من لدن أبينا علي بن أبي 
طالب عَلَيْه السّلام إلى وقتنا هذاء فإنه ما قال منهم أحد: بأن الله تعالى يخلق 
المعاصي قاطبة» ويريد الواقع منهاء ويحبه ويشاؤه. 

ولا قال بتاخر علي عَلَيْه السّلام عن المشائخ الثلاثة في درجة الإمامة. وكيف 
يدعي الضرورة بأنا تخالفون لما كان عليه الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وعلي بن 
5 طالب عَلَيْه السّلام وأولاده الطاهرون ضرورة. 

وهل هذا من الفقيه إلا جراءة على الكذبء وشهادة الزور. يسأله الله تعالى يوم 
القيامة عنهاء يوم يقوم الأشهاد ليم هم بَارِرُونَ لا يَسْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْء» 
[غافر:7١]؛‏ فكيف قال: علم خلافنا وخلاف أتباعنا لا كان عليه النبي وعلي - 
عليهما الصلاة والسلام- وفعلنا عنده هو فعل الله تعالى؟ فكيف أضافه إليناء هل 
أضاف شيئاً فما ذلك الشيء؟ أم غير شيء بان خلله وَرْلْلْهِ؟ 

ثم قال [الفقيه]: وأما قولك [القرشي]: والأمر الثاني: الإعتراف بأن الأعمال 
هي التي تنفع وترفع؛ وتدخل الجنة؛ ويسلم بها فاعلها من النارء وأن العبيد 
يستحقون على طاعتهم الثواب الجزيل» وعلى معصيتهم العقاب الوبيلء والخزي 
الدائم الطويل. 

ولولا أن الأعمال تنفع لما أمر بها الحكيم سبحانه؛ لآنه لا يأمرنا لحكمته بفعل 
ما لا ينفع» ولا ترك ما لا يضرء فتأمل ذلك إن كنت من أهله. 
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فلست أقول [الفقيه] إن الأعمال هي التى تدخل الجنة وتنجي من النارء بل 
أقرل: إن الله عز وجل يدخل المطيعين الجنة بوعده السابق هم بذلك؛. فإن إدخاله 
الجنة فضل منه ورحمة, إذ لا قيمة لأعماهم الحقيرة المغمورة في جنب نعم الله تعالى 
عليهم. وأياديه لديهم؛ ويدخل الكافرين النار ويخلدهم فيهاء ويغفر لمن يشاء من 
الموحدين الذنوب التى اقترفوها إن شاءء ويدخحل من شاء منهم النار ولا يخلد 
فيها'''؛ بل يُشَفُمْ فيه النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كما قدمناء وأن إدخاله من 
أدخل النار عدل منه؛ وأنه لا يجوز عليه الظلم والجور؛ ولا يتصور نسبة ذلك إليه. 
وأقول: قد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يسوي بين المؤمنين والكافرين. ولا 
بين العاصين والمطيعين. 
[الدليل على ثواب المطيح وعقاب القاصي] 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه غالط في كلامه؛ لأن المراد أن الطاعة يستحق بها 
النواب. والمعصية يستحق بها العقاب. 

فقال [الفقيه]: لست أقول بأن الأعمال هي التى تدخل الجنة وتنجي من النارء 
وما ذكر سوى أن اللّه تعالى يدخل المطيعين الجنة بوعده السابق هم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن يقال له: ما وعد به هو حق لهم لا بد أن يصلوا 
إليه» أو كان يجوز أن يفعله بهم؛ وأن لا يفعله. 

فإن قال بالأول ترك مذهبه. وأثبت أن الثواب حقى للمثاب. 

وإن قال بالثاني جوز أن لا يعاقب تعالى الكافرين» وجوز أن تتبدل المنازل 
فيدخل الكفار الجنة والمطيعين النار. 

ثم يقال له: ما الأمان أن يفعل تعالى خلاف ما أخبر أنه تعالى يفعله؛ لأن 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تقدم لك أن الموحد لم يدخل في الوعيدء فكيف يقدر 
دخوله النار» ثم يخرج بشفاعة النى المختار صلَّى الله عَلْيْهِ وآله الأطهار تمت. 
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قضازع :ذلك آثه إخلاف الوعدة وركون اشن كذباً وتديلا للقول منة» وعيرك انه 
تعالى لا يقبح منه شيء؛ إذ لاا يتصور حد القبيح في حقه تعالى على ما ذكرت ذلك 
هاهنا وفي سائر رسالتك الخارقة. 

ثم يقال له: إذا كان دخول أهل الجنة فضلاً فهل له تعالى أن يتفضلء وأن لا 
يتفضل؟ 

فإن قال: نعم. جوز أن لا يدخل الله تعالى الملائكة والأنبياء والمؤمنين الجحنة. 

وإن قال بالثاني''' خالف المعقول من التفضلء وصير الثواب حقأ واجباً لأهل 
الجنة» وبطل وصفه بأنه تفضل. 

وأما قوله [الفقيه]: قد بينا أنه لا استحقاق على الله تعالى لأحد من خلقه. ولا 
واجب عليه لهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا تصريح منه بأنه لا يجب لأحد ثواب. ولا 
يستحقه عليه سبحانه فأين يذهب بقوله تعالى: وَلِكُل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا4 
[الأنعام: 117]» وبقوله تعالى: 9لِيَجْزَي الّذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَبَجْزِي الْذِينَ 
أحْسَنوا بِالْحُسْتى(4)71 [النجم]. وبقوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ خخَيْرًا 
رومن يَهْمَل مِعَْالَذَرَة شرا يرَه(4)8 [الزلزلة]» وبقوله تعالى: لوَكَدَلِكَ نُجزي 
التتحنيون 4815 [الأنناء]» ويقرله وال لا جراقق عند ركية جات غلان شري 
من نَحَيِهًا الْأنهَارُ» [البينة:8]. إلى غير ذلك. ْ 0 

وهذا كالتنبيه لمن كان له عقل رشيد.ء على أن ما ذكر يهدم استدلاله بقوله: إنه 
يثيب؛ إذ من الجائز عندك أنه لا يثيب؛ لأنه غير مستحق عليه؛ فيكون بصفة 
النفضل؛ وفعل التفضل غير واجب. 


2 المراد بالثاني: ما يقابل تجويز التفضل وعدمه وهو عام التجويزء ويعبارة أوضح أن 
يكون التفض| لازما؛ تمت إملاء شيخنا السيد العلامة أحمد بن درهم حورية حفظه الله تعالى. 
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فإن قيل: قل أخبر أنه يفعله. 

قلنا: عندك أنه تعالى خالق كل كذب. فما يؤمنك أن هذا من حملة ما جوزته 
عليه تعالى من خخلق الكذب والسخرية بالمكلفين؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كرا 

وأما قوله [الفقيه]: ذكرنا أيضأ الخلود» واستدللنا على بطلان ما مره به هذا 
الرجل في الموحدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن التمويه عندك هو خلق الله تعالى» فكيف تعيب 
عليه تعالى ما خلقه من التمويه. وتضيفه إلى غيره تعالم» وهي عندك إضافة غير 
صحيحة؛ لأنه لا يتحصل لك إلا أن الفعل فعله تعالى» وأن العبد لا يقدر على 
تحريك. ولا تسكين؛ ولا تشديد. ولا تليين؛ ولا تعمية» ولا تبيين. وعلى أن قوله: 
هو تمويه ممن استدل به. 

فالجواب: أنه استدل بكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: ليس بِأمَانِيكم وَلَا أَمَانِي 
أل الْكِتّاب مَنْ يَعْمَلّ سُوءًا يُجْرَ به [النساء: .]١77‏ وقوله تعالى: #ومَنْ يَعْص الله 
وَوْسُول إن لَه نارَ جَهَنم4 [الجن: 7 ]؛ وقوله تعالى: لوَمَنَ يَمْص الله سول 


وَيَنَعَدَّ حُدُوَدَهُ يُدْخِلْهُ نَارَاك [النساء:4 »]١‏ وسائر العمومات التى يدخل تحتها الكافر 


وكذلك الأخبار الى رويناها قبل هذا تختص الفساق منها قدر أربعين حديثاء 
فكيف يعد الإستدلال بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه؛ وأخباره صَلَْى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم المسندة الصحيحة تمويهاًء لولا قلة الخوف الله تبارك وتعالى. والمراقبة له. 

وأما قوله [الفقيه]: ومن قبيح مذهبكم انكم توجبون على الله تعالى الشواب 
والعقاب؛ وإن لم يفعل ذلك استحق الذم عندكم ومنكم, ونسبتموه إلى الظلم 
والسفه. فمن أشد من هذه الأمة كفرأ منكم لو تشعرون. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله هذا كذب عليناء فإنا لا نوجب على الله تعالى 
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فعلء ولا يستحق سبحانه منا ذمأء تعالى الله عن ذلك. وإنما نقول إن العقل 
والكتاب يقضيان بوجوب إثابة المستحق للثواب» من حيث كلفه الله سيحانه 
الشاق. وتكليف الشاق جار مجرى إنزاله؛ فإذا كان إنزاله قبيحاً لا لنفع يَجَبْره مالم 
كن تمهتا فكذلك لذانهبوسكينه وفدله وقناقه» يوري لله علنة ؤونتاء 
كما يقال في الكريم إنه يرى إطعام الضيف عليه فرضاً واجبأ لكرمه ومروءته. 

فلم جعل الفقيه الإيجاب مناء وافترى ذلك عليناء وكيف علق استحقاق الذم 
بمن يستحيل عنده عليه فعل القبيح؛ بمعنى أنه لا يصح أن يوجد منه قبيح أصلاء 
وإن كان ذلك يبطل عليه قوله: إن القبائح الواقعة في العالم منه تعالى» فإن رجعم إلى 
أنه لا يتفرد بها وإنما يوجدها وتكون كسباأ؛ فقد بينا له بطلان الكسب. 

وأما العقاب فلا نقول إله يجب عليه عقلا؛ فإنه حىّ له تعالى» واستيفاء حقه لا 
يجب عليه؛ وإن كان سبحانه قد أخبر أنه يعاقب» وخبره صدق؛ لأن الكذب قبيح. 
وهو تعالى لا يفعل القبيح أصلأء ونحن بينا المسألة على أن القبيح يقبح لوجه يقع 
عليه؛ فمن وقع منه على ذلك الوجه قبح منه فعله. خالقاً كان أو مخلوقأء وقد بينا 
ذلك مبرهناً فيما تقدم؛ وبينا وجه الجمع بين الشاهد والغائب في الوجوه الصحيحة 
دون الفاسدة؛ وذكرنا أمثلة الجميع. ولكن أكثر الناس لا يشعرون. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وهو أيضاً تالف لما تقدم من تهجينه من 
أن ابن نوح لم ينفعه الجبل حين طلب الإلتجاء إليه. 

قال: فكيف بمن يعتقد أن فعله الذي يحدئه بزعمه ينفعه. فلقد كذب علي هذا 
الرجل في هذا النقلء وخالف الدين والعقل. 

وإنما قلت: ولد نوح لما ظن أن تخلوقا لله ينجيه دون الله ويعصمه من عذاب 
الله كان من الكافرين, فكيف بمن اعتقد أنه يحدث خلقاء ويوجد بنفسه مخلوقا 
ينجيه من عذاب الله؛ كيف يكون حاله. وكيف يحيق به من اعتقاده وباله» ولى أقل 
إن العمل الصالح لا ينتفع به وإن العمل السيئ لا يستضر به. وإنماالكلام في 
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الإعتقاد لا في الأعمال الصالحات» وغيرها من العباد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ذهب هاهنا في احتجاجه لقصة نوح عَلَيّْهِ السّلام 
وولده؛ غير ما ذكر في كتابه الأول ومع ذلك فإنه لا يعصمه عما لزمه؛ لآنه قال في 
عذره: لما ظن أن مخلوقاً لله ينجيه دون الله. ويعصمه من عذاب الله كان من 
الكافرين» فكيف بمن اعتقد أنه يحدث خلقأء ويعصمه من عذاب الله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل الأول وزيادة» فإنه قاس فعل العباد على 
الجبال الشاهقة, وهذا أمر لا يعقل» والثاني: أنه قصد أن الإيمان لا ينفع ولا يضرء 
وجعل من قال بذلك أشد كفرأ من ابن نوح؛ وقد قال تعالى: لهذا يوْمُ يَنفَعْ 
الصادٍقِينَ صِذْقَهُمِ» [المائدة:14١]؛‏ وغير ذلك مما فيه ذكر نفع الأفعال وضرهاء 
كقوله تعالى: لذَلِكَ بمًا َدْمَتْ أيِدِيكُمْ وَأنّ الله ليس بِظلام للعبيدِ(١‏ 4)6 [الأنفال]. 
وقوله تعالى: #مَن يُعْمَلْ سُوءا يُجرَ به* [النساء: ؟١١١].,‏ وهو ظاهر في القرآن 
الكريم» والسنة الشريفة؛ وعليه العقلاء. 

وتعليق الضرر والنفع بالأعمال المراد به أنها التى لأجلها تحصل للفاعل المنافع 
والمضار لما فعل هذه الأفعال. وهو جار مجرى تعليق المسبب بسبيه؛ وإن كان الحكم 
عائداً إلى فاعل السبب بلا شكء لكن اعتمد الفقيه على المكابرة؛ ثم أتبعها بالأذية 
بالتكذيب, والسب القبيح» وهذه خصلة ما عرفت عن أحد من العلماء؛ بل عن 
أهل الأدب من سائر الناس. 

وأما قوله [الفقيه]: وإنما الكلام في الإعتقاد لا في الأعمال الصالحة وغيرها من 
العباد. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن الاعتقاد هو من جملة الأعمال». فكيف يفرق بينه 
وبين سائر الأعمال. فصالح الاعتقادات بعضها حسن وواجبء وبعضها حسن 
غير واجب, وفاسدها قبيح وباطل؛ كما أن الأفعال تنقسم إلى ذلك أيضا. 


56 الشاتي / ج؛ 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما هذى”'' به وطولء من أن الإيمان لا ينفع. وأن الكفر 
لا يضر. إلى آخر هذيانه في هذا؛ فلم اقل هذاء ولا ذهبت إليه. ولا يلزمنيى هذا 
بوجه من الوجوه. وإنما أحب التشنيع بما يعود عليه عاره ووباله. ويظهر له عند 
العرض على الله صدقه و محاله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر أن يراد ما ألزمه. ولم يبين ما أراد بكلامه الذي 
الزم عليه هذا المحال» وهذا أمر لا يعجز عنه أحد أن يقول: هذا لا يلزمنى» ويقتصر 
على ذلك من غير دليل؛ أو يقول: مذهبى غير هذا الذي أفسدته. ثم لا يذكر 
مذهبه وهو في مقام السؤال والجواب. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: بل قد كان ينبغي له أنه يحكم لأهل البيت 
عَلَيْهِم السّلام بالفضيلة. فإن لم يفعلء فلا أقل من أن يجعلهم كسائر الناسء فإن 
الجميع منهم على أصله مسلمون من النار. 

فأقول [الفقيه]: هذا من جملة زوره الذي جسر عليه في رسالته» وألزمه خصمه 
وهو لا يعتقده. ولم يجد فرجأ إلا بالكذب والزور؛ وهو للعجز عن الجواب. ولما 
لزمه من الإلزامات معذور, وقد بينا من هم أهل البيت الذين لهم الفضيلة 
والدرجة العالية الجليلة» ومن كان على طريقتهم من أولادهم كان حكمه حكمهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اقتصر هاهنا في جوابه على السب والتكذيب. 
ودقوى أن ها ذكر لوعجرز عن اجواب ولد تقدم جوات جبع يا وكرة ونه 
تلطف به في تجميل حال أهل ب بيت النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم حيث قال له: 
اجعلهم كآحاد المسلمين الذين سلموا من أذيتك» واعتقدت لمهم السلامة» لظاهر 
الإسلام. 

ثم ادعى أنه عارف بأهل البيت» وقد بينا أنه إن أراد بذلك من يعتقد اعتقاد 


'''- الضمير يعود على محبي الدين. 
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امجبرة القدرية؛ وتقديم المشائخ على علي؛ فلا يوجد بذلك قائل من آل بيت النبي 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وإنما وقع لنا في الحال أنه يعنى بذلك من وافقه من سائر 
بي هاشم تمن ضل عن الحق ووافقه على القول بالجبر؛ أو ساعد فيه الفقهاء 
استمالة لهم لبقاء جاهه ورئاسته. 

ورد جميع ما نورده من وجوب محبتهم. وفرض ولايتهم؛ وقيح مخالفتهم إلى مسن 
قدمنا من يرى رأيهم في الجبر والتشبيه ويساعدهم على إمامة المشائخ الثلاثة. 
وادغم الكلام في ذلك وقنع بلفظة أهل البيت» وقد بينا من أهل البيت الذين يجب 
متابعتهم وتحرم مخالفتهم. وأن إجماعهم هو الحجة دون اعتبار غيرهم. وفصلنا ذلك 
فيما تقدمء وعرفناه في الجزء الأول سيرة من قام من بنى عمنا ومن كان في 
أعصارهم من آبائنا عَلَيْهِم السّلام مبرهنا فلا وجه لإعادته. 
[إسفاعة المْبي رص)] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وكيف يقضي لنفسه وأيناء جنسه بشفاعة 
جدهم صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. ويقضي بأنهم يحرمون شفاعته؛ فلم'"' احكم 
لنفسي. ولا لأحد معين مسمى باسم تخصوص باستحقاق الشفاعة؛ إنما ذكرت 
جواز الشفاعة للني صلَى الله عَلَيْهِ وآله رسَ عقلا. ووجوبها سمعاًء وأنها لأهل 
الكبائر من أمته كما ذكرناء ومن كذب بها فلا حظ له فيها بشهادة النبى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بقوله: ((من كذب بالشفاعة لم يلها يوم القيامة)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: لم أحكم لنفسي..إلى آخره مغالطة من 
الجواب. على أن الشفاعة إن كانت للعصة دون المطيعين كما زعم خالف ما 
استشهد به من قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: («من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم 
القيامة))؟ لأن الشفاعة إذا كانت للفاسق. فالكذب فسقء فيكون فيه من لم يكن 


"اجا يداية عو انب الققية: 





فاسقا لم ينلها؛ لأن المؤمن لا يكذب على قوله؛ وخالف في ذلك ظاهر الخبرء بل 
كان يلزم على طريقته وأهل تحلته أن يقول عَلَيْه السّلام: من كذب بالشفاعة 
نالها''' لأنها للعاصين الفاسقين الكاذبين» ومن صدق بالشفاعة لم ينلها؛ لأن من 
صدق بها يكون من المؤمنين» ولا شفاعة للمؤمنين عندهم. بل هي لأصحاب 
الدين والأخبار المتواترة حتى يكفر من كذبه. 

ثم إن سلمنا ذلك» فليس في ذلك ما يدل على أنها للفساق خاصة: بل لا يمتنع 
أن يقال إنها للمؤمنين. لآن حالة الفاسق أقرب إلى الكافر من حالة المؤمنء لأنهما 
اجتمعا 2 باب المعصية واستحقاق الإستخفاف والاهانة, والبراءة واللعن, واطراح 
الشهادة. وما شاكل ذلك فبطل تعلقه بالخبر من كل وجه. وقد تكلمنا عليهي 
موضعه بما هو أبسط مما هاهنا. 
[جعل أهل السييت,ع) كسائر الأمة] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: فإن قال بأنهم في هذا الباب كغيرهم من 
الفائرين. 

فأترل [الفقيه]: لم أقل إنهم كغيرهم. ولا سببت أحداً من أهل البيت الطاهرين. 
ولا من كان على مذهبهم وطريقتهم. فأما من خالف معتقدهم فقد ورد من تبكيته 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: لعله يقول: التكذيب بالشفاعة كفرهء لكن يمكن في 
التكذيب يأصل الشفاعة, وأما [أنها] للعاصين فالدليل قضى مخلافه؛ فكيف يكفر من وافق 
الدليل؟ تمت. 

[نعم]: قد نبه الإمام على هذا قريباً قت. 


1 الشاني / جع 
وتعييره على خلافه هم ما جعله هذا الرجل إزراء فظيعأء وسبا شنيعاء ولم يعلم ان 
الإزراء الفظيع؛ والسب الشنيع؛ إنما هو تخالفة اعتقادهم؛ وسلوك غير سبيلهم؛ ثم 
عاد إلى جهله القديم قكتب الفظيع بالضاد؛ وكم له من التهور والسقوط. والخلاف 
والعناد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه قد جعل العذر في بغضه أهل البيت 
عَلِيْهِم السّلام أنه يعنى من خالف معتقدهم., وهو يريد معتقده الخبيث في أن 
المعاصي من الله لا من فعل العاصين. وهم عَلَيّهِم السّلام لا يقولون بذلك؛ بل لا 
يقول بذلك من تقدم من أثمة العباسيين أيضا. 

بل المعلوم من مذهب متقدمي العباسيين التشديد على من قال بأن القرآن 
فديمء أو أضاف المعاصي إلى الله تعالى بوجه من الوجوه. والقول بالعدل 
والتوحيد؛ وتعظيم من أزريت به أيها الحبر المحيد من عيون المعتزلة العدلية», كما 
روى محمد بن جرير في تاريخه من تعظيم أبي جعفر المسمى بالمنصور من أئمة بني 
العباس لعمرو بن عبيد وهو من كبار المعتزلة» وقد عضه الفقيه بأنيابه في كتابه. 

ولأن خلاف من خالف مذهب الفقيه هو فعل الله تعالى» ولا يمحكن العبد 
الإنفصال عنه إلى غيره فليرد لائمته على الله تعالى عن ذلك. 

وكيف يظن بأهل البيت عَلْيْهِم السّلام أن يعتقدوا شيئأ مما انتحله الفقيه. وأاهل 
ملته في جميع ما حكيناه. وهذا مما لا يقول به عاقل موفق. 

وأما اشتغاله بما كتب بالضاد وهو بالظاء؛ فقد أفردنا لذلك باب يقف عليه؛ وكما 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: إن خطاهم وإصابتهم على أصله ليس 
شيء من ذلك بضار هم ولا نافع» بل يفعل الله سبحانه من ذلك ما يشاء. كما 
ذكره في أثناء رسالته. 

نانول[ الفقيه] .هذا روما لا يرم وإناهاةا الرمل 'لنا سجهيل تهتنا ضار 
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يلزمنا مذهب الجبرية» وقد بينا له ما لزمه من اسم المجبرة معنى؛ وما استحقه من 
كونه من الفرقة القدرية يقينا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا الزمناه ما ذكر أنه مذهبه؛ فإن كان صادقاً في دعواه 
أنه مذهبه فقد لزمه أن لا يتوجه على مخلوق مدح ولا ذم» ولا يتوجه إليه أمر ولا 
نهي» ولا يستحق ثوابأ ولا عقاباً؛ لأن الأفعال التى يفعلها تعالى لا يتوجه إلينا بها 
شيء مما ذكرناء كما لا يثبت ذلك في الواننا وصورناء وسائر أفعاله تعالى فينا. 

وإن كان كاذب فيما ادعى أنه مذهبه. بل يقول: إن العبد هو الفاعل لأفعاله 
دون البارئ سبحانه صار ملتزما بما ذكر أنه باطل؛ وأنه على مذهب الجبرية معنى 
والقدرية يقينأء ولى يسلم من الكذب في حكايته فليختر أصلح الأمرين؛ فإن 
أحلاهما أَمَرَ لديه. 

على أنا قد جمعنا تخاليطه في هذه المسألة. واختلاف أقواله فيهاء فلينظر ني ذلك 
نظرأ يخلصه في القيامة؛ قبل وقوع الحسرة والندامة. 

ثم قال [الفقيه ]: وأما إنكاره علي لما قلت: إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ 
ما ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاؤون. ويحكمون على الله بما يريدون. فالإتكار في 
ذلك عليه؛ ووخخامة عاقبته ترجع إليه. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه قال: إن الله يفعل ما يشاء في موضع ليس له تعلق 
بذلك؛ فهذا هو الذي وقع النكير فيه. 

وأما قوله [الفقيه]: لما ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاءون. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الكلام ل يكن متصلا بما ذكره فلهذا وقع 
العيب لعدم الإرتباط. وعلى أن حكايته أنهم يحكمون على الله بما يريدون حكاية 
باطلة. بل الحكم لله وحده لا شريك لهء فكيف يتجاسر على الكذب الصريح. 

ولأنه إن صدق في الحكاية عنهم خرج عن مذهبه؛ لأن حكايتهم إن كانت 
فعلهم ومخالفة لما أراد الله فله أن يعيبهاء وإن كانت خلق الله وإرادته فليس له أن 


فل الشافي / ج 5 
[الفقيه يستدل بالمنام] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: وأما هذيانه بالمنام إلى آخر ما 
ذكر؛ فلعمر' ' الله أني لم أورده لعلمي أن أهل البدعة يصدقون به. فكيف وقد 
ردوا كتاب الله وسئة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ولا أنه من الحجج 
المعتمد عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعترف أنه أورد المنام على وجه العبث الذي لا 
غرض فيه إن صدقء لأنه لو صدق في حكايته عنا خرج بلا شيء عن مذهبه لآأن 
الرد لكتاب الله إن كان فعلنا فله أن يطعن فيه؛ وإن كان فعل الله عز وجل -والله 
يتعالى عن ذلك- الرد لكتاب الله فعلى من الذنبء أعلى العبد أم على الرب؟ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وأمااقولة:[الثقيه]: كفو تدروو ا كنات اللسومكة نبول دعتي تداعا 
والكوسلم 

تاكوات [التضون انه ]: ااانا ترودنا كناف الدولا سن رسول لماي الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلْم وقد ضرب أبونا -سلام الله عليه- خراطيم أنوف سباع الضلالة 
على تنزيل الكتاب وتصديق السنة؛ وأشرط'' جدنا على بن أبي طالب نفسه. 
ففرس ليوث الطغيان حتى أيقنوا بما كانوا منه شاكين وفهمهم تأويله؛ ثم قفونا 
أثرهما في الجهاد على تأويله إلى يومنا هذاء ومن بعدنا يكونون كذلك إن شاء الله 
تعالى» وقد قدمنا ما يدل على صدق قولنا وكذب قوله. 

على أنه إن كان قد عرف أنا لا نقبل الكتاب والسئة بزعمه. فكيف يورد المنام 


'''- بداية جواب الفقيه. 


8 أي أعلمها وأعدها. تمت من القاموس. 


الذي لا حجة فيه بالجملة. 

وأما قوله [الفقيه]: وإنما الذي دعاني إلى إيراده: 

أمران؛ أما أولاً: فلموافقته ما صح عن علي عَلَيْه السّلام في الآثار ونقل في 
الأخبار؛ وأن صاحبه''' قد نظم المتفرق في الأحاديث المذكورة بتلك الآبيات. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن تكذيبنا للكتاب والسنة على مذهبه هو فعل اللّه ولا 
يمكننا غيره؛ فكيف يلزمنا الذنب في ذلك لولا ذهول عقله وحضور جهله. 

على أنه إذا عرف أنا لا نصدق الكتاب والسنة بزعمه؛ فكيف يوردمايزعمه 
نواتقا لما بوليشيك لدنم القوة ها هما 

على أن دعواه في علي عَلْيْه السّلام من الآثار إن أراد مذهب المجبرة القدرية فلم 
يورد شيئا من ذلك؛ ولا هو قول صحيح فنجوزه منه عَلَيْهِ السلام. 

وإن أراد في الإمامة فما ورد عنه عَلَيْه السّلام أن أبا بكر أحق منه بالإمامة. 
واكثر ما يحكى ما يجوز سكوته عَلَيْهِ السّلام في كثير من المواضع عن النكير عليه 
وعلى سائرهم؛ وسكوت من ليس براض بالفعل لا يدل على صحته. 

وأما قوله[الفقيه]: والأمر الثاني اختبار لحالهم؛ لأنظر إلى قلة معرفتهم. وعدم 
إنصافهم في الإسراع إلى التكذيب به من غير تتبع فائدة» ولا ذكر معنى ذلك بدليل 
يدل عليهء وقول يركن إليه؛ فإذا الرجل قد سارع إلى التكذيب. ومن كان الكذب 
والتكذيب فيه فليس إنكاره لهذا بعجيب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا مثل ما تقدم عبث منف والعبث قبيح؛ لأنه متى 
زعم أنا نخالف السنة مع الكتاب فكيف نصدق ما يفتريه من يستجيز الكذب. 
ويحتح على جرازه. كما قدمه في رسالته هذه ولا شك أن تكذيب الكاذب صدق» 
كما أن تصديق الكاذب كذبء. فهذا منه غرض فاسد. 


ا صأحية: هو الصاحب بن عباد رححمه الله تعالى. 


5 الشافي / ج 4 
[التناقض في كلام الفقيه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وما عاد إليه من ذكر تصرف اسم زيدء 
فأحببت”'' أن أعرف جهل مورد الرسالة. وأنه قد خفيت عليه هذه الأشياء 
الظاهرة؛ التى لا تخفى على من له أدنى نظر في العربية. ووفاء بقولي في أول 
الرسالة: إن الذي يقع في خاطري أن هذه الرسالة أو اكثرها ليست من الإمام. 
لأنها لو كانت منه لما خفيت عليه هذه الأشياء الواضحة, فهذا سبب تتبعي لما 
ذكرت مع إغفال لكثير من هذا الجنس وجدته في الرسالة» لعلمي أنه غير مقصود 
والله المستعان. 

والجوات [المنضور بال]: آنه ناقضن فيما ذكر لفظا ومعتى؛ آما اللفظ قإته ذكر 
أنه يعرف جهل مورد الرسالة. وأنها خفيت عليه هذه الأشياء الظاهرة التى لا 
تخنى؛ فحكى أنها خفيت عليه وحكى أنها غير خافية؛ فلو قال: إنها وقعت غلطأ 


كان أمثل له. 
والمناقضة في المعنى: أنه طلب تتبع الصرف وغيره ليعرف حال جهل مورد 
الرسالة. 


ثم قال: مع إغفالي لكثير من هذا الجنس لعلمي أنه غير مقصود. 

فيقال له: لماذا عرفت أن بعض ذلك مقصود وبعضه غير مقصود؟ وماأنكرت 
أن يكون جميعه وقع سهواً أومن الناسخ أو غير ذلك؟ وقد ذكرنا له هذا الجنس في 
فصل مفرد من كتابنا هذا ليقف عليه مجموعا إن شاء الله تعالى. 
[معاوية الفئة البافيه] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وما حكاه من مذهبه في أمر معاوية, 
وان خطاه في حرب أآمير المؤمنين ليس بكفر ولا فسقء بل تكيله إلى مشيئة الله 


'''- بداية جواب الفقيه. 
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ونرجو له الغفران. واعتماده ف ذلك على قاعدتين؟ أما الأولى: فلآن البق قن الله 
عَلَيْه وآله وَسَلم قال لعمار بن ياسر يوم الخندق: ((تقتلك الفئة الباغية)) ومعاوية 
في ذلك الوقت هو وأبوه كافران إنما أسلما عام الفتح. 

ثم حشا في أثناء حكايته هذه القاعدة عدة من الروايات في ذكر حال معاوية 
وابنه يزيد وبالغ في مدح معاوية» وروى فيه من الروايات ما إن صح فقد أحبطه 
في عاقبة أمره بما هو أعظم منه لو كان. 

ثم كان نما حشاه في قاعدته هذه بز عمه مدح الصحابة عامة. لزعمه أن معاوية 


باق على حالة الصحابة ا مرضي عنهم. 
ثم قال في أثناء ذلك: وقد كان لمعاوية شبهة وتأويل في طلبه قتلة عثمان. فكانوا 
في جيش علي. ولم يكن علي يسلمهم؛ وعلي معذور. 


ثم قال بعد ذلك: إن معاوية جعل يسبح ويذكر الله ويبكي عند موته؛ وزعم أن 
ذلك توبة؛ ثم حكى أن آخر خطبة خطبها والوصية بغسله؛ والصلاة عليه؛ وأوصى 
بأن يدفن في أنفه وفمه وعينيه وأذنيه قراظة؛ قال كانت عنده من شعر النبي صَلى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وأظفاره؛ وأن يكفن في ثوب قال كان عنده من ثياب النبي 
صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 

وقال في آخخر وصيته في خطبة: فخلوا معارية وأرحم الراحمين. وقال: وهذا 
يصح عند الموت وانقطاع الأعمال. وهذا كله في الجنبة الأولى من الإعتذار بزعمه 
000 

ال ل ل ا ا كت : أن إقراره بصحة قوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لعمار بن ياسر: ((تقتلك الفئة الباغية)) اعتراف ببغي 
معاوية, وأنه يقتل عماراً العبد الصالح ظالا له. وأن الشهادة في ذلك لعلي بأنه 
على الحق في حرب معاوية وحزبه؛ وفيه بيان معجزة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لأنه أخبر بذلك قبل إسلام معاوية فكان الخبر كما أخبرء وجميع ذلك ظاهر 


3 الشافي / ج ؛ 
في كلامه فقد كفانا مؤنة نفسه في ذلك لو عقل ما قال. 

وأما ما ذكر من أفعال معاوية في وقت النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّم من 
الخدمة والنصيحة؛ وغير ذلك مما لو صح منه فعله وقصده. فقد أحبطه بآخر فعله 
في خروجه على إمام الحق. وقتل أفاضل الصحابة؛ وإظهار مذهب الجبرية القدرية. 

المقتول مع علي عَلَيْه السّلام خسة وعشرون بدريأء في غسة وعشرين الف 
مسلم قتلهم معاوية وجيشه يوم صفين؛ فأي صلاح يعزى إلى من هذه حاله لولا 
له العرفة بأخوال الذي ؟ 

وما ذكر من أن معاوية جعل يسبح عند وفاته. ويوصي في تكفينه وغسله 
وتجهيزه. ودفن شعر الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَل وقصاصة أظفاره في حواسه. 
والصلاة عليه. 

فالتعبد وارد بأن يظهر التوبة والندم على ما فرط وقَدُمْ. ويصرح بذلك. 
ويطلب التلافي بما أمكنه إصلاحه. ويعترف بالخطأ والتقصير في حق من قصر في 
حقهم وظلمهم من أهل البيت -َعَلَيْهم السّلام- وغيرهم. ويطلب التخلص مما 
وجب عليه في دم أو عرض أو مالء ويظهر العزم على أن لا يعود إلى ما تاب منه 
بحال. ولم يفعل معاوية شيئا من ذلك. 

فكيف وقد أسس الكفر ووطد الظلم. بالبيعة لابنه يزيد اللعين» حتى كان منه 
ما كان من قتل الحسين بن علي -عَلَيّهما السّلام-. 

فأما إظهار الجزع عند الموت من هذه الأمور؛ فلا يعد توبة مع فعله لما ذكرنا من 
الخلال القبيحة» فليراجع النظر في هذه الأقوال. 

فأقول [الفقيه] ومن الله العون والتوفيق: لقد سلك هذا الرجل غير طريقة 
الإنصاف. ولعمري لقد سلكها في مواضع كثيرة من رسالته؛ لأنه لم يجد أسهل 
منهاء وذلك أني ذكرت في خلال هذه القاعدة أخباراً ماثورة عن النبي.صلَى الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّمِ واحتجاجات على ما أنا بصدده؛ فأغفل ذكر ذلك ولم يذكره 


فا الشاتي / ج؛ 
وذكر بعض ذلك لا على جهة النظام والترتيبء ولم يزل سالكأ هذه الطريقة فيممن 
هو أفضل من معاوية فكيف في معاوية. 

وأما ما ذكرنا على سبيل الإجمال في مدح معاوية؛ فقد ذكرت ذلك. وأما يزيد 
فلم أذكره بفضيلة» ولا قصدت ذكره لغرض دعاني إلى ذكره بانفراده» وإنما جرى 
ذكره عارضاً في حديث ورد والمقصود منه غير ما ذكر. 

وأما قوله [القرشي]: إنه يقتل عماراً فلم''' يذكر النى صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّم 
بأن معاوية الذي يقتل عمارأء ولا باشرء ولقد كان قتله كما اشتهر. 

والجواب [المنصور باللّه]: أن معاوية اللعين» وإن لم يباشر قتل عمار فإنه منسوب 
الها لكة:وسحكها: 

أما اللغة: فإن ما يجري في الحرب فإنه يضاف إلى الرئيس فيقال: صنع فلان كذا 
في محاربته ويقول: هذا فعلنا وصنعناء وإن تولى الفعل وباشره غيره. 

وأما الحكم: نإنه بظهوره على إمام الحق؛ وسل السيف في وجهه. وتجنيده لتربه: 
وإعطاء الأموال الكثيرة على تله وقتاله» وفتل من معه وقتاطهم؛ ورضاه بجميع 
ذلك؛ يلزمه الأحكام في الدنيا بالمدح أو الذم. وني الآخرة بالثواب أو العقاب. بما 
ذكرنا من تولي فعله من تمكين أو رضا أو تخذيل أو نصرة. وهذا ظاهر؛ حتى أنه 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((ما اغيرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فطعمته 
النار. ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة» وإن الله ليدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: عامله وحامله والرامي به في سبيل الله)) وغير ذلك. 
وقد وجد من معاوية اللعين أضعاف ما ذكرنا. 

وقد أضاف رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُمِ ققل عمار -رحمه الله- إلى 
الفئة الباغية عموماًء ومعاوية رئيسها بلا خلاف؛ فكيف أخرجه الفقيه برأيه 


يت بداية كلام الفقمه 
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الواهي؛ ونظره الساهي؛ لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ادخله والفقيه 
برأيه أخرجه. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: وأن الشهادة لعلي عَلَيّْه السّلام بأنه على 
الحق في حرب معاوية» فلقد''' ذكرنا ذلك؛ ونحن نعترف بهء وندين الله عز وجل 
بذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن لم ينقض ذلك لفظأ أو معنى نقد أصاب الح 
وظفر به ولكن ما قوله فيمن حارب إمام الحق, ما يكون حكمه وقد قضى علينا 
بالملاك. وآذانا لقولنا: إن أبا بكر وعمر أتيا أثاما بتقدمهما على علي عَلَيْه السسّلام 
وآن علياً عَلَيِْ الام أولى منهما بالإمامة بنص الرسول صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ 
وم نشتمهماء ولا نستجيز ذلك فيهما اللّه يعلم ما نقول. 

ومعاوية حارب إمام الحق بإجماعنا نحن والفقيه؛ وسب عليا بإجماعنا أيضاً نحن 
والفقيه؛ ثم حسن فيه الظن قال: لأجل الصحبة؛ ولنا مزية الولادة فكان ينبغي أن 
يسقط حكم ذنبنا لذلك لأن الولد أمس حرمة إن كان ذنبا على الحقيقة. 

لأن من قال: لست بإمام؛ ليس مثل من حاربه وسبهء فهلا تورع الفقيه عناء 
وخاف الله فيناء فإذا لم يفعل ذلك دل على عداوته ونصبه لنا؛ فلينظر في ذلك إن 
أنصف نفسه. 
[مسألة في الإخباط] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ما ذكره من أفعال معاوية وأنه لو صح 
فقد أحبطه؛ فلسنا''' نسلم له إحباط الطاعات. ولا نقول بأن السيئات تحبط 
الحسنات؛ إلا الكفر باللّه عرز وجل وما يؤدي إلى الكفر. وقد استدللنا على ذلك في 

''- بداية كلام الفقيه. 

'''- بداية كلام الفقيه. 
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غير هذا الموضع بما لا يحتاج إلى إعادته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد استدللنا على أن الكبيرة يحبط عقابها ثواب 
فاعلها بما لا سبيل إلى دفعه من جهة العقل» وذكرنا أخباراً كثيرة تزيد على عشرين 
حديثاً مسندة إلى الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بأن المعاصي من هذه الأمة تحبط 
الثواب ويستحق بها العقاب. وذكرنا شيئا من طرقها ولولم يرد منها إلا حديث 
واحد في هذا الباب لكفانا. 

وذكرنا ذلك في ثلاثة مواضع: 

أحدها: عند ذكر تحابط الأعمال. والثاني: عند ذكر خلود الفساق في النار. 
والثالث: عند ذكر الشفاعة وأنها للمؤمنين دون الفجار؛ فليطالع الفقيه ذلك فلم 
يبعد العهد؛ بل هو قبل هذا الفصل بما يقرب منه؛ وفيه ما يشفي. ويغنى بحمد الله 
ومنله. 

ثم إذا قضى الفقيه بأن الطاعات لا يجحبطها إلا الكفرء وقد علم أنا نصوم 
ونصلي ونجاهد الفساق على المعاصي. وتأمر بالمعروف وننهى عن المتكرء بمبلغ 
جهدنا وطاقتناء ومعاص متوارثة منذْ ثلاثمائة سنة وأكثر كما بلغه كانت في شَظب 
وغيرها أزلناهاء وتعرضنا للموت في إزالتهاء ومنعنا أهل هذه الأراضي من سب 
المتقدمين على علي عَلْيْه السّلام بالحجة والشدة. 

وقلنا إنهم خير عباد الله بعد علي قبل التقدم على علي عَلْيّه السّلام وأن فعلهم 
هذا لا نعلم ما حكمه عند الله تعالى» وأقمنا البرهان على ما ادعينا فيهم؛ وني علي 
عَلَيْه السّلام فما حَسّنَ الفقيه فينا ظناء ولا قال لهؤلاء طاعات لا يحبطها إلا الكفر 
ولم يكفروا. 

بل قال: إنه قد استشاط غضبا للصحابة: وأنا سبَيْنَاهُم. وهو لا يقدر على 
وجود ذلك مناء ولا حكايته تصدق عناء ولكن أخرناهم عن مقام الإمامة لنص 
الله تعالى ولنض رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم على علي عَلْيْه السّلام والنص 


وب الشافي / جع 
من آكد الدلالة؛ فقدمنا ذلك ولم نعد تأخيره لعلي عَلَيْه السّلام سبّاء فأي فتنة اعظم 
من فقن الققة. 

فليتدارك نفسه من الله. ويرجع إليه سبحانه من عداوة ذرية نبيه صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلُمء فإنا ادعينا أنا ما ركبنا المعاصي ولا آباؤناء وهذا الكتاب يتناسخ عندنا 
في بلادنا مع من يعرفنا في حال الرضاع, ثم أحوالنا إلى يومنا هذاء ولو خشينا ذلك 
في حكايتنا أبقينا على أنفسنا وذكرنا غير هذا. 
[قتل معاوية أصحاب النبي (ص)] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: قتل أفاضل الصحابة فلسنا نسلم له 
قوله هذا؛ بل قد قُتل بينه وبين علي عَلَيْه الام جماعة من الصحابة» وافاضلهم 
أبو بكر وعمر وعثمان» كما قدمناء واستدللنا على ذلك في رسالتنا الدامغة وفي 
هذه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه تعلل بالعبارة» ويكفي معاوية من الإثم؛ قتل من لا 
يستحق القئل» سواء كان من أفاضلهم أو من سائرهم. وليس علينا ولا عليه تعيين 
لمقتولين بل نقول: إنهم من صحابة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِء وزادهم على 
الصحبة الجهاد للقاسطين مع إمام الحق؛ فهم جند الله عز وجل”'' فصاروا من 

'''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: و[هم] المفلحون؛ كما قال رسول الله صلى الله عَلَيّه 
وآله وَسَلّمِ في على عَلَيْه النلام: ((هذا وحزبه هم المفلحون)) وقد ذكرنا من أخرجه. 

رهم أولياء الله؛ لقوله صَلَى الله علي وآله وُسَلّم: («اللهم وال من والاه)). 

و[هم] أنصار اللّه؛ لقوله حال اله عله نوالة وَسَلم: ((وانصر من نصره)). 


وهم خير البرية؛ لقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمم وقد سئل عنهم: ((هم أنت ياعلي 
وشيعتك)). 


[و] هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْمم في شيعة علي 
ذلك. 


1 الشافي / ج 4 
الأفاضل إن ل يكونوا منهم. 

فما هذا الإشتغال بما لا يخلصه. وقد قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم: «المسلم 
على المسلم حرام كله: دمه وماله وعرضه)) والكل مسلم. وليس للقاسطين 
والمارقين والناكثين اسم الإسلام الشرعي؛ لأنه والإيمان الشرعي إنما يطلقان على 
من جمع القول بالحق والعمل الصالح. واعتقاد الصواب. 

وأما الإسلام والإيمان اللغويان فيكفي في ثبوتهما الإنقياد. والتصديق. وقد 
تكلمنا في هذا الفصل بعينه فيما تقدم بما فيه كفاية. 

غير أن القوم من الأفاضلء فيهم عمار بن ياسر؛ وفيهم أبو الحيئم بن التيهان. 
وفيهم هاشم بن عتبة المرقال..إلى غير أولئك من البدريين؛ والخندقيين» والعقبيين. 
والأحديين -رحمة الله عليهم- ولقد سلم فضلهم من الشوائب بنصرهم أمير 
المؤمنين على كثير من القاسطين والناكثين والمارقين. 

وأما قوله [الفقيه]: ولا يلزمه إلا ما باشر. 

فالجواب: أنه غلط منه أو تغليط؛ لأنا لم نعن القودء بل الآثام؛ وقد علمت إن 
كنت من يعلم قضية عمر بن الخطاب في المرأة» والجماعة الستة الذين قتلوا الرجل 
في صنعاء ورموا به في بئرء فدل عليه الذباب» وهي قضية مشهورة زبدتها قول 
عمر: واللّه لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم؛ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
وأمر بقتلهم جميعاً. 
[خلود من قتل مسلما متعمدا في النار] 

وأما قوله [الفقيه]: ولو قتل مسلم مسلمأ غير مستحل لقتله لم يكفر لقتله. ولم 
وهم شيعتك يا علي))؛ فكيف يساويهم من ثبت عصبانه لله ولرسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 


وَسَلْمء وإنما توقف فى فسقه؟!!. تحث. 


فليا الشاقي / ج : 

فالخواب:[المتصور بالئة]: أنه تمال ذكر آنهمن قثل نفسا بشي شوق تعدا فيو 
مخلد في العذاب؛ ولم يشترط الإستحلال؛ فكيف تقول إنه لا يحبط عمله. وقد 
وردت بذلك السنة الشريفة أيضا. 

فقال فيما نرويه عن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان 
الله عليه- يرويه عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: («من قتل نفسأ بغير 
حق قتل في النار سبعين قتلة؛ يقتل ثم يحياء ثم يقتل ثم يحيا سبعين مرة. ولهم أو: 
وله - عذاب أليم)). 

وكما دَافَعَنا على قاتل المؤمنين متأولاً في قتله أنه لا يزول حرمة إيمانه؛ نهلا فعل 
لنا مثل هذاء وجعل تأخيرنا لأبي بكر وعمر عن الإمامة, وتقديمنا لعلي عَلَيْه 
السّلام في اعتقادنا ولم نقصد العصيان. الله يعلم ذلك مناء وهو الذي ظهر له عنا؛ 
فهلا حسّن الظن فيناء ولم يقطع على هلاكناء كمالم يقطع على هلاك رَكبَةٍ 
الدهماءء وسفكة الدماءء. وأعداء أئمة ال هدى, ولقد سلك في شَرَبَة الخمور سبيلا 
جميلاًء فليته سلك بذرية الرسول صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسّلّمِ سبيلهم؛ فما النصب 
بعد هذا يا فقيه؟ 


وأما قوله [الفقيه]: وقد كان علي عَلَيّْه السّلام يصلي على المقتولين من اأصحاب 


معاون 
فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا قول باطل؛ وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 
[أول من قال بالجبر] 


ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكره''' من إظهاره''' مذهب المجبرة القدرية» فلم ينقل 


ا أي الشيخ حبي الدين. 
0 أي معاوية. 
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ذلك نقلاً صحيحاً, ولا يلزمنا إلا ما صح ونقل؛ فاما اصحاب التاريخ فإنا لا 
نعتمد على أقواهم. ولا يجوز لمن يخشى الله تعالى أن يعتمد عليهاء ويحكم بما فيهاء 
وأحسن أحواطا أنها إذا صحت,. جارية محرى الظن. وقد أمر الله تعالى باجتناب 
كثير من الظن؛ وأخبر أن بعضه إثم؛ فإن نقلت لنا نقلا صحيحاً بسند متصل بأن 
معاوية فعل كذا وكذا لزمتا الجواب عن ذلك وإلا فلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما حكيناه من قول معاوية بالجبر. نقله علماء 
الأصول. خلف عن سلف. وهو إجماع من رواية أهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام ولو 
تقصينا من روى عنه حكاية ذلك لطال بها الكلام؛ وقد روينا عن الفقيه الأجل 
العالم زيد بن الحسن البيهقي -رحمه الله- وهو شيخ القاضي الأجل عماد الدين 
أحمد بن الحسن الكنى -أسعده الله- وهو شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين 
-رحمه الله- وهو يرويه عن شيخه الإمام العالم أبي الحسن علي بن الحسين بن 
محمد الزيدي شاه سريبحان -رحه اللّه- في كتابه. وهو المحيط بأصول الإمامة. 

أنه قال: قال قاضي القضاة في كتابه المغني”'': إن أبا علي ذكر أن أول من قال 
بالجبر وأظهره معاوية؛ فإنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه. ليجعله عذراً 
فيما يأتيه» ويوهم أنه مصيب فيه وأن الله جعله إمامأ وولاه الأمره وفنشا ذلك في 
ملوك بنى أمية؛ وعلى هذا القول قتلّ هشامٌ بن عبد الملك غيلان -رحمه الله-. 

فمن هذا الطريق وما جانسهاء مثل رواية القاضي عبدالجبار بن أحمد في كتاب 
الطبقات» ومثل رواية الحاكم أبي سعيد في كتاب عيون المسائل وشرحه. ونحسن 
نرويهما بالإسناد إليه» ومثئل كتاب الدعامة في الإمامة تصنيف السيد الإمام أبي 
طالب عَلْيْه السّلام وغير ذلك مما صنفه علماء الأصولء. من لا يستجيز رواية بغير 
'' كتاب المغنى للقاضي العلامة عبدالجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي من الطبقة الثامنة مسن 
طبقات المعتزلة وهو ستة وثلاثون مجلدأ وقد طبع منه ستة عشر مجلدا. تىت. 


علي الشاني / ج ؟ 
طريق» ولا يستحل شيئأ من الكذب. 

وأكثر ما نورده في جوابه في كتابنا في هذا المرضع. من كتاب المحيط بالإمامة 
وطريقه ما قدمناء وما كان من غيره عيناه» وعينا قائله إن شاء الله تعالى. 
[الففيه 8 يعنمد علس التواريخ ] 

وأما قوله: إنه لا يعتمد على التواريخ. 

فالجواب: أن رجاها من رواة الأخبار؛ ومن له الإحاطة في نقل علوم الآثار. 
وهو فن قائم بنفسه؛ فإن لم ناخذه منهم نممن يأخذه الفقيه؟ 

وعلى أن ما يأتي منهم ينقسم إلى ما يوجب العلم, وإلى ما يوجب العمل؛ فما 
يوجب العلم يجب التوقف في أمره إلا بما يوصل إلى العلم. وما يوجب العمل يجوز 
الإعتماد فيه إلى غالب الظن, وأكثر أحكام الشرع مظنونة» إن كان الفقيه له خبرة 
بالعلم» وإلا فليسال علماء مقالته» فنحن لا نستخينهم في هذا الباب. 

فأما الخروج على إمام الحق. وحربه وسبه؛ فقد فعل ذلك معاوية» وعلمناه نحن 
والفقيه وأجمعنا عليه. فما بقي ما يطلب من التواريخ بعد هذا إلا مايكون 
كالتفصيل هذه الحملة. 
[بطلان توبة معاوية] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكرت من التوبة وشروطها فلا نتكر ذلك ولا ندفعه. 
غير أنه في وقت الإمكان. فإذا لم يكن الوقت وقت إمكان فبعيد اشتراط أكثر من 
ذلك: وقد صح عن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أنه قال: ((تقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر)) وفي ذلك الوقت لا يمكنه الإتيان بجميع ما ذكرت ولا بأكثره. 

ونحن نقول: إن الذي كان من معاوية. في تندمه على ما فرط منه. وبكائه إنما 
كان بعد البيعة ليزيد» ولم يمكنه تلافي ذلك. في هذا" ' الذي يظهر لنا لما سنذكره بعد 


'''- (في هذا) صوابه: فهذا. 
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أمر البيعة» ووقتها ووقت موته؛ ثم ترحم عليه الفقيه لا رحمه الله ولارحم من 
يترحم عليه إنه سميع الدعاء. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن إقراره بصحة شروط التوبة» وإقراره بأن معاوية لم 
يتمكن منهاء اعتراف بأنه لم يتب توبة صحيحة على فحوى كلامه'"' 

وأما مناقضته [الفقيه] بعد ذلك أنه لم يتمكن واستدل بالخبر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه وإن لم يتمكن من ذلك على وجه التفصيلء فإنه 
كان يمكنه على وجه الجملة؛ بأن يقول: إني إلى الله تائب» وراجع ونادم؛ من 
خروجي على علي عَلَيْه السّلام ومحاربتي له؛ وإني له بذلك ظالم؛ ولمن قتل معى 
وإنه الإمام دوني ودون كل أحد من الناسء وإن مالي ولا لسواي على ولديه 
طريق في الإمامة بوجه من الوجوه الصحيحة. 

وإن من قام عليه وعلى أولاده فهو هالك إلا أن يتوبء وإن ماأخذت من 
الأموال من غير حله وعرفه أهله فهو لهم. ومالم يعرف فهو لبيت مال المسلمين. 
وأحق الناس به الإمام في وقتناء وهو الحسين بن علي عَلَيْهما السّلام هذا الكلام 
وأمثاله. ويوصي بدية من قتله مباشرة؛ وبالإستحلال تمن أمكن من قتلى علي عَلَيْه 
السّلام إلى غير ذلك. 

وعلى الجملة أنه لو رد الأمر إلى الحسين عَلَيْه السّلام واعترف بأنه الإمام» وأنه 
عاص لله في تقدمه على أمير المؤمنين وولديه. ومحاربته لهما لكان متمكنأء وكان من 
أعظم ما يزيل تأسيسه الكفرء فلما لم يزل ذلك؛ ولا ظهر منه في بابه كلمة واحدة. 
علمنا استمراره على الضلاله. 

فكيف يصح للفقيه كتمان ادعائه زيادأًء وينكر قول رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد قال الله تعالى: ؤإِنَا الذِين تَابُوا وأ ليوا سوا 
فَأَولَئِكَ أتوب عَلَيْهِم....الخ 4 [البقرة: .]117١‏ فأين البيان والإصلاح من معاوية تمت. 
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وآله وَسَلّم: («الولد للفراش وللعاهر الحجر)) نخالف ذلك معاوية وخلافه كفر؛ 
لأن خلاف ما علم من الدين ضرورة كفر بالإجماع؛ وهذاالحديث بمماعلم 
ضصرورة. 

ولآن التكليف عند الفقيه يحسن من اللّه تعالى بما أمكن؛ ويذم العبد عنده على 
ترك ما لم يتمكن من فعله؛ فما المانع أن يستحق معاوية الذم على مالم يتمكن من 
فعله من التوبة الصحيحة. 
[وهنا للإمام (ع) صولة] 

ومن أعجب أمر الفقيه وما أكثر العجب في أمره كما قال تعالى: #وإن تَعْجَبْ 
تكيقا مول :الو م133 أن النفيه درا لعارنة الخبر .مع ارتكانيه العناتع» ذا 
ادخر من قراظة أظفار الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وثوبه. وأبعدنا من ذلك؛ ولم 
نرتكب كبيرة؛ نعلمها كبيرة. ولا احد من آبائنا عَلَيْهم السلام إلى تحمد وعلي. 
ونحن لحم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ودمهء وشعره وبشره؛ فلينعم النظر 
الواتف على هذا الكتاب في هذه النكتة وأمثالها من محاورتنا لصاحبنا هذا. 

ومع أنه ما علم منا معصية؛ ولا أخبره عنها مخبر يصح خبره؛ لأنه لا يصح إلا 
خبر من أحكم الصحة. والفقيه قد حسّن الظن في فساق الأمة من الحجاج بن 
يوسف فمن دوله. وعظم شأنهم بالخروج من النارء بعد أن قضوا كل وطرء وكل 
غرض في هذه الدنياء وسفكوا الدم الحرام؛ وفعلوا الآثام. 

ثم طعن علينا نهاية الطعن. وأورد أقبح من اللعن بالنسبة إلى المجوسية والإلحاد. 
إلى غير ذلك من المذام والقبيح» وليس العدوان والظلم والحيف إلا في قوله لمن 
تأمله. وحكى أن أحداً لا يقدر على تحريك ساكنء ولا تسكين متحرك إلا أن 
يفعل ذلك الله سبحانه. 

ثم الزمنا الذم في أفعال لم يتيقن أنها أفعالناء ولا أصوله تؤدي إلى ذلك. ولآن 
الحاصل عنده فعل الله سبحانه من زيادة ونقصان. ولو تيقن أنه فعلنا فهل كنا نقدر 


نزيد ما نقصناء أو ننقص ما زدناء فهلا عَذْرَنا لكون ذلك من فعل الله تعالى» فما 
هذا الحيف الشديدء والضلال البعيد. 

إلا لحي عير إلا را قي روجا قااء. وجاناة ٠‏ يكزي لضم تر بواجا ير 
علم الني صَلَى الله عَليْهِ وآله وَسَلّمم حال علي ومعاوية؛ وأن معاوية يقاتله ظاماً 
لهء وبغياً عليه؛ وأخبر بهذا قبل إسلامه؛ فلما اسلم استكتبه النبي صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم؛ وأردفه خلفه؛ ودعا له. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لا حجة للفقيه في ذلك؛ لأنه كان يجوز له صَلَّى الله 
عَيْهِ وآله وَسَلّم تقوية الدين وجهاد الأعداء بالكفارء فكيف مسن أظهر الإسلام: 
وعِلْمُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بعاقبة أمره لا يمنعه ئما فعله معه؛ لأنه في ذلك 
الخال غير مستحق لما علم أنه سيفعله. وإنما يستحق العقاب والذم بعد أن يفعل ما 
يُستحقان به؛ إذ المكافأة بالثواب والعقاب لأجل العلم لا يصحء بل لوقوع المعلوم 
فاعرف ما ذكرنا. 
[بطلان فضائل معلوية] ' 

وأما قوله [الفقيه]: ثم من أعظم فضائله كونه صهرأً لني صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم على اخته أم حبيبة بنت أبي سفيانء وقد قال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
كلم (كل سب :ونيت وعنهر مقط بوم القيامة إلا سببى ونسبى وصهري)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لى يتزوج أم 
حبيبة من أبي سفيان ولا من معاوية؛ وإنما تزوجها من النجاشي -رحمه الله- 
فالصهر بون رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبين النجاشي عرض ردم 

ولآن كان معاوية بذلك صهر الرسول صلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلْمِ وهو / يُعْقَد 
له منهء ولا تزوجها من أبيه. فيكون أخ صفية صهر رسول الله صل الله عَلَيِْ وآله 
وَسَلُم اليهودي. وإذا كان من أعظم الفضائل الصهر لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم وعصم ذلك مرتكب عدواة إمام المدى؛ وسفاك الدماء فكيف لا 
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تعصم الولادة والقرابة. 

وذكر الفقيه بأنه لا ينقطع. ويحتج علينا بأنا لم نتبع آباءناء ولا حجة له في ذلك 
إلا خلاننا له. وهذا معاوية اتبع هواه في عداوة الله ورسوله. وخالف علياء فلم 
يقطع سببه ولا نسبه؛ ولا صهره مع هذا محبته وموالاته. 

والحديث عندنا صحيح ونحن نرويه» ولكن أهل المعاصي ينسبون إليهاء واعتقد 
الفقيه أنا عصينا في خخلافه فأذهب عنا نفاعة النسبء ومعاوية خالف علياً عَلَيِه 
السلام فاسقط معصيته وخلافه بمجرد الصهر. فهلا أنزل نفسه منزلة علي في 
نحسين الظن فيمن خالفه. ونحن حمل النسب والسبب على خلوص الصهرية 
الطيبة» والنسب الصالح, والسبب المستقيم. 

وأما الكتابة فإنما كان يكتب إذا عدمت الكتاب على بن أبي طالبء وعثمان. 
وأبى بن كعب. وزيد بن ثابت, وابنا أبان سعد وخالد. والعلاء بن الحضرمي؛ فإذا 
عدم هؤلاء كتب 

وأما أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم اردفه خلفه؛ فقد أردف صفية 
خلتة واروق صبية غقارية غخلنة مصدرة الع فايق هذا هن ديك الخدين 
والمنزلة» والطيرء ولو حملنا الخبر على ظاهره لكانت محاربة عائشة لأمير المؤمنين 
عَلَيْه السّلام صوابأء وإذا كانت صواباً كان عَلَيْه السّلام مخطئأء والمسالة بالعكس من 
ذلك. ولعل الأحمل في ذلك صحة توبتهاء والله أعلم بالخواتم. 

وأما قوله [اي القرشي]: وسنورد ما يدل على ما قلنا بأحاديث مسئدة متصلة 
بالني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا تقدر على أن تورد مثلها فيما ادعيت في حى 
يعاونة ايا : 

قلنا [أي الفقيه]: فلما علم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قتاله لعلي عَلَيْه السّلام 
على الصفة التى ذكرنا وهو بعد في حالة الكفرء فلما أسلم قربه؛ وأدناه؛ واستكتبه. 
ودعا له. وصار صهراً له؛ فلو علم الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم أنه من !| 


4 الشاتي / ج‎ ١ 
النار لم يقربه. ولم يدنه؛ ولا دعا له ولست تقدر على جحد هذا ورده إلا بمكابرة‎ 
العيان.‎ 

والجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا من أن علمه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بعاقبة 
معاوية لا يمنع من الذي فعله معه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم؛ لأن المستحق على 
الفعل لا يكون إلا بعد الفعل. 

وأما تعظيمه على الدوام فذلك لا يجوزء ولو جاز هذا الذي ذكره؛ لجاز تعظيم 
الكافر الذي يُعلم جخبر الله أنه يؤمن. وتبجيله وإكرامه. ومناكحته واختصاصه به. 
وذلك باطل. 

والجامع بينهما أنه تقديم المستحق على الفعل المستحق عليه. وذلك لا يجوز؛ بل 
نقول هذه جهالة من الفقيه ما سبقه إليها غيره؛ وهذا ما تكلم بمثل ما قال أحد من 
علماء الجبرية» إلا أن يريد أنه تعالى يئيب ويعاقبء ويمدح ويذم على ما علم أنه 
يكون وإن لم يقع؛ فكان تصريح بذلك؛ فيلزمه' ' ما لا قِبَلَ له به. 
[فمل يريد للحسين بن علسي (2)] 

ثم قال[الفقيه]: وأما ما ذكرت من البيعة ليزيد؛ وقتله للحسين بن علي عَلَيْهما 
السّلام فقتل الحسين بن علي -سلام الله عليه- إن انصفت فأنت تعرف كيف كان 
سبب قتله. ومن قتله. وأن يزيد قتل قاتله على ذلك. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قدمنا أن القود يلزم المباشر ويلزم المكره عليه؛ وأما 
الإثم والعقوبة فيلزم الآمر. والمعين» والراضي. والحخائل عن التخلص من القتل. 
وفصلنا ذلك. 

"''- وهي قوله تعالى: لما صاب من مُصبيبةٍ في الرْض ولا فِي ألْفْكُمْ إِنَا في كِتَابمٍ بن 
قبل أن تئْرأهًا.. الآية» [الحديد:١1].‏ 


١م‏ الشافي / جغ 
ويزيد اللعين لا يخرج عن هذه الأقسام'' ؛ بل نقول: ويل الفقيه من رب 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: 

(كان مسير الحسين بن علي إلى العراق بعد أن بايع له من أهل الكوفة اثنا عشر الفأ على يد 
مسلم بن عقيل بن أبي طالبء وكتبوا له في القدوم عليهم. فخرج من مكة قاصدأً الكوفة» وبلغ 
يزيد لعنه الله خروجه. فكتب إلى عبيدالله بن زياد وهو عامله على العراقء يأمره بمحاربته وحمله 
إليه إن ظفر به)..إلخ أخرجه الكنجي عن اسماعيل بن علي الخطي؛ قال وذكره محدث الشام في 
كتابه يعني ابن عساكر [كفاية الكنجي (ص07817]. 

وروى الكنجي لقنا بسنده عن عثمان الحزامي [في الكفاية (ص88”): حدثنا محمد بن 
الضحاك بن عثمان الحزامي قال: خرج الحسين] قال: (خرج انين ستاغظا لولاية يزند عن 
معاوية فكتب يزيد إلى ابن زياد: آنه قد بلغنى ان حسيئا قد سار إلى الكوفة» وقد ابتلي به زمانك 
من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان» وابتليت به من سين العمال؛ وعندها تعتق أو تعود 
عبداً. فقتله ابن زياد وبعث برآسه إليه» فلما وضع الرأس بين يديه تمثل بقول حصين بن حمام 
المري: 

فى هامأ من رجال احم إلينِاوهم كانوا اعق وأظلما 


قال: وزاد الطبرائي في روايته (وكان عنده علي بن الحسين فقال: ما صاب مِن مُصِيبّةِ فِي 
الأرْض وَلَا في أنفسبكم إلى قوله تعالى يسِير(؟1؟)4 [الحديد]) [كفاية الكنجي (ص788) وفيها 
(أحبة؛ علينا)]. 

وقد قال النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم في تفسيره لرؤيا هند بنت عتبة: ((وآما النجم فابني 
الحسين يقتله ابن معاوية» وكذا خلفاء بي أمية يقتلون ولدي بعد ان قال صلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسُلّم في هند: اللهم العنها والعن نسلها)) من رواية أبي العباس الحسني بإسناده إلى عائشة وقد 
مر للإمام في الجزء الأول تمت. 

وقد مرت رواية أبى سعيد السمان بسنده الى ابن عمر أنه صَلّى الله عَلَيْه وآله اتام قسن 
ثم قال: ((يزيد لا بارك الله في يزيد أما إنه نعي إل الحسين بن علي الخ)) مرت في الجزء الأول 
وتأتى رواية صاحب اللحيط له بعد بكراسين عن ابن عباس تمت. 


5م الشافي اج؟ 


وقد روى أبو جعفر الطبري في تاريخه (أن يزيد لما وضع رأس الحسين بن علي بين يديه 
جعل ينكث بقضيبه على فيه ويتمثل بقوله: 
نْفَلْىْهامأمنرجالاعرة ...إلخ. 


وعنده أبو برزة الأسلمي فقال له: (ارفع قضيبك فوالله لربما رايت فا رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْم على فِيْهِ يلشمه) تمت. 

و روى أبو مخنف عن أبي جعفر العبسي عن أبي عمار ة العبسي قال: (لما جلس يزيد بن 
معاوية دعا باشراف أهل الشام فاجلسهم حوله؛ ثم دعا بعلي بن الحسين وصبيان الحسين 
فلتخحلوا عليه والناس ينظرون. 

فقال يزيد لعلي: يا علي أبوك الذي قطع رحمي. وجهل حقي. ونازعنيى سلطاني. فصنع الله 
دق كك زاك 

قال فقال علي: لما أصاب مِنْ مُصِيبَةَ في الْأرْض ولَا فِي أنْفْسبِكُم إَِّا نبي كِنَابٍ من قبل أن 
نبْرَأهًا [الحديد: .]١7‏ ْ ش ش 

فقال يزيد لابنه خالد أردد عليه؛ فال فما درى خالد ما يرد عليه فقال يزيد قل #وَما 
اصابَكُم مِن مُصِيبّة فُبمَا كُسبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كثِير(٠‏ 7)» [الشورى]. 

وزوق انق عن الحازيك و كليت تن اكلم بيت عن الا ليق زلا الفا وين قاين روبك نز 
معاوية رق لناء وأمر لنا بشيء والطفناء قالت: ثم إن رجلا من آهل الشام أحمر قام إلى يزيد 
فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه يعنيني؛ وكنت جارية وَضِيَة فارتعدت وفرقت فظنت أن ذلك 
جائز لهم. وأخذت بثياب أختي زينب. 

فالت: وكانت أختى زينب أكبر مني واعقل» وكانت تعلم أن ذلك لا يكون. 

فقالت: كذبت والله ولؤمت. ما ذلك لك وله. فغضب يزيدء فقال: كذبت والله إن ذلك لي. 
ولو شئت أن أفعله لفعلت. 

قالت: كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتناء وتدين بغير دينناء قالت: 
فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين بهذاء إنما خرج من الدين ابوك واخحوك!! فقالت 
زيئب: بدين الله وبدين أبي ودين آخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك. 

قال: كذبت يا عدوة اللهء قالت: أنت أمير مسلط تشئم ظالما وتقهر بسلطانك؛ قالت فوالله 


ممم الشاتي / ج : 
العالمين» ألا يستحي منه كيف يجمل حال من نصب الحرب.وأمد بالأموال 
والرجال وضاعف الجوائز لمن برز في محاربة الإمام الشهيد الحسين بن علي - 
عَلَيْهِما السّلام -. 

وكيف تمثل بالأبيات عند وضع رأس الإمام -سلام الله عليه ورضوانه- بين 
يديه» وكيف قرع ثناياه بالقضيب؛ وكيف احتج على فعاله القبيسح بالشعر حتى 
أجابه على بن الحسين -َعَلَيُهِما السّلام- بالقرآن الكريم؛ فضاق اللعين حيث أتى 
بشعر وأجابه علي بن الحسين عَلَيْهِما السّلام بالقرآن الكريم؛ فاستعمل اللعين 
القرآن الكريم حيث استدل بقوله: بل لفْبمَا كُسَبَت أَيُدِيكم وَيَعْفُو عَنْ كي ر(١‏ #08 
[البورق ] ش ْ 

فصرح -لعنه الله وأخزاه- بأن الذي فعل بالحسين عَلَيْه السّلام مكافأة بزعمه. 
وأنه دون المستحق؛ وتمدح بالعفو عن كثير, وفي ذلك استقلاله يما فعل بالحسين 
عَلَيْهِ السّلام وفي تلك الحال بنات رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم وأطفاله 
أسارى عند الملعون. يتطاولن من خلفه لنظر رأس الحسين عَلَيْه السّلام بين يديه 
وهو يحول بينهن وبينه. 
لكأنه استحيا فسكت الخ) ذكر هذا في تاريخ الطبري. تمت. 
[تكفير التفتازاني واحمد بن حنبل ليريد ولعنبه] ' 

قال في الجامع الصغير: أخرج أحمد ومسلم عن أم حرام بنت ملحان مرفوعا: ((أول جيش 
يركبون البحر قد أوجبواء وأول جيش يغزون قيصر مغفور طهم)). 

قال شارحه العزيزي: قال التفعازاني: والحق أن رضا يزيد بقل الحسسون عَلَيِه السّلام 


واستبشاره وإهانته اهل ببت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مما تواتر معنى» وإن كان تفاصيلها 
أحادء فنحن لا نتوقف في شأنه بل في | إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 


وساق إلى أن قال: وقال أبن حجر افيثمي في شرح الهمزية: وقد قال أحمد بن حنبل بكفره 
وناهيك به ورعأ وعلمأء انتهى. 





م/ الشاني / ج 5 

فمع إظهار يزيد الظفر على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَصَلَه ونقمة الثأر 
من رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كيف لا يكفر أيها الفقيه؟ والأبيات هي 
أبيات ابن الزبعرى تمثل بها يزيد وزاد فيهاء وهي: 

نِت أشْياخِي در فَهدوا جَرَعَ الخرْرج مِن وفع الآسَل 

تابونو سان اتا ته قالراينا يرضية لا كدر 

لتق فين غنة إن ل اقيم امن نتى احمد ماكان فقل 


فمن يطلب الثار من الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم كيف يكون حاله أيها 
الفقيه؟ ولو أنك جردت مذهب الحشوية الحنبلية من أهل الشام. وهو أن الإمام 
كان يزيد الملعرن وكان الحسين عَلَيّه السّلام خارجا عليه فاستحق القتل؛ لكان كفرا 
غين .تا لشن 

لكن تناقضت في كفرك ولَبَسْتَ على عباد الله. حيث ذكرت أن عليا عَلَيْه 
السّلام هو الإمام؛ ثم جَملْتَ حال معاوية» ثم اضفت إلى ضلالتك أعظم منهاء 
وهو تجميل حال يزيد اللعين» وقلت: إنه لم يتول قتل الحسين عَلَيْه السّلام ولعله لم 
يكن شفاؤك إلا أن يذبحه اللعين يزيد بيده؛ فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
[دعوى الفقيه أنه يسعه السكوت عن يزيد - والرد عليها] [! 

وأما قوله [الفقيه]: على أنه يسعنا السكوت عن يزيد؛ لأن الني صلى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلُم م يذكره بفضل فيصور إليه؛ ولا تعبدنا بلعنه فتلعنه. ٠‏ ولا نحن نحبه 
فيلزمنا الذب عنه. ولولا ما ورد عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وفك في أمر 
معاوية» والثناء عليه؛ والدعاء له بما لا يجوز لنا العدول عنه. لم نسلك في حقه 
الطريق التى سلكناهاء غير أنا نتبع ولا نبتدع. 

وأما البيعة ليزيد؛ فقد ذكرنا أن العصمة غير حاصلة لمن هو أفضل من معاوية؛ 
فكيف هو؟ 


هم الشاتي / ج ؛ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: يسعنا السكوت لأن الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لم يذكرهءقول باطل؛ لأنا لو لم تكلف فيما حدث من المكلفين من طاعة أو 
معصية إلا بأن يرد فيه بعينه من النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم نص بأحد 
الأمرين؛ وما يستحقه بسبب ذلك الفعلء لما جرى منا مدح وتعظيم لمحسن. ولا ذم 

ومعلوم أن الشريعة قد وردت بذلك من دون تعيين شخص من كتاب ولا سنة؛ 
فكيف يعتل بهذه العلة القاصرة, الموردة له إلى الساهرة. المنزلة به الفاقرة. 

وكذلك اعتذاره في أمر معاوية» أنه ما سلك في التأويل له إلا ما يوافق الأخبار 
من الدعاء له. والثناء عليه من الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

والجواب: ما قدمنا أن ذلك لو كان صحيحاً فإن الأعمال بخواتيمهاء فإن أفضل 
منه في وقته لم يسلم له ذلك إلا باشتراط الإستقامة؛ فكيف بمعاوية؛ وقد عرف 
الكل حاله؛ وسنحكي طرفأ مما ورد إلينا في أمره من رواية من لا يستجيز الكذب 
أصلاء ولا يتخذه مذهبأء كما ذهب إليه الفقيه في رسالته الخارقة. 
[من معائب معاوية] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأمًا خطأ معاوية؛ بل فسقه. بل 
كفره. فقد صم بالأدلة الصحيحة الواضحة؛ أما تخطئته فقد أقرٌ بها صاحب الرسالة 
فلا يحتاج فيها إلى تكلف دلالة. 

وأما فسقه فلا خلاف بين العترة الطاهرة؛ ومن وافقها من العدلية؛ ان الخروج 
على الإمام العادل فسق. بل الخروج عن طاعته فسق'' '. فكيف بمحاربته. وإجماع 
" 15ل زعي لدف فى (التقارة” إذا كان الخروج عن الطاعة فسقأ بإجماع العترة فكذا عدم 
الدخول فيها بالأولى» أو مساوء كمن خرج عن طاعة الرسول. ومن لم يدخل في طاعته فإنه كافر 
في الحالتين تأمل تمت كاتبها. 


كم الشاني / ج: 
العترة حجة على ما قدمنا ذكره وهو قوله تعالى: لهُوَ اجميَاكمْ وما جَعَلَ عَليكُمْ في 
الدين مِنْ حَرَج م بل أيكم إْراهِيم هو سَمَاكمٌ امُْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هَذا ليون 
الرَسُولٌ شهيدًا عَلَيكم وتكونوا شْهَدَاءَ عَلَى عَلَى الناس4 [الحج:78] بين سبحانه أن 
القرضن لكونوا شهداء على النامن:.وهو سيكانه لآ ينفيل إلا العدول .اللي لا 
يجمعون على ضلالة؛ وقد خرج من ذلك سائر ولد إبراهيم عَلَيْه الام من اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ لأنه لا قائل به؛ وبقى من يدعيه وهم أفزنييت مسد ضلئن 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم الذين سماهم به عَلَيْهِ السّلام داخلين تحت هذا الوصف. 

فلو كانوا يجمعون على ضلالة لما اختارهم له شهداء؛. وذلك معلوم من دينهم 
عَلَيْهم السّلام واعتقادهم. فكان حجة على فسق معاوية:, ولا إشكال في خروجه 
على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام ومحاربته له. 

فنقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكر من أن الخروج على الإمام العادل 
فسق. وذكر إجماع العترة واحتج بالآية» وليس الأمر كما ذهبت إليه. فإن الخروج 
على الإمام إنما يكون فسقاً إذا لم يكن للخارج شبهة ولا تاويل» وقد ذكرنا شبهة 
معاوية من قبل. 

ثم نحتج على ما ذكرنا؛ فنقول: قد قال اللّه تعالى: «وَإن طَائِفتان مِن الْمُؤْمِنِينَ 
توا نألو هما بح تاهما على الأرى نابو أي يني حتى ثبي ؛ 
إلى أمْر اللوك [الحجرات:9]؛ فسماهما مؤمنين مع وجود البغي من إحداهماء 
والفاسق عندكم لا يسمى مؤمنا. 
والجواب [المنصور بالله]: أن ادعاءه أن الخروج على الإمام فسق إذا لم يكن 
للخارج شبهة؛ ولا تأويل دعوى لا دليل عليها؛ لأن ما دل على كون الخروج على 
الإمام فسقا لم يفصل بين من يخرج لشبهة أو لمكابرة؛ فالإستثناء من غير دلالة لا 
يصح: 

على أنه لو صح هذا لكان لكل من خرج على إمام من أئمة المدى أن يقول: 
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إنه لأجل كذاء ويذكر وجهاً يدعيه شبهة» وهذا يؤدي إلى تسليم من خرج على 
أئمة الحق قاطبة» وذلك باطل. 

على أنه قد ورد فيمن منع أبا بكر الزكاة» وطلب إخراجها فيمن عنده من 
الفقراء أنه قال: لو منعوني عقالاً نما أعطوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
لقاتلتهم عليه؛ لما اعتقد أنه ولي الأمة. وهذا في من منع الزكاة لشبهة؛ وهو أنه 
اعتقد أنه يجوز له إخراجها إلى الفقراء من دون الإمام» وفصلوا في ذلك بين النبي 
والإمام بزعمهم. 

فكيف بمن يخرج على الإمام ويحاربه. وهلا جعل اعتقادنا أن الإمام علي عَلَيه 
السلام دون أبي بكر بمنزلة الخروج على الومام ومحاربته. وهلا جعل دليلنا من 
الكتاب والسنة بمنزلة شبهة معاوية الواهية؛ التي جعلها عذرأ له في حرب إمام 
المدى؛ الذي حربه حرب رسول الله صلَّى الله عَلْيّْهِ وآله وَسّلّم بقوله: ((أنا حرب 
لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم)) فهلا حَسَنَ الظن فينا وجعلنا مؤمنين؛ فتأمل أيها 
الفقيه ما ذكرنا لك بعين النصفة إن كنت من المنصفين. 

وأما احتجاجه بالآية وتسمية الباغي والمبغي عليه مؤمنين؛ فالمراد بذلك قبل 
وقوع البغي بينهما والقتال» وهذا كما تقول: إن المؤمن إذا ارتد وجب قتله. ولا 
يوجب ذلك كونه مرتدا في حال إيمانه» ولا مؤمنا في حال ردته. 

وقد روينا من طريق ناجية التيمي؛ وقد ذكرناه فيما تقدم بإسناده إلى محمد بن 
اللكدووعن عابر بو يغبةا نه الأتسازي آله رهول اندعتى اعد واله رسا 
قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا فعل ذلك انتزع الؤيمان من 
قلبه. فإذا تاب تاب الله عليه)) فقيل: يا رسول الله أوكافر هو؟ قال: ((لا)) قيل: 
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قماهو؟ قال: ((فاسق))'') 

وبهذه الطريق إلى ناجية يرفعه إلى أوس بن شرحبيل: حدثنا الْمجَمّع حديفه أنه 
سمع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((من مشى مع ظالم يعينه وهو 
يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). 

وبه يبلغ به عبدالله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: 
((من قال إنه آمن بيء وبما أنزل علي وهو يبغض علي بن أبي طالب فهو كاذب 
ليس بمؤمن)). 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه أحمد والبخاريء والنسائي عن ابن عباس مرفوعاً 
بزيادة: ((ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن)»)» ونقص («(فإذا فعل ذلك الخ)). 

وذكر ((العبد)) بدل ((الزاني)) ذكره في شرح الغاية الحسين بن القاسم. قاله الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير. 

وأخرجه الإمام أبو طالب؛. عن أبي سعيد و الإمام المرشد بالله» عن أبي هريرة وأخرجه 
مسلم وابن ماجه. 

وقال الناصر الأطروش: إنه مشهور لا يحتاج إلى ذكر أسانيده تمت. 

وفي حديث أبي طالب عَلَيْه السلام قيل يا رسول اللّه: ((كيف يصنع مسن واقع شيئا مسن 
ذلكء قال إن راجع التوبة راجعه الإبمان» وإن لم يتب لم يكن مؤمنأ)» تمت. 

وكذا روى الحديث البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: 
((لا يزئي الزاني... الى قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن)) وليس فيها ((ولا يقتل)) ذكره في شرح الغاية؛ [تمت] عن الإمام محمد بن عبدالله 
الوزير رحمهما الله. 

واخرجه المرشد بالله عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق تمت. 

ورواه اللسمان عن شريك بلفظ: ((من زنا خرج منه الإيمان» ومن شرب الخمر غير مضطر 
ولا مكره خترج منه الإيمان؛ ومن انتهب نهبة يستشرفها الناس خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب 
الله عز وجل عليه)) رواه مرفوعاء تمت. شمس الأخخبار. 


8م الشاني اجع 


وبه عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم؛ عن علقمة عن ابن مسعود. قال: قال رسول 
ا ان ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. ولا الفاحش 
ولا البذيء))”'' 


وبه إلى علي بن موسىء عن أبيه؛ عن جده جعفر؛ عن أبيه. عن جده علي بن 
الحسين. عن أبيهه عن جده علي بن أبي طالب عَلَيْهم السّلام قال: قال رسول الله 
د اك وَسَلُم: («الإيمان معرفة بالقلبء وإقرار باللسان؛ وعمل 
بالأركان))7") 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: آخرجه أحمد والبخاري في الأدب [ص(5١١).؛‏ رقم 
(؟3"11)لء والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود تمت. من الجامع الصغير. 

قال محمد بن عبدالله الوزير أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه تمت. 

عن النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم: ((اليذاذة من الإيمان [البذادة رثائة الحيئة والمراد 
التواضع في اللباس. الفائق للزمخشري ))])1١ /١(‏ [أخرج حديث (البذاذة من الإيمان): أبو 
داود (4/ دلا) رقم 1١51١١‏ ) وابن ماجه (117074/5) رقم )1١١8(‏ والحاكم في المستدرك 
(1/ 201 ) رقم (18) والطبراني في الكبير /١(‏ 107؟) رقم (1/81)]. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقال النسائى في الجتبى: حديث سهل بن سهل ومحمد 
الخ. ذكره الإمام محمد بن عبداللّه الوزير. 

وأغريكة الكبرائئ و الألقات عو ضائفة عن التى على انه عله واله زملوه نجه تكرت 
غاية. 

ورواه ابن ماجه والطبراني عن علي مرفوعا ذكره الحسين بن القاسم في شرح الغاية قاله 
الإمام محمد بن عبدالله الوزير تمت. 

وكذا حديث أبي هريرة مرفوعا: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا اللّهء وآدناها 
إماطة الأذى من الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان)) [أخرجه: المرشد بالله في أماليه الخميسية 
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(59/1) والبخاري )١7/١(‏ رقم (9) ومسلم )"1/١(‏ رقم (7”0) وأبو داود )١١9/4(‏ رقم 
39/5 غ) رالنسائي (87/7) رقم )١11780(‏ وهو في المجتبى (4/ ١٠١١)رقم(0004)‏ 
وأخرجه أحمد في المسند (؟/ 71/9) رقم (8917) وابن ماجه /١(‏ ؟7) رقم (51) واين حبان 
(3"857/1) رقم (157) والترمذي (68/ ٠١‏ ) رقم .])11١4(‏ 

قال الحسين بن القاسم: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عنه؛ تمت عن الإمام 
محمد بن عبد الله عَلَيّه السّلام. 

ورواه المرشد بالله» تمت. 

وكذا قال: وما رواه أحمد واين حيان في صحيحه عن أنس: ((لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا 
دين لمن لا عهد له)) تمت وزير. 

وأخرجه المرشد بالله من حديث الحسن مرفوعاً وعن عبدالله مرفوعاً ايضأ تمت. 
[ حديث عظيم في الموالاة والمعاداة] 

ومن حديث,. قال المقبلي: اخرجه الحاكم والطبراني؛ عن واثلة مرفوعاً: ((ويؤتى بعبد محسن 
في نفسه لا يرى أن له سيئة» فيقال له هل: كنت توالي أوليائي؟ قال نار كتبت ين الشامن 
سلمأ فقال هل كنت تعادي اعدائي؟ قال يا رب لم أكن [في النسختين التي نقص عليها بدون 
(أكق) أى: ( أحب)] أحب أن يكون بين وبين أحد شىء؛ فيقول الله وعزتي وجالاالي لا ينال 
رحمتى من لم يوال أوليائي ويعاد اعدائي)). 

قاله الإمام محمد بن عبدالله الوزير. 

قال وحديث عائثة لما سألت الي صل الله عَلَبْهِ وآله وَسَلَّم عن قوله تعالى: وَالَذِينَ 
يُوْنونَ ما ءَانَوا وَقُلُوبِهُم وَجِلّة....الخ» [المؤمئون: .]1١‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه تمت عنه. 

قال وروى مسلم في صحيحه مرفوعا: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول السملن اله علةترات 0 وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ونحج 
البيت..إلخ))» تمت [سبق تخريجه (7/ ...)]. 

قال: والحديث المتلقى بالقبول بين الأمة ورواه واتفق عليه البخضاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: ((بني الإسلام على خمس...الخ)). 

واخرجه المرشد بالله في أماليه عن ابن عمرء وكذا أخرجه الإمام أبو طالب عن ابن عمر 


8١‏ السسلتي اج 


أشنا : 
[أحاديتث تدل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان] 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((الحياء والعي شعبتان من الإيمان)) [اخرج حديث (الحياء 
والعي شعبتان من الإيمان): المرشد بالله (ع) في الخميسية (؟701/1) وأحمد في المسند (179/5) 
رقم (117575) والترهذي في صحيحه (5/ 71/5) رقم )5١3710(‏ والدارمي في سننه )١797/1(‏ 
رقم (205) والحاكم في المستدرك )2١/١(‏ رقم )١(‏ وهو في مكارم الأخلاق (ص70) رقم 
(4)] أخرجه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي امامة» تمت من الجامع الصغير للسيوطي. 

اخرج الحاكم عن انس بن مالك مرفوعاً: ((ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) [سيق 
تخريجه (/ ...) وأخرجه المرشد باللّه في الخميسية .])59/١(‏ 

واخرج الطبراني عن ضميرة مرفوعاً من حديث: ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحب للمؤمنين 
ما يحب لنفسه)) [سبق تخريجه (7/ . + واخرعه ابو لالع عازن أمالية م111 

وأخخرج الطيراني. والبزان مه انس غتته صكلى: الله عليه واله رفك ((ما آمن بي من بات 
شبعان» وجاره جائع إلى جنيه وهو يعلم)) [اخرج حديث (ما آمن من بات وجاره جائع..إلخ): 
الحاكم في المستدرك (؟/ )١8‏ رقم )5١17(‏ والبخاري في الأدب المغرد (ص05) رقم )١١75(‏ 
نور 

واخرج الطبراني عن شريك عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ((من زنى خصرج منه الإيمان 
الخ)). 

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: ((من زنا او شرب الخمر نزع 
الله منه الإيمان كما يمخلع الإنسان القميص عن رأسه)) [آخرج نحوه المرشد بالله (ع) في أماليه 
الخميسية .])78/١(‏ 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن مسن 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)) [اخرجه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص!15١)‏ وقد 
سبق تخريجه من كتب المحدثين (7/ ...) 

أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: (([افضل] الإيمان الصبر والسماحة)) اخرجه أبو يعلى 
والطبراني عن جابر. 
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واخرج الديلمي عن معقل بن يسار عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلْم: ((أفضل الإيمان الصير 
والمسامحة)). 

واخرج الطبراني عن معاذ بن أنس عنه عا الله عَلَيّه وآله 0 ((أفضل الإيمان أن تحب 
لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله الخ))» واخرجه أحمد والخطيب عن معاذ بين أنس 
وأخرجه أبو طالب عن أبي أمامة. 

وقد مر حديث: ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ف الله الخ)) [آخرجه المرشد 
بالله (ع) في الخميسية /١(‏ ”177) بلفظ (أفضل عرى الإيمان)]؛ على اخلاف الفاظ الروايات 
وأنه أخرج ذلك الناصر الأطروشء واخرجه الطبراني عن ابن عباسء وأخرجه البيهقي وابن 
أبي شيبة بلفظ: ((عرى الإسلام الخ)) عن البراء» وأخرجه المرشد بالله عن البراء» وعسن ابن 
عباس وعن ابن مسعود وأخرجه السمان عن عبدالله واخرجه احمد والطبراني عن عمرو بن 
الجموح بلفظ: ((لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله الخ)). 

وكذا [مر] حديث: ((من احب لله وأبغض لله...الى قوله: فقد استكمل الإيمان)) [أخرجه 
المرشد بالله (ع) في الخميسية (7/ ])١4٠‏ وأنه أخرجه المحدئون على اختلاف الألفاظ. 

اأخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود والضياء المقدسي عن أبي امامة» وأخرجه الإمام أبو طالب 
وأحمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن معاذ بن انس مرفوعاًء وأتخرجه المرشد بالله وابو داود 
عن أبي امامة واحمد والبيهقي عن البراء مرفوعاًء وأحمد وأبو داود عمسن أبي ذر مرفوعاء 
والطبراني عن أبن مسعود. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الصدق من البر وإن البر من الإيمان الخ)). أخرجه 
الناصر الأطروش و الإمام ابوطالب والمرشد بالله عَلَيْهم السنّلام والبخاري ومسلم عن عبدالله 
والمرشد [بالله] نحوه» عن أبي بكر. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحب لأخيه الخ)) [أخرجه 
الإمام أبو طالب (ع) في فى أماليه (ص77/7) وقد مرّ ذكر من اخرجه من المحدئين ج7]., أخرجه 
الإمام أبو طالب عن عليء وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 

وقولة سكن انتغل بوالة:ويلم: ((لا يكون المرء مؤمناً حتى يكون وصولاً..إلخ))» أخرجه 
الإمام أبو طالب عَلَيْه الكادم من عبدالله [أمالي أبي طالب (ع) (ص١١١)].‏ 

وأخرج عن أنس قوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له..إلخ)) [سبق 
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تخريجه (7/ ...)] واخرجه عن علي عَلَيْه انلام واخرجه الطبراني عن ابن عمر وأحمد وابن 
حبان عن أنس. 

واخرج ابو طالب عَلَيْهِ السّلام قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم: ((لا يقبل الله الإيهان إلا 
بالصلاة الخ)) [أخرجه المرشد بالله (ع) في الخميسية /١(‏ 47)]: عن ابن عمرو. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا تؤمنوا حتى تحابوا)) من حديث أخخرجه عن الزبير. 

ززوق السماق عن زيدءين ارقف قوله:عتلى الله طلية .وله وسل: («التارك للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بي ولا بالقرآن)). 

وروق قله مكلن اللاخايه:وآله: ومسل : ((لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه..إلخ)) 
عن الحسن بن علي [أخرجه: الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص/01/1]. 

وروى في الضياء قوله صَلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ل يم 
خاره يوالع ل رواخرع غود ام عن ابي هريرة مرفوعاً وقد مر [سبق تخريجه (7/ .. 

لوي ا رخ بح 0 
وآله وَسلّم: ((إذا سرتك حستتك. وساءتك سبئتك فأنت مؤمن)) عن أبي أمامة [أمالي أبي 
طالب (ع) (ص7/7) وقد سبق ]. 

وعن الني صِلَى الله عَلَيْهِ وآله ربل ((من أسبغ وضوءه؛ وأحسن صلاته. وأدى زكاة ماله. 
وكف غضبهء وسبجن لسانه» وبذل معروفه؛ واستغفر لذنبه؛ وأدى النصيحة لأهل بيت فقد 
استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة له مفئحة)) [أخرجه: ابن المغازلي في مناقبه (ص 15) رقم 
(1)057.؛ اخرجه أبو طالب عن علي عَلَيْه السّلام ورواه الناصر للحق بسنده إلى جعفر الصادق 
مرسلاً لكن رواه في (نهج الرشاد) بسنده إلى الناصر للحق بسنده إلى علي عَلَنْه السّلام؛ ورواه 
الأكوع بهاء الدين بطريقه إلى ابن المغازلي يرفعه إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جله. وهو في 
مناقب ابن المغازلي» ورواه المؤيد باللّه بسنده إلى موسى بن جعفر بن محمد تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إذا زنا العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة؛ فإذا اقلع 
منها رجع إليه الإيمان)) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. 

وقال علي عَلَيْه السّلام ((الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فاذا ذهب الصبر ذهب 
الإيمان)). أخرجه الناصر الأطروش عَلَيْه السلام» تمت. 

وأخرجه البيهقي وأخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً بدون ((فإذا ذهب الخ)). دام 
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وأخخرج الناصر عن الباقر: (لا إيمان لمن لا تقبة له). 

واخرج عن علي عَلَيْهِ السلام: ((السؤال شطر الإيمان)) تمت. 

وروى علي بن الحسين في نهج الرشاد بسنده إلى المرتضى محمد بن الحادي إلى الحق عن أبائه 
عن علي عَلَيّه السّلام قال قال البى صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («الإيمان قول مقول. وعمل 
معمولء واعتقاد بالعقول)). 

وروى بسنده إلى اهادي إلى الح قال: قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((الحياء من الإيمان. 
ولا إيمان لمن لا حياء له)). 

وروى أيضا في نهج الرشاد بسنده إلى اهادي إلى الحق عَلَيْهِ السّلام فال حدثني أبي عن ابيه 
قال حدثنا أبو سهل عن المفضل عن اخيه عن ابي هريرة عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال: 
((ما آمن قيل من يا رسول الله قال: ((رجل لا يأمن جاره بوائقه)). 

وروى بسنده إلى الحادي إلى الحق أيضأ قال حدثني ابي عن أبيه قال حدثنا أبو سهل عن 
اللفضل عن الحسن قال قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال: 
من لا يأمن جاره غشمه وظلمه)). 

وروى بسئده إلى الإمام ابي طالب بسنده إلى عمران بن الحصين عنه صَلّى الله عَلَِهِ وآله 
وُسَلّم قال: ((الحياء من الإيمان الخ)). 

وروى بسنده إلى البخاري ومسلم والترمذي وابي داود والنسائي بأسانيدهم عن ابن عباس 
في حديث وفد ربيعة قوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: ((أندرون ما الإيهان؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم 
رمضان.ء وأن تؤدوا خمس المغنم)). 

وروى بسنده إلى طلحة بن عبدالله قال (جاء رجل يسأل عن الإسلام فقال صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم: ((خمس صلوات وصيام رمضان وذكر صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم الزكاة الخ))) 
ورواه أيضاً بسنده إلى البخاري ومسلم وابي داود والنسائي ومالك عن طلحة أيضاء تمت. 

وقد مر حديث ((الحياء من الإيمان و الإيمان في الجنة الخ)).؛ وأبه أخرجه الطبراني والبيهقي 
عن عمران بن الحصينء والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة؛ والبخاري وابن ماجه 
والبيهقي والحاكم عن أبي بكرة؛ وأخرجه البيهقي عن عائشة [أخرجه: الطبراني في الكبير 
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(14/ 178 ) رقم (105) والترمذي (56/4") رقم )١١١9(‏ رابن ماجه(5/ )١4٠٠‏ رقم 
(4184) والحاكم )١١8/1(‏ رقم (الالا) وأخرج صدره البخاري )١77/1(‏ رقم (14؟) وأبو 
طالب (ع) (ص958١)].‏ 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان)) اخرجه الطبراني 
عن انوع 
وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «من رأى منكراأ فليغيره بيده: فإن لم بستطع فبلانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) [أخرجه: مسلم (141/1) رقم (59) وأحمد (7/ )٠١١‏ 
رقم )١١١88(‏ والترمذي (1794/5) رقم )75١1/7(‏ وابن ماجه )1١7/١(‏ رقم )1١176(‏ وأبو 
داود )597/1١(‏ رقم )١١40(‏ وأبو يعلى )١589/5(‏ رقم .)١1١١9(‏ 

هذاء وقد أخرج الحديث الذي فيه (ثم يكون من بعدهم أقوام يقولون مالا يفعلون). .إلى 
توله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: ((ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان 
مثقال حبة من خخحردل)): مسلم )/4/١(‏ رقم (60) وابن حبان (5١/١لا)‏ رقم (5197) 
والطبراني في الكبير )١7/١٠١(‏ رقم (9184) والنسائي في الكبرى )5١/١١(‏ رقم(11939١)‏ 
وهو نحو حديث الأصل] أخرجه أحمد و مسلم وأبو يعلى عن أبي سعيد. 

وعنه صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: ((ذروة الإيمان اربع خلال: الصبر للحكم؛ والرضا بالقدر. 
والإخلاص للتوكلء والإستسلام للرب)) أخرجه أبو نعيم عن أبي الدرداء. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله رَسلّم: ((ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله الخ))؛ أخرجه 
الطبراني عن أبي أمامة. 

وعنه على الل ارال سك ((ست من كن فيه كان مؤمتاً حقا: إسباغ الوضوء. 
والمبادرة إلى الصلاة في يوم زحف. وكثرة الصوم في شدة الحرء وقتل الأعداء بالسيفء والصبر 
على المصيبة» وترك المراء وإن كنت محقأ)), أخرجه الديلمي عن أبي سعيد. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («الغيرة من الإيمان))» رجه البزار والبيهقي عن أبي 
سعيل. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم: ((من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم نقد خرج من 
الإسلام)) [اخرجه: السخاوي في المقاصد (ص77727) وبلفظ: (من مشى مع ظالم فقد أجرم) 
وعزاء إلى القضاعي والديلمي ]ء أخرجه الطبراني والضياء عن أوس بن شرحبيل تمت. 
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وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود؛ وابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعدء 
والطبراني عن عبدالله بن المغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرنء والدارقطني عن جابر. 

وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود بزيادة ((وحرمة ماله كحرمة دمه))., تمت. 

قال الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((والإيمان قول وعمل)) من حديث أخرجه المرشد 
باللّه عَلَيّْه السّلام عن أبي هريرة. 

وأخرج عن ابن عمر عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ((لا يقبل الله الإيهان والصلاة إلا 
بالزكاة)). 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ((ثلاث من كن فيه استوجب الشواب واستكمل الإيمان: 
خلّق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن محارم الل وحلم يرده عن جهل الجاهل)) أخرجه 


واخرج البيهقي عن انس عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم قال: ((الإيمان نصفان: فنصف 
في الصبرء ونصف في الشكر)). 


وأخرج الطبراني والبزار عن عمار بن ياسر عنه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ: ثلاث من 
الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالى» والإنصاف من نفسك)). 

وأخرج رستة عن عون بن عبدالله بن عبينة عنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وض :انوك من 
الإيمان: الحياءء والعفاف. والعي عي اللسان)). 

وأخرج مسلم والترمذي عن ابن عمر ١الحياء‏ من الإيمان)) اخرجه مرفوعاً. تمت. 

وأخرج ابن النجار والديلمي في الفردوس بزيادة عن أنس بن مالك عنه صلى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلّم: ((ليس الإيمان بالتمنى» ولكنه ما وقر في القلب؛ وصدقه العمل)»). 

واخرج الطبراني عن (قيس بن طلق) [في الأصل: عن طلق بن علي. انظر المعجم الكببر 
(8/ 4 37)] عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه)). 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ليس المؤمن بالذي 
بشبع وجاره جائع إلى جنبه))» تمت جامع [سبق تخريج هذا الحديث وبعض الأحاديث الواردة 
هنا في أول الجزء العالث]. 
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وغير هذا من الأخبار التى تقتضي خروج العاصي من أسماء المؤمنين 
وأحكامهم؛ أقْتْرَى معاوية لا يستحق شيئأ من ذلك. وأنه حارب علياً وإيمانه باق. 
خالفت الخبر الأول. 

أو أعان على ظلمه ومشى إلى ذلك؛ خالفت الخبر الثاني. أو وضع اللعن عليه 
عَلْنْه السّلام خالفت الخبر الثالث. أو أبغضه عَلَيْه السّلام بالحاربة والسب 
رغيرهماء خالفت الخبر الرابع. أو جهل إمامته أو تجاهلء وأظهر بلسانه ذلكء 
وصرف جوارحه لعداوته؛ شخالفت الخير الخامس. 

وفي هذا مقنم؛ فكيف وجميع هذه المعائب قد اجتمعت في مبغض علي بن أبي 
طالب. ومعاوية اللعين من جمعها؛ فكيف يجوز لمدعي الإسلام تحسين الظن به مع 
هذه الوجوه الظاهرة» لولا البغضة لأمير المؤمنين» واخي رسول رب العالمين -صلى 
الله على النى وعليه وعلى آهما الطاهرين-. 
[إجماع العشرة,ع) في حق معاوية] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: إجماع العترة؛ فلييين لنا من يعني 
بالعترة. أيريد بالعترة المتقدمين فليصحح لنا ذلك من طريق يصح فيها النقل. 

فالجواب: أن المراد”'' بالعترة في اول الإسلام هم الذين نزلت فيهم آية التطهير 
الى نفت عنهم الرجس: رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وامير المؤمنين. 
وفاطمة. والحسن, والحسين عَلَيّهِم السّلام والكل منهم قائل: بآن من خرج على 

''" قوله: المراد بالعترة..إلخ. ذكر رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم باعتبار الآية الكريمة 
فهي نازلة فيهء وني آهل بيته -صلوات الله عليه وعليهم وسلامه- لا لأنه داخل في لفظ العترة 
نهم عترته. والمضاف غير المضاف إليه؛ ولعدم اللبس أدرجه فيهم. ويحتمل أن يكون ذكره على 
لله عَلَْهِ وآله وَسّلّم لأجل التبرك؛ كما قيل في اسم الله في قوله تعالى: فَأنٌ لِلّهِ حْمُسَهُ» 
[الأنفال:١4].‏ انتهى من إلقاء مولانا شيخ الإسلام الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي. 
وعن أمره ثقلت. الحسن بن محمد الفيشي. 
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أما من الى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم بالصفة والمعنى ففيه ما قدمناء وأما 
باللفظ فقد لعن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم معاوية؛ لأن عليأ لعن معاوية 
بالإجماع منا ومنكم ولعنةُ علي من لعنة رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 
ولعنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم من لعنة الله ومن يَلْمَن اللَهُ فَلَنْ تَجَدَ 
َهُ نصِيرًا(؟ 0)* [النساء]ء فهذا أصل لعن علي لمعاوية. ْ ش 

فإن كان مع الفقيه في لعن معاوية لعلي أصل يرجع إليه فليظهره. وقد خرّج من 
إنكارنا إمامة أبي بكر وعمر أنا نبغضهماء وأن بغضهما من الموبقات؛ فهلا جعل 
ذلك لمن صرّح ببغض علي وَسَبّهِ ولَعنِه وحَرْبه. وأظهرٌ عداوته. 

اك محاربته 
لمعاوية» ومعلوم من قصده. والفقيه مجمع على ذلك 

وكذلك فإن من بحث السير والآثار عرف ما عند زوجته وولديه عَلَيْهم الام 
في معاوية» فلا يحتاج إلى بيان؛ لأنهم أعلم بما قاله رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم وعلى عَلَيْهِ السسّلام من ذلك وعترئه من سواهم. 

وأما بعد الصدر الأول فمن وجد منهم عَلَيْهم السّلام في كل وقت يقولون 
بتخطية معاوية» والحكم عليه بالهلاك؛ لمحاربته علياً عَلَيْه السّلام إلى يومنا هذاء وهو 
معروف عند من عرف مذاهبهم. وخالط رجالهم؛ وقرأ كتبهم. وتصفح آثارهم 
عَلَيْهم السّلام. 

وأما قوله [الفقيه]: وإن أراد بالعترة إمامه ومن وافقه من أهل مذهبه؛ فلا كلام 
أن ذلك ليس بإجماع. 

فالجواب [المنصور بالله]: آنا وآباؤنا -عَلَيْهم السّلام- م نختلف في تكفير فعا ؤية: 
لخلافه لما علم من دين رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ ضرورة: مسن ادعائه 
زياداً. وهذا لا يمكن الفقيه إنكاره ولا إنكار الخبر. فقد صرت إن أنصفت أحير من 
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[سند حديث المحارية ]| 

وأما أنه حرب لله ولرسوله فذلك ثابت بما رويناه مما أخبرنا به الشيخ العالم 
حسام الدين عمدة الموحدين الحسن بن محمد الرصاص. والشيخ محيي الدين محمد 
بن أحمد. قالا: أخبرنا القاضي شمس الدين جمال الإسلام والمسلمين أبو الفضل 
جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى -رضوان الله عليه- مناولة» قال: أخبرنا 
القاضي الإمام قطب الدين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن الكنى -أسعده اللّه- 
قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزاذي إجازة؛ قال: 
حدثنا السيد الأجل المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله أبي عبدالله الحسين 
الحسنى -رضوان الله عليه- قال: أخبرنا ابو أحمد محمد بن علي بن محمد المؤدب 
المكفوف بقراءتي عليه. قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان. 
قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر الأشعريء قال: حدئنا أحمد بن يحيى الصوفي. قال: 
حدثنا محمد بن علي العطار. قال: حدثنا الحسين بن صالح. قال: حدثناأبو 
الإدريس بكير بن سليمان. عن أبي الجحاف, عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ لعلي وفاطمة والحسن والحسين عَلَيْهم 
السلاء: ((اتااخرب لمن خاربتم» وسلم لمن سالمتم))”"". 

“'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: وني الأبمحاث المسددة للمقبلي: قاله لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عَلَيْهِم السنّلام أخرجه أحمد و الطبراني والحاكم؛ انتهى عن الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير رحمه الله. 

قلت: وأخرجه الإمام ابو طالب عن ابي هريرة عنه صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسِلّمِء واخرجه ابن 
المغازلي عن أبي هريرة عنه صِلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم تمت. 

وأخحرجه الكنجي عن زيد بن أرقم من طريقينء قال: واخرجه الترمذي والطبراني كما 
أخرج» وأخرجه عن أبي هريرة وقال: أخرجه أحمد بن حنبل؛ تمت. 


ورواه في الجامع الكافي؛ ورواه الخوارزمي وأبو سعيد السمان في الموافقة عن أبي بكر تمت. 

وكذا رواه أبو حاتم عن أبي هريرة قاله النعلبى وقد مر تمت. 

ورواه في (درر السمطين) للزرندي عن أم سلمة بلفظ: («أنا حرب لمن حاربكم..إلخ)) 
عممكا. 

ورواه محمد بن جرير الطبري في الذخائر من حديث الكساء عن أم سلمة بلفظ: ((أنا حرب 
لمن حاربهم سلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم))»؛ وقال: أخرجه الغساني يعنى في معجمه تمت. 

ورواه محمد بن سليمان الكوني بإسناده الى زيد بن أرقم تمت من مناقبه. 

ورواه أيضاً عن زيد بن أرقم بلفظ: ((حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم)) من طريق 
أخرى كما في متاقبه. 

وأخرج ابن المغازلي عن ابن عباس عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم قال: ((يا على سلمك 
سلمي وحربك حربي وانت العَلّم ما بيني وبين امتيى من بعدي)) [مناقب ابن المغازلي (ص١0)‏ 
رقم (777)]. تمت. 

ورواه عن جابر بدون ((وأنت العلم الخ)). 

ورواه الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد من حديث الكساء ففيه: ((أنا حرب لمن حاربكم 
الخ)) تمت. 

دراه ان امسن ا بإسناده الى زيد بن أرقم أنه قال صلَّى الله عَلَيْه وآله 
ا («اللهم إني حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم -يعني علياً وفاطمة والحسنين 5ك 

قال ابن أبي الحديد: وروى الناس كافة :أن سر ل مان الشاجه وال كلم قال اله 
يعني لعلي عَلَيْهِ السّلام: ((هذا وليي وأنا وليه عاديت من عاداه؛ وسالمت من ساله)) أو نحو 
هذا اللفظ نمت. 

ورواه الإمام المرشد بالله عَلَيْه السّلام بإسناده إلى عبدالله بن مسعود وقد مر أول الكتاب 
للإمام عَلَيْه السلام» ورواه ابن المغازلي بسنده إلى عبدالله أيضاء وكذا رواه محمد بن سليمان 
الكوفي بإسناده عن عبدالله أيضأء ورواه عبدالوهاب الكلابي بإسناده إلى عبدالله أيضا. 

ومن حديث رواه الكنجي من طريقة ابي العلاء الهمداني بإسناده إلى زيد بن علي عن أبيه 
عن جده عن علي قال قال رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم يوم فتح خيير: («(لولا أن تقول 
فك طوائف من أمتي إلى ان قال صَلَى الله عليه وآله وَسَلُم حربك حربي وسلمك سامي 
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وبه إلى السيد المرشد بالله: قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غسان 
بقراءتي عليه في جامع البصرة؛ قال: حدثنا ابو بكر أحمد بن محمد بن العباس 
الأسفاطي. قال: حدثنا عبدالكبير بن عمر الخطابي. قال: حدثنا يعقوب بن 
سفيان» قال: حدثنا عبيدالله بن موسىء قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
ضبيح: عن جده ضبيح» عن زيد بن أرقمء قال: كنا يباب رسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم نتتظره؛ فجاء علي عَلَيْهِ السّلام وفاطمة والحسن والحسين عَلَيْهِمِ 
الستّلام فجلسوا ناحية؛ فخرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال: ((إنتكم 
على خير وإلى خير)). 

ثم.. قال''' بكساء خيبري جللهم ثم قال: «انا حرب -أو أنا سلم لا أدري 
أيهما بدأ- حرب لمن حاربهم أو سلم لمن سالمهم)). 

فهل علمت أيها الفقيه أن معاوية حاربهم أو سالمهم؟ ومتى كان حربا لله 
ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 5337 فما يكون حاله عندك أيها الفقيه؟ ولولا محبة 
الاختضار لروينا آثارا خة هسنذةبالأساتد الصحيحة: 

ونحن نروي لعن”'' معاوية لعلي عَلْيْه السّلام بالإسناد في حديث طويل إلى ابن 
الخ)). 

ويأتي الحديث بطوله للإمام علي عَلَيْه السّلام من طريقة الناصر الأطروش عَلَيْه السسّلام 
وفيه: ((حربك حربي وسلمك سلمي الخ)) وهو عن جابرء وقد رواه القاسم بن إبراهيم بسنده 
إلى جابر أيضاء و محمد بن سليمان الكوفي بطريقين إلى جابر وابن المغازلي كذلك, تمت. 

ورواه الخوارزمي عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

''- ثم قال: أي فعل!؛ تمت. 

'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه الشيخ أبو ربيعة محمد بن محمد العامري عن ابن 
عباس ذكره في الحيط بالإمامة علي بن الحسين رحمه الله تعالى. 

ورواه العباس بن بكار الضبي عن أبي بكر الهذلي عن الزهري عن ابن عباس أنه قال لمعاوية: 
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عباس رَضِي الله عَنْه حكى فيه شماتة معاوية لموت”'' الحسن عَلَيْهِ السّلام ونعيه إلى 
ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لما نعيت إل الحسن آليت لا أسكن المدينة بعده 
فدعني أجاورك في الشام. 

قال: ما إلى ذلك سبيل. 

قال: بقيت حاجة أهم الحوائح إلي وهي لك دوني. 

قال: فأي حاجة لك هي لنا دونك؟ 

قال: ترفم لعن علي بن أبي طالب. 

قال: إيها ليس إلى ذلك سبيل يا ابن عباس» هذا موضع دين» إنه عش رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ وشتم أبا بكرء وذم عمر وقشل عثمان ليس إلى 


[حجية إجماع العمرة (8)] 


ثم قال [الفقيه]: وأما احتجاجه بالآية على أن إجماع العترة حجّة فليست الآية 
مخصوصة بالعترة» فلقد ادعى دعوى لا يجاب إليهاء ولا دليل له يدل عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما أنه لا يجاب إليها فليس قبول الحجة يلزم المورد طاء 
وإنما يلزم المستدل عليه بها. 

وأما قوله [الفقيه]: لا دليل عليها. 


(الا تكف عن شتم هذا الرجل الخ) قاله أبو جعفر الإسكافي. 

وروى نحوه الجاحظ: (أن قوماً من بن آمية قالوا لمعاوية: إنك قد بلغت ما أملتء فلو كففت 
عن لعن هذا الرجلء فأجابهم بنحو قوله لابن عباس: إنه ليس إلى ذلك سبيلء إنه غش رسول 
الله صلّى الله عَلْيْه وآله وُسَلْمء وشتم أبا بكرء وذم عمرء وقتل عثمان؛ ليس إلى الكف عنه 
سبيل) ذكر هذا اين أبي الحديد. وقد مرت الروايات بتمامها في حاشية الجزء الثالث. 

3 بكمكوت (نخ). 
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فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا وجه دلالة الآية»ء فكيف يقول: لا دليل 
عليها؟ 

وأما قوله [الفقيه]: لو علم أول الآية لم يتقحم ما ليس له به علم, قال الله تعالى: 
لِيَاأيُهَا الّذِينَ ءَآمَنُوا ارَكَمُوا وَاسْجُدوا وَاعَبدُوا رَبَكُم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ 77 وَجَاهِدوا فِي الله حَقَّ جهَادِهِ هُرَ اجتَبَاكُم..الآية4 [الحج]ء فهذه في جميع 
المؤمنين؛ يدلك على هذا قول الله عز وجل: لوَكَدَلِكَ جَعَلناكم أمّة وَسَطَا لتكونوا 
شمْهَداءٌ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرّسُولْ عَلَيَكُمْ شّهيدَا4 [البقرة: 47 ١]؛‏ فسقط بقية قولك 
وتفسيرك,؛ ولم يبق إلا وجود امحاربة من نار لعلي عليه السّلام والآية تخرجه 
عما قرفته به. 

وأما قوله [أي القرشي]: خص أولاد إبراهيم بالاجتباء؛ وأخرج منه اليهود 
والنصارى. ومن ضاهاهم. فقل'"' بينا أن المراد به جميع المؤمنين. ولم يذهب أحد 
من علماء المسلمين إلى أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية فساق؛ لخروجهم على 
علي عَلَيْه السّلام سوى القدرية والباطنية» وسائر الآمة مخالفون هم في ذلك. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه إذا ثبت بما بينا أن إجماع أولاد إبراهيم حجة,. فلا 
خلاف أنه لا يعتد في ذلك إلا أولاد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم؛ وقد روي 
هذا الاستدلال عن الحسن بن علي أنه صعد المنبر خاطباً بعد وفاة أمير المؤمنين 
نقال: الحمد لله وهو للحمد أهلء الذي من علينا بالإسلام. وجعل فينا النبوة 
والكتاب» واصطفانا على خلقه فجعلنا شهداء على الناس. وجعل الرسول علينا 
يندا 

''- بداية كلام الفقيه. 

"2 قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وروى أبو القاسم الحاكم الحسكاني بإسناده الى سليم بن 
قيس عن علي عَلَيْه السّلام قال: (إن الله إيانا عنى بقوله تعالى: «لتكونوا شسُهَدَاءَ عَلَى الناس 6 
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وأما قوله [الفقيه]: إن الآية واردة في جميع المؤمنين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس في الآية إلا لفظ الجمع؛ ومن ذكرنئا من ولد 
إبراهيم عَلَيْهِ السّلام يدخلهم لفظ الجمع» وكيف يقول: إنها في جميع المؤمنين» وقد 
خص الله بها أولاد إبراهيم عَلَيْه السّلام ومن المؤمنين من ليس من ولده عَلَيْهِ 
السّلام. 


[البقرة: ١547‏ ]: فرسول الله صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم هو الشاهد عليناء ونحن شهداء الله على 
خلقهء وحجته في أرضه ونحن الذين قال الله عز اسمه: لوَكذَلِك جَعَلْنَاكُمِ أمّهُ وْسَطا» [البقرة: 
)]١47‏ انتهى [سبق تخريجه .])١(‏ 

وروى بإسناده الى شقيق قال: (قرأت في مصحف عبدالله -وهو ابن مسعود- إن الله 
اصْطْفى دَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إبراهيم وال عق اذ وال فين على القاليي ولعي الكت > زان 
عمران]) ورواه أيضاً عن ابي إسحاق عن مير بن عريب أن ابن مسعود كان يقرا إن الله 
اصطفى حَادَمَ...الآية». ش 

ثم قال إن لم تنبت هذه القرآءة فلا شك في دخوهم في الآية لأنهم آل إبراهيم انتهى [سبق 
تخريجه (؟)]. 

وروى بإسناده الى ابن عباس في قوله [تعالى]: لوَمِمَنْ خَُلْقَنَا مه يَهْدُونْ بِالْحَقَ وَبهِ 
يَعَدِلون ١١‏ 4 الالأعراف]. قال: (الأمة علي يدعو إلى الح بعد محمد 7 اه 50 
وَسلّم وبه يعدل في الخلافة نظيره أنّ إبراهيم كان امة أي عَلّماَء والأمة العلم) انتهى معنى 
[أخرج نزول: «وَمِمَنْ لقنا أمّة يَهْدُونَ بالحئ.. الآية. في أمير المؤمنين (ع): الحاكم في شواهد 
التنزيل )١١4 /١1(‏ والقندوزي في ينابيع المودة .]2١79/1١(‏ 

ولذا قال الحسن السبط في خطبته -بعد موت علي بالقتل- المروية من طريق الإمام أبي 
طالب: (فتحن الشهداء على الناس؛ ورسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلْم الشاهد علينا الخ) 

وكذا روى الخوارزمي عن علي في قوله تعالى: 9وَمِمّنْ لقنا أمَةٌ يَهْدُونَ بالْحَق وبه 
يَعْدِلُونَ(4)1481 [الأعراف]» قال: القن انا وكيني ) كرد ل تريح كروب ع ْ 


8ظ الشافي / ج ؛ 

وكل من قصرها على ولده عَلَيْه السّلام ولم يرها تثبت في جميعهم؛ لأن منهم 
اليهرد والنصارى قال: بأنهم أهل البيت -عَلَْيْهم السّلام- فالقائل مخلاف ذلك 
حالف للأمة في هذه المسألة» لأنه استحدث قولاً لا قائل به؛ بل وقم الإجماع على 
خلا فه. 

وأما قوله تعالى: اوَكَذَلِك جَعَلْنَاكُم أمّةَ وَسَطَا» [البقرة: 57 ١]؛‏ فإن حملها على 
ولد إبراهيم كانت كالأولى» وتخصيص من عدى أهل البيت بالإجماع» ويحمل لفظ 
الآمة عليهم وإن كانت واردة في جميع المسلمين وهو الأولى؛ ل ييجز حمل الآية 
الخاصة في أولاد إبراهيم عَلَيْه السّلام عليها لغير دلالة؛ بل تكون كل آية مستقلة 
بنفسها في إفادة ما تفيله. 

وتكون هذه الآية دالة على أن إجماع الأمة حجة. وتكون الآية الأولى دال: على 
أن إجماع بعض الأمة؛ وهم من وقع الإجماع عليه من ولد إبراهيم عَلَيْه السّلام 
حجة. وهذا هو الواجب؛ لأنه متى أمكن حمل كلام الحكيم على فائدتين لم يجز 
الاقتصار على إحداهماء حفظأ للكلام عن الضياع لما يحتمله من المعاني. 
[رواية في توية طلحة والزبير وعايسة] 

وأما قوله [الفقيه]: ولم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية فساق» لخروجهم على علي عَلَيْه السّلام سوى القدرية والباطنية. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا ما يشهد بفسق من ظلم ومن حارب إمامأ 
محقأ. ومن أعان عليه؛ ومن سب مؤمناً. ومن ابغض علياً إلى غير ذلك. 

وشهد الصادق الذي لا يكذب بفسقهم. وأنهم من أهل النارء فأين الفرار بتعد 
ذلك. ولم نذكر في ذلك إلا خمسة أحاديث سوى ما تركناه ما لو تقصيناه لطال. 

ويكفيك من الأخبار ما قدمنافي ذكر التحابطء وفي الشفاعة. وفي خلود 
الفساق؛ فإن في جميع ذلك ذكر أن من أئى بكبيرة فليس بمؤمن لفظأ ومعنى. 


0 الشافي / ج 4 
إلا أن طلحة والزبير وعائشة قد بلغتنا توبتهه"' ولو ماتوا مصرين لقضينا 


'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: بلغ الإمام توبة طلحة والزبير وعائشة: وقد مر مافي 
ذلك مما يبعد صحة الرواية بتوبتهم في حاشية الجزء الثالث فراجعه إن شئت. 

ويقال هذه الأخبار الى ذكرها الإمام في الأصل لا نفيد الجزم بصحة توبتهم. 

أما الزبير فلو كانت توبته نصوحاً لمال إلى جانب علي عَلَيْه السّلام» وبيّن للناس؛ وأصلح ما 
انسل فقك: آل تعاك :رلا اللينة تاتوا وا متدكوا وكترا 14[اليقية: 15] قال تماق زو كريوا 
مَع الصَادقِينَ(9١1١)#‏ [العوبة]. 

وقد مرّ ذكر أن الآية نزلت في على عَلَيْهِ السّلام عن ابن عباس في حاشية الجزء الأول. 

ويأتي أيضاً أنه روى ذلك الحاكم والخوارزمي عن ابن عباس؛ واخرجه الكنجي وابن 
عساكر عن جابر عن أبي جعفر. 

على أن هذا الخبر [أي المروي في الأصل] يفيد أنه لم يقع منه إلا الحملة على أصحاب علي 
عَلَبْه السلام وم يطعن ولم يضرب. ومثل هذا لا يكون مصداق قول الني صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلَّم: ((لتقائلن علياً وانت له ظالم)) ولا يصح حمله على التجوزء فإن ظاهر قول علي في 
جوابه وقوله: (واللّه لا كذب رسول الله) يفيد أنه لا بد من حقيقة القتال. 

وقد مر ذكر الثلب للزبير من ابن عقيل بحضور المعصوم الحسن السبط ولم ينكر. وكذا ابن 
عباس في محاورتهما لابن الزبير فعيراه وتنقصاه. فلو كان من التائبين لما وقع من ببى هاشم مشل 
هذاء وهم معدن الحلم والصفح. 

وأما طلحة فقد مر رواية أبي مخنف أن عليا قال فيه: (لقد كان لك قدم لو نفعك. لكن 
الشيطان أزلك فأضلكء فعجلك إلى النار). 

ولو ل يكن مما يبعد صحة توبته هو والزبير إلا دعاء علي عَلَيْه السّلام عليهما وقوله: (فلا 
تغفر هما ابدأ) وقوله في خطبته بعد فتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر: (وقد أدال الله منهم بعد 
ذكرهما فبعداً للقوم الظالمين) وقال فيها: (حتى ظهر أمر الله وهم كارهون). 

وأما عائشة فقد روى يحيى بن الحسين العقيقي في كتاب أنساب الطالبيين من قصة يوم 
البغل» وما تكلمت به في محاورتها هي وابن عباس ما ينافي صحة توبتها. 

فإن صح أنها تابت بَعْدُ فلا باس» وإلا فالأصل الإصرار والله أعلم تمت كاتبها غفر الله له. 


/ا., ١‏ الشافي / ج : 
بفسقهم لأن الأعمال بخواتيمها. [ْ 

أما الزبير فلما لقيه علي عَلَيْهِ السّلام وذكره قول النبى صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((لتقاتلن علياً وانت له ظالم)) قال: ذكرتنى ما كنت أنسيته. والله لا 
أقاتلنك”'' فقال: والله لا كذب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فرجع الزبير فقال: إن علي ذكرني حديثاً من رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله 

قال ولده عبدالله: لا والله. ولكن رأيت تعبئة الرجل فهالتك؛ فدعا مملوكا له 
فأعتقه ثم حمل على الناس. 

فقال علي عَلَيْه السّلام: لا تطعنوه ولا تضربوه فإنه مغضب». ففرق الناس يمينا 
وشمالأ ولم يطعن ولم يضرب. ثم ولى وهو يقول: 


ويأنتي حديث يحيى بن الحسن من طريقة الإمام الحسن بن بدر الدين» وقد أشار إليه ابن أبي 
الحديد في شرح نهح الملاغة. تمت 
وقد مر ذكر فَرَحها بقتل علي عَلَيْه السّلام وتمثلها بقوله: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى..... الخ 


من رواية أبي جعفر الطبري وابي الفرج الأصفهاني مر في حاشية الجزء الثاني. 

وقد تواتر أن بغض علي نفاق. 

وفال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعائشة لما هجمت وهو مناج لعلي نقالت: أما تدعنى ويومي 
يا على: توا لااستفيه اجددمن قاس بولا'قن 'أقل يق الااخرج سن الأقسان اسن سريت 
شورل اروف انو حطتو الإتكاق عن نأ سمه نت 

وما رواه في كتاب التسب قد رواه أبو القاسم الحائري عن أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى 
ابن عياس» تمت. 

'"' أقاتلك (نخ). 


ناتى علي بَأئر لنت أذْكُره”'" 2 قد كان عُمرَ أبيك الْخَيرٌ مُدْ حين 
َقْلْتْ حبك من قول أيَا حَسّن بَمْض الذي قُلنَه في الْيَوم يَكْفِيني 
اختَرت عَاراً على نار مُوَجَجَةٍ ألنى يُقومُلَهَاخَلّْقَ من الطَّين 
تَرْكُ الأمُور التي يُحْتَى عَرَاتئْها ظهأجدَر في الدُيٍاوفي الدّين 


وأما طلحة: فمر عليه رجل في المعركة؛ وهو صريع,؛ قد رماه مروان بن الحكم 
بسهم في باطن رجله من خلفه فقال: مِن أصحابنا أم مِن أصحاب أمير المؤمنين؟ 
قال: بل من أصحاب أمير المؤمنين. 

قال: امدد يدك لأبايعك فألقى الله على بيعته. أما والله ما كفتنا آية من كتاب 
الله: إواتقُوا فِثَْهُ لا تصِبَنْ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصّة4 [الأنفال:70], أما والله لقد 
اصابت الذين ظلموا خاصة: وهو الذي أُعَلْمٍ علياً به حتى قام عليه وترحم. 

فأما عائشة فكانت تبكي حتى تبل خمارهاء وتقول: وددت أن لي من رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عشرة كلهم مثل عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأنهم 
ماتوا واحداً بعد واحدء وأني لم أخرج على علي بن أبي طالبء وهذه نهاية التوبة. 
وفي أخبار توبتهم طول أخذنا زبدتهاء وحذفنا سئدها ميلا إلى الاختصار. 

فإن أراد الفقيه إقامة الدليل على أن الأمة مجمعة على أن من حارب الإمام. 
وقتل أصحابه المؤمنين عمد وسفهاً غير فاسق؛ فلا سبيل له إلى تصحيح ذلك عن 
أحد من أهل العلم. 

وهلا جعل ترك اعتقادنا لإمامة أبي بكر وعمر بمنزلة الخروج على الأئمة. 
وسفك الدماء؛ وإنما ذكرنا هذا ليعلم متى نصح نفسه أنه ناصب لناء متعد علينا 
أهل بيت النبوة؛ فإن لم يعلم ذلك عَلِمه سواه. 


'' انكره (نخ). 
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[الدلاله على كفر معاويه] 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: فاما الدلالة على كفر معاوية فمن 
وجوه؛ من ذلك استلحاقه زياداً والأمر فيه ظاهر, وقد ثبت عن النبى صَلَّى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلم أنه جعل الولد للفراش. وللعاهر: لشي تن نااك يورا 
من دينه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بمنزلة أركان الدين. 

وقد صح أن من رد ما هو معلوم من الدين فلا إشكال في كفره. كمن ينفي 
وجوب الصلاة؛ والصوم. والحجء وتحريم الأمهات؛ وشرب الخمر. والزناء وغير 
ذلك. 

ومن ذلك: وضعه اللعن على أمير المؤمنين» وقد روينا وهو أيضاً مما رواه الفقيه 
أن بغض علي عَلَيْه السّلام علامة النفاق؛ فلا يبغضه إلا المنافقون. والنفاق أقبح 
أنواع الكفر. 

وبغض معاوية لعلى عَلَيْه السّلام معلوم ضرورة"''؛ فهو من المنافقين بالنص. 


('' قال رضي الله عنْه في التعليق: ومن ذلك قوله للأنصار لما شكوا إليه وقالوا له (إن 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((ستلقون بعدي أثّْرّة») فقال لهم: فماذا قال لكم؟ 
قالوا قال: ((إصبروا حتى ثلاقوني على الحوض)) فقال: فاصيروا| عساكم تلافونه). 

ومن ذلك حديث المغيرة لابنه قال يا بني: (جئئك من عند أكفر الناس وأخبثهم. وذكر أنه 
أشار على معاوية بالإحسان إلى بي هاشم, فأجابه إن ابن أبي كبشة ليصاح به في اليوم والليلة 
حمس مرات لا والله بل دفناً دفناً) ذكر هذين الخبرين ابن أبي الحديد في شرح النهج تمت. 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى الإمام المرشد بالله بسنده إلى علي عَلَيْهِ السّلام وهو في 
أمالى المرشد بالله مَلَيّه السلام قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((من لم 
يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهر لإحدى ثلاث: إما منافق» وإما لزنية» وإما امرء حملت 
به أمه في غير طهر )) [أخرجه: السمهودي في جواهر العقدين (ص1)97714» تمت. 
وروى الفقيه [حميد] أيضاً بإسناده إلى المرشد بالله بسنده إلى علي عَلَيْه السّلام قال: سمعت 
رسول الله صِلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم يقول: ((لو أن عابداً عبد الله عزوجل سبعة آلاف سنة 
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وهو عمر الدنياء ثم اتى الله عزوجل ببغض على بن ابي طالب؛. جاحداً لحقه ناكثأ لولايته 
لأتعس الله خده وجدع أنفه)) [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية )١74/١(‏ ونحوه 
الكنجى في كفايته (ص518) قال في هامشه: وجاء باخختلاف يسير في أسد الغابة (؟/ ؟١)‏ 
تاريخ بغداد )١1557/5(‏ الترمذي (08/1") والمستدرك )١49/7(‏ حلية الأولياء (7/ )١١١‏ 
كنز العمال .)350١ /1١(‏ انتهى. 

وحديث الكنجي أوله (يا أم سلمة قومي فافتحي..إلخ)؛ وأخرج (ص”87١)‏ نحو حديث 
الأصل بلفظ: (ولو أن عبد عبد الله بين الصفا والمروة الف عام ثم الف عام ثم لم يدرك 
صحبتنا (كذا في النسخة والصواب محبتنا) أكبه الله على منخريه في النار..إلخ) قال في هامشه: 
مستدرك الصحيحين (”/ )١٠6١‏ كنوز الحقائق )١1680(‏ كنز العمال (5”/ )١64‏ ذخمائر العقبى 
(ص١١)‏ انتهى. وأخرج حديث (لو أن عبدا) بلفظ الكنجي الحاكم الحسكاني في شواهد 


التنزيل (479/1) رقم (684)] تمت. 

وهو في أمالي المرشد بالله عَلَيْه السلام» وسياتي للإمام حديث من طريقة عبد الجبار يقارب 
هذا. 
| خبر التراكب الساب لعلس ودعاء سعد عليه ] 


وروى ابن المغازلي عن السدي قال: (جاء راكب على بعير يسب علياً والناس يجتمعون 
حوله؛ فقال سعد: اللهم إن كان يسب عبدأ لك صالحاأ فأر الناس به خزيأء فنفر به بعيره فاندقت 
علقه). ش 

قلت: ومما يغلب على الظن زيادة: (طلحة والزبير) كما في بعض الروايات لكن الزيادة في 
حديث ابن المسيب من دعائه على من سبهم: (فأمئوذ وجهه) على أن في الرواية قال: (أتسب 
علياً صاحب الفضائل) ولم يذكرهماء تمت. ْ 

وخبر الراكب رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى السدي قال: (رايت رجلاً من كلب 
الخ) تمت. 

وروى أبو خراسان محمد بن عبدالله بن عيسى بسنده إلى أبي ذر قال سمعت رسول الله 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: (<أيها الناس لو صمئم حتى تكونوا كالأوثتار؛ وصليتم حتى 
تكونوا كالحناياء ولقيتم الله بغير ولاية على بن أبي طالب لكبكم الله تعالى في نار جهنم)) 
[أخرجه: الكنجي في الكفاية (ص”187١)‏ وقال في هامشه: مستدرك الصحيحين (”7/ )١6١‏ كنوز 
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الحقائق )١165(‏ كنز العمال (5/ 5 )١05‏ ذخائر العقبى .])١5(‏ انتهى من الكامل المثير للقاسم 
عَلَيْه السسّلام. 

وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى جابر بلفظ: ((ثئم أبغضوك لكبهم 
الله..إلخ)). 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عمر عنه صَلّى الله عَلَنِهِ وآله وَسَلُّم: 
((آلا أرضيك يا علي إلى قوله ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية يهوديا أو نصرانياً 
الخ)) [أخرجه ابن المغازلي (ص 01) رقم (77) بلفظ (من آذى علي بعث يوم القيامة..إلخ). 
واخرج حديث (من مات وهو يبغضك): الطبراني في الكبير /١١(‏ 8/) رقم )١١١47(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد .])١١١/9(‏ 

وروى أبو عثئمان الجاحظ عن جلدم قال: (صرخ أبو ذر عند قصر معاوية» أتتكم القطار 
تحمل النار» لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له. والناهين عن المكر المرتكبين له. فأدخجل إلى 
معاوية فقال له معاوية: يا عدو الله وعدو رسوله؛ فقال: بل انت وأبوك عدوان لله ولرسولهء 
اظهرتًا الإسلام وابطنتما الكفرء ولقد لعنك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ودعا عليك 
لا تشبع؛ سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((إذا ولي الأمة الأعين الواسع 
البلعوم؛ الذي يأكل ولا يشبعء فلتأخذ الأمة حذرها منه)»؛ وهو أنت أخبرني بذلك رسول الله 
صِلَى الله عَلَيّْه وآله وسَلْم. 

وسمعته يقول وقد مررت به: ((اللهم العنه ولا تشبعه الا بالتراب)). 

رسنة عل اللدفاته والة وشم يسول ((إست معاوية في النار)) فضحك معاوية 
وحبسه) انتهى 

وروى أحمد بن أبي طاهر في كتاب (أخبار الملوك): (أن معاوية سمع المؤذن يقول أشهد أن 
محمداً رسول الله فقال: لله ابوك يا ابن عبدالله لقد كنت عالى الهمة؛ ما رضيت لنفسك إلا أن 
يقرن اسمك باسم رب العالمين). 

وقال ابن أبي الحديد: (ومعاوية عند اصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الالحاد) انتهى. 

رواه نصر بن مزاحم عن علي من طريقين وعن عمارء وروى نحوه عن محمد بن الحنفية. 
وروى قوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلم: ((إذا رابتم معاوية يخطب على متبري فاضربوا عنقه)) 


عن عبد الله كاش" 
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قال علي بن الحسين في المحيط: فأما كفر معاوية ويزيد ابنه فقد أجمع على ذلك أهل البيست 
عَلَيْهم السّلام لا يختلفون فيه. قال المؤيد بالله: وذهب إليه عامة المعتزلة انتهى محيط. 

وروى بإسناده إلى زيد بن علي عَلَيّه السّلام أنه قال هشام: (لله در عمار إذ يقول أيام صفين: 
والله ما اسلمواء ولكنهم استسلمواء وأسروا الكفر والنفاق؛ حتى وجدوا اعوانا على الكفر 
فاظهرره) وهذا ما روي عن علي عَلَيْهِ السّلام وهو في النهج, تمت. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 5 
((يطلع من هذا الفج رجل يموت على غير ملى» فطلع معاوية)). 

وقال علي فيه وفي أصحابه: (فوالذي فلق الحبة وبرا النسمة ما أاسلمواء ولكن استسلمواء 
وأسروا الكفر فلما وجدوا اعواناً عليه أظهروه) تمت. نهج البلاغة. 

على أن الأدلة المفيدة للعلم بنفاق من أبغض علياً تقضي بنفاق معاوية وحزبيه. لأن بغضه 
لعلي معلوم ضرورة لأهل البحث عن الأخبار» ولا يشك فيه إلا من خذلء تمت. 

قال نصر بن مزاحم: وحدثنا يحيى بن يعلى عن الأصبغ بن نباته قال: (جاء رجل إلى علي 
عَلَيْه السّلام فقال يا أمير المؤمنين: هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدةء والرسول واحد. 
والصلاة واحدة؛ والحج واحد؛ فماذا نسميهم؟ قال: سمهم ما سماهم الله في كتابه قال: ما كل 
ما في الكتاب أعلمه. قال اما سمعت الله يقول: بَلْكَ الرُسُلُ فَضُلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض» إلى 
قوله: <رَلَوْ شَاء الله ما اَْتَلَ الّذِينَ مِنْ بَمْدِهِمْ من بَعْدٍ مَا جَاءَنَهُمْ اينات ولكن اخْتَلَمُوا 
َمِنْهُمْ منْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كم [البقرة: 107]ء فلما وقع الإختلاف كنا نحن أولى بالله. 
وبالكتاب؛ وبالني. وبالحق. فنحن الذين أمنوا وهم الذين كفروأ)» تمت. 

قال في الإقبال في ترجمة يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهم الكوفي؛ رروى بسنده عن أبي 
برزة تقال :اقش سعاونة وغجرورين الناضن لقتال الحى متلق قد علتهواته ريدم («اللهم 
اركسهما في الفتنة ركسا ودُعّهما في النار دعأ))) وقد أخرجه أحمد في المسند» تمت. 

وأخرجه أحمد وأبو يعلى عن أبي برزة؛ وقبله الطبراني؛ تمت. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسئده إلى ابي برزة الأسلمي. 

وذكره ابن الأثير في النهاية في مادة: (ركس). 

نعم: ويزيد هذا هو الراوي عن ابن عباس لقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّْم: ((علي يوم 
القيامة على الحوض. لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي)). 
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وقد مضى للإمام بطريقه إلى ابن المغازلي» تمت. 

وقد مرت رواية أبي العباس الحسنى عن عائشة من أن النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: قال 
في هند أم معاوية: ((اللهم العنها والعن نسلها الخ)) تمت 

وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل بإسناده إلى لجح عسي اسل وكانت أمه أخست 
معاوية قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يا معاوية كيف لك إذا وليت؟)) قال: 
الله ورسوله أعلمء فقال: أنت رأس الحطم. ومفتاح الظلم. نا وا يد ل امم فيهنا 
والسيئة حسنة» يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبيرء أجلك يسيرء وظلمك عظيم)). 

وروى الشيخ أبو عبدالله البصري عن نصر بن عاصم الليشي عن أبيه قال (أتيت مسجد 
سول اللهصلى الله عله وآله:وسَل والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول 
فقلت ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبي سفيان فخرجا من المسجد. فقال رسول 
لله صلّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَّلَّم: («لعن الله التابع والمتبوع؛ رب يوم لأمتى من معاوية ذي 
الأستاه)). 

وقال: روى العلى بن جرير القشيري أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال لمعاوية: 
((لتتخذن يا معاوية البدعة سنة» والقبيح حسناء أكلك كثيرء وظلمك عظيم)). 

وروى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: (سمعت رسول الله 
صَلَى الله عَلَبْهَ وآله وَسَلُم يقول: ((سيظهر على الناس رجسل سن أفى عظيم السرم واسع 
البلعوم؛ يأكل ولا يشبعء يحمل وزر الثقلين» يطلب الإمارة يومأء فإذا ادركتموه فابقروا بطنه)) 
قال وكان في يد رسول الله صل الله عَلَيْه وآله وَسّلُْم قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية). 

نعم والحديث عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال: قال أبي (يا بني جنشتك من عند أكفر 
الناس وأخبثهم ثم قال: إنه أشار إلى معاوية بأن يحسن إلى بنى هاشم.ء وأنه لم يب عندهم ما 
يكره» فأجابه معاوية بجراب من جملته: إن ابن أبي كبشة ليصاح به في اليوم والليلة حمس مرات: 
أشهد ان محمد رسول الله فأي عمل يبقى؛ وأي ذكر يدوم لا والله إلا دفن دفتا) الحديث. 

رواه الزبير بن بكار وهو غير متهم على معاوية؛ ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة؛ لما هو 
معلوم من حاله من مجانبة علي والإنحراف عنه؛ قال هذا ابن ابي الحديد. تمت. 

ولما كان معاوية يلبس الحريرء ويشرب في أنية الذهب والفضة. حتى أنكر عليه أبو الدرداء 
فقال له: إني سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو يقول: ((إن الشارب ليجرجر في 


اه 
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والله تعالى يقول: إن الْمنافِقِينَ في الدّرْك الْأسَمّل مِنَ النار» [النساء:ة؛ ١].؛‏ فأين 
ترى يكون معاوية؟ 


جوفه نار جهنم)) فقال: أما أنا فلا أرى بذلك بأسأء فقال أبو الدرداء: من عذيري من معاوية؟ 
انا اخبرة عن الرسول صلى الله عَلَيْهَ وآله وَسُلُمة وهنو يخيرتن عن زايه لا اساكتك بارض 
أبذ|). 

نقل هذا الخبر الحدثون والفقهاء في كتبهم قاله ابن أبي الحديد. 

قال ومن المعلوم استئثاره بمال الفىء؛ وضربه من لا حد عليه وإسقاطه لحد من يستحقه. 
وحكمه برأيه في الرعية في دين الله. 

واستلحاقه زياداً وهو يعلم قول الرسول صلّْى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((الولد 
للفراش...الخ)). 

وقتله حجر بن عدي وأصحابه من غير موجبء ومهانته لأبي ذر وجبهه وشتمه؛ء وإشخاصه 
إلى المدينة على قتب بعير بغير وطاء؛ لإنكاره المنكر. 

ولعنه عليا والحسنين وابن عباس على منابر الإسلام. 

وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيد مع ظهور فسقه. وشربه المسكر جهارأء ولعبه بالنرده ونومه بين 
القبان المغنيات؛ وتطريقه بنى آمية على مقام رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم إلى آخر ما 
ذكره في شرحه. 
[فضيلة عظيمة لمن ذكر فضيلة من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام] 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرج الكنجي بسنده إلى زين العابدين عن أبيه عن جده علي 
قال قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى 
كثرة؛ فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرأ بها لم تزل الملائكة تستغفر له مهما بقي لذلك الكتاب 
رسمء ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التى اكتسبها بالاستماع» ومن نظر 
إلى كتاب من فضائله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن كتب فضيلة من فضائله غفر الله له 
الذنوب التى اكتسبها بالنظرء ثم قال: النظر إلى علي عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل الله إيمان عبد 
إلا بولايته والبراءة من أعدائه)) [خرجه: الكنجي في الكفاية (ص 52١‏ )] وقال رواه الحافظ 
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أو يقول الفقيه ينجو لأنه خال المؤمنين» وقد قطع على هلاكنا ونحن عترة خماتم 
المرسلين فأين النصفة؟ 
يَاأمَةمَلَكَالضلال زمّامتها فتهالكت في خالِ ها الْمَلْعُون 


ومن ذلك: اعتلاله لما قتل عماراًء واشتهر ذلك في أصحابه. واضطربوا لأجل. 
فقال: قتله من جاء به إلى امحاربة» يعنى علياً عَلَيْه السّلام فاضاف قتل حمزة إلى 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكفر بذلك. 

ومن ذلك: قتله لحجر بن عدي استحلالا. 

ومن ذلك: تظاهره بمذهب الجر. 

ومن ذلك: أخذه البيعة لابنه يزيد. 

ومن ذلك: أنه دس السم إلى ابنة الأشعث بن قيسء. وأعطاها مائة ألف دينار. 
وفي بعض الروايات مائة ألف درهم؛ فسقت الحسن بن علي عَلَيّه السّلام سما في 
لبن. فمات بعل شهر. 

ثم هو السبب في قتل الحسين بن علي عَلَيْه السّلام وحمل رأسه إلى يزيد بن 
معاوية؛ وقد قال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ بزعم هذا القائل فيما رواه الحسن 
البصري: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)). 

م زعم ان«رسول اللهصلن انه عائةوالة.وسلم قنال: (تزن:هذا'سيلي الأمير 
بعدي -يعني معاوية بن أبي سفيان وأشار إليه- فمن أدركه منكم وهو يريده فليبقر 
بطنه) ). 

قال: وروى طاووس عن عبدالله بن عمرء قال :قال ورسول اه على اسدعانه 
وآله وَسَلّم: ((يطلع عليكم رجل من اهل النار)) فظئنته أبي فاطلع معاوية. 

قال: وروي عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم أنه قال: ((يبموت معاوية على 
غير ملتى)). 
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قال: وروي أنه مات وفي عنقه صليب كان يستشفي به من علته؛ وكان علقه 
عليه طبيبه النصراني. 

ثم زعم عن أبي وائل؛ قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت سفينة فيها 
أصنام فقلنا: ما هذه الأصنام؟ قالوا: بعث بها معاوية إلى اطند لتباع» فقال مسروق: 
لا يخلو هذا الرجل من أن يكون زين له سوء عمله فرآه حسنأء أو يكون قد يئس 
من الآخرة فهو يتمتع بالدنيا. 

قال: وذكر القتيى في المعارف أسماء المؤلفة؛ فقال: أبو سفيان بن حرب. 
ومعاوية ابنه؛ ثم عد الجميع. 

قال: ثم يقال له: كيف رضيت لنفسك في هذا الباب» بأن حكمت بخطأ معاوية 
ومعصيته لله تعالى» ولم تقطع بفسقه ولا كفره. ثم لم ترض بمثل هذه الطريقة من 
خصمك. حيث حكم بتخطئة من تقدم على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام ولم يقطع 
بفسقه ولا كفرهء بل حكمت أن القائل بخطئهم؛ وظلمهم له؛ يجب أن يكون قائلاً 
بفسقهمء واستحقاقهم للسب''' والبراءة! كما ألزمته في أول رسالتك. هل هذا من 
النصفة بسبيل؟ أو هل عندك على ما حكمت به من جانب خصمك من دليل؟ 

ثم حكى في أثناء هذه القاعدة مع ما ذكرنا من الحكايات المدفوعة» والأحاديث 
الموضوعة؛ من الإكذاب والتهجين بمعاوية وغيره ما لا يحتاج إلى ذكره؛ إذ لا دليل 
فيه» ولا تابعه من أهل الثقة والدين من نقلة الأخبار والسير أحد عليه. وقد ذكرنا 
جمل ما زعم أنه كفر به معاوية. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: اعلم أولا آنا أهل السنة والجماعة لا نعدل بمعاوية 
عليا :ولا تعفرو ية العاضن ويزيك ينا ولاا حيو انتيل العقة لأشل الك 
عَلَيْهِمِ السّلام- فضلهمء ولا نجهل قدرهم. ولولا حرمة معاوية بكونه صهر الني 


50 للسبة (نخ). 
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صَلَى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم وصاحبه. وقد أثنى عليه؛ ودعا له وأخبر أنه من اهل 
الجنة؛ مع علمه ما يؤول إليه أمره. وبأنه يقاتل عليا باغيأ عليه؛ لما تعرضنا لذكره. 
ولا نابذنا عنه مَن سبه وهجنه. 

وعلمنا أن الصواب الكف عن أعراض المسلمين لا سيما مع كثرة التعصبات 
واختلاف الأهوية؛ وبُعْد العهد عما كان بين القوم؛ وعدم الثقة بتفاصيل الأمور 
التي يوردها المؤرخونء ويعتمد عليها المقتحمون. 

مع ما صح في النقل أن عليا عَلَيْه السّلام كان يصلي على اصحاب معاوية 
بصفين. والجملء ويترحم عليهم» ويدعو هم؛ ويقول لما مر عليه ابن طلحة: إني”"' 
لأرجو أن أكون أنا وأبو هذا تمن قال لله فيهم: 9وَنْرَعَنَا مَا في صَدُورهِم مِن غل 
إخوانًا عَلَى سر مُتَقَابلينَ(4)57 [الحجر]. | 
ْ فقال له رجل: اعت ع نايت تقاتلهم ويقاتلونك. وتكون 
أنت وهم إخواناً على سرر متقابلين؟ 

فقال له علي عَلَيْه السّلام: اسكت لفيك الحجر. إذا لم نكن نحن فمن هم؟ 

وعلمنا أنهم سيقفون بين يدي الحكم العدل. فيحكم بينهم فيما اختلفوأ فيه بما 
شاءء وأنا إن تعرضنا لعقوبة الله عز وجل وسخطه لدخلنا فيما لا يعنيناء وخضنا 
فيما عنه نهينا عن الخوض فيه مع اعتقادنا الحق مع أهله والفضل لأصحابه. 

ولأن نخطي في اعتقادنا أن زيدأ مثلاً مسلم اعتماداً على الظاهرء وهو كافر عند 
الله تعالى؛ أسلم من أن نعتقد أنه كافر وهو مسلم عند الله تعالى. 

ثم إن هذا الرجل مورد هذه الرسالة» قد تقحم تقحما عظيماء واكتسب""' 
بهتاناً وإثماً مبينأء وزعم أن الباغي من المسلمين كافرء فرد نص الكتاب» ونبذ السنة 

'''- هذا الخبر سنده ضعيف. قاله ابن حجر. انتهى من التخريج. 


"'- واحتمل (نخ). 
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وراء ظهره؛ وخرق الإجماع. وخالف عليا عَلَيْهِ الّلام على زعمه أنه إمامه. 

ثم لم يش الله تعالى في الكذب على نبيه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. حتى أورد 
أحاديث عنه بغير خطم ولا أزمة» ولم يروها نقلة الأخبار: ولا عرفها أهل السير 
والآثار. ولعله أخذها من تاريخ القاضي النعمان؛ الذي قد باع آخرته بالدنياء ولم 
يش سخط الله ولا رجا ثوابه في العقبى» ومن تاريخ غيره تمن يرى رأيهء ويذهب 
مذهيه. 

ولو كان كل من قال: قال الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كذا قبل قوله من غير 
تسيفح بطنء :ولا إقاية ارو لكان يقول كل من لقناد نا فنا 

فإن كان صادقاً فيما كذب به على معاوية من أخبار الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم بانه من أهل النارء وقوله: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)) 
إلى غير ذلك من إكذابه؛ فليصحح لنا سندهاء فإذا صححها تكلمنا عليها بما يشفي 
العليل؛ ويوضح السبيل» إن شاء الله تعالى؛ فأما والحال هذه فلا. 

والجواب: أن قوله: لولا حرمة معاوية بكونه صهر النبى صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم وصاحبه؛ وقد أثنى عليه؛ ودعا له؛ وأخير أنه من أهل الجنة» مع علمه بما 
يؤول إليه أمره. وبأنه يقاتل علياً عَلَيْه السسّلام باغيا عليه لما تعرضنا لذكره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن ما ذكره في أمره منه ما كان صحيحاً من 
الصهرء والصحبة» والاستكتاب؛ ومنه ما لو صح من الدعاء له؛ والثناء عليه 
والأختازناقة من آهل المنة على د :ذلك قاترانب تهنا قدمكا من اله على اانه 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يخبر بالمستّحّق في الحال» فمن استقام على تلك الحالة التي استحق 
عليها البشارة كان من أهلهاء ومن خالف أو غير أو بدل. وختم له بآخر عمله؛ 
كان جزاؤه بحسبه. إن خيرأأ فخيراً وإن شرأ فشراً. 

وما ذكر بعد ذلك من إظهار التورع؛ والندب إلى قلة التسرع بالأذية؛ فلقد كان 
له في نفسه ما ينبغي أن يبدا به من ذلك وأشباهه؛ فما علمنا أن أحدأ من يدعي 


١ ١8‏ الشاني / ج54 
العلم والمباحثة لأهله. سلك مسلك هذا الفقيه في الوقاحة». والتكذيب في غير 
كذب. والمغالطة حيث يجب عليه الجواب؛ والخروج من باب إلى باب. 

وما علمنا من باحثناه. ولا من رأينا بصفته من مسلم ولا كافر؛ مثل طريقته في 
أجوبته الواصلة إليناء فكيف يذم الول مَنْ هو أَعْوَرٌ. 

وأما ما ذكره لطلحة. 

فالجواب: أن ذلك يدل على صحة توبته. ورجوعه.؛ وندامته عن محاربة على 
عَلَيْه السّلام. 1 

وأما تمثيله بان بخطي في اعتقاده أن زيداً مثلاً مسلم اعتماداً على الظاهر. وهو 
كافر عند اللّه؛ أسلم من أن يعتقد أنه كافرء وهو مسلم عند الله تعالى. 

فالجواب: أن الصواب متابعة الحق أينما كان. وإلزام كل أحد ما يجب إلزامه. 
والعمل بمقتضى الدلالة. والتحرز من الخطر ما أمكن. 

على أنه لم يسلك معنا مسلكه مع معاوية الباغي؛ بل جاهرنا بالسب. والآذية. 
والتكذيب. وبالنسبة إلى المذاهب الكافرة؛ لما حكينا له اعتقادنا الذي دل عليه 
الكتاب والسنة؛ فهلا جعل دليلنا على ذلك كله بمنزلة شبهة معاوية الواهية. 

وهلا تورع عن أعراضناء ونحن لحم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَصْلم ودمه 
كما زعم أنه يتورع عن عرض معاوية لكونه صهرأء وصاحباً. وكاتباً للنى صَلّى 
الله عَلْيُهِ وآله وَسَلّم؛ مع أنه ظهر من معاوية بمشهد من الفقيه» ومن نقل الأخبار. 
من سب علي عَلَيْه السّلام ولعنه مالم يظهر له مناء لكنه سلك طريق الحيف؛ ومال 


عن الإنصاف. 
المسلمين كافر. 


فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا كذب منه وافتراء؛ بل قال له في أن الباغي على 
الإمام العادل فاسق.ء ومنعه الفقيه من ذلك. فاحتج عليه بالآيات المتقدمة. 


ل الشاني / ج ؛ 
والأخبار المتقدمة» وعيّن منها خسة أحاديث تعم الفاسق الخارج على الإمام 
وغيره. 

وأما التكفير فلم يقع بمجرد الخروج على الإمام؛ بل بالوجوه الأخر التى أفردهاء 
فما هذا البهت الظاهر عن قرب. ولم يبعد العهد بالمسألة؛ فيقال إنه سهى. أو غلط 
الكاتب ها. 

وأما تكذيبه [الفقيه] لصاحب جوابه. حيث أورد أحاديث مرسلة بغير خطم ولا 
أزمة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه عجل في موضع كانت له فيه أناة». وكان عوض 
ذلك أن ينظرء فإن كان قد فعل مثل ذلك لم ينقد على خصمه بما قد أتى بمثله؛ وإن 
م يات بمثله فلا أقل من تجويز صحته. إن لم يكن تخالفاً للنصوص إلا بحيث لا 
يمكن تأويله. فتسرع إلى التكذيب بغير بصيرة. 

ولا بد أن نذكر له إن شاء الله تعالى ما صح عندنا من طرق هذه الأخبار؛ فآما 
في أكثر ما نرويه فقد قدمنا في أول كتابنا هذاء ما إن نظر فيه حسم شَغبه'' '. وأبان 
للراغب مطلبه؛ ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء صّدق فيلحق بالمصدقين» وإن شاء 
كذب فويل يومئدذ للمكذبين. 

فنقول وبالله التوفيق: أخبرنا الشيخ الأجل حسام الدين عمدة الموحدين الحسن 
بن محمد الرصاص رَضِيَ الله عَنْه قال: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جمال 
الإسلام والمسلمين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى -رضوان 
الله عليه- مناولة» قال: أخبرنا القاضي الأجل الإمام قطب الدين أبو العباس أحمد 
بن أبي الحسن الكني -أسعده الله- قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحسن بن علي بن 
5 طالب الفرزاذي إجازة؛ قال: حدثنا السيد الأجل المرشد باللّه أبو الحسين يحيى 


0)_ قفد بال كر تهييج الشر ولا يقال شَّغب بالتحريك؛ تمت مختار الصحاح. 


ا الشاني / ج ؛ 
بن الموفق بالله أبي عبدالله الحسين الحسنى -رضوان الله عليه- قال: أخبرنا أبو 
الفتح منصور بن محمد بن المقري بقراءتي عليه؛ قال: أخبرنا أحمدبن محمد بن 
عمرانء قال: أخبرنا أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث,. قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب. قال: حدثنا الحسن بن الحكم بن عدي بن ثابت. عن سفيان بن الليل. 
قال: دخلت على الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام. 

فقلت: السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين؛ انت والله بابي وأمي اذللت رقابناء 
انت والله بابي وأمي أذللت رقابناء انت والله بأبي وأمي اذللت رقابناء حين 
أسلمت الأمر إلى معاوية اللعين بن اللعين» ابن آكلة الأكباد. ومعك مائةألف 
كلهم يموتون دونك. 

فقال: يا سفيان بن الليل إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((يلي هذه الأمة -أو أمتى- رجل واسع البلعوم؛ رحب 
الضرس. يأكل ولا يشبع؛ لا ينظر الله إليه))” “. 


'' قال رَضِي الله عَنه في التعليق: رواه محمد بن سليمان بإسناده إلى الشعبى عن سفيان بسن 
الليل عن الحسن بن علي عن علي عَلَيْهِ الام موقوفأ تمت. 

ورواه المدايني عن سفيان بن أبي ليلى النهدي عن الحسن بن عليء عن علي موقوفأء تمت. 

ورواه أبو الفرج الأصفهاني عن سفيان ابن أبي ليلى من طريقين كما في الأصل وفيه زيادة 
تمت من شرح النهج لابن أبي الحديد. 

وروى الجاحظ محوه عن ابي ذر عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم. 

وقد مر ذكر رواية العلى بن جرير القشيري أن رسول اله صلّى الله عَلَْه وآله ل فال 
لمعاوية: ((لتتخذن يا معاوية البدعة سئة والقبيح حسنا)). 

وروى صاحب كتاب الغارات إبراهيم الثقفي عن الأعمش عن أنس بن مالك قال سمعت 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وُسلْم يقول: ((سيظهر على الناس رجل من أمتى عظيم السرم 
واسع البلعوم» يأكل ولا يشبع؛ يحمل وزر الثقلين. يطلب الإمارة يومأ ما فإذا ادركتموه فابقروا 


0 الشاتي / ج65 
قال: ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبكم أهل البيت. قال: إذأ والله تكون معنا 


بطنه. وكان في يد رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قضيب قد وضع طرفه في بطن 
معاوية)). 

وقال صلّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم في هند بنت عتبة: (تالحيم العنها والعن نسلها») من حديث 
عائشة من رواية أبي العباس الحسني بسنده إليها في تفسيره صلَى الله عَلَيْهِ وآله سل لزونا عع 
وفيه: ((معاوية مفتون فاسق جاحد لله)) وقد مر للإمام في الجزء الأول تمت. 

وقد مر كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية من رواية الإمام عَلَيْه السسّلام وقد رواه نصر بن 
مزاحم والمسعودي في مروج الذهب وفيه: (كيف تعدل نفسك بعلي وهو وصي رسول الله 
صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ووارئه إلى ان قال: ((وآنت اللعين بن اللعين الخ))). 

وكتاب علي عَلَيْه السّلام إلى معاوية من نهج البلاغة وفيه (وأنت ابن صخر اللعين بن 
اللعين) قد مر في أول الكتاب في الجزء الأول. 

الخرجرارو سعنة ل اقيرف «الخرءة اهن انض ين مالك قال: اصح رسول اله متي اد 
عَلَيْه وآله وَسَلّم انبر وذكر قولا كثيراً ثم قال: ((اين علي بن ابي طالب؟ فوئب إليه. وقال ها 
أنا ذا يا رسول الله فضمه إلى صدره. وقبل بين عينيه؛ وقال باأعلى صوته: معاشر المسلمينء هذا 
أخي وابن عمي؛ وختبي. هذا لحمي ودمي وشعري, هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنة» هذا مفرج الكرب عني, هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه. 

على مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين؛ والله منه بري وأنا منه بري» فمن أحب أن يبرا من 
الله ومنى فليبرا من علي: وليسمع الشاهد الغائب. ثم قال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: 
إجلس يا علي قد عرف الله لك ذلك)) تمت. شرح التحفة لابن الأمير 1ه [وهوفي ذسخائر 
العقبى [ص 47] للمحب الطبري الشافعي؛ تمت عن خط مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي [حفظه الله تعالى ]]. 

وقال الي صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم في الحسن والحسين: ((اللهم إنك تعلم أنهما في الجنة 
إلى قوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ومن أحبهما في الجنة ومن ابغضهما في النار)) من حديث 
أخرجه الملا عن ابن عباس واخرجه غيره أيضأ تمت. شرح تحفة لابن الأمير. 


م ؟ ١‏ الشاني / ج : 
فى عدا حديت بطخ على امتحفاق يخازية اللعدة ربو جو ينها تقدمه على 
الإمام المنصوص عليه الحسن بن علي ولد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
وهو ولد عدو الله وعدو رسوله محزب الأحزات. 

ومنها: أن سفيان قال بين يدي الحسن بن علي: اللعين بن اللعين والحسن 
معصوم. فأقره على ذلك ولإوقراره حكم. ْ 

ومنها: قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَّمِ في معاوية: ((لا ينظر الله 
إليه)) ومن لم ينظر الله إليه فهو ملعون بالاتفاق. 

ومنها: أن الأكل بلا شبع صفة أهل النارء لأن القنوع رأس الإيمان. 

وبالإسناد المتقدم إلى المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا القاضي يوسف بن 
رباح الحنفي بقراءتي عليه في جامع الأهوازء قال: حدثنا على بن الحسين بن بندار 
الأذني بمصر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الفضل الأنطاكي بأنطاكية» قال: حدثنا 
هلال بن العلاء» قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابيء قال: حدثنا عبدالله بن 
عمرء قال: نعي الحسن إلى معاوية؛ وعبدالله بن العباس بباب معاوية فحجب ابن 
عباس حتى أخذ الناس مجالسهم., ثم أذن له فقال: أعظم الله أجرك يا ابن عباس. 
قال: فيمن؟ قال: في الحسن بن علي. قال: إذاً لا يزيد موته في عمرك, ولا يدخل 
عمله عليك في قبرك؛ فقد فقدنا من هو أعظم منه قدرأء واجل منه أمراء فأعقبنا 
الله عقبى صا حة؛ وخرج ابن عباس -رضي الله عنه- وهو يقول: 

أصْبَح اليِومَابِنْ هنوشّامتا طاعر الخرة أذ مات الحََن 
وَلَفَدَكَنن عَلهعْسْيرْه مِلرَضّوى وثبير وحضن 
اربع اليم ابسن هد أآفتا إنميا تحص العسمر لاسن 
وات واله وأظله_رتَوْبة إنكااكان كنيء لم يكن 


فما ظنك أيها الفقيه من سره موت الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام وما ظنك 


١‏ الشافي / ج5 
من سره ما يسوء محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ في اهل بيته”''؛ كيف نجعله وليأ 
وضاشاء ركف نشمة نوت آولاذ النييث::وذرية الصاذتين هن بعد آمين الممنين: 
إن هذا لهو الضلال المبين. 

ولم لا يخف ميزان من استثقل حياة ولد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
الذي روينا فيه بالإسناد المتقدم إلى الإمام المرشد بالله عَلَيّْه السّلام أبي الحسين يحيى 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى قراءة عليه في رجب 
سنة ثمان وستين وثلاثماثة؛ قال: حدثنا عبدالله. قال: حدثبى أبىء قال: حدثنا 
سفيان؛ قال: حدثنا عبيدالله بن أبي يزيد؛ عن نافع بن جبيرء عن أبي هريرة» عن 
الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم انه قال للحسن عَلَيْه السّلام: ((اللهم إني أَحِبَه 
ْ ََ | م م 0 21 
حبه؛ واجب من يحبه)) 

“'' قال رَضبى الله عَنْهِ في التعليق: قال البى صلّى الله عَلّنِه وآله وَسُلّم لمعاوية: ((أنت 
مفتاح الفتنة» وراس الغيء أملك طويلء واجلك قصيرء تأكل ولا تشبعء تخبطها عمياء 
مظلمة)). 

رواه محمد بن سليمان عن عبدالله بن ليعة عن ابن الزبير تمت. 

''" [اخرج حديث «اللهم إني احبه فاحبه وأحب من يحبه) يعني الحسسن (ع): مسلم 
١47 /4(‏ ) رقم )1511١(‏ والبخاري (9/47/5) رقم )75١15(‏ وأحمد في المسند (149/5) رقم 
(؟9/) والفضائل (؟7/ 7,84) رقم )١1899(‏ والطبراني في الكبير (7/ ””) رقم (190880) 
والحميدي في مسنده )562٠ /5( )10١/7(‏ رقم (57 )١١‏ والنسائي في الكبرى (49/6) رقم 
(8178) وابن ماجه في سننه )0١/1١(‏ رقم )١17(‏ والبيهقي في الكبرى )797/1٠١(‏ رقم 
)5١877(‏ وابن المغازلي في مناقبه (ص7١1)‏ رقم (187) والبخاري أيضاً في الأدب المفرد 
(ص754) رقم )١١1017(‏ وابن الجعد في مسنده (ص )١196‏ رقم )1١١8(‏ والمحب الطبري في 
الذخائر (ص١5؟١)‏ وأخرجه بدون (وأحب من نحبه) ابن حبان في صحيحه )4١57/١6(‏ رقم 
(1977) والطبرانى في الأوسط (؟0179/7) رقم )١991(‏ وأبو يعلى في مسنده (؟/07؟1) رقم 


١‏ الشاتي / ج: 


(45) والمحب الطبري في الذخائر (ص7؟١)].‏ 

قال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: واخرج أبو عمر عن أبي هريرة عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
أنه قال في الحسين السبط: ((اللهم إني أحبه فأحبه)) تمت. شرح تحفة. 

وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((من أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد 
أبغضنى )) [أخرجه: الحاكم في المستدرك (6/١181)رقم(4105)‏ والحب الطبري في الذخائر 
(ص77١)]‏ رجه الطبرانى والضياء عن أبي قرصافة. 

زهان اشع رالةرس: ((من أحب علياً ققد احبني ومن أبغض علي فقد أبغضنيى)) 
[ارمددة انلا كم اق كدر كك 4410:4010 الخرسه امد رانين انه وااتلناكع صن 
أبي هريرة؛ تمت. جامع صغير. 

وروى اهادي إلى الحق عَلَيْهِ السّلام ان الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ قال: ((يا علي من 
أحب ولدك فقد أحبك. ومن أحبك فقد أحبنى» ومن أحبنى فقد أحب الله. ومن أحب الله 
أدخله الجنة» ومن أبغضهم فقد أبغضكء ومن أبغضك فقد أبغضني؛ ومن أبغضي فقد أبغض 
اذه واس اسفن الله كان قا على الله أن .يله الشاز)) مك :من الأسبائيد اليتحيوينة 
[ر(ص .])6١‏ 

وحديث الأصل أخرجه أحمد بن حنبل وابن المغازلي عن أبي هريرة:؛ وأخرجه ابن عساكر 
ونحوه عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

قال الذهبي في النبلاء في ترجمة الحسن بعد سياق حديث أبي هريرة: وني ذلك احاديث غير 
فهو متوائر انتهى. 

وأخرجه الشيخان وابن ماجه وأبو يعلى وأبو حاتم بلفظ: ((اللهم إنيى احب حسنا فأحبه. 
وأحب من يحبه))» وأخرجه الطبراني عن سعيد بن زيدء وابن عساكر والطبراني عن عائشة. 

وأخرجه رزين في الجمع بين الصحاح بلفظ: ((اللهم إني أحبه وأحب من يحبه)). 

وأخرجه أحمد أيضأ ومسلم وأبو حاتم و الكنجي عن البراء بلفظ: «اللهم إني احبه 
فأحبه)). 

وأخرجه عن البراء الطبراني بلفظ: ((من أحببي فليحب هذا يعني الحسن عَلَيْهِ الستّلام)). 

وقال النبى صِلَى الله عَليِّْ وآله وَسَلّم: ((حسين مني وأنا من حسين» أحب الله من لحب 
حسيئأء حسين سبط من الأسباط)) [أخرجه: ابن حبان في صحيحه )477//1١5(‏ رقم (19101) 
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وأحمد في المسند (4/ )١77‏ رقم (17/5917) وابن ماجه في سننه (01/1) رقم )١44(‏ والطبراني 
في الكبير (7/ 777) رقم )١55089(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١1984‏ رقم )185١(‏ والكنجي في 
الكفاية ])7١104(‏ أخخرجه الكنجي عن يعلى العامري وقال خرجه الجوهري في مناقبه تمت. 

وأخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن معد تمت شرح تحفة. 

وأخرجه الموفق بالله عن يعلى بن مرة» تمت. 

وأخرجه أحمد والبخاري في (الأدب) والبغوي في (المصابيح): وابن أبي شيبة وابن سعد وأبو 
ا د 

وأبوحاتم وسعيد بن منصور تمت. شرح تحفة. 

وأخخحرجه بزيادة: ((الحسن والحسين سبطان من الأسباط)) الطبراني والحاكم في المستدرك 
والترمذي وحسئنه وابن ماجه؛ وأخرجه ابن عساكر من حديث أبي رمثة؛ والطبراني عن جابر 
انتهى. 

وَفَدَ المقدام بن معدي كرب إلى معاوية فقال له معاوية: (أما علمت أن الحسن بن علي مات. 
فاسترجم المقدام فقال معاوية: أتراها مصيبة؟ فقال: وم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله 
صَلَّى الله عَلْبْه وآله وَسَلْمِ في حجره وقال: ((هذا مني وحسين من علي)) أخرجه أحمد 
والطبراني في الكبير» وأخرجه الكنجي عن خالد بن معدان. تمت. 

والذهي في النبلاء؛ وقال: إسناده قويء ومعاوية من الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم 
وما يبرأ من البهتان [الهنات (نخ)] والله يعفو عنه. انتهى. 

تامل! رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم يقول في معاوية: ((مفتاح الظلم ورأس الحطم 
يحمل وزر الثقلين)) ويلعنه. والذهبي يصير ظلمه مرجوحاً في جنب عدله!! 

بل قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيه: ((ظلمك عظيم))» والذهبي يقول: يسير!! 

وأخرج الحديث الكنجي. تمت. 

واخرج ابن المغازلي عن أسامة بن زيد أنه قال الي صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم في الحمسن 
والحسين: ((اللهم إني أحبهما فأحبهما ثلاث مرات))» وأخرجه أيضاً عن البراء؛ تمت. 

وأخرجه أحمد والدولابي عن يعلى بن مرة من دون: ((ثلاث مرات)»؛ وأخرجه الترمدي 
عن أسامة» وأخرجه وصححه أبو حاتم من حديث جابر. تمت. شرح نحفة. 

وقال.فلى اشداعائة وآله وَسَلَّم في الحسنين: ((من أحببي فليحبهما)) من حديث عبدالله بن 
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وهذه دعوة نبوية معلومة الإجابة» فهل في علمك أن الله تعالى يحب من يبغضه؟ 
فتعرى الدعوة من الفائدة وذلك لا يكون. 

أو تقول إن معاوية -لعنه الله- يحبه فتدافع المعلوم؛ فقد وقعت لمذه المذاهمب 
الفاسدة في حيرة مؤدية إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأن أهل البيت لا 
يجتمعون هم وأعداؤهم في دار الكرامة» وأنت قد كشفت القناع في ولاية أعدائهم. 
والنص على ولاثهم. 

فالماامن سنفقة ها الميمرهاء وزنة ها اتاورشاء ملف ىر بقوع اك 
وترفكلت على ابق أكلة كبا« التسهداه وسايل عدو سيد الأثيناء:وصعركت 
جريمته» وهونت خطيئته» فبؤ بإثم ذلك وعاره؛ واصلّ جحيم ناره. ولا يبعد الله 
إلا من ظلم. 

وأما قوله [الفقيه]: ثم نعود إلى أول كلامه فنقول: أما ما ذكرت من كفر معاوية 
باستلحاقه زياداء واستدل بالحديث: ((«الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وأنه قل 
صار مشهوراً بمنزلة أركان الدين» وأن من رده فلا إشكال في كفره؛ فنقول أولاً: لو 
طالبنا هذا الرجل بتصحيح ما أورد من هذا الحديث. حتى يتضح لنا بطريق 
توجب العلم لما قدر عليه. 

والجواب [المنصور بالله]: أن الخبر إذا ظهر وانتشرء لم يجب أن يراعي الإنسان 
فيه إلا الإحالة على علم نفسه في معرفة صحته؛ وقوة ثبوتهه من غير التفات إلى 
طريقه؛ وبهذه الطريق يصح العلم بمخبر الأخبار المتواترة»؛ فإن المرء يرجع في 
حصوها إلى حالة نفسه. دون تتبع أحوال المخبرين» وصفاتهم وأسمائهم. وألقابهم 
مسعودء وأخرجه عنه ابن المغازلي» تمت. 

وأخرج ابن السري وصاحب الصفوة عن عبدالله فيهما: ((هذان ابناي فمن أحبهما فقد 
أحبني)) عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في الحسن والحسينء تمت. شرح التحفة. 
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وأوقاتهم؛ حتى أن العلم بمخبر الأخبار قد يحصل بخبر الكافر؛ كما ذلك مذكور في 
موضعه من أصول الفقه. إذا كان قد رآها أو سمع بها. 
[بيان شسفاعة الى (صن)] 

ثم قال [الفقيه]: هب أنه قد صحح ذلك فيلزمه على مقتضى قوله إلزام لا 
محخيص له عنه فأقول: ليت شعريء أهذا الحديث الذي أوردته اشتهر عند الصحابة 
والتابعين؛ والسلف الصالحين. وعامة علماء المسلمين؛ دون الضالين المبتدعين» من 
لدن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى يومناء ام حديث الشفاعة الذي قد صار 
متوائرأ من طريق المعنى» وتلقته الأمة بالقبول» حتى صار يعرفه الخاص والعام. 
والعالم والجاهل. ول يرده إلا سفهة القدرية؛ وحديثئك هذا الذي أوردته لا يعرفه 
إلا الخواص من أهل العلم. وهو من أحاديث الأحاد. 

فإن قلت: حديثئك أشهرء كابرت العيان» وأبيت البرهان, وإن قلت: حديث 
الشفاعة أشهر فقد صرت برده كافراً محضأء ومشركاأ صرفاً. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن المعارضة منه لهذا الخير في حق معاوية الملعون بخبر 
الشفاعة؛ إن أراد حديث الشفاعة على سبيل الجملة. وانس ملي انم عاتووالنة 
وَسَلّم يَشفَع يوم القيامة ويُشَفْع؛ فلا شك أن حديث الشفاعة معلوم؛ وهو مساو 
لحديث الفراش في الظهور؛ بحيث أن الكل معلوم بالتواتر. 

وإن أردت أن الشفاعة لأهل الكبائر والمعاصي. فذلك ما ل يتواترء ولا تحققه 
العترة الطاهرة؛ وأتباعهم من علماء الإسلام. 

وأما ما رواه أهل الإرجاء فهو آحاد؛ وأعظم حاله أن يكون من الأحاد فهو مما 
لا يورد في باب الاعتقاد. فافرق بين الأمرين إن تمكنت من ذلك. 

وعندنا أن الشفاعة لا تكون للظالمين كما قال تعالى: ما لِلظَالِعِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَل 
شفِيع يُطَاعْ(1) يَعْلَم خَاة اأغيْن..4 [غافر]ء طإرَمًالِلظَالِمِينَ مِن أنْصّارِ(١‏ 4007 
[البقرة]ء والشفاعة غاية النصرة. 
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وأما قوله -عَلَيّْه [وآله الصلاة و]السّلام-: ((ادخرت شفاعت لأهل الكبائر من 
أمتى)) فإنه خبر قد نقلناه كما نقله. وهو كما ثرى معرض للاحتمال. وأكثر ما فيه 
أن يكون كمتشابه القرآن الكريم الذي يجب التصديق به ويجب حمله على موافقة 
العقل ومحكم الكتاب من حيث إن الأدلة لا تتناقض. 

غلى آنه قذ:عورعن :هذا اللقظ ما روى اسن اضر الاصلن الل علووال» 
وَسَلّم قال: ((ليست شفاعتٍ لأهل الكبائر من أمتى)). 

وإن أراد ما تردد واضطرب كلامه ولم يصرح بأنه يرويه» ولا ذكر له شيخا فيه 
من قوله: وقد روى خلق من الصحابة منهم فلان وفلان, وقوله: وروى معبدل 
وثابت» وقوله: ورواه أبو سعيد الخدري. 

فالجواب: أنا نرد الفقيه في مثل هذا إلى ما يجده في نفسه. إذا لى يكن له طريق 
يعرف به طريق الخبر؛ بل إن كان وجده مكتوبأ لم يصح عند الجميع روايته. هل 
يكون بهذا عالاً بتواتر الخبر بطوله؟ وكيفية وجوده؛ وترتيب فصوله؛ وتردد الأمم 
بين الأنبياء» وانتهائهم إلى سيد المرسلين» وتعقيبه بإثبات الشفاعة لأمته لا غير 
وكان أول الحديث في الأمم قاطبة» و تخصيص البعض دون البعض بغير وجه في 
الخبر يدل عليه؛ وتكرير السؤالء وتكرير إخراجهم من النار؛ وأمثال ذلك من 
تافل 

هل حصل للفقيه العلم بهذه التفاصيل ضرورة» فكان يجب أن يشاركه في ذلك 
كل من عرفه ورواه. 

أو عرفه بدلالة خرج من الباب الذي ادعاه وهو التواترء ولزمه أن يصحح 
روايته لنفسه فهو ما اجتزى أن يقول: أنا أرويه عن شيخي فلان» سواء كان يذكر 
بعد ذلك مشائخه الموصلين له أو يكل ذلك إلى من يثق بروايته من شيوخه. 

وعلى أنا قد تكلمنا فيما يتعلق بهذا الخبر وما يدل على تناقضه. متى روي على 
ما رواه. وعلى أنه قد عارضه من الأخبار مع الآيات ما قدمنا ذكره؛ فأي الخبرين 
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أراد الفقيه المعارضة به بَيّنه؛ فإنه عارض بجخير الشفاعة مطلقاً وهما نوعان» وإن كان 
في كل نوع أحاد أخبار على ما ذكره في رسالته. 

وأما قوله [الفقيه]: كرت معاوية بزعمك لخلافه لهذا الحديث بعلم أو بظن؛ فإن 
كان بظن فإنه لا يجوز تكفير لمسلم ثابت الإسلام بالاحتمالات والظنون. 

وإن قلت: بعلم؛ قلنا لك: أفاحاديث الأحاد توجب العلم أم لا؟ فإن قلت: 
توجب العلمء خرجت عما عليه أهل العلم. ودل على جهلك وتقحمك. 

وإن قلت: لا توجب العلمء قلنا لك: فلا يجوز تكفير مسلم بالظن؛ ولعمر الله 
إن هذا لا يخفى على من له بعض نظر في العلم. وما أظنك تجهل هذا بل تعرض 
عنه إعراض الجاهلين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الخير وما جانسه نئما قد عرفته الأمة وتلقته 
بالقبول» ولم يعرف من أحد ممن يعتمد على قوله في العلم أنه رده؛ ولا قال لا 
أصل له؛ فإنه يحكم على من خالفه بأنه رد ما هو معلوم من الدين ضرورة: أو ما 
يجري محرى الضرورة. من حيث أن الكل مصدق بالخبر غير مكذب له ولا منكرء 
ومن نيك أنه ليس قنة مين الإشكال ها يلفس علن افيه فتن كان هيدا اشكيدا 
حكم بكونه رادا لما يعلم من الدين صحته. 

ولا شك أن الراد لما هذه سبيله يكفر بلا خلاف. كمن يقول: إن الصلاة 
الرباعية سداسية؛ أو الثلاثية رباعية» أو أن الحج يجب مراراً باصل إيجاب الله تعالىى 
أو يخالف مقادير النصب للعشور والزكوات. أو فيما ورد من تحريم المحرمات في 
النسب أو الصهر؛ فإن من خالف في ذلك وشبهه يكون رادا لما هو معلوم من 
الدين ضرورة؛ فيكفر بلا مرية وهذه مدافعة من الفقيه بما لا يخلصء وتعصب لمن 
يكرن قريه اق القائة :اللي" عليهماسا من عمد على الله عله :واله وسّلم 


00 فالحجة (نخ). 
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وعلي عَلَيْه السّلام فليقِلَ أو ليكثرء وكفى بالله حسيباً. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: إن من رد هذا الحديث كمن ينفي"' 
وجوب الصوم والصلاة والحج وتحريم الأمهات؛ فلو''' نظر في العلم أدنى نظر لم 
يتكلم بمثل هذاء لكنه ما يدري ما يقول بل نقول: لقد كفر كفرأ صريحأ برده ما هو 
معلوم من الدين ضرورة؛ ونص عليه في الكتاب المبين» وصح في سنن سيد 
المرسلين» وأجمع عليه جميع العلماء من الصحابة والتابعين» والسلف الصالحين؛ ولم 
يخالف إلا الخوارج المارقون» وهو ما ذكر في رسالته أن اسم الإسلام لا يتناول 
البغاة والفساق عرفا وشرعاً بل قال: هم عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين» وسنذكر 
ذلك في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا له وجه الجمع بين هذا الخبر وبين سائر 
الأخبار؛ بوجوب العبادات»ء وبكيفيتها وأعدادها وما يتكرر أو لا يتكررء فلا وجه 
لإعادته. 
زبيان معنى الفاسق] 

وأما ادعاؤه التكفير وتهويله بما ليس له فيه حجة من أن الفساق لا يسمون 
مؤمنين ولا مسلمين؛ قال: ولم يخالف فيه إلا الخوارج المارقون. 

فالجواب: أنه أخطأ في حكاية المذاهب. وأخطأ في التكفير لمن لم يكفرء وأخطأ في 
تيقية الفاسق:مؤهنا وفسلها. 

أما الأول: فإنه حكى أنه لم يخالف في أن الفاسق ليس بمؤمن إلا الخوارج. وهذا 
قول باطل؛ لأن هذه المسألة افترقت الأمة فيها وتحزبت أحزابأء وهي من المسائل 
العظيمة ف الدين. 


''- نفى (نخ). 
''' بداية كلام فقيه الخارقة. 
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فقالت الخوارج فيها: إن الفاسق''' كافرء وهو من آخل بواجب. أو فعل كبيرة 
من أهل الشهادتين. 

وقالت المرجثة: إنه مؤمن. وقال بعض المعتزلة وهو الحسن البصري: إنه منافق. 

وقال سائر أهل العدل: إنه فاسق. ولا يطلق عليه واحد من هذه الأسماء الآخر. 

والدليل على صحة المذهب الآخرء وهو الرابع من هذه الأقوال. أن الكل أجمع 
على تسميته فاسقاء ولم يدل دليل على ما سواه؛ فيجب الوقوف عند الإجماعء وإنما 
قلنا: إنهم أجمعوا على ذلك لأن الخوارج تقول: هو فاسق كافرء والمرجئة تقول: هو 
فاسق مؤمن, والحسن يقول: هو منافق فاسقء والصواب أنه فاسق. ولا يطلق عليه 
اسم الؤيمان ولا الكفر ولا النفاق. 

ونحن نبطل سائرها؛ أما تسميته مؤمناً: فلا يصح لأن قولنا مؤمن اسم مدح 
و ب ا ا و ا 
المدح والتعظيم بل يستحق الإهانة والذم» والاستخفاف والبراءة» واللعن بالإجماع. 

وأما أنه ليس بكافر؛ فلأن الكفر اسم لمعاص مخصوصة:؛ نحو الجحدان بالل" 
تعالى وتكذيب رسله عَلَيْهِم السّلام والرد لما جاءوا به من عند الله عز وجلء وما 

ير , :. شاكله. والفاسق لم يات بشيء من ذلك. 


006 والكافر يثْ نكيت له أحكام تخصوصة. من تحريم المناكحة. والذبيحة. والدفن ف 
رن ذنإمقابر مد والصلاة عليه. والفاسق لا يحرم ذلك فيه. وإن لم تجز عندنا الصلاة 
ري :222 

0 701 قا ررقي الله عَنه في التعليق: وهو مذهب الناصر الأطروش عله السّلام كما في 
ا 3 ِ 

رما ل 

9 العرماء 
2 اليا 0 0 ان 0 د السلام: فلعل المراة 
عاقلا ااي ررم 
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عليه”''‎ 

وأما تسميته منافقأ فلا يصح لأن المنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام”". 
وليست هذه حال الفاسق؛ فإنه مع معصيته لله تعالى غير مبطن للكفر فلا يكون 
منافقا. 

وإذا بطلت هذه الأقسام صح أن يقال: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافرء وله 
منزلة بين منزلة المؤمن والكافر. 

فيشارك الكافر في الاستخفاف والإهانة» والبراءة» واللعن؛ والحكم عليه بالنار 
بمقدار معصيته؛ وإن كان عقابه دائماء ويفارقه في أنه لا يحكم عليه بتحريم 
الرطوبة» والذبيحة؛ والمناكحة» والدفن في مقابر المسلمين. 

ويشارك المؤمن في هذه الأمور. ويفارقه فيما شارك فيه الكافر من استحقاق 
الإهانة والذم واللعن؛ واستحقاق العقاب. 

وأما خطأه الثاني فإنه كفر من قال بهذه المنزلة بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافرء 
وقد دللنا على صحتهاء فكيف يكون من عمل بمقتضى الدلالة كافراً. 

وأما خطأه الثالث في تسمية الفاسق مسلماً ومؤمناء فلما بينا أن ذلك لاا يجوز 
لأن قولنا مؤمن ومسلم يفيد المدح والتعظيم, قال الله تعالى: «إنمًا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ 

'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: يقال والفاسق له احكام تخالف احكام المؤمن. من رد 
شهادته وخيرهء وترك الصلاة عليه وخلفه.؛ ووجوب معاداته؛ فكما أن لأهل الذمة أحكاماً 
تخالف أحكام المشركينءولا يمنع من إطلاق الكفر عليهم فكذا في الفاسق؛ بالأدلة في أن تارك 
الصلاة كافرء ومثل إن تأخخير الصلاة عن وقتها كمرء ومن خالف الجماعة قيد شبر الخ. 

ونحو ذلك من الأخبار المصرحة بكفر من نسميه فاسقاء مثل: (من أتى امرأة في دبرها فقد 
كفر). وكثير من الأخبار تفيد القطع بإطلاق الكفر على الفاسق. والله أعلم» تمت. كاتبه. 

''' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وما المعاملة للفاسق فكالمنافق» تمت. 
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إذا ذُكِرَ اللهُ وَجلّت َلْوبهُم وَإِذا تلبت عَلَيْهِم ءَايَانَة زَادَتَهُم إِمَانَا وَعَلَى بهم 
يَتَوَكلُونَ(؟)4 [الأنفال]. 


والغا فى لآ متحق ذلك بل هو مستحق للذم والإهانة واللعن. ٠‏ ولطهذاورد 


'' قال رَضبي الله عَنه في التعليق: قال المنصور بالله محمد عبدالله الوزير: وقال الوالد محمد 
في عواصمه: 

وليس الفاسق يسمى عند أهل السنة مؤمناً على الإطلاق» إنما يسمى مومناأ بقليه. 

قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه: وكذا لو اقر بالله ورسوله ولم يعمل الفرائض لا 
يسمى مؤمناً بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب قد يجوز ان يسمى مؤمناً بالتصديق فغير 
مستحق لذلك في حكم الله تعالى» لقوله تعالى: «إنْمًا الْمُؤْينْونَ الّذِينّ إذًا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلْتَ 
للرنق ناذا قلقت اهلكيه ننه زاوتكة ركانا ركلى وني ركل و0900 لد بفشرة العلناء 
م راك نفو ن1) أولَبِك هُم الْمُوْمنُونٌ حَقًا» [الأنفال] فاخير الله تعالى أن المؤمنين 
على الحقيقة من كانت هذه صفته دون من قال ولم يعمل» وضيع ما أمربه وفرط؛ انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: وقد ذكر 
اختلاف الناس في المسلم والمؤمن» وإشتقاق اسميهماء فاختار ان المسلم من أسلم نفسه من 
عذاب اللّهء والمؤمن من أمن نفسه منه. 

قال السيد محمد بن إبراهيم: وهذا يدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناً على الإطلاق, الخ. 
كلامه في العواصم. 

وقال المقبلي في الأبحاث: الصراط المستقيم أن المؤمن في الشرع من عرف الله ورسوله صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمه وانقاد قلبه لما ينبغي للعارف. وهو ترك الجحد والإباء؛ وقبول ما أمر الله 
به من الأفعال والتروك بالقلب. 

إلى أن قال: فتشرع الناس طرقاً منها ما لا يؤبه له كالكرامية استغنوا بالاقرار باللسان دون 
معرفة القلب الخ. 

واستغنت الأشعرية بالمعرفة الصرفة وتفرع لهم على ذلك أن إيمان أدنى الناس وإيمان جبريل 
بي ل ل 0 
وَاسْتَبِقنمَهَا أنْفْسُهُم 4 [النمل: :]١4‏ وقال في فرعون حكاية عن موسى: ال 
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الشرع بإقامة الحد على المصر على سبيل الاستخفاف والإهانة» فلو كان لا يستحق 
ذلك لما ورد الشرع به قال الله تعالى: #الرَانيّة وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا ماف 
جَلْدَةٍ ولا تَأحَدَكُمْ بهمًا 1 ني دين الله [النور: ؟]» وقال تعالى: ##وَكان بِالْمُوْمِنِينَ 
رَحِيمًا( 57 )*» [الأحزاب]ء فدل على أن الفاسق لا يستحق ال رحمة. 

وقال تعاق: وَالسَارق وَالسسارقَة فَاقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَّبًا نَكَانَا غِرءٌ الله 
وَاللَهُعَِيرٌ حَكِيٌ4)7 [المائدة]ء فلو كان الفاسق يستحق التعظيم لم يستحق 
التكال لأن ذلك يتنافى» فصح ما قلنا وبطل ما قاله. 
[طعن الفقيه في التواريخ - والرد عليه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ومن ذلك وضعه اللعن على أمير المؤمنين 
علي عَلَيْه السّلام فلم يذكر ذلك إلا المؤرخونء ولا اعتماد على أقوالهم لعدم 
إسنادهاء وجمعهم بين الصحيح والسقيم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه اعتمد على تصحيح ما يلائم اعتقاده أو 
يرويه؛ ودفع ما يكون حجة عليه أو لا يرويه» فقدح في حال رجال اشتغلوا بتفتيش 
الأخبار وتنقيرهاء وحفظها من طرقهاء فلما صحت هم من شيوخهم مثلما صح 
لك بزعمك عن شيخك الأجري, نظموا منثورهاء وجمعوا متشتتهاء والحقوا كل 
شيء منها بما يليق به. 

فكان لهم منتان إحداهما: تبليغ الأحاديث النافعة بطرقها الصحيحة. والثانية: ما 
جمعوا نما هو منثور في الكتب ومتفرق فيها. 
هَؤْلَاء إلا رب السسّمَوَات وَالْأرْضٍ4 [الإسراء: ؟١٠].‏ 

وقال في اليهود: لثَلَمًا جَاءَهُمِ ما عَرَهُوا كَفَرُوا بو» [البقرة: 144]: وقال: ليُعْرِفُونْهُ كما 
َعْرفُون ابناءهُم4 [البقرة: »]١457‏ إلى آخر كلامه؛ انتهى. 

قلت: وقول ابن العربي في معنى الإيمان يوافق قول الإمام الناصر الأطروش عَلَيْه السّلام. 
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فجعل الفقيه جزاءهم عنذه رده لأخبارهم. وهو بغير شك عند أن يجد في 
تواريخهم ما يكون حجة له يثبت عليه؛ ويستدل به؛ وينسى قدحه في حال راويه 
قبل ذلك أو يتناساه. وهذا عمل من كان قليل الدين» وضعيف الخوف لحراتت 
العالمين. 

وقد روينا عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((وعليك بقبول الحق 
من حيث ورد عليك)). 

وروينا عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((اكتبوا هذا العلم عن كل صغير 
وكبير» وعن كل غنيى وفقير»ء ومن ترك العلم لأجل أن صاحبه فقير؛ أو أصغر منه 
سنا فليتبوأ مقعذه من النار)). 
[نكريم سب علي (ع)] 

وأما قوله [الفقيه]: ثم إنا نبين لك كيف كان ذلك على ما ذكره أبو مخنف عن 
ابن حبان الكلبى عن ابن عباس وشريح بن هاني لما رجعا إلى علي عَلَيْه السّلام من 
الحكمين قال: 

فكان علي عَلَيْهِ السّلام إذا صلى الغداة قنت: اللهم العن معاوية وعمراً وأبا 
الأعور السلمي وعبدالله بن قيس والوليد. 
وحسينأء مع أن اللعن لا وجه له من الفريقين» إذ هو ليس من الدين؛ ولا هو جائز 
على المسلمين. ولعن المسلم للمسلم من غير استحلال لذلك مكافأة أو ابتداء لا 
يخرجه عن الإسلام إلى الكفر؛ بل يؤذن أن العصمة غير حاصلة لغير النبيين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بكلامه هذا أقر على اللعين معاوية بأنه لعن أمير 
المؤمنين. وولديه سيدي شباب أهل ا جنة وابن عباس حير الأمة. ورزعم أن ذلك 
مكافاة على اللعن من علي عَلَيْه السّلام لهم؛ ثم ذم الفقيه فعل الفريقين معأ فرجع 
اعتذاره لمعاوية لومأ له. 
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وأما فعال أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام فنقطع على أنه لا قبح فيه؛ لأنه قد ثبت أنه 
معصوم عن العظائم من الذنوبء ولأن معاوية فسق بمجرد المحاربة له عَلَيْه السسَّلام 
والفاسق يستحق اللعن بلا خلاف؛ فكيف يستجيز معاوية من اللعن لعلي عَلَيْه 
السّلام وأولاده بما لا يجوز. 

أو يقول الفقيه: إن لعن معاوية لعلي عَلَيْه السّلام لا يخرجه عن الإسلام؛ وقد 
روينا عن الشيخ الأجل حسام الدين عمدة الموحدين الحسن بن محمد الرصاص - 
رحمه الله- والشيخ الأجل محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي -طول الله 
عمره- قالا: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن 
أبي يحيى -رضوان اللّه عليه- أنه يروي بإسناده إلى السيد الإمام المرشد بالله يحيى 
بن الحسين الجرجاني -رحمه الله- يبلغ به ابن عباس رَضِي الله عَنْه أنه بلغه 'ن قوماً 
يسبون عليا عَلَيْه السّلام فأمر ولده عليا فسار به إليه» وند كان مكفوفاً فلما بلغهم 
قال: أيكم الساب لله؟ 

فقالوا: سبحان الله من سب الله فقد أشرك. 

فقال: أيكم الساب رسول الله؟ 

فقالوا: من سب رسول الله [صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم] فقد كفر. 

نقال: أيكم الساب علي بن أبي طالب؟ 

فقالوا: قد كان ذلك. 

فقال: أشهد أني سمعت رسول الدهلى: ان علنةواليه وك يقول: ((من 
سبك ياعلي فقد سبنى, ومن سبنى فقد سب اللهء ومن سب الله أدخله النار))”'' ثم 

[آخرج حديث (من سب عليأ فقد سبي..إلخ): أحمد في المسند (77577/7) رقم 
(17141) والفضائل (؟7/ 044) رقم )١١١١(‏ والنسائي في الكبرى )١7/5(‏ رقم (84107) 
والحاكم في المستدرك ("/ )١0‏ رقم (1716) والكنجي في الكفاية (ص”77) وفرات الكوني في 
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بير 11/19 )]: 

قال رَضِي الله عه في التعليق: واخرج هذا الحديث محمد بن يوسف الكنجي رحمه الله 
بسنده إلى ابن عباس قال: ((أيكم الساب لله الخ))» تمت كما في مناقبه. 

وقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((من سب علياً فقد سبنى)) أخرجه النسائي عن أم سلمة: 
هلا. 

وأخرجه الحاكم وصححه هو والذهبيء مت. 

واخرجه أحمد عن ابن عباس وعن أم سلمة وأبو عبدالله الخلاجي عن ابن عباسء تمت. 
اعتصام. 

واخرجه الطبراني عن علي عَلَيْه السّلام» تمت. 

ورواه ابن المغازلي بسنده إلى علي بن عبدالله بن عباس قال: (كنت مع عبدالله بن عباس 
وسعيد بن جبير يقوده فمر على ضفة زمزم فإذا بقوم من أهل الشام يسسبون علي عَلَيِه السّلام 
الخ) وذكره في (مروج الذهب) المسعودي. 

عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع عليا فقد اطاعنى؛ ومن عصاه فقد عصاني))؛ أخرجه الحاكم وصححه هو والذهبي 
عن أبي ذرء تمث. 
[ حديحكث السهرة ] 

روى الحاكم بإسناده عن أرطأة بن حبيب عن أبي خالد وهو أخد بشعرة؛ عن زيد بن علي 
وهو آخذ بشعرة» عن أبيه [علي] وهو آخذ بشعرة عن أبيه الحسين وهو آخذ بشعرة؛ عن أبيه 
علي وهو آخذ بشعرة» قال حدثئني رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو آخذ يشعرة قال: 
((من آذى شعرة منك فقد آذانى. ومن آذاني فقد آذى الل ومن آذى الله فعليه لعنة الله)). 

وزوك بإستاص عن حابر فال قال رسول القةاصلى الله غليه والنه وتشلء العلى((ممن ]3ك 
فقد آذاني)). 

وروى بإسناده عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول لعلي: 
((انت أخي وحبييء من آذاك فقد آذاني))» تمت. 

وحديث جابر: ((من آذى عليأ فقد آذاني)) [تقدم تخريجه (7)] أخرجه أحمد عن عمرو بن 


شاس الأسلمي. ورواه عنه أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب», ورواه الخوارزمي عن سعد بن 
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أبي وقاصء وأخرجه الحاكم وقال صحيح, تمت. 

وصححه الذهي» تمت تتمة الروض. 

ورواه الخوارزمي أيضأ عن عبدالله بن دينار الأسلميء. ورواه ابن المغازلي عن ابن عباس 
وفيه: ((يا أيها الناس من آذى علياً حشره الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً)) [أخرجه: ابن 
المغازلي في مناقبه (ص57) رقم (75)]. تمت. 

وروى أيضاً بإسناده عن جابر قال قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله رفم ((كذبيا 
علي من زعم أنه يحبي ويبغضك)) [أخرجه: السمهودي في جواهر العقدين (ص177) وابن 
المغازلي في مناقبه (ص 20) رقم (15) الكنجي في الكفاية (ص )١186‏ قال في هامشه: كنز العمال 
(55/5)].: تمت شواهد. 

ومن حديث رواه أحمد بن حنبل عن عبدالله بن حنطب عن بيه عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم: ((أيها الناس أوصبكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالبء لا يجحبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؛ من أحبه فقد أحبني)). الخ ويأتي [في الخبر السابع عشر من 
الأخبار التى رواها ابن أبي الحديد ص ( )]ء تمت [أخرج حديث (أوصيكم بحب ذي 
قرباها..إلخ): أحمد في الفضائل (؟1/ 177) رقم )1١77(‏ و(ص 117) رقم .1)1١97(‏ 

ورواه ابن البطريق في كتاب العمدة يطريقه إلى أحمد بن حنبل بسئده إلى ابن حنطب. تمت. 
[حكم الإمام زيد رع) بكفر أهل الشام لسبهم عليا (ع)] 

وروى في المحيط بالإمامة بإسناده إلى زيد بن علي عليه السّلام أنه قال لأصحابه: (أنصروني 
على أهل الشامء فوالله لا ينصرني عليهم أحد إلا أخذت بيده فأدخلته الجنة» ثم قال: قد كنت 
نهيتكم أن لا تتبعوا مدبرأ ولا تجهزوا على جريح؛ وإني سمعتهم يسبون علي بن أبي طالب 
فاقتلوهم على كل وجه). انتهى 

قلت: فحكم زيد بكفر من سب علياً نمن سب علياً كمن سب النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فإن حده القتل» وإنه مرتد إذ هو ساب لله ورسوله»ء تمت. كاتبها. 

وروى الحاكم عن علي قال لأبي عبدالله الجدلي: (آلا أخبرك بالحسنة الى من جاء بها أدخله 
الله الجنة» والسيئة الى من جاء بها أدخله الله النار قال: بلى, قال: الحسنة حبناء والسيئة بغضنا) 
[أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية )١143/١(‏ وقد روى الزتخشري في كشافه )١77/5(‏ 
نزول: ومن يقترف حْسَنْة..إلخ» [الشورى:77]. في أهل البيت (ع) عن السدي. وأخرج 


ال الشافي / ج: 


حديث (ألا أخبرك..إلخ): الحاكم في شواهد التنزيل ])557/١(‏ رواه عنه من طريقين. 

وروى بإسناده عن جابر أن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال: («(ياعلي لو أنأمتى 
صاموا حتى صاروا كالأوتار» وصلوا حتى كانوا كالحنايا ثم أبغضوك لكبهم الله على مناخرهم 
في النار)) [سبق تخريجه (5/ . اجرج الماك المسبعاني و ترام التتريل 0111/17 

وروى بإسناده عن انس وعن جابر عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَم أنه قال: ((يا علي لو أن 
امي ابغضوك لكبهم الله على مناخرهم في النار)) [سبق تخريجه (4/ ...) وهو في شواهد التنزيل 
(477/1)]. 

وروى بإستاده إلى أبى سعيد عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم أنه قال: ((والذي نفسي بيده لا 
يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله عزوجل في النار)) [سبق تخريجه (7/...) وهو في شواهد 
التنزيل (١/4717)]؛‏ تمت شواهد. 

وحديث ((لو صمئم...الخ)) نحو حديث جابر رواه أبو خراسان بسنده إلى أبي ذر؛ ذكره في 
الكامل المنير. 

وروأه محمد بن سليمان الكوقي بإسناده إلى جابر. 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من آذى علياً فقد آذاني» وإن علياً أولكم إيمانأء وأوفاكم 
بعهد الله أيها الناس من آذى علياً حشره الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا)) [سبق تخريجه 
قريباً] رواه ابن المغازلي بإسناده إلى ابن عباس ذكره الحسن بن بدر الدين» تمت 

زروق الحاكم بإستاده إل ابخ .عباس قال (سال:رضول الله على :افد عَليْه وآله واسلم علا 
إلى قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم: ((لا يبغضك إلا منافق))) [شواهد التنزيل )7078/1١(‏ رقم 
(*207)]. 

وروى بإسناده عن جابر عته صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((لا يبغض علياً من قريش إلا 
سفاحيء ولا من الأنصار إلا يهودي؛ ولا من العرب إلا دعيء ولا من سائر الناس إلا شقي» 
ولا من النساء إلا سلقلقية -وهي التى تحيض من دبرها-)) انتهى مُعْنى. 

وروى بإسناده إلى زين العابدين عن أبيه عن جده عنه صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((يا 
معشر العرب من أبغض عليا من بعدي حشره الله يوم القيامة أعمى وليس له حجة)) [شواهد 
التنزيل (1/9/1:*) رقم (074)]. 

وروئ بإستاده عن جائر قال خطينا وسول الله صل الله علد والنه وسّلم فسمعته يقول: 


5 الشافي / ج‎ ١١ 


(«من أبغضنا أهل اليت حشره الله يوم القيامة يهردياً)) [شواهد التنزيل )"8٠0/١(‏ رقم 
(6؟8ة)]. 

وروى عن ابن عباس في قوله تعالى #وَمَنْ أعرض عَنْ ؤكري » الخ [طه: 55١1ء‏ قال (من 
دولا ةعلق اما :اننا شماه نت [بيق ريه ع4 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان الكوني عن ابن عمر: ((ومن مات وهو يبغضك مات 
ميتة جاهلية يهودياً أو نصرانياً)) وأوله: ((الا ارضيك يا علي)) تمت. 
[أحاديث فيمن أبغض عليا وذريته علينهم السلام] 

وخبر جابر ((من أبغضنا الخ)) رواه الناصر الاطروش بسنده إلى جابر» تمت. من البساط. 

قال البي صلَّى الله عَلَيْه وآله وسلّم لعلي: ((حبك إيمان وبغضك نفاق») رواه أبو القاسم 
محمد بن جعفر الجائري عن عائشة:» تمت من كتابه (إقرار الصحابة). 

قال البى صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم لعلي: ((محبك بي ومبفضك مبغضي)) [أخخرجه: ابن 
المغازلي (ص 175) رقم (1777) ونمحوه الحاكم في المستدرك (178/7) رقم (4540) بلفظ 
(حبيبك حبيى..إلى: عدوك عدوي) و(ص١1١)‏ رقم (1544) بلفظ (من احب علي فقد أحبنى 
رمن أبغضه فقد ابغضني) وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في الفضائل (5/ 157) رقم (57١١)أي‏ 
بلفظ (من أحبه فقد أحببيى) وهذا اللفظ أخرجه الكنجي في الكفاية (ص58) والطبراني في 
الكبير (7/ )38٠‏ رقم ])4١1(‏ أخرجه الطبراني عن سلمان. 

وفال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فيه: ((ومن أبغضه فقد أبغضنى ومن أبغضبى نقد أبغخض 
الله)) [مستدرك الحاكم (7/ )١4١‏ رقم (1544) وفضائل أحمد (5/ 147) رقم )٠١97(‏ كفاية 
الكنجي (ص15)] أخخرجه الطبراني أيضاً عن أبي رافع. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه بغض عليء 
ونصب أهل بيتى» ومن قال الإيمان كلام)) أخرجه الديلمي عن جابر. 

وعن أبي ذر: (ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إلا 
بثلاث إلى قوله: وببغضهم علي بن أبي طالب) 

أخرجه الخطيب والحاكم 

وعن ابن عباس: قال (خرج رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله ول قابضاً على يدي علي 
ذات بوم فقال: ((آلا من أبغض هذا فقد أبغض الله ورسوله))) أخرجه ابن النجار» تمت. شرح 
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غاية. 

وروى الناصر الأطروش بإسناده عن جابر وقد سئل عن علي قال: (ذلك ير البشر ما كنا 
نعرف نفاقاً على عهد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم إلا ببغعض علي). وروى نحوه عن 
أبي سعيد الخدري. 

وروى بإسناده عن حبة العرئي قال سمعت علي يقول: (قضي فانقضى أنه لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضنى إلا منافق)» تمت بساط. 

وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود» تمت. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى زر [زر بن حبيش: من محدثئي الشيعة وخيار 
التابعين؛ تمت من خط المولى العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله] بن حبيش عن علي 
عَلِيْه السّلام قال: ((إنه لعهد إلي الني الأمي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) [قال 
في حواشي الغاية (؟/ 44): لعهدء كذا ضبطء انتهىء وف رواية النسائي في السنن حديث رقم 
(497) (لعَهْدْ الني الأمي ا إل أنه لا يحبك..إلخ)] وأخرجه النسائي عن زر بثلاث طرق. 
كمسسا. 

ورواه عنه أحمد بن حنبل من طريقين؛ تمت. إعتصام. 

وروى محمد أيضاً بإسناده عن جابر: (ما كنا نعرف منافقينا معاشر الأنصار إلا ببغضهم علي 
بن أبي طالب) [أخرج حديث: (ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار..إلخ): محمد بسن سليمان 
في مناقبه )48١/17(‏ رقم (418) والترمذي في صحيحه (778/8) رقم )١700(‏ 
والمهودي في جواهر العقدين (ص1)7"1417, وروى عن أبي سعيد نحوه بلفظ (منافقي 
الأنصار..إلخ). 

وروى بإسناده إلى زيد بن أرقم قال قال علي والذي فلق الحبة إنه قال البى صَلَّى الله عَلَيِهُ 
وآله رَسَلم: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو كافر)) ورواه البخاري ومسلم عن 
زر وأبو على الحسن بن على الصفار بسنده إلى عبدالله بن يحيى. 

وروى عن زر قال قال علي: (والذي فلق الحبة إنه لمما [في الأصل: لما] عهد إلي..الخ). 

وروق تعد بن سايمان الكوي مده إل عبر بن عبداله بن يعلى عن ابيواسن جد يبلي 
قال: سمعت رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم يقول لعلي: ((من اطاعك فقد اطاعنى؛. ومن 
اطاعني فقد أطاع الله ومن عصاك فقد عصانيء ومن عصاني فقد عصى الله. ومن احبك فقد 





م١‏ الشاتي اج ؛ 
قال لولده علي: كيف رأيت القوم؟ فقال: 
ظَُروا إلِك بأغين مُحْمَرَةٍ نَظَرَّالتَيّوس إلى ثيفار الجازر 


فقال* زداى فداك أبوك. فقال: 
نظروا |الِك باهي مُروَرُةٍ نَظَر اليل ل اْعر يُزَالقاهر 


فقال: زدنى فداك أبوك؛؟ فقال: لا أجد؛ فقال: لكبى أجد: 
أَحْيَاؤْهُم جزي عَلَى أنْوَاتِهمْ ولْمَيْنوْنَ فَضِيِْحَة للغابر 


يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كافر)) [أخرج ابن المغازلي في مناقبه (ص١1)‏ رقم 
)١55(‏ من حليث المناشدة (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر)]. 

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
مناقق)) عنه صلَى الله عليه وآله وَسَلم خاطب يه غلياً عليه السلام» تمث: 

قال صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلى: ((آنت سيد في الدنياء وسيد في الآخمرة» ومن أحيك 
وريل لمن أبغضك بعدي)).رواه الصفار عن أنس» تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم: ((من مات وهو يبغضك يا علي مات ميتة جاهلية يحاسبه 
الله بما عمل في الإسلام)) [هما خبران أخرج أحدهما الطبراني عن ابن عمرء والآخر أبو يعلى. 
وقد اتفقا على أكثر ما ذكر من اللفظ وانفرد كل واحد منهما بغير ماني الآخرء وقد ساقهما 
بتمامهما في شرح الغاية» تمت. وتوثيق البوصيري لرجال أبي يعلى لا غيرء واللّه ال موفق. تمت 
عن هامش الأصل ]؛ أخرجه الطبراني عن ابن عمر. وأخرجه ابو يعلى عن علي عَلَيْهِ الستّلام. 

قال البوصيري رواته ثقات. تمت غاية [الغاية (؟/ 16)]. 

عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم قال: ((لا تبال يا على من مات وهو يبغضك مات يهودياً أو 


نصرانيا))ءرواه ابن المغازلي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه معاوية بن حيدة القشيري. 


١*5‏ الشافي / ج؛ 


وروينا بالطريق المتقدمة قبل هذاء عن بهاء الدين الراوي لكتاب العمدة في 
عيون الصحاح. وقد تقدم ذكرها مكررأء يبلغ به أحمد بن حنبل بسنده إلى جابر بن 
عبدالله» قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا عَلَيْه السّلام. 

وبهذا الإسناد يبلغ به إلى أم سلمة قالت: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلهِ لعلي عَلَيْهُ السلام : ((لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق))7) 


''' [أخرجه: أحمد في الفضائل )١1١15/7(‏ رقم )١١59(‏ والكنجي في الكفاية (ص١5)‏ (لا 
يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن)]. 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في زياداته عن أم سلمة. 
وأخرجه اين أبي شيبة عن أم سلمة بلفظ: ((لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق)). 

وأخرجه أحمد في كتاب الفضائل بلفظ: ((لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق)). 
وأخرجه الطبراني عنها بلفظ: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) [أخرج حديث (لا 
يبك إلا مؤمن ولا يبغفك إلا منافق): احمد في المسند /١(‏ 10) رقم )5١(‏ والفضائل 
(077/5) رقم (448) ومسلم في صحيحه )85/١(‏ رقم (489) وابن ماجه في سننه /١(‏ 17) 
رقم )١١4(‏ وابن حبان في صحيحه )17717/١6(‏ رقم (19174) وأبو يعلى في مسنده )55١/١(‏ 
رقم )١91(‏ والحميدي في مسئده )"١/1١(‏ رقم (08) والنسائي في الكبرى (170/5) رقم 
(8447) وهو في المجتبى من السنن )١١1/4(‏ رقم (50717) والمعجم الكبير (7104/77) رقم 
(886). 

وأخرجه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص4") والكنجي في الكفاية (ص١1)‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه (7/ 7756) وابن المغازلي في مناقبه (ص/7١)‏ رقم (1)7510.: وأخرجه الإمام أبو 
طالب عنها أيضاً بلفظ: ((لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق)). 

واخرجه عنها محمد بن يوسف الكنجي بلفظ: ((لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن)). 
وقال رواه أبو عيسى في صحيحه. 

قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير وكذا الحسين بن القاسم والسيوطي والمقبلي: 
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وبهذا الإسناد إلى عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ يقول لعلي عَلَيْه السّلام: ((يا علي طوبى لمن احبك وصدق فيك؛ وويل لمن 
أبغضك وكذب فيك))”"'. 

وبهذا الإسناد إلى عروة وهو ابن الزبير؛ أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب 
بممحضر من عمر؟؛ فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبرء هو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب؛ وعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلب. فلا تذكر علي إلا بخير؛ نإنك إن 
أبغضته آذيت هذا في قيره. 

وإذا كان حب علي عَلَيْه السّلام علامة كون محبه مؤمنأء وبغضه علامة كون 
مبخضه منافقاً فقد اتضح لنا نفاق معاوية, وأنه خطي طريق الجنة؛ بدلييل صحيح 
من قبل الني صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم الذي لا ينطق عن الهرى إن هو إلا وحي 


حديث: (لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغفي إلا منافق)؛ أخرجه جماعة منهم: مسلم وأحمد 
والحميديء وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن عدي وابن حبان وأبو نعيم وابن ابي 
عاصم عن علي. 

وقال أيضاً محمد بن عبدالله الوزير: وممن اخرجه البيهقي والديلمي وأبو الشيخ والكرخي 
والرافعي والخطيب والطبراني والحاكم وابن عبد البر وأبو داود تمت. 

وهو في شرح الغاية كما ذكرء تمت. 

ورواه ابن المغازلي عن علي من سبع طرقء؛ ورواه من حديث المناشدة عن أبي الطفيل عن 
علي بلفظ: ((ولا يبغضك إلا كافر)). 

وأخرج النسائي عن علي ((إنه لعهد إلي أنه لا يحبنى إلا مؤمنء ولا يبغضنى إلا منافق)) من 
ثلاث طرق. 

ورواه ابن المغازلي عن علي بلفظ: (لا يحي كافرء ولا يبغضني مؤمن) [مناقب ابن المغازلي 
(ص179) رقم (170)]. وأخرجه الكنجي عن علي كما عند النسائي» تمت. 

'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الطبراني؛ و محمد بن سليمان الكوفي. والخطيب. 
والحاكمء والمرشد بالله عن عمار بن ياسر ويأتي للإمام عَلَيْهِ السّلام؛ تمت. 


١5‏ الشاي /ج5 
يوحى. 
نصبيرًا(0؟ 6 [الساف] د 595 9 الكمر. ل 9 الإشكال 5 
كفر معاوية لمن نظر بعين البصيرة. وانقاد لحكم الضرورة. 

وبهذا الإسناد يرفعه أحمد بن حنبل إلى ابن أبي ليلى عن أبيه؛ قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل ياسين 
الذي قال: ليَاقَْم اَبعُوا الْمْرْسَلِينَ(١4)1‏ [يس]؛ وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي 
قال: «أنَقَْلُونَ رَجُنًا أن يَقَولَ رَبِيَ اللّهُ4 [غافر:78]؛ وعلي بن أبي طالب الثشالث 


وهو أفضلهم))"'' 


''' [أخرج حديث (الصديقون ثلائة): أحمد في الفضائل (771/1) رقم )1١17(‏ 
والكنجي في الكفاية (ص7١1١)‏ والسيوطي في الجامع الصغير (7/ )5٠‏ [المطبعة الخيرية بمصر] 
وابن المغازلي (ص١5١)‏ رقم (197) وفيه [وهو أفضلهم] وقد سبق تخريجه /١(‏ ...2)] 

قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: وأخرجه أبو نعيم» وابن عساكر وابن المغازلي» وعبدالوهاب 
الكلابي عن أبي ليلى؛ وابن النجار عن ابن عباس»؛ وأخرجه الكنجي عن أبي ليلى من طريقين 
بلفظ: ((سُبّاق الأمم ثلاثة..الخ))؛ تمت [أخرج حديث (سباق الأمم ثلاثة): الحاكم الحسكاني 
في شواهد التنزيل )1١77/١١(‏ والهيثمي في مجمم الزوائد (8/ 1١7"‏ ) وقال: رواه الطبرانيى 
والكنجي في الكفاية (ص١1٠)‏ وفيه (وهو أفضلهم)]. 

وقال على: ((من سوى بيننا وبين عدونا فليس منا)) من حديث أخرجه ابن عساكر عنه. 
تمت. 

وقال النى صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّمِ في علي: ((من أحبه فقد أحببي؛ ومن أحبني فقد الحب 
الله ومن أبغضه فقد أبغضني. ومن أبغضي فقد أبغض الله)), أخرجه المرشد بالله عن أبي رافع. 
تمت. 

قال في الإقبال في ترجمة ثوبر بن أبي فاختة مولى أم هاني: روى ثوير عن أبيه أنه سمع علياً 
عَلْيْه السّلام يقول: ((لا يحبني كافر ولا ولد زنا)). تمت. 


١7‏ الشاني / ج ؛ 

وكذلك فقد وردت الأخبار الكثيرة من غير طريق في خبر الكساءء ونزول آية 
التطهير وغيرها؛ كقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: ((أنا حرب لمن حاربتم؛ وسلم 
لمن سالمتم )). 

وكذلك في قوله تعالى: «وَأْنفْسَنا وأنفسك» [آلغهراق:11 ]وان المراة كفب 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم هو علي عَلَيْه السّلام. 

وكذلك قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((علي مني وأنا منه)) وفي أخرى: 
((وأنا من علي)). 

وكذلك قوله صل الله علي وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). 

وتوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اللهم ائتني فى بأحب خلقك إليك يأكل معى 
من هذا الطير)). 

وجميع هذه الأخبار قد تقدمت طريق روايتهاء فإذا كان علي عَلَيْهِ السّلام يعرف 
بمحبته المؤمن. وببغضه المنافق» وقد بغضه معاوية؛ بل وصرح بلعنه وحاربه. وقتل 
جند الله تعالى» كيف يساوى حاله حاله. وإذا كان مبغض علي منافقا فهلا جعلت 
معاوية منافقأء والنفاق كفر؛ لأنه إبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ وهو مأخوذ من 
نافقا اليربوع'"' 


وقال في الإقبال أيضاً في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي وهو راوي حديث ((ما تريدون 
من علي؟ علي مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي))ءتمت. 

وأخرجه أحمد والترمذي وأبو حاتم من حديث عمران بن الحصين؛ تمت. 

وقال صَلّى الله عَلَيّه وآله وَسَلْم لعائشة لما قالت: (ليس لي من رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم إلا يوم من تسعة أيام أفما تدعنى يا بن أبي طالب ويومي ((والله لا يبغضه أحد من 
اهل جوز لأاين مره الاوك وشاريو رين الأقان )0 وراء الى عتسامع ديه علي هنا 

''' النافقاء والنفَقَةٌ كَهْمرَة: إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها فإذا أني من جهة 
القاصعاء ضرب النافقاء براسه فانتفق؛ تمت قاموس. 


مغ ١‏ الشاتي / ج؛ 

عار د ا و (اطوبى كن العباك ومين نات 
وويل لمن أبغضك وكذب فيك)) وف رواية: ((عليك)) وقد فيل إن الويل اسم واد 
في جهنم. 

وكذلك رواية عمر وشهادته أن من أبغض عليأ آذى هذا في قبره وأشار إلى قبر 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وكذلك إذا حكم له رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بانه احب تلق الله 
دوعر !كار ترا ل زنك ترقت كس ساوي بسي سي بعاوية الجننه ذه 
وأخزاه- فإذا كان هو نة نفس النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ ٠‏ فكيف يساوي نفس 
الي صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم بابن آكلة الأكباد. وغير ذلك مما لو اشتغلنا به لطال 
الكتاب بذكره؛ فنسأل الله تعالى العصمة من الخطأ والزلل» والتوفيق لصالح 
العمل. 

وأما قوله [الفقيه]: بل اللعن يؤذن بأن العصمة غير حاصلة لغير النبيين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أراد بذلك تخطئة أمير المؤمنين؛ وخالف بذلك قول 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا على لعنتنك من لعنتى» ولعنتى من لعنة 
الله)''' وفي الخبر الثاني: ((وإنها لتبلغ البطن السابع») والجميع مسموع لناء 
وتككران اسن رط ل: 
[فشل عهار] ' 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله: من أن معاوية لما قيل له قتلت عماراء قال: إنه قتله 


واليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرذ الصغيرء وله ذنب طويل 
ينتهي بخصلة من الشعرء وهو فصير اليدين طويل الرجلين؛ تمت المعجم الوسيط. 

''' [آ[خرجه: الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) في مجموعه (ص؛١4)‏ (ط7)]. 

قال رَضِي الله عنه في التعليق: رواه زيد بن علي عَلَيْه السسّلام في الجموع وقد مر رواية الإمام 
له عن الباقر بزيادة ((وهي باقبة في أعقابنا إلى يوم القيامة))ءتمت. 


١‏ الشاني / ج ؛ 
من جاء به إلى احاربة» فلم يباشر قتل عمارء وإئما قتله أصحابه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن معاوية بهذا التعليل يلزمه أن يقول: إن النى صَلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم هو الذي قتل عمه الحمزة رَضِي الله عَنْ ومن قئله المشركون 
من المسلمين؛ لأنه الذي أمر بحرب الكفارء وهذا كرة سن سارية آقرا لامرلا 

وأما اعتذار الفقيه للّعين معاوية بأنه لم يباشر قتل عمار فهو فيئة"'' جنده'''. 


''' فيئة هكذا في الأصل والصواب: فئة. 

“"' قال رَضِي الله عَنه في التعليق: قال علي عَلْيْه النُلام: (أيها الناس إنما يجمع الناس 
الرضا والسخط. وإئما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال 
سبحانه: ©فَعَمَرُوَهًا فَأْصبَحُوا نَاوٍِبين(4)1057 [الشعراء]) انتهى من نهج البلاغة 

وقال عَلَيْه السّلام لتميم بن أسامة لما اعترضه وقد قال: (سلوني قبل أن تفقدوني الخ) فقال 
له على جهة ال هزؤ كم في راسي طاقة شعر؟ فقال له علي: (لقد أخبرت بقيامك هذا) وقيل لي: 
إن على كل شعرة من شعر راسك مَلَكَا يلعنك؛ وشيطاناً يستفزك؛ وآية ذلك أن في بيتك سخلا 
يقئل ابن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ويحض عليه). 

وكان الأمر كما أخبر فإن ابنه حصين كان على شرطة ابن زياد ثم أرسله إلى عمر بن سعد 
يحئه على مناجزة الحسين بن علي فقتل صبيحة الليلة التي أوصل حصين الرسالة فيها فسماه 
قاتلا للا كان حاضراً على ذلك وم يباشر لكن له عناية فتأمل. 

وكذا قال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم في حديث معاذ الذي اخرجه الطبراني عنه ((يزيد 
لا بارك الله في يزيد)).ثم قال ((واهاً لفراخ آل محمد من خليفة مس تخلف مترف يقتللى خلفي 
وخلف الخلف») الخ» وليس إلا لأن له عناية من الأمر والتجهيز فسمي قاتلا وإن لم يباشر بيده. 

وقد جعل الراضي بالفعل فاعلاً قال تعالى في ثمود: #فْمَرُوَهَا4؛ والمولي لعقر الناقة هو 
قدار بن سالف. لكن رضوا فشاركوا. 

ونال تعالى في فرعون: #يُدْبُحْ ابناءهُم 4 [القصص: 4 ]. ومن المعلوم أنه ليس المنولي لذلك 
بيده: وقد مر أبسط من هذا عند ذكر زيد بن على في الجزء الأول فراجعه؛ تمت. 

وفد مر للفقيه في أول الجزء الغالث حيث حاول أن الفعل مرتبط بقدرة الله وبقدرة العبدء 
فقال: وهذا كما نقول قتل الأمير فلانأء ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنى والجلاد قاتل 


يا الشاني / ج؛ 
وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ لعمار: («تقتلك الفئة الباغية») فإن اضيف إلى 
معاوية فهو فئتهم الذي يرجعون إليه؛ ولأنه الذي أمر وحشدء وقوى وجند. ووعد 
وأوعد؛ء وضاعف العطاء. وكشف الغطاء؛ وأعلن بسب إمام المدى. ونفي حكم 
القود لا يخرجه عما يخنص به القاتل من الإثم لوَإنٌ جَهَنْم لَمَوْعِدْهُمْ 
أجْمَعِينَ(7 الَهَا سَبْعَةَ أَْوَابِ لكل باب منهُم جَء مم40 )4 [الحجر]. 

وأما قوله [الفقيه]: وأما اضطرابهم في ذلك فلما علموا من الحديث. وكانوا لا 
يظنون أنهم بغاة. 

فالحواب [المنصور بالله]: أن في هذا أنهم عرفوا بطلان ما موه به معاوية على 
أغتام الشام؛ فهلا تابوا لما عرفوا ذلك. وأما اللعين فهو لمخالفته الحق على يقين. 

وأما قوله [الفقيه]: ولأجل هذا قلنا إن لهم شبهة وتأويلاء ويؤيد ما قلناه ما 
حكاه عن معاوية أنه كان يقول: نحن البغاة لأنا نبغي دم عثمان. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إذا جعل هذا عذرا في محاربة معاوية لأمير المؤمنين. 
وفي لعنه ولعن ولديه عَلَيْهم السّلام فكيف يذم ويسب من توقف في أمر أبي بكر 
وعمر وعثمان خوفا لله عز وجل؛ حيث لم يقم دليل على داعيم بل فاع الدلييل 
الواضح على إمامة علي عَلَيْهِ السسّلام بعد الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بلا فصل 
من الكتاب والسئة. 

على أن الفقيه أضاف إلى قبح أفعال معاوية, وأفعال جنده؛ الجهل بما يجب العلم 
به فزادهم خسارا إلى خسار. 

وأما تلبيسه بأنه يبغي دم عثمان فالخطأ فيه من وجوه؛ 

أحدها: أنه بناه على قبح قتله؛ وفيه النزاع الكثير بين الناس. 


بمعنى. ثم قال: لأن القتل ارتبط بقدرتيهما فلذلك يسمى فعلا هما الخ. 
فكذا الشأن في نسبة قتل عمار إلى معاوية لا فرق» تمت. 


5 الشاني / ج ؛ 

والثاني: أنه طالب بما ليست له فيه مطالبة؛ لأنه ليس بولي الدم. ولا إمام فيطلب 
إيفاء الحق لمن يستحقه. 

والثالث: أنه جعل النكير على الكافة الإمام والمأموم, فطلب الجاني وغيره. 
وعمهم بالحرب. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

والميجب هق :هذا الفقيه المكذول عن الترفيق: الى ادغ لمن ها بهسون آبر 
خلافهم؛ ما زعمه شبهة لهمء فزاده ذلك وإياهم عار وناراً؛ لأنهم ضموا بزعمه 
اعتقاداً قبيحأ إلى فعل القبيح» وذلك يضاعف هم العقاب, ولو كان الجهل بقبح ما 
فعله العاصي عذراً بادعائه أن له شبهة؛ لكانت شبهة من قال في عبادة الأصنام: 
م َعْبدْهُم إن لِيُقربُونا إلى الله رُلْفَى4 [الزمر:7]» مهونة لما وقعوا فيه من الكفر 
والشركء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
[فتل حجربن عدي وأصحابه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكر من حجر بن عدي -رحة الله عليه- وانه قتل لما لم 
يلعن علياً عَلَيْهِ السّلام فلا مستند له إلا ما أخذه من التاريخ؛ وقد ذكر محمد بن 
جرير الطبري في تاريخه وهو من جملة أهل العلم والورع والدين. أن جماعة من 
قريش وغيرهم منهم إسحاق بن طلحة بن عبيدالله» وموسى بن علي وإسماعيل 
بن طلحة. والمنذر بن الزبير» وعمارة بن عقبة بن أبي معيط» وعمر بن سعد بن 
أبي وقاصء وعامر بن مسعود بن أمية بن خلف. ومحرز بن حارئة بن ربيعة بن 
عبد العزى بن عبدشمس.ء وعبيدالله بن مسلم وشعبة الحضرمي؛ وعفاق بن 
شرحبيل بن أبي رهمء ووائل بن حجر الحضرميء وكثير بن شهاب بن حصين. 
وجماعة عدهم سبعين''' رجلا شهدوا''' بان حجر بن عدي خلع الطاعة؛ وفارق 

'" - قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: منهم عبد الرحمن بن هناد وقطن بن عبدالله بن حصين 
وحَجار بن أبجر العجلى وعمرو بن الحجاج الزبيدي ولبيد بن عطارد التميمي ومحمد بن عمير 


اس 
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الجماعة. ولعن الخليفة» ودعا إلى الحرب والفتنة؛ وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى 
نكث البيعة؛ وخلم أمير المؤمنين معاوية؛ وكفر بالله كفرة صلعاء' '. 

ثم كتب زياد شهادة الشهود. وأمر بالكتاب وبحجر وجماعة من أصحابه إلى 
معاوية؛ وكتب إليه كتابأ آخر يحرضه على قتلهم. ويذكر له صنعهم. وشهادة 
قومهم وغيرهم عليهم. 

فلما قرأ معاوية كتابه. كتب إلى زياد: 

أما بعد فقد فهمت ما اقنصصت من أمر حجر وأصحابه؛ وشهادة من قبلك 
عليهم؛ ننظرت في ذلك فاحياناً أرى قتلهم أفضل من تركهم. وأحياناً أرى العفو 
عنهم أفضل والسلام. 

فكتب إليه زياد: أما بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت رأيك في حجر وأصحابه. 
فعجبت لاشتباه الأمر عليك. وقد شهد هم بما سمعت من هو أعلم بهم؛ فإن 
كانت لك في هذا المصر حاجة فلا تردن حجراً وأصحابه إلي؛ ثم كان من أمرهم ما 
كان؛ والله أعلم بالشهود, والمشهود عليهء والمشهود له. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قال: لا مستند في قتل حجر إلا من التاريخ» ثم 


بن عطارد التميمي وسويد بن عبد الرحمن التميمي من بنيى سعلدء وشمر بن ذي الحوشن 
العامري. وشداد ومروان ابنا الهيئم اهلاليان» ومحفز بن ثعلبة من عائذة فريشء والميثئم بن 
الأسود النخعي. وكان يعتذر إليهم؛ وعبد الرحمن بن قيس الأسدي. والحارث وشداد ابنا 
الأزمع الهمدانيان ثم الوادعيان» وكريب بن سلمة بن زيد الجعفي وعبد الرحمن بن أبي سبرة 
الجعفريء ورّخر بن قيس الجعفيء وقدامة بن العجلان الأزدي [انظر تاريخ الطيري 
(ك/ 6م1١‏ )). 

'' قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: ولفظ هذه الشهادة من أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري. فأمر ابن زياد بأن يشهد الشهود حسيها كما في رواية الطبري. 

''' أي ككفرة الأصلع. والمراد به علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. 
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روى هو من التاريخ؛ فإن كانت الرواية منه صحيحة؛ فلم استثقله واستنكره؟ 
فلفظه يؤذن بذلك. 

وإن كان لا يعمل عليه كما ذكر قبل هذا فيما خالف مذهبه؛ فلم احتج به 
وكاو طلى برج تصق ماعو عط عن ذل حجر دربعة اللعااتب تفن ل 
الحواب على حكاية مكاتبة معاوية وزياد» وليس فيه بيان عذر لمعاوية؛ بل فيه 
تحقيق الحال. وأنه الذي أمر بقئله وقتل أصحابه؛ فاستحق بذلك الحكم من اللعن 
والتبري منه؛ لما أقدم عليه من ذلك بما يهلكه. 

على أنا نأتيه بما ذكره محمد بن جرير الطبري» الذي استدل بحكايته. وأسند أمره 
إلى روايته وتبين أن الفقيه ل ينصف فيما نقله من ذلك؛ بل أخذ ما يرومه عذرا 
لمعاوية في إقدامه على قتل حجر -رحمه اللّه- وأصحابه. 

فمما ذكره: أن من جملة من شهد بتلك الشهادة الزائرة» شمر بن ذي الجوشن 
العامري. ومحمد بن أبي حازم بن علية البجلي -لعنهما الله- فشمر قئل الحسين 
عَلَيْه السّلام أصعب قتلة» ومحمد بن أبي حازم تمن شاهد قتله؛ وكان نمن طلب 
زياد شهادته المختار بن أبي عبيد؛ وعروة بن المغيرة بن شعبة فراغا'” ' عن الشهادة. 

وكذلك شريح بن هاني الحارئثي لما كتبت شهادته بغير أمره ولا تحضره فقال: ما 
شهدت ولقد علمته صواماً قوامأء ولقد بلغنى أن قد كتب شهادتي؛ وأكذبته ولته. 

وحكى في هذا الكتاب عن عبيدالله بن الحسن الجعفي قال: إني واللّه لواتف 
عند باب السرى بن وقاص حين مر بحجر وأصحابه؛ فقلت ألا عشرة رهط أستنقذ 
بهم هؤلاء؛ آلا حمسة قال: وجعل يتلهف قال: فلم يجبنى أحد من الناسء قال: 
فمضوا بهم حتى انتهوا إلى الغريين» فلحقهم شريح بن هاني معه كتاب. فقال 
لكثير: بلغ كتابي أمير المؤمنين؛ قال: ما فيه؟ قال: لا تسلنى فيه حاجتي؛ فأبى كثير 


''“ راغ الرجل والنعلب روغاً وروغاناً: مال وحاد عن الشيء؛ تمت قاموس. 
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وقال: ما أحب أن أتي أمير المؤمنين بكتاب لا أدري ما فيه وعسى لا يوافقه؛ فأتى 
به وائل بن حجر فقبله منه. 

ثم مضوا فلما بلغوا إلى معاوية بعث إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب. 
فادخلهما وفض كتابهماء وقرأه على أهل الشام من زياد؛ وهو قريب نما حكاه 
التقيف 

ثم دفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هاني إلى معاوية» فإذا فيه بعد بسم الله 
الرحمن الرحيم: من شريح بن هانئ» أما بعد بلغني أن زياد كتب إليك بشهادتي 
على حجر بن عديء وإن شهادتي على حجر بن عدي أنه تمن يقيم الصلاة. 
ويؤتي الزكاة. ويديم الحج والعمرة» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء حرام الدم 
والمالء فإن شئت فاقتله» وإن شئت فدعه؛ فقرأ معاوية كتابه على وائل وكثير 
وقال: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم؛ فحبس القوم بمرج عذراء. 

وفي هذا التاريخ المذكورء أنه لما طلب كل واحد عمن حضر عند معاوية» من له 
عنده يد أن يتخلص من نقمة هلاكه من أسرى المسلمين. قام مالك بن هبيرة 
السكوني فقال لمعاوية: دع لي ابن عمي حجرأ فقال: إن ابن عمك حجراً رأس 
القوم؛ وأخاف إن خليت سبيله أن يفسد علي مصره؛ فيضطرنا غدأ إلى أن 
نشخصك وأصحابك إليهم بالعراق. 

فقال له: والله ما انصفتني يا معاوية» إني قاتلت معك فيلقاني يوم منهم كيوم 
صفين. حتى ظفرت كفك وعلا كعبك, ولم أخف الدوائر؛ ثم سالتك ابن عمي 
فسطرت أو قسطت من القول بما لا انتفع به» وتخوفت فيما زعمت عاقبة الدوائر. 

وطلب منه قتل نصفهم وإسلام النصف. 

فقال سعد بن ثمران: اللهم اجعلنى تمن ينجو وأنت عنه راض. 

وقال عبدالرحمن بن حسان العنزي: اللهم اجعلني تمن يكرم بهوانهم وأنت عني 
راض؛ فطال ما عرضت نفسي للقتل قيأبى الله إلا ما أراد. 
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فلما أحضروا من غد للقتل. قال هم حجر: دعوني أتوضا" '. 


'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: فأمر معاوية بقل ثمانية؛ وتخلية ستة» وأمر بعرض 
البراءة من علي عليهم فإن تبرأوا وإلا فتلواء فقالوا: اللهم إنا لسنا فاعلي ذلك: فأمر بقبورهم 
فحفرت. وأدنيت أكفانهم؛ وقاموا الليل كله يصلون. 

ثم قال أصحاب معاوية لهم: أخبرونا ما قولكم في عثمان. 

قالوا: هو أول من جار في الحكم وعمل بغير الحق. 

فقالوا هم: تبرأوا من هذا الرجل يعنون علياً. 

قالوا: بل نتولاه ونتبرأ ممن تبرأ منه فقتلوا سكة. 

ثم أرسل بالعنزي إلى زياد فدفنه حياً بقس الناطف, وخلى سبيل الخنثعمي؛ تمت من التاريخ. 

أخرج السيوطي في جامعه عن حجر قال قال لي علي: (كيف بك إذا امرت بلعنى؟ قال: 
وكائن ذلك؟ قال: نعمء قلت: كيف أصنم؟ قال إلعني ولا تبرأ مني قال فأمرني محمد بن 
يوسف أخو الحجاج وكان أميرأ على اليمن أن ألعن علي فقلت ايها الناس إن الأمير أمرني أن 
العن علي فالعنوه لعنه الله فلم يفطن لها إلا رجل واحد) تمت شرح تحفة. 

وقال في الإقبال في ترجمة حجر بن قيس ال همداني الحجوري: وروى الحافظ أبو نعيم أن عليا 
قال له: «(كيف بك يا حجر إذ أمرت بلعي..الخ) ما رواه السيوطي من دون قوله (فلم يفطن 
الخ). 

قال في التهذيب لابن حجر: حجر بن قيس بفتح الحاء وضم الجيم ثقة الخ. تمت. 

فليس حجر الأدبر إذ هو ابن عديء تمت. 

وروى أبو عمر ابن عبد البر في الإستيعاب: (إن حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي ومالك 
الأشتر من العصابة الذين شهدوا موت ابي ذر رحمه اللّه تعالى). 
[فضيلة لحجر بن عدي ومالك الأشتر رَضِي الله متنهما] 

قال ابن ابي الحديد: وقد روى الحدثون حديئأ يدل على فضيلة عظيمة للأشتر وهي شهادة 
قاطعة من الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بانه مؤمن. 

قلت: وكذا لحجر. 

قال وروى هذا الحديث ابن عبدالبر قال أبو عمر (لما حضرت أبا ذر الوفاة بالربدة بكت 
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زوجته أم ذر فقال: ما يبكيك؟ قالت كيف وأنت تمرت بفلاة وليس عندي ثوب أكفنك فيهء ولا 
بد من جهازك فقال أبشري وساق إلى قوله وسمعت أيضاً رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَصَلمِ 
يقول لنفر آنا فيهم: ((ليموتن احدكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين)) وليس من 
أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة» فأنا لا أشك ذلك الرجل والله ما كَذَبْتْ ولا كذَيْت. 

وساق إلى أن قالت أم ذر: إذ انا برجال على ركابهم فاسرعوا إليّ حتى وقفوا علي وقالوا: يا 
امة الله مالك؟ فقلت: إمرء من المسلمين يموت تكفنوئهء قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذرء قالوا: 
صاحب رسول اله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ فقلت: نعمء ففدوه بآبائهم وأمهاتهم؛ واسرعوا 
إليه حتى دخلوا عليه؛ فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وُسَلُم 
يقول: (لنفر أنا فيهم.. وذكر الحديث)» تمت شرح نهج. 

قال في نثر الدر المكنون: هو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين الكندي الحضرمي المعروف بحجر الأدبر وحجر الخير. 

ذكر ابن سعد ومصعب الزبيري في ما رواه الحاكم عنه (أنه وقد على النبي صَلَّى الله عَلَيْهُ 
وآله وَُسَلّم هو وآخوه هانى بن عدي). 

شهد رَضبِي الله عن حروب القادسية وكان على الميسرة» وفتح مرج عذراء؛ وكان من جملة 
من شهد موت أبي ذر ودفنه بالربذة رَضِي الله عَنْهِمه وكان ساطعاً بالحق لا يخاف في الله سيوف 
الظلمة المسلولة» شهد مع علي عَلَيْه السّلام حرب الجمل وصفينء وكان على كندة. ومن 
فضلاء الصحاية الزاهدين العابدين والأيطال المجاهدينء وكان في ألفين وخمسمائة من العطاء. 

وكان شديد الإنكار على شائمي عليء جيء به مغلغلاً في الحديد من الكوفة إلى دمشق مع 
جماعة من العبّاد. وقثل بمرج عذراء بأمر معاوية في قصة طويلة؛ وقبل قتله صلى ركعتين وقال: 
لولا ان تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهما فإنهما آخر صلاتي من الدنياء وقال لا تنزعوا عنيى 
حديداً ولا تغسلوا عني دمأ فإني لاق معاوية على الجادة. 

ولما بلغ عائشة حبسه أرسلت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تتشفع فيه 
وأصحابه؛ فوصل دمشق بعد قتلهم بيوم. 

وساق إلى قوله: وكان الحسن البصري يُعْظُمٌ قتل حجرء انتهى من أسد الغابة؛ والإصابة 
باختصار. 

وني الإستيعاب لابن عبد البر في ترجمته عن محمد بن سيرين: أنه كان إذا سل عن ركعتين 
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عند القتل قال صلاهما خبيب وحجر وهما فاضلان. 

وروى أيضا عن مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول وقد ذكر معاوية وقتله حجر 
واصحابه: (ويل لمن فتل حجرأ واصحاب حجر). 

قال أحمد: قلت ليحيى بن سليمان ابلغك أن حجراً مجاب الدعوة؟ قال نعم وكان من أفاضل 
اصحاب الني صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم إلى قوله وروى يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن أبي 
الأسود قال دخل معاوية على عائشة فقالت له: ما حملك على قتل أهل عذراء حجرأ 
وأصحابه؟!! فقال: إني رأيت قتلهم صلاحا للأمة وبقاءهم فسادأ للأمة!! 

فقالت سمعت رسول الله يقول: ((سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء)).تمت. 

وأخرجه يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن عائشة؛ تمت. من الجامع الصغير للسيوطي. 

وروى ابن عساكر عن سعد بن هلال: أن معاوية حج فدخل على عائثة فقالت: يا معاوية 
قتلت حجر بن الأدبر وأصحايه أما والله لقد بلغبى ((أنه سيقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله لهم 
وأهل السماء)) انتهى من سيرة الشامي. 

وفي نسخة النصائح الكافية أخرج ابن عساكر عن سعيد ابن أبي هلال أن معاوية حج فدخل 

عائشة.. الخ. تمت. 

وكذا في جامع كرامات الأولياء للشيخ النبهاني وغيرهما من ترجمته» قالوا: إنه كان مجاب 
الدعوة؛ وجب عليه الغسل وهو في سجن دمشق فطلب من السجان ماءً فابى فدعا الله عزوجل 
فانسكبت له سحابة بالماء فاغتسلء وكان قتله سنة ١0ههه‏ وقيره بعذراء مشهور رَضِي الله عَنْهء 
وقد رثا أهل عذراء عبدالله بن خليفة الطائي بقصيدة عدد أبياتها ستة وخمسون بيتأء منها: 

على أهل عذراء السلام مضاعفاً من الله وليسق الغمام الكنهورا 


انتهى ابن الأثير» والتعقب من تاريخ الطبري, وقد روى القصة نحو ما هناء وروى القصيدة 
بتمامها. 

وما ذكره هنا في ترجمة حجر قد ذكر نحوه أبو عمر يوسف بن عبدالله المعروف بابن عبد البر 
في كتابه الإستيعاب وقال فيه: حجر بن عدي بن الأدبر. وسمي الأدبر لأنه ضرب على إليته 
بالسيف. تمت. 
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فقالوا له: توضاً. 

فلما توضأ قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فإني واللّه ما توضات قط إلا 
صليت ركعتين. 

فقالوا له: صل؛ فصلى. 

ثم انصرف. 

فقال: واللّه ما صليت صلاة قط أقصر منهاء ولولا أن تروا أن ما بي جزع من 


ولما أدخل عبد ال رحمن العنزي إلى معاوية قال له معاوية: ما قرلك في علي؟ قال: دعنيء قال: 
لا أدعك والله حتى تخبرني عنه؛ قال اشهد أنه كان من الذاكرين الله كيرا ومن الآمرن :نالحق 
والقائمين بالقط والعافين عن الناس. 

قال: فما قرلك في عثمان؟ قال: هو أول من فتح باب الظلم وأرتج أبواب الحق. قال: قتلت 
نفسك قال بل إياك قتلت». فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه بأن يقتله شر قتلة فبعث به زياد 
إلى (قس الناطف) فدفن به حيأء تمت من التاريخ باختصار. 

أخرج يعقوب بن سفيان في تاريحه والبيهقي في الدلائل عن عبدالله بن زرير الغافقي قال 
سمعت علي بن أبي طالب عَلَيْهِ انلام ليقول]: (يا اهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء 
مثلهم كمثل أصحاب الأخدود) فقتل حجر وأصحابه تمت. 

قوله: (في أول الحاشية: فأمر معاوية بقئل ثمانية وتخلية ستة وأمر بعرض البراءة من على). 

قال رَضِي الله عَنْه: قد مر الحديث المخرج له أبو سعيد في شرف النبؤة عن انس وفيه قول 
النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ((فمن احبّ أن يبرأ من الله ومني فليبرا من علي ... الخ)). 

رالأتيكا لالطل اسان الي رس مك سن وار لاقي ذانيا لعب تعيرن 
فإنه لي زكاة ولكم نجاة؛ وأما البراءة فلا تبرءوا مني؛ فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان) 
فلا يبعد صحة رواية بعض الشيعة من أن عليا قال: (وأما البراءة مني فمدقة الاعناق) ولذا قال 
حجر: ولكنى لا أقول ما يسخط الرب مع أنه مكره. 

وقال بافي الشيعة: معاذ الله فلو كان يصح قياسا على النطق يكلمة الكفر لكان ثم مساغ. 
فليتامل» تمت كاتبها. 
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الموت أحببت أن أستكثر منها.‎ 

ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن أاهل 
الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتموني بها إني لأول فنارس من المسلمين هلّل في 
أوديتهاء وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها. 

فمشى إليه الأعور هدبة بن فياض بالسيف فأرعدت فرائصه. فقال: كلا زعمت 
أنك لا تجزع من الموت فأنا أدعك فابرأ من صاحبك. 

قال: وما لي لا اجزع. وأنا أرى تبرأ محفورأء وكفناً منشورأء وسيفاً مشهوراًء إني 
واللّه وإن جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الرب؛ فقتله. وأقبلوا يقتلونهم 
واحدا واحدا حتى قتلوا ستة. 

وقال فيه: ولما حمل العنزي والخئعمي إلى معاوية؛ قال العنزي: لا يبعدنك الله يا 
حجر فنعم أخو الإسلام أنت؛ وقال له الخثعمي: يا حجر لا تبعد ولا تفقد. فقل 
كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ ثم ذهب بهما وأتبعهما بصره. قال: وكفى 
بالموت قاطعاً لحبل القرائن. 

قال أبو مخنف في هذا التاريخ: حدثنى زكريا بن أبي زائدة”” '» عن أبي زائدة. 
قال: لقد أدركت الناس وهم يقولون: إن أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن 
على. وقتل حجرء ودعوة زياد. 

قال أبو مخنف في هذا التاريخ: وزعموا أن معاوية قال عند موته: إن يوم لي من 
ابن الأدبر طويل -ثلاث مرات- يعنى حجرا. 

قال أبو مخنف: عن الصقعب بن زهير؛ عن الحسن؛ قال: أربع خصال كن في 
معاوية لولم يكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقة: انتزاءء على هذه الأمة 
بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم., وفيهم بقايا من الصحابة وذوي 


-)١( 


إسحاق (نخ). 


آ١‏ الشاتى / 4 
الفضلء واستخلافه بعده سكيراً حميراً. يلبس الحرير. ويضرب بالطنابيرء وادعاؤه 
ناذا وقد فاك رسول اتدمان امد عاوواله ومك: ((الولف للدرائى وللعافز 
الحجر )). وقتله حجرأ فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر. 

وقالت هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية -وكانت تتشيع- ترئي حجرا: 

تَرَفِْعَايهااشَمَ رالْمُبِيرٌ تبَصْرْهَل ترى حِجرايَسِيْرٌ 
يَسِيرُ إلى مُعَاوبِة بن حَربو ‏ لقتل هكمارَعَمالأميرٌ 
تَجَبْرت الْجَبَابرُ تقد حجر وطاب لما الخوزئق وَالْسُدِيْرْ 
وأمبخت البلا بهسا مُحُسولا كر شل كان هار 
الالتابيت حي بين قدو تَلقَنْك السَلامةٌ والسْروْرْ 
أخاف عَلَبِكَ مَاأردَى عَدِيِاً وَشَيْخافي دِمَشىّ لَه رَئِير 
فإن تفلك نكل رَعِيِم قوم مِنَالديّاإى هُلك يَصِيرٌ 


وقالت الكندية ترئى حجرأء ويقال بل قالتها هذه الأنصارية: 
دموغعَيِن وِيْسَةتنْطِيرٌ تبْكِي على حججر وماتفتر 
لو كسالك النورسن علبي انتموة 'بحجاخيل الكل ل الاعور 


وفي قصته طول. أخذنا منها ما يتعلق بما نحن بصدده. ليعلم الفقيه إن تمكن من 
العلم. ومن بلغه كتابنا هذا ما جرى من هذا الفقيه من العناد والميل عن السداد 
والرشاد. والتعصب للقاسطين أهل الفساد. حتى أنه أخذ من القصة ما ينفق يه 
باطله. ويقوي حبائله. ويسر به مشاكله؛ وترك ما عليه فيه واضح الحجة:؛ وبيان 
طريقة ا محجة في قتل عباد الله الصالحين. اأصحاب خاتم النبيين وسيد المرسلينء 
وادعى مع ذلك أنه من أهل الدين؛ وأنه يحب العترة الطاهرين. 

وهيهات؛ أين حاله من حال المحبين الموالين» وقد والى أعداء الله تعالى. وأعداء 
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رسوله؛ وأعداء أمير المؤمنين. وأعداء أهل بيت الني -صَلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلَّم 
وعليهم أجمعين- ونحن نروي تاريخ الطبري مسنداً منا إليه. وهو ممن يوثق 
بروايته”' '» وقد أسند فيه وأرسل. والكل جائز عند أهل العلم. 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكره''' من تظاهره'" بمذهب أهل الجر إلى آخر قوله 
فيه. فلم ينقل ذلك من أهل العلم ناقل؛ ولا قال به غيره قائل»ء سوى من كان من 
فرقته. ومن هو تابع لملته. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد ذكرنا رواية من روى عنه الجير بألفاظه» وحكينا 
الرجال الذين سطروا ذلك في كتبهم. ودونوه في تصانيفهم, وناظروا به خصومهم. 
وهم كافة أهل بيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وجلة أهل الإسلام المتقدم 
منهم والمتأخر. وأهل التواريخ على سعة روايتهم. واختلاف طرقهم في تصانيفهم؛ 
فإنه ما انكر ذلك أحد منهم. ولا اختلفوا فيما ظهر في أن الجبر أموي والعدل 
هاشمي. 

ولعله استثقل رواية أهل الحقء والمدونين للسير والآثار. واعتمد على رواية من 
طابقه من حشوية أهل الحديث؛ بل لم يقبل جميع ما رووه أيضأء بل صار الفقيه 
يقبل ما وافقه؛ فمتى ورد عليه ما ينفي عقيدته أبطله. وإن كان راويه سائر من 
ذكرناء وإن كان روايه ممن يرى روايته تأوله أو عارضه بما لا يلائمه تعصبأ للباطل. 
واتباعا لمنهج تقليد الأسلاف. ولله القائل: 

والشَّمْسْ إن حَفِيَت عَلَّى ذِي مُقَلَةٍ نِصْف النهار فَذَاكَ مَحْصُوْلَ العمى 


'"'' قف على تعديل الإمام عليه السلام للطبري. 
0 أي الشيخ محبي الدين. 
''' أي معاوية. 
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كيف يسوي الفقيه بين أمير المؤمنين وأمير القاسطين. حتى يحكي أن كل واحد 
منهما لعن الآخر وأتباعه. وحتى أنه لم يحكم بتفسيق من لعن أمير المؤمنين وولديه 
عَلَيْهمِ السّلام. 

وحتى قال: إنه تبين أنه لا معصوم إلا الأنبياء» مُعَرْضأ أن علياً عَلَيْه السّلام قد 
أخطأ في لعن معاوية -لعنه اللّه- وحتى اجتهد في تجميل حاله بكل تمكن. فما زاده 
ذلك إلا خساراً. 

وكيف استجاز أن يجعل ذنب حجر -رحمه الله - الشهادة الكاذبة من الشهود 
الكذبة؟ وكيف بمضي الحكم في الدم بمجرد الكتابة من دون نطق الشهود؛ وتفقد 
أحوالهم. وأحوال المشهود عليه؟ 

وعلى أنه -رحمه الله - لو قال ما قالواء ما استوجب بذلك قتلاً ولا سبا؛ لأن 
معاوية ليس بإمام فيقال: إنه خلع إمامته. 

وكيف يحكي قوهم: وكفر باللّه كفرة صلعاءء لولا محبة تعظيم اللعين معاوية في 
قلوب العوام. ومن يقف على كتابه من أمثاله من الجاهلين والناصبين والطغام. 
الحاربين لأولاد النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم. 

وقد ظهر من معاوية أن قتله لحجر ضلالة؛ فإن الوفاة لما حضرته كرر: إن يومي 
منك يا حجر ليوم طويلء وما يجانس هذا الكلام مما قدمناه وما اختصرناه. 

وإثما عابوا عليه إنكار لعن علي عَلَيْه السّلام وإنكار المنكر يجب على المؤمنين إن 
كان الفقيه يعلم ذلكء وإلا فقد قام الدليل من الكتاب والسنة؛ أما من الكتاب: 
فقوله تعالى: «وَلْبَكَنْ مِنَكم أمّة..الآية» [آل عمران:4 .]١١‏ وهذا أمر والأمر 
يقنضي الوجوب. ' 

وأما من السنة فقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: («لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب هم)). 

وروينا عن أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله معام («إن الله أوحى إلى ني 
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من أنبيائه» إني معذب من أمتك ماثة ألف. أربعين ألفأ من شرارهم. وستين ألفأ 
من خيارهم, قال: رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم 
بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي)). 
[بطلان بيعه يزيد سن معلويه] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكر من البيعة ليزيد. وطول فيهاء وكذب في آخر 
مكاتبته فقد ذكر المؤرخون غير ما ذكرء ولا فائدة في التطويل بذكره ولا فيما ذكره؛ 
لأن المقصود البيعة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بتر الحكاية لأن فيها ما يخزي معاوية ويزيد 
وناصرهما من المجبرة القدرية» وأما حكاية الكذبء فلا فائدة في المراذة بما لا يحسن 
مع أنه احتح بذكر المؤرخينء وقد عاب الاستدلال بأخبار التاريخ. 

وهذا صح ما حكيناه عنه أنه يقبل ما وافق غرضه. وإن كان غرضه فاسدأء ويرد 
نااغالقه ولو كان الخثر يفيضا :وذلك آغارة لقلنة الإنضياف» وقدنة الاحخرافق» 
والميل إلى تقليد الأسلاف. 

ثم قال [الفقيه]: وذكر أن يزيد مشهور بشرب الخمر؛ وارتكاب الفجور؛ فلسنا 
نسلم أن ذلك كان موجوداً عند عقد البيعة» ولو كان لما عقدها له. فإن يكن ذلك 
موجوداً فيما بعد فالله أعلم. فإن معاوية أخذ البيعة له على ما ذكر المؤرخون سنة 
ست وخمسين, وتوفي معاوية سنة ستين. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه اجتهد في تجميل حال اللعين بن اللعين بن اللعين 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان -لعنهم اللّه- وفي حال أبيه في البيعة له. وكأن الفقيه 
لم يشكل عنده إلا وقوع البيعة ليزيد. وهو على حال المعصية من شرب الخمر 
وفعل الفجور, وأما العقد مع السلامة من ذلك في تلك الحال فلا كلام فيه؛ فكيف 
يقول بذلك. وأبوه ظالم فاسق بل كافر بما ذكرناه وذكره علماء الإسلام؛ ولا يصح 
عقد البيعة عند جميع الأمة تمن هذه حاله. لا من يثبتها عقلاء ولا من يثبتها شرعاء 
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فكيف اعتذر الفقيه بأنه لا يسلم ذلك عند البيعة. 

وأما قوله [الفقيه]: ويدل على ما قلنا إن المسلمين بايعوه؛ ولم يتخلف عن البيعة 
إلا خسة نفر: الحسين بن علي عَلَيْهما السّلام وعبدالله بن عمره وابن الزبير» وابن 
عباس» وعبدالر حمن بن أبي بكر. 

[المنصور باللّه] فليت شعري المتخلفون عند الفقيه أفضل أم المبايعون؟ 

فإن كان المبايعون أفضل بان خزيه عند اللأمة, وإن كان المتخلف أنضل فلا 
اعتبار بكثرة الأرذل مع تأخر الأفضلء. وهل الدخول في بيعة يزيد إلا ثمرة بيعة 


معاوية 
فأما ما ذكر أنه لا يسلم أن يزيد كان يشرب الخمر قبل عقد البيعة؛ فليستمع لما 
يوحى- 


ذكر الطبري في تاريخه؛ ونحن نرويه بالإسناد الصحيح إليه. عن هشام؛ عن أبي 
مخنف. عن عبدالملك بن نوفلء قال: حدثني أبي قال: لما قتل الحسين بن علي - 
عَلَيْهما السّلام- قام ابن الزبير خطيبا. فذم أهل العراق عموماء وأهل الكوفة 
خصوصاء وذكر الخطبة بكاملها. 

إلى أن قال: أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه؛ كثيراً بالنهار صيامه. أحق بما 
هم فيه منهمء وأولى به في الدين والفضلء أما واللّه ما كان يبدل بالقرآن الغنى؛ ولا 
بالبكاء من خشية الله الجداء. ولا بالصيام شرب الخمرء ولا بالجالس في حلق 
الذكر الركض في طلاب الصيد؛ فسوف يلقون غيا. 

كل ذلك يريد به يزيدء ولا ينكره في ذلك ولي ولا عدوء ولولا فرط علم الفقيه 
الذي خالف به صالحي الأمة ما احتاج في فسق يزيد إلى برهان. 

وكأن الفقيه لم يعلم حديث الوفد الذي حكاه الطبري في تاريخه. فيهم عبدالله 
بن حنظلة الأنصاريء, وعبدالله بن عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميء والمنذر 
بن الزبير في رجال كثير من صا حي أهل المدينة» فقدموا على يزيد فأكرمهم غاية 
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الإكرام؛ وأعطاهم الجزيل من المال؛ فقدم المديئة كلهم إلا المنذر بن الزبيرء فلما 
قدم أولئك النفر قاموا بشتمه وأظهروا عيبه وقالوا: إنما قدمنا من عند رجل ليس 
له دين» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابيرء وتعزف عنده القيان؛ ويلعب بالكلاب. 
ويسامر الفتيان. 

ولما وصل المنذر بن الزبير المديئة كان من كلامه؛ إن يزيد أجازني مائة ألف. 
والله ما يمنعني ذلك من قول الحق؛ فاصدفكم خبره: والله إنه يشرب الخمرء وإنه 
ليسكر حتى تفوته الصلاة» وقد علمت ترثيته: 

أببي أمَية إن آجر نيكم جَسَد بحَوَاريِن ثُمَمُقيم 
جاءت مَبينه وَعِنْبِد وساده كور وَزق راي ف مَرْنُومْ 


رذرخة كني فلس لفتبرانة في الصبْح تقعُدُ ثارة تقوم 


هذا رواه الطبري في تاريخه. وقد صححت روايته. وهب أنك أنكرت ذلك كما 
أنكرت الضروريات من غيره. أيمكنك إنكار قتله من أبناء المهاجرين والأنصار ستة 
آلاف رجل؛ في حرم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلُم وقد حرّم رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلْمِ المدينة ما بين لابتيهاء وقيل: بين عير إلى ثورء ولعن من 
عضد شجرهاء أو نفر صيدهاء أو خوك ها عدن أو اوض عيدية 

فاجعل أيها الفقيه العلآمة عنق الرجل بمنزلة الغصن من الشجر؛ فقد لحقت 
يزيد لعنة الله ولعنة النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ما لا يمكن إنكاره نصاً لا 
يحتمل التأويل؛ لأنه لعن من اختلا خلاهاء وعضد شجرهاء ونفر صيدها؛ فاجعل 
جيران الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. ومهاجريه وأنصاره؛ بمنزلة الصيدء أيها 
العالم البديع المعرفة. 

وإن قلت: إن يزيد لم يباشر القتلء فهل تنكر أنه الآمر وامْجيّش والراضي؛ وفيما 
يحتج به أهل الفقه أن عامل عمر بن الخطاب على صنعاء أمر إليه يخبره بقصة 


)| الشافي / ج ؛ 
المرأة؛ وادعائها الخمسة في قتل ولد زوجهاء ووجد في بثئر باب غمدانء فأمر إليه 
عمر بقتلهم جميعأء فوالله لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. 

وأما قوله [الفقيه]: ولسنا نستدل بهذا على تصحيح إمامة يزيد وإنما قصدنافي 
ا 000 
ثم قد تنصل عند موته واعتذر وتندم, والله أعلم بقصده ونيته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه نضح نفسه بهذا الكلام عند أهل الإسلام. 
من حيث زعم أن قصده أن يمهد عذر معاوية في تولية يزيد على الأمة بزعمه؛ ثم 
تجميله بقوله: فلعله ولاه وهو على غير هذه الحالة التي ذكرت عنه. 

ثم ناقض الفقيه؛ فقال: ثم قد تنصل عند موته واعتذر وتندم؛ ثم ضجع الأمر 
بعد أن قطع وقال: والله أعلم بقصده ونيته. 

وقال قبل هذا: ولسنا نستدل بهذا على تصحيح إمامة يزيد. فكيف يخفى عليه 
أن معاوية ويزيد قصدا بذلك الخلافة على الأمة. 

فإن كان حقأ عند الفقيه؛ فلم نفاه عن نفسه؟ وإن كان باطلا؛ فلم قال: إن 
قصده في ذلك تمهيد عذر معاوية؟ 

فإن كان العذر لمعاوية صحيحاً في العقد ليزيد بالخلافة فقد نقض الفقيه قوله. 
وإن كان باطلاً فلم مهد له العذر في فعل الباطل؟ وكيف تخفى مثل هذه الأباطيل 
الى تنمقهاء والأكاذيب التي لفقها على من له أدنى مسكة من لب؟ 

وبعد ذلك أليس كانت البيعة ليزيد ومعاوية في آخر أيامه. لا ما ادعاه من أن 
بينهما أربع سنين أو خمس على حسب الخلاف في التاريخ. 

والقول فيه ما رويناه بالسند المتقدم إلى صاحب النحيط بأصول الإمامة. يبلغ به 
السيد أبا العباس الحسن عَلْيّْه السّلام قال: أخبرنا عبدالله بن محمد التيميء قال: 
حدثنا أحمد بن حرب بن سعيد الهاشميء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحفصي. 


قال: حدذثنا عباد بن صهيب. عن الوليد بن مروان. عن ابن إسحاق. عن أبيه. عن 


/ا ١‏ الشاقي / ج ؛ 
محمد بن الحنفية عَلَيْه السّلام. 

قال عباد: وحدثنا أنس بن عياضء عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

قال عباد: وحدثنا زاهر بن سليمان. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هبيرة 
بن برسمء قال: وحدثنا محمد بن كثير. عن إسحاق بن الفضل الهاشميء عن أبيه 
عن ابن عباس» وعن غير هؤلاء تمن ذكرهم عباد وغيره: ان رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خرج مسافراً من المدينة؛ فلما كان بحرة وقف واسترجع؛ ثم مر 
ثم وقف واسترجع أكثر من الأول وبكى وقال: ((هذا جبريل يخبرني بأرض أنها 
أرض كرب وبلاءء ويقتل فيها الحسين سَحَْلِي وفرخ فرختى. وأتاني بتربة حمراء)). 

ثم دفع التربة إلى علي عَلَيْه السّلام وقال: ((إذا غعلت وسالت دما عبيطا فقد 
فتل الحسين)) ثم قال ومد يله: ((يزيد اللهم لا تبارك في يزيد. فكأني أنظر إلى 
مصرعه ومذدفئه)). 

قال: ودفع علي عَلَيْه السسّلام التربة إلى أم سلمة فشدتها في طرف ثوبها؛ فلما 
فقتل الحسين عَلَيْه السّلام إذا بها تسيل دمأ عبيطاً؛ فقالت أم سلمة: اليوم أفشي سر 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال ابن عباس: واشتد برسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم مرضه الذي مات 
منه. فحضرته وقد ضم الحسين عَلَيْه السّلام إلى صدره يسيل من عرقه عليه. وهو 
يجرد بنفسه ويقول: (١ما‏ لي وليزيد لا بارك الله فيه. اللهم العن يزيد)) ثم غشي 
طويلاء وأفاق وجعل يقبّل الحسين وعيئاه تذرفان» ويقول: ((أما إن لى ولقاتلك 
مقاما بين يدي الله)). 
[عغد معاوية لؤلده يزيت ] 

قالوا: ثم إن معاوية لما استولى على الأمر نسع عشرة سنة وستة أشهرء ودخلت 
سنة ستين مرض مرضته التى مات فيهاء فكان يرى أشياء ويهذي منها هذياناً كديرا 
ويقول: ويحكم اسقوني اسقوني فيشرب فلا يروىء وربما غشي عليه اليوم 


3أ)آظ الشاني / ج ؛ 
واليومين. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: مالي ولك يا حجر بن عدي. ما لي ولك يا 
ابن أبي طالب. 

فلم يزل كذلك أيامأء ويزيد معه ويقول: يا أبتي إلى من تكلنى عجل بالبيعة لي 
وإلا والله اكلت؛ أتعلم ما لقيت من أبي ثراب وآله. | 

فال: ومعاوية يتململ في الفراش؛ ويفكر فيما عقد عليه للحسن والحسين 
عَلَيْهما السّلام إذ كان عند مهادنته عقد أن يكون الأمر من بعده للحسن ثم 
للحسين من بعد الحسن؛ فلما كان اليوم الخامس دخل عليه أهل الشام فراوه 
ثقيلا فبادروا إلى الضحاك بن قيسء وكان صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة 
قالوا: ماذا تنتظران ذهب والله الرجلء فبادراه وليوص إلى يزيد؛ فإنه رضاناء فلا 
نأمن أن يخرج هذا الأمر إلى آل أبي تراب. 

فدخلا عليه وقد أفاق وهو يقول: أصبحت ولله ثقيل الوزر عظيم الجرم؛ 
نقالا: إن الناس قد اضطربوا وأنت حيء فكيف إن حدث بك حدث؛ وقد رضوا 
بيزيد؛ فقال معاوية: لم يزل هذا رأيي؛. وهل يستقيم لهم غير يزيد؛ إنما طلبتها لتبقى 
في ولدي إلى يوم القيامة» ولا يناهها ذرية أبي تراب. 

قال: وأدخل عليه الناس فقال: يا أهل الشام كيف رضاكم عن أمير المؤمنين؟ 

فقالوا: خير الرضى؛ كنت وكنت؛ ثم شتموا علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين -عَلَيْهم السّلام- وقرضوا يزيد ومدحوه. 

فقال لهم: قوموا فبايعوه؛ فأول من بايعه الضحاك بن فيس؛ ثم مسلم بن عقبة 
لم الناش: 

قال: وخخرج يزيد من فوره؛ وقد تعمم بعمامة معاوية. وتختم بخاتمه. وعليه 
قميص عثمان الملطخ بالدم في عنقه. وهكذا كان معاوية يفعله عند إغراء أهل 
الشام بعلي وأهل بيته؛ فحمد الله وأثنى عليه. وخطب. وبايعه بقية الناس. 

فلما كان من الغد دخل على معاوية الناس ويزيد بين يديه. فأخرج كتابأ من 


١14‏ الشاني / ج: 


قال رَضبي الله عَنّْه في التعليق: روي أن الحسين بن على (ع) كلم معاوية في أمر ابنه 
يزيدء ونهى عن أن يعهد إليه؛ فأبى عليه معاوية حتى أغضب كل واحد منهما صاحبه؛ فقال 
الحسين في غضون كلامه: (أبي خير من أبيه؛ وأمي خير من أمه). 

فقال معاوية: يا ابن أخي أما أمك فخير من أمه. وكيف تقاس امرأة من كلب بابنت رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَّم وآما ابوه فحاكم اباك إلى الله فحكم لأبيه على أبيك. ذكر هذا 
الخبر نصرالله بن الأثير في كتابه المثل السائر. 

قال ابن أبى الحديد: وهذا من الحوايات الإقناعيه. 

كناكان ابن الى الليل: (للا نصب معاوية ابئه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء؛. وادخل 
الناس يسلمون على معاوية؛ ثم يميلون إلى قبة يزيد فيسلمون عليه بولاية العهد. 

حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية؛ فقال: يا أمير المؤمنين أما إنك لو لم نول هذا 
أمور المسلمين لأضعتهاء وكان الأحنف جالساً فلما خف الناس قال معاوية: ما بالك لا تقول يا 
أبا بحر قال: أخاف الله إن [كذبتك] واخافك إن [صدقتك] فماذا أقول. 

فقال: جزاك الله عن الطاعة خيراً وأمر له بصلة جزيلة» فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب. 

فقال: يا ابابحر إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا الرجلء ولكن هؤلاء قد استوئقوا من 
هذه الأموال بالأبراب والأقفال. فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت!!!. 

فقال: يا هذا أمسك عليك فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون وجيهاً عند الله غداء تمت. 

عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار))؛خرجه 
الطيراني عن سعد بن أبي وقاص تمت. 

وقد أقر معاوية بضلاله في عهده ليزيد فإنه قال وهو يخطب بمكة (ولولا هُوَايَ في يزيد 
أبصرت قصدي). 

قال ابن حجر الهيثمي مع شدة تعصبه لمعاوية: فيه غاية التسجيل على نفسه بأن زيادة محبته 
ليزيد اأعمت عليه طريق المهدىء وأوقعت الناس بعد مع ذلك الفاسق المارق في الردى. 
انتهىءذكر ذلك في النصائح الكافية ابن عقيل. تمت. 
[وقعةه الخرة كانت بوصيه من معلوية] 


ل الشاتي / ج ؛ 
أمير المؤمنين إلى ابنه يزيدء أنه قد بايعه. وعهد إليه؛ وجعل الأمر من بعده إليه. 
وسماه أمير المؤمنين» على أن يحفظ هذا الحي من قريشء ويبعد قاتل الأحبة هذا 
الحي من الأنصار. وآن يقدم بنى أمية وبنى عبدشمس على بني هاشم وغيرهم. 
ويطلب بدم المظلوم المذبوح أمير المؤمنين عثمان قِبّل آل أبي تراب؛ فمن قرئ عليه 
هذا الكتاب فقبله وبادر إلى طاعة أميره أكرم وقرب. ومن تلكأ عنه وامتنع فضرب 
الرقاب. 

فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد؛ وقال: يا بنى إني قد وطدت لك البلاد. 
وأذللت لك الرقاب» وبوت بالأوزار» ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا أربعة 
نفر من فريش: فرخ أبي تراب شبيه أبيه. وقد عرفت عداوته لناء وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن الزبير؛ وعبدالرحمن بن أبي بكر. 

فأما عبدالر حمن بن أبي بكر فمغرى بالنساء؛ فإن بايعك الناس بايعك. 

وأما ابن عمر فما أظنه يقاتلك» ولا يصلح طا؛ فإن أباه كان أعرف به. وقد 
قال: كيف أستخلف رجلا لا يحسن أن يطلق أمرأته. 

وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك؛ ويكفيكه 


الله بمن قتل أباه. 
ويراوة روا التقلي: 


ولمعاوية لعنه الله مشاركة في وزر يزيد في قتله من ابناء المهاجرين والأنصار ستة آللاف رجل. 
فإنه نقل أبو جعفر الطبري في تاريخه؛ وابن الأثير في الكاملء والبيهقي في الحاسن والمساوي 
وغيرهم (أن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المديئة ليومأ فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة 
فإنه رجل قد عرفت نصيحته) انتهى من النصائح الكافية لابن عقيل رحمه الله. 

وقال فيها اخرج مسلم في صحيحه: ((من اخاف أهل المديئة ظلمأ اخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)).ءتمت. 


6 الشافي / ج‎ ١/١ 

ووصيته إلى يزيد وأمره بما ذكرنا في هذه القصة مشهور معروف. أجمع عليه أهل 
النقل؛ فكيف يستجيز الفقيه تجميل من هذه حاله من والد وولدء لولا قلة الدين. 
ومخالفة رب العالمين» ونبيه الأمين» وأهل بيته المنتتجبين -صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ولعن مبغضهم باطنأ وظاهراء وتصريحاً وتأويلاء لعن يبلغه أسفل السافلين 
في نار جهنم وصلى الله على محمد وآله وسلم-. 

وأما تأسيسه لأمر بيعته» وأنها من قبل وفاته بخمس سنين فلسنا ننكر ذلك؛ بل 
كان يحاول ذلك من يوم صفى له الأمر بقتل علي بن أبي طالب. وسم الحسن عَلَيْه 
السلام وتعرف قصة المغيرة بن شعبة» وأن ذكره لمعاوية بيعة يزيد هو الذي رده 
على ولاية الكوفة» وتعرف حديث الوفود لما أوفدهم معاوية يريد إحكام الأمر 
ليزيد» وكلام الأحنف. 

كل هذا لا نجهله ونرويه من الطبري وغيره. ولكن الفقيه متى وجد شيئاً قطع 
على أن العلم قد حصر عليه وعلى ما بلغه» وأظهر أنه يحب أهل البيت عَلَيْهِمِ 
السّلام وهو لا يعرف أسماءهم فضلاً عن احواهم إلا الطبقة الأولى والتى تليها. 
[تكذيب الفقيه لعن الحسن البصري لزياد ومعاوية وسم الحسن (ع) - والرد عليه] 

ثم قال [الفقيه]: وما ذكر من أن الحسن البصري لعن زيادأ ومعاوية» قلم يصح 
ذلك ولا أورده أهل الحديث؛ ولو صح لا كان فيه حجة. وسنورد عن الحسن 


20 
حديثا 


مسنداً يكذب هذا الحديثء ويؤذن أنه موضوع. 

وكذلك ما ذكر من أنه دس إلى أسماء بنت الأشعث كذا وكذا ديناراً أو درهمآ 
فسمت الحسن بن علي. وأنه قتل عائشة» فمن جملة اكذابه وتخرصاته التي أوردها 
في رسالته. 


0 قال الإمام عَلَيْه السلام في حاشية الأم بخط بده الشريف: كتب حديثاً مرفوعا وأوردناه 
كما أورده. انتهى باختصار من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 





؟/ا ١‏ الشافي / ج ؟ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه انكر لعن الحسن البصري لزياد ومعاوية وقد 
روي ذلك؛ وسنحكي من ذلك ما ذكر فيه. 

وأما قوله [الفقيه]: ولا أورده أهل الحديث. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على أنه لا يصدق إلا بما عرفه؛ ومتى حكي 
له ما لم يكن عرفه أنكره. وهذه جهالة منه؛ بل يجب قبول الحق من حيث ورد 
عليه؛ هكذا روينا عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَمء والإنسان عدو ما 
جهله. وما جهله أكثر ما عرفه. والجهل ليس بعذرء ولو كان عذرا لما تمكن محق من 
حجة على مبطل؛ لأن أكثر ما فيه أن يقول: لست أعرف هذا. 

على أن الفقيه لم يحفل بلعن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام لمعاوية وأعوانه. وهو 
الإمام الحق عند الجميع؛ فكيف بالحسن البصري. 

وأما قوله [الفقيه]: ولو صح لما كان فيه حجة. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه كان لا يشتغل بتصحيح خبره ولا إبطاله هذه 
العلة» ولو كانت صحيحة؛ ولكن ليس من حق الإلزام أن يكون بمجرد اللفظ. بل 
يكون بلفظه وفحوا ومعنى ذلك هو أن يقال مالعنهما الحسن البصري بغير 
طريق استحقاق منهما للعن؛ بل لأنه صح عنده استحقاقهما لذلك. فهذا هو 
الغرض في ذكر لعن الحسن البصري هما. 

وعلى أنه نقض هذا بقوله وسنورد عن الحسن البصري حديئا فكتب حديث 
بغير ألف وهو يعيب ما وجد مثل ذلك. وهو مفعول به. مسنداً يكذب هذا 
الحديث. فبينما هو يقول: ولو صح لما كان فيه حجة؛ إذ هو يعد بأنه سيورد عن 
الحسن البصري حديئاء فكيف يرتضي حديئه لنفسه ولا يرتضي لغيره؛ لولا عدم 
الإنصاف. 

ثم قال [الفقيه]: وكذلك ما ذكر من أنه دس إلى أسماء بنت الأشعث كذا ديناراً 
أو درهماً فسمت الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام وانه قتل عائشة فمن جملة اكذابه. 


يف الشاني / ج ؛ 

فالجواب [المنصور بالله]: أما سم الحسن بن علي عَلَيْه السّلام فهو لاح 
بالضروريات؛ فإن أتكره الفقيه فغير بدي ولا عجيب. وإثما جهله لقلة اهتمامه بأمر 
المسموم. وقُرْط محبة السام؛ وحبك للشيء يعمي ويصم كما قال خير البشر صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّهِ”'". 

وأما إتكارك أن يكون معاوية عقد لولده يزيد عند موته فهو مما تقدم من قبلك 
أمثاله. 

وأما بدو أمره. وإظهار طلب البيعة له وعقدها على من انقاد وساعد؛ لأن 
الحسن بن علي عَلَيْه السّلام تخلى عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين لخمس 
قبن من شهر ربيع الأولء فبايع الناس معاوية فسمي عام الجماعة؛ كما قدمنا عند 
ذكر الفقيه للسئة والجماعة. 

ومات بدمشق سنة ستين. يوم الخميس لثمان بقين من رجبء. وكانت ولايته 
تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماء ما من سنة تمر إلا ويحيي فيها 
بدعة؛ ويميت فيها سنة؛ ومن الإسلام خصلة؛ إلى أن توفي وفي عنقه الصليب. لما 


'''' قال رَضبي الله عنْهِ في التعليق: رواه أبو طالب بسنده عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
((حبك للثناء من الناس يعمي ويصم))ءتمت. 

وقال في شرح تكملة الأحكام رواه انس مرفوعاً أخرجه رزين بلفظ: ((حب الدنيا راس كل 
خطيئة؛ وحبك للشيء يعمي ويصم))ءرواه في سلسلة الإبريزء وقال في شرحها خرجه أحمد وأبو 
داود والبخاري في تاريخه: وقال في هامشه: قال في الجامع الصغير عن ابي الدرداء وأخرجه 
الخرايطي في (اعتلال القلوب) عن أبي بردة وابن عساكر عن عبدالله بن أنيس. انتهى. 

ورواه الرضي أبو الحسن صاحب النهج مرسلا بلفظ: ((حبك الشيء يعمي ويصم)).ءرواه 
في كتابه المجازات النبوية» تمت. 

وف الجامع الصغير أخحرجه البخاري وأحمد وابو داود عن أبي الدرداء والخرايطي عن أبي 
بردة وابن عساكر عن عبدالله بن آنيس تمت منه ورواه المسعودي في مروج الذهب مرسلاء تمت. 


ع ١‏ الشاتي / ج 5 
قال له طبيبه النصراني أعيتني الخيل في علاجك؛ وما بقي إلا صليب من ذهب 
عندنا نستشفي به من الأدواء المعضلة. فقال: هاته. لحب متاع الدنيا؛ فلم يغن عنه 
شيئاء ومات وهو في عنقه لتمام شقاوته. 

ثم عقد لولده يزيد بلا فصلء وإن كان ابتداء إظهاره لأمر يزيد. ومحاولة العقد 
له من سنة ست وحمسين؛ روى ذلك الطبري وغيره. 

وأمر لأخيه من العهر زياد. الذي كفر عند المحصلين من علماء الإسلام بادعائه 
يشاوره في أمر يزيد» وكان ممن لا يصطلى بناره» فأمر إليه يأمره بالأناة في أمره. 
وذكر لنصحائه أن فيه هَنَاتْ لا يأمن من نفار الأمة لأجلهاء فلو كان قد شاهد ما 
فعلت من قتل ولد نبيها الحسين بن علي عَلْيْه السّلام على قرب العهد لصغر ما 
كبر في نفسه. وعلم شياع الضلال فيها إلا من القليل المستثنى. 

وكان معاوية يعطي الجزيل على بيعة يزيد ويتالف ويصانع فانتظم له الأمر من 
أكثر الأمة. والأكثر هو الضال كما قال ذو الجلال: #ومًا وَجَدَنا لِأكثْرهِم مِنْ عَهْدٍ4 
[الأعراف:7١١].ء‏ وقوله”' سبحانه: لوَاكْكرَهُهْ لِلْحَقّ كَارِهُون(: 401 [المؤمنون].ء 
وقوله”“: «ومًا أكثْرٌ الناس وَلَو حَرَصْت بِمُومِنين(": 01> نويف 1 

ولف الأقل من الناس سفا عيرس الس وأهل التقوى الذين هربوا بدينهم 
كما قال سبحانه: طوَقَلِيلَ مِن عِبَادِيَ الشّكورٌ(؟١)4‏ [سبا]ء وكما قال تعالى: وما 
َآمَنَ مَعَهُإِنَا قِيل40)> [هود]؛ إلى غير ذلك؛ فاين موضع الخلل في الرواية أيها 
الفقيه؟ 
[ققل محمد بن أبي بكر] 

ثم قال [الفقيه]: وأما حديث محمد بن أبي بكر فإن علياً عَلَيْهِ السّلام لما ولى 

''“ وكما قال عر من قائل (نخ). 


ه/ا ١‏ الشاقي / ج؛ 
قيس بن سعد على مصر كان قد وادع أهل جواثا ولم يقاتلهمء ورأى أن في ذلك 
مصلحة. ذلما وُشي بقيس إلى علي عَلَيْه السّلام بشيء يكرهه وهو بريء منه. عزله 
واستعمل محمد بن أبي بكرء فأشار عليه قيس بن سعد بأن لا يقاتلهم فظن أنه 
غشه فقاتلهم فقتل. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن المهادنين من أهل قرقيساء وكان فيهم خمسماثة 
فارس من أنجاد العرب يرون رأي عثمان. ولا يستحسنون قتال علي» فيهم مسلمة 
بن مخلد. ومعاوية بن خديج والأمر كما ذكر في مشورة قيس -رحمه الله- وحرب 
محمد بن أبي بكر وهزمهم جيوشه وقتلهم له. 

إلا أنهم لم يصلوا إلى مصر إلا بعمرو بن العاصء وإمداد معاوية لهم باثي عشر 
الف مقاتل من أهل الشامء فقتلوا كنانة بن بشر الصابر المحتسبء. وقتلوا بحمد بن 
أبي بكر -رحمه اللّه- الولي الصالح وحرقوه. فلم تأكل عائشة الشوى بعد ذلك. 
وكانت إذا عثرت قالت: تعس معاوية؛ فهذا ما نقله العلماء من قصة القوم. 

فاما أن أهل قرقيسا قتلوه فما رواه أحد قبل الفقيه؛ وكان أكبَرٌ هَمّ أهل قرقيسا 
منع نفوسهم؛ فأما في أيام قيس بن سعد -رحمه الله- في مصر فكان خراج البلد 
إليه. وكان يعطي هؤلاء الخمسمائة أعطياتهم؛ وقبل منهم التخلي عن علي وعن 
معاوية» ورضوا بذلك. وكان الصواب في رأيه؛ فلما خالفه محمد بن أبي بكر. 
رهزموا الجيوشء؛ وقتلوا الأمراء تقوت شوكتهم. وسألوا معاوية المدد. فأمدهم 
بعمرو بن العاص في العدة التى قدمنا فكان قتل محمد -رحمه اللّه.-. 

وقرقيسا قرية مشهورة بقرب من الرقة» وهي فوق موقع القتال بصفين. وإن 
كان نفى الفقيه عن معاوية تحريق محمد بن أبي بكر لتهوين الخطب عليه؛ فلعمر 
الله إن سبه ولعنه لعلي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام ومحاربته له أدخل في باب 
استحقاقه للذم والبراءة واللعن» من تحريق محمد بن أبي بكر -رحمه الله- وهو 
رجل من خيار المسلمين. 


١‏ الشاقي / ج؛ 

وقد أتى ني علي عَلَيِْ السّلام من الآثار ما اتى بان حربه حرب رسول الله صَلَى 
لجا ا سي ا رس يدر 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» ولعنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من لعنة 
الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً. 

وقد وقع الاتفاق منا ومن الفقيه على أن علياً لعن معاوية خلف صلاته؛ 
وكذلك نحن نرويه. فكيف يمكن الفقيه التورع عن أمر أقدم عليه علي عَلَيْه 
الستّلام؟ 
[فضل الحسين جم )] 

ثم قال [الفقيه]: وأمّا أمر الحسين بن علي عَلَيْهِ السّلام فإن عبيدالله بن زياد 
الذي جيش له؛ وأمر بقتله؛ ولم يرض بذلك يزيد؛ بل لعن عبيدالله بن زياد وسبه. 

على أنا لا نحب يزيد؛ ونلعن عبيدالله بن زياد وسائر ما زعم أن الني صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قاله: من الأمر بضرب عق معاوية» وإخباره بانه من اهل النار؛ 
وأنه كان في عنقه صليب. فلم ينقل هذا أحد من أهل الحديث. بل قد عرفناه من 
حيث أخذه وأنه لا حجة له فيه. 

وأما ما ذكر من أن القتيبي ذكر أن معاوية من المؤلفة قلوبهم؛ فقد ذكر القتيبي 
أيضاً في المعارف أنه حسن إسلامه بعد ذلك. وذكر أيضاً فيها بأن الحسن بن علي 
عَلَيّه السّلام بايع معاوية فلينظر في ذلك. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا لم نذكر ما ذكره القتيبي لأنا لا نعتمده. لانحرافه 
عن العترة''' وخلافهم ضلالة, وقد أجمع الفقيه على هذا في رسالته الخارقة؛ لأنه 
قضى بأن العترة الأولين قدوة وموالاتهم فريضة؛ ولا شك إن كان الفقيه من أهل 

''' قف على أن الإمام علَيْه السلام لا يعتمد على رواية المنحرفين عن العترة عَلَيْهم 
السسلام. 


4 الشاتي / ج‎ ١ 
الآثار في انحراف القتيبي عنهم. فروايته لهم وعلى أعدائهم بمنزلة إقرار الخصم‎ 
لخصمه فإنه يقبل؛ وإن كان الخصم غير ثقة ولا عدل؛ كما يعرفه أهل العلم أيها‎ 
الفقيه المحصل.‎ 

وأما أن يزيد لم يرض بقتل الحسين فبعيد عن النظر والآئر. 

أما النظر فكيف لا يرضى بقتل عدوه وعدو أبيه وجده؛ ومن أبوه علي معاد 
لأبيه معاوية» وجده رسول الله معاد لجده أبي سفيان بن حرب ويسمى صخرا 
وعندنا أن الحسين لو تمكن منه لاختطف روحه. وأراح العباد والبلاد من ضلاله؛ 
فلم لا يسره قتله. 

وأما الأثر فهو أظهر عند أهل العلم من أن يحتاج إلى برهان؛ وما رواه أحد حتى 
حكى ابتشاره. إما بدليل الفحوى وإما بظاهر الخطاب, وتمثله بالأبيات: 

لنت اشياخي ببَذر شَهدوا جَرْعَ الخررّج من وَقعالأسَل 


وراد فيها: 
ل ' م 6 ة إن ' أَنتَة . مِنْبَنِي أحْمَّدَ ماكان لَه 1 


فهذا دليل على أن الغش كامن في قلبه لرسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
وذريته الطيبين الطاهرين -سلام الله عليهم أجمعين- وأن الرجل طالبهم بالثار في 
الذي جناه فيهم رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم على اهل الكفر. 

ويدلك على أن يزيد الفاعل والقاتل عرفاء أن يزيد أخخزاه الله أضاف الأحداث 
التي وفعت في بن أمية إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَشْلَم ونحن لا تقول إلا 
ما صح لنا بالنقل الصحيح., أو كان من رواية ضدناء فنورده إيراداً للاحتجاج 
عليه. ولم نورد من ذلك إلا ومعنا من البرهان عنه ما يكفي ويزيده تأكيدا. 

أما تمثله بالأبيات ونكته بالقضيب فنقول فيه: ما أخيرنا به الشريف الأمير 


16 الشاتي / ج ؛ 
الأجل الفاضل بدر الدين» فخر العترة والمسلمين. الداعي إلى الحق المبين. أبو 
عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى''' بن الناصر لدين الله بن اهادي إلى الحق 
عَلْيْهم السّلام في شهر رمضان من سنة سبع وتسعين وخحسمائة بمدينة صعدة 
المحروسة بالمشاهد المقدسة -على ساكنها السلام-. 

وهو لنا رواية من طريق القاضي شمس الدين بواسطة الشيخ حسام الدين 
الحسن بن محمد الرصاص رَغيِي الله عَنه سنة إحدى وثمانين؛ ورواية الأمير 
الأجل بدر الدين أتم بزيادة أخبار قائمة بأنفسها من أمالي السيد المرشد بالله. 

قال بدر الدين -أيده الله -: أنا أروي هذه الأمالي مناولة عن السيد الشريف 
الأجل عماد الدين الحسن بن عبدالله المهول -رحمه الله- من ولد المادي عَلَيْه 
السّلام قال: أخبرنا القاضي الإمام العالم الأوحد الزاهد قطب الدين شرف 
الإسلام عماد الشريعة أحمد بن أبي الحسن بن علي القاضي الكني -ادام الله 
تأييده- بقراءته علينا في ذي القعدة سنة اثننين وخمسين وحمسمائة.» قال: أخبرنا 
القاضي الإمام المرشد أبو المنصور عبدالرحيم بن المظفر بن عبدالرحيم الحمدوني. 
قال حدثنا السيد الإمام المرشد بالله أبو الحسين يحيى بن الموفق بالله أبي عبدالله 
الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن 
عبدال رحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عَلَيّهِم السّلام في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة» وقد أخبرنا به 
من طريق أحمد بن الحسن بن القاسم بابا الآذوني ولكنا اكتفينا بطريق واحدة ميلا 
إلى الاختصار. 


''' بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن المنتصر بالله محمد بن المختار القاسم..إلخ ما حكاه 
الإمام عليهء وإنما رفعه اختصاراً لشهرته؛ وقد سبق له مثل هذا وهذا معلوم. انتهى من مولانا 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 


الشاني / ج64 

قال المرشد بالله: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي 
قراءة عليه» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبدالله بن أحمد بن يزيد بن حلين 
الدوري» قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بابن المطبعي. 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي القاضي بدمشقء قال: 
أخيرني أبي» عن ابيه: قال: حدثنى ابي خزة بن يزيد الحضرمي فال: رايت امرأة 
من انغ التناءواعقلين و اعلسين يقال ا ناك كاشيتو انه كي تهيا رمقو لتر 
ها: يا حاضنة يزيد بن معاوية» وكانوا يقولون قد بلغت من السن مائة سنة. 
وحسن وجهها وجماها باق بنضارته؛ فلما كان من الأمر الذي كان" ' استترت في 
بعض منازل أهلهاء فسمعتها وهي تقول: دخل بعض بي أمية على يزيد فقال: 
ابشر يا أمير المؤمنين فقد أمكنك الله من عدوك -يعني الحسين بن علي عَلَيْهما 
السّلام- قد قتل ووجه برأسه. 

قالت: فجيء به ووضع بين يدي يزيد -لعنه الله- في طشت. فأمر الغلام فرفع 
الثوب الذي كان عليه. حتى إذا رآه خر وجهه بكمه؛ كأنه شم منه رائحة المسك 
وقال: الحمد لله الذي كفانا المؤنة بغير مؤنة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله. 

قالت زبًا: فدنوت منه فنظرت إليه وبه ردع من حناء قال حمزة فقلت لها: أقرع 
أنيابه بالقضيب كما يقولون؟ قالت: إي والذي ذهب بنفسه وهو قادر على أن 
يغفر له لقد رأيته يقرع ثناياه بقضيب في يده؛ وينشد الأبيات من شعر ابن 
الزبعرى. 

والقه تام رحدل هن اكات :وموك ال على الثم غلئة ب والة وسلم تقال لعة لق 
أمكنك الله من عدوك وعدو أبيك. فاقتل هذا الغلام حتى ينقطع هذا النسل؛ فإنك 
لا ترى ما تحب وهم أحياء؛ آخر من تنازع فيه -يعنى علي بن الحسين عَلَيْهم 


لم١‏ الشاتي / ج1 
السّلام- لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه. وما لقيت أنت منه؛ وما صنع مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب إقطع أصل هذا البيت وهؤلاء القوم؛ فإنك إذا أنت قتلت 
هذا الغلام انقطع نسل الحسين عَلَيّْه السّلام خاصة. وإلا فالقوم ما بقى منهم أحد 
طالْبك بهم؛ وهم قوم ذوو مكرء والناس إليهم مائلون خاصة غوغاء العراق؛ 
ويقولون: ابن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وابن علي وفاطمة:؛ فليسوا 
باكبر من صاحب هذا الرأس. 

فقال: لا قمت ولا قعدت فإنك ضعيف مهينء بل أدعه؛ كلما طلع منهم طالع 
اخذته سيوف آل أبي سفيان. 

قالت: إني سمعت هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم ولكن لا أسميه أبداً ولا اذكره؛ فسألتها تمن هي؟ 

نقالت: كانت أمي امرأة من ببى كلب. وكان أبي رجل”'' من موالي بنى أمية. 

وقالت لىي: ماتت أمي وا مائة سنة وعشر سنين» وذكرت أن أمها عجيبة. 
وعاشت وأدركت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهي امرأة أم أولاد» وأنها 
رأت عمر بن الخطاب حين قدم الشام وهي مسلمة. 

قال أبي: قال لي أبي يحيى بن حصزة قال: إني رأيت زبًا بعد ذلك مقتولة. 
مكشوفة الفرج. مطروحة على درج جيرون. 

قال حمزة: وقد كان حدثني بعض أهلي أنه رأى رأس الحسين بن علي عَلَيْهما 
السّلام مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام» ثم نقل إلى خزائن السلاحء فلم يزل فيها إلى أيام 
سليمان بن عبدالملك, فأمر له وغسله وكفنه. وصلى عليه ودفنه. ثم طلبه عمر بن 
عبدالعزيزء فأخيره الخازن بقصته. فلم يقبل حتى صح له ذلك. 

'''- كذا في النسخ التى بين أيدينا حال القراءة ولعله على لغة ربيعة وتحقق من أمالي لر نل 
بالله عَلَيّْه السلام. أفاده مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 


١4‏ الشاني  /‏ ؛ 

قال سروةة مترايه دق النساء اخوو سن زناه قلت كن ملفسك اله كسس انين 
الزبعرى؟ قال: يعني أنها أنشدتني مائة قافية من قوها ترئي يزيد بن معاوية كانت 
عندي مكتوبة في قرطاسء فذهبت في زمن عبدالله بن طاهر. 
[السبي رص, يتأدم لذريته] 

ومن أمالي المرشد بالله بالإسناد المتقدم إلى القاضي الأجل عماد الدين أبي 
العباس أحمد بن أبي الحسن الكني -أسعده اللّه- قال: أخبرني الفقيه الإمام أحمد بن 
الحسن بابا الآذوني قراءة عليه؛ قال: حدثنا السيد المرشد باللّه إملاء من لفظه قال: 
أخيرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن زيدة قراءة عليه بأصفهان قال: أخيرنا 
الطبراني سليمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن العباس الوليدي قال: حدثنا 
سليمان بن منصور بن عمارء قال: حدثنا أبي (ح) قال: وأخبرنا محمد بن سهان 
قال: أخبرنا سليمان» قال: وحدئنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقيء قال: 
حدثنا عمر بن بكر بن بكار القعنى. قال: حدثنا محمد بن مجاشع بن عمروء قالا: 
حدثنا عبدالله بن طيعة» عن أبي قبيل» قال: حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص: 
أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
متغير اللون فقال: 

((أنا محمد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه. فاطيعوني ما دمت بين أظهركم. فإذا 
ذهب بي فعليكم بكتاب الله عز وجلء أحلوا حلاله» وحرموا حرامه. أتتكم الموتة. 
أتتكم الروح والراحة كتاب من الله سبق أتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلما ذهب 
رَسْل جاء رَسُلء تناسخت النبوة فصارت ملكأء رحم الله من أخذها بحقها وخرج 
منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحص)). 

قال: فلما بلغ خمسة قال: ((يزيد لا بارك الله في يزيد))”'' ثم ذرفت عيناه صَلّى 


'' قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: وقد نقل ابن حجر الهيثمي أن أحمد بن حنبل حكم بكفر 


لم١‏ الشافي / ج 5 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ثم قال: ((نعي إليّ الحسين فاتيت بتربته. وأخبرت بقاتله. 
والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خالف الله بين صدورهم 
وقلوبهمء وسلط عليهم شرارهم؛ والبسهم شيعا)). 

ثم قال: ((واهأ لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترفء يقتل خلفي وخلف 
الخلقة أمبيك يا عاذ 

فلما بلغ عشرة قال: ((الوليد اسم فرعون. هادم شرائع الإسلام» بين يديه رجل 
من أهل بيته يسل الله سيفه فلا غماد له واختلف الناس فكانوا هكذا -ثم شبك 
بين أصابعه -)). 

فهذا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد رفع الإشكال في يزيد؛ وبقي ذلك 
عند الفقيه ولكن كيف تكون الخارقة إلا على هذه الصورة. 
[تسلؤلات وإلزامات من الإمامم)] ٍ ْ 

وعلى سبيل الجملة لو كنت من أهل ولاية محمد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ 
ومن آله الطيبين بسبيل ولاية لآلمك ما آلمهم. فلا يتالم لهم إلا من كان منهمء ولكن 
ومن لك بذلكء وإلى من تكل النصب الذي أنت فيه بمنزلة الذنب من الرأس. قد 


يزيد بن معاوية لعنهما الله. 

وقالت سكينة بنت الحسين بن علي عَلَيْهما السّلام: (ما رايت رجلا كافرأ بالله خيراً من 
يزيد بن معاوية)» رواه عوانة بن الحكم الكلبي ذكر ذلك في تاريخ الطبري» تمت. 

ونقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى بسنده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت: لأبي 
إن قومأ ينسبونا إلى تولي يزيد فقال يا ببى وهل يتولى يزيد احد يؤمن بالله [إلى قوله]: وم لا تلعن 
من لعنه الله في كتابه فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله تعالى: لفَهَل عَسَيْمَم إن 
م أذ تفبهلاوا فِي الأزض... إلى قوله: وَأعْمَى أَبْصَارَهٌم(4)77 [محمد: 7703517 اء هيدل 
يكون فسسأد أعظم من هذا القتل ! 

وفي رواية (يا بنى ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه) انتهى من النصائح الكافية لابن عقيل. 


تيل الشاتي / ج ؛ 
سبقك أهل سوابق الضلال؛ وإنما كرعت في أسماهه'' '. وحدوت على مثاهم. 
فلهم عليك فضل التقدم. 

على أنا نشهد لك بمبلغ علمناء ومقتضى فهمنا؛ أن احداً ما بلغ من الأذية. 
وسوء الأدبء وصفاقة الوجه. وقلة الحياء مبلغك؛ لأن الرسالة التي جعلتها سببا 
للأذية ما فيها حديث تنكره؛ ولا ينكره أحد من الأمة؛ لأن رواتها أئمة العامة 
ونقلة حديثهم. 

والكلام في أبي بكر وعمر وعثمان أجمل كلام يضاف إلى أهل التشيع من أصل 
الخلاف إلى اليوم؛ لأن فيه التوقف عن سب أبي بكر وعمر لمكان سابقتهم» وتقديم 
علي عَلَيْهِ السّلام لدلالة الآثار على ذلك. وقد علم الله أن ذلك باطن اعتقادنا 
وظاهره. 

نُخرّجت من قولنا سبهم؛ لأنا قلنا الإمام علي عَلَيْه السّلام دون الجميع. وهو 
رأينا ورأيى آبائنا -عَلَيْهم السّلام- وقد ذكرنا ذلك في الجزء الأول من كتابنا هذاء 
ولم تلزم نفسك مثل ذلك في التقديم على علي عَلَْيْهِ السّلام لو قال لك خصمك: 
قد قدمت على علي؛ وذلك دليل على أنك تبغضه وتسبه بم تنفصل عنه في الفرق 
بينك وبين ما ألزمت خصمك؟ 

ثم اجمعنا وأجمعت معنا أن علياً عَلَيْه السّلام كان معاوية يلعنه ظاهرأ. فتشككت 
في لعن معاوية لأجل تصريحه بلعن عليء والزمتنا حكم سب الصحابة بالتخريج 
والتدريج» وأخرجتنا بذلك من الولاية؛ فساداتك الناصبون يعترفون بفضلك. وإن 
تأخرت عنهم ميلادأ؛ فكم من لاحق سبقء وسابق لحق» ولكن بس المضمار لعمر 

''' كرع في الماء أو في الإناء كمنع وسمع كرعا وكروعا: تناوله بفيه من موضعه من غير أن 
يشرب بكفيه ولا بإناء. 

السملة محركة ويضم: الماء القليل ج: سَّمَّلء والحمأة؛ وبقية الماء في الحوض؛ تمت قاموس. 


0 الشاني / ج ؛ 
الله مضمار سيقتة الجحيمء وغايته الئار؛ ففي أي عقبة تتسنمونء وني أي روض"' 
تسيمون؛ إنما هو الصاب والديقانء والقشب المثملء واطلاك المكمل'''. #يَطوفونَ 
بَينهَا وَبَيْنَ حَمِيم ان( 4)4 [الرحمن]. 

لو علمت من سببت وما احتقبت؛ لراعك ذلك. لقد ملأت فاكء فلقيك ما 
لقيك من لحم كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم شديد الدفاع عنه. والذب 
منهء حصنه بالوعيد ممن يخاف الوعيد. فأقدمت إقدام الباسلء ونسيت الآجل. 
أردت لثلا يقال مفحم؛ وأي مفازة تكون مما تكون فيه غدأً إن شاء الله تعالى 
الأصم الأعجم. 

هلا رددث جوابا عليماء ونطقت نطقا حكيماء فعددت من أهل ذلك. ولم 
تركب متون المهالك في سب من أمرت بتكريمه؛ ونقص من تعبدت بتعظيمه. إن 
شياها لمس رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أذن أمها في البحرين فهو شرف 
ها إلى الآن عند جميع المسلمين» فما ظنك بلحم رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلمِ ودمه» وذريته ولحمته. فماذا ركبت؟ وماذا فعلت؟ ولا عمدة لك إلا أنا 
خالفنا آباءنا عَلَيّهُم السّلام ولا دليل لك على ذلك إلا خلافنا لك ولأمثالك» فهلا 
عكست القضية؛ وترجعت إلى الطريقة المرضية؛ نستمد من الله المعونة. 
[دعوى الفقيه أنه أوقفه العلم وغيره أوقفه الجغل] 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: يقال لك كيف رضيت لنفسك في هذا 
الباب بأن حكمت بخطأ معاوية؛ ولم تقطع بفسقه ولا كفره ثم لم ترض مشل هذه 
الطريقة من خصمك حيث حكم بتخطيت من تقدم على أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام 

"" الصاب: الشجر المر. والديقان في مادته: الفساد. والقعلب: الخلط وسقي السسم. 
والمثمل: السم المنقع. انتهى من القاموس معنى. 


عا الشاتي / ج 4 
ومعصيته لله تعالى» ولم يقطع بكفره ولا فسقه. بل حكمت بأن القائل بخطئهم 
وظلمهمء يجب أن يكون قائلاً بفسقهم» واستحقاقهم للسب والبراءة. 

فأقول [الفقيه]: إني وقفت حيث أوقفي العلم. وصاحبك وقف حيث أوقفه 
الجهل. وذلك أني قلت بخطا معاوية لما صح أن علياً عََيْه السنّلام هو الإمام الحق 
بعد عثمان. وأن الحق له دون غيره؛ ولا نص الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من 
تخطية من قاتله.ء فوقفت حيث أوقفنى العلم. وصاحبك لم يخط أبا بكر وعمر بعلم 
بل مهل وعناد؛ وعدول عن طريق الرشاد. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ادعى أنه وقف بعلم حيث أوقفه الدليل» ويقال له: 
أي دليل دلك على الوقوف في أمر معاوية اللعين»ء حيث لم تقطع على فسقه. على 
انك احتججت على صحة توقفك في أمر معاوية بما هو حجة عليك؛. من حيث 
قلت لما صح أن علياً عَلَيْه السّلام هو الإمام الحق بعد عثئمان» وأن الحق له دون 

ولما نص الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من تخطئة من قاتله. وهذا بعينه هو 
الذي يلزمك ترك التوقف فيه؛ وإجراء السب له. لأن علياً عَلَيْه السّلام هو الإمام 
الحق» ولنص رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على تخطئة من قاتله بلفظ 
القسنْط والمروق والنكثء وكلها فسق بالاتفاق» فكيف جعلت ما هو دليل عليك 
دليلاً لك. 

وعلى أن لخصمك أن يقول مثل ذلك في تخطئة الثلاثة؛ والتوقف في لعنهم؛ أنه 
قد قام الدليل على إمامة علي عَلَيْه السّلام من الكتاب والسنة بما تقدم ول يقم 
دليل على صحة ما أقدموا عليه من الإمامة فيكونوا محقين؛ ولا دل دليل قاطع 
على أن ما فعلوه معصية كبيرة. فتجري عليهم أحكام الفاسقين وأسماؤهم. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: بل حكمت بأن القائل بتخطيتهم 
وظلمهم يجب أن يكون قائلاً بفسقهم فلم أقل ذلكء وإنما قلت لما زعم أنه وفرقته 


يل الشاني / ج ؛ 
لا يسبون أبا بكر وعمر ثم ذكر أنهما أخطاآ في تقدمهماء وظلما علياًء ذكرت أن 
هذا من أعظم السب لكنه يورد كلما خطر على باله؛ ولا يبالي صدق أو كذب في 
مقاله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر لفظ الحكاية وأتى بأعظم من معناها إن عقل 
وما تميز الفصل بين الكلامين إلا ما وقع من التكذيب لمن لم يكذب. 

وهل قطعت على أن معاوية عصى محربه عليا عَلَيْه السّلام وخروجه عليه 
ولعنه له وكل هذا معلوم ضرورة؛ ثملم تقطع بسبه ولا لعنه؛ وكذلك يزيد 
يرن 

وسببتنا بإلزامات نحن براء منهاء فاجعل الخروج على علي عَلَيْه السّلام وهذه 
الأحداث مثابة قولنا بان عليا عَلَيْه السّلام هو الإمام دون أبي بكر وعمر وعثمان. 
وأنهما عصيا في ذلك معصية لا نعلم حكمها عند الله فلينظر العلماء في ذلك. 
[صلح الحسن (ع) مع معلوية] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: قال صاحب الرسالة'' ': والقاعدة 
الثانية تسليم الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام الأمر إلى معاوية وأمره الناس بمبايعته. 
والحسن إمام حق؛ فلو كان يعتقد كفره أو فسقه لم يجز له تسليم الأمر إليه أصلا؛ 
فيكون قد أعانه على معصية الله؛ وحمله على الأحكام الباطلة؛ وأغراه بذلك. 
وصار إذاً شريكه في الوزر؛ ونعوذ بالله ئمن يعتقد في الحسن عَلَيِه السّلام ذلك 
وذكر إلى آخر ما ذكرت. 

ثم قال”'': فالكلام عليه فيما ذكره من هذه القاعدة أنه بناها على أصول منهارة 
الأساس», وأضاف إليها ما جمعه من الزخاريف والأقوال التي لا أصل هاء على 


''' وهو الفقيه في رسالته الأولى الدامغة. 
نا أي محبي الدين القرشي. 


/الم ١‏ الشافي / ج ؛ 
سبيل الإرجاف على من هو من أمثاله وأهل نحلته. ولا يبالي لينفق باطله. وينصب 
حبائله. 

ثم ذكر القدري حكاية طويلة حاصلها أن الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام لما 
بويع بالإمامة بعد قتل أبيه؛ وبايعه خيار الصحابة. وأفاضل المسلمين؛ واجتمع 
عنده خلق كثير. وجم غفير من المسلمين. ومن الذين كانوا يرون رأي الخوارج. 
وكان غرضهم دفع معاوية عن مكانه؛ والإيقاع به لا نصرته عَلَيْه السّلام؛ ولكن 
اعتقدوا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بالانضمام إليه. 

وذكر فيه أن معاوية راسل عبيداللّه بن عباس: أن صاحبك الحسن بن علي قد 
كاتبني؛ والتمس مني الصلح.ء فإنك إن أردت قبل وقوع الصلح الدخول في هذا 
الأمر كان لك فيه أوفر الحظ. فأجيبك إلى ما تريد منى؛ وتقترحه عليء وإن شئت 
فاثبت جميع ما تريده في كتاب فما ياتينى منك شيء إلا أمضيته لك. 

ومتى تأخرت إلى أن يتم الصلح بينى وبين صاحبك. لم تحصل من جهتىي على 
فائدة» وتقررت الأمور. ولا حظ لك فيها. 

فنخدع عبيدالله بن العباس بقوله. وخرج من معسكره ليلا ولحق به. وأصبح 
الناس وقد فارقهم زعيمهم. مستامنأ إلى عدوهم. فتشتت الكلمة؛ واختلفت 
الآراء واختل نظام الأمر اختلالاً لا يمكن تلافيه. 

واتصل العلم بالحسن بن علي فاضطرب لذلك؛ ثم ورد عليه رسولان لمعاوية 
بكتاب يذكر فيه أمر ابن عباس؛ ويعرض عليه الصلح على أن يجعل له الأمر بعده. 

وسمع الخوارج ما جرى من استئمان عبيدالله بن عباس إلى معاوية؛ وأنه قد 
ادعى أن الحسن قد التمس منه الصلح. فظنوا أن ذلك صحيح. وأنه عَلَيِْه السّلام 
قد فعل ذلك واختاره ابتداء» فقالوا: قد كفر الرجل كما كفر أبو وثاروا به 
وأغاروا على فسطاطه؛ حتى أخذوا الطنفسة التى كان جالسا عليهاء وطعنه بعضهم 
على فخذه بمعول كان في يده فغشي عليه؛ وأشرف من هذه الطعنة على الموت. 


0 الشاني / ج4 
وعلم أن لا قبل له بمعاوية» ولا سبيل إلى دفعه؛ فحمله ذلك على الصلح وترك 
القتال؛ ثم استدل على جواز ذلك بفعل النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم عام 
الحديبية وطول في ذلك. 

ثم قال [أي القرشي] بعد ذلك: وأما دعواه [أي الفقيه] بأنه عَلَيْه السّلام بايع 
معاوية» وسلم الإمامة منه. مع ما عرف منه من البغي والظلم؛ فليس كما ذكر فإنه 
عَلَيْه السّلام لم يبايعه بالإمامة والتزام الطاعة”''» كما تلزم طاعة الأئمة القائمين 


''' قال رَضبِي الله عنه في التعليق: روى الإمام أبوطالب عَلَيْه السّلام بإسناده إلى هلال بن 
خباب قال: خطب الحسن بن علي عَلَيّْه السّلام [خطبة] فقال منها: (يا أهل الكوفة والله لولم 
تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث لذهلت!؛ لقتلكم أبي وطعنكم فخذي وإنتهابكم ثقلي) تمت. 

وقد اعترف ابن حجر في شرح ال همزية بتفرق الناس» وانتشار النظام عن الحسن بن علي 
ورواه الحاكم في المستدرك, واعترف به المقبلي في أبحائه في توجعه للحسين بن علي» وذمه أهل 
العراق بأنهم قتلوا أباه ونخذلوا أخاه. 

وكذا روى الذهبي في النبلاء من طرق: ما يفيد تفرق الناس عنه؛ وأنهم وثبوا عليه» واخحذوا 
متاعه وطعنوهء نحو ما رواه المذايني قاله في شرح تكملة الأحكامء ورواه ابو الفرج الأصفهاني 
والمدايي؛ تمت. 

وكذا روى أبو جعفر الطبري نحو ذلك في التاريخ» تمت. 

وروى أبو الحسن المدايني قال: (خرج على معاوية قوم من الخنوارج بعد دخوله الكوفة. 
وصلح الحسن له. فأرسل معاوية إلى الحسن عليه السلام يسأله أن يخرج فيقاتل الخوارج فقال 
الحسن سبحان الله تركت قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة وإلفتهم أفتراني اقاتل معك. 

فخطب معاوية اهل الكوفة فقال: يا أهل الكوفة أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج. 
وقد علمت أنكم تصلون وتزكون إلى أن فال: ولكبي قاتلتكم لأتامر عليكم إلى قوله وكل شرط 
شرطته فتحت قدمي هاتين. 

قال المدايني: فقال المسيب بن نجية للحسن علْيْه السّلام واللّه ما راد بها غيرك. قال: فما 
ترى؟ قال: أرّى أن ترجع إلى ما كنت عليه فقد نقض ما كان بينه وبينك). 





١‏ السافي اج 


وقال المدايني من حديث: (فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن فقال لوددت أنك كنت مت 
قبل هذا اليوم ولم يكن ما كان. إنا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبواء فقال 
الحسن: يا حجر ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه رأيك. وما فعلت ما فعلت إلا إيقاء 
5007 

قال المداينى: (ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى النهدي وقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. 

فقال الحسن: إن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم رفع له ملك بني أمية فنظر إليهم 
يعلون منبره واحدأ فواحداً فشى ذلك عليه فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنأ قال له: #وَمًا جَعَلنَا 
الرُوْيًا التي أَرَيْناك» [الإسراء: 17١‏ الخ. 

وسمعت ابي علياً رحمه الله يقول: (سيلي أمر هذه الأمة رجل واسع البلعوم؛ كبير البطن. 
فسألته من هو؟ فقال: معاوية» وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك ببي أمية ومدتهم قال الله تعالى: 
ملَيْلَة القذر خَيْرٌ مِن ألف شَهْر(4)7 [القدر]ء قال ابي هذا ملك بني آمية)؛ تمت. 

وأخرجه الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي مرفوعاً بزيادة (إن القرآن قد نطق 
بملك بني آمية إلى قوله: لخبْرَ من ألفي شَهْر(4)7 يملكها بنو أمية) تمت من السيوطي. 
[ أسباب صلح الحسن ع) ومعلوية. وما حدث بعده] 

قال المدايي: ولما توفي علي عَلَيْه السّلام خرج الحسن بن علي فخطب وقال: (أيها الناس 
انقوا الله فإنا امراؤكم وأولياؤكم وإنا اهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: لإِنْمّا يُرِيِدُ الله 
ليُْدْهِب عَنْكُم الرجْس أهل الْبَيْتٍ»...إلخ [الأحزاب: 177]) فبايعه الناس ثم وجه عبيدالله بن 
العباس ومعه قيس بن سعد بن عبادة مقدمة له في اثنى عشر الفأإلى الشام؛ وخرج هو يريد 
المدائن فطعن بساباط [ويقال: ساباط كسرى: موضع معروف بالمدائن قيل سمي به لأن ساباط 
بن باطا كان ينزله. معجم البلدان ])١77/7(‏ وانتهب متاعه. 

وبلغ ذلك معاوية فاشاعه؛ وجعل اصحاب الحسن يتسللون إلى معاوية الوجوه واهل 
البيوتات» فكتب عبدالله بن العباس إلى الحسن بذلك» فخطب الناس ووبخهم وقال: (خخالفتم 
أبي حتى حَكم وهو كاره؛ ثم دعاكم إلى قتال اهل الشام فابيتم حتى صار إلى كرامة الله ثم 
بايعتموني على أن تسالموا من سالمنى وتحاربوا من حاربني» وقد أثاني أن اهل الشرف منكمء قد 
أنوا معاوية وبايعره؛ فحسبي منكم. لا تغروني من ديني ونمسي). 

وقال المداييى: (خطب الحسن حتى بلغ إلى قوله: فقال الناس: ما قال هذا القول الا وهو 





5 الشافي / ج‎ ١8٠ 


خالع نفسه ومسلّم الأمر إلى معاوية فثاروا به فقطعوا كلامه وانتهبوا متاعه. وانتزعوا مطرفاً 
[المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها الثوب الذي في طرفيه عَلّمان. النهاية ])١11١/7(‏ كان 
عليه» واخذوا جارية كانت معهء واختلف الناس فصارت طائفة معه وأكثرهم عليه فقال: اللهم 
أنت المستعان. وأمر بالرحيل فارتحل الناس. وأتاه رجل بفرس فركبه؛ وأطاف به بعض أصحابه 
فمنعوا الناس عنه» وساروا فقدمه سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلم ساباطهء فاقام به فلما دنا 
منه تقدم إليه يكلمه؛ وطعنه في فخذه بمعرل طعنة كادت تصل إلى العظم فغشي عليه وابتدره 
أصحابه؛ فسبق إليه عبدالله الطائي فصرع سناناء وأخخدل ظبيان بن عمارة المعرل من يده فضربه 
به فقطع انفه. ثم ضربه بصخرة على رأسه فقتله؛ وأفاق الحسن عَلَيْهِ السنّلام من غشيته فعصبوا 
جرحه وقد نزف وضعفء فقدموا به المدائن» وأقام بها حتى برئ من جرحه. 

وقال أبو الفرج الأصفهاني نحو هذا وزيادة. 

وقال أبو الفرج في حديثه: (فأما معاوية فأقبل حتى نزل قرية بمسكن ونزل عبيدالله بن 
العباس بإزائهء فأرسل إليه معاوية في اللبل إن الحسن قد راسلبي. وهو مسالم الأمر إلي؛ فإن 
دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعأء وإلا دخلت وانت تابع؛ ولك إن أجيتني الآن آلف الف 
درهم أعجل لك نصفها الآن. واعطيك النصف الآخر إذا دخلت الكوفةء فأقبل عبيدالله ليلا 
حتى دخل عسكر معاوية فوفى له بما وعده الخ) تمت شرح نهج البلاغة. 

وقال الذهبى في النبلاء في ترجمة الحسن بن علي عَلَيْه السسّلام ما لفظه: 

فال عوانة بن الحكم: (سار الحسن عَلَيْهِ السّلام حتى نزل المدائن» وبعث قيس بن سعد على 
المقدمات وهم اثنا عشر الفأء فوقم الصائح: قُتِل قيس؛ فانتهبت الناس سرادق الحسن؛ ووب 
عليه رجل من الخوارج فطعنه بالخنجرء فوثب الناس على ذلك فقتل فكتب الحسن عَلَيْه السّلام 
إلى معاوية بالصلح) تمت. 

[روى] مجالد عن الشعبي وعن يونس بن إسحاق عن أبيه وعن غيرهماء قالوا: (بايع أهمل 
العراق الحسن عَلَيْهِ السنّلام وقالوا له: سر إلى هؤلاء؛ فسار إلى أهل الشام وعلى مقدمته قيس بن 
سعد في اثنى عشر ألفاأ فنزل المدائن: فأقبل معاوية» إذ نادى مناد في عسكر الحسن قتل قيس؛ 
فشد الناس على حجرة الحسن. فانتهبوها حتى سلبوا رداءه» وطعئه أبوقيصر بخنتجر مسموم في 
فخذه؛ فتحول ونزل قصر كسرى فقال: عليكم اللعنة فلا خير فيكم) تمت. 

[وقال] ابن سعد حدئنا محمد بن عبيد عن مجالد عن الشعبي وعن يونس بن إسحاق عن 





١١‏ الشاتي / جع 
بالعدل. ولا يعتقده أحد إلا من لا معرفة له بما جرى من معاندي النواصب 


نف 

(أن اهل العراق لما بايعوا الحسن عَلَيْهِ السنّلام قالوا: سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله 
وارتكبوا العظائم؛ فسار إلى اهل الشام وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبح. 

فبينا الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قد قتئلء. فشد الناس 
على حجرة الحسن عَلَيْه السّلام فنهبوها حتى انتهبت بسطه؛ وأخذ رداؤه» وطعئه رجل من بني 
أسد من وراء ظهره بخنجر مسموم في إليته» فتحول ونزل قصر كسرى الأبيضء وقال عَلَيْه 
السّلام: عليكم لعنة الله من أهل قرية؛ قد علمت أن لا خير فيكم؛ فتلتم أبي بالأمس واليوم 
تفعلون بي هذا. ثم كاتب معاوية في الصلح). 

وف مجتبى ابن دريد قام الحسن عَلَيْه السّلام بعد موث أبيه فقال: 

(والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم؛ وإنما كنا نعاملهم بالسلامة والصير» فشيبت 
السلامة بالعدارة» والصبر بالجزع؛ وكنتم في منفذكم إلى صفين دينكم أمَامٌ دنياكم» فأصبحتم 
ودنياكم أمام ديتكمء ألا وإنا لكم كما كناء ولستم لنا كما كنتم» وقد أصبحتم بين قتيلين؛ قتيل 
بصفين تبكون عليهء وقتيل بالنهروان تطلبون ثاره. فأما الأول فخاذل» وأما الشاني فشائرء ألا إن 
معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عِرّ ولا نصّمة فإن اردتم الموت رددناه عليهء وإن أردتم الحياة 
قبلناه. قال: فناداه القوم من كل جانب: البقية البقية» فلما أفردوه أمضى الصلح) تمت. 

[وروى] يزيد بن العوام بن حوشب عن هلال بن يساف سمعت الحسن يخطب يقول: 

(يا أهل الكوفة اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم وإنا أضيافكم, ونحن أهل البيت الذين قال الله 
نيهم: طإِنمَا يُرِدُ اللّهُ ِيْدَهِب عَنْكُمْ لجس أهل الْبَنِت وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرَ4)7701 [الأحزاب]: 
قال: 50-7 باكيأ ولا باكية أكثر من يومئار). ئ 

[وروى] أبو عوانة عن حصين بن أبي جميلة: أن الحسن بينما هو يصلي إذ رئب عليه رجل 
فطعنه بخنجر في فخذه يقال له الحصين؛ فمرض منها شهرأ فقعد على المنبر فقال: (اتقوا الله فينا 
فإنا امراؤكم وأضيافكم الذين قال الله فينا: إنما ريد الله لِيْذَهِبْ عَنْكُمْ الرَجْس أل الْيْنْتِ 
رَيُطَهْرَكُم تَطْهي4)71, قال: فما رؤي في المسجد إلا من بكى) انتهى شرح تكملة للمفتى 


زمه الله. 


ل الشاتي / ج ؛ 
والخوارج» وذلك أنه لم يرو أحد من أصحاب الأخبار ونقلة الآثار أنه عَلِيْه السّلام 
بايع معاوية بالإمامة؛ وأنه أظهر له في حال من الأحوال فعلاً أو إشارة أو تصريحاً 
أنه يعتقد إمامته. .إلى آخر كلامه في هذا. 

ثم قال [أي القرشي]: وأما البيعة بالإمامة فما كان معاوية يطمع فيها من الحسن 
بن علي عَلَيْه السّلام ولا بما هو دونها بكثير؛ وبطل بجميع ما ذكرنا ما هذى به 
وموه من تجميل حال معاوية, وهذا واضح محمد الله ومنه. 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: إنا نقول لهذا الرجل أولاً: من سلم لك صحة ما 
تدعيه من أن الحسن عَلْيْه السّلام ل يبايع معاوية؛ ولا أمر بمبايعته. وتسليم الأمر 
إليه؟ وهل زدتنا على حكاية حكيتها من مبايعة الناس الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام وخروجه بالجيش الذي معه. وتفرق الناس عنه. وتركه الأمر لمعاوية 
اضطراراً. 

ثم أخذت مستدلاً على الجواز بفعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ عام 
الحديبية؛ فمن وافقك على صحة ما نقلت حتى تحنج على جوازه؟ ولقد ذكرنا في 
رسالتنا الدامغة قصة المبايعة وصفتهاء وأوردنا فيها حديئاً عن الحسن بن علىي- 
عَلَيْهما السنّلام- يدل على مبايعته لمعاوية» فكان جوابك أن حكيت لنا حكاية من 
كيسك لم تعزها إلى أحذ. ولا فيها حجة ولا دليل يدل على صحتهاء وقد عرفناك 
من قبل أنك لا تعرف الدليل''' ولا المدلول عليه. 


''' قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: لا يعرف ذلك لقول رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله 
فلم ((اللهم اجعل العلم في عقي وعقب عقبي» وزرعي وزرع زرعي)). 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا تعلموا أهل بي فهم أعلم منكم)) وكذا قوله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم: ((إني ملف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدأ كتاب الله 
وعترتي الخ)).. 

فإن هذه الأدلة ونحوها صارت في العترة وأتباعهم مظنة عدم الفهم لهم بمعاني الأدلة. 
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أو لعلك تموه وتزخرف على العامة من أشياعكء وأتباعكء ونظرائك بتكرير 
الحديث؛. وتطويل الحكايات تحصل على طائل؛ ويكون لك في ذلك فَرَجء ولا 
حاصل معك,. ولا فرج لك إن شاء الله وسنعيد لك طرفا من ذلك هاهناء 
ونستدل على مبايعة الحسن بن علي عَلَيْه السّلام لمعاوية؛ وأمر الناس بمبايعته. 
وتسليم الأمر إليه؛ ونذكر من فضائله بأحاديث مسندة ما يرغم أنفك. ويمسخن 
عينك. والله ولي التوفيق والعصمة. 

فنقول: قد ذكر القتيبي في المعارف أن الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام لما اجتمع 
هو ومعاوية بمسكن من أرض الكوفة سلم الأمر إليه؛ وصافحه. وبايعه على 
السمع والطاعة. 

وذكر مصنف كتاب الدولتين أن أهل الكوفة لما بايعوا الحسن بن علي عَلَيْهما 
السلام وبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان» سار معاوية بأهل الشام يريد 
الكوفة» وسار الحسن بأهل العرائين فالتقيا بمسكن من أرض الكوفة؛ فنظر الحمسن 
إلى كثرة من معه من جيوش العراق. ونظر إلى كثرة من مع معاوية؛ فنادى: يا 
معاوية إني قد اخترت ما عند الله فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك 
عليه وإن كان لي فإني قد جعلته لك فكبر أصحاب معاوية. 

فقال المغيرة بن شعبة عند ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله صَلى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم يقول للحسن: ((إن ابنى هذا سيد وَسَيْصلح الله به بين فين من 
المسلمين)) فجزاك الله عن المسلمين خخيرا. 

قال: وسلم الحسن بن علي عَلَيّهِما السّلام الأمر إلى معاوية» وصافحه. وبايعه 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 

وقد اخبر صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم: ان الأمة تحذوا حذو بنى إسرائيل..إلخ» وقد قال تعالى: 
ليُحَرقُونَ الْكَلِمَّ عَنْ مَوَاضِعِهِ» [النساء: 47]؛ تمت. 


4 الشاتي / ج‎ ١ 
على السمع والطاعة؛ على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ثم‎ 
دخلا الكوفة.‎ 

وأما محمد بن جرير الطبري فذكر أن علياً عَلَيْه السّلام لما قتل بالكوفة يوم 
الجمعة لإحدى عشرة ليلة» ويقال لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 
أربعين» قال وقيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين؛ ثم بويع للحسن بن علي - 
عَلَيْهِما السّلام- بالخلافة قيل: أول من بايعه قيس بن سعد فقال له: ابسط يدك 
على كتاب اللّه؛ وسنة نبيه. وقتال المحلين. 

فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي فوق كل شرطء فبايعه 
وسكت. وبايعه الناس. 

قال: وكان الحسن لا يرى القتال ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من 
معاوية؛ ثم يدخل في الجماعة. 

وعرف الحسن أن فيس بن سعد لا يوافقه على رأيه فنزعه؛ وأمّر عبيدالله بن 
عباس» فلما علم عبيداللّه بن عباس بالذي يريد الحسن أن يأخذ لنفسه. كتب إلى 
معاوية يسأله الأمان» ويشترط لنفسه على الأموال التي أصاب. فشرط له معاوية 
ذلك. 

قال: ثم خرج الحسن بن علي عَلْيّْهما السّلام بالناس حتى نزل المدائن. وبعث 
قيس بن سعد على مقدمته في اثنى عشر الفأء وأقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل 
مسكناء فبينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في العسكر: آلا إن قيس بن سعد قتل 
فانفرواء فتفروا بسرادق الحسن حتى نازعوه بساطأ كان تحته. وخرج الحسن عَلَيْه 
السّلام حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن. 

ثم بعث الحسن إلى معاوية يطلب الصلح. فبعث إليه معاوية عبداللّه بن عامر. 
وعبدالرحمن بن سلمة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه 
ما أراد. وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء 
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اشترطها 

ثم كتب الحسن عَلَيْه السّلام إلى قيس بن سعد وهو على مقدمئه في اثني عشر 
ألفا يأمره بالدخول في طاعة معاوية. 

فلو أراد الحسن بن علي عَلَيّهِما السّلام القتال بعد تفرق الناس عنه كما زعمت 
لأمكنه ذلك. وكان يأمر إلى قيس بن سعد بذلك مع بقاء الجيش الذين معه. وكان 
الناس يثوبون إليه ويرجعون عند انتهاضه لذلكء لكنه لم يمخرج للقثال أولا ولا 
قضل لذلك. 

ويؤيد ذلك الخبر المشهور الذي ذكره الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في مدح 
الحسن عَلَيْهِ السّلام بفعله هذاء وتصويب ذلك له والثناء عليه به قوله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين)) 
فكان كما قال النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم. 

ولو لم يرد الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام تسليم الأمر إلى معاوية لكان له في 
ذلك مندوحة, وللانصراف عنه وجه. ول يكن معاوية بالذي يعرض له بشيء. لأن 
مقصود معاوية إنما هو السلامة من الحسن, وبقاء أمره على ما هو عليه. 

فلو انصرف عنه الحسن عَلَيّه السّلام ولم يسلم الأمر إليه. ولا أمر الناس بمبايعته 
لكان معاوية يرضى بذلك؛ لأنه كان يوطن نفسه على الحرب. وقتل النفوس. 
وانتهاك الحارم؛ ولا يعلم إلى ما يصير إليه أمره من ظفر أو غيره؛ فإذا حصلت له 
الجلافة عقوا ناه عجاله عن ماهو شاه عة ؤلك خقتطر ا بحسها: وضع ) عهيما. 

وليس ذلك كصلح الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قريشاً عام الحديبية» فإن 
الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم إنما خرج هو وأصحابه للعمرة لا للحرب. وم 
يستعدوا لذلك عدة» ولا اخذوا لذلك أهبة» وكانوا مع ذلك قلة ألفأ وأربعمائة. 
وكانت فريش قد علمت بقدومهم. فجمعرا هم الجموع. واستعدوا للحرب. 

مع أن اصحاب الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد أرادوا قتال قريش؛ فمنعهم 
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الني صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا تخوفاً على هلاكهم واستئصاهم؛ ؛ لأن الله قد 
وعدانيه مان ] تدضاكة والةدر الم بإظياز قيعة على مقيع الأدياة ولت كرة 
الشركوة» وأ تصرهوتعل له افر على من عاد الكن قل الني ملي ا 

عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ذلك لما اعلمه الله عز وجل مافي ذلك من الصلاح في المآل. 
وتكثير الإسلام في مدة المهادنة؛ حتى روي أن الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّمِ ما 
دعا أحداً في تلك المدة إلى الإسلام إلا أجابء وكان ذلك سببأ لفح مكة؛ حتى 
أجمع الصحابة والتابعون أن الله لم يرد بقوله تعالى: «إنا فحنا لك قَنْحَا مُبِينًاد1١)»‏ 
[الفتح ]ء فتح مكة؛ وأنه يوم الحديبية. 

قالوا: ولو لم يكن فيها إلا أن الله عز وجل أنزل على نبيه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: لالَقَدْ رَضِي اللَهُ عن الْمُؤْينينَ إذ يَُاِعُونَكَ نحت التشجَرَة [الفتح:8١]؛‏ ثم 
ير لببيعة ذلاك. مبخط على مر رقدي عند 

وقصة المبايعة يوم الحديبية مشهورة؛ وأن أصلها من أجل عثمان لما بعثه النبي 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم إلى مكة؛ فاخبر أنه قد قتل» بايع أصحابه على أنهم لا 
يفرون. 

وروى محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده قال: لم يكن في الإسلام فتح 
أعظم من يوم الحديبية: كانت الحرب قد حجزت بين الناس فلا يتكلم أحد. فلما 
وقع الصلح في الحديبية وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس فتلاقواء فلم يكلم 
أحد بعقد الإسلام إلا دخل فيه فلقد دخل في تلك السنين مثلما كان قبل ذلك أو 
أكثر. 

وكذا قوله تعالى: #ألَا يَسْنَوي مِنكم مَنْ أنفق مِن قبْل الْمتح وَقَائَلَ4 [الحديد:١٠١]:‏ 
بونديوم الكديية رايس ققال الى على اله علورالة رمتلم المشتركين تفال 
المسلمين بعضهم لبعض؛ لأن الكفار لو قدروا على المسلمين لاستأصلوهم. 
واستباحوا بيضتهم؛ وذبحوا أبناءهم» واستحيوا نساءهم, ولا سبيل إلى الموادعة بعد 
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الظفر بهم في حال من الفريقين جميعاً. 

وليس كذلك قتال الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام لمعاوية؛ بل لو التقى الزحفان. 
والتحمت الفئتان. ووقع الضرب والطعنء ثم أرسل أحد الفريقين صاحبه 
بالموادعة لوادعه. أو لو انصرف أحد الفريقين عن الآخر لا تبعه الآخر؛ لأن ذلك 
وك الله 

على أنا قد تأملنا صلح النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لقريش عام الحديبية: 
فلم نجد فيه أشد من أن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم صالحهم على أنه من أتاه 
منهم مسلما فإنه يرده إليهم؛ وليس في هذا إلا أحد أمرين؛ إما أن يعذب في الله عز 
وجل ويؤذى فيصبر فيكون ذلك زيادة في درجته. وعلوأ في رفعته. وتكفيراً لسيئته. 
وسلوكاً لطريق جعلها اللّه تعالى بفضله سبيل الأولياء إلى جنته. 

أو يشتد عليه العذاب ولا يصبر فينطق بكلمة الكفر مكرهاًء فيكون معذوراً. 
فقد عذر الله من نطق بكلمة الكفر مكرهاً مع اعتقاد التوحيد بقلبه لقوله: «إلا مَنْ 
أكره وَقَلبَهُ مُطْمَينٌ بالإمَان وَلَكِنَ مَنْ شَرّحَ بالْكفْر صّدرا فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ مِنّ الله وَلَهُمْ 
عَذَاب عَظِيهَ 40١‏ [التحل!. 0000 ْ 

أو ينفلت منهم ويمتنع كما فعل أبو جندل بصير وأصحابه. حتى بعشت قريش 
إلى النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم تناشده الله والرحم لما ضمهم إليه. فمن جاءءه 
مسلماً فهو آمن؛ فانظر كيف أحد الله العاقبة في هذاء حتى صارت الكفار يسألون 
الي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إمساك من أتاه مسلماً ولا يرده عليهم. 

ثم لما عم هذا الصلح رد من جاء إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّمم مسلمأ من 
امرأة أو رجلء وكان في رد المرأة إليهم ما لا يخفى؛ أنزل الله عز وجل عقيب هذا: 
ليَايهَا الذِِينَ َامنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوَهَنْ الله أعلَم بِإمَانِهِنَ فَإنْ 
َلِمْتمُومُنْ مُؤْيَات فلا نَْجِعُومْنْ إلى الفا لا هن جل لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُون لَهُنَ» 
[الممتحنة: ١١‏ ]» فمنع الله عز وجل من رد النساء المؤمنات إلى الكفار؛ لما علم ما 
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فيه من الفضيحة والعار.‎ 

وأما من ارتد من المسلمين ولحق بالكفار فلا خير فيه ولا في بقائه مع المسلمين. 
ولا على المسلمين حرج عند الله في لحوق المرتد بالكفار. 

وأما ما سوى هذا من الشروط كما ذكر لما كتب؛ هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله امتنعوا من الرضى وقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لكنا لا نقاتلك ولا 
نمنعك من البيت؛ فمحا ذكر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ وكتب محمد بسن 
عبدالله؛ فلا بأس بذلك؛ وليس حو الاسم من الكتاب حو النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم من النبوة» ولا في إنكار الكفار أنه رسول الله مما يقدح في نبوته ولا 
يؤذن أنهم على حقء ولو كتب أنه ليس برسول الله وأنهم على الحق؛ لكان ذلك 
قادحاً. 

بخلاف تسليم الحسن عَلْيْه السّلام الأمر إلى معاوية. فإن ذلك مؤذن بصحة 
إمامته. وجواز خلافته. ولولا ذلك لم يفعل الحسن ذلك؛ ولا أمر أصحابه به وقد 
كان يقنع منه بالانصراف والعود والموادعة كما ذكرنا. 

وكذا أيضاً لما صدر الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيمء امتنعوا من ذلك وقالوا: 
لا نرضى إلا بحق. وهو ببسمك اللهم؛ فالقوم لم يكونوا يعرفون أن الرحمن من 
أسماء الله تعالى» فسألوا أن يكتبوا ما يعرفون وهو اسم الله تعالى أيضاً فوافقهم 
الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم على ذلك. 

فأين هذا مما نحن فيه؛ بل أين وزانه من مسالتنا أن الإمامة للحسن بن علي 
عَلَيْهما السّلام وأن معاوية من تجوز إمامته. فوافقه الحسن عَلَيْه السّلام على الجائز 
ولم يوافقه على ما لا يجوز. 

وأما ماذكر أنهم أحرموا بالعمرة وساقوا المدي فحل -صلى الله عليه وآله- من 
إحرامه؛ وامرهم أن يحلوا؛ فنقول: لولا أن التحلل جائز إذا أحصر عنه المسلمون 
فضلاً عن الكفار؛ لما أمرهم به الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم فهذا ترك لعقد 
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الإحرام؛ والمطالبة بتمام واجباته. فوزانه تما نحن فيه أن يترك الحسن بن علي - 
عَلَيْهما السسّلام- المطالبة بالإمامة» ثم يأتي متمكنا للمطالبة لاء كما أمر الني صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلم أصحابه بقضاء هذه العمرة التى خرجوا منها من عام قابل لما 
امكنهم ذلك. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من أنه لم يرو أحد من أصحاب الأخبار ونقلة 
الآثار أنه عَلْيْه السّلام بايع معاوية بالإمامة» وأنه أظهر له ني حال من الأحوال 
نعلء أو إشارة» أو تصريحاً أنه يعتقد إمامته؛ فمن جهل شيئاً عاداه ولو كان من 
أهله لعرقه. 

على أنه لو دل على ما يقول من عدم البيعة» وتسليم الأمر؛ لكان دليلا على 
وجود ذلك أولى من الدليل على نفيه؛ لأنه يجوز أن يكون الإثبات خفي على 
صاحب النفي. 

ومثال ذلك من الفقه: أن يدعي رجل على آخر أنه أفر له بعشرة دناثير؛ ويقيم 
على ذلك شاهدين., فينكر الرجل الإقرار؛ ويقيم شاهدين على أنه لم يقر لى فلا 
محالة أن الشهادة بالإثبات أولى لما ذكرنا فتأمل؛ فإنه لا تحيص لك عن الخروج عنه. 

وأما ما ذكر [أي القرشي] أنه لما عقد الصلح أراد معاوية أن يستخرج منه عَلَيْه 
السلام كلاماً يدل على ما أراد فقال: لو قمت فتكلمت بكلام يظهر به للناس ما 
رأيته واخترته؛ فقام عَلَيْه السلام خطيباً ونطق بلسان نبوي إظهار ضد ما أراد منه 
فقال: 

أيها الناس إنكم لو طلبتم ما بين جابلق وجابلص رجلاً جده رسول الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم لم ت#جدوا غيري وغير أخي. وإن هذا الأمر الذي نازعني فيه 
معاوية كان حقاً لي دونه. وقد تركته طلبأ لصلاح أمر الأمة؛ ثم أشار إليه فقال: 
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

قال: فليس هذا كلام المبايع له بالإمامة. ولو كان بايعه على أنه إمام لكان ذلك 
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يجري بحضرة الخاصة والعامة. 

فنقول [أي الفقيه]: قد ذكرنا من قبل خطبة الحسن عَلَيْه السّلام مخلاف هذاء 
وعزيناها إلى موردها؛ ثم هب أنا سلّمنا له هذا الأمرء فأي صلاح للأمة في أن 
يليهم كافر على زعم هذا القائل؛ فتكون صلاتهم فاسدة؛ وأحكامهم باطلة. 
والحدود معطلة, والحقوق مضيعة مهملة. ويكون الدار دار كفرء والأولاد أولاد 
زناء إلى غير ذلك مما يتعلق في هذا الباب. 

ولساغ لليهودي والنصراني إذا سّئل الجزية يقول: كيف أسلم الجزية إلى الكفار 
المرتدين وأنا عند الله أفضل منهم؛ وأنا محقون الدم وهم لا تخقن دماءهم. فأي 
صلاح للمسلمين في هذا حتى لو ذهب تسعة أعشارهم. وبقي العشر في السلامة 
من هذه المعاطب؛ لكان هذا هو الصلاح بعينه» وخلافه هو الفساد. 

ومن المشهور الذي لا يدفعه دافع» ولا ينكره منكرء أن الحسن بن علي عَلَيْهما 
السّلام أمر أصحابه بمبايعة معاوية» وتسليم الأمر إليه» فهب أنه أمتنم هو من البيعة 
أفرضي للمسلمين بهذه الحال -معاذ الله - وأي مضرة ألجاته إلى هذا فقل: إن 
أصحابه تفرقوا عنه وبقى وحده لا دافع عنه. ولا مانع» فلم تكن تلجئه الضرورة 
إلى هذا؛ بل لو لزم» وأكره. وضيق عليه حتى يبايع؛ أو حتى يقول للناس بايعوا؛ 
لكان لذلك وجه. ولم يجر من هذا شيء؟ بل كان معاوية يرضى بمجرد ترك القعال 
والانصرات: 

وكيف يرى الحسن عَلَيّْه السّلام ترك القتال لصالح الأمة» وقد أثنى عليه النبى 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم في فعله هذا وصوبه. ويرى علي عَلَيْه السّلام القغال 
لصلاح الأمة حتى قتل سبعون ألف مسلم بينه وبين معاوية في يوم صفين. ويوم 
الجمل عشرة آلاف على ما قيل؛ أخبرني أي الفعلين أصوب أو هما صواب عندك 
وهما متناقضان؟ فبين لي وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن كلام الفقيه في هذا الباب كلام من لا بميز 
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بين الخطأ والصواب. ولم يفرق بين السؤال والجواب. وإنما ننبه على عورات كلامه 
للغافلين؛ فأما أهل المعرفة فظهوره كاف والحمد لله فصدق الله العظيم في قوله: 
ْنَا لَاتَعْمَى الْأبْصّار وَلَكِن تَعْمى الْقَلُوبْ الي ني الصّدُور(4)47 [الحج]. 

قال في كلامه: قد ذكرنا خطبة الحسن عَلْيْه السّلام ونسي ما ذكر آل الحسن - 
عليه وَعَلَيْهِمِ السّلام- من خطبة الحسن, وأنه لما كثر تعنيف أصحابه له في المسالمة, 
صعد المنبر فحمد الله؛ وأثنى عليه وصلى على الى صَلَّى الله عَلْيّْهِ وآله وَسَلَم 
7 


-)١١ 


فال رَصِي الله عَنْه في التعليق: وهذه الخطبة ذكرها ني مجتبى ابن دريد وروى نحوها 


والآؤلى: الما خاف عَلَيْه السّلام خذلان أصحابه) فإن هذه الخطبة وقعت قبل المسالما كما لا 
يحفى ء لم 1 


وحكى ابن عبد ربه في عقده والمسعودي في مروجه ما معتاه: 

(ان معاوية قال للحسئن عَلَيْه السّلام بعد عقد الصلح: قم فأعلم الناس أنك قد سلمت 
الأمر إل فقام الحسن وشكا من أهل العراقء وكان مما قاله في أثداء كلامه: أما والله يا أهل 
العراق لو لم أذهل عنكم إلا لإحدى ثلاث لكانت كافية» وهي قتلكم لأبي؛ وسلبكم لرحلي. 
وطعنكم لبطني ثم قال: وإنما الخليفة من عمل بكتاب الله وسنة نبيه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ 
ناما صاحبكم هذا فإئما هو رجل قد ملك ملكا يتمتع به قليلاً و يعذب بسببه طويلاء وروي 
ويبقى لبغيهء وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين) تمت شرح التكملة للمفى. 

وقد روى الإمام أبو طالب بسنده إلى هلال بن خباب قول الحسن: (يا أهل العراق لولم 
تذهل نفسي.. الخ). 

ورواه أبو جعفر الطبري في تاريخه بإسناده إلى إسماعيل بن راشد من حديث ذكر فيه قصة 
الحسن بن علي عَلَيْه السّلامء من تفرق الناس عنه وطعنهم إياه؛ وأنه نادى المنادي في جيش 
الحسن بأنه قد قتل قيس بن سعدء فنفر الناس والتهبوا متاع الحسن بن علي..إلخ. 

ورواه أيضأ عن عوانة من حديث فيه قال الحسن بن علي: (اتقوا الله يا أهل العراق في 


إنا كنا نقاتل وفينا الصبر والحمية؛ فقد شيب الصبر بالجزع؛ وشيبت الحمية 
بالعداوة؛ وإنكم اليوم قد أصبحتم بين باكيّين؛ باك يبكي لقتلى صفين خاذل» وباك 
يبكي لقتلى النهروان ثائر؛ وإنكم قد دعيتم إلى أمر ليس فيه رضى ولا نصفة. فإن 
كنتم تريدون الله واليوم الآخر حاكمناهم إلى ظبات السيوفء وأطراف الرماح. 
وإن كنتم تريدون الحياة أخذنا لكم العافية» فتنادى الناس: البقية البقية. 

والأمة لم تختلف في قول رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم: («الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) وكيف تعدل أيها الفقيه بهند 
فاطمة, وبمحمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم صخرأ محزب الأحزاب. ومكذب 
الكتاب. لولا العمى في الدين. وسلوك سبيل المعتدين. 

وأما قولك [أي الفقيه]: وأي صلاح للأمة في أن يليهم كافر فيكون ويكون..إلى 
آخر قوله. 

فالجواب [المنصور بالله]: من الذي قال: إن ولاية معاوية للأمة صلاح حتى 
يلزم الفقيه هذا الإلزام. 

وأما قوله في الصلاة فقول لا يستقيم على مذهبه؛ لأنها تصح بزعمه خلف كل 
بر وفاجرء فأكثر ما فيه يصلي الئاس خلف الفاجرء وما وافق الحق من الأحكام 
فلا يكون باطلا. 

وأما تعطيل الخدود فمن قبل الأمة لا من قبل الباري سبحانه ولا الأئمة, وإلا 
فأي إمام بعد ولد خاتم المرسلين» وريحانة رسول رب العالمين -صلى الله عليه وآله 
الظيوي- رطايوةن: تفسيكر | لقو ق ازا بطلوا الكزوة ظلما وعلواء اجا يووا قمر 
أنفسهم. واستغنى اللّه والله غنى حميد. 

وأما أن الأولاد أولاد زناء وإنما كان ولد الزنا من ولد من غير عقد نكاح. ولا 


جيرانكم وضيفانكم وأهل بيت نبيكم الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. الخ). 
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شبهة نكاح؛ ولا ملك؛ ولا شيهة ملكء كزياد الذي استلحقه إمامك معاوية 
وادعى أخوته بالزناء فتقلد بذلك العارء واحتقب الخزي والنار» وخالف حكم 
العزيز الجبارء فلذلك الزمناه حكم الأكفار. 

وأماما ذكر من حجة اليهودي والنصراني في دفع الجزية فهو من أحدث 
عجائبه؛ وبعض نوائبه؛ كيف يسمع حجة اليهودي والنصراني وقد نبذ حق الحسن 
بن علي -عَلَيْهما السنّلام- سلالة الني» وفرخ الوصيء وسيد شباب أهل الجنة 
بالنص الجلي. وابن فاطمة الزهراء؛ لا ولد آكلة أكباد الشهداء. 

وأما أن اليهودي والنصراني محقونان الدم. ومعاوية وحربه مباحوا الدم؛ فذلك 
قولناء وهذا فإن أمير المؤمنين -عليه سلام رب العالمين- قتل أصحاب معاوية 
وأحزابه. ودعا معاوية إلى البراز مراراً ليريح الأمة من شره فراوغه وأعجز. 
وسحتك وماء الحقوة:والتسارض الفة ركان هذا اكاريولن الشعلى لال مفارية 
لو عقلت. 

وأما قوله: وأي صلاح لهم في هذا لو ذهب تسعة أعشارهم. فلا شك أنه لو بقي 
معه عَلَيّه السلام من يقيم بهم عمود الدين. لجاهد أعداءه وإن قتل وقتل. ولكن 
علم أن القوم لم يبق فيهم دفاع ولا امتناع. 

وقد كان فشلهم ظهر في ايام علي عَلَيْهِ السلام تصديقاً لدعوة النبى صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ في قوله: ((وانصر من نصره. واخذل من خذله)) فخذلوا عليا 
عَلَيْه السَّلام فخذهم الله فظهر عليهم من لم يكن بمثل لهم. وإلا فهم فرسان 
العرب والسنام الأكوم'''. 

فقد كان معاوية انتقصهم أطرافهم واستلان منهم. وغزاهم إلى بلدانهم حتى 
كانت مقامات علي فيهم مأثورة مشهورة. 
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الأكوم: المرتفع؛ تمت قاموس. 
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منها: قوله عَلْيْهِ السلام: (أكلما أظلكم منسر'' ' من مناسر أهل الشام أغلق كل 
رجل منكم بابه» وانجحر في بيته ا نجحار الضبع في وجارهاء والضب في جحره. 
الذليل والله من نصرتموه؛ من رمى بكم رمى بأفوق ناصلء أف لكم لقد لقيت 
منكم برحاء”''. طوراً أناديكم وطوراً أناجيكم. فلا أحرار صدق عند النداء. ولا 
إخوان ثقة عند النجاء؛ سبحان الله ما منيت به منكم.ء منيت بصم لا يسمعون؛ 
وبكم لا يعقلون, الحمد لله رب العالمين). 

ومن كلامه عَلَيْه السّلام: (ليت أني لم أركم؛ ليت اني لم أعرفكم. معرفة والله 
جرت ندمأء لله أبوكم لقد وريتم صدري غيظأء وجرعتموني غصص التهمام 
انفاساء وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان؛ حتى قال رجال من قريش: إن 
ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا خبرة له بالحرب. لله أبوهم. وأيهم أعرف بها 
منى؛ وأنا نشات فيها وم أبلغ العشرين؛ وهاأنا قد نيفت على الستين ولكن لا رأي 
لن لم يطع». 

وما لو شرحنا لطال به الشرحء وهو جمد الله لأهل العلم معلوم. 

وإذا كان هذا حال القوم مع علي عَلَيْهِ السّلام فكيف يستعظم صنيعهم مع 
الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام فلو طمع الحسن بسن علي عَلَيْهما السّلام بثبات 
القوم وإن هلك جد إعتار»م وبقي ا فارق رايته. فهو من قوم نفت 
عنهم شهادة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الجن والبخل والغدرء ولكن أحس 
بعجز القوم وفشلهم, فرأى المسالمة أصلح ليبقى بعض أغيبة على الإسلام. 

وقد صح غرضه ما زال معاوية هائباء وأكثر ظاهر الإسلام سالأ إلى أن توفي 
الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام وكشف معاوية قناع الحياء. وقمص قموص العَيْر 

''- المنسر كمجلس ومنبر: القطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير. انتهى من القاموس. 

''' البرحاء: الشدة. انتهى. 
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النعرء كما قال ابن عباس - رحمه الله -: 

امتح اليوم ابسن هنا شامتا ظَاهِرَ النخوةٍَ أن مات الحسنٌ 

رَحْمَ ةاله علي هإنة طالمَّاأتلجى ابن هِند وأرن 

ولقذئًان عَلَِهعْمْرهُ مِثْلرَض وى وثهير وَحَضَن 

فارتع الِوْمَابن هندآمنا إنما يتمص بالعير اسن 

وات والله وأظهرتَوبة إنماكان كشيِيء لم يكن 


وأما ما ذكر من أن المشهور الذي لا يدفعه دافع» ولا يتكره منكر؛ أن الحسن 
بن علي عَلَيْه السّلام أمر أصحابه بمبايعة معاوية؛ فليت شعري في أي وجوه هذا 
الأمر تصور الحجة؛ ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن الله سبحانه أجاز النطق 
بكلمة الكفر عند الإلحاء إلى ذلك. 

فإن قال: لا ملجى؛ فالمعلوم خلافه» جنود قد أقبلت تتلوها جنود, تكاد تميز من 
الغيظ من ١‏ لأوتار والحقود. وهذا مع بذل الرغائب لمن ساعدهم., وبادر إلى 
بيعتهم. وطلب الوقائع والغوائل لمن مال عنهم؛ فاي شر أعظم من هذاء وججماءت 
جنود منظومة إلى جنود منثورة لتفرق الأهواء. 

منهم من قد تعمق في الدين حتى مرق وهم الخوارج؛ ومنهم من قد طلب دون 
أهل بيت نبيهم للولائح. وباعوهم بالنقود والسفائج. وهو عندنا معصوم -أعني 
الحسن بن علي عَلَيْهما السسّلام- فهو غير متهم. 

وأما قوله: قل: إن أصحابه تفرقوا حتى بقي وحده؛ ولا دافع عنه ولا مانع؛ فلم 
تكن تلجيه الضرورة إلى هذا؛ فكلام من يستغني بجهله عن مناظرته. وأي ضرورة 
أعظم من أن لا يبقى معه دافع ولا مانعء وعدوه بإزائه خالي البال منتظم الحال. 
في يده أزمة الخيل والرجال. 

وأما قوله: بل لو لزم وأكره. وضيق عليه حتى يبايع؛ لكان لذلك وجه. 
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فالكلام عليه: أن نظره عَلَيْه السسّلام في هذا الحال أثقب من نظر الفقيه. لأنه عَلَيْه 
السّلام لو أمسك حتى ياخذه القوم اسراء أو يأطروه قسرا؛ لما أعطوه في عامة 
المسلمين. ولا في خاصة أصحاب أبيه أمير المؤمنين عَلْيْه السّلام ما أعطوه في حالة 
التمكن؛ لأنه توثق لأصحابه أشد التوثق؛ وأن لا يطلب أحد منهم بشأر ولا حق. 
فقال معاوية: إلا رجل واحد؛ فرد الحسن عَلَيّْه السّلام: ولا رجل واحد. 

فقال قيس بن سعد -رحمه الله -: أنا ذلك الرجل؛ فلما دخل معاوية الكوفة 
ودخل عليه قيس بن سعد -رحمه اللّه- وكان طويل العنق فقال معاوية: أعزز علي 
يا قيس أن يصطلح الحيان وعليك هذا العنق؛ فقال: وأعزز علي أن تنادي على 
منبر الكوفة يا أمير المؤمنين. 

فلسنا نشك أن رأي الحسن أصوب من رأيك أيها الفقيه فيما تراه العيون» فضلاً 
أن يسلم وأن لم يعلم وجهه للمعصومينء وما زال جانب الناس منيعاً إلى موت 
الحسن عَلَيْه السّلام كما قال بعض أهل ذلك العصرء وقد سثل متى ذل الناس؟ 
فقال: يوم مات الحسن بن علي؛ وفتل حجر بن عدي. 

وأما قوله: كان معاوية يرضى بانصراف الحسن بن علي عَلَيْه السّلام فلا شك في 
ذلك. ولكن من يستوصي بشيعة أبيه من أهل الكوفة» فلم يكن مراد معاوية إلا 
التخلية بينه وبينهمء ليبلغ فيهم مراده. فحال الحسن عَلَيْهِ السّلام بينه وبين ذلك. 
وهو الذي بقي في يده ويدخل تحت إمكانه؛ لم يكن ليسعه تركه؛ إذ قد ترك ما 
تعذر عليه فعله من إقامة الحرب على ساق. 

وأما ثناء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وتصويبه فهو أهل الثناء؛ وحصل 
الإصابة؛ إذ هو معصوم من الزلل» مطهر من الأدناس؛ كما في حديث الكساء 
وغيره. ولولا ثباته وصبره حتى توئق للمؤمئين؛ لكان الدين يهدم من قواعله. 

وكيف يكون ذلك لولا ذلك؛ وتولى الأمر رؤساء الأحزابء ونبذة الكتاب. 


وجفاة الأعراب؛ كمعاوية. وعمرو بن العاص. وعيينة بن حصن» وأبى الأعور 
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السلمي. والحصين بن نمير. وبسر بن ارطأة؛ والضحاك بن قيس الفهريء ومن لم 

فلذلك أثنى عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم لصرفه عادية هؤلاء عن 
الدين وأهله برهة من الدهر. 
[مقارية صلدح الحسن,ع) بتوقف علميرع) حين تفرق الناس عنه] 

[المنصور بالله] وأما علي عَلَيْه السّلام فلا شك أنه قاتل لما صادف على القعال 
إخواناً صادقين؛ أهل بصائر وعزائم قوية؛ فقتلوا في الجملء نزيد للفقيه على 
العشرة الآلاف عشرين ألف الجملة ثلاثون ألفأ قتلى الجملء وفي صفين سبعون 
ألفأ كما ذكره الفقيه.ه من أصحاب معاوية حمحسة وأربعون. ومن أصحاب علي 
حمسة وعشرون. 

فلما خذل عليآً أصحابه. لما ظهرت مكيدة ابن النابغة برفع المصاحف. لم يتمكن 
علي عَلْيْه السّلام من القتال» بعد أن حض أصحابه عليه وقال: قاتلوا القوم؛ وتموا 
على بصائركم. فليسوا باهل دين ولا أهل قرآنء وإثما رفعوا الملصاحف فرارا من 
اللشسففةء والله لقد خبرتهم أطفالاً ورجالأء فهم شر أطفال وشررجالء. واللّه لقد 
قاتلت مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمم وانا أقول: صدق الله ورسوله: 
ومعاوية وأبو سفيان يقولان: كذب الله ورسوله. فلم يلتفتوا إلى كلامه. وشاتمهم 

فوقف علي عَلَيْه السّلام عن القتال لما وقع الغدرء وم يتمكن من نفاذ الأمرء 
السّلام وبنوا إسرائيل عاكفون على العجل؛ فكذلك إمساك الحسن عَلَيّْه السّلام 
والناس عاكفون على معاوية» فما نقص ذلك بهارون -صلوات الله عليه- ولا 
فت في عضد إيمان الحسن عَلَيْه السّلام. 

وأما تصويب الفعلين من الحسن وعلي عَلَيْهما السّلام فكلاهما صواب. 
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وأما قوله [أي الفقيه]: وهما متناقضان, فهذا أشبه بقول اليهود أخزاهم الله في 
الشرائع» أن نسخها تناقض. والتناقض في دين الله لا يجوز. 

قلنا: إنه لا يكون تناقض مع تغاير الأشخاص والأحوال والأوقات. وجواز 
اختلاف المصالح. فكيف جعل الفقيه شخص علي والحسن عَلَيْهِما السّلام واحداء 
وكذللك الوفتين كيف يكونان وقتا لهما واحدا. 

وقد علم أهل العلم أن لكل وقت تكليفأء وأن وقت الإمكان يخالف حكمه 
حكم وفت الاضطرارء وقد يختلف ذلك في فعل الشخص الواح ا؛ فإنه يتعبد في 
وقت بخلاف ما يتعبد به في وقت أخخر. 

ولهذا فإنا نقول: الحق لعلي عَلَيْه السّلام في جميع الأحوال بعد وفاة النبي صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وقد صوب الإمساك عن القتال لعدم الأعوان» وتخافة تقوي 
الكفر والردة على الإسلام. فرضي أن تقوم قناة الدين وتستمر مسائله؛ وإن وقع 
الخلل في مسألة الإمامة الى تختص به. حتى يستمر ظاهر الإسلام وتجري أحكامه. 
والخلل في مسألة من مسائله أهون من انهدام قواعده. وزوال جرثومته. 

وكذلك نظر الحسن بن علي عَلَيْه السّلام أن امور معاوية قد ظهرتء؛ وقد ظهر 
بسر بن ارطاة باليمن فجاسه بالسيف, وقتل شيعة علي عَلَيْه السّلام إلا الشريد. 
وذبح ولدي عبيدالله بن العباس طفلين صغيرين» ابتزهما من أمهماء وقد لحقه 
جويرية العبدي -رحمه الله- ففاته. وكذلك يزيد بن هجرة الرهاوي قد غلب على 
الموسمء ومنع قثم بن العباس عن التصرفء والضحاك بن قيس قد أنخحذ الأنبار 
وقتل الأشرس بن حسان؛ ومصر قد كان فيها ما كان. 

هذا كله في آخر أيام علي عَلَيْه السّلام؛ ثم زاد الأمر بعد وفاته عَلَيّْه السّلام 
وهناء والإسلام ضعفاأء وقريش كلها إلا القليل المستئنى مطبقون على عداوة علي 
عَلَيْه السّلام. منصبون على حربه وكيده. كما قال لما كتب إليه أخوه عقيل -رحمه 


اله كتابا زيدثه: 
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إني لقيت بقديد أربعين راكبأ من قريش مصدرين ركابهم من قديد. فأسمعوني 
وأسمعتهم فقلت: إلى أين يا أبناء الطلقاء» أبمعاوية تلحقون عداوة لله ولرسوله؟ 

وسمعتهم يذكرون أن الضحاك بن فيس أغار إلى الحيرة»؛ فأخذ من أموالما ما 
شاءء ثم انكفأ راجعاء فتب لدهر تَِرّى عليك فيه الضحاك بن قيسء وما الضحاك 
واللّه إلا فقع بقرقرء فظننت ذلك لما خذلك أصحابكء وتفرق عنك أنصارك؛ فإن 
كنت تريد الموت تحملت إليك بولد أبيك؛. وبنى أخيك؛ فعشنا إن عشتء ومتنا إن 
مت. فوالله ما العيش بعدك بهن ولا مريء والسلام. 

فاجابه علي عَلَيْه السّلام: (أما بعد. كلأك الله كلاية من يمشاه بالغيبء إنه حميد 
محيد؛ فقد جاءني كتابك تذكر أن جماعة من قريش لقوك مصدرين ركابهم من 
قديدء فأسمعوك وأسمعتهم. فدع قريشاً وتجوالهم في الضلال. وتردادهمم في 
الشقاق؛ فإن قريشأ قد اجتمعت على عداوة أخيك اليوم كاجتماعها على عداوة 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قبل اليوم”"» ولا تحسب أخاك متخشعاً ولا 


“'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وروى عوانة قال حدثني يزيد بن جرير عن الشعبي عسن 
شقيق بن مسلمة: 

أن علي بن ابي طالب لما انصرف إلى رحله يعنى بعد بيعة عثمان قال لبتي أبيه: (يا بنى عبد 
المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة الي صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمم كعداوتهم النبى (ص) في 
حياته. وإن نطع قومكم لا تأمروا ابدأء ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف قال: وعبدالله 
بن عمر بن الخطاب داخل إليهم قد سمع الكلام كلهء فدخل وقال: يا أباالحسن أتريد أن 
تضرب بعضهم ببعض. فقال: اسكت ويحك. فوالله لولا ابوك وما ركب مني قديما وحديثاً ما 
نازعنى عثمان بن عفان ولا ابن عوف.فقام عبدالله فخرج). انتهى. 

قاله ابن ابي الحديد رحمه الله. 

وفال ابن ابي الحديد وآأبو جعفر الإسكافي: قريش كافة منحرفون عن علي عَلَيْه السّلام. 

قال علي عَلَيْه السلام: (كل حقد حقدته قريش على رسول الله صلَّى الله عله وآله وَسَلَُّم 


متخضعاأء بل هو كما قال أخو هوازن: 
فإن تسْأليني كِفّانت فإنبى صبُورٌ على رَيْبٍ الزّمَان صَلِيِبْ 
تمرزعلئى أن :قيرع نسي كانة. فلم اوداز ناءحَنيب 


وأما ما سمعتهم يذكرون من أن الضحاك بن فيس أغار على الحيرة فهو أذل 
وأقل من أن يصل إليهاء أو يلتمس بجانبهاء ولكنه أغار في الأنبار» فانفزت في أثره 
جيشأ كثيفاً من المسلمين فلحقوه لشرقي تدمر حين طفلت الشمس للإياب: 
فاقتتلوا كلا وَل" ' فلم يصبر وولى؛ وقتل من أصحابه بضعة عشر رجلا ونها 
جريحاً بعد ما اخذ منه بالمخنق فَلأياً بلأي ما غها”'". 

والكتاب طويل؛ وإانما ذكرنا هذا الكتاب لحكايتنا إطباق قريش على عداوة أهل 


اظهرته في وستظهره في ولدي من بعدي. مالي ولقريش إنها وَترتهم بآمر الله وامر رسولهء افهذا 
جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمين). 

وقال الى 52 الله عَلَنّْهِ وآله وك لعلى عَلْه السلام: ((أخاف عليك غدر قريش))ءرواه 
محمد بن سليمان الكوفي عن زيد بن أرقم من طريقين. 

وقال له: ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي))؛وقد مر ذكر من أخرجه من المحدثين في حاشية 
الجزء العالث؛ تمت. 


''' كلا ولا: كناية عن السرعة؛ فإن حرفين ثانيهما حرف لين سريعا الانقضاء عند السمع 
قال أبو برهان المغربي: 

واسرع في العين من لحظفلة وأقصرفي السمع من لا ولا 
تمت شرح نهج البلاغة. 


وك ليا مصدر محذوف العامل ومعنأه: الشدة والعسرء وما بعده مصدرية؛ ونجا 2 معنى 
المصدر أي عسرت نجاته عسراً لعسر. 
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هذا البيت عَلَيْهِم السّلام في حياة الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبعد وفاته إلا 
القليل. وأكير دليل لك على ما قلنا؛ ما تجده أنت من نفسك من العداوة لناء 
والجهل بحقناء وفرط البغضة والاستخفاف. وما قتل آباؤنا لك قريبأء ولا منعوك 
نصيبأء ولا عمدة لك في عداوتنا بزعمك إلا الدين» وكذلك قول القوم ما عادوا 
آباءنا إلا في الدين. 

وكان من كلام معاوية في علي عَلَيْهِ السّلام أنه غش رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم. وشتم أبا بكر وقتل عثمان إلى آخر ما جانس هذا من الكلام. 

ومثل ذلك قول الفقيه بل زاد على ذلك الاستخفاف والأذية بغير سبب. ومثل 
ولك ل سسواعته نوو تل كاتف الأناء و الصنياء سحيؤاة سيول اند سلس اد 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بانواع السبء فلا ينقصه ذلكء وإنما يلحق النقص بفاعله؛ فكيف 
يسبتعد الناظر ما ذكرنا من قريش وهم أكفاءء وقد وترهم الحق الآباء والأخوان 
والأبناء اكثر ذلك بسيف علي عَلَيْه السّلام فلذلك عادوه. فاعتبر بحال نفسك. ولا 
تقل ما سبب عداوة القوم؛ وقد بيناها لك وأوضحنا أن عداوتك بغير سبب إلا 
للعداوة في الدين» والبغضة للذرية المقهورين المستضعفين. 
[فضل العرة ©2)] 

كما روينا: من أمالي المرشد بالله إلى المرشد بالله. قال: أخبرنا أب و القاسم 
عبدال رحمن بن محمد بن أحمد الذكواني بقراءتي عليه في جامع الأهواز, قال: أخبرنا 
أبو محمد الحسن بن إسحاق بن زيد المعدل. قال: أخيرنا أبو بكر محمد بن ماهان. 
قال: حدثنا عمران بن عبدالرحيمء قال: حدثنا عبدالله بن إبراهيم الغفاري. قال: 
حدثنا الحسن بن زيد. عن جعفر بن محمد, عن آبائه عَلَيْهم السّلام قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش: يا 
معشر الخلائق إن الله عز وجل يقول: أنصتوا فطالما أنصت لكم.ء وعرّتي وجلالي 
وارتفاعي على عرشي لا يجاوز أحد منكم إلا يجواز مني» وجوازه مني محبة أهل 
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البيت:» | 5 لمستضعقين منكم. المقهورين على حقهم المظلومين, وَالْديسن صيروا على 
ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق))”") 


''' ” قال رَعْبِي الله عَنْه في التعليق: وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أيها الناس إني لكم 
فرطء وإني أوصيكم بعترتي موعدكم الحوض)).أخرجه الحاكم عن عبدال رحمن بن عوف. تمت. 

وأخرجه الديلمي عن ابن عوف تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم: <أيها الناس أوصيكم بعترتي أهل بيت خيراً؛ فإنهم لحمتى 
وفصيلتى؛ فاحفظوا منهم ما تحفظون منيى))» أخرجه في الأمالي عن ابن عباس. 

ورواه الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى الإمام أبي طالب بسنده إلى ابن عباس» وقد مر ذكره في 
حاشية الجزء الثاني تمت. 

وروى أبو القاسم الحاكم بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلَى الله عَلَيِه 
0 ((أما والله لا يحب أهل بيت عبد إلا أعطاه الله نوراً حتى يرد على الحوض. ولا 

يبغض أهل بي عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة)). 

وروى أيضاً بإسناده إلى سام بن عبدالله عن ابيه قال قال رسول الله صَلى الله عَلَن وآله 
522 ((أكثركم نوراً يوم القيامة اكثركم حب لآل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم))ءتمت. 

وروى الفقيه حميد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه علَيْهم الثلام قال قال رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («الإسلام لباسه الحياء؛ وزيتته الوفاء؛ ومرؤته العمل الصالح: 
وعماده الورع؛ ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت)):ورواه الإمام أبو طالب 
في أماليه» تمت. 

وقد مر حديث: ((ما أحبنا أهل البيت رجل فزلت به قدم إلا ثبندنه أخرى حتى ينجيه الله 
يوم القيامة)) من رواية الفقيه حميد الشهيد. وكذا رواه اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عَلَيْه 
السنّلام ذكره في الأسانيد اليحيوية» تمت. 

أخرج محمد بن جعفر البزار عن فاطمة بنت علي سمعت رسول الله صلى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه ((أيها الناس أوشك أن 
أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم؛ آلا إني مخلف فيكم كتاب 
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ألم تعلم أن هذا النداء عمومأ للكافة من الخلائق؛ ثم اكده بالقسم أن احداً لا 
يجوز إلى الجنة إلا يجوازء وأن ذلك الجحواز حب أهل البيت المستضعفين؛. وهذه 
صفتنا في هذه الأمة. وهذا آذانا الفقيه وأجناسه. وإن كان له الفضل على الجميع في 
ذلك؛ واستخف بنا لاستضعافه لناء وصيرنا على الأذى منه ومن غيره طلبأ لشواب 
الله غدأء وقهرنا على حقنا فاخذه من لا يساوينا في شيء؛ من طريق الاستحقاق. 
ويكفينا في الأسوة في ذلك أن الله ينزل مبغضنا مع أهل النفاقء. وأهل النفاق في 
الدرك الأسفل من النارء وكفى بذلك خزيأء وللطيبين من اهل عترة خاتم المرسلين 
نصرة. 

وهذا أكبر دليل على أن المراد بهذا آباؤنا ونحن من بعدهم؛ لأن بنى العباس قد 
ظهروا علينا واستضعفوناء ولن يغلب على حقه إلا نحن إلى يوم الناس هذا.ء وإلا 
فأين واحد قريش خاصة والناس عامة من واحدناء وجماعتهم من جماعتنا؛ 


ربي عزوجل وعترتي أهل بيتى» ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن)): الخبر وقد 
تقدم ذكر حديث الثقلين في حاشية الجزء الأول» ومن أخرجه؛ وهو بمعنى حديث التمسك. 
[الكلام في حديث: إني تارك فيكم..[اخ] 

قال في الإنصاف: وحديث التمسك رواه السمهودي عن زيد بن أرقم وقال أخرجه 
الترمذي, ورواه أيضاً عن جابر بلفظ: ((ما إن اخذتم به)»»الخ. ورواه ايض بلفظ: ((ما إن 
تمسكتم به الخ))»)عن زيد بن ثابت» وقال أخرجه عبد بن حميد بسند جيدء ورواه أيضاً عن 
ضمرة الأسلمي من حديث فيه بعض الطولء وقال أخرجه ابن عقده في (الموالاة) ورواه أيضاً 
عن علي قال: رواه الجعابي في الطالبيين من حديث عبدالله بن موسى عن أبيه عن جده عبد الله 
بن حسن عن أبيه عن جده عن علي عَلَيّه السّلام» ورواه الإمام عبدالله بن حمزة من الجمع بين 
الصحاح. من سنن أبي داودء ومن صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم. ورواه ابن البطريق في 
العمدة من الجمع بين الصحاح من السنن» وصحيح الترمذي؛ عن زيد» تمت باختصار. 

قال علي عَلَيْه السلام: (من خطبة له الم اعمل فيكم بالثقل الأكبر واترك فيكم الثقل 


الأصغرء الخ) تمت. 


فجماعتنا تخصوصة بالعصمة. وواحدنا مؤيد بالحكمة؛ بشهادة خاتم المرسلين فيما 
ضمنا كتابنا هذا من الأخبار. 

ولا يتكر بغضة معاوية وولده يزيد لأهل هذا البيت عَلَيْهم السلام إلا من ينتكر 
الضروريات» فكيف ينبغي أن يتوقف المؤمنون عن لعنهما والبراءة منهما؟ 

ول والحمد للّه يتوقف من ذلك إلا من كان دينه دينهما في بغضة العترة الطاهرة. 
وإن غالط عن التصريح بذلك لبعض الأغراضء فدخيلة قلبه العداوة المفرطة قال 
تعالى: وَلتَعْرفَهُمْ في لحن الْقَوْل [محمد: .]١ ١‏ 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال السيد: اخبرنا أبو طاهر محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبدالرحيم بقراءثي عليه؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد 
بن جعفر بن حيان؛ قال: أخبرنا ابن أبي عاصمء قال: حدثنا محمد بن أبان 
الواسطي, قال: حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني. عن يحيى بن عبيد المكي» عن 
عطادين الى زجاع عن عمو ين اي يلعا قال: نزلت هذه الآية على رسول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وال وَسَلم: 9إنْما يريد اللّهُ يُدَمِب عَنْكُم الرجْس أهل الْبتِ 
وَيُطْهْركُمْ تَطْهير] 40170 [الأحزاب]ء قال قدصا سيول على ته كاله 
لك بفاطمة والحسن والحسين فأجلسهم بين يديه ودعا بعلي فأجلسه خلف 
ظهرى ثم جللهم بالكساء؛ ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً)) قالت أم سلمة: يا رسول الله اجعلني منهمء قال: ((مكانك 
وأنت على خخير)). 

وقد تكرر هذا الحديث من طرق شتىء ولقد تركناه من كتب كثيرة بطرق 
صحيحة ني أن اهل البيت المطهرين من الأرجاس؛ المفضلين على جميع الناس؛ هم 
أهل الكساء عَلَيْهِم السّلام فكل ما ورد من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
إطلاق في أهل بيته يقنضي طاعتهم. والتمسك بهم.ء والاقتداء بهديهم. فإن ذلك 
نيحمل على المطهرين من الذرية الزكية؛ الذين لم تقرع أسماعهم نغمات الأوتار. 
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ولا رضعوا ثدي العقارء الذين غضيهم لله ورضاؤهم فيه؛ يرى أحدهم ملء 
الأرض جنوداً بنصف عينه. ويصمم على الكتيبة مع التيقن لملاقاة حينه. القرآن 
حليفهم والإيمان اليفهم. 

وبالإسناد إلى المرشد بالله. قال: أخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن الحسين 
الذكواني بقراءتي بأصفهان في منزليء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي 
بن عاصم المقري» قال: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مردود الحراني» قال: 
حدثنا علي بن المنذر. قال: حدثنا محمد بن فضيلء. عن الأعمش. عن عطية؛ عن 
أبي سعيد الخدري» وعن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقمء قالا: قال رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لسن تضلوا من 
بعدي؛ كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتى» ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما)» '. 
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قال رَضبي الله عَنه في التعليق: ورواءه المؤيد بالله وهو في الجامع الكافي قال: وهو خير 
مشهور نقلته الأمة. ورواه اهادي عَلَيْهِ السلا في الأحكام. ورووه باختلاف من زيادة ونقص. 
وف بعضها: ((محلف فيكم)) وفي بعض ((الثقلين)) وفي بعض ((ما إن تمسكتم به))ءالخ. ذكره 
في شرح الغاية الحسين بن القاسم وذكر الروايات فراجعه؛ تمت. 

وف بعض الروايات: ((إني قد تركت فيكم الخ)) أخرجه أحمد عن أبي سعيد ويعضها: 
((إني تارك فيكم الخ))»أخرجه أحمد والطبراني والضياء المقدسي عن زيد بن ثابت وأبو يعلى 
عن أبي سعيد والطبراني والحاكم عن زيد بن أرقم بإختلاف يسير تمت تفريج. 

قال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله: حديث ((إني تارك فيكم)).؛ رواه 
مسلم في صحيحه والترمذيء؛ واحمد في مسنده والطبراني في الأوسطء وأبو يعلىء والحاكم في 
المستدرك من ثلاث طرق كل واحدة صحيحة على شرط الشيخين؛ وابن عقده في الموالاة. 
والطبراني في الكبيرء والضياء في المختارة» وأبو نعيم في الحلية» وعبد بن حميد سند جيدء وأبو 
موسى المزني في الصحابة؛ والحافظ ابو الفتوح العجلي في كتاب الموجز في فضائل الخلفاء» وابن 
أبي شيبةء وإسحاق بن راهويه؛ بسند جيدء والدولابي في الذرية الطاهرة:؛ والبزار» والزرندي 
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فما حكم من لم يقبل وصاة خاتم المرسلين صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم و 
يتمسك بجحبل الله المتين: ويتمسك بالعترة الطاهرين الذين أمِنّ من الضلال من 
تمسك بهم وقطع على ملازمتهم لكتاب ربهم إلى ورود الحوض؛ فأي نجاة يطلب 
مع غير العترة والكتاب بأي سبب من الأسباب 9إنّ الْينَ كَقَرُوا سّوَاءُ عَلَيْهمْ 
َأنذْرَتهُم ام لم تنلرهم لَا يُؤْمِنو نَ(1)* [البقر 00( ْ 

وبالإسناد إلى المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا ابن زيذه قراءة عليه بأصبهان. 
قال: أخبرنا الطبراني؛ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدئنا عباد 
بن زياد الأسديء قال: حدثنا يحيى بن العلاء الرازي؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه 
عَلَيْهم السسّلام-. عن جابر قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: ((إن 
النّه جعل ذرية كل نى في صلبه؛ وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي 
طالن))77. 


الشافعيء. وغيرهم بألفاظ مختلفة متفقة المعاني» تمت والحمدلله. 

ورواه أبو علي الصفار بإسناده إلى أبي سعيد وقد رواها ابن المغازلي في حديث المناشدة عن 
عامر بن واثلة عن علي عَلَيّه السّلام؛ تمت. 

ورواه أيضاً بإسناده إلى زيد بن أرقمء تمت من مناأقبه. 

ورواه في شمس الأخبار عن أبي سعيد الخدري؛ وكتب: وبإسناده (ب) فيحقق وينظر في 
مناقب ابن المغازلي» تمت كاتبه. 

نعم رواه عن أبي سعيد من طريقين ابن المغازلي وعن زيد بن ارقم كذلك من طريقين» تمت 
لاقي 

وأخرجه الكنجي عن زيد بن ثابت ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى أبي سعيد من 
ست طرق والى زيد بن أرقم من ثلاث طرق وإلى حذيفة بن أسيد بطريقء تمت من مناقبه. 

'''- قال رَعْبي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الطبراني وابن عدي والكنجي وابن المغازلي عن 
جابر وأخرجه الخطيب والحاكمي أبو الخير القزويني والكنجي عن ابن عباس وأخرجه صاحب 
كنوز المطالب عن العباسء ورواه في كتاب الأخبار لأبي الحسن علي بن محمد بين سليمان 
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النوفلى عن صالح بن علي بن عطية الأصم بسنده إلى العباس قال: ((كنت عند رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلَّم فدخل علي بن أبي طالب وساق إلى أن قال النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسّلّم: («وإن ذريتي بعدي من صلب هذا يعنى عليأ)). ذكره في مروج الذهب للمسعودي. 
ضلث. 

ورواه بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع بسنده عن جابر كما في مناقبه من حديث طويل بعد 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبدالله بن يزيد الأنصاريء تمت. جامع صغير للسيوطي. 

ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عنه صل الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((كل ولد آدم فإن 
عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم))؛اخرجه أحمد ين حنيل والدارقطني 
والطبراني والكنجي وأبو نعيم والطبري وأبو صالح المؤذن والحافظ عبد العزيز الأخضر وابن 
السمان. 

واخرجه الطبراني والمنطيب وأبو يعلى عن فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ومثله أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس ذكره في الجامع الصغير للسيوطي. تمت. 

ورواه الهادي يحيى بن الحسين عَلَيّْه السّلام بإسناده ذكره في الأسانيد اليحيوية. 
سند مسلسل بالعترة الطاهرة لحديث: كل بني أنمى. |لخ] 

وقد رواه جمال الدين علي بن الحسين بن عز الدين في نهج الرشاد بسنده إلى المؤيد بالله 
وأخيه أبي طالب وخافما أبي العباس الحسي بسندهم إلى الإمام يحبى بن محمد المرتضى عن 
عمه الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين عن أبيه الهادي إلى الحق عن أبيه الحسين عن أبيه القاسم 
عن أبيه إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه إبراهيم عن أبيه الحسن عن أبيه الحسن عن أبيه علي 
بن ابي طالب عَلَيْهم السُلام عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((كل بتي أنشى 
بنتمون إلى أبيهم إلا ابنيى فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما)). 

وأخرج نحوه ابن عساكر والحاكم عن جابرء وأخرج نحوه أيضاً عثمان بن محمد بن أبي شيبة 
عن فاطمة الزهراء عليها السلام وعن جابر» تمت. 

واخرج ابن المغازلي عن أبي ايوب عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن الله جعل نسل كل 
نبى من صلبه وجعل نسلي من صلبك يا علي))ءتمت من مناقبه. 

وروى جمال الدين علي بن الحسين ايضا بسنده إلى الحاكم الحسكاني بسنده إلى زيد بن علي 
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فأي نجاة تطلب من غير الذرية النبوية» والعترة الطاهرة المرضية؛ أعلام المهدى. 
ومصابيح الدجى. وليوث الوغى وسيوف اللقاء. أولئك آل اللّه؛ وعترة المرسل 
الأواه. من ودادهم دليل طهارة الميلاد» وبغضهم برهان الخيبث والفساد. نص 
بذلك النى الحاد. صلى الله عليه وآله الأمجاد. 

وبالإسناد المتقدم إلى المرشد بالله عَلَيّْه السّلام قال: أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم 
بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءتي عليه في منزله بالبصرة. قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمد القزويني.؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن محمد 
الطائي؛ قال: حدثنا ابن رشدين, قال: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني 
بمصرء قال: حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب؛ عن أبيه؛ عن جذه؛ عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((إن لله حرمات 
من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنيا ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئأ»») قيل: 
وما هن يا رسول اللّه؟ قال: ((حرمة الإسلام. وحرمتى. وحرمة رحمي))'"' 


عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: ((لا تجوز شهادة ولد لوالده؛ ولا والد لولده. إلا الحسن 
اقفن ,رسول الله متاك انه لتر ال تل قو لها بابلنة) ا #تحيمن نيس الرشناد. 
'' [تقدم تخريجه /١(‏ ..) وأنه أخرجه السمهودي في جواهره (ص54١)‏ وقال في هامشه: 
أخرجه الطبراني في الكبير (/ ..) وأخرجه المرشد بالله في الخميسية ])../١(‏ 
قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أخرجه الطبراني في (الكبير والأرسط) وابو الشيخ في 
[الكلام في حديث إن علي بن أبي طالب راية الغدى الخ وما يتصل بذلك مما يسدل علسى أن احسذا مسن 
الصحابة لم يبلغ رتبقه عليه السلام] 
رسول 0000 1 ((الحق مع ذا موي 0 
في الحلية عن أن تن آنه ملي اله آله فت قال) [ما بين القوسين زيادة من شرح التحفة. 
ولعله سقط من الأصل. آفاده مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيذه اللّه] 
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(يا أبا برزة إن رب العالمين عهد إل عهدأً في علي بن أبي طالب فقال: إنه راية الحدى. ومنار 
الؤيمان. وإمام أوليائي» ونور جميع من أطاعني )) [الكنجي في الكفاية (ص24) وابن المغازلي في 
مناقبه (ص1 5) رقم (19) نحوه من حديث طويل ]ء تمت من شرح التحفة. 

وهذا صدر الحديث الثالث الذي ذكره ابن أبي الحديد» نمت. 
[فائدة جليلة ذكر فيها أبن اسي الحديد )١4(‏ حديئا في علسي (2)] 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله: 

واعلم أن آمير المؤمنين عليه السّلام لو فاخخر بنفسه. وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله. 
بفصاحته التي آتاه الله تعالى إياهاء واختصه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة. لم 
يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره؛ ولست أعني بذلك 
الأخبار العامة الشائعة التي تحتج بها الإمامية على إمامته كخبر الغديرء والمنزلة وقصة براءة 
وتخبر المناجاة؛ وقصة خيبر. وخبر الدار بمكة في إبتداء الدعوة ونحو ذلك: بل الأخبار الخاصة 
الى رواها أئمة الحديث التي لم يحصل أقل القليل منها لغيره. 

آنا اذكر من ذلك شيئا يسيرأ ما رواه فيه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه.ء وجلهم قائل 
بتفضيل غيره عليه فروايتهم فضائله توجب سكون النفس ما لا توجبه رواية غيرهم: 
الخبر الذول: [إن الله قد زينك] 

((با علي إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إليه منهاء هي زينة الأبرار عند الله 
تعالى الزهد في الدنياء جعلك لا ترزء من الدنيا شيئاً ولا ترزا الدنيا منك شيئأء ووهب لك حب 
المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضوا بك إماما)) [ابن المغازلي (ص84) رقم )١48(‏ 
الكنجي (ص117١)‏ الحب الطبري (ص ٠١١٠١‏ ) مجمع الزوائد )١1١/4(‏ وقال: رواه الطبراني؛ 
حلية الأولياء ١ /١(‏ لا)]. 

رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف (بحلية الأولياء»» وزاد فيه أبو عبدالله آحمد بن حتبل 
في المسند: ((فطوبى لمن أحبك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب فيك)). 
الخبر الشاني: [حديث: لتسلمن أو لأبعئن إليكم رجلا] 

قال لوفد ثقيف: ((لتسلمن أو لأبعئن إليكم رجلا منيء أو قال عديل نفسي. فَلْيضْربنُ 
امالك عبيون هي لاعن افر ارك انال عير نبا فنيت امار إلا ريسا 
وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول هو هذاء فالتفت فاخذ بيد علي عَلَيْه السّلام وقال: 


مده 
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رواه أحمد في المسند. 

ورواه في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام أنه قال: ((لتنتهن يا بنى وليعة أو لأبعشن عليكم 
عمر في حجزتي من خلفي يقول: من تراه يعنى فقلت: إنه لا يعنيك وإنما يعنى خاصف النعل 
بالبيت. وأنه قال هو هذا)) [فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ('/ الاه) رقم (411)]. 
الخبر الثالسث: [إن الله عنغت إلى فى على عناذا] 

((إن الله عهد إل في على عهداً فقلت: يا رب بينه لي» قال اسمع: إن عليا راية ا هدىء وإمام 
أطاعنى؛ فيشره بذلك. 

قال: قد بشرته يا رب فقال: أنا عبدالله وفي قبضته؛ فإن يعذبي فبذنوبي لم يظلم شيئأ وإن يدم 


علمى إنه لمبتلى ومبتلى [به])). 
ذكره أبو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء) عن ابي برزة الأسلميء تمت [حلية الأولياء 
(1/لا؟)]. 


(قلت: وأخحرجه ابن المغازلي عن أبي برزة؛ تمت مناقب. 

والكنجي عنه أيضاً بسنده إلى أبي نعيم وأخرجه بهاء الدين الأكوع كابن المغازلي بالسند إلى 
أبيى جعفر عن أبي برزة؛ تمت). 

(رجع) ثم رواه أي أبو نعيم بإسناد آخر بلفظ آخر عن أنس بن مالك: ((إن رب العالمين 
عهد إلي في على عهداء أنه راية الهدىء ومنار الإيمان. وإمام أوليائي؛ ونور جميع من أطاعنيء إن 
علياً أميني غداً في القيامة. وصاحب رايتيء بيد علي مفاتيح خزائن رحمة ربي)) [حلية الأولياء 
(15/1))]. 
اتخبر الرابج: [من أراد أن ينظر إلى نوج..إلخ] 

((من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه. وإلى آدم في علمه؛ وإلى إبراهيم في حلمه.؛ وإلى موسى 
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في فطنته» والى عيسى في زهده؛ فلينظر إلى على بن ابي طالب عَلَيْه السمّلام))» رواه أحمد بن 
حنبل في المسند ورواه البيهقي في صحيحه [رواه الحب الطبري في الذخائر (ص”5) والكنجي 
في الكفاية (ص )١١5‏ وابن المغازلي في مناقبه نحوه (ص151١)‏ رقم )١155(‏ والحاكم في شواهد 
التنزيل /١(‏ ص 1!8))]. 
الخبر الخامس: [ من سرد أن بحيى حياتي] 

((من سره أن يحيا حباتي؛ ويموت ميتتى ويتمسك بالقضيب من الياقوتة الى خلقها الله تعالى 
بيده؛ ثم قال لها: كوني فكانت؛ فليتمسك بولاية على بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام)) [رواه بنحو 
هذا اللفظ: الحاكم في المستدرك (179/7) رقم (47841) والطبراني في الكبير (0/ )١94‏ رقم 
(007) واطيثمي في مجمع الزوائد .])1١8/9(‏ 

ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب (حلية الأولياء»» ورواه أبو عبدالله أحمد ين حتبل في المسند 
وني كتاب فضائل علي بن أبى طالب وحكاية لفظ أحمد رضي الله عَنه [هذا كله من كلام ابن 
أبي الحديد إلا (إن قيل» قلت) فهي من المؤلف رحمه الله]: ((من أحب أن يتمسك بالقضيب 
الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه؛ فليتمسك بحب علي بن أبي طالب عليه السّلام)) 
[أخرجه لهذا اللفظ الكنجى في الكفاية (ص588١)‏ وأحمد في الفضائل (75177/5) رقم 
.]))١١5(‏ 
الخبر الساد س: [لولا أن تقول فيك طوائف] 

((والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمتٍ فيك ما قالت النصارى في ابن مريم. 
لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملإ من المسلمين إلا أخذو | التراب من تحت قدميك للبركة)). 

ذكره أبو عبدالله أحمد بن حنبل في المسند [الكنجي في الكفاية (ص777) وابن المغازلي في 
مناقبه (ص!190١)‏ رقم (185) قال في هامش الكفاية (ص1739): مجمع الزوائد )١17١/94(‏ كنوز 
الحقائق (ص188١)‏ الاستيعاب (1017//7) المستدرك (/1757) كنز العمال (5/ 5٠٠‏ ) انتهى ]. 
الخبر السابج: [لولا أن تقول فيك طوائف] ' 

خرج رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّمم على الحجيج عشية عرفة فقال لهم: ((إن الله قد 
باهى بكم الملائكة عامة؛ وغفر لكم عامة؛ وباهى بعلي خاصة. وغفر له خاصة:؛ إني قائل لكم 
قولاً غير محاب فيه لقرابتي: إن السعيد كل السعيد حق السعيد مسن أحب عليأ في حياته وبعد 
موته)) [أحمد في الفضائل (168/7) رقم (١5؟١١)‏ والطبراني في الكبير )4١6 /5١(‏ رقم 
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.))٠١١5( 

رواه أبو عبدالله أحمد بن حتبل في كتاب فضائل علي عَلَيّه السّلام وفي المسند أيضاً. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي أيوب» تمت مناقب. 
الخبر التامن: [أنا أول من يدعى به يوم القيامة] 

رواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين: ((أنا أول من يدعى به يوم القيامة. 
فأقوم عن يمين العرش في ظلة ثم أكسى حلة؛ ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض. فيقومون 
عن يمين العرش» ويكسون حللاء ثم يدعى بعلي بن ابي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي. 
ويدفع إليه لوائي لواء الحمدء آدم ومن دونه تحت ذلك اللواء ثم قال لعلي: فتسير به حتى تقف 
بيني وبين إبراهيم الخليل؛ ثم تكسى حلةء وينادي مناد من العرش: نِعْمّ الأب [في الأصل: نعم 
العبد] أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ اخوك علي, أبشر فإنك تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت. 
وتحبى إذا حييت)) [فضائل أحمد (؟/ 577) رقم .])١171(‏ 
الخبر الشاسع: [إمام المتقين وسيد المسلصين] 

((يا أنس: اسكب لي وضوءاء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: أول من يدخل عليك من هذا 
الباب إمام المتقين» وسيد المسلمين» ويعسوب الدين؛ وخاتم الوصيينء وقائد الغر المحجلين. 

قال أنس: فقلت اللهم اجعله رجلاً من الأنصار. وكتمت دعوتيء فجاء علي عَلَيْه السّلام 
فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: من جاء يا انس؟ فقلت علي عَلَيْهِ انلام فقام إليه مستبثراً 
فاعتنقه» ثم جعل يمسح عرق وجهه. فقال علي يا رسول الله صلى اللّه عليك وآلك: لقد رأيتنك 
اليوم تصنع بي شيئأ ما صنعته بي قبل [في الحلية: (لقد رأينك صنعت شيئأً ما صنعت بي من 
قبل) انظر /١(‏ 77)] قال: وما يمنعبي؟ وأنست تؤدي عني. وتسمعهم صوتي.ء وتبين لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي)) 

رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء [الحلية: /١(‏ 17)]. 
الخبر العاشر: [سيد العرب] 

((ادعوا لي سيد العرب عليأء فقالت عائشة: الست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد ولد آدم. 
وعلي سيد العرب؛ فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا أدلكم 
على ما إن تمكتم به لن تضلوا [بعدي] أبدأء قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا علي فأحبوه 
بحبي: وأكرموه بكرامتي. فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزوجل)). 
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رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الآولياء [الحلية /١(‏ ؟١)‏ والزيادة بين القوسين منه]. 
الخبر الحادى عشر: سيد المؤمنين وإمام المتقين] 

((مرحباً بسيد المؤمنين؛ وإمام المتقين» فقيل لعلي عَلَيْهِ السنّلام: كيف شكرك؟ فقال: أحمد الله 
على ما آتاني» وأسأله الشكر على ما أولاني» وأن يزيدني ما أعطاني)). 

ذكره صاحب الحلية أيضاً [حلية الأولياء .])55/5١(‏ 
الخبر الثاني عشر: | من سره أن يخيى حياتي] 

((من سره أن يحيى حياتي؛ ويموت مماتي؛ ريكن جنة عدن (التي) [ما بين القوسين غير 
موجود في الحلية انظر (877/1)] غرسها ربي؛ فليوال علي من بعديء وليوال وليهء وليقتد 
بالأئمة من بعدي. فإنهم عترتي خلقوا من طينتي؛ ورزقوا فهمأ وعلماًء وويل للمكذبين 
[بفضلهم] من أمتى؛ القاطعين فيهم صلق لا أنالهم الا شفاعتي)). 

كوو ساتحية نان فنا الله را - 
الخبر الثالث عشر: [بريدة الأسلمي وشكواه عليا] 

(«بعث رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم خالد بن الوليد في سرية» وبعث علياً عَلَيْه 
انلام في سرية أخرىء وكلاهما إلى اليمن: وقال: إن اجتمعتما فعلي على الناسء وإن افترقتما 
فكل واحد منكما على جنده؛ فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء. واخذا أموالا. وقتلا ناسأء واخذ 
على جارية فاختصها لنفسه. 

نقاك تال الأزيعة فو الاين متهم بريدة الاسسلمي الإسفوا البرسول اماماي اكات 
وآله وَسَلّمء فاذكروا له كذا واذكروا له كذاء لأمور عددها على عليء فسبقوا إليه» فجاء واحد 
من جانبه فقال: إن علياً فعل كذاء فأعرض عنهء فجاء الآخر من الجانب الآخر فقال: إن علياً 
فعل كذا فأعرض عتهء فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله؛ إن علياً فعل ذلك فأخذ جارية 
لنفسه؛ فغضب رسول الله صِلَّى الله عَلَيّه وآله وَسّلُم حتى احمر وجهه؛ وقال: دعوا لي علياًء 
يكررهاء إن علي مني وأنا من عليء وإن حصته في الخمس أكثر ئما أخذء وهو ولي كل مؤمن من 
بعدي)) [فضائل أحمد (؟/ 560) رقم (117/4)]. 

رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غير مرة» ورواه في كتاب (فضائل علىي)؛ ورواه أكثر المحدثين. 
الخبر الرابع عشر: [حديث: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله.. إلخ] 

((كنت أنا وعلي نورأً بين يدي الله عزوجل قبل أن يخلق آدم باربعة عشر ألف عامء قلما 
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خلق آدم قسم ذلك فيه وجعله جزئين: فجزء أناء وجزء علي)) [فضائل أحمد (177/7) رقم 
)١١0(‏ والكنجي في الكفاية (ص١58)].‏ 

رواه أحمد في المسند وفي كتاب فضائل على عنه. 

وذكره صاحب كتاب الفردوسء وزاد فيه ((ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلبء فكان لي 
النبوءة» ولعلي الوصية)) [أخرجه ابن المغازلي في منافبه بلفظ: (ولعلي الخلافة) (ص4) رقم 
.])١12:(‏ 

الخبر الخامس عشر [النظر إلى وجهك يا على عبادة] 

((النظر إلى وجهك يا على عبادة؛ أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة؛ من أحبك أحبني. 
وحبيبي حبيب الله وعدوك عدويء وعدوي عدو الله؛ الويل لمن ابغفضك)) [أخرج حديث 
(النظر إلى علي عبادة): الحيثشمي في مجمع الزوائد )١١5/5(‏ والطبراني في الكبير )1717/١١(‏ رقم 
٠١٠١٠١ 5(‏ ) والحاكم في المستدرك (7/ ؟191١)‏ رقم (4181) وصححهه وابين المغازلي في مناقبه 
(ص84) رقم )١55(‏ والكنجي في الكفاية (ص٠١1١)‏ والمحب الطبري في الذخائر (ص40) 
وقال: أخرجه ابن السمان في الموافقه. وأبو الحسن الحربيء والأبهري» وابن أبي فرات]. 

رواه أحمد في المسند قال: وكان ابن عباس يفسره ويقول: (إن من ينظره يقول: سبحان الله ما 
أعلم هذا الفتى! 

سبحان الله ما أشجع هذا الفتى! 

سبحان الله ما أفصح هذا الفتى!). 
الخير الساد س عشر (تسليم الملائكة (ع) على أمير المؤمنين رع) في البشر] 

(للاتكاقف لبلة بده قال:رسول انه كل اللاغلته:واله وبتك : من بستقي لنا ماءء فأحجم 
الناس» فقام على فاحتضن قربة» ثم أتى برأ بعيدة القعر مظلمة فا حدر [في الأصل: فانحد] فيها. 
فأرحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ أن تأهبوا لنصر محمد وأخيه وحزبه فهبطوا من 
السماء هم لَغْطُ يذعر من يسمعهء فلما حاذوا البتر سلموا عليه من عند آخرهم إكراماً له 
وإجلالاً)) [فضائل أحمد )١17/1(‏ رقم .])1١15(‏ 

رواه احمد في كتاب فضائل علي عَلَيْهِ السّلام» وزاد فيه في طريق اخرى عن انس بن مالك: 
((لتؤتين يا على يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبي» وفخذك مع فخذي 
حتى تدخل الجنة)). 
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الخبر السابع عشر [أوصيكم بحب ذي قرباها. إلخ] 

((خطب صلى الله عَلَيّه وآله وَسَلم الناس يوم جمعة فقال: أيها الناس قدموا قريشاً ولا 
تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموهاء فوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم. وأمانة 
رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرهم. أيها الناس أوصيكم بجحب ذي قرباها أخي وابن 
عمي علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السنّلام؛ لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من أحبه فقد 
أحبنى. ومن أبغضه فقد أبغضبي. ومن أبغضبى عذبه الله بالنار))». 

رواه أحمد رَضِي الله عنه في كناب فضائل علي عَلْيْه المّلام [فضائل احمد (777/5) رقم 
اانا 
الخبر الثامن عشر: [الصديقون ثلاثة] 

((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعىء ومؤمن آل فرعون 
الذي كان يكتم إيمانه؛ وعلي بن أبي طالبء وهو انفضلهم)) 

رواه امد في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام [فضائل أحمد (7717/7) رقم )1١15(‏ وقد 
سبق تخريجه (5/ ..)]. 
الخبر التاسع عشر [أعطيت ني علي خمسا هن أحب إلي من الدنيا] 

((اعطيت في على حمسأ هن أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

أما عله فهو عابنا بز يدي اله عزوول عت بتر دمن اسان انلق 

وأما الثانية: فلواء الحمد بيده» آدم ومن ولد تحته. 

وأما الثالئة: فواقف على عقر حوضيء يسقي من عرف من أمتى. 

وأما الرابعة: فساتر عورتي» ومسلمي إلى ربي. 

وأما الخامسة: فإني لست أخشى عليه أن يعود كافرا بعد إيمانه» ولا زانياً بعد إحصانه)). 

رواه أحمد في كتاب الفضائل [فضائل أحمد (؟7/ )75١1١‏ رقم )١١71(‏ والسمهودي في جواهمر 
العقدين (ص27 ١‏ )]. 
الخبر العشرون إسد الآأبواب] ' 

(كائف لمساعة من الضحابة نوات شازعة :مسجل الرستول:ملئ الله عليه وآله :رسك 
فقال عليه الصلاة السلام يومأ ((سدّوا كل باب في المسجد إلا باب علي)) فسدت. ثقال في 
ذلك قوم حتى بلغ رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ؛ فقام فيهم فقال: ((إن قوماً قالوا في 
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سد الأبواب وتركي باب علي بن أبي طالبء إني ما سددت ولا فتحتء ولكني أمرت بأمر 
فاتبعته))) 

رواه أحمد في المسند مرارأً وفي كتاب الفضائل [مسند أحمد (5597/4”) رقم (194805) وقد 
سبق تخريجه هامش (7/ ..)]. 
الخبر الحادى والعسرون [المناجاة ]| 

((دعا صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم علياً في غزوة الطائف فانتجاه واطال نجواه حنى كره قوم 
من الصحابة ذلك. فقال قائل - وهو عمر في رواية محمد بن سليمان-: لقد أطال اليوم نجوى 
ابن عمه فبلغه عليه وآله الصلاة والسلام ذلك. نجمع منهم قوم ثم قال: إن قائلا قال لقد 
اطال اليوم نجوى ابن عمهء أما إني ما أنجيته» ولكن الله انتجاه)). 

رواه أحمد في (المسند) [الترمذي في صحيحه (779/60) رقم (37757) وأبو يعلى في مسنده 
)١١18/4(‏ رقم )5١70‏ وقد سبق تخريجه (75/ ..)]. 
الخبر الثاني والعشرون: [أخصمك بالنبوة وتخصم الناس يسيع ] 

((أخصمك يا علي بالنبؤة فلا نبؤة بعدي» وتخصم الناس بسبع لا يحاجك فيها أحد من 
قريش: أنت أوهم إيماناً بالله؛ وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله واقسمهم بالسوية» وأعدهم 
في الرعية» وأبصرهم بالقضية» وأعظمهم عند الله مزية)). 

رواه أبو نعيم الحافظ في (حلية الأولياء) [حلية الأولياء .])57/1١(‏ 
الخبر النالث والعشرون: | زوجتك أقد مهم سلها..إلخ] 

((قالت فاطمة: إنك زوجتني نقيراً لا مال له فقال: زوجتك أقدمهم سلمأء واعظمهم حلماأء 
وأكثرهم علمأء آلا تعلمين أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك, ثم اطلع إليها ثانية 
فاختار منها بعلك)) 

رواه أحمد في المسند [الطبراني في الكبير /١(‏ 44) وقد سبق تخريجه (7/..)]. 
الخبر الرابع والعشرون: [ليس أحد أحق منك بمقاصي] 

((لما نزل #إذا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَتَحُ(١)4‏ [النصراء بعد انصرافه عليه وآله الصلاة والسّلام 
من غزوة حنين» جعل يكثر من سبحان اللهء استغفر اللهء ثم قال: يا علي إنه قد جاء ما وعدت 
به. جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاء وإنه ليس أحد احق منك بمقامي. لقدمك في 
الإسلام. رقربك مني وصهرك, وعندك سيدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي 
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نهذا تصريح من الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بان من حفظ هذه الحرمات 
حفظ الله أمر دينه ودنياه. وما يطلب المرء العاقل بعد حفظ الدين والدنياء أو ماذا 
يخشى بعد فوات أمر الدين والدنياء وهذه حرمات مربوط بعضها ببعضء. آخرها 
حرمة رحم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فهل تعلم لرسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم رحماً في الدنيا غيرنا؟ فما عذر 
من ضيعنا عند ربناء وجعل جرمنا أنا خالفنا والواجب عليه اتباعناء وقد آمنه 
الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم من الضلال بملازمتناء وأخمير بأنا لا نفارق 
كتاب ربناء ونحن اهداة المهتدون؛ حماة سرح الدينء وعترة حاتم المرسلين -سلام الله 
عليه وعليهم أجمعين-. 
[ذكر معاوية عند فقيه الخارقة] 

ثم قال [الفقيه]: ونذكر هاهنا أحاديث مسندة في أمر الحسن بن علي عَلَيْهما 
السلام وأصحابه؛ بالاجتماع على معاوية ومتابعته. وتسليم الأمر إليه؛ وفيما أخبر 
الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم من فضل معاوية وشرفه. وإكرامه لأهل البيت 
عَلَيْهم السّلام ما أورده محمد بن الحسين الآجري في شريعته. 

فنقول: بالسند الذي ذكرنا إلى تحمد بن الحسينء قال: أخبرنا أبو تحمد 
عبدال رحمن بن أسيد الفارسيء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبريء قال: أخبرنا 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر. عن أيوب. عن ابن سيرين.؛ أن الحسن بن علي 
عَلَيْهِما السلام قال: لو نظرتم ما بين جابلص إلى جابلق ما وجدتم رجلاً جده ني 


طالب عندي» حين نزل القرآن» فإنيى حريص على أن أراعي ذلك لولده)) 
رواه ابو إسحاق الثعلي في تفسير القرآن. 
انتهى ما اردت نقله والحمدلله. 
فإذا لم تكن هذه الأخبار ونحوها َل عنك المتواتر منها دالا على إمامة على نما هو الذي 


تدذل؟!اا قت. 
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غيري وأخيء وأرى أن تجتمعوا على معاوية. 

قال: وأخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية؛» قال: أخبرنا وهب بن بقية 
الواسطيء قال: حدثنا خالد بن عبيدالله الواسطي؛ عن صدقة بن المثنى»؛ عن رباح 
بن الحارث. قال: اجتمع الناس إلى الحسن بن علي بعد وفاة علي فخطبهم؛ فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: إن كل ما هو آت قريب, وإن أمر الله عز وجل لواقع. ما 
له من دافع. ولو كره الناس, وإني ما أحب أن الي من أمر أمة محمد صَلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم ما يزن مثقال حبة من خحردلء يهراق فيه محجمة من دم. الحقوا 
دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية 

انه اخ اسل عبر انر لالس لون ل ين ادن 
قال: حدثنا بشر بن السريء قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن يوسف بن سيف. 
عن الخارث بن زياد؛ عن أبي رهم السماعي؛ عن العرباض بن سارية السلمي. 
قال: أتيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو يتسحر فقال: ((هلم إلى الغداء 
المبارك)) وسمعته يقول لمعاوية: ((اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب)) 
وهذا الحديث طرق حماعة. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية؛ قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم المقسميء. قال: 
حدثنا وحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب. قال: حدثنا أبي عن أبيه. عن 
جنوه قال : كان معاوية رديف رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم؛ فقال له 
وول الله على أله عليه وآله ويئل: ((ما يليني منك؟)) فقال: بطني وصدري. 
تال: ((تلأهم الله غلم وله ))نوطةا اريف طرق 

بشارة الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لمعاوية بالجنة: 

قال أخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنى أحمد بن إبراهيم 
الدوري والحسن بن إسحاق بن يزيد. قالا: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى القرشي. 
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قال: أخبرنا إسماعيل بن عياشء. عن عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار؛ عن أبيه. عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّ: ((يطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من أهل الجنة)) فطلع معاوية, ثم قال من الغد مثل ذلك فطلع 
معاوية» فقال رجل: يا رسول الله هو هذا؟ قال: ((نعم هو هذا)). 

مصاهرة الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم لمعاوية باخته أم حبيبة: 

قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية؛ قال: حدثنا روح بن الفرج. 
عواي صالع» ٠‏ عن ابن عباس في هذه الآية: #عَسَى الله أن يَجَعَل بَينكم وَبَيِنَ 
لين عام نهم رةه 1 لحك :لاأء قال: المودة بي سنن 
أريد أن أسب معاوية فقال: مهلا لا تسبه فإنه صهر النبى صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وس 

قال: وحدئنا ابن عبدالحميد الواسطي؛ قال: حدثنا محمد بن رزق الله قال: 
عن هند بن أبي هالة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلم قال: ((إن الله عز 
وجل أبى علي أن أزوج أو أتزوج إلا | إلى أهل الجنة)) وقد روي من غير هذا 
الطريق. 

استكتاب الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لمعاوية بمشورة جبريل عَلَيِْ الستّلام: 

قال: حدثنا ابن عبدالحميد الواسطىء. قال: حدثنا محمد بن محمود. قال: حدثنا 
إسحاق بن حاتم قال: حدثنى حسين المعلم» قال: حدثني أصرم ال همداني؛ عن أبي 
شيبان» عن الضحاك؛ عن النزال -يعنى ابن سبرة- عن علي عَلَيْهِ السّلام قال: كان 
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ابن أخطل يكتب بين يدي رسول الله صَلى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم؛ فار كورويكة 
بالمشركين؛ فقتل يوم فتح مكة؛ فاراد النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أن يستكتب 
معاوية -قال علي عَلَيْه السّلام: لم يكن فينا أكتب منه- فخشي أن يكون مثل ابن 
أخطل فاستشار فيه جبريل عَلْيْه السّلام فقال: استكتبه فإنه أمين. 

قال: وأخيرنا ابن ناجية قال: أخبرنا روح بن الفرج المخزومي قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبان الواسطي. قال: حدثني إبراهيم بن أبي يزيد المدني» عن عمر بن 
عبدالله مولى عفرةء عن ابن عباس؛ قال جاء جبريل عَلَيْهِ السّلام إلى النبى صَلَى 
لله عَلَيِ وآله وَسَلّم ومعاوية عنده يكتب فقال: يا محمد إن كاتبك هذا لأمين. 

صحبة معاوية للني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 

قال: أخبرنا ابن ناجية» قال: أخبرنا عبدالله بن عمر بن أبان بن صالح بن 
عبدال رحمن الكوفي» قال: حدثنا عبدالله المكي؛ قال: حدثنا عثمان بن الأسود. عن 
أبي مليكة؛ أن معاوية صلى العشاء ثم أوثر بركعة قال: فذكرت ذلك لابن عباس 
فقال: إن معاوية قد صحب رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدئنا أبو معمر القطيعي. ويعقوب الدورقي. 
وخلاد بن أسلم قالوا: حدثنا مروان بن شجاعء قال: حدثنا نصيفء عن مجاهد. 
وعطاءء وطاووسء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه قص عن رسول الله صَلى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بمستقص فقال ابن عباس: ما كان معاوية على رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم متهماً. 

قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء. قال: حدثنا الحسين بن الحمسن 
المروزي» قال: حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز قال ابن صاعد: وحدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» قال: حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز واللفظ للحسين» قال: حدثنا أبو نعامة 
السعدي. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي سعيد الخدريء قال: خرج معاوية على 
حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجلء قال: الله ما 
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اجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما اجلسنا إلا ذلك؛ قال: أما إني لم استحلفكم تهمة 
لكم؛ وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم اقل حديثاً عن 
رسول الله صلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم مي» خرج رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم على حلقة من اصحابه فقال: ((ما اجلسكم؟)) قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا من الإسلام» فقال: ((آلله ما اجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: الله 
ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: ((أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل 
عَلَيّه السّلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) وقد نقل من طريق 
غير هذه. 

تواضع معاوية في خلافته. 

قال أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: أخبرنا أحمد بن منيع» قال: 
حدثنا إسماعيل بن علية»؛ قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. عن أبي حبيب الشهيد. 

عن أبي مخلد. قال: خرج معاوية وابن الزبير وابن عامر جالسان. فقام احدهماء 
لقال عاو للا :قا ابلس تاق :صفعته رسول تدان اله عليه واله :وميك 
يقول: ((من أحب أن تمثئل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)). 

قال: وأخيرنا ابن ناجية. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح., قال: حدثنا هشام 
بن عمارء قال: حدثنا عمرو بن واقد؛. عن يونس بن ميسرة بن حليسء قال: رأ 
معاوية في أيام خلافته على بغلة؛ عليه قبا مرقوع. قد أردف نخحلفه وصيفاً. 

قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار البلخي؛ قال: حدثنا فضيل 
بن زياد. قال: حدثنا رباح بن الجراح الموصليء. قال: سمعت رجلا يسأل المعافا بن 
عمرانء قال: فقال: يا أبا مسعود أين عمر بن عبدالعزيز من معاوية بن أبي 
سفيان؟ قال: فرأيته غضب غضباً شديدأ وقال: لا يقاس باصحاب رسول الله 
صِلّى الله عَلَيْه وآله 50 أحد. معاوية كاتبه وصاحبه. وصهره. وأمينه على وحي 
الله عز وجلء وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((دعوا لي اصحابي 
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وأصهاري؛ فمن سبهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين)). 

قال: وحدثنا ابن شهريار» قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي. قال: حدثنا 
عبدالله بن المبارك؛ قال: حدثنا أبو هلال؛ عن قتادة.» قال: قلت للحسن إن قوما 
يشهدون على معاوية أنه في النار» قال: لعنهم الله. 

تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وإكرامه إياهم: 

قال: أخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية؛ قال: حدثنا أبو عمرو عثمان 
بن عيدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان, قال: حدثنا عبدالله بن طيعة. قال: 
سمعت أبا الزبير يحدث» عن جابر بن عبدالله» قال: كنا يوماً عند معاوية؛ وقل 
تفرشت قريش وصناديد العرب ومواليها أسفل سريره. وعقيل بن أبي طالب 
والحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام عن يمينه ويساره. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي» فال: حدثنا محمد بن 
المفضل السدوسيء قال: حدثني مهدي بن ميمون. عن محمد بن عبدالله بن أبي 
يعقوب. قال: كان معاوية إذا لقي الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام قال: مرحباً بابن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واهلاً ويامر له بثلائمائة الف. ويلقى ابن 
الزبير فيقول: مرحبأ بابن عمة رسول اللهء وابن حواريه؛ ويأمر له بمائة ألف. 

قال: وأخيرنا ابن ناجية. قال: حدثنا محمد بن مسكين؛ قال: حدثنا يحيى بن 
حسان. قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن عقيل بن 
أبي طالب جاء إلى أخيه علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام إلى العراق ليعطيه؛ فأبى 
أن يعطيه شيئاً فقال: إذأ أذهب إلى رجل أوصل منك. فذهب إلى معاوية فعرف له. 

قال: وأخبرنا ابن ناجية» قال: حدثنا محمد بن مسكين بالسند المتقدم أن الحمسن 
والحسين عَلَيْهما السّلام كانا يقبلان جوائز معاوية. 

فذكرنا من فضل معاوية على سبيل الاختصار؛ على حسب ما تحتمله هذه 
الرسالة عا 'سمفنا عن شيرعناءيرويه غدل عن عدل على مقتضى :نا قن كتسرطناء 
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وقد بينا ما موه به هذا الرجل وزخرفء. وكشفنا عما دلس به وأرجف. وأوضحنا 
أنه الذي بنى على أصول منهارة الأساس. وأنه من أمره في تخليط والتباس. 

فإن كان عنده علم كما يرزعم؛ فليورد لنا أحاديث مسندة كماأوردنا على ما 
ندعي؛ وإن عجز عن ذلك. وأقام على الباطل؛ علمنا أنه معاند بدعي. واللّه تعالى 
الموفق إلى طريق الرشاد. والمسؤول أن يمدنا بالصلاح والسداد. 
[الجواب على ما ادعاه الفقيه من فضل معلوية] 

والجواب: أن أول ما في هذا الباب هو طلب ترجيح الرواة”''. وهذه الأخبار 





ل قال رَصِي الله عنه في التعليق: وقع الإجماع على أن معاوية لم تصح له فضيلة. وتواتر 
عن اسحاق بن راهويه [شيخ البخاري]: أن كل فضيلة تروى لعاوية فإنهنا كد معدو 
الي( ص)» قال ابن حجر في شرح البخاري (ما معنأه): وإنما ذكر البخاري معاوية -وإن م بكرة 
له فضلة- - دمغأ لرؤوس الروافض. انتهى. 

فسبحان الله! كيف يدمغ رؤوس الروافض بذكر فرعون هذه الأمة. وقد صح وقطع بأنه 
منافقء لبغضه عليأء وقد تواتر أن بغضه نفاق؛ وثبت أنه حرب لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
َسلَمِ وقد صحٌ أنه قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلَّم في على: ((حربك حربي)).فمن أحق 
بالدمغ الروانض أم النواصب؟! 

هذا إن أريد بالروافض من رفض الجهاد الأئمة من آل محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُم 
كزيد بن علي عَلْيْه السّلام» فاما إن أريد من فضل وقدم علياً فاطم واطمء أن يدمغ رؤس العترة 
رأنصارهم بذكر عدرّهم وعدرٌ محمد صلَى الله علي وآله وسَلم ؛ إن هذا ليوجب الكفر الدامغ. 
فكيف بتصحيح مسنده. فلينظر في علة الذكرء ثم ليعتبر ذو الفكرء » والله المستعان؛ تمت كاتبها. 

(كنبيه : نص كلام ابن حجر في قتح الباري المطبوعة: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات 

بعض الأحاديث التي ذكروها ؛ ثم ساق عن إمحاق بن راهويه انه قال لم يصح في فضائل 
ا شيء. قال ابن حجر : فين الكة ى منارل البحاري عن التقيويم لفط م حتفنا 
على مول سيم لكن دي تر امخط ما يدقع به روس 1 لروافض) . إلخ. وسيأتي في آخر 
البحث نص ابن حجر أنه لم يصح في فضل معاوية حديث من طريق الإسناد. 

(رجع إلى التعليق): نعم جاء في فضيلة معاوية حديث ابن عباس فيه عنه صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلم: ((لا أ* شبع الله بطنه))؛ ذكره الذهي في الميزان والنبلاء. 

سل القتاى إن جرح ف مخادية قال ان في« أخرح : ((اللهم لا تشبع بطنه))» قداسوه 
حتى كأن سيبيا هلاكه. 

ولشدّة تعصب الذهبي حاول أن يجعل الحديث منقبة لمعاوية لعنه الله. 
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وف حديث مسلم: (أن رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم مر بامراة حبلى من السبي 5 
باب رجل من أصحابه فقال (ص): لعله يلم بهاء قالوا: نعم» فقال صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: 
لل ا ا 

فهل يريد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أن يلحقه اللعن ليكفر ذنوبه نعوذ بالله من الزور 
والتحريف نمت. 
رقوله (أى صاحب النصانح الكانية]: وقد حاول الذهسى..إاخ. 

الظاهر أنه حاول أن يجعل الروايات في لعن نحو معاويه منقية لأن القوم يرون عن النى 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («اللهم من لعنته فاجعلها كفارة له)) أو نحو هذا فانظر إلى تحريفهم؛ 
فلذا قلنا يكون قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم («لقد هممت أن العنه لعنأ يدخل عليه في قبره)) 
أن يكون معناه ليكفر ذنوبه» وهل يصح التأويل بمثله فيما عُلِم أن المراد الزجر والوعيد لا 
البشارة لمن [في الأصل: بمن] ألم بالمسبيّة بأن يكفر ذنوبه باللعن» لأن الحديث: ((اللهم العنه ولا 
تشبع بطنه إلا بالتراب))ءوقد مرت من رواية الجاحظ. 

والحديث الذي فيه قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا أشيع الله يطنه))؛ اخرجه مسلم 
عن ابن عباس وهو الذي أشار إليه النسائي؛ تمت من النصائح الكافية؛ لابن عقيل. 

وقال السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بعد أن ذكر أحاديث كثيرة 
في فضل معاوية: كلها موضوعة لا أصل طا. 

ثم قال قال الحاكم سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسفه. سمعت أبي يقول: 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحتظلي يقول: (لا يصح في فضل معاوية حديث). 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن الجوزي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (لم يصح ف 
فضل معاوية شيء).؛ تمت. 

ثم قال: وأنخرج ابن الجوزي وهو شيخ البخاري ايضاً من طريق عبدالله بن امد بن حتبل 
سالت ابي ما يقول في علي ومعاوية؟ فاطرق ثم قال: أي شيء اقول فيهما: (إعلم أن علياً كان 
كثير الأعداء» ففتش له أعداؤه عيبأ فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم 
لعلي). 

قال: وقد ورد في فضل معاوية أحاديث كثيرةء لكن ليس فيها ما يصح من طريئ الإسناد. 
وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. 
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وما جانسها مما ذكره الفقيه في هذا الكتاب. إن كان يرويها من لا يستحل الكذب 
ولا يستجيزه؛ بل يراه قبيحأ كله. وأنه إنما قبح لكونه كذباء وأنه لا يختلف حكمه 
باختلاف الفاعلين؛ أمكن حيتئذ النظر في المتون» وفيما تحتمله؛ وما الحكم فيها. 

وإن كان في الرواة من يقول: إن الكذب قد يحسن فى الشاهد. بل ربمايقول: 
يجب؛ فما الأمان من أن يكون قد استعمل فيما يرويه ويحكيه نما هو عنده جائز 
غير فبيح من الكذب الذي يقوي به مذهبهء ويجمل به حال من يروي عنهما 
بمدحه فيه» أو يروي ما يذم به من يريد من الناس؟ وهذا أمر لا يدفعه منصف. 
فلينظر الفقيه فيه فإنه أمر مهم. وأصل لا ينبنى عليه. 

على أنا وإن نزلنا عن هذه الدرجة؛ والتزمنا صحة روايته؛ مع أنه قد صرح 
بيجواز الكذب. فأما تمثيله بقتل النى وسلامته بالكذبء فيدل على وجوبه. فإنه 
يقال له: إنا قد بينا أولاً: أن ما اخبر به البى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم فهو صدق 
لا كذب فيهء وحق لا باطل فيه؛ لكنه ينقسم إلى ما يكون لمحبره متعلقاً بالأعمال 
ذال اتنس كدلفه 

فما لا تعلق له بالأعمال فوجب تصديق وقوعه لا محالة» وأما ما يتعلق 
بالأعمال فلا يخلو إما أن يتعلق بعمل من يعلم أنه يستحق ما وعد به أو توعل 
عليه؛ في الحال دون المآل. فهذا يقطع على أنه يستحق ما وقع الوعدأو الوعيد به في 
تلك الحال؛ وأما بعد ذلك فلا يجوز؛ فإن تاب كان له واب عند الله تعالى لأجل ما 


وقال العلامة العينيى في شرح البخاري: (فإن قلت: قد ورد في فضل معاوية أحاديث كثيرة. 
قلت: نعم؛ ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق الإسناد. نص على ذلك ابن راهويه 
والنسائي وغيرهما). 

وقال الشوكاني: في كتابه الفوائد (اتفق الحفاظ على أنه لم يصح في فضل معارية حديث))ء 
تمت من النصائح. 
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جدده من الطاعة. أو عقاب لأجل ما جدده من المعصية. هذا فيمن يعلم أنه لا 
يستحق ما وعد به أو توعد إلا في الحال. 

وإما أن يعلم أنه يستحق ذلك في كل حال كثواب الأنبياء عَلَيْهِم السّلام فإنه 
يقطع على أنهم يصلون إلى ذلك. 

وأما من لا يعلم حاله هل استقام على حالته التى استحق عليها الثواب أو 
العقاب؛ فإنه لا يقطع عليه بما ذكر أنه يستحقه في حال الوعد والوعيد إلا بشرط 
البقاء على تلك ال حخال؛ وهذا القسم الأخير من الثواب هو المقصود من هذه 
القسمة. 

فإنا نعلم أن من وعده الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالجنة من قِبّل الله تعالى. 
أو بشره بها فإنه يستحق ذلك لا محالة؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا ينطق عن 
الموى. إن هو إلا وحي يوحى. وإثما الكلام في بقائه على تلك الحال التي يستحق 
ها “تكئوة: 

فمن استقام فثوابه باق» ومن غيرء أو بدل» أو خالف أمر الله تعالى وأمر رسول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم؛ِ عرفنا أنه خرج عن استحقاق ما بشر به. وكان ذنبه 
كبيرة محبطة. كالخروج على إمام الحق ومحاربته. 

وإن لم يعلم حكم خطيئته رددنا حكمها إلى الله تعالى؛ ووسعنا السكوت,. ولا 
نقطع على أنه مستحق لما كان يستحقه لأجل جنايته المتأخرة؛ ولا نقطع على زوال 
المستحق أولاً إلا بدليل قاطع. 

فالأول: حكم الناكثين والقاسطين والمارقين؛ والثاني: حكم من تقدم على أمير 
المؤمنين» وقد تكلمنا بهذا الكلام مراراًء ودللنا عليه أسفارأء فقد ظهر من هذه 
الجملة أن معاوية إن سلمنا فيه صحة هذه الأخبار فإنه من أهل النار؛ لخروجه على 
أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام وتحاربته» وللعن علي عَلَيْه السّلام له؛ لأن علياً لا يلعن 
أحداً من آهل الجنة. كما أنه لا يلعن عليا أحد من أهل الجنة؛ ما لم يظهر أحدهما 
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العورية: 

ومعلوم أن معاوية مات على ذلك؛ بل وطد قواعد الخلاف. وأسس لابنه يزيد 
أصول الظلم. وعداوة أهل الحق؛ ومهد له طريق الباطل. وقوى له أسباب 
العدوان. حتى كأنه شاهده في كل حين وأوان؛» فما كان من ظلم وعدوان. وقتل 
وأسرء وغبر ذلك فكأن معاوية حاضره وشريك فيه. 

ولقد روينا عن أمير المؤمنين علي عَلَيّهِ السّلام انه لما نصر في بعض حروبه قال 
له بعض أصحابه: ليت أن أخي فلاناً شاهدنا؛ فقال عَلَيْه السلام: أو كنان رافها 
بنصرنا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛؟ فقال: فإنه قد شهدناء ولقد شهد حربنا هذا قوم 
في أصلاب الرجال وأرحام النساءء -يعنى علي عَلْيْهِ السّلام بذلك الشركة في أجره 
للرضى به-. 

وكذلك حالة الراضي بالظلم والعدوان. والزور والبهتان» من أسسه وثبت 
قواعده. وفيمن يأتي بعده ثم يرضى به ويناظر عليه.ء ويجمل ما قبح من أفعاله. 
وقد روينا عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم آنه قال: ((كل دم حرام سفك على 
وجه الأرض فإن ابن آدم شريك فيه؛ وذلك أنه سن القتل)). 

وقد روينا عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((من سن سنة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) والمراد به أنه إما نمهد لذلك. أو راض به. 
وتارك للنكير مع الإمكان. 

وروينا أن لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 9 زيادة على ثوابه مثل ثواب أمته إلى 
يوم القيامة؛ لآأنه سن سنة حسنة فكان له مثل أجرهاء فهذه القواعد لا عذر لأاحد 
من أهل العلم والدين من النظر فيها؛ فنسال الله التوفيق. 
[بيان مخارج الأحاديث التي أوردها الفقيه] 

أما الحديث الأول: عن الحسن بن علي َعَلَيْهما السّلام- فصحيح مأثور سوى 
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ما زاده من قوله: أرى أن تجتمعوا على معاوية؛ لأنه في موضع بيان فلا يجوز 
تأويله؛ ولو كان بحيث يجوز تأويله لتأولناه على أن تجتمعوا عليه لقتله؛ أو إزالة 
ظلمه. فإني لم أتمكن من ذلك. 

وقد روى هذاالخير بغير هذه الزيادة من نثق بروايته؛ ولا يستجيز الكذب. 
فكانت روايته أولى» ولوجه آخر وهو أنه قد ثبت أن الحسن والحسين إمامان بقوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير 
منهما)) والخبر مشهور عند الأمة متلقى بالقبول. ما عرف من عالم رده ولا 
إنكاره'"' 


''- قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: قال الإمام الحسن بن بدر الدين عَلَيْه السّلام: والعترة 
بجمعة على صحتهء وقال: إنه تما ظهرء واشتهر بين الأمة» وتلقته بالقبول» ولا جحده أحد نمن 
يعوّل عليه من علماء المسلمين. بل هم بين عامل بهء ومتأول له. 

وقال النجري: ويدل على إمامتهما الحديث المشهور المتلقى بالقبرل يعنى هذا الحديث. 

وقال القاضي أحمد بن يحيى حابس: وصحته إما لأنه منوائر على رأي أو متلقى بالقبول. 
ولأن العترة اجمعت على صحته. 

وقال القاسم بن محمد عَلَيْه السّلام: إنه مجمع على صحته. 

قال الشرفي: لأنه متلقى بالقبول من الئاس جميعاً. 

وقال الإمام عزالدين بن الحسن عَلَيْه السّلام في المعراج: حكى الفقيه حميد إجماع العترة على 
صحتهء قال وقد ظهر بين الأمة ولم يعلم من أحد إنكاره؛ انتهى. 

وقال الفقيه عبدالله بن زيد العنسي في الحجة: إنه ئما ظهر واشتهر بين الأمة وتلقعه بالقبول. 
ولم ينكره احد من المخالفين» ذكر هذا شارح الأبيات الفخرية. 

وقال: ومثله ذكر السيد مجدالدين المرتضى بن المفضلء فدت. 
[أدلة حصر الإمامة في أولاد الحسنين عليهم السلام ] [ْ [ْ 

وما يدل على إمامة الحسنين وأن ولدهما أحق بالإمامة قوله صلَى الله عليه وآله وَسَلْم: 
((من سره أن يحيا حياتي إلى قوله فليتول علي بن أبي طالب وذريثه الطاهرين أئنمة 
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الهدى))ءالخ. 

رواه المرشد بالله بإسناده إلى الحسين السبط عليه السّلام. ورواه ابن شاهين وابن مندة 
والباوردي ومطين عن زياد بن مطرف. 

ورواه المرشد بالله عَلَيْه السّلام بإسناده إلى ابن عباس بلفظ: ((وأوصياء فهم الأولياء 
والأئمة من بعدي..إلخ)). 

ورواه ابو نعيم والرافعي والكنجي بلفظ: («فليوال علي وليوال وليه؛ وليقند بالأئمة من 
بعدي؛ فإنهم عترتي خلقوا من طينتي الخ)) [كفاية الكنجي (ص75) و(ص85١)‏ و(ص8١٠)‏ 
وقد سبق تخريح هامش (1)../7]. 

ورواه الطبراني بلفظ: ((وليقتد يأهل بيتى من بعدي فإنهم عترتي الخ))». 

زترله سنا الله لوال روكدم ((من اغيج اندرز كنب ستقيقة النعدا وم سكمس اف ب العرن: 
الوثقى» ويعتصم بجحبل الله المتين؛ فلياتم عليأء ولياتم بالهداة من ولده))ءرواه الحاكم الحسكاني 
بإسناده عن علي عَلَيْه الستّلام. 

وكذا حديث الثقلين» وحديث السفيئة المتواترين» وحديث النجوم المستفيض. فإنها قاضية 
بأنهم هداة الأمة» والأولى بالاتباع» فهم الأئمة على الخلق. 

ركذا قوله تعالى: لأَطِبمُوا الله وََطِيِعُوا الرْسُولَ وَأولِي الْأمْرِ مِنَْكُمْ» الخ [النساء: 199]» قال 
علي عَنَيْه السّلام من هم يا رسول الله؟ قال أنت أولهم)). 

رواه الحاكم عن سليم بن قيس افلالي عن علي عَلْيْه السلام. 

وروى الحاكم أيضأ عن جعفر الصادق قال: (نزلت في علي والحسن والحسين). 

وكذا توله تعالى: #رَعَدَ اللّهُ إلى فوله تعالى: لَبسْتْحْلَِهُمْ في الأرْض..إلخ4 [النور: 58] 
قال في البرهان: نزلت في رسول امههاى اند له وال ع وعلى يعاواسل كوم اك 

ويؤيده ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال: (نزلت هذه الآية في آل محمد صلى الله عَلَيْهِ وآله 
تلم )اكز هذا فق الصاب: 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم: («فاوصيكم بأهل بيتى خيراًء فقدموهم ولا تقدموهم: 
وأمئّروهم ولا تأمّروا عليهم))».. من رواية محمد بن سليمان عن أبي بن كعب. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: («لا تعلموا أهل بيتى فهم اعلم منكم.ء ولا تسبقوهم 
فتمرقواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تنولوا غيرهم فتضلوا)).من رواية القاسم بن إبراهيم 


عَيْه الستّلام عن زيد ‏ بن أرقم. 

وكوله على الله عليه وآله وك : ((من سره أن يحيا حياتي إلى قوله: فليتول علي بن أبي 
طالب بعدي والأخيار من ذريتى)). 

ا ا 
وهذ الخبر رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى محمد بن علي رفعه. 

وروى بسنده إلى محمد بن عبدالله واخيه يحيى عن أبيهما عبداللّه الكامل عن جدهما عن 
علي بن أبي طالب قال: ((لما خطب أبو بكر قام أبي بن كعب فقال يا معشر [معاشر (نخ)] 
المهاجرين والأنضار اندم تعلموق أن رسول الله صلى الله عَليْه وآله وسلع 'قال اوضيكع باهل 
بيتى خيراء فقدموهم ولا تقدموا عليهم, وامّروهم ولا تأمّروا عليهم الخ)). 

وقال الحادي يحيى بن الحسين عَلَيْه السلام في الأحكام: ((بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال ((من أمر بالمعررف. ونهى عن المنكر من ذريبي؛ فهو خليمة الله في أرضه. 
وخليفة كتابهء وخليفة رسوله)). 

وني الجامع الكاني عن الباقر قال: ((١من‏ حبس نفسه لواعيتناء وكان منتظرأ لقائمنا؛ كان 
كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبيل الله)). 

وفيه قال الحسن بن يحيى: امع آل رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن علياً احق بمقام 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم؛ ؛ ثم من بعده الأحق بمقامه الحسن والحسين؛ ثم علماء آل 
رسول الله صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسُلّم بأعيانهم وأسمائهم)؛تمت. 


وفيه قال الحسن بن يحيى: (أجمع آل رسول الله صِلَى الله عليه وآله وَسَلم على أن الدعوة 
تكون إلى كتاب اللهء وسنة رسوله صل الله َلَيِْ وآله وَسَلْمء نان الزاقين سين ال ميد فلن 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم)» تمت. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أنه قال: ((أتاني جبريل آنفأ فقال: تختموا بالعقيق فإنه أو 
حجر شهد لله بالوحدانية» ولي بالنبوة» ولعلي بالوصيةء ولولده بالإمامة؛ ولشيعته بالجنة)). 

رواه ابن المغازلي بإسناده عن علي عَلَيْه السسّلام. واخرجه ابن السمان عن علي أيضأء تمت 
شمس أخبار. 


ورواه الخرارزمي تمت تفريج. 


ذغ؟» الشاني / ج ؛ 

فكيف يجعل أمر الأمة إلى معاوية مع وجوده ووجود أخيه عَلَيْهِما السلام ومع 
أن قعودهما عن القيام بأمر الأمة لا يخرجهما عن الإمامة لظاهر الخبر. 

ولأن الحسن عَلَيْه السّلام هو الإمام بالإجماع قبل معاوية:؛ فمعاوية يجب قتله 
بحكم الله عز وجل؛ فكيف يكون الإمام حلال الدم. 

ولوجه آخر: وهو أنه لو كان عند معاوية من الطاعة للحسن عَلَيّْهِ السّلام 
والانقياد له؛ والتحلي بخصال الولاية من الصالحين؛ لكان الكلام يتأول أنه جعله 


قال علي عَلَيْه السّلام: (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبأً وبغياً علينا. 
أن رفعنا الله ووضعهمء وأعطانا وحرمهم., وأدخلنا وأخرجهم. بنا ييستعطى اللهدىء ويستجلى 
العمى؛ إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على سواهم. ولا تصلح 
الولاة من غيرهم)» تمت من نهج البلاغة. 

قال ابن أبي الحديد في شرحه لهذا: (قد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة: 

فقال قوم من قدماء أصحابنا: إن النسب ليس بشرط وهو قول الخوارج. 

وقال أكثر أصحابنا وهر قول أكثر الناس: إن النسب شرط وإنها لا تصلح إلا في فريش. 

وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين» لا تصلح في غير البطنين. ولا 
تصح إلا أن يقوم بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس. 

وبعض الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين من ولد علي وهو من أقواهم الشاذة. 

والراوندية: خصوها بالعباس وولده؛ وهذا القول ظهر في أيام المنصور والمهدي. 

و الإمامية: جعلوها سارية في ولد الحسين عَلَيْه السّلام في أاشخاص مخصوصين. 

والكيسانية: في محمد بن الحنفية وولده. الخ. 

ثم قال فإن قلت: إن كلام على تصريح بأنها في ببى هاشم خلاف مذهب المعتزلة. قلت: 
وهذا مشكلء ولي فيه نظرء وإن صح أنه قاله على قلت: كما قال؛ لأنه ثبت عندي أن رسول 
لله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((إنه مع الحق» وإن الحق يدور معه حيثما دار))؛ تمت. 

قال علي عليه السلام: (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة)» قت من نهج 
البلاغة. 
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واليآ كامير الجيوش دون عقد الإمامة. 

ولوجه آخر: وهو أن نص الإمام على غيره لا يصح على بعض الوجوه؛ فكيف 
مع وجود المنصوص عليه في الحال. 

ولوجه آخر: وهو أنه عَلَيْه السّلام كان عالمأ بل حاضراً ما فعله معاوية مع أمير 
المؤمنين عَلَيْه السّلام من العداوة؛ والحرب والقتال» وبلوغ الغاية في ذلكء. فكيف 
نخلع نفسه عن الإمامة ويجعلها لمعاوية؟ 

ولوجه آخر: وهو أن الإمامة من الله عز وجل؛ إما بنص في المنصوص عليه 
وإما بحكم فيمن كان طريقه سوى النصء فلا يصح جعله لنفسه. ولا يصح جعلها 
لمعاوية؛ لأنها شرعية» وليس في الشرع ما يدل على أن النص من غير النبىي طريق 
للامامة. 

وكل هذه الوجوه تدل على أن هذه الزيادة منقولة عليه عَلْيْهِ السّلام أو منقولة 
على غير وجهها. أو لأنه عَلَيْه السّلام أمر بالاجتماع بالمسلمين دون اعتقاد 
الإمامة. 

ونهاية ما تحمل عليه الزيادة في قوله: واجتمعوا عليه؛ وجهان. 

إما اجتمعوا عليه لدفع شره بالتقية إلى أن يفتح الله بفتح من عنله. 

وإما أن يقول. اجتمعوا عليه لدفع شره عن أنفسكم بأي وجه أمكنء وإظهار 
اعتقاد ولايته لا يكون أعظم من إظهار كلمة الكفر للضرورة» وقد جاز ذلك 
وللومام أن يأمر بما يجوز. 

وأما الحديث الثاني: عنه عَلْيْه السّلام فليس في قوله: الحقوا بظنينكم ما يدل على 
خلعه لنفسه. ولا على تسليمه الأمر لمعاوية» وذلك ظاهر. فكيف يحتج به؟ بل فيه 
ما يقتضي أنه عَلْيْه السّلام رأى الهدنة أصوبء إذ لم يكن في الحرب إلا إراقة الدماء 
دون بلوغ الغرضء من استيلائه على الأمر. وهذا لا يخرجه عن كونه إماماًء لا 
سيما مع قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)) 


١‏ الشاتي / ج ؛ 
فكان قعوده لا يخرجه عن كونه إمامأء وهذه فائدة قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم: 
ذقنا أن قعل 

اق عن يندعم وإندالة تبه طلا عع الأان لقو ال كشي ريسل الظلسة: 
ويعزم على تحمل أعباء الإمامة. مع كمال الخصال الست. فتلزم طاعته وتجب 
[لجارقعررو انا فى حتهها علنهما اكلام تماق فى حنيها انر يتظتر نيما قال 
لتجب طاعتهماء بل يجب على كل مكلف في وقتهما اعتقاد إمامتهماء ونصرهما 
متى أمكنه؛ فإن طلباه منه وجبء وإن غلب على ظنه أنه لا يتمكن منه؛ لأن طاعة 
الإمام واجبة. 

وأما أخبار معاوية وما رتبه فيها فهي على ما ذكرناه من الشروط؛ هذا لو 
صحت. ولا شك أنه نقض شرط الاستحقاق لشواب الله تعالى» واستبدل به 
استحقاق العقاب من الله عز وجل. 

وأما الدعاء له بعلم الكتابة والحساب. فيصح بغير شرط فيما ليس بمفساة في 
الذي 

وأما وقايته للعذاب فعلى ما ذكرنا اول من الشروط. ولا يجوز سوى ذلك. 
وهو استمرار التوبة والاحتراس عن امحبطات من فعل وثركء ويجوز أن يكون 
دعاؤه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لوقايته عذاب الاستتصالء نقد كان فعل ما 
يستحق به ذلك؛ وقد أجيبت دعوة الني صَلَى الله عَلَيْءِ وآله وَسَلّم بانه ممع إلى 
حين. 

وكذلك في الدعاء له بالعلم والحلم لا مانع منه على الوجه الذي ذكرناه» وإن 
كان قد خالف ما علمء فكان علمه حجة عليه. 

وأما بشارته بالجنة فإن صحت الرواية فإن ذلك بشرط الاستقامة ولم يستقم. 
قال الله تعالى: إن الِينَ قَالُوا ربا الله تم استَقَامُوا تَتَتَرْلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَافُوا 
ولا توا رانفرو) بالجنة الي كم تُوعَدُونَ(0٠‏ ؟)4 اعت 


+ خ ؟ الشافي / ج ؛ 
وأما التزويح منه فيجوز في حال صحة ولايته للإنكاح» وأما أنه يستحق بذلك 

ثوابً فلا عمل يستحق به ذلك؛ ولو استحق شيئا في حال الإنكاح؛ وفي وقت النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم فقد أبطله بمعصيته لله تعالى الظاهرة المعلومة في حرب 
أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام وسبه, وقتل أصحابه. 

ولأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَمَلّْم لم يملك عقدتها من ابي سفيان؛ ولا 
من معاوية؛ وإئما زوجها إياه النجاشي -رحه الله- وأبو سفيان كافر وولده ولا 
مناكحة بين المسلمين والكافرين. 

وأما صحبته وصلته لآل ابي طالب وقول جبريل: إنه امين؛ فذلك صحيح. ولم 
يخن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في الكتابة كما خانه ابن أبي سرح؛ وابن 
أخطلء وقد قال الله تعالى في اليهود”'': لوَمِنَ أهل الْكِتَاب من إن تَأمَنهُ بقِنطار يُوَدمِ 
إلَيِكَ» [آل عمران:176: ولم يدل على براءتهم من الشرك. ْ 

وأما صلته لآل ابي طالب فإئما اراد بذلك حفظ سلطانه. 

وأما إقعاده لهم على السرير ففيه نظرء فكيف يقعد على السرير والحسن تحته. 

وأما ما أمكنه من استيلائه على الأمر فقد استلبه» فكيف يدعي الفقيه أنه بين ما 
موه به غيره بزعمه؛ وليس في شيء من ذلك علقة إذا تدبر ما ذكرناه. 

وأما معارضته أخباره بأخبار في فضل علي وأولاده عَلَيّهم السّلام فمعاوية أدون 
من أن يذكر بمعارضة بخبر واحد من أخبارهم عَلَيْهُم السّلام مع أنا لو اشتغلنا 
بذلك لأنفذنا الطوامير'"» ولم ندرك إلا قليلا من كثير. 


''" المشهور أنهم النصارىء وفي الكشاف: وقيل المامونون على الكثير النصارى لغلبة 
الأمانة عليهمء والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. من مولانا الإمام الحجة/ 
مبجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 

'''- الطومار: الصحيفة ج: طوامير؛ تمت قاموس. 
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ونفعل في ذلك ما ذكر لنا من نثق به؛ أن واعظ بغداد ابن الجوزي سثل عن 
يزيد هل يلعن فغالطه في ذلك فلم يقبل» فأقبل عليه وقال: يا هذا إنا نتجس اللعنة: 
وهذه إشارة حسنة» ونقول: إننا ننزه الأخبار والمخير عنه عن مقابلتهما محال 
معاوية؛ أو يظن شيء من ذلك. وقد حصل لنا من الفقيه لعن رسول الله صَلَّى الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّم لمعاوية لأنه قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَصَلَّمِ: 
((دعوالي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والشامن 
أجمعين)) والإجماع منا ومنه أن علياً عَلَيْه السنّلام لا يستحق اللعنة, والإجماع منا 
ومنه أن معاوية قد سب علي ولعنه. وهو الأخ والصاحب والصهر المصاقب”" . 
فصارت لعنة معاوية نصأ من رواية الفقيه لا تخريجاء فليتأمل ذلك المنصف. 
[بحث ني حصر الإمامة] 
[أول: كلام فقيه الخارقة على دعوة الإهام عليه السلام] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما حكاه من قول الإمام عَلَيْه 
السّلام في الإمامة وحصرهاء واختلاف الناس فيهاء وأبطل سائر الأقوال. وصحح 
ان نصابها في ولد الحسن والحسين عَلَيْهما السّلام فهو قول صحيح. 

وأما ما عقبه من تتبعه لذلك بقوله فأقول: من ذهب إلى أنها في الناس كلهم 
قول ساقط إذ لا دليل عليه؛ إلى قوله: إلا انها في قريش؛ فقد اجتمع على العترة 
قول متناقضء وهذا ليس بإجماع؛ لأن الإجماع هو ما أفاد مايفيده النصء. من 
إسقاط كلفة النظر. ومؤنة الإجتهاد. وهذا غير موجود فيما ادعاه من الإجماع. 

فال: ونذكر لهذه المسألة نظيراً من المسائل الفقهية» ليستدل بها من له لب على 
أن دعوى هذا الرجل الإحماع في هذه المسألة غير صحيح. 

فاقول: قد اختلف في ليلة القدر فقال الشافعي رَضِي الله عَنه وأصحابه: هي في 





ان الصقب بالتحريك: القريب. 
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العشرة الأواخر من رمضان. وحث على طلبها فيهاء وهذا يشبه قولكم: إن الإمامة 
في الحسن والحسينء وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي في جميع شهر رمضان لا تعدوه. 
وحث على طلبها في جميعه. وهذا يشبه قول من قال: إن الإمامة في أصناف 
المسلمين؛ ثم مع ذلك لم يقل من قال بالأقلء وإنها في العشر الأواخر لا تعدوها إلى 
غيرها: إن هذا إجماع لا خلاف فيه.. إلى آخر ما ذكر. 
[ثانيا: رد الشيخ محيي الدين على كلام الفقيه] 

قال القدري: والكلام على ما أورده هاهنا أنه بنى سؤاله فيه على أصلين 
فاسدين: 

أحدهما: أنه توهم أن الإمام عَلَيّه السّلام قال: إن الأمة قد أجمعت على كونها 
فيهم: وثبوتها لهم دون غيرهم. ولم يقل ذلكء وإنما قال: أجمعت الأمة على جوازها 
فيهمء واختلفت فيمن سواهم. والإجماع حجة؛ أراد به عَلَيْه السّلام هاهنا الإجماع 
على الجواز لا على الوجوب. لكنه لما لم يفهم المراد تصدى للويراد» فليعرف الفرق 
بين الوجوب والجواز إن كان من أهل هذا الفن. 

والغلط الثاني: فهو أنه توهم أن الإمام عَلَيْهِ السّلام اقتصر على قوله والإجماع 
حجة وهو يعنى على الجواز كما قدمنا وليس كذلك بل قال عَلَيْهِ السّلام: ولا دليل 
على خلافه. والمراد أنه لا دليل يذل على جوازها في غيرهم من سائر الناس فبطل 
وبقي هذا المنصب الشريف. 

فلو بطل أيضاً مع الأول لكانت الأمة قائلة باقوال كلها فاسدة» وذلك يكون 
إجماعاً على الخطا وذلك لا يجوز لما ذكره عَلَيْه السَّلام من أن إجماعهم حجة. فلو 
أجمعوا على الخطأ لكانت أقوالهم كلها خطا؛ فلا يوثق بإجماعهم في نفي ولا إثبات. 
وقد علمنا شخلافه. 

ولو تدبر ما قاله الإمام عَلَيْه السّلام لم يتسرع إلى المناقضة:؛ ولا بادر إلى 
المعارضة, لأنه عجل في أمر كانت له في أناة» ورشح بما في إنائه ما كتمه وواراه. 
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ثم قوله: وهذا ليس بإجماع؛ إذ الإحماع ما أفاد ما يفيده النص من إسقاط كلفة 
النظر. فمثل ما تقدم من جهالاته؛ لأن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النص 
فليس من حق النص ما ذكر فكيف بما يستفاد منه إذ النصوص تنقسم إلى قسمين: 

فمنها الجلي. ومنها ما يعرف به المراد بظاهره. وهو ينقسم إلى مبجمل ومبين. 

ومنه الخفي: وهو ما يحتاج إلى نظر واستخراج للمعنى منه. فكيف تجاسر على 
هذا الإطلاق» لولا قلة الورعء أو قلة التحصيل والجهل بمسائل الأصول. 

ولولا خشية الإكثارء والمعرفة بأن مورد الرسالة غير جدير بالإيراد والإصدار؛ 
لظهور الأمارات الكثيرة من كلامه أنه يحب الإكثار وإن لم يكن تحته معرفة 
واستبصارء لحكينا مئال كل واحد من هذه الأقسام مما يشفي الأوام'' '» لكن راينا 
انه لا يصلح في هذا المقام» فليراجع النظر فيما أورده والقصد الذي نحاه وقصله. 

وما ذكره من المثال بليلة القدرء والمسألة الفقهية في الطلاق فكلام منفصل عما 
ذكره الإمام عَلَيْهِ السّلام ولعله بناه على ما ظنه من إجماع الآمة على ثبوت الإمامة 
في النسب الشريف. وقد بينا له أن الإ جماع وقع على الجواز دون الثبوت. وأن 
الثبوت فيهم عَلَيْهم السّلام والئعيين هم دون غيرهم كان بعد إبطال ثبوتها في 
سواهم فلا يبقى إلا هم حياطة للإجماع من أن تقول الأمة باسرها اقوالاً فاسدة. 
وذلك يمنع من الثقة بها فيما يعتقده ويقوله. 

فلو سلك الشافعي -رحه الله- في ذلك المثال مسلكنا في الاستدلال لتعين الحق 
فيما قاله من أن ليلة القدر في العشر الأواخر؛ هذا لو كان علينا تكليف في وجوب 
معرفتها على التعيين؛ كما يجب ذلك في مسألة الإمامة» فإذا كان طلبها لتحصيل 
الثواب المندوب إلى تحصيله نفعاً جردأ فتحصيل النفع لا يجب بمجرده فكيف يجب 


ا الأوام كغراب: || [* أو حره والدخخحان ودوار الرأس. والوترء وأن يضج العطشان؛ 
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شيء لأجله. 

وهذا لما تقرر عند الشافعي -رحمه الله- أن كون ليلة القدر في العشر الأواخر 
عنده من باب المظنون لم يحكم بطلاق المرأة التى ذكرها في المشال إلا بعد العلم 
اليقينء وكان لا يحصل إلا في المدة التي ذكرها من حول الحول من يوم وقع الخلف. 
لأنه يكون آخذأ بالإجماع أيضأء فليتدبر ما صدر فقد خاب من مان" ' وكفر. 
[ثالشا: رد فقيه الخارقة على الشيخ محيي الدين رحمه الله] 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لقد موه هذا الرجل تمويهاً ظن انه يخفى على 
مورد الجواب؛ وأوهم الجهال والعوام من شيعته أن خصمه في هذا لم يفرق بين 
الخطا والصوابء ولبّس بأنه قد أورد الدليل على ما يقوله ولا دليلء وصار يمني 
نفسه -مع كونه ضاحيا في قاع قرقر بحر الشمس- أنه في ظل ظليل؛ وسأميز إن 
شاء الله تعالى بين صحيح قوله والعليل» وأبين افتضاحه وبطلان قوله عما قليل. 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. 

أما ما ذكر من أن خصمه بنى سؤاله على أصلين فاسدين: 

أحدهما أنه توهم أن الإمام قال: إن الآمة أجمعت على كونها فيهم؛ وثبوتها لهم 
دون غيرهم. ولم يقل ذلك. وإثما قال: معت الآمة على جوازها فيهم. 

فأول ما في هذا أنه قال: بنى سؤاله؛ ولم يقل جوابه. وهذا يدل على أنه لا يفرق 
بين السؤال والجواب. 

وأما ما ذكر من التوهم فقول باطل؛ فكيف أتوهم ذلك وقد قال إمامه في 
رسالته من أجازها في ولد الحسن والحسين أذ بالإجماع؛ فكيف أتوهم مع هذا أنه 
أراد ثبوتها فيهم. ولكنه قد ضاق ذرعه في هذا المجال فلم يجد إلا التلبيس والمحال. 

وأما الغلط الثاني الذي زعم فهو قوله: إن خصمه توهم أن الإمام عَلَيِه السّلام 


2) 
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اقتصر على قوله والإجماع حجة وهو يعني على الجواز كما قدمناء وليس كذلك بل 
قال عَلْيّه السّلام ولا دليل على خلافه والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في 
غيرهم عَلَيْهم السنلام من سائر الناس فبطل وبقي هذا المنصب الشريف. 

فاقول: أول ما في هذا أنه قال: بنى سؤاله على أصلين؛ ثم قال: والغلط الثاني 
وهذا غلط فلو قال على غلطين» لصح أن يقول والغلط الثاني؛ أو على أصلين 
لقال وأما الأصل الثاني؛ لكنى قد عرفتك أولأ أن هذا الرجل لا يدري ما يقول. 

وأما قوله: والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في غيرهم. 

ناقول: هذه دعوى باطلة لأنه ل يذكر دليلاً عليها وأنها محصورة فيهم دون 
غيرهم من سائر قريش بل زعم الإجماع ولا إجماع. وحن قلنا: إن الخلافة في قريش 
لا تعدوهم إلى غيرهم؛ واستدللنا بقول الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الأئمة 
من قريش)) وبقوله: ((قدموا قريشأً ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموها))'2, 


''' قال رَضِي الله عنه في التعليق: تأمل إلى شدة عناد المخالفين للعترة عَلَيْهم السّلام» كيف 
يستدلون على أن الإمامة في قريش بما يروونه آحادا من انه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: 
((قدموا قريشاً الخ)». ولا يلتفتون إلى حديث الثقلين المتواتر الذي فيه: ((قدموهم ولا تقدموا 
عليهم الخ))؛ وأنه دليل على أن الإمامة في العترة. 

ثم كيف يقدر صحة مثل هذه الأحاديث في قريش؛ وهم منحرفون عن علي عَلَيْه السّلام 
قاطبة. 

0 وابن أبي الحديد فهم منافقون بالنص المنوائر من قوله صلّى الله 

عَلَيْه وآله سل ((لا يبغضك إلا منافق))» والمعلوم من حالهم معاداة رسول الله صَلَّى الله عَلَنِ 
واله ولي زيعاداة اناري 

قد مر أن العباس شكاهم إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم فقال صلَّى الله علَيْه 
وآله وَسَلّم: ((والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي)). ومرٌ ذكر من أخرجه من المحدثين في 
حاشية الجزء الثالث. 

فلم يتم إسلامهم إلا النزر اليسير؛ ولذا قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلي عَلَيْه السّلام: 
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وبقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان)). 

وض هلا الرجل على 1ن لانولال على انها غير عاق وبين والايسنان سين 
سائر قريش؛ فلقد ذكرنا الدليل؛ ولم يات على ما ذكر بدليل؛ فكيف يقول: إن 
الإجماع على الجواز إجماع على الثبوت والاختصاص من غير دليل يدل عليه. وهل 
قول من قال: إن الإمامة في قريش يوجب الإجماع بانها خصوصة في علي عَلَنِ 
الستلام وأولاده إلا قول ظاهر البطلان يعرفه كل إنسان. 

وإن أراد أن لا دليل يدل على أنها في غير قريش فلقد أتى بالصواب؛ وعاد إلى 
الحق. ووافقنا فيما قلناهء فقد بان أن هذا الرجل يتبجح بماليس في يديه. وعول 
على ما ليس معولاً عليه. 

وأما ما زعم أنه رد به عَلَىَّ لما قلت إن الإجماع هو ما أفاد ما يفيده النص من 
إسقاط كلفة النظر قال: فمثل ما تقدم من جهالاته لأن صحة الإجماع وإن كانت 
مستفادة من النص فليس من حق النص ما ذكر. 
((أخاف عليك غدر قريش)) من حديث زيد بن أرقم؛ أخرجه محمد بن سليمان الكوثي من 
طريقين. 

وكذا قال علي علَيْه السّلام: (فَجَرَتْ قريشاً عنى الجوازي؛ فإنهم أكفؤا إنائي» وغصبوني 
تراث ابن أمي) من رواية إبراهيم بن سعد الثقفى. وغيرهء وهو في النهج. 

وقال علي عَلَيْهِ السّلام في كتابه إلى اخيه عقيل: (الا إن قريشاً قد اجمعت على حرب اخيك 
إجماعها على حرب رسول الله صَلَّى الله عَلَْه وآله وَسَلْم فدع قريشاً ويَرْكاضّها في الفضلال 
وتجواها في التيه). 

وغر تخالل عا يعلويه انه سرمي اذ يقر لاافهه رون اسل اند خلثه و اله رتت 
((قدموا قريشاً)) ونحوه فإنه رسول حكيم؛ وإنما هذه من الأحاديث التى شكا منها البافر عَلَْهُ 
السّلامء فتأمل واعتبر» والله المستعان» تمت كاتبها. 
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وذكر أن النص ينقسم إلى جلي؛ وخفيء ومجمل؛ ومبين؛ فأقول: لقد نقض هذا 
الرجل قوله بقوله وقال قولاً لم يقله غيره. 

أما مناقضة قوله بقوله؛ فإن إمامه لما استدل على إمامة علي عَلَْيْهِ السّلام قال: 
واعتمادها النص الاستدلالي فقلت: ليت شعري أهم أعلم بهذا النص أم الصحابة 
نكيف خفي عليهم مع سماعهم له وظهر هذه الفرقة القدرية. 

فقال هذا الرجل: والجواب أن هذا إنما يلزم من قال إن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم نص على علي نصاً جلي اضطر الكل من الصحابة إلى معرفة المراد منه. 
وهؤلاء هم الإمامية وتابعهم على غرايتهم الباطنية. 

ثم قال هاهنا: إن النص ينقسم إلى جلي؛ وخفيء. ويجملء ومبين؛ فأقول: لو كان 
له أدنى مسكة في العلم لم يقل هذاء ولاستحيى من إظهار مثل هذه الوقاحة 
والدعوى الباطلة؛ وكيف يكون النص مجملا فأخبرني ما حد النص عندك؟ وما 
حد الظاهر؟ وما الفرق بينهما؟ وما أظنك تعرف ذلك. 

ولو كان الأمر على ما تقول لكان لخصمك أن يدعي النص في مجمل قوله عَلَيْه 
السّلام: ((من كنت مولاه فعلي مولاه») لأن المراد به الناصر. ويقول: قد نص 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على ذلك. 

وآخر يدعي النص بأن المراد به الولي» وآخخر يدعي بأن المراد به الصهرء وآخر 
يدعي النص باأن المراد به ابن العم. وآخر يدعي النص على أن المراد به الحليف. 

وأنت أيضاً تدعي النص فحملت هذا الحديث على معنى من هذه المعاني التي 
يحتملها؛ إذ هو يحتملها احتمالاً واحدأء ولصرتم في هذه الدعوى بالسواء. فلا فضل 
لأحدكم على الآخر. 

ونحن لا نسلم لك أن حمل هذا الحديث على معنى من هذه المعاني من غير دليل 
ولا قرينة يكون ظاهرأء فكيف تدعي النص يا مسكين. 

ونحن نقول النص عندنا كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال 


؟ الشاني / ج؛ 
فيه. 

وحد الظاهر كل لفظ احتمل أمرين؛ وهو في أحدهما أظهر من الآخرء فلم 
يحصل على الظاهر فكيف على النص. 

وكيف يقول إن النص ينقسم إلى مجمل ومبين؛ وحد المجمل ما لا يعقل معناه من 
لفظه. ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره؛ فإن كان هذا صحيحاً عندك فلا كلام وإلا 
فبين لنا حد ذلك واستدل علية. 

وأما قوله [القرشي]: إن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النص. 

فأقول [الفقيه]: ليست مستفادة من النص وحده بل الإجماع إنما ينعقد عن دليل 
من نص أو استنباط. 

وأما قوله [القرشي]: ولولا خشية الإكثار لحكينا مئال كل واحد من هذه 
الأقسام؛ فإرجاف ما تحته طائل» ولو حكى ذلك لفضح نفسه بنفسه. إلا أنه أحب 
التستر والتجمل بالتمويه والتدليس؛ وظن أنه بالتهجين لخنصمه يحصل له راحة 
واتتشيبين؛ فليراجع النظر فيما أورده. والقصد الذي نحاه وقصده. 

وأما قوله [القرشي]: وما ذكر من المثال بليلة القدر كلام منفصل عما ذكره 
الإمام عَلَيّه السّلام ولعله بناه على ما ظنه من إجماع الأمة على ثبوت الإمامة في 
النسب الشريفء وقد بينا أن الإجماع واقع على الجواز دون الثبوت. وأن الثبوت 
فيهم عَلْيْهِم السّلام والتعيين لهم دون غيرهم كان بعد إبطال ثبوتها في سواهم فلا 
يبقى إلا هم. 

قاقول [الفقيه]: ليس ذلك بمنفصل عما ذكره الإمام لكنه لم يفهم المللء أماما 
زعم من التعيين لهم دون غيرهم فلم يستدل على ذلك,. ولا ابطل أنها في جميع 
قريش حتى يبقى التعيين الذي ذكره. فكيف يدعي الإجماع على الجواز» وآن المراد 
به التعيين: 

وأما قوله: لما تقرر عند الشافعي أن كون ليلة القدر في العشر الأواخر عنده من 


مان ؟ الشاني / ج ؛ 
باب المظئون لم يحكم بطلاق المرأة إلا في العلم اليقين» وكان لا يحصل إلا في المدة 
التي ذكرها من حول الحول لأنه يكون آخذا بالإجماع. 

وكذلك أثبت صحة دليلنا إلى الأخذ بالإجماع, ولم يأت بدلالة صحيحة ولا 
فاسدة بل ادعى دعوى ظاهرة الفسادء وأصر على الخلاف والعناد. فهو في باب 
الظن أدخل من الشافعي رَضِيَ الله عَنه فيما ذكره, لو ميز فيما قاله وسطرء 
وأجال في ذلك فكره ونظره. 
[رابعا:. جواب الإمام عليه السلام على ففيه الخارقث] 

فالجواب [المنصور بالله]: عما عقبه من لفظ السؤال وهو جواب فهو أنه وإن 
كان جواباً عن الكلام الأول ففيه سؤال؛ وهو ما اعترض به على قول الإمام فلهذا 
ذكر بلفظ السؤال هذا الوجه. 

وأما تسليمه لمتن الدلالة» وهو أنها واردة في جراز الإهامة في ولد الحسن 
والحسين دون وجوبهاء وإنما يستفاد وجوبها بآخر اللفظ وهو قوله: ولا دليل على 
خلاف ما اجمعوا عليه من جوازها فيهم؛ فمتى استقام على هذا التسليم بطل سؤاله 
الذي أوردهء وإن نازع فيه ظهر أنه لم يعرف وجه الاحترازء ولا عرف الفرق بين 
الوجوب والحواز. 

وأما عتبه [أي الفقيه] على العبارة حيث قال: إنه بنى سؤاله على أصلين ثم 
قال: والغلط الثاني. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لو عرف ضميره في الأول الذي أظهره في الثاني لما 
اعترض؛ لأن غرضه أنه بنى سؤاله على أصلين غلط فيهماء فذكر الأول؛ ثم قال: 
والغلط الثاني؛ فما في هذا مما يقع الاشتغال به. 

وأما مطالبته [أي الفقيه] بالدليل على بطلان جوازها في غيرهم. 
[بيان بطلان قول من يقول: الإمامة جائزة في الناس كلهم] 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الأمة المعتيرين للمنصب افترقوا؛ فمنهم من قال 


لا الشاتي / ج: 
هي جائزة في الناس كلهم وبناه على أحد أصلين: 

إما أنها جزاء على العمل وهذا باطل بوجوه؛ 

أحدها: أن الإمامة أمر شرعي فلا توجد أوصافهاء ولا شروطهاء ولا طرقها إلا 
من جهة الشرع. 

أما انها شرعية فلأنها تقتضي أموراً لا يقبلها العقل لولا الشرع كالجلد. 
والرجم. وأخذ الأموال من غير مراضاة أهلهاء وصرفها في مستحقهاء ومحاربة 
المخالفين» وقتلهم وسبي ذراريهم حيث يجيزه الشرع؛ وهذه أمور لا مجال للعقل 
فيهاء وليس في الشرع ما يدل على أن الإمامة جائزة في كل الناس فيكون إثبات 
حكم بغير دلالة. 

والثاني: أن الجزاء يجب أن يكون شهيا لذيذأًء وتكاليف الأئمة أشد من تكاليف 
الرعية؛ فكيف تكون الامامة جزاء. 

والثالث: أن دار الجزاء هي دار الآخرة؛ فكيف يثبت في الدنيا. 

والرابع: أنها لو كانت جزاء وني العاملين كثرة؛ لجاز ثبوت إمامين بل أئمة في 
وقت واحك. 

والخامس: أن الجزاء لا يخص الرجال دون النساء؛ ولا الأحرار دون المماليك؛ 
لأن الجميع مكلف وقد بطلت إمامتهم؛ إذ لا قائل بإمامة النساء عمن يعتد به من 
العلماء: 

والسادس: أن العمل متى اختص به اثنان أو جماعة لم يكن أحدهم إماما والآخر 
مأموما أولى من نخلافه. 

وإما أن يقول إنها في كل الناس من حيث القهر والغلبة» والحواب عنه ما قدمناه 
من الوجوه أو أكثرهاء ولأن المحق قد يُغلب والمبطل يُغلبء ولأن الشخص قد 
يكون قاهرا تارة ومقهوراً أخرى. ولأن كل بلد فيه من يقهرء وني بلد آخر من 
يقهر أهل ناحيته. ويصح اجتماعهم؛ فليس بعضهم أولى من بعض بالإمامة على ما 


هه " الشافي / ج : 


قدمنا في كونها جزاء على العمل. 
[بيان بطلان من جعل طريق الإمامه الإرث] 

ومنهم من جعل طريقها الإرث» وهو الذي نصره ابن الراوندي الملحد لقوم من 
العباسية؛ وهو قول باطل من وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا من أن الإمامة شرعية وليس في الشرع مايدل على أن الإرث 
طريق الإمامة. 

والثاني: أن الإرث لا يمختص بواحد. فتجوز إمامة جماعة في وقت واحد. 

والثالث: أن الإرث لا يختص بالرجال دون النساء. ولا البالغين العقلاء دون 
امجانين والأطفال. 

والرابع: أن القول بأن طريقها الإرث يبطل عليهم إمامة أبي بكرء وعمر. 
وعثمان'''؟ لأنهم لم يرئوا الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وإنما ورئه فاطمة. 


7 قال رَضِي الله عَنه في التعليق: غبلى الهالر كانت بالإرك لا ميلم اعى بي الحياسس 

أ اولأ فإن عليأً الوارث بالنصوص وقد مر ذكرهاء مثل قوله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: 
((علي وارثي..| .إلخ)»» وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم في خبر الإنذار: ((أيكم يبايعني على أنه 
أخي ووارثي)). 

كما قال» وقد سئل بم ورثت ابن عمك دون عمك؟ وقد مر الحديث عن فقثم بن العباس. 

ثم إنه يلزم مشاركة فاطمة. 

نو إن امس رانين او لافه مكاي اساغائه وله ونم له قرعا بالتسوس مكل فول 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم: ((إلا ابي فاطمة فأنا ابوهما وعصبتهما)) والولد يسقط العم. ولأن 
العباس من الطلقاءء ولا حظ لهم فيها. 

قال علي عَلَيْه السّلام في كتاب له إلى معاوية: (وإنك من ابناء الطلقاء الذين لا تحل فيهم 
الخلافة..إلخ) من رواية نصر بن مزاحمء كما في شرح النهج. 

ومثل هذا من كتاب لابن عباس إلى معاوية أيضأء كما في شرح النهج. 

وكذا قال ابن عمر لمعاوية: من كتاب أجاب به عليه: وما انت والخلافة» وإئنمهاأنت طليق. 


5ه" السلتي 4 
والعباس في قول بعضهم وعلي عَلَيْه السّلام في قول البعض الآخر. 

فإن كان العباس إماماً فمعه فاطمة وبطلت بذلك أيضاً إمامة المشائخ الثلاثة. 
وكذلك الكلام إن كان الوارث عليا عَلَيْهِ السّلام فإن كانت إمامة المشائخ الثلاثة 
صحيحة مع وجود الورثة بطلت دعوى الإمامة بالإرث» ولأنها تكون لعبدالله بن 
علي بن عبدالله بن العباس إلى أولاد محمد بن علي لأنه لا إرث لابن العم مع 
العم ولأنها كانت تكون لأولاد علي بن عبدالله بن العباس كافة» ولا قائل لذلك 


من رواية نصر بن مزاحم أيضاً. 

وروى أبو المعمر سعد بن خثيم عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي عَلَيْهِما السنّلام عن 
أبيه عن جده قال: ((جاء رجل من الأنصار إلى الحسن بن علي فقال: يا أبا محمد الستم بنى عم 
لني صلَى الله َيِه وآله وَسَلّمه وبنو عمك بنو عمه [فبم] صرتم تدعون الأمر دون اهلكم؟ 
وقد كان العباس عمكم. وعم نبينا صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم أقرب منكمء ؛ وآحق بهذا الآمر. 

قال هين افعو ذا اها الأتسنان تعد تي انين للك إن الله اعفان عر فتلي اشدعانه 
وآله رَسَلّم وأمره ان ينتجب من اهله رجلا يؤازره ويعينه على أداء رسالته؛ فعرض ذلك رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم على عمومته؛ فأبوا ان يجيبوه إلى ما دعاهمء فأوحى الله إليه: ((أن 
اذهليا وزيرا ونآضرا ووضها )) ققدم رسول انه على الدشته اله سم عليا إل سدرة 
وقال: ((هذا منكم صفوتي وهذا دونكم المختار عندي» وهذا يعينني على أمريء شد الله به 
ظهريء كما شد ظهر موسى بهارونء اللهم أيده بالإيمان وجنبه عبادة الأوثان)) ثم قال الحسن: 
فبذلك يا آخا الأنصار. 

ذكر هذا الإمام أحمد بن سليمان عَلَيْه السّلام؛ ولذا لم يدّعها العباس ولا ولده؛ بل قال لعلي 
أمدد [يدك] ابايعك..إلخ)) وكان هو واولاده من أتباع علي والحسن؛ يعلم ذلك من ببحث في 
السيرة. 

وقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((للعباس ل قال له: جعلتئني آخرهم.؛ ((إن علياً سبقك 
بالهجرة))؛ فكيف وقد دلت النصوص على إمامة علي وقد مر من حديث اسامة رواية الحاكم 
والترمذيء تمت. 


بام » الشاني / ج : 
منهم ولا من غيرهم. 

ومنهم من جعل طريقها قوله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («الأئمة من قريش)) 
ويثبتون بذلك إمامة أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم من قريشء وهذا باطل لما قدمنا 
من أن القول بالعقد والاختيار محال؛ فبطل ما ينبني عليه. 

وإذا ثبت هذا كان قوله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلُّم: («الأئمة من قريش)) إن 
حمل على التبعيض فأولاد الحسن والحسين عَلَيْهِما السّلام بعض معين من قريش 
فيحمل على أنهم هم ذلك البعض. 

وإن حمل على بيان الجنس فهم جنس قريشء وقد دل الدليل على ثبوتها فيهم 
ولم يدل دليل على غيرهم؛ فكانوا أحق بها من سائر قريش» لاجتماع المعنيين فيهم 
كما ذكرناء ولا يرد على شيء مما قدمنا ما تقوله الإمامية من أن طريقها النص من 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم على جماعة من ولد الحسين خاصة؛ لأنه لا دليل 
هم على ذلك؛ إذ لو كان لعلمه كافة من يلزمه فرض الإمامة» كما وجب العلم 
بوجوب الصلاة والصوم والحج لما كان فرضها عامأ للمكلفين. 
[حوار حول النص وما يستفاد صنه] 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على قولنا: إن الإجماع مستفاد من النص وما طول 
فيه مع قلة الفائدة. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن غرضنا بذلك أن الذي دل على أن الإجماع حجة 
هو النص من الكتاب والسنة؛ وهو أحد ما أوردنا من ذلك» ويسقط بذلك سائر ما 
أورده إذ كان كلام في غير المراد. 

وأما مطالبته [أي الفقيه] بلفظ النص وما ادعاه من المناقضة. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه فرع على أن المراد غير ما ذكرنا من قولئنا: إن 
الإجماع مستفاد من النص» وعلى أنا قد بينا فيما قبل» أن غرضنا بالنص الجلي: 
وهو ما عرف المراد به من ظاهره؛ وهذا لم يوجد عندنا في مسألة الإمامة. 


ا الشاتي / ج 6 

والنص الخفي: هو ما يعرف المراد به من وجه خفي. 

إما لأن اللفظ مشترك بين معان فبين أن المراد بعض ما يحتمله دون بعضه. نحو 
ذا قينا ق عير القن ريون الله وله وكيا ف كد الكز لك ووعة و لاله 

وإما من فحواه وطريقة الأولى مثل قوله تعالى: لفَنَا تَقْلُ لَهُمَا أف وَلا تَنْهَرْهْمَا 
[الإسراء: 57 ]. فإنه يستدل بفحواه على أنه نهى عن ضربهما وقتلهما وما أشبهه. 

والنص المجمل ما عرف به وجوب المأمور به على وجه الجملة مثل قوله تعالى: 
لرَءَانُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِو4 [الأنعام:41١]؛‏ ومثشل قوله تعالى: لوَءَانُوا الرّكَاة4 
[البقرة: 47 ]؛ ول يبين كميتها إلا السنة» وقوله تعالى: لإخذ مِن أْمْوَالِهِمَ صَدَفَة 
طَهرَهُمْ ركهم بها [التوبة:١1]:‏ فبينه الله تعالى بالأنصبا والمقادير. . 

والنض :لين مغل قؤله عليه النثلام 4:(اق كل ازرهيق تناه شناة)) روما شاكلة: 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على اللفظ المشترك في خبر الغدير. 

والجواب [المنصور بالله]: أن كل واحد يمكن أن يتعلق بوجه من تلك الوجوه 
وهذا كان مشتركاء لكنا نسلك في الاستدلال به المسالك الأربعة التى ذكرناهاء ولا 
يرد سؤاله إلا على واحد متها وهو أن يبطل كل واحد مما يحتمله اللفظ سوى 
المالك للتصرفء وقد قدمنا ذلك بحمد الله. 

وأما قوله [الفقيه]: ونحن نقول حد النص عندنا: كل لفظ ذل على الحكم 
بصريحه على وجه لا احتمال فيهء وحد الظاهر: كل لفظ احتمل أمرين وهو في 
أحدهما أظهر من الآخر. 

واالجواب عنه [المنصور بالله]: أن العلم لو وجد ناصراً عليك في جهتك 
لاستعدى. وكان جديراً بالإنصاف لأن الظلم شيء عظيم لأنك قلت: حد النص 
عندكم كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه فانظر ما أردت 
بذلك ويحك. 

فهل وجبت الصلاة, والزكاة» والحج. والصيام إلى غير ذلك من شرائع الإسلام 
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بالنص أو بالقياس أيها الفقيه العلامة؛ وهل احرج حدك إلا اقل النصوص 
الشريفة وجداناً كالأمر بالقتال وشبهه. 

فهلا قلت: حد النص هو الخطاب من الواحد الذي يجب اتباعه؛ إما لأنه 
حكيم؛ أو لأن الحكيم ارسله؛ أو نقول: الواحد لا يخلو إما أن يكون قديماً أو 
محد نا. 

فالقديم هو الله تعالى» والمحدث رسوله. والنص من قبل الله معلوم ضرورة» وهو 
الخطاب بالقرآن الكريم في أنواع الأقساء'"' 

وهو ينقسم إلى: مجمل ومبين» وخاص وعام. وناسخ ومنسوخ. ومحكم ومتشابه. 
ع ل ل سن وموضع ذلك أصول الفقه. 

وخطاب المحدث وهو كلام الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله سل ينقسم إلى: معلوم 
ضرورة؛ وإلى معلوم باستدلال؛ وإلى مظنون. 

فالمعلوم ضرورة: ما ظهر عن الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بحيث لم يختلف 
فيه اثنان» ولا نظر إلى حال رواته كادعائه النبوة؛ وأنه خاتم المرسلين. وأفضل 
البشرء وأن الله أمره بعبادته ونفي الأنداد. والأمر بالصلاة والزكاة. 

والمعلوم بالاستدلال: هو ما ينقله العدد الكثير عن أمثاطم في الكثرة بحيث لا 
يجوز عليهم التواطؤ على الكذب في مجرى العادة» كالخبر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وََلّمِ حج قارناً وما أشبه ذلك. 

والمظنون: كأخبار الأحاد. ولو كانت النصوص يعلم المراد بها ضرورة على 
سبيل العموم خرج أكثر الأحكام من كونه ثابتأ بالنصء ولعلوم الفقيه عليه الحجة. 

فأما علماء المسلمين فالنصوص عندهم: خطاب الله وخطاب رسوله. وهو 
ينقسم إلى ما قدمنا ويفتقر إلى البيان إن كان مجملاء ويخصه من أمكنه التخصيص 


د الأحكام (نخ). 
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ويفتقر إلى ضرب من الاستدلال. 

وأما قوله [أي الفقيه] في الظاهر فهو مستقيم. وأما المثال الذي أورده في ليلة 
القدر. 

فكان ينبغي أن يقول الشافعي -رحمه اللّه- لمن خالفه في انها في العشر الأواخر: 
قد أجمعتم معي على جواز ليلة القدر في العشر الأواخر؛ وخالفتكم فيما زاد عليها 
من أول الشهر وسائر السنة؛ ولا دليل معكم على ثبوتها في سائر السنة ولا قبل 
العشر فبقيت العشر موضعاً لليلة القدر؛ إذ لو بطل كون العشر موضعاً لما لكان 
الكل منا ومنكم قائلاً باقوال هي باطلة؛ وذلك لا يجوز؛ فكذلك مسالة الإمامة 
سواء سواء'' '» وقول الشافعي -رحمه الله- قولنا في ليلة القدر وما ذكرنا حجتنا 
على بطلان سوى ما يقوله. 


'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: إلا ان هذا إنما يقضي بجواز كونها في العشر الآخرة لا 
على تعبينها في العشر الآخرة؛ وهكذا الاتفاق على جواز الإمامة في أولاد الحسنينء لا يفيد 
حصرها فيهم؛ إلا مع ضميمة وجوب نصب الإمام؛ وانه لآ بد من الإمامة. وأنها شرعية لا 
بحال للعقل فيهاء فتعين حصرها فيمن قام الإجماع على جواز ثبوتها فيه؛ إذ لا دليل على جواز 
ثبوتها لغيرهء وهذه الأمور لم توجد في ليلة القدرء إذ لا تكليف علينا في تعيين أي ليلة هي حتى 
يحكم بأنها في العشر الأواخر؛ للاتفاق على جواز كونها فيهاء بل كانت المصلحة في إخفائها 
ليكثر مراقبتهاء فيكثر الأجر. 

وأما الإمام [أي من يكون إماما للمسلمين] ومن هو: فلا بد من تعبينه» إذ لا يأمر الله تعالى 
بطاعة أولي الأمرء ويحذر من مخالفتهم. ولا ينصب دليلاء على من هم ولا يعينهم؛ فيؤدي إلى 
التكليف بما لا يعلم» تمت كاتبها. 

على أن ظاهر كلام الإمام عَلَيْهِ السنّلام يفيد ما آشرنا إليه ولذا قال: (إذ لو بطل كون العشر 
موضعاً لها الخ) يعني فالإجماع قضى بأن العشر من مواضعها لا انها تتعين موضعاً لها. 

فلا يتوهم أن الإمام قصد الإستدلال على أنه يتعين العشر ها بالإجماع. فقد مر قول الشيخ 
محبي الدين: هذا لو كان علينا تكليف في وجوب معرفتها على التعيين. انتهى. 
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[بحصث ى صفات الإمام وشروط الإمامة] 

وأما قوله [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما ذكره من صفات الإمام 
وشروط الإمامة؛ وأنها تنحصر في عشر صفات؛ فهو وإن كان قد حكى بعض 
المراد. فقد بقي الكلام في مواضع منها فرقه بين صفة الإمام وشروط الإمامة: 

فإن كانت صفات الإمام معتبرة في كونه إمامأ فهى من شروط الإمامة؛ فما وجه 
إفراد الصفات بالذكر والفصل بيئها وبين شروط الإمامة؛ إذ هي على هذه القاعدة 
منها. 

وإن كانت هذه الصفات للإمام غير معتبرة في كونه إمامأء فما فائدة إيرادها 
وتكثير الكلام بما لا تعلق له بهذه المسألة» وكيف يصح أن يورد في مسائل الإمامة. 
أن شعر الإمام جعد أو سبطء أو أنه ربع القامة أو فائق في الطولء لما لم يكن ذلك 
معتيرا في صفة الإمام. 

ومنها: فرقه بين الخلقية والكسبية والمكسوب منها؛ فالله تعالى خالقه عندهم 
وحده لا شريك له إذ لا فعل للعبد عندهم يحدثه. 

وإن أراد أن الأولى لم يكتسبها الإمام ولا فعلها وهو المراد بالخلقية. وأن الأخرى 
وإن كان الله خالقها من حيث أنه لا يثبت العبد فاعلاً لكنه اكتسبها؛ كما يقوله 
الأشعري وطبقته. أعدنا له ما تقدم من ذكر الكسب هل هو الخلق أو أمر زائد. 

فإن كان هو الخلق؛ فالعبد خخالق لأنه عنده مكتسبء أو الله تعالى مكتسب لأنه 
الخالق عنده. وإن كان الكسب غير الخلق فهل هو فعل وخلق أم لا؟ فإن كان فعلا 
وخلقأء فهل خالقه وفاعله الله أو العبد؟ ثم تعود المطالبة من رأسها. 

وإن لم يكن الكسب خلقأء ولا فعلاء بل هو وجه زائد على الإحداث مثل ما 
يقع عليه الفعل من الوجوه من حسن وقبح وإيجاب وندب» ومثل كون الكلام أمرأً 
ونهياً وخبراً وتحدياً وتمنياً وما شاكل ذلكء» فمن هذه الوجوه ما يكون واجبأ فلا 
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يتعلق به تعليل 


''' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: أي لا يقع به تعليل أمر مطلقاً على القول بنفي الصفة 
الأخصء أو تعليل آمر خارج عن الموصوفء وهو الفعل هنا على القول بوجودها فإن الصفة 
الأخص وإن وقع بها تعليل؛ فهي إنما تورجب صفة لموصوفها لا لغيره. 

فإذأ لا يصح تعليل كون العبد مكتسبأ للفعل بصفة الفعل؛ إذ كون العبد مكتسبأ أمر حارج 
عن الموصوف. فتأمل. 

وإطلاق الإمام بقوله: (لا يقع به تعليل) يشعر بأنه ثمن يذهب إلى نفي الصفة الأخحص. 

ويمكن حمله على أنه أراد لا يقع به تعليل لما اراده الفقيه من الأمر الخارج عن الفعلء وهو 
كون العبد مكتسباً؛ لأنه المراد هنا بنفي وقوع التعليل؛ تمت كاتبها [قال بعض فقهاء صعلة 
معترضاً على كلام المولى رضي الله عنه: هذا كلام عجيب إلا أنه لا يوافق البحث والمقصود. 
عت 

قال رضي الله تعالى عنه [مجيباً على هذا المعترض]: المقصود من البحث هو بيان أنه لا وجه 
على مذهب الفقيه من أن الأفعال كلها من الله تعالى للفرق بين صفات الإمام حيث جعل 
بعضها مُكْتَسِباً له الإمام. وبعضها خالق له الله تعالى. 

قال محيي الدين على جعل الكسب علة في كون العبد مكتسبا لبعض دون بعض. وأنه وجه 
الفرق بين الصفات» حيث قيل: خلقية وكسبية: 

فالكسب هل هو الخلى. أر أمر زائدء فإن كان الخلق فإن كان من العبد فهو الخالق؛ وإن كان 
من الله فهو المكتسب. 

وإن كان الكسب غير الخلق. أي الفعل فهل هو فعل وخلق أي آخر ام لا 

فإن كان الأول فكما مرء إن كان للعيد فهو الفاعلء والخالق» وإن كان لله فهو الخالق 
والكتسب. 

وإن كان الثاني فهو وجه وصفة زائد على الإحداث من صفات الفعل؛ كصفات الكلام 
فهو نحو الحسن والقبح ونحو كون الكلام أمرأ ونهيأء فمن هذه ما يكون واجباء فلا يتعلق به 
تعليل الخ. 

فقال المعلق: أي لا توجب صفة مطلقا أو لا توجب إلا لموصوفها نحو الصفة الأخص. 


وض الشاني / ج ؛ 

وما كان منها معللاً ومتعلقاً بالفاعل فإنه لا يقدر على جعل الذات”'' عليه إلا 
يعنى وإذا كان الكسب صفة الفعل موجبة لا جائزة» فكيف تثبت صفة لغير موصوفهاء 
وهي كون العبد مكتسبأ فشآن هذه الصفة: إما أن لا توجب اصلاً كبعض الصفاتء وإما أن 
توجب لموصوفهاء وهو الفعل لا العبدء وإذا كان كذلك فلا وجه لفرق الفقيه؛ بين فعل من 
صفات الإمام» وبين فعل آخر. 

وكذا يقال إن كان الكسب صفة جائزة» فإما أن تكون معنوية» فإن كان الفاعل لموجب 
الصفة هو العبدء فالمكسوب الواقع من صفات الإمام هو فعل العبد وهو الإمام لأنه ناعل 
السببء أعني الموجب للصفة. وخرج الفقيه من مذهبه. 

وإن كان الفاعل للموجب هو الله تعالى فلا وجه للفرق بين صفات الإمام بجعل العبد 
مكتسباً بل الله تعالى المكتسب. 

وإن أريد أن الصفات مقدورة كما [هو] مذهب الأشعريء نقد مر الكلام فيهء وأنهيلزم 
منه صحة أن يكون الجسم غير متحيزء ونحو ذلك كصحة التبديل لو جازء وذلك محال. فدل 
على أن صفات الأجناس ليست من المقدورات. [وأن كونها] كلها بالفاعل: لا يصح. 

وإما بالفاعل: فإما أن تكون الصفة مقدورة للعيد؛ فالموصوف وهو الفعل كذلك. لأنه لا 
يقدر على صفة الذات. إلا من قدر على الذات. وخرج عن مذهبه. 

وإما أن تكون مقدورة لله تعالى» وأنه الذي جعل الفعل على صفة الكسب. لم يحصل فرق 
بين الصفات للإمام في جعلها خلقية ومكتسبة. 

هذا ما أمكن من توجيه البحث عن المقصود على دقة» والفلن قاض بأن في هذا اليبحث 
سقطأ وتصحيفاًء فكيف يقال: لا يوافق البحث والمقصودء فما هو المفصود حتى تتم دعوى عدم 
الموافقة؟! فليتأمل والله أعلم. تمت كاتبها. 

“'' قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: هذا واضح حيث كانت الذات عرضاء ومحل النزاع وهو 
فعل العبد من هذاء وأما حيث كانت الذات جسماً فلا يتم الاستدلال على أنه لا يقدر على 
صفته إلا من قدر عليه» إذ دليلهم القيباس على الكلام والأفعال» من أنه لا يقدر [على] 
وجوههاء من نحو كون الكلام خبرأ أو أمرأء ومن نحو كون الفعل ظلماً وعبثأء إلا من قدر على 
الكلام والفعل. 
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من قدر على الذات ككون الكلام أمرأ وخبرأء فيصير حيئئذ بين أمرين. 

إما أن يجعل الذات مقدورة للعبد لأنه يجعلها على هذه الصفة. 

وإما أن يعلق الكسب بالباري سبحانه لأنه محدث الذات عنده؛ فليختر اصلح 
الأمرين فأحلاهما مر. 

هذاء وإن كان الغالب في الظن أن هذا الكلام يمر عن اذنه صفحاًء تمجه أذنه ولا 
يسعه ذهنه. 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ومن جملة المطالبات له فيما ذكره من 
الشروط والصفات, أنه اقتصر فيها على دعاوى ساذجة عارية من الرهان, وهذا 
لا يعجز عنه إنسان بل لو زاد غيره عليها أو نقص منها ما كان فرق بينه وبينه؛ إذ 
لا حجة لأحدهما يتميز بها عن الآخر. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكر من صفات الإمام وشروط الإمامة. 
وسأحتج في هاتين اللفظتين وأنه إن كان صفات الإمامة معتبرة في كونه إمامأ فهي 
من شروط الإمامة؛ فما وجه إفراد الصفات بالذكرء وإن كانت هذه صفات غير 
معتبرة فما فائدة إيرادها وتكثير الكلام بما لا تعلق له بهذه المسألة؟ لقد تعلق هذا 
الرجل بغير متعلق» ونقم بتكرار لفظتين لمعنى واحد. 

وإن كان من قبله من أهل الفضل والمعرفة بهذا قد نطق؛ وزعم أن ذلك فدح 
لجهله. ولقد مان وما صدق, وهذا عند أهل الخبرة به في الاشتهار كالصبح إذا هو 


فيقال غاية الأمر ان يتم هذا حيث كانت الذات عرضاًء وأما على العموم فالفرق بين 
الجسم والعرض جليء فلا يلزم أن ينبت للجسم ما يثبت للعرضء فليحقق. والله أعلم؛ تمت. 

نعم» وأما الإمام عَلَيّه السلا فعبارته لا إيهام فيها ولا إشكال. لأنه قال: (فإنه لا يقدر على 
جعل الذات عليه؛ إلا من قدر على الذات) ولم يقل: (ولم يقدر عليه إلا الخ). مع أن الذات في 
محل النزاع هو الفعل وليس بجسم. تمت. 
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عن الظلام انفلق. 

وكم قد وجدنا له في هذه الرسالة من قول ضعيف, وكم اكتلنا بمكيال طفيف. 
أغضينا عن ذكر أكثر ذلك وأعرضنا عما يلزمه فيه من التعيير والتعنيف. 

على أنا لو قلنا: صفات الإمام هي الست الخلقية من البلوغ؛ والعقل؛ والحرية. 
والذكورية» والنسب. وسلامة السمع والبصر على رأي» وسلامة جميع الأعضاء 
على رأي آخخرء وشروط الإمام هي: النجدة, والكفاية» والعلم. والورع لكان 
لذلك وجه. ويفرق بينهما بأن الأولى لازمة لا صنع للإنسان فيها ولا قدرة له 
عليها وهذه الأخرى بخلافها. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ما وقع العتب عليه في ترادف العبارات على المعنى 
الواحد تجرد اللفظ فقط؛ بل وقع العتب من حيث أن كل لفظ له حكم يخا'لف به 
صاحبه. ويقع النظر هل هو معتبر في الإمامة أم غير معتبر» فلهذا توجه عليه 
الإلزام الذي لم يقع عنه من الانفصال إلا الأذية والخصام. 

وأما ما استدركه بزعمه في صفات الإمام. 

فالجواب: أن فيه كلاماً وهو أنه ذكر سلامة السمع والبصر على رأي؛ وسلامة 
جميع الأعضاء على آخر ولم يبين الصحيح من ذلك عنده ويحتج عليه؛ ويبين فساد 
الآخر. 

وعلى أنه كالمضجع في ذلك؛ لأنه قال: لو قلنا صفات الإمام كذا ولم يقل هو 
قوله. ثم قال لكان لذلك وجه ولم يبين الوجه. 

وأما قوله [الفقيه]: ويفرق بينهما بأن الأولى لازمة لا صنع للإنسان فيها 
والأخرى مخلافها. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن هذا الفرق وإن كان صحيحاً على الجملة فإن 
المطالبة تقع من وجهين: 

أحدهما: أنه يطلب ما له تعلق بالمسألة؛ وما له تأثير في صحتها أو فسادها دون 
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ما هو فعل للّه تعالى أو لغيره؛ لأن هذا المقام تطلب فيه خصال الإمام؛ وذلك الباب 
الأول كلام فيما هو فعل للّه وما هو فعل لغيره؛ فأين أحد الأمرين من الآخر لولا 
قلة العلم. 

والوجه الثاني: انه قال في الخلقية لا قدرة له عليها والأخرى بخلافهاء وهذا مما 
قل تكرر فيه البحث ما معنى له قدرة عليها؟ أهل هو قادر على إحداثها وخلقها؟ 
أو على اكتسابها أو على أمر سوى ذلك؟ 

فما ظهر منه جواب سوى حكاية أقوال متناقضة في المسألة على ما جمعنا له ما 
فرقه في ذلك في مواضع من رسالتنا هذه. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: ليت شعري على مذهبه ومذهب أصحابه من 
المجبرة القدرية» ما الفرق بين الكسبية» والخلقية» والمكسوب منها فاللّه خالقه عندهم 
إذ لا فعل عندهم للعبد؛ فقد”'' بينا في غير موضع من هذه الرسالة من المجبرة 
القدرية» وأنا لا نقول بقولهم ولا نعتقد اعتقادهم. وأنه يلزمه ذلك وفرقته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد تكلمنا على ما أورده؛ وأنه القدري حقا. 
واستدللنا على ذلك في أول كتابنا بالأخبار من الني صَنّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلَّمِ 
وغير ذلك. 
[بحث ني الكسسب] 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: وإن أراد أن الأولى لم يكتسبها الإمام ولا فعلها. 
وهوالمراد بالخلقية» وأن الأخرى وإن كان الله خالقها لكنه اكتسيهاء أعدنالهما 
تقدم من ذكر الكسب. هل هو الخلق أو أمر زائد؟ فإن كان هو الخلق فالعبد خخالق 
لأنه عنده مكتسب. واللّه تعالى مكتسب لأنه الخالق عنده. 

فأقول [الفقيه]: قد بينا معنى الكسبء وأنه ليس من الخلق في شيء؛ وأنه صفة 


''' بداية كلام الفقيه. 


م الشاقي / ج: 
معلومة وحال مفهومة. وذلك أن كل عاقل يفرق بين حركته على وجه الاختيار. 
وحركته على وجه الاضطرارء فحركات الماشي المنصرف في حاجته بخلاف 
حركات المسحوب والمفلوج؛ وهذا معلوم ضرورة؛ وإليه يعود معنى الكسب. 

فإذا خلق اشاتعال الحركة للسل وحدها كانت حركة اضطران: وإن خلق الخركة 
وخلق له أيضاً قدرة على الحركة: وإرادة لها؛ حصل له صفات الاكتساب» وصار 
حال وجود الحركة والقدرة معأ قادرا على الاكتساب, غير عاجز عنهء ولا مضطر 
إليه ولا مكره عليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: والكسب صفة معلومة وحال مفهومة. 
يقتضي أن الكسب صفة وليست بفعل إذ الصفات عند أهل الأصول تميز الذوات 
بعضها عن بعضء بخلاف طريقة أهل اللغة في ذلك فعلى هذا يكون قوله: معلومة 
ومفهومة لا يصح مطلقاأ لأن العلم يتعلق بالذات على أوصافها. 

وإن أراد على طريقة أهل اللغة في تسمية الأعراض صفات. 

فالجواب: أن ما فرق به بين حركة المفلوج والمسحوبء. وحركة المنصرف في 
حاجته؛ يقتضي أن العبد فاعل لحركته التى هي تصرفه في حاجته. فإن كان يريد 
ذلك كان رجوعاً إلى الحق الذي أنكره من أن العبد محدث لتصرفه. وإن كان يريد 
كسباً غير الفعلية والحدوث من جهته لم يعقل إلا أن يدل عليه دليل مستانف. 

وأما قوله [الفقيه]: فإذا خلق اللّه تعالى الحركة للعبد وحدها كانت حركة 
اضطرارية» وإن خلق الحركة وتخلق له أيضأ قدرة على الحركة وإرادة لما حصل له 
صفة الاكتساب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هاهنا مغالطة وجهلا ومطالبة؛ أما المغالطة فإنا 
سألناه عن معنى الكسب فأجابنا أن البد يسمى مكتسباً لأحد الفعلين الذين 
خلقهما الله تعالى» ولم نسأله عن تسمية الفعل كسبا. 

وأما الجهل فهو تعليق الحركة بنفسها وهو في قوله: وصار حال وجود الحركة 


8 الشاتي / ج ؛ 
والقدرة معأ قادرأ على الاكتساب غير عاجز عنه؛ فإنه يقال له: كيف يكون عند 
وجود الحركة قادرأ على اكتساب الحركة؛ فإن الحركة متى وجدت فليس بقادر 
على كسبهاء لأنه لا يكسب ما قد وجد إلا أن يثبت الكسب صفة تتجدد في حال 
بقاء الفعل الذي يخلقه الله تعالى كان جهلا مضافاً إلى جهلء وأما المطالبة فهي ما 
نذكره بعد هذا. 

ثم قال [الفقيه]: ومن الكلام المتناقض قول القدري بعد هذا: وإن كان الكسب 
غير الخلق فهل هو خلق وفعل أم لا يقول بأنه غير الخلق؟ ثم يسأل أهو خلق أم 
ده 

فالجواب [المنصور بالله]: أن السؤال باق بحاله؛ لأنه يقال له: الكسب شيء أم 
لا؟ فإن كان غير شيء لم يعقل منفرداً بالوصف حقيقة. 

فإن قال: هو شيء. 

قيل له: هل هو قديم أم محدث؟ 

فإن قال: قديمء لم يكن فعلاً للفاعل أصلا. 

وإن قال: هو محدث. 

قيل له: من محدثه؟ 

فإن قال: هو الله تعالى» كان الفعل من الله تعالى وبطل قوله: إن العبد اكتسبه. 

وإن قال هو العبد. كان العبد فاعلاء ولى يكن ذلك مناقضة لأنه يسأله عن 
اكتساب الفعل فأوصله إلى المطالبة"'' بأنه فعل آخر فلهذا سأله عن فاعله. لكن 


*' قال رضي الله عنْه في التعليق: ذلك لأن (آل) في الخلق في السؤال الأول قائمة مقام 
المضاف إليه؛ أي هل الكسب خلق الفعل أم لا؟ إذا لم يكن خلق الفعل بل شيء آخرء فهل هو 
خلق آم لا؟ فالخلق المذكور في السؤال الثاني غير الخلق في الأول فلا تناقضء وقد نبهنا سابقا 
على هذا المعنى بقولنا في تعليقة: أي خلق الفعل» تمت. 


ون الشاتي / ج ؛ 
الفقيه لم يتحقق ما يتوجه عليه من ذلك فانكره. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: فمن هذه الوجوه ما يكون واجباً فلا يتعلق به 
تعليل» وما كان منها معللاً ومعلقاً بالفاعل فإنه لا يقدر على جعل الذات عليه. 
يريد على خلق الذات على الصفات المقصودة من القدرة والإرادة والمشيئة 
والشركة راليكون. 

فنحن''' نقول: لا يخلق الذات على هذه الصفات إلا الله عرز وجل فلا يلزم 
على هذه أن تكون الذات مقدورة للعبد لأنه لا يجعلها على هذه الصفة. 

وإن أراد معنى آخر فليبين ما قاله ليكون الكلام على بصيرة. وكذا لا يلزم أيضا 
من هذا أن يكون الباري عز وجل مكتسبا لأنه محدث الذات. 

والجواب [المنصور بالله]: أن هذا كلام من لا يدري ما يقول؛ بل ضاع الكلام 
معه» لأنه لما قسم الكلام فقال: إما أن يكون الكسب ذاتأً أو صفة تكون الذات 
عليهاء وانتهى الكلام في الصفات الت لا تنفرد بأنفسها إذ كانت هي تميز الذوات 
بعضها من بعضء وما يجري مجرى ذلك. فقسمها إلى ما يتعلق بمؤثر وإلى واجبة لا 

وتكلم في الصفة التى تتعلق بالفاعل أن القدرة على جعل الذات عليها تبع 
للقدرة على تلك الذات؛ وجرى التمثيل بجعل الكلام أمرأ وخبرأً وغير ذلك. 

فاعرض الفقيه عن هذا المعنى أو جهله وقال: يريد على خلى الذات على 
الصفات المقصودة من القدرة والإرادة والمشيئة والحركة والسكون. 

ثم قال: لا يخلقها على هذه الصفات إلا الله عز وجل. ولا يقدر العبد على 
الذات لأنه لا يجعلها على هذه الصفة. وهذا كما ترى كلام في غير ما توجه به 
السؤال والمطالبة. 


''' القائل الفقيه. 


كما الشافي / ج ؛ 

مع أنه في غاية التخليط والمناقضة؛ فإنه جعل الأعراض التى هي القدرة والإرادة 
والمشيئة والحركة والسكون صفات,ء وكذلك فإنه قال: خخلق الذات على الصفات.: 
فيكون معناه أنه يحدث الجسم عند حدوث كل واحد من هذه الأعراض وهو 
محال'''. لأن الجسم مع وجوده استغنى عن الوجود في تلك الحال. 

وكذلك قوله: وكذا لا يلزم أيضأ من هذا أن يكون الباري عز وجل مكتسبا 
لأنه محدث الذات؛ فإنه لا تعلق له بما تقدم بل هو كلام من لا يدري ما يقول. 

وقد كان الجواب: إما أن يجعل الكسب هو خلق الفعل فهو من الله أو من 
العبد. أو من الله ومن العبد معاأ؛ فإن أفرد الله تعالى بالكسب لم تصح إضافته إلى 
العبد. وكان هذا القدري جهميا من وجهين. 

وإن كان من العبد فقد جعل العبد فاعلاء وإن كان الفعل من اللّه ومن العبد لم 
يكن الباري خالقاً له أولى من العبد ولا يكون العبد مكتسبا له اولى من الله بل 


'' قال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: لأن عبارته تفيد أنه خلق الذات على صفة الحركة. ثم 
خلقها على صفة السكون. إلى آخر الصفاتء والخلق الإحداث والإيجاد» فكيف توجد الذات 
عند إيجاد كل صفة:؛ ولا يعقل إيجاد الصفات التى هي الأعراض على أصل الفقيه. إلا بعد إيجاد 
الذات؛ التى هي محل الأعراض. 

ثم ولو فرض مقارنة وجود الصفة والذاتء فبوجود الذات على أول صفة صارت مستغنية 
عن إيجادهاء على صفة ثانية؛ وثالثة الخ. 

ولا يذهب عليك ما مر في الجزء الثاني من أن الصفات لو كانت كلها بالفاعل لكانت 
جائزة؛ فإذأ يلزم جواز خلوٌ الجسم مع بقائه عن الحركة والسكون. وهو محال؛ وإذا ثبت عقلا أنه 
لابد له من احدهماء كان دليلاً على أن الصفات ليست كلها بالفاعل» بل منها ما يجب معيناً أو 

فال بالفاعل صفة الوجودء وما عداها فواجب. إما عن الذات كالصفة الأخص من 
الجوهرية؛ أو عنها [أي عن الصفة الأخص ) كالتحيز أو عن معنى كالكائنية» تمت. 


/ا؟" اللي / ج 5 
هذه أمور لا مخلص منها لحذاق الأشعرية؛ فكيف بهذا الفقيه الذي يدل كلامه 
هاهنا على أنه من جهال القدرية. 

ثم قال [الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: ومن جملة المطالبات له فيما ذكر 
من الشروط والصفات أنه اقتصر فيها على دعاوى ساذجة عارية عن البرهان. 

فاقول [الفقيه]: لقد ذكرنا في رسالتنا الدامغة هذه الصفات؛ وتكلمنا على كل 
واحدة منهاء وذكرنا وجه الحاجة إليهاء والدليل الذي يدل عليهاء فأعرض عنه هذا 
الرجل ولم يلتفت إلى شيء منه حتى يجعل له حجة؛ ونجد إلى الكلام طريقأء فإن 
أراد ذلك فلينظره وليتأمله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الواجب إشفاع كل كلمة بحجتها حيثئما وردت. 
فكيف ولو أعاد ما ذكر في دامغته للزم الحديث في معانيها على التفصيلء ليتضح 
الحق ومنهج السبيل. 
[محيي الدين يبين بعد الفقيه عن أهل السييت©)] 

ثم قال [الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ومنها أنه أعاد بعض سفاهته المتقدمة 
المتكررة في رسالته. وهو قوله [الفقيه]: كيف تثبت"'' هذا الرجل دعوى الخلافة 
مع فقدان أكثر الشروط انحتاج إليها في هذا الباب. 

فالكلام عليه في ذلك [القرشي]: أنه كان يجب أن يبين ما الذي اختل عنده من 
الشروط التى هي المنصب الصريح: والعلم الصحيح؛ والشجاعة؛ والسخاء. 
والزهد عن الحرام؛ والتورع عن الآثام؛ والتمكن من الأمور كصحة الجسم. 
وحسن التدبيرء وسياسة الجمهور؛ والفضل وهو كمال مايحتاج إليه من هذه 
الخصال. 

فإن أنكر شيئأ من ذلك فقد باهت وارتكب مالم يقل به موافق ولا مخالف. مع 
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هف الشافي / ج ؛ 
شدة تعصب الأعداء له عَلَيْه السّلام فما جسر أحد منهم على إنكار شيء من هذه 
الأشياء. 

وإن لم يكن له خبرة بشيء من ذلك فليبحثء وهو الواجب عليه؛ وكان تقديم 
البحث أولى من تعجيل السب والافتراء. والأذية والإزراء» ومثل هذا لا تعقب 
الأذية لو كانت وقعت موقع الصحة والثبات؛ لأنه من سوء الأدب الذي لا يلائم 
النظر في المسائل. ولا يليق بالعلماء والأفاضل؛ لكنه أفاض من بحره الآأجنء 
وبغضه الكامنء ما دل على شدة عداوته؛ وخبث سريرته؛ وفساد طويته» وعقيدته 
في أهل بيت النى -صَلَّى الله عَلَيْه وعليهم أجمعين-. 

ومع ذلك فإنه يظهر التجمل بمدحهم. ويثنى على المتقدمين منهم -سلام الله 
على كافتهم- أفيظن أن هذا ينفق عند رب العالمين الذي يعلم السر وأخفىء أو 
يغيب عمن هو موجود منهم -سلام الله عليهم- أو غيرهم من ذوي الأحلام 
والنهى. 

أو يظن أنه يخلصه عند الله تعالى لو صح اعتقاده في صلاح الماضين من الأئمة 
السابقين» مع بغضته لسلالتهم الباقين» وتفرقته بينهم بالسب والأذية للآخرين 
منهم -سلام الله عليهم- والتهجين؟ 

كلا بل ذلك ملحق له بالمفرقين بين النبيين والمرسلينء من سلك طريقته من 
اليهود والنصارى الذين صدقوا بعضاً وكذبوا بعضاً؛ أفترى كان ذلك عاصماً لهم 
من الكفر, أو مانعا لهم من تحمل عظيم الوزر. 

ولقد بالغ هذا المعترض في عداوتهم وبغضتهم مبالغة أدته إلى تخالفة الجميع من 
الأمة؛ لأنهم لا يخلون مصنفاتهم بل رسائلهم ودعواتهم ومكاتباتهم من الصلاة 
على الني صلّى الله عَلَيِْ وعلى آله امتثالاً لما علموه من دينه ضرورة صلى الله 

علو آله روسل 


وكا وردعته من الأحاديك الكفيرة :هذا النات خر قولة:صلى اشعله وال 


فحن الشافي / ج 5 
وَسَلّم: ((إذا صليتم على فصلوا علي وعلى آلي)). 

ولما سأله السائل: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ((قل اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد..الحديث)). 

ونهى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عن الصلاة البتراء» فسئل كيف ذلك فقال: 
((إذا صليتم على فصلوا على آلي معي؟ فإن الله لا يقبل الصلاة على حتى يصلى 
على آلي معي)). 

فالتزمت الأمة ذلك بأسرهاء من وافق أهل البيت عَلَيْهم السّلام ومن خالفهي؛ 
حتى أن كثيرا منهم جعل الصلاة على الآل في أذكار الصلاة» ولقد أحسن القائل 
فيهم حيث قال: 

يَا آل احمد أنتم خَيْرَ مَنْ وَحَدَت به الركاب ومن سَارسا به السير . 
اأنى وطِينة عِلِين طيتكُلمٌ وطِينَة الناس إلا أقُمُو الْعَق:”" 

وذكركم بَعْضْ أذكار الصّلاةٍ وَمَا رَائْنْهُمُ قط في اذْكَارمَا ذُكِروا 
تلك الْمَكَارِمٌ لا تمان بن لبن وذلِك الدْينُ لئس الْجَبْرُ والقدر 


ولقد تأمل رسالة هذا المعترض الواقفون عليها مع طولها وحشوها بفضول 
الكلام؛ فما وجدوا فيها شيئاً مما التزمه أمة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. حتنى 
أنه ختمها بالصلاة على الى وعلى اصحابه. وما سمحت نفسه بذكر آل محمد. 
من أول ابتدائها إلى حال انتهائها. 


1) 


سعة الخطو كالو حدان والوخحيد. وقد وخد كوعل فهو وأنخد ووخاد ووتحود. انتهتى فين نات 
الدال المهملة. 
'"" العفر -بفتحتين-: التراب. تمت مختار الصحاح. 





/ا؟ الشافي / ج 6 

فكيف يدعي مع ذلك التمسك بولاية آل محمد وتحبتهم. وظاهر حاله يقضي 
بخلاف ذلك؛ فإن من احب قوما سلك طريقتهم وجرى على منهاجهم. 

بل ما صرح به في رسالته»ء وأظهر من وقاحته؛ يشعر بأنه إن طال به الزمان, 
وتمادى في العصيانء وقادته يد الخذلان؛ يكون بغضته لآل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم سببا لبغضته معهم حتى يترك الصلاة عليه. لثلا يلزمه ما التزمته الأمة 
من الجمع في الصلاة بين النى وبين آله -صلى الله عليه وعليهم -. 
[دعوى الفقيه عدم وجود العلم الصحيح في الإمام (ع) - والرد عليها] 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: وأما العلم الصحيح فليس يوصف العلم بالصحة 
حتى يقال علم صحيح وعلم فاسد. 

على أنا لا نسلم له هذاء بل علمه هذا هو الذي أظهره من إخراجه الله عن 
إرادته؛ ومشيئته. ومشاركته إياه في دعواه: أن من خلقه من يخلق كخلقه؛ بل أحسن 
من خلقه. وتكذيب اللّه تعالى في ثنائه على نفسه ومدحته. 

وما حكم به على الله عز وجل في رحمته من يشاء هو لا من شاء الله وتعذيبه 
من أراد هو لا من أراد الله من خليقته. وتخليده العصاة الموحدين؛ وتكذيب النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في اخباره لهم بشفاعته. إلى غير ذلك من الاعتقادات. 
وما ينضم إليه من الجهالات. 

وما ينضاف إلى ذلك من سب أصحاب النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
والتهجين بهم؛ والطعن عليهم؛ بل على سائر الأمة المعصومة, لا نسلم أن هذا من 
العلم ا محمود بل المذموم. والجهل أعود على صاحبه من هذا؛ فقد استعاذ النبى 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ من علم لا ينفع؛ وهذا علم ضار على الحقيقة. 

ولا نسلم أن من ذهب إلى هذا تجب محبته؛ ولو كان ولد النبى صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم الأدنى إليه؛ بل يجب بغض من كان هذا اعتقاده؛ ولا ينفعه إن اعثتل 
بنسبه وأظهر اجتهاده. ولا إن صلَي على الآل دخل معهم في الصلاة. ولا يعد من 


هبا؟ الشافي / :5 
اهل بيت النى -صلى الله عليه وآله الطاهرين- في الحياة والممات. 

وما ذكر أيضأً من الزهد في الحرام والتورع عن الآثام؛ فلسنا نسلم ذلك أيضاًء 
بل في بلده من الظلم والجور ما أجمع على ذكره الموافق له والمخالف. 

وكذلك ما ادعاه من الأمور وسياسة الجمهورء فهذه دعوى تكذبها المشاهدة. 
وهل تمكن إلا في حوث وصعلدة ومخاليفها؛ فأين سياسة الجمهور يا مسكين. 

وأما قوله: مع شدة تعصب الأعداء له؛ فلو قال عليه أصاب إلا أنه أخطأ اللفظ 
والمعنى» وما أحد من أعدائه مسلم له بعض ما ذكرت وادعيت. 

وأما ما ذكرت من السب والإزراء؛ فقد كان بعض مايليق في الحال من 
التعنيف بسب الصحابة وتجهيلهم. والطعن عليهم؛ نهو الذي ساق إلى نفسه ذلك. 
وظن أنه إذا سب أصحاب الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قلنا له: قلاتة صل 
الله عليك. لا يقول ذلك إلا آمثال هذا القدري الذي أعمى الله بصره وبصيرته. 
وباع آخرته بدنياه واقتحم ما يسخط ربه ومولاه. 

قينا الع الذي لأجلة:وعيت عجة آلالى على اش علو وال وسلمق 
رسالتنا هذهء وأنه ليس بمجرد القرب فقط. 

الكلام في ذلك [المنصور بالله]: أما قوله في العلم: إنه لا يكون فيه صحيح 
وفاسد؛ فجهل باحكام العلم. وحد العلم في حقنا: هو الاعتقاد الذي إذا كان له 
معتقد, أو ما يجري مجرى المعتقد كان على ما هو بد وهذاالحد يشمل الح 
والباطل كالعلم بالغناء والحداء؛ والنياحة والسحر. وأشياء كثيرة حرم الشرع 
النبوي تعلمها؛ فهذا علم وهو غير صحيح. 

لأن الصحة هي السلامة؛ ولا سلامة في هذاء وقد قال الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمِ: ((العلم علمان: علم بالقلب هو النافع لكء وعلم باللسان هو الحجة 
عليك)). 

وقال: ((العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه؛ أتعب صاحيه نفسه 
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في جمعه ولم يصل إلى نفعه)) فقد عيت غير معيب. وضربت في الجهل بأوفر 


لهبسسا . 


وأما قوله [الفقيه]: على أنا لا نسلّم له هذا بل علمه هذا هو الذي أظهره من 
إخراجه الله عن إرادته ومشيئته» ومشاركته إياه في دعوى إن مِن خلقه من يخلق 
كخلقه بل أحسن من خلقه؛ وتكذيب الله في ثنائه على نفسه ومدحته. 

فالكلام عليه [المنصور بالله]: أنه لا يسلم لنا هذاء ومن أين يصح له دعوى 
القدرة على الفعل والترك قبل حصوفماء؛ ومتى حصلا خرجا عن المقدورء فقد 
صار من مذهبه في حيرة؛ وصار أشر عليه من كل داهية. 

ثم قال: بل علمه هو الذي أظهره من إخراجه الله عن إرادته إلى آخر قوله قول 
لا يصح له على مذهبه. لأنا إن كنا المظهرين لما عابه علينا فقد خرج عن مذهبه 
وتنازعنا فيما ذكر. 

وإن كان الله تعالى الذي أخرجه كما ذكر في رسالته؛ فلم يعيب علينا؟ ولم 
يضيف إلينا ما فعله الحكيم سبحانه؟ لأنا قد بينا أن فراره إلى الكسب كأويان 
الحربان”'' بأصول الصليان”'' لا يغنى عنها من الجارح شيئاً. 

لأن الكسب إن كان شيئاً فما هو؟ وإن كان غير شيء انفصل الكلام: وهل هو 
الفعل أو غيره؟ والمعيب إثما هو الفعل. 
[إرادة الله ومشينته] 

وأما قوله: إخراجه الله عن إرادته؛ فكيف يصح أن يحرج المخلوق الخالق عن 
الإرادة وهي تابعة للفعل. وكيف تصح الممانعة بين القادر بقدرة والقادر لذاته. 


(1)- الحربان: جع حرباء. 
| نانيع عدي الأب 5 العرب (نخبزة الإبل)؛ انظر: عيون الفنون ص١١‏ 5) 
الطبعة الأولى. 
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فإن أراد أنا نفينا عن الله تعالى إرادة المخازي والقبائح. والرذائل الخاصلة من 
أنباط البرية» فالله يتعالى عن ذلك ويتقدس, وقد نفى ذلك عن نفسه بقوله: #ولًا 
يَرْضَى لِعِبّادٍه الْكَفْرَك* [الزمر:/]. وقوله: لاوما اللَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَيِنَ87١٠)*‏ [آل 
عمران].ء ولآن إرادة القبيح قيحة, والله تعالى لا عل القبيح. 

ونفينا عن الله تعالى أفعال العباد حسنها وقبيحها؛ إلا أنه تعالى يريد منهم 
الحسن؛ ويكره منهم القبيح كما نفاه عن نفسه قال سبحانه: #ولكل دَرَجَاتْ مِما 
عَمِلُواك [الأنعام:77١]»‏ وقال: «ليَجْزِيَ الْذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَبَجْرَي الْذِينَ 
أحْسَنُوا بِالْحُسْنَى(4)071 [النجم]؛ وقال تعالى: ليَوْمَئذٍيَصْدَرٌ النامس أَمَْانًا لِيْرَا 
أعْمَالهُم(١‏ )فَمَنَ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذْرَةٍ خيْرًا يَرَّهُ(/)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَال ذَرَةَ شرا يَرَه(4) 
[الزلزلة]» إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم. 

فاي عار علينا إن اهتدينا بهدي رب العالمين» ولازمنا الكتاب الكريم الذي قرنا 
به. وجعلنا له ورثة» وعلمنا تأويله؛ وفهمنا تنزيله؛ ونفينا عن الباري تعالى ما لا 
يليق به تعالى من الفضائح. والمخازي والقبائح؛ التى تعرق عند ذكرها جباه 
معتقديها إلا ما قفد عشى وحشا فسوف تدنيه النار التي وقودها الناس والحجارة. 

وقد قال رجل من بغداد لرجل من البصرة -والبصري عددلي والبغدادي جبري- 

أخبرني من يجمع بين الزانيين؟ فقال له العدلي: أما عندنا بالبصرة فالقوادون. وما 
أظن أهل بغداد يخالفونهم في ذلك؛ فظهر خزيه وبانت فضيحته؛ لأنه كان يريد أن 
يجيبه على مذهبه الخبيث,. بأن الجامع بينهما رب العالمين. 

والله تعالى ما أثنى على نفسه إلا بما هو أهله. وبما يليق الثناء عليه به فأما أنا 
نثنى عليه بأن كل قبيح وكذب يحصل في الدنيا فإنما هو فعله وإرادته. فلو أردنا ذمه 
تعالى عن ذلك لا كنا نذمه بعد هذا. 

وأما أنا ندعي أن مِنْ خلقه من يخلق كخلقه بل أحسن من خلقه؛ فتعالى عن 
ذلك؛ ومن أين جاز له أن يضيف إلينا ما لا نقول به؛ فليحرس نفسه من موبقات 
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الذنوب. وفاضحات الحوب. فلقد رمى بالبهتان برياء ونطق شيئأ فريا. 

وعندنا أن الأجسام دقيقها وجليلهاء وكثيرها وقليلها لا فاعل ها إلا الله تعالى؛ 
والأعراض لسنا نقدر منها إلا على أفعال الجوارح والقلوب, ولولا خلقه لنا الحياة 
والقدرة والآلة لما قدرنا على ذلك. وسائر أنواع الأعراض كالحرارة» والبرودة. 
والرطوبة؛ واليبوسة؛ والحياة» والقدرةء والشهوة؛ والنفرة. والروائح؛ والطعوم. 
والألوان» والموت,. والحياة لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجلء ولا قدرة للخلق 
عليه؛ ولا على شيء منه؛ ولا هو لهم فعل. 

نكيف يضيف إلينا أنا نعتقد أنهم يخلقون كخلق الباري؛ ثم اضرب عن ذلك 
فقال: بل أحسن؛ فكيف اجترى الفقيه على هذا البهت الصراح ليتخلص عما 
[معنى أن الله يعذب من يشاء وينيب من يشاء] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وما حكم به على الله عز وجل في رحمته من شاء هو لا 
فق كناء أله :زتقدية هن أراد هق لاق آزاة اشام حلقفة: وتليدده للعضناة 
الموحدين؛ وتكذيب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في أخباره لهم بشفاعته.. إلى 
غير ذلك من الاعتقادات. 

فالكلام في هذه الجملة: ما تعدينا قول رب العالمين» وعندنا أنه يعذب من يشاء؛ 
ولا يشاء أن يعذب إلا العاصين دون الملائكة والأنبياء وسواهم من المؤمنين؛ لأنه 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» فكيف يعذب أولياءه ويساوي بينهم في ذلك 
وبين أعدائه. وهو تعالى يقول: لِيَجْزَي الّذِينَ أسَاءُوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجْري الزين 
أحستوا بالحستى(4)781 [النجم]. وول عز قائلا: ان مَا عَمِلُوا حَاضيرً! وَلَا 
يَظلِم مك أحَدَارة4)4 [الكهف]. 

وأما الذين يشاء إثابتهم فالصال حون كما قال تعالى: وَالْمَلَائِكَةٌ يَدخْلُونَ عَلَيْهِم 
من كُلبَابِِ؟1) سام علَكُمْ بِمَا صبرتم َنم عقْبَى الذار( 4)1 [الرعد]. - 
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[الخلود للعصاة الموحدين] 

آنا" تخلئده: للعصاأة الرسحديق ذلك لقوله تغاك ى:كتابه المبين: رومن يخصن: الله 
وَرسُوله إن لَه نَارَ جهنم خاللرينَ فِيهًا أبدَا(؟7)* [الجن).؛ ولم يفرق في اللي 
موحد وملحد. 

والخلود هو الدوام كما قال تعالى: لإوَمًا جَعَلَْا لِبَشَر مِنْ قَبِْكَ الْخلدَ أفإن مت 
فَهُمُ الْحَالِدُونَ( *)* [الأنبياء]ء والكل قد جَعَل له بقاء منقطعا؛ فلولا أن اتلذانوة 
يفيد الدوام بغير انقطاع لاختل معنى الآية وذلك لا يجوز ويقول تعالى: لما 
ِلظَالِمين مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاعْ(4)18 [غافر]ء والعاصي والفاسق ظالمان 
بالإجماع فدخل تحت العموم. 

وأما قوله: وتكذيبه الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم في أخباره هم بشفاعته؛ ققد 
بينا لك كلام رب العالمين وأن ماهم شفيع ولا ناصرء وروينا فيما تقدم الأخبار 
الكثيرة عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في كتابنا هذا مظاهرة محكم القرآن 
وأدلة العقول» في أن قول الله تعالى لا يدخله التكذيب. 

فكيف يصح منك القول بانا كذبنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله ومتو رودل 
هذا يلزمك بل تكذيب رب العزة تعالى عن ذلك؛ إلا أنك خرجت بهذه 
الإطلاقات عن الأدب وجاري عادات أهل العلم؛ ولكنك جعلت ذلك لك جَنة 
وهي غير نافعة؛ فعد إلى الصواب فليس بمسيء من أعتب. 
[عدم سب أصحاب النبي (ص] _ ' 

وأما سب أصحاب النى صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم فمعاذ الله ان يكون ذلك منا 
سرأ ولا جهراًء واللّه تعالى الطليعة على ضمائر القلوب» ولو كان ذلك اعتقادنا 
لأظهرناه؛ لأنا القدوة لغير الفقيه وأجناسه؛ فكان يجب علينا البيان. 

فاما قولنا: إن علياً عَلَيْهِ السّلام هو الإمام بعد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم بلا فصل فهذا دينناء ودين آبائناء وأجدادنا عَلَيْهِم السّلام وقد كررنا ذكره 
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في كتابنا هذا. 

لإ كان سينا ريتعيا ادلي علد الخلام عن انا أرضحا الرهيان مين ادم 
اله تعاللى وكلام رشولة ملي ال علتدوالة وَسُلّم وآبائنا عَلَيْهِمِ السّلام الذوس احير 
الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بان الحق لا يفارقهم؛ سبأ لأبي بكر. » وعمره 
وعثمان. ومن تابعهمء فهلا التزمت مثل ذلك في القرابة فحقهم أوجب ورحمهم 
أقربء وأن تقديمك عليهم سب هم. 

على انك قدمت لغير دليل: وملت إلى غير مقيل؛ ولا ظل ظليلء وقلنا لك إنك 
سبيت أهل بف لوسرل على ندعل وآله وسلم الذي سبهم كقرة رويها وناك 
عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ أنه قال في أهل بيته: ((قدموهم ولا 
تقدموهم. وتعلموا منهم ولا تعلموهه. ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم 
فتكفروا))"'' وهم خيرة الله من خلقه. 


-»)أ١(‎ 


قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه في الكامل المنير بلفظ: ((فلا تعلموا اهل بي فإنهم 
اعلم منكمء ولا تسبقوهم فتمرقواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تتولوا غيرهم فتضلوا)). 
من حديث طويل عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم» وقد مر ذكر ما فيه في حاشية الجزء الأول 
عند ذكر طرق حديث الغديرء تمت. 

ومن حديث رواه محمد بن سليمان [الكوفي] عن أبى بن كعب: (أولستم تعلمون أن رسول 
لمحا يي ل ارما اليو ابيا للدي ان 
وأمّروهم ولا تأمّروا عليهم الخ))) وقد مرث الإشارة إليه في حاشية الجزء الثالث؛ تمت 

وروى المرشد بالله بسنده إلى ابي سعيد عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: زلا 
تعلموا اهل بيت فهم أعلم منكم؛ ولا تشتموهم فتضلوا))؛ تمت من أماليه [أمالي المرشد بالله 
الخميسية )١1077/١(‏ ونحوه فرات الكوفي في تفسيره .])١١١ /١(‏ 

ولذا قال علي عَلَيْه السّلام من خطبة: (انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم, واتبعوا 
أثرهم: فلن يخرجوكم من هدىء ولن يعيدوكم في ردىء فإن لَبَدُوا فَأَلبُدُواء وإن نهضوا 
فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا)؛ تمت نهج البلاغة. 
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روينا ذلك من أمالي المرشد باللّه عَلَيّْه السّلام قال: أخخبرنا أبو القاسم عبدالر حمن 
بن محمد بن أحمد الذكواني؛ قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن إسحاق بن يزيد 
المعدل. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن ماهان قال: حدثنا عمران بن عبدالرحيهو" ' 
قال: حدثنا الحماني. قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش. عن عبادة. عن 
ابن عباسء عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم في قول الله عز وجل: #إِنْمَا يُرِيِدٌ 
الله لِيُذْهِبْ عَنَكُم الرجس أهل الْبِيت ود لْهُركم تَطهير 4077 [الأحزاب].: فأنا 
وأهل بيتى مطهرون من الذنوب. ألا وإن الله تعالى اختارني من ثلاثة من أهل بيتي 
على جميع أمتي. وأنا سيد الثلاثة؛ وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)). 

نقال أهل السدة: يا رسول الله سم لنا الثلاثة نعرفهم؛ فبسط رسول الله صلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كفه الطيبة المباركة ثم حلق بهذه؛ فقال: ((اخمارني وعلياً 
وحمزة وجعفرا كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه؛ علي عن يميني. 
وجعفر عن يساري, وحمزة عند رجلي؟ فما نبهنى من رقدتي غير خفيق أجنحة 
الملائكة؛ وبرد ذراع علي تحت خدي. فانتبهت من رقدتي وجبريل عَلَيْه السّلام في 
ثلاثة أملاك فقال له بعض الملاتكة”'' الثلاثة: يا جبريل إلى أي هؤلاء أرسلت؟ 
فحركني برجله. فقال: إلى هذاء وهو سيد ولد آدم عَلَيْه السّلام فقال له أحد الثلاثة: 
ومن هو سمه؟ فقال: هذا محمد سيد المرسلين. وهذا علي خير الوصيينء. وهذا 
حمزة سيد الشهداء. وهذا جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة حيث 
ا 


''' عمر بن عبدالر حمن (نخ). 
(5)- 500 
الأملاك (نخ). 
[اخرج حديث (علي ير الوصيين..إلخ): المرشد بالله (ع) في الخميسية )١9١/١(‏ 
ونحوه فرات الكوف في تفسيره (1/ ؟7١١)‏ بلفظ: (سيد الأوصياء)]. 
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فال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: رواه ربيعة السعدي عن حذيفة عنه صلَى الله عَْيْهِ وآله وَسلُم 
((وإن الله اختار منا أهل البيت أربعة)) إلى آخر ما هنا بإخحتلاف يسير لا يؤثرء وصدره كما هنا 
اعنى عن حذيفة عن الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: في قوله تعالى: 9إِنْمَا يُرِيدُ الله إلى قوله: إن 
اللّه..إلخ 4 وفيه: ((هذا على سيد الوصيين))»: بدل (خير ). 00 ْ 

ورواء محمد بن سليمان الكوق تلميذ محمد بن منصور المرادي» وجامع المنتتخب: في مناقيه 
عن عباية بن ربعي؛ عن ابن عباسء وفي آخره: ((هذا علي خير وصي.. إلخ))؛ وهو أطول مما 
في الأصل صدره في ظفَأْصْحَاب الْمَبِمَنَة ما أُصْحَّاب الْمَيْمَمَةِ(4)4 [الواقعة]))»: وتفسيره عنه 
على اسغليه وآله ومله: 

وقد تقدم رواية صدره للإمام في الجزء الأول عند ذكر آية التطهير» تمت. 

وروى صدره الحاكم الحسكاني, تمت. 

وروى نحو الكنجيء عن حبشي بن جنادة: قال: قال رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم: 
((إن الله اصطفى العرب من جميع الناس» واصطفى قريشأ من العرب؛ واصطفى بي هاشم من 
فريشء واصطفاني من بني هاشمء واختارني ونفرأ من أهل بيتى» علي وحمزة وجعفر والحسن 
والحسين)) [كفاية الطالب (ص78)] وقال: هكذا أخرجه ابن عساكر. 

وقد اخرجه مسلم عن وائلة بن الأسقع. بلفظ: ((واصطفاني من بنى هاشم)) [اخمرج 
حديث الإصطفاء وفيه: (واصطفاني من بنى هاشم): مسلم في صحيحه (4/ )١1187‏ والترمذي 
في صحيحه (5/ 04817) رقم )7١7*41/8(‏ وابن حبان في صحيحه )١786 /١5(‏ رقم (57147) 
وأحمد في المسلد )٠١1/4(‏ رقم )17١1(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 936) رقم )١51865(‏ 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (؟7/ )١174‏ رقم (851) والسمهودي في جواهر العقدين 
(ص”7١١)‏ والقندوزي في ينابيع المودة )١97/١(‏ والكنجي في الكفاية (ص728)]. وأخرجه 
الترمذيء والمرشد بالله في الأنوار عن وائلة نحو حديث مسلم. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
كه 

وقال جبريل عَلَيْه الستّلام: ((قلِت الأرض مغاربها ومشارقهاء فلم أجد بي أب افضل من 
ببى هاشم)) [أخرج حديث (قلبت مشارق الأرض ومغاربها..إلخ): أحمد بن حنبل في الفضائل 
(118/1) رقم )١1١/7(‏ والسمهودي في جواهره (ص4١١)‏ وأخرجه الإمام المرشد بالله (ع) 
في الخميسية .])١657/١(‏ أخرجه أحمد في المناقبء قاله السمهودي [وأخرجه الإمام المرشد بالله 
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فهلا لزمك من ذلك ما الزمت خصمك. إن كنت من أهل الإنصافء ول 
تركب متن العناد وتسلك سبيل الخلاف. 

وأما التهجين بهم فمعاذالله ان يكون ذلك اعتقادأ ولا فعلاء فكيف يقم 
التهجين بقوم هم عندنا خير قرون الأمة, والمتقدمون على أبينا عَلَيْه السّلام من 
خيارهم؛ ولو كان المقدّم على ذلك غيرهم قطعنا به على هلاكهم؛ ولكن لما كبر 
الجرم عندناء وعظم حاهم لدينا؛ وكلنا أمرهم في ذلك إلى الله تعالى» لتميزهم على 
سائر الأمة. 

وعندنا أن خصال الفضل قد اجتمعت فيهمء وعلي عَلَيْه السّلام افضل منهمء 
هذا مذهبنا وديننا الذي ندين الله به ولا حابي المخلوقين فيه؛ فأين هذا من 
التهجين؟ 

وأما الطعن عليهم؛ وعلى سائر الأمة المعصومة؛ فلم نطعن عليهم إلا يما لا 
ينكرونه في وقتهمء ولا ينكره معتقد إمامتهم من بعدهم. وهو التقدم على أمير 
المؤمنين علي عَلَيْه السئلام وقد ورد فيه من الله تعالى ومن رسوله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم ما ورد؛ فاي عتب علينا في هذا. 
[عدم العتب على سائر الأمة] 

وأما قوله: عتبنا على سائر الأمة المعصومة؛ فإن أراد حملة الأمة فمعاذالله أن 
يكون ذلك. وكيف ونحن منهم وسادتهم. وكيف نطعن على أنفسنا. 
- عليه السلام - بافظ: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 11111 
السلام: يا محمد قلبت الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد ولد اب خيراً من بنى هاشم)). تمت 
عن خط مولانا الإمام الحجة: محد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي آبقاه الله ]. 

قال: وأخرجه الذهبي والمحاملي. وغيره ذكر هذا في الدلائل علي بن عبدالله بن القاسم 
عَلَيْهِ السّلام. 

وقال السيوطي في الجامع الصغير: أخرجه الحاكم وابن عساكر عن عائشة. 
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وإن أراد على أكثرهم. فنحن لأكثرهم ذامون» ولعملهم قالون. إلى يومنا هذاء 
وما حمدنا من كان في وقت الحسين عَلَْيُه السّلام من أظلته السماء إلا من كان على 
رأيه. وله عذر عند اللّه سبحانه أو قتل بين يديه وليس أكثر الأمة بمعصوم أيها 
الفقيه» فغلطت أيها الفقيه بذكر المعصومين''' فتيقظ لموضع الإلزام إن كنت ممن لا 
5 الزحاه”"' 

وأما قولك: لا نسلم أن من ذهب إلى هذا تجب محبته؛ فالحق لا ينبني على 
قد قلت بعلم. وإن عجزت عن ذلك رجعت إلى الحق. 
[مكانة النسب والصلاة على الآل] 
أجمعت على رواية ذلك معنا عند ذكرك مصاهرة عمر لعلي عَلَيّه السّلام. 

وأما الصلاة على الآل فالشرع ورد بذلك؛ روينا عن أبينا صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم مسنداً أنه قال: ((لا تصلوا على الصلاة البتراء»» قالوا: يا رسول الله ما 
الصلاة البتراء؟ قال: ((أن تصلوا على وتدعوا آلي فإن الله لا يقبل الصلاة علي 
حتى تصلوا'" على آلي معي)”'' فما عذرك عند اللّه في تركه إلا ان يكون شغلك 

''' المعصومة (نخ). 

''' هذا مثل يضرب لمن فيه ضعف قال الشاعر: 

ابول #لسحمزز احا اللقتجسنا تكلب لايقط رك الزحسام 


''" يصلى (نخ). 
قال رَضيى الله عنه في التعليق: 


بسم الله الرحمن الرحيم 





هم" الشاني / ج :4 
من إملاء مولانا الؤمام القاسم بن محمد عادت بركاته» قال في الرد على من يقول: إن قول 
البي صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «لا تصلوا علي الصلاة البتراء)»» غير صحيح.؛ لقوله تعالى: 
إن الله ومََائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبي..إلخ» [الأحزاب: 597]. ولم يذكر الآل. 

إنا نقول: إن الصلاة عليهم بعد الصلاة على أبيهم صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم ثابنة بالكتاب 
والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: لوَالْذِينْ ءَامنُوا وَاتبَعنْهُمْ ذُرَينهُم..إلخ4 [الطور: :]11١‏ فقد 
الحقهم الله بما ذكر في هذه الآية. 

وأما السنة: فما رواه الخاص والعام؛ فمن ذلك ما رواه زيد بن علي قال: 

((عدّهن في يدي أبي علي بن الحسين. وقال لي عدهن في يدي أبي الحسين بن عليء وقال لي 
عدّهن في يدي على بن أبي طالب [قال: ] عدُهن في يدي رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
على وافال رسول اششهلى اشعلته والمه رز كل مدهي وددي غسريل وال مسرتل 
أرسلت بهن من عند رب العزة: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم وتحئن على محمد وعلى آل محمد 
كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم وسلم على محمد وعلى أل 
محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) [كذا في رواية السمهودي 
(ص”57) بزيادة (اللهم) وليست في رواية المجموع. انظر المجموع (ص0٠1١1‏ طبعة المعارف 
العلمية المصرية) وهو آخر حديث في الجموع الشريف]. 

وزواه ابو طالب في اماليهء والحاكم في كتاب علوم اصول اللحديث» قت 

قلت: وأخرجه التيمي وابن المفضل وابن مندة؛ والديلمي» وأخرجه البيهقي عن الحاكم. 
تمت شرح التحفة. 

- وله طريق آخر ساقها السيوطي في مسند انسء ولم يتكلم عليهاء وقد قال: ما سكتنا عنه 
فليس بمقدوحء ولفظها في شرح التحفة؛ تمت. 

(رجع) ورواه الزرندي في كتاب (درر السمطين)؛ ورواه محمد بن منصور المرادي في 
(الذكر)؛ والقاضي عياض في «(الشفاء). 

وروى الإمام المرشد بالله بإسناده إلى عنبسة بن سعيد عن زيد بن علي عن أبيه عن علي عَلَيْه 


جين الساتي اج 


الستّلام قال: ((لما نزلت هذه الآية: إن الله وَمنَائكتهُ يُصَلُونُ عَلَى النبي..إلخ» [الأحزاب: 57]: 
جاء رجل قال: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليكء فكيف الصلاة عليك؟ فأخذ بيده ثم قال: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
فذكر الصلوات الخمس ثم قال خذها يا علي خمسأ)) [أمالي المرشد بالله (ع) الخميسية 
.])١7 /5(‏ 

وروى بإسناده إلى حنظلة بن على عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وُسْلَم: ((من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنراهيم :وآل إيراهيم 
شهدت له يوم القيامة بشهادة وشفعت له بشفاعة)) [أمالي المرشد بالله (ع) الخميسية 
.]))١١ 5 /1١(‏ 

وروى بإسناده إلى موسى الع و اللا ار م زين 
العابدين عن أبيه سبط رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلُم الحسين قال: كل ترستر ناك مل 
الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((إذا صليتم علي فصلوا على وعلى أهلي..إلخ)) [آمالي المرشد بالله (ع) 
الخميسية .])١١65 /١(‏ 

وروى بإسناده إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: (نزلت هذه الآية: #إن 
الله وَمَلَئِكنَهُ يُصَنُون عَلَى النب..إلخ4 [الأحزاب: 1017 قلنا يا رسول الله هذا السلام قد عرفناء 
نكيف الصلاة عليك؟ قال: ((تقولوة القع عل على عمد وعلى آل محمد وينارك على تمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك الحميد المجيد وصل علينا معهم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك الحميد المجيد)) [المصدر السابق ]. 

وروى افادي في التشهد في الصلاة, في الأحكام: إتباع الصلاة على الآل الصلاة على النبي 
صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم عن علي موقوفاً. 

ومن العامة ما رواه مالك في الموطا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود 
البدري قال: (أتانا رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَّم ونحن ني مجلس سعد بن عبادةء فقال 
بشير بن سعد: أمرنا تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد..إلخ)) [روى أمره صَلَى الله عَلَبْهِ وآله وُسَلّم بإتباع الآل 
عند الصلاة عليه بقوله: (فولوا اللهم صل على محمد وآل محمد..إلخ): البخاري (1778/6) 


ام 7 الشافي جع 


رقم (09957) ومسلم )"”١5 /١(‏ رقم )1١٠5(‏ وأبو داود )151//١(‏ والترمذي (757/7) رقم 
(*58) وابن ماجه (١/597)رقم(7١9)‏ وأحصدبن حنبل (١/57١)رقم(935١١)‏ من 
مسنده؛ وابن حبان (0/ 1465) رقم )١1954(‏ والنسائي في الكبرى )787/١(‏ رقم )١١5١١(‏ 
وهو في المجتبى ("/ /41) رقم )١1417/(‏ والبيهقي في الكبرى )١18/7(‏ رقم (5118) وأبو يعلى 
(؟/ ؟١3)‏ رقم (75175) والطبراني في الكبير (5/ )1١4‏ رقم )2١57(‏ والصغير )174/١(‏ رقم 
)0١١(‏ والطيالسي (ص!55١)‏ والأحاد والمثاني (057/4) رقم )٠5٠١٠١(‏ ومسد الشافعي 
(ص؟4) والأدب المفرد )77*/1١(‏ رقم (1411) ومستد ابن الجعد (ص ١‏ 1) رقم )١188(‏ 
ومستدرك الحاكم )1١07/١(‏ رقم (441) والسمهودي (ص”117)]. 

ومن ذلك ها رواه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء عن 
كعب بن عجرة عن البى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ: («قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد 
رعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروى احمد بن حنبل وابن حبان والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم أنه قال: ((إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد الني الأمي وعلى آل 
تحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد الني الأمي وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم رعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروى نحو هذا الحديث بإتباع الذرية والآل في الصلاة على الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي عن 
البي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم. 

ورواه عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والبخاري وسم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن 
ماجه وابن حبان عن كعب بن عجرة ة عن الني صَلَى الله عليه وآله وُسَلّمه ورواه النسائي عن 
طلحة عن الي صلَّى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلّم. 

ورواه أحمد بن حنيل والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيدء ورواه ابن حبان 
والبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري. 

ررواه عبد الرزاق عن محمد بن عبدالله بن زيد عن الني صلَّى الله علب وآله وَسَلْم. 

ووو أة اعتلا نو سد عرو يلعو التنى ما انهاه والهرر بام 
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ورواه ابن عساكر عن عائشة عن الني صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلْم. 

وَعَدَ البغوي حديث كعب بن عجرة من الصحاح؛ وعد حديث أبي حميد الساعدي من 
الصحاح و لفظه: ((قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وروى أبو داود بسئده إلى أبي هريرة قال: قال الني صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا اهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي الأمي 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: وقد صحت الرواية على شرط الشيخين؛ وأنه صلى الله 
جحي سس سيب ب الس ا 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء. قال: (لقيني كعب بن عجرة, فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتهامن 
الني صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم قلت: بلى:قاعدها إل قال: سالنا رسول الله شتلى الله عَلَيْه وآله 
وَسلّم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم اهل البيت؟ قال: ((قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 

قال الحاكم: وقد روى هذا الحديث بإسناده والفاظه حرفأ بعد حرف الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح. قال الحاكم وإنما أخرجته ليعلم 
المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم شيء واحد. 

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعدء والبغوي والباوردي والضياء المقدسيء وابن 
قانع وأبو نعيم في (المعرفة) وابن أبي عاصم والطبراني عن زيد بن نحارجة عن النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّمِ أنه قال: ((صلوا علي واجتهدوا في الدعاء» وقولوا اللهم صل علىمحمد وعلى 
آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد)). 

وروى الشافعي رحمه الله بإسناده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي هريرة أنه قال: 
كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال: («تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم..الحديث)). 
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وروى الشافعي أيضا بإسناده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى إلى كعب بن عجرة عن النبي 
صِلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم أنه كان يقول في الصلاة: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وال إبراهيم)) الحديث. 

وقال ابن الخطيب الرازي في مفاتيح الغيب في تفسير قوله تعالى: #إن اللَّهَ وَمَلَائِكَهُ يُصنُونَ 
على إن رلك 4[ الأتسزاب :8ن سكن الت الى إن انبر اله اسيك كيك تعدا لافيت 
تسرك سأ هاك: (فولراء اللي صلل على عمد رول القند كا ماده هلين نز اهيب 
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد)). 

وروى حبر كعب بن عجرة المؤيد بالله عَلَيِه السّلام في شرح التجريدء والإمام أحمد بن 
سليمان في أصول الأحكام, والأمير الحسين في الشفاء. والإمام محمد بن المطهر في المنهاج. 

والبحن ابي سيعود اناري وخر كنحابن عجر اخار انام الوادي قاب كلدم في 
البحر في قوله: وسئل صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كيف نصلي عليك الخبر ونحوه. وسرد ابن 
بهران في تخريجه نخبر أبي مسعود البدري؛ وسردخبر الهادي عليْه السّلام الموقوف على علي عَلَيْه 
السّلام من طريق زيد بن علي عَلَبّهِما السّلام؛ وروى القاضي عياض في الشفاء حديث أبي حميد 
الساعدي. وحديث أبي مسعود الأنصاري البدري. وحديث كعب بن عجرة. وحديثاً عن عقبة 
بن عامرء بإتباع الآل نحو حديثهم؛ وحديث أبي سعيد الخدري» وحديث أبي هريرة: وحديث 
زيد بن خارجة الأنصاري» وحديث عبدالله بن مسعود. 
[رواية القاسم ,ع والأمير الحسين (ع) لحديث: لا تصلوا علي الصلاة البسراء ] 

قلت ويالله التوفيق: هذء اشبواقك تدل على صبحة ما رواء القاسسم بن [براهيم علدية الحلام لي 
كتاب الكامل المنير» فإنه روى بصيغة الجزم عن البي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم اله قال: ((لا 
تصلوا على الصلاة البتراء؛ فقيل: يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تصلوا علي 
وحديء ولكن صلوا على وعلى اهل بيت فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد يجيد)). 

وروى الأمير الحسين في الشفاء بصيغة الجزم أيضاً عن علي كرم الله وجهه أنه قال سمعت 
رسول الله صَلَّى الله علَيْه وآله وَسّلُم يقول: ((إذا صليتم على فصلوا على آلي معي؛ فإن الله لا 
يقبل الصلاة إلا مع آلي)). 
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وقال القاضي عيا ض في الشفاء ما لفظه: رن عي ان مل ان لسر السو 
صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسّلّم قال: ((من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيت لم يقبل الله 
منه))» انتهى. 

وقول الإمام عَلَيْه السّلام: (والزيادة بالسنة) على جهة المجاراةء وإلا فإن الظاهر أن الآية 
كالمجملة. وأن السسنة هي المبينة لهاء ولذا قالت الصحابة: قد عرفنا السلام فكيف نصلي عليك يا 
رسول الله فيكون معنى قوله تعالى 9صِلُوا عَلَيْهِ»ه [الأحزاب: 157]. أي قولوا: (اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد)) إلى آخر ما في الروايات: فتكون الصلاة المأمور بها هي ما بينه الي صَلَّى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلْم لنا. 

قال تعالى: ونوا إِلبِكَ الذكرَ لِنييّنَ للناس..إلخ» [النحل: 4 14]؛ ولو كان الأمر بالصلاة في 
الأنقرريناً عالت الصععانة عن فيا دولا تررس الى متلى للد هلله واله وشلى بعلن ترات 
إنهم لم يعرفوا معناهاء المفهوم من سؤالهم. ومع هذا فلا زيادة بالسنة أصلا. 

ثم ولو كانت زيادة فكيف وقد قال تعالى: وما ءَانَاكُم الرسُول فُخُدُوهُ..إلخ» [الحشر: 7]: 
إن في هذه لذكرى لمن كان له قلب. وإنه لا يشاغب في مثل هذا إلا من كان متوغلاً في النصب 
والله التتعان» عيض 

وقولنا عن الإمام الزيادة يعنى قوله: (وتلحق الذرية بالخبر...إلخ) تمت كاتبها. 

وحديث كعب بن عجرة قال لما نزلت «إنّ الله ومَلَائِكَهُ..إلخ» [الأحزاب: 157 قلنايا 
رصرل: لاقيف العلاة علاك قال قولو#1 انهم عل على عسد وغاي عسل له رواه 
أبو على الحسن بن علي الصفار بإسناده إلى كعب في كتابه الأربعين: تمت. 

وغنه متاك الله عله والة وس :امن ذعاء إل ويقة نوبيق السواء معسات حك بصلى 
على محمد النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلْمِ وعلى آل محمدء فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل 
الدعاء. وإذا لم يفعل ذلك رجم الدعاء)) [أمالي أبي طالب (ع) (ص505)] أخرجه الإمام أبو 
طالب عن علي عليه الستّلام مرفوعا تمت. 

وروى القاضي عياض عن علي أيضاً نحوه مرسلاً تمت من الشفاء له. 

وروى الإمام أبو طالب بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه أنه قال رسو ل الله صلَّى الله 
عَلَْهِ وآله وُسَلّم: («ارفعوا اصراتكم بالصلاة علي وعلى اهل بيت فإنها تذهب النفاق)) [امالي 
أبي طالب (ع) (ص 5090)]. 
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حب الصحابة عن فرض القرابة. 
[دعوى الففيه وجود الظلم في يلد الإمام - والرد عليها] 

وأما قولك أيضاً: وما ذكر”'' من الزهد عن الحرام؛ والتورع عن الآثام؛ فلسنا”"' 
نسلم ذلك أيضا؛ بل في بلده من الظلم والجورء ما أجمع على ذكره الموافق له 
والمخالف. 

فالكلام”'' على ذلك: أما قوله لا نسلم ذلك فهو المعلوم من حاله؛ واليهود ل 
تسلم للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم دعوى النبوة فما ضره ذلك. 

وأما قوله: في بلده من الجور والظلم ما ذكره الموافق له والمخالف؛ فكلام غير 
محصل. إنما يناقض الورع إذا كان يفعل من الجور والظلم. مايحكيه الموالف 


وفي (جواهر العقدين) أنه جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال قال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيت لم يقبل الله منه)): 
قال أخرجه الدارقطني والبيهقي [جواهر العقدين (ص 0١1)5.؛‏ تمت من الدلائل للعلامة علي 
بن عبدالله بن القاسم بن محمد علَيّْه السّلام. 

وقال القاضي عياض: هو في حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله 
تلم عت 

وقال على عَلْيْه السّلام: (الدعاء تحجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل 
محمد). أخرجه الإمام المرشد بالله؛ تمت من أماليه. 

وأخرجه أبو الشيخ عن علي عَلَيْه السّلام مرفوعا بلفظ: ((الدعاء حجوب حتى يصلى على 
محمد وأهل بيته)) كما في الجامع الصحيح للسيوطيء تمت [جواهر العقدين (ص"559) قال في 
هامشه: أورده السيوطي في الجامع الكبير /١(‏ 517) وعزاه لأبي الشيخ في الشواب والبيهقي في 
شعب الإيمان]. 

''' أي الشيخ محبي الدين رحمه الله. 

''' بداية كلام فقيه الخارقة. 
''“ بداية جواب الإمام عليه السلام. 
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ناما إذا كان ذلك في بلده نذلك لا يضره. فقد كان في بلد رسول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مكة من الكفر والضلال ما نقله الموالف والمخالف. 

فإن قال: إنا فعلنا الظلم والجورء فهذان من الأمور التي لا يمكن كتمانها؛ لآن 
الظلم من الأفعال العامة فمعاذ الله أن نفعل ذلك؛. ولا رواه أحد من الموافقين. 
وأما المخالفون فقد طعنوا على خاتم المرسلين -صلى الله عليه وآله الطاهرين- 
ولسان الحال أنطق وأصدق من لسان المقالء. قال الله تعالى حاكياً عن السماء 
والأرض: #قالتا أتينا طَابْعِينَ(1١)*‏ [نصلت].؛ إذا كانت البلاد التى في أيدينا 
ملكناها وهي على الحال التى عليها الناس» فعمرت بعد خرابهاء واتسعت بعد 
ضيقهاء وكثرت خيرات أهلهاء ونمت أموالهم. وصار الطين يطلب بأغلى الأثمان. 
والمنازل كذلك؛ فهذا دليل الجور أو العدل: 

فَمَاجوا فأثنوا بالذي الث أقلعة” .ولو ستكترا اننى عَليق الْحَفَانن 


فاما سكون الأمورء فليس بدليل على الحق؛ بل قد تعتاص الأمور على الْمجق. 
وتسكن للمبطل. 

وأما سياسة الجمهورء فالسياسة تَعْتَبْر في القليل والكثير. وهي ترجع إلى المعرفة 
بأحكام الأمور والتصرفات. 
[ذكر أحاديث في فضل اليمن وبيان مكان دولة الإمام (©)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وهل تمكن إلا في حوث وصعدة وتخاليفهاء فأين سياسة 
الجمهرريا مسكين؟ 

فالكلام في ذلك [المنصور بالله]: هل الحجة عند الفقيه حوث وصعدة إلى قوله يا 
مسكين؛ فأما صعدة وحوث فهما مخلافان من مخاليف اليمن. وهو دار التبابعة. 
وفيها الآثار النبوية» روينا بالإسناد الموثوق به إلى الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
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أنه قال: ((ترجع ثلثا بركة الدنيا إلى أرض اليمن)). 

وروينا بالإسناد إلى الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم انه قال: ((إذا هاجت الفتن 
فعليكم باليمن؛ فإن أهله رحماء. وإن أرضه مباركة)) إلى غير ذلك من الآثار. 

وهذا صاحب بغداد على أنه ملك. والملك غير الإمامة» فجملة ما في يده اليوم 
لا يجاوز مسير عشرة أيام من أقطار بغداد. 

وزيد بن علي سيد الآئمة عَلَيْهم السّلام فلم يملك إلا مقام خيله ثلاثة أيام. 
فهل دل ذلك على فضل هشام عليه. 

وجدنا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم خير الأولين والآخرين أقام ثلاث عو 
سنة لا يملك من الأرض شيئأء وما دخل مكة من الطائف إلا بجوار بيعض 
المختركين: 

فإن ذكرت حوث وصعلدة للاستصغارء وهو الظاهر من حالك؛ فقد صغرت ما 
عظم الله من نعمه. وما يجب شكره عليه. 

أما صعدة فهي عمل خالد بن سعيد صاحب الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
ونجران عمل أبي سفيان بن حربء وقد ولاها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
عمرو بن حزم؛ وولاها علي بن أبي طالبء. والجوف عمل فروة بن مسيك. 
والظاهر حوث وأعماله ولاية عامر بن شهر الهمداني. وبلاد خولان عمل يعلى 
بن مُنيهء وقد كان أيضاً ولي الجند. 

فهذه الأربعة أعمال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم حارج ذلك عن 
البلاد الى في يد الصنويحي؛ هذه البلاد المتصل بعضها ببعض. 

اما البلاد التي تجبى إلينا أموالماء وتنفذ الأحكام فيها؛ فالحجازء وحلي”''2. 


'' حلي بن يعقوب في تهامة؛ تمت عن مولانا وشيخنا مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله 
تعالى. 
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ومخلاف بنى سليمان؛ وبعض بلاد مذحج. وثي بلاد العجم الخيل وديلمان؛ فهذه 
بلدان نفذت فيها أحكام الإمامة» وانقادَ أهلها لحكم الزعامة. 

وم نذكر ذلك للتكثير؛ لأنه لا دليل ني الظهور على الحقء ولا ني العجز على 
الباطل» وإئما بينا للفقيه أن الذي استصغر ليس بقليل من نعم الله؛ وما قد ظهر فيه 
الحق بفضل الله عز وجل. 
[الرد على عتب الفقيه ودعواه السب والازراء] 

وأما عتبه في قوله: مع بغضة الأعداء له. فلو قال عليه لأصاب؛ فلعله توهم أن 
بغضه تعصب ليصح"”'' قوله عليه ولو كان كذلك كان الصواب ما قالء إلا أنه 
اهنا و تنه وإن كان عاق ضورته تلبت انثبة نييو االتطلد زانيتان اعسل 
الغرثة كلام العرب. 

وأما قول الفقيه: ما احد من أعدائه يسلم له بعض ما ذكرت وادعيت؛ فقد 
صدق في ذلك؛ وكذلك ما سلم احد من اعداء جدنا محمد صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْمِ بعض ما ذكر وادعى؛ ولو سلموا الأمر له لما نازعوه. فهل ذلك دليل على 
بطلان دعواه. 

وأما ما ذكره من السب والإزراء؛ واعترافه بان بعض ذلك قد كان وهو ما يليق 
الكالع وقد كفى انقواي عع ذلك رسؤل اتسفكل اله عا واله رضاح تيمين 
سب ذريته واغتر بأحوالهم. ولا راحة في كون الفقيه من جملتهم. 

وأما سب الصحابة وتجهيلهم والطعن عليهم؛ فقد بينا الكلام في ذلك وأنا لا 
نراهء وإنما قلنا بتقديم علي وأنه أولى بالإمامة؛ وقد قدم الفقيه ومن كان على قوله 
أبا بكر فما كان جوابه في أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- فجوابنا مثل جوابه. 

وأما قوله: فهو الذي ساق إلى نفسه ذلك؛ فلم يسق إلى نفسه ما أوجب ذلك إنما 


-)١( 


فيصح (نخ). 
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حكى مذهبه؛ واحتج عليه بالأخبار الت روتها الأمة خاصتها وعامتها؛ فكان 
جواب ذلك السب والأذى؛ الخارجان عن سبيل اهل العلم؛ وخخرّج السب من 
اعتقادنا تقدم علي عَلْيْه السّلام في الإمامة؛ ول يلتزم مثل ذلك في تقديمه أبا بكر 
على علي عَلَيْه السنّلام ولا جعل ذلك سبأ لعلي عَلِْ السّلام. 

وأما قوله: إنا ننتظر أن يقول صدقت صلى الله ععليك؛ فلسنا نطمع منك في ذلك 
وما الموجب له؛ فلا اعتقاد صحيح. ولا ود سابل لاموروث ولا مكتسب؛ إنما 
يطلب الشيء من معادنه ومظانله. 

وأما ذكره القدري؛ فقد تقدم له من الجواب ما هبه الكفاية. 

وآما تبيينه المعنى الذي وجب لأجله تحبة آل النني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم فقد 
بين ذلك من هو أولى بقبول القول من الفقيه؛ من أخبم مع الحق والحق معهم.ء فلا 
يفارقونه إلى انقطاع التكليف. وأن القرابة من رسرك الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
لا تنقطع من أهل البيت المطهرين من الأدناس؛ الفضلين على جميع الناسء دون 
من ينتسبء ويرتكب الكبائر» بقوله: («(كل سيب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سبي ونسبى)) وفي بعض الآثار: ((وصهري)). 
[ي الصلاة على النبي (س)] ْ 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما ذكر القدري من أني م اصل على آل النبي صلى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في رسالتي؛ فلقد افك في ذلك وانترى؛ وشهد على نفسه واجترى. 
ولقد ذكر أن الرسالة إنما وصلت إليه بخط بعض نرته. فأسقط الصلاة على آل 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

مع أني قد صليت عليهم فيها ني غير مرضع؛ فترك ذلك صاحبه. وأغفله 
لعداوته في الدين» وليوهم أن خصمه لم يصل على آل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وعلم مع كونه مخالفاً لمم في اعتقادهم, وناسبة من خالفه في ذلك إلى الجهل 
والضلال إن سلم من الكفر فقد شهد على سلفه والك. فما هذا التشنيع والتبجح 
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الذي لا حاصل تحته؛ ولا فائدة سوى المقت من الله عز وجل والسخط منه. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه أهدى لناسخ دامغته من أطيب ما عنده. فأزرى 
عليه وأشركه في السبء إذ نسبه إلى أنه ترك الصلاة على الآل. 

وآما قوله: وأغفله لعداوته في الدين» وليوهم أن خصمه لا يصلي على آل النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى آخر ما يكافي عليه رب العالمين. 

فلعمري إنها سجيته مع أهل بيت الني -صلى الله عليه وعليهم- فكيف بمن 
بعدهم من علماء الإسلام؛ لكنا نقول: الشاهد على صحة ما يدعيه عليه؛ ما كان 
في نسخته هذه الآخيرة التي ليست بخط أحد من أهل نحلتناء بل هي بخط من أمره 
بنسخهاء وعليها علامته وتصليحاته. عرفنا بخطه من يعرفه؛ وما فيها عند الصلاة 
على النني صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ذكر الأهل والآل سوى صلى الله عليه وسلم 
في جميع رسالته ما علمناه تعدى إلى الآل في الثناء بكلمة واحدة فصح ما رويناه 
حية . 

وأما ما ذكره [أي القرشي] من أن الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلْم نهى عن 
الصلاة عليه وحده؛ وأنها الصلاة البتراء فما”'' تقول: قال الله عر وجل: إن الله 
رَملَاتَِتَهُيصَلُوَ َلَى ال ايها الَِينَ انوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا(ة4)5 
[الأحزاب]. ولم يذكر ف هذه الآية الآل. 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه وملائكته يصلون علىالني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وعلوووامر الؤمين بذلتك» تون اشعه رعل عدن اضنك قد أعمي انه 
وملائكته يصلون على الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صلاة بتراء» وأمرنا بذلك. 
فلا معنى لنهي الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عن ذلك أو يكون الله عندك قد 
أخطا في ذلك حيث لم يأمر بالصلاة على الآل» فانفصل عن هذا ولا انفصال لك 


'"' بداية كلام الفقيه. 
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عنه إن شاء الله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من الخير في النهي عن الصلاة البتراء 
وتفسيره ذلك؛ فنحن نرويه منا إليه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم. 

فأما الآية فالعمل بها واجب. والعمل بالسنة واجب؛ إذ لا تنافي بينهماء ولا 
نسخ في أحدهما هاهنا للآخر فيصلي عليه بالآية؛ ويلحق آله به بالخبر' '» فنجمع 
الامتثال للأمرين ولا حجر في ذلك. ولا منع ولا دخول في خطرء وقد وردت 
الصلاة عليهم من طريق الاستدلال بقوله تعالى: «وَالْثِْينَ عَامَنوا وَاتبَعَتْهُم ذَرَيتْهُم 
بإمَان لْحَقنا بهم ذَريْتَهُم..الآية» [الطور:١7].:‏ نقد الحقنا في الصلاة من جهة 
المعنى» إن كنت ممن يعرف معاني الكتاب, وما إخالك كذلك. 
[اعتراف الفقيه بفضل أهل البيت (ع6 وإيراد قصيدة في ذلك] 

وأما ما ذكر [أي القرشي] من الأبيات في فضل أهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام 
ففضلههو''' مشهورء معروف غير منكورء ولا يجحده إلا من اشقاه الله من 
الخوارج. ربل خاخري وما أومى فيه من الطعن على أصحاب النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله 3 بالأبيات» فستجد غب ذلك. ولتعلمن نبأه بعد حين. 

وأوك ما فيها اله كني ذكرواء ,وهو كع المباعة بثين وازبولا النفئ وفال: إلا 


'''"- هذا مجاراة من الإمام عَلَيْهِ السّلام وإلا فقد بين المراد من الآية الرسول صِلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَّلّم بأخبار التعليم عند نزول الآية لما سألت الصحابة الرسول صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم 
وقالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد..إلخ)) فهو بيان لككيفيتها؛ من صلى عليه ولم يذكر الآل فلا يصدق عليه أنه أتى بالصلاة 
الأدرن بهااق الأيهه و رد و اتن واف اخمار التماجم الصتااء حا ىل واه 
رَسَلّمِء وقد قال الله تعالى: لين يلناس ما نَرّلَ إلَيْهِم4 [النحل:144]» فتأمل والله ولي التوفيق. 
تت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 
د بداية كلام فقيه الخارقة. 
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أنتم؛ وأنتم ضمير المرفوع؛ وهو في موضع النصب فلينظر في ذلك. 

فالجواب: أنا ما علمنا شيئأ ئما ذكره؛ ولعله كان في خطاب الواحدء. أو وقع 
السهو الذي لا يعرى عنه مخلوق» وقد تقدم الكلام في جميع ما نقده وفي شيء مما 
وجل علنه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وقد حضرت هاهنا ابيات من محب لآل محمد صَلَّى الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّم وصحابته رَضِي الله عَنْهِم وإن كان لا يدعي الشعر ولا هو من 


أهله: 


فطل الأئمّةٍ أهل البَنِت مُتْتَهِر 
َبعْضْهُم عِنَدَنَا كُفْرٌ ورُنْدَقَة 
ومن يكن مِن بَِيْهم تابعاًلَيُم 
كَمْ مُدَع نضلَهُم إن كان ذا نَسَبٍ 
قَد قال قابْلَهُم قولابلا بسر 
وقال قوم مُمُو في الفضل مثلكمو 
أنى وطِيْئَة عِليينَ طِيككم 
وذكركم بَعْضْ أذكار الصّلاةٍَ وما 
بلك الْمَكَارم لا تمان بن لبن 
قالوا وقلنا وخَيرُ يْرُ القؤل أصدَفقه 
يا طاعِناً بالموى والجهل يتَبَعْهُ 
عَلى الشتّهيدين والصّلريق ثالثهم 
بأن أحمد والشيخين من مُضّر 
البق كد هنا ار سيت 


وَحْبَهُم عندنا وِيِن ومُفسَكَْرٌ 
وقَرْبُهُم مَلْجَاياقفَوم مدر 
ومن يُخَالِفْ فَذَنبْ ليس يُعْتَفَرٌْ 
فيهم وليس بتشّاع لِمَاذْكروا 
مع الخلاف لِمَاقالوا وما سَطروا 
ل يدر مِن ذاك ماياتي ومايَذْر 
ولأارى تعره حرق التي زرا 
وطينة الناس إلآ اَم العَفَؤّْ 
راعيي تلطال اذكاريهيا تدارا 
وناك لدي لحر الكنةة والتد: 
ناسممٌ مقالي ولا يسْتَهُوك الأشَرْ 
ومالهنيهتحْقَيِق ولا نَظْرٌ 
هلاً افككرت ولَمّا تنش الفِكَرٌ 
من طينة قد براهاالله فاعتبروا 
26 2م 
من البريّة طَْرَأ مَنْ لَه خطُنر 


8 


هُمُاهداة إلى دين ان وشم 
هم أناض لْهُم في الفضل سابقة 
هم م الذين أقامُوا الدين واجتهذوا 
الميكونوا لد الْهَادِي مزل 
مَات النبي ودين الله مُتفيح 
فُقَام مِنْ بعد الصديق مُضْطْلِعا 
وقامٌ من بعده بالدين مُجتهداً 


وقامً ثالثهُم عثمان مدّرعا 


ا مَنْ يَرُوْمُ لهم نقصأً وقد كمُلوا 
إني أعيذك أن تسعى طريق هوى 
وقلت لَمْ يذكروا فيها وقد ذَكِرُوا 
شةاابى رتيل الأل هتس 
َلك المكارم لا تُمْبَانَ بن لبن 


[تعليقات الإمام (ع) على الفاظ القصيدة] 
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حماته بهم يسستنزل الملرٌ 
صَفْت ولَمّا يُمازج صَفْوهَاكَدرْ 
وهم تواصوا على المعروف وائتمروا 
الحو تين ةد 
رَحْبَ السبيل فأمسى التّاسُ قَدْ كفرُوا 
فرَد من طينة الإسلام ما سُتَرُوا 
بالحقّ حتى أتاة الْسَتنَفْ والقدرٌ 
اخسامهاناً لفيك الترب والْحَجَرْ 
قوم بِبُعْضِهِمُو ضَلُوا وما شَعَرْوا 
بعد التجية أين السمع والبصر 
فَرْض علينا على ذا اجْمّع البَثثَرْ 
وذلك الدّين ليس الجَبْرُ وَالْفَدَرْ 


فالجواب [المنصور باللّه]: أن الشاعر ينظم ما يقتضيه مذهبه., فما كان حقاأ 
فحكايته صدق نظمأ ونثرأء وما كان باطلاً فحكايته كذب نظماأ ونثراً. 
وأما الأبيات التي حضرت ممن لا يحسن الشعر ولا هو من أهله؛ فقد كان الأولى 
له تركها؛ لأن الشعر وإن نزه الله منه نبيه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ليكون تقوية 
على إعجاز القرآن» وأدخل في العجب ليتنيه المتنبه على طريق الاستدلال» فقد 
كان صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إن لم يتمكن من نظم بيت من الشعر أتى من الكلام 


البديع الواسع 
الأدب وميدان العرب. 


0 الشاني / ج ؛ 

وقد كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمم يامر به شعراءه ويحضهم عليه. وقال 
لحسان: ((قل وروح القدس يؤيدك)). 

وقد ذكر في شعره مع أنه لا يحسن كما ذكر وهو صادق في ذلك. إلا أنه ناقض 
في شعره فاختل اللفظ والمعنى ونحن نبين له ذلك. 

قال في شعره: فضل الأثمة؛ ول يجعلهم عنده بمنزلة الأئمة؛ لأن من خالف 
الأئمة يستحق الاستخفاف. والذم, والإهانة» واللعن؛ ولم يقل بذلك في معاوية. 
ويزيد؛ وسائر بنى أمية» وبنى العباس. 

وذكر أن حبهم عنده دين ومفتخرء وهو يسب ذريتهم. ويذعي أنهم خالقوا 
آباءهم؛ وعلومهم مأخوذة من آبائهم تلقيناً واقتداء» وكتبهم شاهدة بصحة ما قلناء 
وقد أوضحنا ذلك في الجزء الأول من كتابنا هذا. 

قال: وبغضهم كفر وزندقة؛ وقد صح بالضرورة أن معاوية؛ ويزيد.» ومن حذا 
حذوهم من بن أمية يبغضهم. وعتب حيث كفرناهم, لأنه قد أجمع على أن معاوية 
كان يلعن علياء واللعن البغض وزيادة نقال: هو كفر وزندقة فلم يف بذلك. 

وقال: ومن يكن من بنيهم تابعا لهم؛ والمعلوم من حال الأبناء اتباع الآباء على 
الضلال؛ فضلاً عن الهدى. وقد شهد هم النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أنهم لا 
يفارقون الكتاب وهو ال هدى والشفاء. وهم أحد الثقلين المخلفين في عباد الله 
وبلادهء لا يفارق أحدهما صاحبه. 

وإثما يخالف أباه منهم» من اتبع اللذات» وآثر الشهوات؛ فأما في الاعتقاد فما 
اكطلفوا نمق للدة وسو على اشغته والعوتك إل الآه زلا ان كون ل 
مسألة اجتهادية ما يجوز الخلاف فيها مع إجماعهم في الفقه على أصول خالفهم فيها 
فقهاء العامة» كالتكبير حمسا على الجنائز» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
والتاذين بحي على خير العمل. .إلى غير ذلك ما قد ذكرناه. 

ثم قال: ومن يخالف فذنب ليس يغتفره وعنده أن المغفرة والشفاعة لا تكون إلا 


خا الشاتي / ج ؟ 
لأهل الكبائر والمخازي والمعاصي؛ ثم جعل أن فضيلتهم أن ذنبهم لا يغفر. 

ونحن نروي بالإسناد الموثوق به إلى الي صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم انه قال في 
حديث طويل: ((لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم للّه ولقرابي؛ أترجو سلهب شفاعتي 
ويحرمها بنو عبد المطلب))'' فرسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قرب. 


''' [اخرج حديث (لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابي): بلفظ: (لا يدخل قلب امرء 
الإيمان..إلخ): أحمد في المسند (4/ )١565‏ رقم )١7050(‏ والفضائل (918/15) رقم )١009(‏ 
والطبراني في الكبير )١80 /٠١(‏ رقم (774) وأخرجه الإمام المرشد بالله (ع) في الخميسية 
.))١65 /١(‏ 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: عنه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((والله إنهم لا يبلغون الخير 
أو الإيمان حتى يحبوكم لله ولقرابتي)) أخرجه الخطيب وابن عساكر عن ابن عياس وأخرجاه عن 
عائشة» تمت وقل مر. 

وروى الفقيه ميد الشهيد رحمه الله عن الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: اما أحبنا اهل 
البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتنه قدم حتى ينجيه الله يوم القيامة)) [أخرجه الإمام اهادي إلى 
الحق ‏ عليه السلام ‏ ذكره في الأسانيد اليحبوية (ص ١‏ 0)]؛ تمت. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى أبي ذر أنه قال الى صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلم: 
((لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ وعترتي أحب إليه من عترته» وأهلي أحب إليه 
من أهله..إلخ)) [سبق تخريجه (7/ ..)1. تمت من مناقبه. 

ورواه المرشد بالله والطبراني وابن حبان عن أبي ليلى؛ تمت. 

ورواه الناصر للحق عَلَيْه السّلام بإسناده إلى ابي ليلى بزيادة ((وذاتي أحب إليه من ذاته)). 
تمت من البساط له عَلَيْه السّلام. 

وأخرجه البيهقي وأبو الشيخ والديلمي كرواية الناصر عَلَيْه السلام» تمت. 

وروى المرشد بالله عَلَيّْه السّلام بإسناده إلى عبد المطلب بن ربيعة قال قال العباس: (يا رسول 
الله إن قريشاً يلقى بعضهم بعضاً ببشرء ويلقونا بوجوه نتكرهاء نغضب رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وقال ((والذي نفسي بيده لا يدل قلب عبد الإيمان حتى يحبكم لله 
ورسوله))) انتهى باختصار. 


3 الشافي اج 4 
والشاعر الذي قال لا يحسن الشعر بعد وهذا أمر مختلف؛ ولكن رجاؤنا للمقرب 
أولى؛ لأنه أصدق الرجلين وأنفذهما كلمة. 

ثم ذكر أنه لا يتبعهم منتسب إليهم إذا خالفهم»؛ وهذا خارج عما نحن فيه؛ لأنه 
رمانا بمالم يتبين على صحة دعواه فيه حجة فيقول: اعتقاد آبائكم كذاء 
وخالفتموهم بكذاء وهذا لا سبيل له ولا لغيره إليه» إلا أن يفتري كما افترى اعداء 
الأنبياء عَلَيْهم السّلام. 

ثم عاب على مادح أهل البيت وقال: إنه قد قال قولأ بلا بصرء وأنه لى يدر ما 
يأتي وما يذر وم يقل شاعرهم إلا ما جاء عن الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رسك 
فنظمه في شعره؛ فليعب على الرسول أو يدع؛ لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّمِ أخير أنه لا مثل لأهله في الخلائق أجمعين. وورد في ذلك من الآثار الصحيحة 
النقل ما لا يمكننا ذكره فى هذا الكتاب. وإنما نذكر منه القليل تما يدل على ما سواه. 
[بعض الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت (©)] 

من ذلك: ما رويناه من أمالى السيد المرشد بالله قال: أخبرنا أبو بكر بن زيذة 
قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا علي بن عبدالعزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفرء قال: حدثنا على بن زيد بن جدعان. 
عن سعيد بن المسيبء عن أبي ذر رَضِْيَ الله عَنْ قال: قال رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((مثل أهل بيت مثل سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا ومن تخلّف 


ورواء التعلي بإسناده إلى العباس بلفظ: ((والذي بعثنى بالحق نبياً لا يؤمنوا حتى يحبوكم 
لى)).؛ تمت من الحسمن بن بدر الدين. 

وقد مر أنه أخرجه ابن ماجه والطبراني وأحمد والبيهقي والترمذي وابن غ أبي عاصم وابن 
مندهة وعمر الملا الموصلي والحاكم وأبو نعيم والبغوي والرويانى و محمد بن نصرء وعير هم. 








عنها غرق وهوىء ومن قاتلنا فى آخر الزمان فكانما قاتل مع الدجال))”"' 


-)١( 


[ سبق تخريج حديث (السفينة) (ج١)‏ وحديث (حطة) لج .])7١‏ 

قال رَضِي الله عَنه في التعليق: اخرجه الحاكم عن أبي ذر الغفاري. وقد مرّ ذكر مخرجه من 
الحدئين من القوم [المراد بالقوم: الحشوية من اللحدثين]؛ ورواه اهادي في الأحكام عنه صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلم. 

وقال القاسم بن محمد في الأساس: هو مجمع على صحته عند علماء آل الرسول صَلَى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلْم. 

وقال القرشي في منهاجه: متلقى بالقبول؛ رواه الحادي عَلَيْهِ السسّلام في الأحكام. وعلي بن 
موسى الرضا في الصحيفة عن آبائه عن علي مرفوعاً. 

ورواه ابن الأثير في نهايته بلفظ: ((مثل أهل بيي مثل سفينة نوح» من تخلف عنها زخ به في 
النار)) ولم يذكر ((من ركبها نها)). 

ورواه الإمام ابو طالب بإسناده عن أبي ذر بلفظ: ((ومن تخلف عنها هلك»). ورواه ابن 
المغازلي عن ابن عباس من طريقين» وعن أبي ذر من طريقين» وعن إياس بن سلمة بن الأكوع 
0 

ورواه في الذخائر الطبري عن أبي ذرء وقال: أخرجه الحاكم من وجهين عن أبي إسحاق. 
قال: هو كذا عند أبي يعلى في مسنده. قال: وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق 
الأعمش قال ورواه في الأوسط أيضاً من طريق الحسن بن عمرة الفقيمي؛ وأبو نعيم عن أبي 
إسحاقء ومن طريق سماك بن حرب عن حنشء قال وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي الطفيل 
عن أبي ذر. 

قال: وأخرج نحره البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذرء ورواه عن ابن الزبير وعن 
أبي سعيد الخدريء قال ورواه الطبرانيء انتهى ما ذكره الطبري باختصار. 

ورواه الأسيوطي في الجامع الصغير عن أبي ذرء وقال: أخرجه الحاكم؛ ورواه أيضا عن اين 
عباس وابن الزبير؛ وقال: أخرجه البزار قال: واخرجه الحاكم عن أبي ذرء ورواه في الجزء الثاني 
من كتاب الجواهر للشقيفي عن ابن عباس وقال: أخرجه الملا في سيرته. 

ورواه أيضا عن علي بلفظ: ((من مخلف عنها زخ في النار؛ ومن تعلق بها فاز)). 


فهذا الحديث أيها الفقيه وأمثاله الذي قضى الشاعر لأجله أنهم لا مشل لهم في 


قال أخرجه ابن السري ورواه الحاكم الجشمي مرفوعاً. 

وفال الإمام شرف الدين: أخرجه الحاكم قاله ابن بهران في شرحه لقصيدته. 

ثم قال: وأخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني ني الأوسط والصغير من غير طريق. 
والفقيمي وأبو نعيم كذلك. 

وابو يعلى عن أبي ذر أيضأء واللغازلي ابو الحسن. قال: واخرجه الطبراني وأبو نعيم والبزار 
وغيرهم عن ابن عباسء وغيره؛ وابن المغازلي عن سلمة بن الأكوع والبزار عنه» ورواه الطبراني 
في الصغير والأوسط أيضاً عن أبي سعيد الخدري. هذا لابن بهران» وهو يحقق ما مر. 

ورواه المحب الطبري ايضاً في الذخائر عن علي. قال: اخرجه ابن السري ورواه أيضاً عن ابن 
عباسء قال: خرجه الملا في سيرته انتهى من الإنصاف للسيد العلامة على ين يحيى العجري 
رحمه الله ياختصار يسيرء تمت. 

وقد استوفى الكلام في هذا الحديث الحسين بن القاسم رحمه الله في شرح الغاية» وقد علقناه 
قبْلُ في حاشية الجزء الغالث فراجعه؛ تمت كاتبها. 

وما في الإنصاف هو كالمختصر من مقدمة الاعتصام للقاسم بن محمد عليه السنّلام تمت. 

ورواه ابن المغازلي بأسانيده عن ابن عباس من طريقين» وعن سلمة بن الأكوعء وعن أبي ذر 
من طريقين في واحدة: ((ومن قاتلنا آخر الزمان..إلخ))» تت من مناقبه. 

وأخرجه الكنجي عن أبي ذرء وقال أخرجه الطبراني عنه وعن أبي سعيد الخدري؛ تمت. 

أخرجه الكنجي عن أبي ذر من طريقين وفيها زيادة: ((ومثل باب حطة في بني [سرائيل)). 
وفي واحدة ((من دخله غفر له))؛ تمت من مناقبه. 

وأخرجه أحمد والترمذي عن انسء وأحمد عن عمارء وأبو يعلى عن علىء والطبراني عن ابن 
عمر وعن ابن عمرو ذكره السبوطي في الجامع الصغير» تمت. 

[فائدة] 

قال علي عَلَيْه التلام: (وخلف فينا راية الحق» منْ تقدّمها مرق. ومن تخلف عنها زهق» ومن 
لزمها لحق....إلخ» تمت من النهج. يعنى خلف الني صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 


عدن الشافي / ح 5 
نوح. وكذلك هذه الأآمة إلا من تمسك بالعترة» ومن طلب النجاة من غيرهم سواء 
كان أبو بكر أو عمر أو سواهما كان كالذي فال: لأسآوي إلى جَبَل يَعْصِمنِي مِنَْ 
الْمَاء» [هود: 4 ]» وقد تنكب العاصمة فقصمته القاصمة؛ فكذلك قال الشاعر: 
ولا أرى اليوم تحقيق الذي ذكروا. 

وروينا من أمالي السيد المرشد بالله: قال: أخيرنا الشريف أبو عبدالله”'' محمد بن 
على بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبدالر حمن الحسنى البطحاني. قال: أخبرنا 
أبو الحسن على نوق عبدالر من بن أبي السري البكائي. فال: -حدثنا أبو بديل. قال: 
أهل بيت فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له))”'". 

نهل علمت أيها الفقيه أحدأ من بنى إسرائيل غفر له إلا بدخول باب حطة؛ 
افليس الله يقول لما كرهوا دخول الباب: 9فَنَهَا مُحَرْمَة عَلَيْهم أربَعِينَ سن يَتِيهُونَ في 
الْأرْض فَنَا تَأسَ عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ(7؟)4 [المائدة]ء فقطع بفسقهم. لمالم يدخلوا 
الباب» فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسن الله تحويلاء فلا غفران لأحد لم 
[بيان طيسة أهل البييت (6)] 

وأما قوله: أنى وطيئة عليين طينتكم؛ فذلك لما رويناه عن رسول الله صّلى الله 
عََيْه وآله وَسَلْمِ في حديث الإسراء إن الرب سبحانه قال له: ((امن خلفت على 
أمتك؟ قال: أنت يا رب أعلم؛ قال: يا محمد خلفت عليهم الصديق الأكبر؛ الطاهر 

ا هو مؤلف الجامع الكافي عَلَيْه السلام. ' 

'' قال رضي الله عَنْه في التعليق: رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده عن أبي ذر عنه صّلى 


5 الشاني / ج ؟ 
المطهرء زوج ابنتك: وابا سبطيك» يا محمد انت شجرة وعلي اغصانها وقاظمة 
ورقها والحسن والحسين ثمارهاء خلقتكم من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم. 
إنهم لو ضربوا على اعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حبا))'"' 
[ذكر اهل السيست/ع في الصلاة] 

وأما ذكرهم في الصلاة فمالم يختلف فيه الأمة. قبل نجوم الفقيف وهو في 
الأحاديث'' التي رويناها في الصلاة على النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لا قالوا: 





'' قال رَصِي الله عنْه في التعليق: رواه الإمام زيد بن علي عَلَيْه السّلام» ومحمد بن سليمان 
الكوفي وقد مر بتمامه. تمت. 
'' ربحث في فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وَسَّلم ] 

فال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: عن الني صل الله عَلَيِْ وآله وَسَّلّم: ((من صلى علي كل يوم 
مائة مرة فقضى الله له مائة حاجة سبعين منها لآخرته؛ وثلاثين منها لدنياه)) [جواهر العقدين 
(ص5؟١١)‏ قال في هامثه: الجامع الكبير للسيوطي ])747/١(‏ أخرجه ابن مندة عن جابر 
مرفوعاً. 

وعن جعفر بن محمد: ((من صلى على محمد وأهل بيته مائة مرة قضى الله له مائة حاجة)) 
[اخرج حديث: (من صلى على محمد وأهل بيته مائة مرة..إلخ): السمهودي في جواهر العقدين 
(ص5١5)‏ قال في هامشه: أورده السيوطي في الجامع الكبير )99357/١(‏ مرفوعا وعزاه لابن 
التجار عن جابر. انتهى. وابن المغازلي في مناقبه )١84(‏ رقم (7”*8)] أخرجه الحافظ أبو محمد 
عبدالعزيز بن الأخضر من طريق أبي نعيم. 

رعنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («خرج جبريل من عندي آنفأ يخبرني عن ربه عزوجل ما 
على الأرض مسلم صلى عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتى عليه عشرأء فأكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة..إلخ)) [أمالي المرشد بالله الخميسية .])١١4 /١(‏ أخرجه ابن المغازلي 
عن أنس تمت من مناقبه. 

رعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: («(من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات. 
ومحى عنه عشر سيئاتء وأثبت له عشر حسناتء واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي 
منه السلام)) [أشخرجه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص707)]. 


6 الشاني / ج 6 
يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك؛ فعددها في اصابع 
السائل: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد.. إلى آخرها)) وهي خمسء وغير ذلك. 

ومن أمالي المرشد بالله قال: أخبرنا الشريف أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن 
بن علي بن الحسين بن عبدال رحمن الحسني بقراءتي عليه بالكوفة قال: أخيرنا محمد 
بن علي بن الحكم قراءة عليه قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن الفرزدق الفزاري. 
قال: حدثنا الحسن بن بديع. قال: حدثنا عون بن سلام القرشيء قال: حدثنا 
عنيسة بن سعيد, عن زيد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه. عن علي عَلَيْهِم السّلام 
قال: لما نزلت هذه الآية: إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونْ عَلَى النبي يَيْهَا الْذِينَ ءَامَنُوا 


وقال النى صَلَّى الله مَلَيْه وآله وَسَلَّم: («اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم 
تضاعف فيه الأعمال؛ وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجئة» قبل يا رسول الله وما الدرجة 
الوسيلة من الجنة؟ قال: هي أعلى درجة من الجنة لا ينالها إلا نبي أرجو أن أكون أنا إياه)) رواه 
أبو طالب عن أبي خالد مسندأ إليه عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عَْيْه السسلام [امالي ابي 
طالب (ع) (ص1)15057]. 

وقال البي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم: ((صلاتكم علي جراز دعائكم؛ ومرضاة لربكم. 
وزكاة لأعمالكم)) أخرجه أبو طالب أيضاً عن علي عَلَيْهِ السّلام. 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((كل دعاء محجوب حتى يصلى على الني صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم)) [أخرج نحوه الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص707)] أخرجه الطبراني عن ابسن 
عمر تمت جامع صغير 

عن الي صل الله عَلْيّْهِ وآله وَسَلّم: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) [سبق تخريجه قريباً]. أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنساتي وابن ماجه عن كعب بن عجرة؛ تمت من الجامع الصغير 
السيوطن. 


4" الشاتي / ج ؛ 
علوا عات لم65 4 [الأسرانب ]سداء سحل ابقالكاما رسولناله تند 
عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فأخذ بيده ثم قال: («اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد-الخنمس 
الصلوات- ثم قال: خخذها يا على خمسأً فانت من أهلها)). 

فلمًا تَنَارَعْنَا الخصامً قضى لنا عليهم بما نهوى نِدَاءُ الصوَامِع 

بأنَ رسو ل الله احدَجَدُنا وحن بره كالنجرم الطُوَالِع 


فكيف استحسن الفقيه مناقضة مدح آل الرسول -صلى الله عليه وعلى الطيب 

من آله- بما شهد به الرسول؛ وقال في شعره: قالوا وقلناء ومن كلفكم تقولون في 
مقابلة تفضيل الله لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم وعترة رسوله عَلَيْهِم السّلام. 
[الشرق بين الصحابة والقرابية] 

لأصحابه فضل الصحابة؛ ولعترته مزية الولادة والقرابة؛ أين أفاضل الرجال 
والنساء.ء من فضيلة مطهري الكساء. 

ثم ذكر في مناقضته الطعن؛ ولم يجر لموجبه ذكرء فإن كان تفضيل أهل البيت 
عَلَيْهِم السسّلام طعا على أبي بكر وعمر فذلك مالا يأسوه الجابر, ولا يقيسه 
المساير؛ بل هو كطعنة الثابر”'': 

طعنت ابن عبدالقيس طَعْنّةَ تابر لها نَمَذَ نولا الشُعَاعٌ أضاءها 


ولسنا نشك أن الشيخين من مضر بل هما أمس رحما من النسبة التى أنهاها إليه 
الشاعره أبو بكر يلقى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ في مرة». وعمر في 


-)١( 


حخ الشلقي / ج ؛ 
كعبء وعثمان أمس منهما قرابة؛ لأنه من بنى عبد مناف. ولكن عثمان لم يُعط ولا 
اهل بيته من بني عبد شمس وني نوفل شيئا من سهم ذوي القربى. 

ولا أعطى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم بي المطلب مع بني هاشمء جاءه 
بنو عبد شمس وبنو نوفل فقالوا: يا رسول الله هذه بنو هاشم قد فضلها الله بك؛ 
فما بال بني المطلب؛ أعطيتهم ونحن وهم في القرب سواء؟ فقال لهم: ((إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)). 

فلو كانوا قد درسوا على الفقيه لم يسلموا الفضل لبن هاشم بقرابة النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم فقد رأيت ذلك. وامرت الشاعر يعتبر ول يدر بماذا يعتبر. 

ولسنا نتكر كونهم من قريش ولا نجهله؛ بل نحن أعرف الناس بأنسابهم 
وأحوالهم. لأنهم قومنا ونحن سادتهم. وكذلك فضائل عثمان لا تنكر. ولم نعب 
عليهم إلا تقدمهم على على مولاهم بنص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وأما أنهم ال هداة إلى دين الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فلسنا نتكر حقهم ولا 
سبقهم. ولكن من تمام الهداية دلالتهم للناس على باب المدينة» ليدخلوا المدينة من 
بابهاء ولا يأتونها من ظهورها فيتعدوا حكم الله عز وجل فرسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مدينة العلم وعلي بابهاء فهكذا يكون إرشادهم على هذه الصورة: 
من طلب شيئاً من علم الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم دلُوه على علي عَلَيْهِ السّلام 
ليدخل من الباب. 
[على والثلاثة في مواطن القتال] 

وأما قوله: هم حماته؛ فجزاهم الله خيرأً ما قصرواء وقد صبروا إلى مبلغ جهدهم: 
ولكن أين هم من عليء وحمزة. وجعفر -سلام الله عليهم أجمعين-. 

أما عثمان فاستزله الشيطان يوم أحد فانهزم ثلاثة أيام؛ وعلي عَلَيْهِ النّلام 
يضارب في صف الملائكة حتى وقع فيه ستة عشرة ضربة كل واحدة منها توصله 


ا الشاني / ج4؛ 
الأرضء وعمر في الجبل كأنه اروية''' حكى ذلك عن نفسه؛ وكلما قلنا مذكور في 
السيرة النبوية شرفها الله. فطالعه فيها إن شككت في حكايتنا. 

ويوم أقحم على الناس عمرو بن عبد ود في فوارسه؛ من أقدم عليه وبارز''' 


97 الأنذى فين الوهل» قيض 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: قال ابن أبي الحديد: وروى قيس بن الربيع عن أبي 
هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت يا أبا عبدالته هل 
نت محدثي عن علي أذكره للناس قال: 

(وأين كان المسلمون يوم الخندق؟ وقد عبر إليهم عمرو بن عبد ودء فملكهم املع والجزع. 
فدعاهم إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه علي فقتله» والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك 
اليوم أعظم أجرأ من اعمال امة محمد صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إلى يوم القيامة). اتتهى 
باختضار ا تمد 

رروى هذا الخبر محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى قيس بن الربيع عن ربيعة السعدي قال 
أتيت حذيفة إلى آخر ما ذكره ابن أبي الحديد» تمت من مناقبه رحمه الله. 

وقال محمد بن عبدالله الوزيرء وأخرج الحاكم في مستدركه في المغازي والخوارزمي عن بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (المبارزة علي بن أبي 
طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة)). ورواه الحاكم 
الحسكاني [شواهد التنزيل (8/7) رقم (1)175؛ تمت. 

وذكر الحاكم أحاديث قبل هذا وبعده ثم قال إسناد هذه المغازي صحيح على شرط 
الشيضيق: النهى: 

ولعل هذا مستند حلف حذيفة فتامل! 

بل قد اخرج الحاكم الحسكاني عن حذيفة عنه صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم يعني ما أقسم به 
من دون ذكر ((يوم القيامة))» تمت تفريجء وبذكرها أي ((يوم القيامة)) من طريق» تمت [شواهد 
التنزيل (؟/ 8) رقم (574)]. 
ورروى ابن المغازلي والكنجي وقال: رواه الجوهري وأخرجه محدث الشام عن عمر قال هذا علي 
بن أبي طالب سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم يقرل: («لو أن السمرات والأرض 


١١م‏ الشاتي / ج : 


وضعتا في كفة؛. ووضع إيمان علي في كفة. لرجح إيمان علي)) [خرج حديث (لو أن السماوات 
والأرض وضعتا في كفة..إلخ): ابن المغازلي في مناقبه (ص1851) رقم (70") والكنجي في 
الكفاية (ص7؟١١)‏ وقال: رواه الجوهري في كتاب فضائل علي عن شيخ أهل الحديث 
الدارقطبي. وأخرجه محدث الشام في تاريخه؛ انتهى» وقال في هامشه: 

كنز العمال )١107/5(‏ وفيه: أخرجه الديلمي عن ابن عمرء الرياض النضرة (57/5؟17) 
وفيه: أخرجه ابن السمان والحافظ السلفي في المشيخة البغدادية والفضائل. انتهى]؛ تمت. تفريج 
الكررب. 
وروى نحوه الخوارزمي عن رقية بن مصقلة العبدي عن أبيه عن جده عنه صلّى الله عَلَيْه وآله 
وَسُلّم للا قتل على عمرو بن عبد ود قال الى صلَّى الله عَلَيْد وآله وسَلم: («اللهم أعط عليا 
فضيلة لم يعطها احد قبله ولا يُعطها أحد بعده؛ فهبط جبريل عليه السلام ومعه اترجة من الجنة 
فقال: إن الله عزوجل يقرؤ عليك السلام ويقول لك: حي [بهذه] علي بن أبى طالبء فدفعها 
إليه» فانفلقت في يده فاذا فيها جوهرة خضراء مكتوب فيها سطران بخضرة: من الغالب الطالب». 
إلىعلي بن ابي طالب)) [أخرج حديث «(الأترجة): الكنجي في الكفاية (ص18) والزيادة بين 
القوسين منه ثم قال: ذكره الذراع في فوائده وهو معروف عند أهل النقل عراقاً وشاماً. 

وقال في هامشه: الحديث بتمامه في ميزان الاعتدال /١(‏ 177) ولسان الميزان (١/1١57)]ء‏ 
رواه الخوارزمي في فصوله بإسناده إلى ابن عباسء تمت تفريج. 

ورواه أبو علي الصفاربلفظ: ((اللهم اتحفه)) وبلفظ: ((هدية من الطالب الغالب..إلخ)), 
ورواه بإسناده إلى عبداللّه بن مسعودهء تمت من الأربعين له رحمه الله. 

وأخرجه محمد بن يوسف الكنجي عن ابن عباس بلفظ: ((حريرة بيضاء مكتوب فيها 
(سطران) [في الأصل: سطرين والتصحيح من كفاية الكنجي (ص2588)] بصفرة..إلخ)). 

وقال: ذكره «الأر ج اتوائته واو محروف غتو قن الكل عراا وتعااء يك من مناقبه. 

قرأ عبدالله بن مسعود «وَكْمَى الله الْمُوْمِتِينَ القِتَالَ -بعلي-4 [الأحزاب: 5؟1]: روى ذلك 
الحاكم الحسكاني من ثلاث طرق وفي بعضهاء قال الراوي رأيئه مكتوباً في مصحفه. تمت. 
شواهد تنزيل [أخرجه الحاكم في شواهد التنزيل (؟/ ”) رقم (119)]. 

وكذا رواه الكنجي عن عبدالله بسياق ابن عساكر قال وذكره غير واحد من علماء التفسيرء 


1م الشافي / ج ؛ 
وفتله؟ ويوم حنين وخيبر من فاز بفخرهما؟ ومن البتدر في بدر للبراز قبل خلى 
الله أحمعين. 

فهب أيها الصاحب أنك اعتذرت في الشعر أنك لا تحسنه. وقد عذرناك فأنت 
لا تحسن تتكلم ولا تدري ما تقول: 

قال: إن سابقتهم لم بمازج صفوها كدرٌ؛ فليت شعري ما مازج سابقة علي عَلَيْه 
السّلام والمطهرين من آله. 

وأما إقامتهم الدين؛ فلهم نصيب من ذلك لا ينكر؛ وكان كمال ذلك بتسليم 
الأمر لأهل بيت محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كما آمر به محمد صَلَى الله عَلَنْ 
وآله 0 بقوله: ((قدموهم ولا تقدموهم»)..إلى غير ذلك من الآثار الظاهرة 
الصحيحة؛ كخبر الغديرء والمنزلة؛ والطيرء والمحبة» والسفينة» والثقلين» وباب حطة. 
وغير ذلك. 

ولا نكر منزلتهم من الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم وهم اصحاب أحباب؛ 
ولكن أين الأصحاب من الأهل والأولاد. 
[ذكر حقائق عن: الردة. البشارة بالجنة. استنزال المطر] 

وذكر ردة الناس بعد الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم وقد بينا ذلك وذكرناه. 
وأنه العذر في |مساك علي عَلْيْهِ السّلام عن طلب حقه. مخافة لظهور الكفر على 
الإسلام» ولسنا ننكر ردة سليم وهوازن» وغطفان. وطيء وأسد, وتميمء وحنيفة. 
وربيعة البحرين؛ وأزد عمان؛ ومهرة؛ وكندة حضرموت ومذحح. هذه القبائل كلها 
ارتدت إلا القليل المبارك» ولذلك خخاف علي عَلَيْه السّلام هلاك الدين» وكان 
يكون ا ا 0 فتوحاتة: 
توما كان لمؤمِن وَلَا مُؤْمِنةٍ إذا قضَى الله وَرَسُولْهُ أمرًا أن يكون لَهُم الخِيّرَة مِنْ 
مره [الأحزاب:3]. 

واناا كن انهم نين آقل لخن نهو :بعروط بالاستنانةوولينا فا أن يكرتو 


١م‏ الشاني / ج؛ 
فين امل كته وما به الخد إلا .وله اق الخنة لصوي قن عضن ورزقف العبدا ون 
وعليه يحمل قوله: لأولَيِك مم الْوَارئُونَ(١٠)الْذِين‏ يَرنُونْ الْفِرْدَوْسَ هم فِيهًا 
خالكور 481[ الؤمنوة ]وس عمر عن الحمن لسر والديك ل الانانية لا 
في السيرة. 

وأما قول الفقيه: بهم يستنزل المطر؛ فحيف شديد وضلال بعيد؛ وقد أقام عمر 
لويس مورت و اي اي ار 
وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبيك”''» وقد فرع العباس عُمَرَ طولاً. وكأن 
وجهه ورقة مصحف؛ فأرخت السماء عزاليها''' وأغنى العباد برحمته؛ فيمن 
استنزل المطر أيها الجاهل أو المتجاهل بالأثر؟ وجدنا عبدالمطلب استخرج ماء 
الأرضء واستنزل به قطرٌ السماء؛ فبمن استنزل المطر؟ 

وكذلك الكلحر اق اندم أترب القوم إلناواو عيبم يفا ماقا دوسية 
أبي بكر وعمر أحب إلينا من سيرته؛ للأحداث التى وقعت في الست السنين الآخر 
فق ولارنة 

وأما النتقص هم فلا يروم أحد نقصاأً لهم. فإنما نقول الحق فيهم.؛ وأولى الأفواه 
بالترب والحجر فم لا ينطق إلا بنقص فضل العترة ويرميهم بالزور والكبر. 
[الآل قبل الصحابة] 

وذكر انهم ذكروا مكان النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وان الصحابة قبل الآل 
وآن ذلك إجماع وهذا إغراق في النزع؛ وإفراط في الزعم. 

''' [آخخرج خبر الاستسقاء بالعباس: البخاري في صحيحه كتاب الجمعة رقم (9014)). 

قال رضي الله عَنه في التعليق: وهذا الخبر قال ابن عبد البر في الإإستيعاب: رويناه من وجوه. 
وقد مر ذكره في حاشية الجزء الثالث» وذكر رواية ابن عبد البر لنحوه؛ تمت. 

''' العزالي: مصب الماء من الراوية؛ الجمع: عزالى. انتهى من القاموس. 
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ومن الذي يكون واسطة بين النى وآله برواية الآحاد فضلاً عن الإجماع, كلما 
ذكر الصالحون حملة فأهل البيت سادة الصالحين, أو المؤمنون كافة فأهل البيت أثمة 
المؤمنين: لقد رمت غير مرام. وصرت كمن يحدو بالنعام مع أنه مصلم الآذان. 
فاستيقظ يا وسنان. 

وأما الشعر في أهل البيت عَلَيْهم السَّلام فقد ذكرنا منه قطعة. تقطع أمعاء 
الناصبين. وتعصب أكباد العاصين. ولا يعتذر شعراؤها بقلة الإحسان للشعرء أو 
انهم ليسوا من أهله. بل هم معدودون في فحول الشعراء. وسادات أهل أعصارهم 
من رؤساء قبائل العربء وافاضل رؤساء شعوب العجم ويجعل ذلك دليلا 
كالدليل على ما رواه. 
[موافقة أنمة المذاهب الثلاثة لأهل البييت (ع)] 

ثم قال [أي الفقيه]: وما عقب به القدري [أي القرشي] كلامه بعد أداء كثير من 
الحديث عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم أنه قال عَلَيْهِ الستّلام في أهل بيته عَلَيْهم 
السّلام: ((أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم)). 

وقال عَلَيْه الستّلام: ((من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل 
بيتى لم يرح رائحة الجنة)). 

وما زعم أنه أهداه من النصيحة من محبة إمامه وموالاته» وما ذكر من مالك بن 
أنس والشافعي وأبي حنيفة رَضِي الله عَنْهِم وانهم كانوا اتباعاً لأئمة المدى. 
ومصابيح الدجاء وذكر قيام أبي حنيفة مع زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام- 
وأن يحيى بن زيد بن على خخرج معه جماعة من فضلاء الفقهاء وعلماء الأخبار 
وسمى جماعة. 

وأن إبراهيم بن عبدالله لما قام في وقت أبي الدوانيق» كان أبو حنيفة من أقوى 
أنصاره. وكتب أبو حنيفة إليه: أما بعد فإذا أظهرك الله على آل عيسى بن موسى. 
فسيرْ فيهم سيرة أبيك في أهل صفين فإنه فتل المدبر وأجهز على الجريح.؛ ولا تسر 
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فيهم بسيرة أبيك في أهل الجمل فإنه لم يقتل المدبر ول يجهز على الجريح؛ وأفتى 
بالخروج مع إبراهيم عَلَيْه السّلام وقضى بأن غزوة معه خير من خمسين ألف حجة. 

قال: وهذا أخوه محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
كان قل قام قبل أخيه إبراهيم بايعه من الفقهاء والعلماء عبد ربه بن علقمة. وبشر 
بن المعتمر وسمى جماعة. 

ثم قال بعد هذا: من الفقهاء الذين كان فقههم لله تعالى شافعية كانوا أو حنفية 
أو مالكية لا يعتقدون إمامة لمن فرط في سيرة الصالحين. أو أقر في دار هجرته 
بشرب الخمورء وبفعل الفجور كما يُعْلْم ضرورة ظهوره في بغداد. وإطباق من 
متفقهة الدهر عندهم على تصحيح إمامتهم وتقوية كلمتهم. انتهاكا لحرمة 
الإسلام» وإقداما على عظيم الإجرام؛ بل يعتقدون إمامة من قام من هذا المنصب 
الشريف ويدينون الله بطاعته. 
[نصيحه الشيخ محيي الدين ورد الفقيه عليها] 

نلو كنت أيها المنصف من موضع الصلاح في مذهبك الذي اظهرت للناس؛ ما 
عدلت عن ذرية نبيك, ولا اخترت سواهم؛ فانظر في هذا الكلام وتدبر حالك من 
أي هذه الأقسام أنت؛» فالأمر عظيم. والخطب جسيم. وراقب مولاك؛, وحل 
نفسك من هذه الأشراك وعظيم الإشراك. 

فلقد أقدمت على ما كاع منه سائر أهل مقالتك؛ وتحاماه أجلة نحلتك؛. وتورع 
عنه من ينتمي إلى من تنتمي إليه من مشائخك. 

ولقد طُّلِب من كثير من فقهاء اليمن الكلام على رسالة الإمام عَلَيْه السّلام فما 
جسر أحد منهم على ذلك وهو منهم نظر ثاقب ورأي صائب؛ لأن المجيب إن 
أجاب بعد نظر صحيح تميز له حيتئذ الحسن من القبيح؛ ولم يتأت له المعارضة 
بالباطل للصحيح. إلا بعظيم المكابرة والإنكار؛ وقبيح العناد والإصرار. 

وإن أعا على فطل ناحيف وفن غى انسار الت حاهر الوا ضع 
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عند الله تعالى وعند فضلاء النظارء فرأى الكل الغفلة عن الجواب. وترك فتح هذه 
الأبراب. 

وعلى كل حال ما كان أحد منهم يتجاسر فيما نظن على ما تجاسرت عليه من 
قبيح المقال؛ ونفثت به من التصريح بالبهت وا محال. والجرأة على حكاية المين 
والضلال؛ من غير بصيرة ولا اعتلال؛ ولولا ما نرجوه من رجوعك عن التمادي 
في هذه الطريقة والظن لأحذك لنفسك بالوثيقة» ما كان لحكاية هذه الأمور وجه 
يُصرَف إليه. والله سبحانه يتولى هداية من استهداه؛ ويعين على الخير من طلبه 
وهداهء نه و رحمته إن شاء الله تعالى. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكرت من الحديث في محبة أهل البيت 
وموالاتهم. فقد بينا من تجب موالاته ومحبته. 

والحديث الثاني: ((من كان في قليه مثقال حبة من خخحردل عداوة لي ولأهل 
بيت )) فهو لازم لهذا القائل؛ لأذاء لأصحاب الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وقد 
قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من آذاهم فقد آذاني» ومن عاداهم فقد عاداني؛ 
ومن سبهم فقل سبنى )). 

ولعداوته للإمام العباسي. وهو من أهل البيت» مع صحة إمامته. وتقدم دعوته. 
ووجوب طاعته. فهو الذي لا يجد رائحة الجنة إن شاء الله تعالى» إن لم يتب من 
مذهبه السوء. 

وأما ما زعم أنه أهداه من النصيحة في عحبة إمامه وموالاته؛ فلو علمت أنه يقبل 
الهدية ويحب النصيحة؛ لنصحته في محبة أبي بكرء وعمرء وعثمان بما هو أنفع من 
محبة الذي يزعم أنه إمام» وأنه تجب طاعته لكونه من أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- 
ويغفل عما في ضمن ذلك من الأمور والأحكام. 
مراتب الصحاية ] 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه قد جعل علامة الذي تجب محبته من أهل البيت أنه 
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من اتبع الحق واعتقده؛ ول يبين ذلك؛ وقد كررنا المطالبة بمعنى ما أراده فقلنا له: 
تريد بالحق اعتقاد التوحيد والعدلء وتنزيه الله سبحانه عن القبائح والمخازي 
والفضائح: وتعتقد صحة إمامة أمير المؤمنين علي عَلَيْه السّلام بعد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم بلا فصل. وصدق وعد الله تعالى ووعيده؟ 

أو تريد ضد ذلك؛ وهو من يعتقد أن الله تعالى يخلق القبائح. ويخلف في وعيد 
الفساق؛ ويجعل علياً بعد المشائخ. 

فإن قال بالأول؛ فهو الحق. وإن قال بالثاني أظهر أنه لا يحب أحدأً من أهل 
بيت الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لأنه لا قائل منهم بذلك -عَلَيْهِم السّلام-. 

وأما حيلته في معنى الحديث الثاني فإله طلب عكسه مما لا يصح له. فقال: وهو 
لازم هذا القائل؛ لأذاه اصحاب الني صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم. وذكر فيهم خبرا 
وهذا خخروج منه من ذكر أهل البيت إلى ذكر الصحابة ومحبتهم؛ وهي مغالطة غير 
خفية. 

وعلى أنه أوهم أنا لا نحب اصحاب النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وقد بينا 
أن حال الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

فقسم ماتوا على ما فارقوا عليه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فهؤلاء 
هم الذين يستحقون ما ظهر لهم من الثناء من الله سبحانه ومن رسوله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَّلم. 

وقسم ظهر فسقهم بالخروج على الإمام علي عَلَيْه السّلام ومحاربتهم له وقتلهم 
وقتالهم؛ فهؤلاء من تاب تاب الله عليه ومن مات على حاله غير تائب فإلى نار 
55 

وفسم ثالث جرت منهم أمور وتخاليط واستيلاء على أمر الأمة. والدفع لإمام 
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الهدى؛ فهؤلاء حكمهم إلى الله*''؛ فإن ظهر لنا دليل على لحوقهم باحد الفريقين؛ 
وجب إلحاقهم بهم بذلك الدليلء وإن لم يظهر دليل وقفنا عند كونهم عصاة 
تخالفين لله ولرسوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في تقدم أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام في 
باب الإمامة؛ وأنه أفضل الأمة. 

فهذه مراتب الصحابة التي قضت بها الأدلة: ما قلنا شيئاً من ذلك محبة لمن 
أحببناه تقليدأء ولا بغضة لمن أبغضناه تقليداء ولا الوقوف في حكم من وقفنا عن 
إعطائه إحدى المنزلتين تقليداً؛ بل اتبعنا في جميع ذلك الدليل» وقد كررنا ذلك 
فواراء وذكرثاة أسقارا. 

وأما ما ذكره من إمامة العباسي؛ فذلك ينبني على ثبوت طريق الإمامة فيه وقد 
ينا أنها في ولد فاطمة -عليها السلام- خاصة؛ وسيقف على طريقته وأكثر أهل 
بيته مفصلاً إن شاء الله تعالى» فقد جعلناها في أول جزء من هذا الكتاب. 
[تكرار الفقيه المطالبه بالاعتراء إلى زيد بن علي ع - والمرد عليه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر”'' من أن مالكا والشافعي وابا حنيفة كانوا 
أتباعاً لأئمة ال هدى؛ وذكر أن أبا حنيفة كان من أصحاب زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام 
وأنصاره؛ فلقد طالبنا إمامه بإلصاق مذهبه بزيد بن علي من جهة يصح بها النقل. 
فلم يجد إلى ذلك سبيلاء فأي فرج له في قيام أبي حنيفة مع زيد بن عليء أو مع 
إبراهيم بن عبدالله. مع كرنهما مخالفين لإمامه في الاعتقاد. 

فلقد كنا طالبناه بصحة الاعتزاء إلى زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام ثم طالبناه أيضا 
بأن يحيى بن زيدء وإبراهيم بن عبدالله. ومحمد بن عبداله كانوا على مذهبه 
واعتقاده. 


''' العلي الأعلى (نخ). 
'"'" أي الشيخ محبي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 
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فالجواب [المنصور بالله]: أنه كثيرأ ما يحكي أنه قد طالب بصحة الاعتزاء إلى زيد 
بن علي عَلَيْه السّلام وقد ذكرنا فيما تقدم ما تلزم به معرفة الاعتزاء إلى كل إمامء 
فما كان يعتزي به إلى الشافعي فمثله جرابنا في الاعتزاء إلى زيد بن علي . 

وهذه مسألة غريبة استحدثها الفقيه؛ فأعجب بها وكررها لخروجها عن باب 
أهل العلمء لأن أحدأً قبله لم يقل للزيدية: لستم ترون برأي زيدء ولا للشافعية: 
لستم تذهبون مذهب الشافعي. 

وذكرنا أيضاً مذهبه ومذهب كثير من أولاده وأهل بيته -عليه وعَلَيْهِم الّلام- 
نما يخالف الفقيه وأهل مذهبه نما يقف عليه؛ أو يقف عليه من إن قبله سعدء وإن 
رده صار حجة عليه إن شاء الله تعالى. 
[دعوى الفقيه مخالفة أسي حنيفة ومالك والشافعي للمعتزلة - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن أبا حنيفة كان الفا للمعتزلة في جميع أصولهم. 
ولهذا كانوا يسمونه مرجيأء لأن المعتزلة يلقبون كل من خالفهم مرجياً. 

فالجواب [المنصور بالله]: ان قوله: كان أبو حنيفة تخالفاً للمعتزلة في جميع 
أصوهم لا جواب فيه لما ذكرنا من اعتقاده لإمامة آبائنا عَلْيْهم السّلام ولسنا معتزلة 
بحمد الله؛ بل المعتزلة توافقنا أو أكثرها في مسائل الأصول أو في أكثرهاء وتخالفنا في 
مسائل الإمامة, التى وافقوا فيها الفقيه وأهل مذهبه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن أبا حنيفة كان مالفا للمعتزلة في جميع أصوهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الإطلاق باطل؛ لأن من أصوهم إثبات صانع 
للعام مختار غير موجب. عالم. قأدر» حي سميع. بصيرء قديمء وهذه الصفات لا 
يحتاج في ثبوتها له إلى غيره؛ وأنه عدل حكيم. لا يفعل القبائح ولايريدها ولا 
يرضاها. 

فعندك أن أبا حنيفة مخالف هم في هذه الأصول؟ فليس بمسلم. أو ليس بمخالف 
فيهاء وهي أصول مذهبهمء. فكيف قلت هو لمخالف لهم في جميع أصولهم؟ لولا 
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الاسترسال بالكذب. 

وقولك [أي الفقيه]: يسمونه مرجيا؛ لأن المعتزلة يلقبون كل من خالفهم مرجيا. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن هذا مثل الأولء في أنه جهل بالحكاية عن أهل 
المذاهب أو كذب عليهم؛ لأن المعتزلة يسمون كل مخالف هم بما هو عليه من اسمه 
مجبري» وقدريء ورافضيء وخارجيء ومرجي. وكان أبو حنيفة ينسب إليه شيء 
من الإرجاء؛ لأن المرجئ من يقف في وعيد الفساق من أهل القبلة؛ أو يحكم 
بخروجهم من النار. 

فإن كان أبو حنيفة يقول بهذه المسألة فهو مرجيى.؛ ولا نعتقد أنه غير موحدء ولا 
عدلي إلا ان يظهر ذلك منه أو من غيره حمل كل على ما اختار. 

وأما قولك [أي الفقيه]: وكذا مالك والشافعي -رحمة الله عليهما- كانا لمحالفين 
للمعتزلة في جميع أصوهم. 

فالجواب عنه [المنصور بالله]: ما تقدم من أنا نبطل هذه الحكاية عنهم؛ لأنهم لو 
خالفوا جميع أصوفم فمنها العدل. والتوحيد. والنبوة. وصدق الوعد والوعيد. 
ومن خالف أصلاً من هذه كان كافرا. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكانوا كلهم يرون تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على 
علي عَلَيْه السّلام فاي راحة هذا القذري وفرقته؛ لولا التجمل بشوب غير ساترء 
والاشتمال به وهو قاصر. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن هذا يكذب قوله الأول: إن هؤلاء الفقهاء خالفوا 
المعتزلة في جميع أصوطم؛ لأن من أصول المعتزلة تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على 
علي عَلَيْه السّلام وقد حكى الفقيه ذلك عن الفقهاء فقد كذب نفسه بلسانه. ولم 
يحوج غيره إلى تكذيبه. 

وأما على أصولناء فخطأ من شالفنا في مسألة الإمامة كخطأ من استأثر بها أو 
دونهء فإذا كنا لا نقطع على فسق المستآثر بهاء فكيف بمن اعتقد ذلك فيهم. سراء 
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كان المعتقد فقيهأء أو معتزليأء أو من كان من الناس. 

ما قدمنا من أن التكفير والتفسيق لا يثبتان إلا بدليل قاطع من عقل أو كتاب أو 
سنة معلومةء وشيء من ذلك لم يثبت» وقد ثبت خطأهم في التقدم على المنصوص 
عليه فتثبت الخطيئة ولا نقطع على التفسيق» وكل ذلك للأدلة كما قدمنا ذلك. 
[كلام سيئ من الفقيه ورد مفحم من الإمام (6)] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر"'' من أن أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم بن عبدالله 
عَلَيْه السّلام: أما بعدء فإذا أظهرك الله على آل عيسى بن موسى..الكلام إلى آخره؛ 
فكذب”'' محض لأنه لم ينقل أحد من نقلة الآثار» وأهل المعرفة بالأخبار؛ بأن علي 
في صفين قتل المدبرء وأجهز على الجريح؛ بل المشهور عنه الذي لا يدفع ولا ينكره 
أحد من أهل العلم أن سيرته عَلَيْه السّلام في صفين والجمل سواءء. وأنه فيهما لم 
بقتل المدبر ولم يجهز على الجريح. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الكلام ما يعرف فيه حيلة الحوّل مالم يكن له 
مثل جلدة وجه الفقيه. لأنه ما روى له من هو أولى بالصدق منه والتصديق قال: 
هذا كذب محضء وهذا دليل على أنه لا حرمة لعرضه ولا شرف لنفسه؛ لآنه لم 
يخف الله تعالى في خلاف سبيل المؤمنين على اختلافهم؛ لأنه ما علم من أحد منهم 
هذه الطريقة» ولا تادب بأدب أهل الأدب في تقدير أهل الأقدار ممن لا يسقط 
قدرهم وحقهم جحدانه لذلك. ولا كفرانه, ولا سوء أدبه ولا طغيانه. 

بل يقدرهم وليهم طاعة لله وعدوهم حياء من الناس؛ كما حكي عن معاوية أنه 
كان يفعل مع أهل البيت عَلَيْهِم السّلام وقد عظمتهم بنو أمية» وبنو العباسء وما 
أطلق أحد لفظة التكذيب عليهم تخافة أن يمقته الناس؛ فمن لم يخف المقت فيما 

''' أي محبي الدين. 


50) 


بداية كلام فقيه المخارقة. 
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يوجب المقت. فقد خخرج من حل الإ نسانية. 

وهذه ممالك بني العباس على تقادم مدتهاء وسعة سطوتهاء وقوة انصارهاء ما 
جرى لهم على أحد من أهل هذا البيت حكم في دار هجرتهم التي هي بغداد فما 
سواها من الأمصار إلى يومنا هذا على حسني ولا حسيني؛ بل لا بد في كل مملكة 
من نقيب حسني أو حسيني»؛ يجري الأحكام على من تعدى من ولد الحسن 
والحسين عَلَيْهم السّلام يشكو إليه العباسي فَمّنْ دونه فيما يجب في مثله الشكوى 
فيكون الإنصاف منه؛ إجلالاً لأهل هذا البيت وتعظيما لأمرهم. 

وإن غلبوا على الملك فلن يجهلوا الحق قل تَكَذْب مالما ذكرت حقيقة على جار 
عادتك فهذا أقطع الأجوبة عندك؛ وهذا بَدَرْت إلى الجواب دون العلماء؛ لأنهم 
كانوا يحتاجون إلى النظر في كسر أركان الأدلة» والتتبع لمتون الأخبار بعد اعتبار 
طرقها وشروطها وأحكامهاء وتعرف أحوال رجاهاء والنظر في معاني الآي. 

وأنت أرحت على نفسك من هذا كلهء بأن هذا كذب محضء. وهذا محالء قلا 
علمت ولا سألت من يعلم. نحن حكينا لك ما هو عندنا مضبوط بالأسانيد 
الصحيحة عن الرجال الذين لا يعتقدون حسن الكذب ولا جوازه -كما ذكرت في 
خارفتك- إلى أئمة العامة في الفقه وهم ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل؛ ولا نعلم العامة عدلت بهؤلاء الأئمة أحدأ من أهل العلم في أمر دينها 
[لإسناد أهل البيت,ع) مزية علس فيره] 

والكل من هؤلاء وإن خالفوا اهل البيت في قليل أو كثير من أقوالهم. لا 
يعدلون بهم من عاصرهم من أهل الدنيا شرقهم ولا غربهم. ولإسناد أهل البيت 
عندهم مزية على إسناد غيرهم. 

كما روينا من أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا المطهر بن محمد 
بن علي بن محمد العبدي الخطيب -واللفظ له- وأبو بكر محمد بن علي بن 
اصطهيد بن أبان بن الوليد بأصفهان. قالا: حدثنا أبو بكر محمد بن الغزال. قال: 
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حدثنا أبو بكر محمد بن الأغلبء قال: حدثنا أحمد بن على بن الحسن الأنصاري. 
قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الهرويء قال: كنت مع علي بن موسى الرضا 
عَلْيُهما السنّلام وهو راكب على بغلة شهباء» فدخل نيسابورء وغدا في طليه علماء 
البلد؛ أحمد بن حرب. وياسين بن النضرء ويحيى بن يحيى». وعدة من أهل العراق؛ 
فتعلقوا بلجامه في المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا حديثا سمعته من 
أسك. 

فقال: حدثنا أبي العبد الصالح موسى بن جعفر. قال: حدثني أبي الصادق 
المصدوق جعفر بن محمد. قال: حدثني أبي باقر علم الأنبياء محمد بن عليء قال: 
حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين؛ قال: حدثنى أبي سيد شباب أهل الجنة 
الحسين بن علي؛ قال: حدثني أبي سيد العرب علي بن أبي طالب عَلَيْهم السّلام 
قال: سمعت الني صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: «الإيمان معرفة بالقلب. 
وإقرار باللسان؛ وعمل بالأركان)). 

قال أحمد بن حنبل: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ من جنونه”'؛ فهذا 


'' [[نخرجه المرشد باللّه (ع) في الخميسية )55/١(‏ إلا أنه روى نحو كلام أحمد بن حنبل 
عن أبي الصلت الحرويء وذكر كلام آحمد بن حنبل عقيب حديث (لا إله إلا الله حصب ..إلخ). 
(54/1)]. 1 

قال رَصِي الله عَنْه في التعليق: ورواه الشيرازي في الألقاب عن عائشة ذكره الحسين بن 
القاسم عَلْيْهما السّلام في شرح الغاية. 

وكذا قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا الإسناد وفيه هذا سند لو قرئ على مصروع لأفاق 
رواه الكنجي مرسلاً في مناقبه تمت. 

نل أقاله ق, ديك موسى بن جعفر عن آبائة غنة تل :الله علي وله ول اسن احت 
هذين يعني الحسنين عَلَيْهما السّلام وأباهما وأمهما كان معي في درجت في الجنة)). وقد مر ذكره 
في حاشية الجزء الثاني» تمت. 
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كلام أحمد بن حنبل؛ لم يعلم منه في إسناد أحد من أهل العلم مثل هذا الكلام 
والتعظيم؛ ولسنا ننفي أنه تمن يقول بإمامة أبي بكر وعمرء ولكنا ذكرناه لأن الظاهر 
من أهل العلم وإن خالفونا في الاعتقاد لا يرون بدأ من تعظيمنا وتعظيم سلفنا - 
سلام الله عليهم- في كل وقت وفي كل عصر. 

وهذا الخبر الذي رواه علي بن موسى الرضا عَلَيّهِما السّلام تخالف لمذهب أحمد 
بن حنبل. 

ورواية أبي الطاهر: (<لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي)) فلم 
يقابله أحمد بمثل مقابلتك بأن هذا كذب؛ بل عظم الخبر والمخبر. 
[رواية الإمام لبعض أخبار صفين] 

وأما روايتنا عن علي عَلَيْه السّلام في أمر صفين والجملء والخلاف بين 
حكميهما؛ فلم يختلف في ذلك أهل البيت -عَلَيْهِمِ السسّلام- عموماً ولا خصوصاء 
ولا أشياعهم وأتباعهم من العلماءء؛ ولم يأخخذ الفقهاء من أهل البيت عَلَيْهِم 
السّلام- ولا من علماء العامة أحكام تال أهل البغي إلا من سيرة علي عَلَيْه 
السّلام لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم قاتل الكفار ثم بعده قاتل ابو بكر 
أهل الردة» ثم عمر قاتل فارس والروم وعلي عَلَيّه السّلام قاتل الناكثين. 
والقاسطين, والمارقين» وهؤلاء من أهل الإسلام كلهم. فلم تعرف أحكامهم إلا 
من جهته عَلَيْه الستلام. 

ونحن نروي أحكامهم عنه عَلَيْه السّلام بالأسانيد الصحيحة في أصول الأحكام 
وفي الشروح على اختلاف رجافا وعلمائهاء وإنما نروي من هذا اليباب ما يتعلق 
بالجواب؛ ليتضح لغيرك ما ذكرناء فاما أنت فقد علمنا العلة في بغضك وقلة 
إنصافك ما هي. 

ومن روايئنا في أحكام صفين: 

فنقول: أخبرنا الشيخان حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص -رحمه الله- 
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والشيخ محيي الدين -طول الله مدته- قالا: أخبرنا الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان بإسناده أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام سار بين الصفين 
بصفين ومعه بنوه الثلاثة'' '؛ ما منهم إلا من يقيه بنفسه فياخذه علي عَلَيْه السسّلام 
حتى يكون بينه وبين العدو؛ فنظره حمران مولى عثمان فقال علي: لا جوت إن نجاء 
وحمل عليه فضربه فاخذه علي عَلَيْه السّلام بحيب درعه وقلعه من سرجه قال: 
فكأني أنظر إلى رجلي حمران يضطربان على صدر علي» فدحا به الأرض فكسر 
منكبه الأيمن. فابتدره الحسين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى فاض؛. والحسن واقف 
بإزاء على فقال له: ما منعك أن تفعل ما فعل أخواك؟ فقال: كفياني وكرهت 
إفرادك يا أمير المؤمنين. 

فهذا صريح بالاستجازة على الجريح أيها الفقيه. 

ومن أخبار صفين: أن معاوية -لعنه اللّه- لما جهز عبيدالله بن عمر لحرب ربيعة 
في بعض تلك الأيام» أتى إلى امرأته الربيعية وقال: قد جهزت لقومك غداً فقالت: 
أعيذك بالله من حربهم فإنهم حي صير مع إمام حق, قال: واللّه لأربطن إلى كل 
''' قال رضي الله عَنْه في التعليق: ورواه نصر بن مزاحم بن يسار المنقري بسنده إلى زيد بن 
وهب بلفظ: 

(فبَصّرٌ به -أي بعلي- أحمر مولى بني أمية» فحملء فخرج إليه كيسان مولى علي فقتله أحمر. 
وخالط عليا ليضربه بالسيف فانتهزه على فوقع [في الأصل: فيقع» والتصحيح من (وقعة 
صفين) ص45 ؟] يده في جيب درعه. فجذبه عن فرسه فحمله على عاتقه. (فوالله) [في وقعة 
صفين: (فكأني) بدون (والله) ص5 1] لكأني أنظر إلى رجلي أحمر تختلفان على عنق عليء ثم 
ضرب به الأرض وكسر منكبه وعضد يده [رعضده. المصدر السابق ]؛ وشد ابنئاه حسين ومحمد 
فضرباه بأسيافهما حتى بردء فكأني أنظر إلى علي قائمأ وشبلاه يضربان الرجل حتى إذا أتيا عليه 
أقبلا إلى أبيهما..إلخ). باختصار يسير. 

ونأتي رو اية الإمام له بطريقه إلى ابي نف لوط بن يحي؛ وقد و ثقه ابن أبي الحديد» تمت. 


0 الشاتي / ج64 
طنب من أطناب خيامك هذا شيخأ من شيوخ قومك. قالت: والله لكاني بك 
صريعا في المعركة قد أتيت إليهم أستوهب جيفتك؛ فنهض لحربهم من الغد في 
طوائف من جنود الشام؛ ففض جنود العراق وهو يقول: 

اغبي ذال ينوي عمرٌ خيرُ قريش من مضى ومن عَبَر 

الآرسول الله والنيخ الأغلرنْ قد وفَقَت عن امر عثمان مُضَرٌ 
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فما قامت له قائمة وجعل يقول: أنا الطيب بن الطيب؛ فقصده عمار بن ياسر - 
رحمة الله عليه- فطعنه حتى رده إلى كتائبه وهو يقول: بل الخبيث بن الطيب""' 
وتلاحم القتال بين الفريقين» فانجلت الحرب عنه قتيلاء وحازت ربيعة المعركة 
والقتلى» وكان يوما عظيماً. 

واخذ محمد بن الصحصاح سيفه نفلأء وجاء علي عَلَيْه السّلام ينظر إلى القتلى. 
وقد ارتكم بعضهم على بعض. فأمرهم برفع بعضهم عن بعضء. فجاء وإذا تحمد 
بن جعفر بن أبي طالب فوق عبيدالله بن عمر وقد عض شفته"''. فقال علي عَلَيْه 

“5 قال رَضِي الله عنه في التعليق: الظاهر أن هذا الكلام ليس من قول عمار ففي شرح 
نهج البلاغة» أن أهل الشام كانوا يقولون: معنا الطيب ابن الطيب. 

فيقول أهل العراق: بل الخبيث ابن الطيب. وركذا العكس في محمد بن أبي يكرهء والله أعلم 

قال رَضبِي الله عَنْهِ في التعليق: إنما روى أبو الفرج: أن محمدأ وعبيد الله تعانقا وسقطاء 
ثم حمل أهل العراق وأهل الشام بعضهم على بعض. وقدل بعضهم بعضاً فارتكم القتلى 
عليهماء فوتف علي عَلَيْه انلام وكشفوا عنهما فوجدا متعانقين فقال: عن غير ود تعانقتما. 
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السّلام: قتله ابن أخي ثم فتل عليه محمد بن جعفر. 

وجاءت نسوة عبيدالله يستوهبن جيفته من ربيعة» فقالت لمن شيوخ ربيعة: إن 
شئتن أن نربطه في ذنب بغل ثم نسوقه إلى العسكر؛ فقلن: هذا أعظم من قتله 
ورجعن؛ ول يكن فيهن الربيعية؛ وقد استشاروا علياً عَلَيّه السّلام فقال: أفيهن 
صاحبتكم؟ قالوا: لاء قال فإنها ستأتيكم فدعوه ا فلما منعوهن؛ جاءت فسألتهم. 
فأجابوهاء فأنفذوه إلى معسكر معاوية اللعين على رقاب الرجال. 

وقد تكرر الكلام منك يا فقيه الخارقة» في أن قتلى صفين من أصحاب معاوية 
مؤمنون من أصحاب الجنة» وروى روايته المستحيلة أن علياً عَلَيْه السّلام كان 
يصلي عليهم فأردنا أن تكشف بعض عواره. وإن كان لا يكشف إلا المستوره ولا 
يظهر إلا المغمور. 

ومن رواية فقيه الخارقة عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال: ((عمار 
يدور مع الحق أينما دار)» فالحق هو محض الإيمان. 

فنهذا دليل على أن الجانب الذي ليس فيه عمار لا إيان فيه ولأنه قال لعبيدالله 
بن عمر بل الخبيث بن الطيب؛ وليس الخبيث من أسماء المؤمنين لأنه اسم ذم 
واستخفاف. والمؤمن لا يجوز ذلك في حقه. 

ولأن ربيعة قالت شيوخهم: نربطه إلى ذنب البغل يجره إلى العسكرء والمؤمن لا 
يجوز الاستخفاف به حيا ولا ميتاء وذلك معلوم من دين الإسلام. 


ثم روى أبو الفرج الأصفهاني الاختلاف في قاتل عبيد الله بن عمرء فقالت همدان: قتله 
هانئ بن الخطابء. وقالت حضرموت: فتله مالك بن عمير التبعي. وقالت بكر بن وائل: قتله 
رجل من بن تيم الله بن ثعلبة يقال له مالك بن الصحصاح من البصرة فأخذ سيفه فلما ملك 
معاوية أرسل للسيف فاخذه؛ انتهى معنى. وفي ذهي أن هذه رواية شارح نهج البلاغة ابن أبي 
الحديد. والله اعلم. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر؛ محمد بن جعفر استشهد بتستر والله أعلم. 
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ولأآن القتل نهاية الاستخفاف. فكيف يجوز قتل المؤمن على رأي فقيه الخارقة. 
واللّه عز من قائل يقول وقوله الحق: لوَمَنْ يَقتَلَ مُوْمِنا مُتعَمّدَا فُجَرَاؤْهُ جَهَنمْ خَالِدَا 
فيهًا وَعْضِبِ اللَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ لَّهُ عَذَابَا عْظِيمًا( )4 [النساء]. 

فذكر فقيه الخارقة برأيه الضعيف وعلمه الناقص. أن الله أعد له ثواباً جسيماء 
وشفاعة مقبولة شريفة فرد معلوم الكتاب؛. وظاهر النص الشريفه فبأي حجة 
يرتدع, ومن أي قول يستمع؟ وهل يجازي الله المؤمنين بجهنم؟ وهل يغضب الله 
عليهم» وهل يلعنهم؟ آين العقول السليمة التى تنظر إلى معاني الكتاب الكريم: 
وتميز بين المعوج والمستقيم؟ 
[كلام الفقيه حول: مبايعة الشافعي. ميل بشر بن المعتمر. ظهور الفجور في بغداد] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر''' من أن الشافعي بايع محمد بن عبدالله. فيدل 
منه على جهل عظيم؛ وغفلة قبيحة» أو على أنه أراد التدليس والتلبيس؛ لأنه لا 
يختلف أحد من أهل العلم بالتاريخ. في أن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب -عَلَيْهِم السلام- قام سنة خمس وأربعين ومائة والشافعي - 
رضي الله عنه- غير موجود في ذلك الوقت؛ لأنه ولد سنة خمسين ومائة ومات سنة 
أربع ومائتين؛ عاش أربعا وخمسين سنة, لا خلاف في هذا بين أهل النقلء وبعض 
من ذكره قام مع محمد بن عبدالله لم يكن موجوداً في ذلك الوقت فلينظر في ذلك. 

وبشر بن المعتمر فمن شيوخ المعتزلة؛ له ميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة؛ ويقول 
بأن الله تعالى قادر على تعذيب الأطفال وإذا فعل فهو ظالم» إلى غير هذا مما تفرد به 
فق اهاب 

على أنا لا نعتقد إمامة من قام هؤلاء عليه حتى يلزمنا الذب عنه؛ وأقل 
درجات الإمام في العدالة أن يكون له عدالة الشاهد, فإذا ل يكن كذلك فلا إمامة 


0 أي الشيخ محيبي الدين رحمه الله. 
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له وإن كان فيه سائر الصفات. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: لا يعتقدون إمامة لمن فرط في 
سيرة الصالحين. أو أقر في دار هجرته بشرب الخمورء وفعل الفجور. كما يعلم 
ظهوره ضرورة في بغداد؛ فلسنا نسلم له أن الإمام العباسي يعلم شيئاً من ذلك ثم 
بقر صاحبه عليه؛ ولو طلبت تصحيح ما تدعيه لعجزت عنه؛ فصحح ذلك أولا. 
[كلام الفقيه حول: ناحية الإمام - امتناع الفقهاء عن الجواب] 

ثم إنا نعلم أن ناحية إمامك الذي هو متمكن فيها لعل جميعها لا يأتي كبغداد 
ونعلم أن فيها من حيث المشاهدة من يترك الصلاة ولا يأتي بها رأسأء بل رأينا 
ذلك في صعدة التى هي مستقر الإمام؛ ولم نر أحدا من نوابه ينكر ذلك. ولا يقوم 
به. ولا سمعنا بذلك ولا نقل ناقلء» ولقد أقمنا بها مدة فوجدنا الخال كما و'سفنا. 

ومن عجيب ما رأينا أنه أتي برجل إلى نائب هذا الإمام فيما ذكر عنه أنه شرب 
الخمر مع تركه للصلاة» ومعرفة النائب له ومعرفة أهل البلد له بذلك. فجلد 
أسواطا على شرب المزر””'؛ وم يطالب بترك الصلاة: كل ذلك قصدا للتلبيبس 
وإظهاراً للتدليس» وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويغفلون ما سوى 
ذلك من المفروضات وانتهاك المحرمات. 

بل نعلم أن الظلم أعظم من شرب الخمر من غير شك. وقد وجدنا الظلم في 
بلاد إمامك فاشياًء ولو كان لا يجوز ذلك لم يكن به راضيأء مع إطباق جماعة من 
متفقهة فرقته على تصحيح إمامته وتقوية كلمته» انتهاكاأ لحرمة الإسلام والمسلمين. 
وإخلالاً بسيرة الصالحين. وتبديلا للدين الذي كان في زمن الصحابة والتابعين. 

وأما قوله [اي القرشي]: إن كثيراً من فقهاء اليمن امتنعوا عن جواب إمامه؛ 
فلقد اجاب بعضهم بجواب لعله لم يصل إليه؛ أو وصل إليه فأفحم عن الرد عليه 


”2 المزر: نبيذ الذرة والشعير. 
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وامتنع أكثرهم عن الجواب مع معرفته بفنون الكلام ومواقع الخطاب. لعلمه بآن 
الرسالة الواصلة إليهم من سقط المتاع» وأنها هما ينبغي أن تباع ولا تبتاع. وأنها 
ليست أهلاً لتضييع الوقت في التشاغل بها والرد عليهاء وأن الأولى الإعراض عنها 
لمخالفة الكتاب والسنة وترك النظر إليها؛ فأجاب المجيب حراسة لقلوب العوام عن 
كدورات الضلالء وعلم أنه لا يسع بالكلية التساهل والإهمال. 
[جواب الإمام عن: مبايعة الشافعي. ميل بشر بن المعتمر. إمامة بني العباس] 

فالجواب [المنصور باللّه]: أما ما ذكر من تأخر أيام الشافعي -رحمه الله- عن 
وقت الإمام محمد بن عبدالله عَلَيْه السّلام فذلك مسلّم فإن ذكره صاحب الرسالة 
فعلى وجه السهو إذ المراد يحيى بن عبدالله فوقع الوهم بمحمد بن عبداله ومثل 
هذا يجوز وفوعه. 

وقوله يدل على جهل أعظم من جرم من جَهّلْه؛ٍ لأن السهو يجوز وقوعه على 
كل عالم سوى الله سبحانه؛ وقد قال كليم الله موسى للعالم عَلَيْهِما السّلام: لقال لا 
توَاخِذَنِي بمَا نْسِيت ولا ترْهِقنِي مِنْ أمري عُسْرَا(407 [الكهف]. 

راكنا تولدة او اتعيك التلسيدى ةاللؤنعر اله ل ذلك ركيم بالسقول إلة السب الدع 
جعله هُجَيراه وطِيّته. وصير لسانه مطيته؛ فبئس العادة والقلادة. 

رأما أن محمد بن عبدالله عَلَيْه السّلام قام سنة حمس وأربعين فلسنا نتجهل ذلك 
ونحن أهله. فمن يحكيه لنا كمن يرد التمر إلى البصرة؛ ويعلم العوانٌ الجمرة. 

كان خروجه عَلَيْه السّلام ليومين بقيا من جمادى الآخرة. وقيل في غرة رجب 
وعاصره من العلماء مالك بن أنسء واستفتى في بيعته فقالوا: في أعناقنا لأبي جعفر 
بيعة» قال: إنكم بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. 

وكان في أيامه أبو حنيقة وكان على طاعته؛ وكذلك عمرو بن عبيد في جماعة من 
علماء عصره. وكان أبو جعفر تمن بايعه في أيام بنى أمية» وبايعه المنذر بن محمد بن 
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بيحيى بن عبدالله. وكان أبوه من العلماء. وأبو بكر بن أبي سبرة الذي يروي عنه 
الواقدي» ولم يتخلف عن بيعته أحد من أهل العلم فيما تعلمه. 

وأما قوله في بشر بن المعتمر: إنه من شيوخ المعتزلة فإن أراد تبعيده من أهل 
العلم لكونه من المعتزلة. مقته أهل العلم من أهل مقالته وغيرهم. لعلمهم أن 
المعتزلة أهل التحقيق والتدقيق» وإن خالفونا في بعض قولناء بما يقولون في الإمامة. 
م يمنعنا ذلك من قول الحق فيهم. وغرض الذي نذكر متابعة العلماء للأئمة من 
ذرية الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إئما نذكر علماء عصرهم. وأنه أجمع على 
الواحد منهم المخالف والموالف من أهل العلم؛ فافهم المراد ولا تعثر في وجه 
الايراد. 

وأما قولك: إنك لا تعتقد إمامة من قام عليه هؤلاء؛. فمن إحدى العجائب. 
والحمد لله. كيف تمتنع من اعتقاد إمامة أبي العباس. وأبي جعفر. ومن يتلوهما من 
آل عباس» وما مر بهم زمان إلا وللأول مزيد في الفضل على الآخرء وإن كان قل 
ركب من المعاصي ما يسقط العدالة» ولكن فله في خلال ذلك محاسن وحشمة مسن 
ظواهر القبائح إلا إلى الخواص. 

بخلاف ما عليه المتأخرء الذي قال هو يعتقد إمامته» ولكن هذا من تمام الخارقة؛ 
لأنها خرقت العادة في كل شيء»؛ والإجماع آتت عليه من علي''' لأن المسلمين 
الذين يُعْتَدُ بقولههم في الوفاق والخلاف أجمعوا على تعظيم اهل هذا النصاب 
الشريف النبوي» وكان من دين الفقيه في خارقته السب والأذى لغير موجب. 
[نبذة من حياة إمام بغداد] 

وأما قوله: إنه لا يسلم ظهور الخمر والمتكرات في بغداد فلم نطلب في صحة 
ذلك تسليم الفقيه فيسد باب الصحة؛ وهب أنه قال: لا نسلم أن مكة في الدنيا ما 


''' على نمط: حطه السيل من علي؛ تمت. 
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كان يقول له العقلاء» ويكفيه في الجواب عن ذلك استخفاف من سمع بإنكاره 
وَهَبْنِيْ فلت هذ الصبْح ليل تَعْمَى العَالَمُونَ عن الضيَاء 


وإنما نطلب تنزيه الهجرة بعد صحة أمر المهاجر إليه؛ فالرجل القاعد على سرير 
الملك ببغداد لا ينكر شربها طفلاً ولا ناشئاً ولا كهلاء ولا أنكرها أحد ممن يعتزي 
إليه قبل الفقيه» واشّه على ما نقول وكيل. 

وإنما أتانا رجل فبشرنا أو أراد إظهار الحجة عليناء ولم يؤت نطنة الفقيه ولا 
حذافته فيناكر في الضروريات» ويقول هاتوا البرهان على المشاهدات,. فقال لنا: يا 
مولانا لقد تآب آمين المؤمنين فى هذه المدة عن شرت الخمر. قلما: الحمدالله ابهنا 
المسلمء رجوع أمير المؤمنين إلى الدين هو الذي نريده ويريده الله سبحانه. 

وإن كان الفقيه أحبه؛ لأنه روي له عنه. أنه يرى رأي العامة في الجيرء والقدرء 
والإرجاء؛ فلعل الراوي صدق في إظهاره ذلك للعامة ليتودد إليهاء كما فعل الققيه 
له. نابذ عنه بالجهل ونفى ما لا يتجاسر على نفيه المراهقون. 

فالرجل دخيلة مذهبه مذهب الإمامية» وهو من أقوى عمده قد بقيت اليوم في 
أيدي الباطنية» كلما كظهم المسلمون في جهاتهم التى التجأوا إليها بالالحاد؛ نفس 
خناقهم بأنه قد استتابهم» وأنهم قد تابواء وأنه قد قبل توبتهم» ومتى حز به مهم 
فزع إليهم فأغاثوه؛ من الحشيشية أفمأهم الله بمن يتهفت نفسه تهفت الفراشة على 
السراج: 

فقد ضحى في هذا الموسم عن أمره ومعونته بعبدين صالحين من عترة رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وله ظاهر فضلهماء مشهور نسبهماء يوم الحج الأكبر. ولا 
هم له إلا محاولة صاحب الحجاز الذي أمن فجاجه؛ وقوم اعوجاجه. ورحض 
أدرانه» وطهر أوطانه. وكانت معونته جب على كل مسلم,؛ فهو يحاوله بالغيلة. 


نضرضسن الشاي ا 
ويعمل في هلاكه كل حيلة. 

ونحن في هذه المدة» قد واتر كتبه إلى أحزابه. فاستوصاهم في السير على عداوتنا 
وما قصرواء ولكنهم لم ينصرواء لكُلْمَا أوْقَدُوا نَارَا لِلْحَرْبٍ أطفَاهَا الله وَيَسْعَوْنَ في 
الْأرْض فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبْ الْمُمْسِدِينَ(4)74 [المائدة]. 
[بصث حول دولة الإهامرم)] 

وأما قوله: ناحية [مامك الذي هو متمكن منها لعل جميعها لا يأتي مشل بغداد؛ 
فهذا قياس بعين الحوى لكون بغداد مثل صعدة وأعمال بلاد خولان, وبلاد وايلة. 
وأميرء ودهمة؛ ونجران؛ وبلاد سفيان» والجوف. والظاهر. والمغرب إلى تهامة؛ من 
علمك بقدر هذه المقادير التي إذا نوقشت فيها ظهر الخزي والبوار. 

ألم نبين لك أنها اعمال أربعة بل خمسة من عمال النبى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله 
وَسَلَّم: صعدة عمل خالد بن سعيد؛ ونجران عمل أبي سفيان» والجوف عمل فروة 
بن مسيك المرادي -رحمه الله- وقد كان ولاه في بعض الأوقات صنعاء. والظاهر 
عمل عامر بن شهرء وبلاد خولان عمل يعلى بن منيه. 

وإنما بغداد مدينة كبيرة» إنما اختلف أهل العلم في الصلاة في جانبيهاء الكرخ 
ومدينة أبي جعفرء فأما في البلد بنفسها فلا تجوز إلا جمعة واحدة. فكيف يؤديك 
تفارك إل ان هده التلنان الواضعة مكل رهداة: 

قال: وهو يعلم فيها من حيث المشاهدة» وأن فيها من يقطع الصلاة رأسأء وهذا 
لا يمتنع صحته وإئما أراد به المقابلة» مقابلة النعل بالنعل» فليت شعري هل قطع 
على أن بغداد لا يعلم فيها قاطع صلاة لتصح له دعواه التى اجترى عليها على 
سبيل الاستهواء؛ وهل انتظم في علمه المخزون أن الصلاة تما يصح عليها الإكراف 
أليس قاعدتها النية للعبادة لله سبحانه؛ فإن عدمت النية فلا صلاة شرعية. وكذلك 
الطهارة وطهارة البدن والثياب» وهل هذا تما يصح منع الغير من الإخلال يف 
ولكنه قد ذكر ذلك فلا بد من الكلام فيه. 
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قال بأنه رأى ذلك في صعدة التى هي مستقر الإمام؛ ولم ينكره نوابه؛ فبان خلله 
في هذا من وجوه؛ 

منها أنه قال: في مستقر الإمام؛ ولم ينكر نوابه» وهب أنه رأى ذلك في المدينة. 
مدينة الرسول -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- ولم ينكره ساكنها ما كان يلحق 
الي إن الله عَلَيّه وآله 55 أو ليس مذهب إبراهيم الذي وفىء ألا تزر وازرة 
وزر أخرى؛ ولكن هذه شهوة لعرض الإمام؛ والشهوات يعسر علاجها. 

ومنها: أن ذلك لا يتاتى له العلم به حتى يستوعب الأوقات كلها حفظاً على 
شخص واحد أو شخوص. وفي ذلك تفوت عليه الفريضة في نفسه. إلا أن يكون 
الفقية واصحانة تناويو] يفا أو اشخاضا مغينة :فلك كد 

وإنما كان ذلك يتأتى في بشار؛ لأنه كان أعمى وكان أصحابه إذا قاموا إلى 
الصلاة حفظوا أرجاءه بالتراب. وتقدموا للصلاة. ورجعوا يقصون التراب 
فيجدونه حاله؛ فهذا شخص واحد مما يعلم بتركه للصلاة بعناية جماعة» فكيف صح 
للفقيه العلم بذلك من دون حكاية الطريق إلى العلم به. على أمة من الأمم. 

ومنها: أنه قال: لم ير أحدأ من نوابه ينكر ذلك؛ فهلا حسّن الظن بالنواب» وأنهم 
لم يعلموا ما علم إن كان قد علم. 

قال: ولقد أقام مدة فوجد الحال كما وصف؛ فليت شعري ما حبس عليه هؤلاء 
الذين يرصدهم في جميع أوقات النهار. نهلا اشتغل أو اشتغلواء لأن الشهادة 
عسرة» وقد جاء الشاهد إلى الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فساله عن الشهادة 
فاراه الشمس فقال: على مثلها فاشهد وإلا فدع. وقال تعالى: «إنَا مَنْ شَهدَ بِالْحَقَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونُ(4)83 [الزخرف]. 0 

تالة وين اأعتجعونا راق آله ات روسل إل الناشيعه فنا ذكر عنه الدقدرته اللرر 
مع تركه للصلاة» ومعرفة النائب له؛ ومعرفة أهل البلد بذلك؛ فجلد أسواطاً على 
شرب المزرء ولم يطالب بترك الصلاة. كل ذلك قصداً للتلبيس؛ وإظهارا للتدليسء. 


كلها الشاني / ج ؛ 
وأنهم يأمرون بالمعروف,. وينهون عن المنكر. ويفعلون ما سوى ذلك. 

أما الكلام على الأمر الذي هو من أعجب ما رأه. 

فالجواب عنه من وجوه؛ أحدها: إن أعجب مارأى ليس بعجب في نفسه. 
فكيف يكون أعجب. ومن عجب من غير عجب, صار عجبه إحدى العجائب. 

أما قوله: شرب المزر؛ فالمعلوم في صعدة وهذه الجهات أن فساقهم يوم كان 
الفسق مكنا ل هم. لا يشربون المزر ولا يعرفونه إنما يعرفون الصهباء المعتقة قطع الله 
آثرها” '. وطمس رسومهاء وعقى معام أربابهاء وصلى الله على محمد وآله. 

وإن كان عمل المزر غير ممتنم؛ ولكن حديثنا على المعلوم المعتاد. وإن تثبت في 
السؤال علم صحة ما قلنا. 

وأما قوله: حلد أسواطاء فلا نن مه تفانك لأنه حد من حدود الله. 

وأما قوله: لم يطالب على ترك الصلاة؛ فما دليله على ذلك؟ 

ثم قال: كل ذلك قصدأً للتلبيس؛ فمن أين جاز له هذا الاعتقاد في المسلمين. 
والقصود لا يعلمها إلا رب العالمين؟ 

وأما قوله [أي الفقيه]: وإظهاراً للتدليس وأنهم يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. 

أما إظهار التدليس فالكلام فيه نحو ما تقدم: من أين له ذلك؛ وهو تجويز اعتقاده 
فيمن ظاهره الإسلام. 

وكذلك قوله: وانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأخرجه تحرج الريا. 
وإن كان ذلك هو الريا فالريا لا يستمرء وهذه طريقة آبائنا -سلام الله عليهم- من 
لذن وجرن على مدقا روا له ملم إلناء لكشل شيء قب وقية ساني 
المعاصيء لا يقرون أربابها عليها ما استقامت قوائم السيوف في أيديهم. 
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م الشاني / ج ؛ 

وهل بلغه مناء أنا لأيَمْنا المعاصي وأربابها من لدن الطفولية إلى وصوله إلى 
صعدة؛ ثم استحدثنا هذا الناموس. ليقال ما قال» فما كان أغناه من تصنيف يمقته 
فيه من سمعه. 

وأما الأمر بالصلاة فما به بلد ظهرت كلمتنا فيه. إلا أمرناهم بالصلاة» أمراأً 
مستمرأء وظهرت منهم الطاعة والرغبة في ذلكء وم يلجنا منها ملج إلى إظهار 
العقوبة» بان يقول لا أفعلء ولا يمكنا من حراستهمء كما ذكر الفقيه أنه حصل له 
العلم بذلك؛ ولا من ديننا حمل من ظاهره السلامة إلا على السلامة» وهذا فرض 
الله عز وجل على عباده. 
[الجواب على دعوى انتشاك الحرمات في صعدة وتفشى الظلم في بقية البلاد] 

وأما قوله: إنهم ينتهكون الحرمات؛ فلا ندري أراد النواب أو عامة أهل البلاد. 
ولكل جواب؛ فإن أراد النواب فالمعلوم من ظاهرهم غير ما حكى, يعلم ذلك من 
شاهدهم ضرورة؛ إذا الوالي' ' في صعدة حرسها اللّه تعالى كان أحمد بن حجلان - 
ره اسعبوكان ين تقاكر السلمين علنا وهات :وووعا وعنادة. 

ثم بعد أن مضى إلى رحمة الله ولينا مجدالدين -قدس الله روحه الطاهرة- من 
السلالة الطاهرة؛ من عرف بالصلاح طفلاً وناشئأء وكان في أمر الله ماضيا. 

ثم الولاة اليوم شيخ آل الرسول الداعي إلى الله بدر الدين» وولده تاج الدين. 
فشرفهم وورعهم أشهر من أن تنصب عليه البراهين. 

وإن اراد عامة أهل البلاد فأحواهم مختلفة منهم من لا يعلم منه إلا الصلاح 
أولأ وآخراً قبل الدولة ومعهاء ومنهم من كان يألف المعاصي نفطمته يدالحق 
وسطوته. 


''* ولاة الإمام عَلَيْه السّلام في صعدة. 


فض الشاقي / ج ؛ 
وإن أراد الإمام؛ لأنه لم يبق عنده من الحرمة ما يمنع''' أن يعتقد فيه تحسين ظن 
أو محبة. فالخلق عالمون بخلاف قوله. وأنا نشأنا على الطهارة تربية» واستمررنا 
عليها عادة» ثم لزمناها بعد ذلك طاعة ومعرفة., ونابذنا عن الدينء وجاهدنا 
الظالمين. وكدرنا نعم المفسدين في رب العالمين» من قبل طرأ الشارب إلى هذا 
الأوان» وهذا جواب سطرناه بعزيمة فوية؛ ونية سوية» لم نخش أن يتعقبه من وقنف 
عليه من صالحي أهل بلادنا بالإنكار أو يعتريه فيه الشك. 

وأما ما ذكر من أنه وجد الظلم في بلادنا فاشياً؛ فكان ينبغي أن يعين الذي وجدء 
ليجاب على أمر معين» ولكن جوابه جملة» عن جملة, أن الظلم بعد ظهور هذه 
الدولة النبوية انقطع رسمه. وزال حكمه؛. وصار لا يعرف ولا ينتصب للعرفان به 
أربابه» حرجت النفوس الى لا ينحصر لنا عددها إلا أنها ما بين ميسر من الرق إلى 
ارين زامشراق الظلوع الحسقت مضقة من الال الغا .زافنك الققا ورا لاميرت: 
وعمرت الأوطان الدامرة» واحييت الأرضون الميتة: 

واضْحَى الفتى كالشيخ ليس بِطَالِبٍ سيوى الحق شيئأ واستراح الْعَوَاذِلَ 


وبلدان كانت المعاصى فيها ظاهرة متواترة من أمة بعد أمة. يتواأصون بالدفاع 
عنهاء كشظي 7 وغعيره. زالت عنهاالمنكرات الظاهرة؛ وارتفعت الفاحشات 
المتظاهرة؛ وهذه الأرض التى استقر فيها الأمر لا نعلم فيها معصية ظاهرة لله تعالى؛ 
فاما في السر فلم تعتصم من ذلك هجرة الب صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم في حياته. 

وإن أراد بالظلم ما يؤخذ من أهل البلاد من الحقوق. فلم يؤخذ منهم إلا ما 
يبظ 

3" نك يلد قرت الشودة اله تتست سيووة كنظ وكانث قضعرة نظت مر قبل ار 
العلم في اليمن؟ تمت مجموع بلدان اليمن. 





6 الشاني / ج؟ 
يدفع به عنهم أيدي الظالمين؛ الذين لو تمكنوا منهم لأهلكوهم., كما أهلكوا غيرهم 
من قدروا عليه حتى بقيت هذه البلاد الإمامية نجعة لضعفاء بلاد الظالمين؛ ولولا 
هي بلطف الله لتلفوا ضياعاًء يعلم ذلك مَّنْ شَاهَدَ الحال وانصف في السؤال. 
[إطباق العلماء على تصحيح إمامة المنصور بالله (6)] 

وأما قوله: مع إطباق جماعة من متفقهته على تصحيح إمامته؛ فذلك حتق. وهم 
معروفون بالورع من بين الفرقء لا يُصَلُونَ على راكب كبيرة ولا تارك فريضة: 
كما يفعله غيرهم من المنتسبين إلى الدين» ولا يصلون خلف أحد منهم أعنى أهل 
الكبائرء وهذا مذهبهم. ولا يعتقدون إمامة من لم تكمل فيه ختصال الامامة» بخلاف 
سواهم تمن يشهد لإمامه بالزور» وهو معتكف على الفجورء بالصوام القوام. 
ولعله في تلك الحال لا يفرق بين القعود والقيام من السكر. 

ولا يعتقدون إمامة من يدعي الإمامة؛ حتى يَخْبرُوه في كل خصلة مسن خصال 
الإمامة؛ فمتى صحت طم بايعوه. وماتوا دونه» مضى على ذلك أولهم وتبع 
آخرهم. فهم سيوف الحق وأنصار أثمة ال هدى. لا يقبلون في دين الله الرشاء ولا 
يبيعون الدين بالدنياء ورعهم ظاهر؛ وعلمهم باهر؛ فلولا علمهم بصحة دعواه لما 
أطبقوا على إمامته. 

وقد كان ينبغي لك لو نظرت بعين البصيرة أن تجعل إطباقهم دلالة صحة ما 
أطبقوا عليه؛ لأن هذه الفرقة من بين الفرق لا يُعلم أنهم يساكنون أهل المعاصي. 
ولا يصافونهم'' ' ولا يعاشرونهمء بل يتنزهون عنهم. ويتحرجون من موالاتهم. 
واعتقادهم وتقويتهم لإمامة إمامهم حفظأ لحرمة الإسلام. وحماية لحوزته؛ لا 
انتهاكا لحرمته؛ فجعل الفقيه الطاعة معصية, واتباع ال هداة جرما. 
[من تحت راية الإمام (ع) يشبهون أصحاب رسول الله رص»] 


-)١( 





4 1 الشافي / ج ؛ 
وأما قوله: وإخخلالاً بسيرة الصالحين؛ فما سيرة الصالحين إلا ما هذا سبيله من 
الدفاع عن حورة الإسلام. وإذهاب الجرم. ونمي أهل الإجرام. 

وأما قوله: وتنديلة للدين الذي كان في زمن الصحابة والتابعين؛ 0 
تحت أديم السماء راية يشبه من تحتها اصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم إلا 
رايتناء فلا تظهر في أهلها المتكرات» ولا : تشرب المسكرات» ولا تفشو الظلامات. 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

بخلاف الأعلام السود. التى دفعها إمام الفقيه إلى أمرائه وسلاطينه؛ لا يفقد تحتها 
شيء من أنواع المعاصي من قوم لوط إلى اليوم؛ والخطبة من فقهاء السوء تحتها 
فتيقظ فقد أنامك العناد في موضع اليقظة. وأعمى بصرك فرط البغضة لصالحي 
العترة؛ فإن ورئته فبئس الموروث؛ وإن كسبته فأخبث به مكسباء وأخسر بها صفقة. 
[الجواب على الشبه حراسة للإسلام وأشله] 

وأما ما ذكر من أن بعض أهل ناحيته أجاب بجواب. ولعله لم يصل ولا شك أنه 
لم يصل قال: أو وصل فأفحم عن الرد عليه؛ فهذا اعتقاد فاسد؛ لأن عندنا أنه لا 
الإسلام وأهله. 

وأما امتناع أكثرهم لأن الرسالة من سقط المتاع؛ فليس إلى الفقيه تقويم ما لا 
يعرف. إنما يعرف الدرٌ أربابه. والجوهر أصحابه. 

وك فين غانه نولا ححا وآقَهمِن الفَهُم اليم 
وَاكأححكن تنتحاخد الأآذان وت على قَدر القراِح والعُلوْم 


مجواره. ولوث جوهرها بغباره. فمثل ذلك قد يكون: 


52 الشاقي / ج؟ 


ومَنْيَكْذافممٌْ_رمريض يَجَدْهمُرَاًبهالماةةءً|ل لال 


[دعوة امام (ع) لم نخالف الكتاب والسنه] 

وأنا قله كالفف الكناب والشنة قل ميق لأ درق هايقولورولا يعرف 
الفرق بين المسموع والمعقولء والفروع والأصول. كيف تخالف الكتاب والسنة. 
وهي من الكتئاب والسنة. 

ويحك هل تجاوزها إلى غيرهاء أو أورد مصنفها حجة واحدة من غير الآثار 
النبوية» وغير رواتها وكتابها وموضعهاء من الكتاب استظهاراً وإرشادا لمن قبل 
الرشادء فحثى الفقيه في وجهها التراب. ورام إسقاط البرهان. بسوء الأدب. ومر 
السباب. والخروج عن طريقة العلماء» وإنكار الضروريات ودفع المعلومات. 
[الواجب على الفقيه أن يرعى رسول اللهرص, في ذريقه] 

وأما ما ذكر من أن جوابه حراسة لقلوب العوام؛ فهذا أشف ما ذكر؛ لأنه أوهم 
العوامٌ أنه قد أجاب, ولكنه سلك غير طريق الصوابء فلم يضر إلا نفقسه ولا 
ضيع إلا حظه. وكان الأولى له أن يجيب بعلم أو يصمت. فلا واسطة بين الأمرين. 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («رحم الله عبداً تكلم فغنم» أو سكت 
001 

وقد كان الواجب عليه في الدين؛ لادعائه أنه من أهله أن يرعى رسول الله صّلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذريته. والمسلمون على اختلافهم في الدين يطلبون آثار 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في العود والحجرء تبركاً به والتماساً لِيُمْيِف 
وكيف لا يطلب ذلك في لحمه ودمه. وشعره وبشره. وإن نفره عنا خلافنا له. اتهم 
نفسه ورجع إليناء فهو بالقبول منا أولى» ونحن بأن تكون الهداة له أجدر. وإنما 
يطلب الشيء من مظانه. 


١غ‏ الشاني / جع 

إن تمائم أبوينا -سلام الله عليهما- من زغب ريش جبريل”' لما أوحى إلى أبينا 
محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما أوحىء. فطار فسقط من زغبه شيء في البيت. 
أخذته أمنا فاطمة -عليها السلام- وجبت عليه فكان في أعناق أبوينا. 
[إصرار الفقيه واسشكباره] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ولولا ما نرجوه من رجوعك عن 
التمادي في هذه الطريقة» والظن لأخحذك لنفسك بالوثيقة ما كان لحكاية هذه 
الأمور وجه. 

أفيرجوا هذا القدري اني أرجع عن محبة الصحابة والقرابة» وأشرك بالله ما ليس 
لي به علم؛ وأن أحكم على الله ما لم ينزل به سلطاناً؛ فذلك منه رجاء خائب» وظن 
كاذب. طأأفْمَْرَ الله تَأمُرُونَي عبد أيّهَا الْجَامِلُونَ(4)14 [الزمر]ء فارجع إلى الحق 
فهو أولى من تماديك في الباطل؛ ودع الرمي في رشق '' أنت منه منضول لا 
ناضل”" 

فالجواب [المنصور باللّه (ع)]: أن ما جرى من التذكير والتقريب بعد الاستدلال 
بالأدلة الصحيحة؛ هو امتثال لأمر الله سبحانه قال تعالى: #اذع إلى سَبيل رَبك 
بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُم التي هِيّ أحْسّنْ» [النحل:15١]:‏ فأمر صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالدعاء إلى سبيله: ٠‏ وهي الطريقة المثلى؛ والاستمساك بالعروة 
الوثقى. والالتزام ِحَبْلَي الإيمان والهدىء والاعتماد على الثقلين الذين من اعتمد 
عليهما سلم من الردى؟ فقابل الفقيه جميع ذلك بالإصرارء والتعصب والإنكار. 
نانشحق بذلك من اثدنارا ودماراء 1ا آضر واسك اسكارا «نَإذا قل لذاتق 

“'" الزْغْب محركة: صغار الشعر والريشء ولينه؛ او اول ما يبدو منهما. انتهى من القاموس. 


''' القوس السريعة السهم. تمت معجم. 
7" نضله نضلاً سبقه وغلبه في الرما. تمت معجم. 
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اللَّهَ أنه الْعِرَةٌ بالْإثم فَُحَسْبْهُ جهنم وَلْبنْس الْمِهَاداة 407١‏ [البقرة]. 
[تعليقات للشيخ محيي الدين حول: فضل المماجرين والأنصار - حمل أمور الإمام علسى 
السلامة - الشهادة للعشرة بالجنة] 

وأما قوله: قال القدري [القرشى] وذكر”'' بعد كلامه في الشروط والصفات 
القول في فضل المهاجرين والأنصارء قال: على سبيل الإختصار من الآيات 
والأخبار» وذلك”'' ليس بمدفوع ولا مستنكرء وما وقع التكير إلا لما صرح به مما لا 
يليق بأهل الدينء أو ما يوهم أنه لازم وليس بلازم من شبهات المموهين,ء أو ما 
حشاه قُْ أثناء الأخبار والآيات من التهجين. وكان اللائق به مل أمور الومام عَلَيْه 
النسين: 
ولا المشاهدة ولا الإستخبار. بل هجم على أمر عظيمء وخطر جسيم؛ بغير دليل 
قويم. 

وكذلك ما ذكره من الأخبار في الشهادة للعشرة بالجنة والنجاة من النارء فإن 
ذلك ليس بمدافع في استحقاقهم لذلك في تلك الحال؛ أو بعد ذلك مئى بقي على 
تلك الاعتقادات والأعمال؛ دون أن يكون مبنيا على الاستحقاق في كل حال؛ لأن 
منازعة الشهواتء وترادف الدواعى إلى التفكه واللذات» واستعمال المحرمات. 
وكذلك لو حملنا الوعيد على استحقافه على كل حال للئار والخلود؛ لكان في ذلك 
أبلغ صارف عن التوبة والطاعة للمعبود؛ لأن المكلف يتحقق أنه ليس بناج مما 

'' أي الفقيه في رسالته الأولى (الدامغة). 

''' بداية كلام الشيخ محبي الدين رحمه الله تعالى. 
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توجه إليه من الوعيد. 

فقد ظهر لك أن الأخبار بالبشارة بالجنة والوعيد بالنار متعلق بتلك الحالء أو ما 
بقي عليه المكلف من تلك الخصالء فتدبر ما ذكرناء وتأمل ما سطرناء ليكون لك 
في أمثاله إمامأء وزاجراً عن الإنهماك في الجهالة وزماما. 

وجميع ذلك يخالف حاله حال المعصومين الذين لا يقدمون على كبيرة أبدأء 
بشهادة سيد المرسلين؛ فافرق بين الأمرين» ليظهر لك الصدق من المين. 

ولما كثر ما حشاه في أثناء الأخبار» من ذم كثير من الأئمة الأطهارء وأتباعهم 
الأبرار» تما لا تعلق له بذلك الكلام» أضربنا عن تعبينه» إذ في حكاية قليله ما يدل 
على كثيره. وكذلك ما عينه ني فضائل المشائخ الثلاثة» فالطريقة في جميعه مثل ما 
تقدم من أنها متعلقة بالخواتم والعواقب. 
[ره الفقيه على تعليقات الشيخ محيي الدين] 

فاقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما قوله: وكان اللائق به حمل امور الإمام عَلَيْه 
السّلام على السلامة؛ فلقد كان اللائق أو لا لإمامه مل أمر الصديق -رضي الله 
عنه- على السلامة»؛ فذلك هو الواجب في أحاد المسلمين فكيف بسيد 
اعرف 

'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: 

لا يصح هذا مع قوله صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((الصديقون ثلائة: حبيب النجار مؤمن 
آل يسء وحز فيل مؤمن آل فرعون. وعلي بن ابي طالب عَلَيْه السّلام وهو أفضلهم)) [سبق 
تخريجه (4/ ..)1., أخحرجه المرشد بالله عَلَيْه الستّلام عن ابي ليلى» ورواه [حمد بن حنبل في كتاب 
الفضائل. وأخرجه أبو نعيم وابن عساكر وابن المغازلي» وعبد الوهاب الكلابي والكنجي عن 
أبي ليلى؛ ورواه الحاكم الحسكاني عنه من ثلاث طرقء ورواه التعلبي في تفسيره والديلمي قي 
توووم 

ومع نزلة سان الاهلنة وال وتنك لعلى عكه الكيلام: زرانت الفلوق الأكير)) اسيل 


تخريجه قريباً]» من حديث اخرجه المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام عن أبي ذرء وأخرجه أبو علي الصفار 
عن أبي ذر أيضأًء وأخرجه الطبراني عن سلمان وابي ذرمعأء وأخرجه ابن عدي والعقيلي 
والبيهقي والكنجي عن ابن عباس. وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي ذر من طريقين. 
وأخرجه الحاكم في الكنى» وأبو عمر بن عبد البر والكنجي عن أبي ليلىء وأخرجه البيهقي وابن 
عدي عن حذيفة» وأخرجه أبو جعفر الإسكاني عن أبي رافع. 

ومع قول علي: (انا الصديق الأكبر) [سبق تخريجه /١(‏ ..)] أخرجه ابن أبي شيبة والسسائي 
وابن أبي عاصم والعقيلي والحاكم وأبو نعيم. ومحمد بن سليمان الكوفي عن عباد بن عبدالله. 
وأخرجه الموفق باللهء وأبو جعفر الإسكافى عن معاذة» ورواه ابن قتيبة» وأخرجه في المحيط. 

ومع قوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم في علي: ((أنت سيد المسلمين)) [أخرجه ابن المغازلي 
(ص )5١‏ رقم (97) وأبو نعيم في الحلية ])57/١(‏ من حديث أخرجه صاحب المحيط» وأبو نعيم 
والحارث بن محمد الأسديء والكنجي عن انس» وأخرجه عنه محمد بن سليمان الكوفي بأربع 
طرق. ومن حديث أخرجه في الحيط وأبو العباس الحسنى وعبدالله بن طاهرء وعبد الرزاق بن 
همام؛ رمحمد بن سليمان الكوثي» وصاحب المشكاة من أصحابنا عن العرشي والكنجي كلهم 
عن ابن عباس» ويأتي ذكر هذاء والكنجي أيضاأ عن سعيد بن زيد والفقيه حميد الشهيد عن ابن 
عباس . 

ومع قوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أوحي إل في علي أنه سيد المؤمنين..إلخ)): أخرجه 
الحاكم في المستدرك. والناصر للحق عَلَيْه الستّلام وابن المغازلي عن أسعد بن زرارة؛ والمحاملي 
عن عبدالله بن أسعد بن زرارة» ورواه على بن موسى الرضا وغير ذلك مما يفيد العلم. 

مثل قوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم فيه: ((سيد العرب)) [أخرج حديث (علي سيد 
العرب): الطبراني في الأوسط )١074/7(‏ رقم )١1541(‏ والميئمي في مجمم الزاوائد )١١5/9(‏ 
والحاكم في المستدرك (/ )١7”‏ رقم (5775) وابن المغازلي في مناقبه (ص١9)‏ رقم )١50(‏ 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 77).» والكنجي في الكفاية (ص587)] وقوله: ((خمير الخلق))؛ وقول 
جبريل عَلَيْه السّلام فيه: ((سيد ولد آدم ما خلا الأنبياء)) من رواية الصفار عن ابن مسعود. 
والحسن بن بدر الدين والخوارزمي عن ابن عباسء وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه؛ تمت. 
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والمشاهدة والإستخبار بل هجم على أمر عظيم؛ وخطر جسيم بغير دليل قويم؛ فما 
أجاب به في حق إمامنا فهو جوابي له في حق إمامه. 

واما ما حاوله من تكذيب الله عز وجل في قوله: لوَالسّابقون الأرلون فا 
لْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصّار وَالذِينَ انبَعْوَهُم بإحْسّان رَصِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضمُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَهُْم 
جنات تَجري نَحْتَهَا الْأنهَار.الآية© [التوبة:١١٠]؛‏ وغيرها من الآيات في الصحابة 
عمومأء وفي أبي بكر خصوصا. 

وتكذيب رسوله فيما أخبر به من قوله: («أبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة. 
وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة)) وكذا باني العشرة. 

وبقوله المشهرر عنه الذي لا يحتاج إلى إسناد لشهرته. الذي روي عن أبي سعيد 
الخدري من غير طريق؛ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («إن اهل 
الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق في آفاق 
السماءء. وأبو بكر وعمر منهم وأنعما)) فيدل على كفره باللّه عز وجل ورسولف 
وعلى فساد سريرته. وفساد طويته. 

ثم يقال له: أخبرنا من المؤمنون الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: #القد 
رَضِي اللّهُ عن الْمُوْمِنينَ إذْ يَُامُونَكَ نَحْت الششّجرة..الآية» [الفتح:18]. أبو بكر 
بخمر مهم 1 41 وهل ارح إليلك أنه انر عليه سيا بعد .هذا الرضي آم لذ؟ 

وأخبرنا من السابقون الأولون من المهاجرين أهم هؤلاء أم غيرهم؟ فإن كانوا 
هؤلاء فكيف شهد الله بأنه رضي عنهم؛ ورضوا عنه. وأنه أعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها؟ ثم يجوز أن يتغير حالهم مع إخبار الله عز وجل بما 
يؤول إليه أمرهم. 

وإن قلت: هم غيرهم؛ فاأخبرني من هم؟ ولن تجد ذلك أبدا. 

ثم أخبرني ما معنى قول الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («أبو بكر في الجنة)) 
أتريد أنه في ذلك الوقت في الجنة؟ فهذا معلوم بالمشاهدة خلافه. ولم تخلق الجنة بعد 
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عدلناة:. 

. أم تريد بهذا الإخبار عما يؤول إليه أمره؟ فكيف يتغير | إخبار النبي صلَى الله 

عَلَيْه وآله وَسَلّم بتغير حاله؛ فيكون النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ قد كذب في 

هذا على أصلكء أو نطق عن الهوىء وكذبت الله فيما أخبر عنه وعنهم. فهذا 
محض الكفر والزندقة. 

وأما ما هذى به من أن الوعد على القطع والبتات إغراء بفعل المعاصي وترك 
الواجبات؛ فجهل منه عظيم وغفلة قبيحة؛ لأن هذا لو كان على الإطلاق في آحاد 
الناس لكان على ما زعمء وإثما هذا فيمن علم الله عز وجل ورسوله أول أمره 
وآخرهء وحاله وعاقبته؛ فالخبر على ما علم. 

ثم إن هذا الذي يقوله, إنما هو رد على اللّه وعلى رسوله ما أخبرا به لا على 
خصمك فهما خصماك يوم القيامة؛ لتكذيبك هما في اخبارهما"' '. وقذفك بالزور 
والبهتان من شهدا بحراسته وصيالته. 

وكذا ما ذكر من الوعيد. وأنه لو كان على استحقاقه للنار في كل حال لكان 
أبلغ صارف عن التوبة؛ هذا لو كان في سائر الناس كما يقول. ول يرد ذلك في 
الشريعة؛ وأما في إنسان تخصوص قد ورد الوعيد واستحقاق النار على كل حال في 
أبي لهب. ول يقدر بعد ذلك على الويمان ولا على تكذيب القرآن» إبطالاً لمذهمبك 
في أن القدرة تتعلق بالضدين”''. وقد ورد في السنة مثل هذا؛ نقد ظهر لك بطلان 
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جمع الفقيه بين الله ورسوله هنا في ضمير واحد في خمسة مواضع وفي كلمة. تمت من 
التخريج. 

"2 قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: راد الفقيه الإشارة إلى ان أبا مهب كلف با محال وهو 
الإيمانء مع أنه لا يقدر عليه مع كفره. فأخطأ في عبارته بأن قال لا يقدر على واحد منهماء 
ونسي أن أحدهما فد وجد بقدرته بالإتفاق وهو الكفرء تمت كاتبها. 

قال الغزالي في جواب هذه المسألة: 
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ما ذهبت إليه من التمويه والتزييف» وما ركنت إليه من الاعتقاد السخيف. 

فإن كان هذا مذهب إمامك فليكن كما قال الله: لوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة يَدْعُونَ إلى 
النار» [القصص:١4].؛‏ وإن لم يكن هذا مذهبه؛ فقد كان ينبغي لك أن لا تخالفه. 

رأمااها اوزمن: لتم مق الجعييحة بونقد البكدلنها على يطلكنها ق الومسالة الأ ولوق 
هذه من قول من ادعى العصمة له. ولا شهادة فى هذا أزكى من شهادته. لولا 
التعلل بما لا يفيد. ودفع الحق بالضلال البعيد. 
[كلام الإمام (ج) حول: التقدم على على (ع) - استحقاق الجنة] 

والجواب [المنصور بالله]: أنه لما جرى من صاحب الرسالة الرادعة”''» التأنيس 
والتقريب والحث على تجميل الأمر لمن لم يعرف حاله. رد الكلام إلى أمر أبي بكر 
وحمل أمره وخخلافه على أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام على السلامة. 

وهذا مخالف لما ذكره له فإن أمر أبي بكر في التقدم على علي عَلَيْه السّلام قد 
ظهر أنه تخالف”" لكتاب الله تعالى وكلام الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم الدالين 


إن أبا لهب أمر بالإيمان والتوحيد والأدلة إذ ذاك منصوبة والعقل حاضر؛ إذ لم يكن مجنونا 
فكان الإمكان حاصلاًء لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه جحداً وعناداء فعلمه سيحانه 
بانه لا يؤمن لا يوجب نفي قدرته عليه واستحالته في نفسه؛ لأنه سبحاته إذا علم كون الشيء 
مقدوراً لشخص متمكنأ منه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه لم يكن ذلك الشيء مستحيلاً في 
نفسه؛ إذ لو انقلب محالاً لانقلب العلم بأنه ممكن جهلا إلخ. 

من المستصفى تمت نقلاً من هامش شرح القلائد. 

فأما الفقيه: فقد صحح عدم تعلق القدرة بكل واحد من الضدين فأخرجها عن التعلى 
أصلاً. وفي ذلك سلبهاء تمت. 

''' هي رسالة الشيخ محيي الدين القرشي رحمه الله رد بها على رسالة الفقيه الأولى والتى 
أسماها الدامغة. 
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مخالفة (نح ). 
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على أنه عَلَيّْه السّلام أولى بذلك المقام» على ما قدمنا ذلك مبرهنأء واكثر ما في أمر 
أبي بكر بعد وقوع الخطأ منه أنه لا يتعجل حكم خطاأه بغير دليل» بل نقف في 
حكمه؛ ونرده إلى الله عز وجل. 

وأما قوله في تكذيب الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فذلك لا 
يجور. 

وأما إشارته بذلك إلى الترضية عن الثلاثة من جملة الصحابة والتابعين؛ فلم ننكر 
ذلك؛ وكذلك ما ورد من تعبينهم واستحقاقهم للجنة حالة الإخبار. والأعمال 
بخواتيمها على ما قدم ذلك صاحب الرسالة فلم يأت له بيجواب عنه وهو لا يجده 
أبدا. 

وأما قوله [أي الفقيه]: اخبرني ما معنى قول النى صَلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلم: 
(«أبو بكر في الجنة)) أتريد أنه في ذلك الوقت في الجنة فهذا معلوم بالمشاهدة 
خلافه: أم تريد ما يؤول إليه أمره؟ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه قسمة غير حاصرة بل تحتمل الزيادة فنقول: 
هو إخبار عن استحقاقه في تلك الحال للجنة؛ ولا نقول هو إخبار بأنه في الجنة في 
الخال لأنه ليس فيهاء ولا نقول هو إخبار عما يؤول إليه أمره لأن ذلك مشروط 
باستقامته على تلك الحال التى استحق عليها الجنة. وهذا هو الذي تقضي به 
الدلالة. ١‏ 

وأما اشتغاله بالسب والتكذيب والإزراء من حيث أتعبته دلالتنا» فهذا لا وجه 
له. 

وأما حكايته معنى كلامنا هذا وقوله: لو كان على الإطلاق في تلك الحال في 
أحاد الناس لكان على ما زعم. 

فالجواب: ما معنى هذه اللفظة قوله على الإطلاق في آحاد الناس؛ فإنه لى يأت 
لها عندنا وجه يتخلص به عن الإلزام. ولا سيما مع نفيه للعصمة؛ فهو يذهب 


51 الشاتي / ج ؛ 
مذاهب لا تَعْقَل» ولا يُعقَل ما يلزم عليها. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وإنما هذا فيمن علم الله عز وجل ورسوله أول أمره 
وآخرهء وحاله وعاقبته؛ فأخبر على ما علم. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه إن أراد أن هذا الخبر يكون على القطع فيمن علم 
اللّه تعالى أول أمره وأنه فيه مطيع» وآخره وأنه فيه مستقيم, لم يغير ولم يبدل. ولم 
يأخذ ما ليس لهء وحاله وهو أنه على حالة واحدة؛ وعاقبته وأنه يصير إلى الجنة لا 
محالة؛ فهذا أمر صحيح مستقيم لا يخالف فيه عاقل. 

ولكن من أين له من هذه حاله؛ من كان في أوله صالحأء واستمر على صلاحه. 
وكان عاقبة أمره صلاحاًء وعلم الله عاقبة أمره أنه إلى الجنة. 

فإن أراد أن هذا في المشائخ الثلاثة احتاج إلى بيانه. ولن يستطيع ذلك. وقد 
قامت الأدلة الواضحة على أن علي عَلَيْه السّلام أحق بالأمر من جميعهم., وأنهم 
ارتقوا مرئقاً ليس هم. وادعوا الإمامة بغير حجة, وألزموا عباد الله طاعة من لا 
تجب طاعته فيما يتعلق بالأئمة. 

وإن أراد بكلامه أن الله تعالى يعلم أمر الموعود والمتوعد, أوله وآخره. وحاله 
وعاقبته. 

فالجواب: أن ذلك حق لا شك فيه؛ والمطلق والمعين في ذلك سواء؛ فإن الله تعالى 
يعلم المعلومات على ما هي عليه من حسن وقبيح؛ وخير وشرء وكل وجهيقع 
عليه؛ لكن ليس في هذا فرجء ولا يقع به تمييز لبعض من أخبر باستحقاقه الجنة أو 
النار من البعض الآخر؛ لأن الجميع معلوم لله تعالى على كل حالء فبقي الإلزام في 
الإغراء بفعل القبائح وترك الواجبات فيمن أعلمه الله تعالى أنه من أهل الجنة أو 
النار لا محالة عمن ليس بمعصوم. فلذلك قلنا: إنه يكون مفسدة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنما هو رد على اللّه ورسوله. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس برد؛ لأن الله تعالى يعلم الشيء على ماهو 
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عليه؛ ويعلم أنه يكون أمر إن حدث أمر آخرء ثم هو تعالى يعلم هل ذلك الأمر 
يحدث أم لا. 

وأما إكثاره من الجمع بين الله تعالى وبين النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم في 
ضمير واحد فهو لجهله؛ وقلة تعظيمه لله سبحانه؛ أن جمع بين الخالق والمخلوق. 
وهي طريقة قد استمر عليها في كثير من كلامه وهي خخلاف الدين. 

وكذلك ما زعم أنه يفرق بين الشخص المعلوم وبين العموم في باب الوعيدء فإنه 
أتى بمثل ما تقدم؛ والكلام عليه بمثل ما قدمناء وأنه لا فرق بين المعين والملوصوف 
بالصفة في أن الكل الله تعالى عالم به. وبحالهء وعاقبة أمره. 

وقد بينا أن غرضه يفتقر فيه إلى بيان بقاء المبشرين بالجنة على الخالة الي كانوا 
عليها حال البشارة؛ ما غيروا ولا خالفوا ولا عصواء وأنهم ماتوا باقين على ذلك 
الاستحقاق» وهيهات أن يتأتى له ذلك إلا فيمن ثبتت عصمته. 
[استدلال الفقيه بأبي لهب - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: فقد ورد الوعيد واستحقاق النار على كل حال في أبي 
هب . 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا حق لما ثبت من أنه بقي على الحال التى استحق 
عليها العقاب بالنار» وذلك معلوم من الدين. 

فإن قال: هو يعلم ذلك من حال سائر المبشرين بالجنة فقد كذب وافترى؛ إذ لا 
طريق له يعلم به من دين النبي صلّى الله عََيْهِ وآله وَسَلّم انهم يموتون على الحالة 
الي يستحقون عليها الجنة» وكيف يعلم ذلك وقد ظهر من بعض المبشرين المرضي 
عنهم ما غضب الله تعالى به عليهم من الخروج على أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام 
ومحاربته» وإن تابوا بعد ذلك؛ فنقول في حال معصيتهم بالخروج عليه عَلَيْه السّلام 
هل هم مرضي عنهم؟ كانت محاربة علي حقاء أو مغضوب عليهم؟ بطل ما اعتمذه 
الفقيه. 
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وأما قوله [أي الفقيه]: وم يقدر بعد ذلك على الإيمان» ولا على تكذيب القرآن. 
إبطالاً لمذهبك في أن القدرة تتعلق بالضدين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن العلم بأن أبا لهب لا يؤمنء؛ وكذلك الخبر عنه لا 
يخرج الباري تعالى والقادر منا عن كونه قادرأً؛ لأن العلم والخبر ليس يمنم من تأثير 
القدرة؛ لأن الموانع في حق العبد القيد أو الحبسء أو إحداث ضد الفعلء والعلم 
والخبر ليسا من ذلك. 

أو تقول إن العلم والخبر ضدان للقدرة. وهذا باطل؛ لأن القدرة لو كان ها ضد 
لانقلب مثلاء لأنها من الأمور المتعلقة؛ فلا يعرف التضاد والتماثل إلا باتحاد 
المتعلق. ففي المثل يتحد المتعلق والوجه؛ وفي الضد يتحد المتعلق ويتعاكس الوجه. 

وقد ثبت أن القدرة تتعلق على وجه الحدوث. والإعدام لا يتعلق بالقادر؛ لأنه 
في الذي لا يبقى يقلبه باقيأء وفي الباقي يؤدي إلى تعدي تعلق القدرة» ويزول فيها 
افيس و غبال " اتسف: تعلق القدرة وضندها ووجه التعلق: تكون قاذ خا 


' قال رصبي الله عَنْه في التعليق: لأنه يؤدي إلى ممانعة القديم» وإلى أن من قدر على تحريك 
خردلة يقدر على تحريك الجبل وما فوفه. هذا في القادر بقدرة» تمت. 

نعم: قد تقدم هذا الكلام في القدرة على الإعادة, و أن لها شروطأ ثلاثة فينظر في قوله هنا: 
(والإعدام لا يتعلق..إلخ) فقد جعل الإمام عَلَيْه السنّلام الوجه فيهما واحدا. 

فكون الوجه في عدم تعلق القدرة بالإعادة هو الوجه في عدم تعلقها بالإعدام واضح في 
إعدام ما لا يبقى؛ وأما فيما يبقى فهو مشكل. 

أما وضوح كون الوجه واحدأ فيما لا يبقى؛ فذلك أنه لو تعلقت القدرة بالإعدام فيما لا 
يبقى لكان جائزاً تركه لا واجباً فعله فينقلب باقياً وفيه قلب حقيقته. وهو محال. 

نعم وفيما لا يبقى لا يختص بالقادر بالقدرة إذ المانع واحدء بخلاف ما يبقى!؛ فإن المانم فيه 
هو الحصر ولا حصر في القادر لذاته» وينظر في وجهه؛ تمت. 

والدليل على أن الإعدام لا يكون مما تعلق به القدرة: هو أن معنى كون الذات مقدورة هو 
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وعلى أن جنس العلم هو الاعتقاد. وجنس الخبر هو الصوت والكلام؛ ونوع 
القدرة تخالف ذلك كله. وعلى أن قصارى مافي ذلك أن القدرة على خلاف 
المعلوم صحيحة؛ فإن الله تعالى قادر على إقامة القيامة الآن. وقد علم تعالى وأخير 
بيه صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم وعلمنا أنه لم يقمها الآن؛ فالفقيه هاهنا لا فرج له. 

وأما نفيه للعصمة وهو يشير إلى أمير المؤمنين عَلْيْه السّلام فقد بينا الدليل عليهاء 
وأبطلنا ما موه به من الكلام الذي لا يخالف العصمة؛ وقد تقدم ذكر جميع ذلك. 
[بيان الداسي في قوله قعالى وَسَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم»] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري: وما ذكره من خلافة أبي بكر وما صدرها 


جعل القادر الذات على صفة؛ والإعدام ليس بصفة وإنما هو سلب الصفة الوجودية. وهو اي 
السلب نقيض الوجودء وليس بضد له وإلا لجاز ارتفاعهما عن الذات وهو محال. 

وأيضاً لو كان الوجود والعدم ضدين لكان وجه التضاد اختصاصهما بصفتين ذاتيتين افترقا 
فيهما؛ وفيه قلب الصفة ذاتأ فنيبت أن القادر لا يعدم الموجود إلا بإيجاد ضد له مانم منه. 

ومما يدل على ذلك أنه قد ثيت أن الوجود تتعلق به القدرة للقادرء وأن القادر لا تعلق قدرته 
بوجود مقدور لغيره» وأنه يصح منه إعدام فعل غيره؛ فلو تعلقت قدرته بإعدام قعل الشير 
لتعلقت بإيجاده» وقد ثبت استحالة مقدور بين قادرين؛ لأنهما على فرض تعلق القدرة بالإعدام 
يكونان صفتين يحصل الذات عليهما بالفاعل. 

لا يقال: فكما أنه لا يعدم الموجود إلا بضدء فكذا لا يوجد إلا بضد. 

لأنا نقول: لا يحتاج إيجاد المعدوم إلى إيجاد ضد له؛ والا لاحتاج إيجاد الفضد إلى إيجاد ضد 
الضد إلى مالا نهاية له وهو محال. 

وايضاً: الوجود بالفاعل أثر القدرة» والعدم في الممكن ليس أثرأ لحاء إذ لا يناج المعدوم في 
عدمه إلى المؤثر» وإنما ينزل بقاؤه على العدم منزلة الأثر للقدرة في صحة الأمر به والنهي عنه 
على قول. 

وهذا الدليل يعم ما يبقى وما لا يبقى في القادر بقدرة وغيره. لا الإعدام بالضد فيختص ما 
بلق ايعاد 
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به من إعادة شيء من فضائله؛ وجميل شمائله؛ التي إن لم تحبط بما فعله مع أمير 
المؤمنين عَلَيْه السلام وما يتبع ذلك؛ كان حقيقاً بذلك. وأهلاً له. فذلك مقل ما 
ذكرنا لا ننكره؛ ولا ندفعه ولا نمنع منه. ولنافي مثله سماعات. وإنماالأعمال 
بالخواتم والنيات. 

وأما ما ذكره من الدلالة على إمامة أبي بكر بقوله تعالى: «قّل لِلْمُخَلْفِينَ مِنَْ 
الْأَعْرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بَأس ديد تَقَاتَلُونَهُمْ أؤيُسْلِمُون» [الفقح:١١].‏ 
وقال: إنها نزلت في أعراب حول المدينة تخلفوا عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم في غزوة الحديبية قال: فاختلف أهل التفسير فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم أهل اليمامة وقد دعاهم إليهم أبو بكر. 

والثاني: أنهم الروم وقد دعاهم إليهم أبو بكر وعمر. 

والثالث: أنهم فارس وقد دعاهم عمرء وهو الذي استخلف عمر. 

فالكلام [القرشي] عليه في ذلك من وجوه؛ 

منها: ما ذكره أن الآية نزلت في الذين تخلفوا عن الحديبية بشهادة أهل النقل 
والتفسيرء وكان بعد ذلك غزوات كثيرة؛ فمن أين له أنه ليس المراد بها تلك 
الغزوات؛ والداعي ليس هو الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلم”'". 

وأما قوله تعالى الَنْ تَخْرجُوا معِيْ أبِدَا4 [التوبة: 187 فائها هي فيمن تخلف عن غزوة 
تبوك وهي سنة تسعء وآية الفتح قد كانت نزلت في سنة ستء. ومما يدل على ذلك أن آية الففح 
وهي هدعو إِلَى قُوْم4..إلخ فيها من الأوصاف ما يناني آية التوبة وهي لن تخرجوا فإنه قال 
تعالى: ظفَِنْ نطِيعُوا يُوْتَكُمْ اله أجثرا حَسَئًا..إلخ» [الفتح: 17]: فحكم ووعد على طاعتهم 
بالأجر وتوعدهم على التولي بالعذاب. 

وقال تعالى في وصف المتخلفين في غزوة تبوك المرادين بقوله تعالى: الَنْ تَخرّجُوا..إلخ». 

وا تِصّل عَلَى أحَدٍ مِنْهُم مَات بدا وََا نَقْمْ عَلَى قَبْرء إِنْهُمْ كَقَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا يَهُمْ 


مع ما ذكرنا من أقاويل المفسرين فيه» ذكر ابن المسيب قال: روي عن أبي روق 


عن الضحاك في قوله تعالى: «سَتَدْعَوْن إلى نَوْمِ أولي بَأس شَديدٍ» [الفتح:5١).‏ 
قال: هم ثقيف. 


وروى هاشم عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» وقتادة» قال: هم هوازن يوم 

وروى الواقدي عن معمرء عن قتادة قال: هم هوازن وثقيف. 

فمن أين لك أن الداعي غير النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم. 

ومنها: أنا لو سلمنا لك أن الداعي غير الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ فما 
أنكرت أن يكون ذلك دعاء أمير المؤمنين عَلَيِه السّلام إلى قتال أهل البغي من 
الناكثين» والقاسطين. والمارقين؛ على ما أمر الي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم علياً 
بذلك وحث”'' عليه. دون دعاء أبي بكر. 


فَاميقون(84) ولا تَمْجِبْك أمْوَانه م وَأوْلَادْهُم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزرهق انفسهم 
رَهُمْ كافِرُونَ(4)80 [التوبة]» فتبين أنه لا يمكن كون المخلفين الذين سيدعون هم المرادين بمن 
قال الله فيهم: لَفَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طَاَِةِ مِنْهُمْ..إلخ» [التوبة: 41]. لتناني الأحكام فيهماء فإذا 
تقرر هذا تعين أن الدعاء مقصور على من تخلف عن غزوة الحديبية. 

ثم إن في آية الدعاء وهي طاستَدْعَوَنَ» [الفعح: 7ه ها يملم صحة حملها على قتال الروم 
وفارس لأن الله تعالى لم يجعل واسطة بين قتالهم وإسلامهم بل قال تعالى: لتَقَاتَلُونَهُم أو 
يُسْلِمُونَ» [الفتح: 7١]ء‏ فيختص بقتال العرب؛ ولو صح أن يراد فارس والروم لكان ثم واسطة 
وهو أخذ الجزية» ول يذكر الله سبحانه واسطة في الآية. 

على أن آية التوبة وهي قوله تعالى: هِنَِن رَجَمَكَ الله..إلخ» لا تمنم من دعاء النى صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسلّم لهم إذ ليس فيها إلا إخبار محض بعدم خروجهم معه وقوله تعالى: 9فَاقْعْدُوا مُعْ 
الْحَالِفِينَ(4)87 [التوبة]» ليس إلا تهديداً كقوله تعالى: 9اعْمَلُوا ما شيتتم» [فصلت: .]5٠‏ 


-)١( 


حثه (نخ). 
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فإن قلت: إنه يجب حمل الآية على أول دعاء إلى أول قتال وقع بعد رسول الله 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم وليس ذلك إلا قتال أبي بكر. 

فجوابنا: أن ظاهر الآية لا يقتضي ما ذكرت,. وإنما يقتضي وقوع هذا الدعاء في 
المستقبل على ضرب من التراخي؛ لأن دخول السين لا يوجب أكثر من ذلك. 
وليس فيها تعيين الوقت الذي يقع فيه ولا فيها لفظ التعقيب. فإيجاب حملها 
على”'' أول دعاء إلى القتال عقيب موت النى صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لاوجه 
له. 

يبين ذلك أن النني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لو قال: سيلي أمر أمتىي رجل وهو 
ضال مشيرأ إلى معاوية ومن يجري مجراه. ولا يوجب ظاهر هذا اللفظ أن أول من 
يلي أمر الأمة من بعده يكون ضالا. 

فإن قلت: ففي الآية مايدل على خلاف ما تلتم وهو قول الله تعالى: 
#تقاتِلُونهُم أو يُسْلِمُونَ4 [الفتح:١].‏ فإن المراد بالآية هو الدعاء إلى قتال الكفار. 

فجوابنا: أن اسم الإسلام لا يتناول البغاة ولا الفساق عرفا وشرعا؛ بل هم 
عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين» فيسقط ما توهموه”" 


'"' إلى (نخ). | 

'''- قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: ومما يدل على ذلك قوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم من 
حديث جابر: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء ولئن فعلتموها لتجدني 
في الكتيبة اضاربكم أو علي)) [أخرج حديث: (لا ترجعوا بعدي كفاراً..إلخ) بدون (او علي): 
البخاري كتاب العلم رقم )١١14(‏ ومسلم كتاب الإيمان رقم (14) وأحمد مسند الشاميين رقم 
(18887) والنسائي كتاب تحريم الدم رقم (4077) وابن ماجه كتاب الفتن رقم (8975) 
والدارمي في كتاب المناسك رقم .)١84(‏ وأخرجه بذكر (أو علي): الحاكم في شواهد التنزيل 
(؟/ )١19‏ رقم (801) وابن المغازلي في مناقبه (ص1717) رقم (371)] رواه ابن المغازلي عن 


جابرء ورواه الحاكم عن ابن عياس» وعن جابر من أربع طرق. وأخرجه مسلم في صحيحه عن 
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جابرء إلا أنه لم يذكر علياًء تمت. 

وقال في الجامع الصغير: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عمن جريرء 
وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمرء والبخاري والنسائي عن أبي 
بكرة» والبخاري والترمذي عن ابن عياس؛ تمت. 

ولعل جرير تصحيف جابر تمت كاتبه. 

وعلى ذهني أنه أخرجه المرشد بالله في أماليه. تمت. 

[دلائل نبوية على كفر من خالف علياً (ع)] 

وكذا ما روي عن علي وحذيفة من قولهم (والله ما قوتل أهل هذه الآية بعد يعنى قوله 
ا «وإن تكثرا أَيْمَائهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ..إلخ» [التوبة: ؟١]‏ [اخرج قول حذيفة (والله ما 
قوتل اهل هذه الآية: الحاكم في المستدرك (؟/ 7077) رقم (1)77108] وقال علي: (إلا هذا اليوم 
يعنى يوم الجمل). 

وقوله صَلى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((من ظلم عليأ مقعده من بعدي فكانما جحد نبوءتي)): 
رواه الحاكم عن ابن عياس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر))؛ رواه ابن 
المغازإليي عن أبي ذر وقد مر. 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسلُم في علي ((لا يتقدمك بعدي إلا كافر ولا يتخلفك بعدي إلا 
كافر))» رواه في المحيط وأبو العباس الحسني عن الحارث بن الخزرج. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((على باب حطة من دخل منه كان مؤمناًء ومن خرج 
عنه كان كافراً))» رواه الدارقطني والحاكم عن ابن عياس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْم لعلي عَلَيْهِ السلام: ((حربك حربي») رواه ابن المغازلي عن 
ابن عباسء والأخبار القاضية بان مبغضه كافرء وقد مرت,. فأي بغض أبلغ من الحرب. 

وقول النني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يا معشر المسلمين لا تخالفوا علياً فتضلواء ولا 
تحسدوه فتكفروا)) من حديث أخرجه محمد بن سليمان عن ابن عباسء وأخرجه محمد بن 
منصور عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عَلَيُهم السلام. 

وقوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم في علي عَلَيْهِ السنّلام: ((وهو إمامكم بعدي؛ فمن رضي 
بذلك لقيبي على ما فارقته عليه ومن غير وبَدّل لقيني ناكا بيعتى؛ عاصياً لأمري جاحداً 
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نبوءتي))؛ من حديث أخرجه أيضأ عن الإمام محمد بن عبدالله وأخيه يحيى بن عبدالله عن أبيهما 
بواجشام على ديع الكدم 

زقولة على الشعاة وآله وَسلم: («ألا إن الناكثين ولاية على هم الخارجون من ديني)) 
اخرجه عن حذيفة من حديث طويل أبو العباس الحسبي. 
[اختلاف معاملة الناكثين ونحوهم عن معاملة بقية الكفار لا يسطل تسميتهم بالكفر] 

وأما عدم سبي مثل نساء الناكثين» وحل مناكحتهمء وعدم تحريم أزواجهم؛ بسبب الكفر 
والردة [يعني: الكفر يضرب بعضهم رقاب بعض المشار إليه بقوله (ص): ((لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) والردة المشار إلبها في قوله (ص): ((إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى)) بعد قوله: ((فاقول: أصحابي أصحابي))1؛ وحمو ذلك فهو لا يمنم من 
كفرهم. واختلاف المعاملة واقع من الشارعء كمعاملة المنافق والكتابيء وأما قوله صلَى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم: ((بمنزلة فتنة)) جواباً على علي عَلَبْهِ السسّلام في قوله (يا رسول الله أأنزلهم بمنزلة ردة 
أم منزلة فتنة؟. 

فالظاهر أن المراد به المعاملة» وأن معاملة من بغى عليه مغايرة لمن ارتد لا في التسمية. 

وقد قال علي عَلَيْه السّلام في طلحة والزبير «فكان نكثهما كردتهما..إلخ)؛ رواه نصر بن 
مزاحم. ٍ 

وقد قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يقاتلهم على تاويل القرآن يعني الناكثين 
والقاسطين والمارقين كما قاتلتهم على تنزيله فليست حاهم الثانية» بدون حاهم الأولى)) من 
حديث رواه كثير من المحدثين قاله ابن أبي الحديد» ويأتي الحديث بطوله في الحاشية» تمت. 

وعلى أنه لا دلالة في الآية [اي آية: «سَتَدْعُوْنَ إلى قَوْم..الآية» [المئح:7١‏ ]] على إمامة أبي 
بكر ولا عمر ولو كان على ما ذهب إليه الفقيه من الإختلاف في تفسيرها على ثلاثة أقوال؛ لأنه 
إن كان الواقع أن المدعو إليهم أهل اليمامة؛ فلا دلالة على إمامة عمرء وإن كان أهل فارس فلا 
دلالة على إمامة أبي بكر. فلم يبق وجه للفقيه ولا غرض إلا الإستدلال على إبطال إمامة علي 
عليه السّلام. 

فالجواب: ما أشار إليه الإمام من احتمال أن الداعي رسول الله صلَى الله عَلَيِه وآله وَسَلَّم 
وأن المدعو غير ما ذكره الفقيه» و أن الدعاء لا يسئلزم الإمامة..إلخ. تمت. 
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فإن قلت: فقد روي عن جماعة من المفسرين أن المراد بالآية الدعاء إلى قتال 
الروم أو الفرس. 

فجواينا: أن ذلك ليس بحجة؛ لأن الذين قالوا ذلك لم يرجعوا إلى رواية تقوم بها 
حجة. وليس ما قالوه أولى من الأقوال التى روينا من قبلء أن المراد ثقيف. أو 
حئين» أو غير ذلك؛ وجملة الأمر أن ذلك هو قول مخالفنا فلا يمتح به علينا. 

ومنها: أنا لو سلمنا أن المراد بالدعاء هو دعاء أبي بكر. فليس في الآية ما يوجب 
كونه إماماً؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن الدعاء إلى القتال سيقع للمخلفين من 
الأعراب». فإن أطاعوا أثابهم الله أجرأ حسنأ وإن تولوا عذبهم الله. وهذا لا يقتضي 
إمامة أحد على وجه من الوجوه؛ لأن الدعاء إلى قتال الكفار واجب وإن لم يكن 
إمام كما يقع من الإمام؛ وقد تكون إجابة الداعي إلى القتال واجبة وإن لم يكن 
إماماً في بعض الأحوال؛ لأن المسلمين لو خشوا بوادر الكفار والبغاة متى لم يبادروا 
إلى قتا هم» فانتصب أحدهم للدعاء إلى ذلك؛ وغلب على الظن أنه إن ل يُجَبِ لحق 
الإسلام ضرر عظيم؛ لكانت إجابته واجبة وإن لم يكن إمامأء ولا كان تمن يصلح 
للإمامة؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يصلح له كل واحد 
إذا دعا إلى ذلك على شرائط مخصوصة. 

وآما قوله قعال: «فإن تطيعوا» [الفنتح:7١]»‏ فإن حُمِلَ على أن المراد تطيعرا 
الداعي إلى القتال لم يدل على الإمامة, لما بينا أن الداعي إلى القتال قد تكون إجابته 
طاعة وإن لم يكن إماما. 

وإن حُمِلَ على أن المراد به فإن تطيعوا اللّه في إجابة هذا الداعي» كان أبعد من 
ادعاء الإمامة؛ فثبت با بينا أن ظاهر الآية لا يقتضي إمامة أبي بكر على ما ذهبت 
إليه. والله الهادي إلى الرشاد. 
[استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والجواب عليه] 

فأقول [الفقيه] والله الموفق: أول دليل على عدم إنصاف هذا الرجلء وغلبة 
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جهله. وقلة علمه؛ وقلة دينه؛ أنه عمد إلى ما أورده في ابي بكر من الفضائل 
والدلائل التى استحق بها الإمامة» والانتصاب للزعامة فأهمل جميعهاء ولم يذكر 
منها إلا نبذة يسيرة؛ لأنه علم أنه لو ذكرها لم يقدر على الرد عليهاء ولا على 
التخلص منها. 

وكان إما أن يخرج عن مذهبه؛ وإما أن يتحير فيفتضح. ولو كان ما ذهب إليه 
كافياً في الجواب لم يعجز كل أحد عن جواب ما ورد عليه بترك أكثره والجواب عن 
اليسير منه. ليقال: إنه قد أجاب؛. وليس ذلك بمخلص له. ولعمري من كان هذا 
حاله فلا ينبغي مكالمته ولا مفاتحته. بل الإعراض عنه أولى» ولكن قد لزم من هذا 
الأمر ما لزم؛ والله تعالى يحكم في هذا بما علم. 

أما ما قال من فضائل أبي بكر: إن لم يحبطه بما فعله, فلقد شهد الله تعالى. 
ورسوله؛ وعباده الصالحون من أهل بينه وغيرهم؛ بنزاهة أبي بكر وطهارته. 
وإخلاصه وورعه وتقوا. وأخبر الله تعالى ورسوله عن حاله ومآله. وشهدا بتزكية 
أقواله وأفعاله» وأخبر البي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 52 بالخير المشهور والمعروف غير 
المنكور. بأن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ماخلا 
التيون :وامرساوورزند دكا نهذ الريك هن نا ددا 

فلم يكن قصد هذا الجاهل إلا تكذيب الله ورسوله. ولقد كان الإعراض عنه 
من مهمات الدين, لولا المخافة بأن ينظر في رسالته جاهل مثله فيغتر ببعض 
أقواله. أو يلتبس عليه بعض زيفه ومحاله. 

أما ما ذكر من أن المراد به ثقيف. ثم روى رواية أخرى فقال: هم هوازن يوم 
حنين. ثم قال بعد ذلك هم هوازن وثقيف. وهذا كما ترى ينقض بعضه بعضأء 
ويتبع [برامه نقضا. 

على أن الروايات التى ذكرها غير مسندة ولا مقبولة عند أهل الحديث لأنه قال: 
روى عن أبي روق؛ عن الضحاك قال: هم ثقيف؛ ثم قال: وروى هاشم بن أبي 
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بشر عن سعيد بن جبيرء وقتادة قال: هم هوازن يوم حنينء وروى الواقدي عن 
معمرء عن قتادة قفال: هم هوازن وثقيف. 

وهذا لا يخلو إما أن يكون لا معرفة له بالنقل فأورد كيف اتفق. أو لم يقدر على 
تصحيح ذلك وإسناده. كما يشترط ذلك أهل الحديث,. وهو أقرب الوجهين 
وأولاهماء فكل هذه الروايات منقطعة لا يُعرّجٍ على شيء منها. 

ولو أردنا إيراد روايات مسندة من طريق النقل الصحيح أن المراد ما ذكرنا 
لأمكنا ذلك؛ لكنا نذهب إلى طريق هي أخصر شيء من هذه الطريق» وأقرب إلى 
المقصود فنقول: اعلم أولا أن الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر ليس هو 
عمدة الدليل الذي يستدل به على إمامته؛ بل هو فرع من فروع الآدلة التى أغفل 
هذا الرجل ذكرها؛ عجزاً عن الجواب عنهاء وحسداً على ما من الله به على 
الصديق من الفضائل» وما خصه به من الوسائل. 

ثم قد بان سقوط هذه الروايات التى رواهاء لانقطاعها وعدم اتصالهاء فنقول: 
قد أخبر الله عز وجل في هذه الأية أن الدعاء إلى قتال الكفار بقوله تعالى: 
#تَقَاتِلُونَهُم أو يُسْلِمُونَ» [الفتح:7١].‏ وقد دل الدليل الذي لا يدفع بأن أبا بكر 
الصديق هو الذي قاتل المرتدين بعد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا يدفع هذا 
دافع» ولا ينكره منكرء وقد قال عز وجل. ليَاأيهَا الْذِينَ عَامَنُوا مَنْ يَرْنَدُ مِنكُم عَنْ 
دنه سف يأني الله بم يُحِيهم يحون أ على الْمُؤينين أعِْةٍ على الْكَافِرِين 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله َلَا يَحَانُونَ لَوْمَة لَائِم» [المائدة:4 10 وهذه إنما هي صفة 
أبي بكر" '؛. وصفة من جاهد معه المرتدين. 


3 قال رَضِي الله عنه في التعليق: قال التعلى نزلت في عليء ورواه المرتضى الموسوي عن 
ولعمري إن الأحق بها من ثبت بالأدلة القطعية أنه ((يحب الله ورسولهء ويحيه الله ورسوله)) 
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بأحاديث خيبر» وأنه أحب الخلق إلى الله ورسوله بأخبار الطيرء فكيف يجوز أن تعدل بالآية إلى 
من أغضب فاطمة بالأخبار الصحيحة. وقد ثبت بالأخبار المعلومة: أن الله يغضب لغضبها. 

وأين العزة في أبي بكر ولم يخدش كافراء وم يبرز مبرزأء ولا سمِعْ له بنكاية في عدوء وإنما 
رفم من شأنه وشأآن صاحبه إستلابهما للخلافة بميل قريش وأولي الحسد والأحقاد. وبالأخبار 
الموضوعة مراغمة لبنى هاشم, إن هذا لا يخفى على ذي لبء وم تصبه الدعوة النبوية فتأمل 
موفقاً إن شاء الله. تمت كاتيها. 

ويأتى الحديث عن ابن عباس من طرق في عليء وفيه: ((يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله..إلخ)): يأتي قريباً. 

ثم إنه لو لم يُرِوَ انها نزلت في علي فيحتمل أن المراد بها من ارتد على عهد رسول الله صلّى 
الله عَلَيّهِ وآله 57 في قضية الأسود العنسي باليمنء فإنه ضل به كثير من المسلمين؛ وارتدوا 
عن الإسلام وادعوا له النبوة» ويكون المراد بقوله: «يُحبهُم وَيُحِبُونَه4: القوم الذير: كاتبهم 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم واغراهم بقتله» وهم فيروز الديلمي وأصحابهء والقصة 


مشهورة. 
مع أن الحكم بردة مانعي الزكاة غير مسلم؛ لأن المرتد من أنكر ما علم مسن أركان الإسسلام 
ضرورة والمانع للزكاة إنما تأول قوله تعالى: (خذ مِن أنْوَالِهم مَدَقَة تطَهرّهم..إلخ» [التوبة: 


1# ]ونال كددفات من يظهرناء:وتكون صاذته لاسكا 

فكيف يحكم بردته على التحقيق. وهو متأول؛ فإطلاق الصحابة اسم المرتد إنماهو تجوز 
منهم لما كبر عندهم. 

ولا يقال: إن أبا بكر حارب مسيلمة وطليحة:؛ وقد ارتد من أجلهما كثير من العرب 
فيكونوا المرادين بقوله: لمن يَرْتَدُ» ويكون أبو بكر وأصحابه المرادين بقوله تعالى: «يُحِبَهُم 
وَيحِبونَهُ.. إلخ ©. ْ 

لأنه يقال: لا يتعين ذلك فإن رسول الله صلَّى الله عَلَيّْه وآله وَسَّلّم قد كان جاهدهم 
بالكتب والرسلء وقد أنفذ لقتلهما جماعة من المسلمين» وأمرهم بالفتك بهماء واستنفر عليهما 
قبائل من العرب. كل ذلك مذكور في السير والتواريخ. 

فيجرز أن يكون المراد [بقوله] «(بقؤم يُحِبِهُم وَيُحِبونَه» هو من بعثه الى صلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسلّم من المسلمين ويكون ذلك جهاداًء وإن لم يحصل الغرض كغزوة الطائف. 
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نقد لحيو انه عو حال ني بكر بوضقنة ومنةة صحاف راشي اله بيس ولو 
كانوا على غير حق متعاوئين على الظلم وراضين به ودافعين الحق بالباطل لم يكن 
لإخبار الله عز وجل أنه يحبهم وبانهم يحبونه معنى ولا كان صدقا؛ لأن الله عر 
وجل أمر نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم باخبار من ادعى محبته عز وجل باتباعه 
عَلَيْهِ السّلام وجعل ذلك علامة على صدق امحبة فقال عز وجل: فل إن كتم 


مع أن قوله تعالى في الآية: ليَأتِي الله بقَرْم إلى قوله يُجَاهِدُون» [المائدة: 4 ليس بصريح 
في أنه حاربتهم لردتهم؛ لأنه يحتمل ذلك. ويحتمل أن المراد: من يترك الجهاد مع رسول الله صلى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّم ويعرض عن نصرته فيكون كالمرتدء فسوف يأتي الله بمن يغبي عنه فيكون 
كقولة كفال: وإ ولا يسبل َْمَاغيْركُمْ ثم ل يَكُونُوا أَالكُمٌده4)7 [حسداء ففيه تساية 
للب صلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلُم وتخلصي صحابكه واتباعه. ومع هذا فلا يكون دليلاً إذ لا 
استدلال باحتمل. 

ويحتمل أن المراد بالمرتد الناكثون والقاسطون والمارقون؛ والقوم على وأصحابه. 

ويكون إطلاق الردة على نحو من نكث حقيقة؛ وإن اختلفت المعاملة كإختلافها في أصناف 
الكفار. 

أو يكون نل جرمهم منزلة الردة؛ ويعضله ما رواه ابن أبي الحديد في طلحة والزبير من قول 
على: (فكان نكثهما كردتهما). 

رفوله صُلَّى الله عُلَيْه وآله وَسٌَلُّم: ((أصحابي أصحابي فيقال انهسم ارتسدوا على 
أدبارهم..[لخ))» وكذا الأخبار القاضية بكفر من نازع عليأء أو بغضهء أو تخلف عنه. أو خرج 
عنه؛ إذ كان باب حطةء وقد مرت الأخيار والحمدلله رب العالمين. 
[بحث ني قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: (وكفى الله الْمُؤْصِنِينَ الققال..»] 

قرأ عبدالله بن مسعود: «رَكفّى اللَهُ الْمُوْمتِينَ الْقِنَالَ بعلي 4 [الأحزاب: 415 روى ذلك 
الحاكم الحسكاني من ثلاث طرقء وفي بعضها قال الراوي رأيته مكتوباً في مصحفه. تمت. 
شواهد التنزيل [شواهد التنزيل (7/71) وكفاية الكنجي (ص؛ .])3١‏ 

وكذا رواه الكنجي عن عبدالله بسياق ابن عساكرء وقال ذكره غير واحد من علماء التفسير. 
تمت من مناقبه. 


ننم الشاني / ج14 
ُحِبُونَ الله فَابعوني يُحببَكُمْ الله [آل عمران:١؟].‏ 

لها عبن تعر وجل عبحة انى كر ل هته الآة وصشفة ومقة امنطا عه دل 
على أنه على الحق وأنه متابع للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم من جميع الوجوه التي 
يمكن فيها المتابعة» وإلا فهو على أصلك يحبه من وجه ويبغضه من وجه؛ يحبه لقتال 
المرتدين» ويبغضه لأخذه ما ليس له أخذه. وحكمه بما لا يجوز له الحكم فيه. 

فلما أخبر عن محبته على الإطلاق. وأخبر أنه وأصحابه لا تأخذهم في الله لومة 
لائم؛ دل على صحة ما قاله وما أتاه. وتنزه بهذا عن أخذه ما ليس له أو اتباعه 
هواه. ودل على صحة إمامته. لتصويبه قيامه وفعله؛ وإثنائه عليه في تلك ا حالة التي 
لا يجوز أن ينتدب ها إلا الإمام؛ بخلاف ما ذكر لو خشي بوادر الكفار والبغاة. 

والجواب [المنصور بالله]: أن ما نقد من ترك كثير من الأخبار في فضائل أبي بكر 
فقد ذكر أنه لا يناكره فيهاء وإنما الكلام في بقاء استحقاقه بعد الحوادث التي 
أحدثها. 

وأما قوله: إن من الأخبار ما يدل على استحقاقه الإمامة؛ فإن أراد أن منهاما 
هو من شروط الإمامة مثل العلم والورع والزهد فلا مانع من ذلك. 

وإن أراد أن منها ما هو دليل على إمامته فهو لا يقول بأن إمامة أبي بكر 
منصوص عليها إلا البكرية» فإن كان منهم كالمناه بما تكالمهم بهء وأبطل ما سطره في 
رسالته. وعلى أنه قد قال قبل هذا إنه لا يستدل على إمامة أبي بكر بالآية وهي 


قوله: #ستَدْعَون إِلَى قَوْم أولي بأس شَلِيدٍ* [الفقح:7١1].‏ وهو إبطال أن يكون 
طريق إثبات إمامته النص. 


وما ذكر من الخبر الذي ادعاه مشهوراً بآن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. 

فالجواب: أن هذا خخارج عن الكلام في علي عَلَيْه السّلام لأنه في تلك الحال غير 
كهل؛ لأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم توفي وله ثلاثون سنةء ولا يمتنع أن 
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يكونا في تلك الخال سيدي كهول أهل الجنة إن صح الخبر. 

ومعناه ه يستحقان الجنة وعظيم الثواب؛ لا يمنع من إحباطه بالمخاصي؛ لأن الله 
عز وجل قال في خطاب نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُم: «ليِن أشركت لُحَبَط 
عَمَلّكَ* [الزمر:10]. فإذا كان هذا حال الى فكيف من دونه. 

ولولا تقدمهما على علي عَلَيْه السّلام لقضينا فيهما بكل فضيلة: ولكنا وقفنا 
حيث أوقفنا الدليل نفيا وإثباتا. 

وأما فضائل علي عَلَيْه السّلام فهي تساجل البحار سعة 

وأما ورع أبي بكر وزهده فلا إشكال فيه إلا في دعوى الإمامة» فلا يمكنك نفي 
ذلك عنه. وهي عندنا خطيئته والبى حثت في وجه ورعه. 
[بعض فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام] 

فالجواب: أنا قد تكلمنا عليه في هذا وما جانسه. وبينا أنا لو اشتغلنا بما يتعلق 
بعلي عَلْيْه السّلام من هذا الجنس لاتسع. لكنا نذكر ما حضر. 

ونحن نرويه من كتاب المحيط بأصول الإمامة وقد قرأه الفقيه الأجل العالم زيد 
بن الحسن البيهقي وهو شيخ القاضي أحمد بن أبي الحسن الكنى. 

وهذا القاضي أحمد بن أبي الحسن شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين - 
رحمهم الله تعالى- وكانت قراءة هذا الفقيه زيد بن الحسن البيهقي على مصنفه 
الح ادعام لاحن عا بن حمسن بن جو بن حول الريادي كبا سريت 
-رحمه الله- يبلغ به أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم: 
((اسكب لي وضوءا)) فسكبت للتي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم ثم عدت إلى 
البيت فأعلمته. فخرج وتوضا.ء ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه. ثم رفع رأسه إل فقال: 
((يا أنس: أول من يدخل علينا أمير المؤمنين. وسيد المسلمين؛ وقائد الغر 
المحجلين)). 

قال أنس: فقلت في نفسي: اللهم اجعله رجلا من قومي؛ فإذا باب الدار 
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يضرب؛ نخرجت ففتحت وإذا علي بن أبي طالب" ' عَلَيْه السٌلام فدخل يتمشىء 
فرايت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وثب على قدميه مستبشرأء فلم يزل 
قائمأ وعلي عَلَيْه السلام يتمشى؛ حتى دخل عليه البيت فرايت رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يمسح عرق وجهه بكفه ويمسح به علياً عَلَنْهِ السّلام ويمسح 
وجه علي عَلَيّه السلا م بكفه فيمسح وجه نفسه؛ فقال له علي عَلَيْه السّلام: ا 
رسول الله لقد صنعت بي اليوم شيئاً ما صنعته بي قطء فقال له رسول الله صلّى 


'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير: 

أخرج هذا الحديث عن أنس أبو نعيم في الحلية بلفظ: ((أول من يدخل عليك من هذا الباب 
إمام المتقينء وسيد المسلمين» ويعسوب المؤمنين. وخاتم الوصيينء وقائد الغر الحجلين)) وذكره. 

واخرجه الكنجي في المناقب [مناقب الكنجي (ص184))؛ وقال: وأخرج الحاكم في 
المستدرك عن أسعد بن زرارة مرفوعاً: «اوحي إل في علي ثلاث: أنه سيد المؤمنين. وإمام 
المتقين؛ وقائد الغر الحجلين)) وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه ابن المغازلي عن عبداللّه بن أسعد 
بن زرارة (عن أبيه [زائدة])؛ [مناقب ابن المغازلي (ص87) رقم )١51(‏ رونحوه(صضص١٠1)رقم‏ 
(51)] ورواه الناصر للحن عَلْيْه السّلام في كتاب الإمامة بإسناده إلى كثير عن عبداللّه بن أسعد 
بن زرارة عن أبيهء وأخرجه المحامليى عن عبدالله بن أسعد بن زرارة» ورواه على بن موسى 
الرضاء وقد مر هذا في حاشية الجزء الأول» تمت. 

وحديث انس قال ابن أبي الحديد: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» وقد مر قريبأ. وأخرجه 
أبو بكر الخوارزمي؛ تمت. 

لفظه في الحلية: ((أول من يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين» وسيد المسلمين. 
ويعسوب الدينء ونماتم الوصيين» وقائد الغر المحجلين» وساق إلى قوله: وما يمنعبى وأنت تؤدي 
عنى وتسمعهم صرتيء وتبين هم ما اختلفوا فيه بعدي))» هكذا في شرح نهج البلاغة. تمت 

وروى حديث أنس الحارث بن محمد الأسدي بسنده إلى أنسء؛ ذكره القاسم بن إبراهيم في 
الكامل المنير[منشورات مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية - صعدة]» تمت 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي من أربع طرق كلها عن أنس كما في الأصلء تمت من مناقبه. 
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لله عَلَيْهِ وآله وَسّلُّم: ((ما يمنعنى وأنت وصبي وخليفتي؛ والذي تبين لهم الذي 
يختلفون فيه من بعدي. وتسمعهم صوتي)). 

وبهذا الإسناد يبلغ به الحارث بن الخزرج الأنصاري صاحب راية الأنصار. 
قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول لعلي عَلَيْه السّلام: ((لا 
يتقدمك بعدي إلا كافر» ولا يتخلفك بعدي إلا كافر؛ فإن أهل السماوات 
صمرتك: اقرز 

وبهذا الإسناد يبلغ به ابن عباس أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تزوج 
زينب بنت جحش ثم حول إلى بيت أم سلمة»؛ فلما تعالى النهار انتهى علي إلى 
الباب» فدقه دأ خفيفاً عرف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم دقه فقال: ((يا 
أم سلمة قومي فافتحي له الباب؛ فإن بالباب رجلا ليس بالخرق”'' ولا بالنزق'" 
ولا بالعجل في أمره. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فقامت ففتحت فدخل 
علي عَلَيْه السّلام فقال: ((يا أم سلمة هو علي بن أبي طالبء؛ لحمه من لحميء 
ودمه من دميء وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي, يا أم سلمة 
اسمعي واشهدي: علي أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وعيبة علمي وباب الدين. 


''' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه أبو العباس الحسبى علْيْهِ الستّلام يبلغ به المحارث 
بن المخزرج. 

وقدمر ما يشهد له من حديث ابي ذر: ((من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر)) [مناقب 
ابن المغازلي (ص18) رقم (18) وفيه [وقد حارب الله ورسولهء ومن شك في علي فهو كافر]]. 
وكذا الحديث الذي رواه الحاكمء وفيه ((1فكأئما] [في الأصل (كمن». انظر ما رواه الحاكم فيما 
تقدم ] جحد نبوني)). 

0 بالضم: الجهل والحمق. النهاية (؟5/1)]. 

[النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق. ابن سيدة النزق: الخفة والطيش. 
اللسان .])76177/1١١(‏ 


7 الشاتي / ج 4؛ 
والوصي على الأموات من أهل بيتى؛ والخليفة في الأحياء من أمتى. أخي في الدنياء 
وفرينيى في الآخرة؛ ومعي في السنام الأعلى؛ اشهدي يا أم سلمة أنه قاتل الناكثين 
والقاسظين امار قن 

وروينا عن الفقيه الحافظ تاج الدين واسمه أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي 
البروقاني إجازة لنا من كتاب سفينة العلوم عن شيخه السيد الإمام مجدالدين يحيى 


بن إسماعيل''' عن عم عن الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة الجمشمي جامع 


-)١( 


قال رَصِي الله عنه في التعليق: أخرجه أبو طالب عَلَيْه السّلام عن ابن عباس قاله في 
شمس الأخبار» وقد مر أنه روى نحوه عبدالله بن طاهر عن أبيه عن الأعمش عن عباية الأسدي 
عن ابن عباسء ورواه صاحب المشكاة من أصحابنا عن القرشي بإسناده إلى ابن عباس. 

قال إسحاق بن يوسف: وعلى فصوله شواهدء ورواه الفقيه حميد الشهيد عن الأعمش عن 
عباية الأسدي عن ابن عباس بلفظ: ((ويابي الذي أوتى منه)»» وكذا أخرجه الكنجي عن سعيد 
بن زيد بزيادة ونقص؛ ونحوه عن ابن عباس عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يا ام ملمة هذا 
على لحمه من لحمي..إلخ)). تمت [كفاية الكنجي (ص150١)).‏ 

وأخرجه العقيلي عن ابن عباسء وقد مر بلفظ: ((يا أم سليم إن عليأ))..إلخ» تمت. 

ورواه أبو العباس الحسنى عن ابن عباس؛ تمت. 

وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباسء ورواه عبدالرزاق بن همام بسنده 
إلى سلمة بن كهيل عن ابن عباس ذكره القاسم بن إبراهيم. 

''' ابن علي بن أحمد بن علي بن على بن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن الأفطس بن علي الأصغر بن علي بن الحسين بن علي عَلَيْهم 
السّلام. هكذا نسبه في مشجر السيد الإمام الحافظ أبي علامة المتوفى سنة اربع وأربعين والف 
محمد بن الإمام عبدالله بن علي بن الحسين بن الإمام عزالدين بن الحسن رَضِي الله عَنْهم ترجم 
للسيد الإمام يحيى بن إسماعيل في طبقات الزيدية فقال: السيد الإمام العلامة فال تلميذه عمر: 
وهو السيد الإمام مفخر الأنام الصدر الكبير العالم العامل» مجد الملة والدين, وافتخار آل طه 
وياسين. ملك الطالبيين؛ شمس آل الرسولء أستاذ الطوائف. الموافق منهم والمخالف. قبلة 
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كتب سفينة العلوم يبلغ به النى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم أنه قال لعلي: ((انا أول 


من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنت» ومعنا لواء الحمد وهو بيدك؛ وتسم به 


أمامي سيق به الأولين والآخريه))”' 


الفرق تاج الشرف..[لخ. 

وعمه هو السيد الإمام الحسين بن علي بن أحمد الجويني قال في طبقات الزيدية: كان إماماً 
حافظا من حفاظ العترة؛ وبدور الاسناد المشرقة. 

وقال المنصور بالله: كان إمامأ زاهدأء وذكر في الطبقات أن السيد يحيى بن إسماعيل سمع 
عن عمه كتب الأثئمة وغيرهمء فمما سمع عليه كتب الحاكم الجشمي كتنبيه الفافلين؛ وجلاء 
الأبصارء والسفينة» ومن كتب الأئمة أمالي أبي طالب؛ وصحيفة زين العابدين» وصحيفة علي 
بن موسى الرضا ونهج البلاغة. 

..إلى قوله: وعمه أسند كل كتاب إلى مؤلفه» وأنخذ عنه عمرو بن جميل النهدي شيخ الإمام 
عبدالله بن حمزة» وأحمد بن زيد الحاجي وكان سماعهما عليه ببلدة نيسابور سنة ثماني وتسعين 
وخمسمائة. انتهى من لوامع الأنوار نفع الله به بتصرف يسيرء ولم أقف على وفاتهما والله ولي 
التوفيق. انتهى إملاء مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 

''' قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: وروى عبدالوهاب الكلابي بسنده وابن المغازلي كذلك 
إلى جابر بن سمرة قال قالوايا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: ((من كان يحملها 
في الدنيا على بن أبي طالب)) [جاءت أحاديث كثيرة بأن علياً (ع) حامل اللواء في الآخرة 
أخرجها: الكلابي» انظر ملحى مناقب ابن المغازلي (ص 515) وابن المغازلي (ص15) رقم (19) 
والكنجي (ص )7١١‏ وأحمد بن حنبل في الفضائل (؟1/ 173) رقم .1)١1١71(‏ تمت 

ورواه الكنجي عن جابر بن سمرة» وقال: رمختت ع يدر كير كر 

وقد تقدم سؤال الى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلم أن يكون اللواء وهو لواء الله الأكبر لعلي 
من حديث صحيفة علي بن موسى. 

وأاخرج الإمام أبو طالب علَيْه السّلام عن الحسين بن علي عَلْيْهِ السلام قال: (كسرت زند 
على) وساق إلى قوله فقال رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ضعوه في يده الشمال فإنه 
صاحب لوائي في الدنيا والآخرة))؛ تمت. 


584 الشاتي / ج 5 


وبهذا الإسناد يبلغ به الناصر للحق الحسن بن علي الحسيني عَلَيْه السّلام 
بإسناده عن جابر أن علياً لما قدم من خخيبر بعدما افتتحها قال البي صل الله عَلَب 
وآله وَسَلّم: («لولا أن تقول فيك طوائف من أمتى ما قالت النصارى في المسيح 
لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب نعليك؛ وفضل طهورك» يستشفون 
به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك. ترثنى وأرثك. وأن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا بى بعدي؛ وأنك تبرئ ذمي. وتقاتل على سنتى» وأنك 
هذا قن الأخيرة انر الناتى مق اناس عانى الوقن ليتق وراك الهم 
يكسى معيء وأنك أول داخل معي من أمتى الجنة» وأن شيعتك على منابر من نور 


ومن حديث أخرجه ابن المغازلى عن زيد الباهليى عنه صلّى الله عليه وآله لم ((أما 
علمت يا على أنه أول من يدعى بي إلى قوله ويدفع إليك لوائي وهو لواء الخحمد..إلخ))؛ رواه 
الققيه حميد الشهمكد. 

وووق ستفه [لعلى بن موس الرخيا عن آبانة عن عاني عليه التلام قال قال رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أنا على دابة البراق» وأخي صالح على نافة الله التي عقرت. 
وعمي حمزة على ناقتى العضباء. واخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة بيده لواء 
الحمد..إلخ)). وصدر الحديث ((ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة. فسثل رسول الله 
ا كبو فقال انا. 0 
وياب ا وا 0 
الحسكاني بإسناده عن ابن عباس». وأخرجه الكنجي وابن عساكر عن ابن عباس وفي آخره 
((فينادي مناد: هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين» وأمير المؤمنينء. وقائد الغر 
المحجلين إلى جنات نعيم))؛ تمت. 

وحديث: ((أنا على دابة البراق..إلخ))؛ هو في صحيفة علي بن موسى الرضا بإسناده إلى 
الننى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 


4 الشاني / ج ؛ 
مبيضة وجوههم؛ أشفع لهم غدأء ويكونون غدأ جيراني؛ وان حربك حربي 
وسلمك سلميء وأن سرك سريء. وعلانيتك علانيتق؛ وأنك امرؤ سريرة صدره 
كسريرة صدريء وأن ولدك ولديء تنجز عداتيء وأن الحق معك. ليس أحد من 
الأمة يعدلك. وأن الحق معك وعلى لسانك. وفي قلبك وبين عينيك. والإيمان 
مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودميء وأنه لن يرد الحوض مبغض لكء. ولا 


يغيب عنه محب لك حتى ترد الحوض معي))""' 


''' قال رَضِي الله عَنه في التعليق: وذكر هذا السيوطي في الجامع الكبير. وساق سنده مسن 
طريق ابن المغازلي عن جابر ذكره محمد بن إسماعيل الأمير في شرح التحفة العلوية؛ قال: وعلى 

وأخرجه النوارزمي عن علي. وأخرجه الكنجي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لو لا ان تقول فيك طوائف)) إلى آخر ما هنا باختلاف يسيرء 
يت 

ا 0 ((لما 
0 درل لا أن تقر لفك نر انه الع ع ل 
بن عبدالله من طريقين» ورواه ابن المغازلى بإسناده عن جابرء في متاقبه. 

وزرواه بهاء الدين على بس أحمد الأكوع بسنده إلى جابر تمت من متأقبه. 

ررواه محمد بن منصور المرادي بسنده إلى جابرء ذكره الإمام أحمد بن سليمان. 
[ كون الحمسن والحسين ودريتهما ابناء رسول الله رص)] ' 

وأخرج أحمد بن حنبل والكنجي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عَلَّنِهِ وآله وَسَلم: 
((كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فانا أبوهم وعصبئهم)) [كفاية الكنجي 
(ص 57 ”)1 وأخرجه الطبراني ايضأ بلفظ: ((كل ولد أم..إلخ))» والدارقطني وأبونعيم في معرفة 
الصحابة وابن السمان وأبو صالح المؤذن في أربعينيته كلهم عن عمر بن الخطاب من طريق إليه؛ 
وأخرجه ايضاً الطبراني وأبو يعلى والخطيب عن فاطمة الزهراء عليها السلام. 

قال السمهودي [جواهر العقدين (ص0/7١)‏ قال في هامشه: الطبراني في الكبير 002/0 


ا" الشافي اج 


والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 454 7)] في بعض طرقه: ورجاله موثقون إلا شريك وشريك 
استشهد به البخاري وروى له مسلم في المتابعات. 

وأخرجه ابن عساكر عن جابر عن الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلُم بلفظ: ((إن لكل بني أب 
عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم وهم عترتي))؛ انتهى من الإنموذج 
الخطير للإمام عبدالله بن الحسن بن المهدي رحمه الله. 

واخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك قال سئل رسول الله صَلَى الله عَلْيْه وآله وَسَلَّم: 
((اي أهلك احب إليك؟ قال الحسن والحسين)»)» وكان يقول لفاطمة: ((إدعي لي ابني..إلخ)). 
وأخرجه الحانظ أبو القاسم الدمشقي. 

وأخرج أحمد بن حنبل والدولابي عن يعلى بن مرة؛ قال: (جاء الحسن والحسين إلى رسول 
الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وساق إلى قوله قال: ((اللهم إني احبهما فاحبهما أيها الناس 
الولد محبنة..إلخ)). 

وأخحرج ابن السري وصاحب الصفوة عن عبدالله قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَْه وآله 
رَسَلّم: ((هذان ابناي يعنى الحسن والحسين)). 

وأخخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر قال: سمعت رسو الله صَلَى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسلّم والحسن إلى جنبه وهو ينظر إليه يقول: ((إن ابنيى هذا سيد..إلخ)) [أخرج حديث (إن ابنى 
هذا سيدء ولعل الله ان يصلح به..إلخ): النسائي في السئن الكبرى (59/6) رقم )81١56(‏ 
بلفظ: (فئتين من أمتي) وبلفظه أخرجه أبو داود في مسنده )75١1177/4(‏ رقم (1115) والطبراني 
في الكبير (7/ 7”4) رقم (51097) وأخرجه بلفظ (فحين عظيمتين) الترمذي في صحيحه 
(168/65) رقم (33717) وبلفظ «الفئئين) النسائي في الكبرى (5/ 91) رقم )٠١٠١8٠0(‏ وبلفظ : 
(من المسلمين): أحمد في المسند (77//6) رقم )5١5404(‏ والطبراني في الأوسط )7”١57/5(‏ رقم 
)١1554(‏ والحاكم في المستدرك (7/ )١91١‏ رقم (4804) والحميدي في مسنده (748/15) رقم 
(99) وابن الجعد في مسئده (5717) رقم )7١1/8(‏ وأحمد في الفضائل (؟9/86/7) رقم 
)١54(‏ والبخاري في صحيحه ("/ )١17371*‏ رقم (2)78470 كما أخرجه بلفظ (فئتين عظيمتين) 
البيهقي في سننه الكبرى (9/ 77) رقم (171517)]. 

وأخرج الطبراني عن فاطمة الزهراء عليها السلام عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «(كل بني 
أم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم)). 


فض الشافي /جء 


واخرج أبو الخير الحاكمي عن ابن عباس قال: اكس هين وسيم ل ان متلى :انهه و اله 
سم | إذ دخل عليه علي عَلَبْه انلام وساق إلى قوله فقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
ا ((إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي في صلب علي)) وقال في الأنموذج 
الخطير: أخرجه المرشد بالله عن جابرء وأخرجه الطبراني في الكبير: وابن عدي عنه؛ وأخرجه 
الخطيب والحاكم وأبو الخير عن ابن عباس» وأخرجه صاحب كنوز المطالب عن العباس. تمت. 

قلت: وأخرجه الكنجي عن ابن عباس وعن جابر: ((ان الله جعل ذرية كل نبي..إلخ)). 

وقال يشهد له ما أخرج في الصحيحين من أن جبريل عَلَيْه السّلامم قال: (كل نسب وسبب 
ينقطع إلا نسبك وسببك قاله لرسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم))؛ تمث. 

وأخخرج أحمد بن حتبل عن علي عَلَيّ الستّلام قال: «طلبتنى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسُلّم وساق إلى قوله: لأرضيئك انت أخي وأبو ولدي..إلخ)) تمت. من شرح التحفة لابن 
الأمير باختصار والحمدلله. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي نحوه عن عليء تمت. تفريج [ْ 

وفبه وأخرج الترمذي من حديث أسامة قال: (طرقت النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
وساف إلى قوله: فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: ((هذان ابناي..إلخ)). 

وفيه وأخرج الدولابي من مسند آسماء بدت عميس (أن رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلّم أتى فاطمة عليها السلام فقال لها: ((أين ابناي)) يعني حسناً وحسيناً..إلخ وني آخر 
الحديث فقال: ((يا علي الا نقلت ابني قبل أن يشتد عليهما الحر))» تمت. عن ابن الأمير حمدبن 
عار . 

وأخرج أبو يعلى عن على عَلَيْه السّلام عنه صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَم قال: ((لأرضينك 
انت ابو ولدي تقاتل على سنتى..إلخ)) [اخرج حديث (لأرضينك أنت أبو ولدي..إلخ): أحمد 
في الفضائل (؟157/1) رقم )١١١8(‏ وأبو يعلى في سننه )5١٠7 /١(‏ رقم (258) والسمهودي 
في جواهر العقدين (ص7717)]؛ قال البوصيري رواته ثقات؛ تمت من شرح الغاية باختصار. 

وفي الأنموذج الخطير قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لعلي: ((أنت اخي وابو ولدي تقفاتل 
على سنتى))؛ أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث علي عَلَيْه الّلام» واخرجه أحمد أيضاً من 
حديث زيد بن حارثة: وأخرجه الدارقطني ايضا بمعناه من حديث عامر بن وائلة وعاصم بن 


ضمرة. 


فض الشاني اخ 

قال: فخرّ علي ناذا ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام؛ وعلمنى 
القرآن؛ وحببني إلى خير البرية. خاتم النبيين وسيد المرسلين إحساناً منه وتفضلا. 

وبهذا الإسناد يبلغ به جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم قال: ((إذا كان يوم القيامة ينادى من بطنان العرش يا محمد نعم الأب أبوك 
الخليل إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب») عَلَْيْه السّلام. 

وبهذا الإسناد إلى قنادة: ((أوحى الله إلى الجنة لأزيننك بأربعة أركان يوم 
القيامة؛ بمحمد سيد الأنبياء» وعلي سيد الأوصياء؛ والحسن والحسين سيدي شباب 
أهل الجنة)). 

وبهذا الإسناد إلى انس وسعيد بن جبيرء عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم قال لعلي: ((يا علي منزلتك عندي كمنزلتي عند الله؛ فمن فارقك فقد 
فارقنى؛ ومن فارقني فارق اللّه)). 

فهذه الأخبار نرويها وأجناسها بهذه الطرق وسواهاء وهي إن لم تزد على رواية 
الفقيه لما رواه مع استجازته للكذب لم تنقص. 
[رد الإمام رم على مزاعم الفقيه حول آيتي: لسَتدْعَوْنَ إلى قوْم» من يَرْتَدَ نكم 
عَن دِينِهِ4] 

وأما عدته لما ذكرنا من أقوال المفسرين في معنى هذه الآية التى هي الدعاء إلى 
القتال وقوله: إنها منقطعة. 

فالجواب: أنا قد ذكرنا له أنا لا نستجيز رواية حديث إلا بطريقء وكذلك 
التفاسيرء وهذه التفاسير كلها ذكرها صاحب هذا الكتاب المحيط بالإمامة. ونحن قد 

وقوله صَلَّى الله عليه وآله وُسّلُم وقد ستل: (<آي اهل بينك أحب إليك؟ قال الحسن 


والحسين)): وكان يقول لفاطمة: ((إدعي لي ابناي [ابنى (نخ)] فيشمهما..إلخ)). أخرجه 


6 الشاني / ج 4 
ذكرنا طريقه على الوجه الذي قدمنا فكيف يرمينا الفقيه بدائه؛ فإنه قد اطلق كثيرأ 
من الأخبار ولم يذكر فيه طريقاً أصلاء مع دخول التهما فيما رواه؛ لأجل قوله 
بجواز الكذب. 

وأما قوله: اعلم أولاً أن الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر ليس هو 
عمدة الدليل بل هو فرع. 

فالجواب: أنه قد صرح بأن الآية غير مُعتمدٍ عليها في الاستدلال. فكان إيراده لها 
جهلا منه إن صدق في قوله هذا؛ ثم أقبل يستدل بها بعد ذلك. وهذا منه نتققض 
لقوله إنها ليست عمدة الدليل» ثم يقال له: كيف تستدل بما ليس بعمدة دليل 
عند ك؟ 

ثم قال في استدلاله بزعمه. فنقول قد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الدعاء 
إلى قتال الكفار بقوله تعالى: «تَقاتِلُونَهُمْ أوْ يُسْلِمُونَ» [الففح]. قال [أي الفقيه]: 
وقد دل الدليل الذي لا يدفع بأن أبا بكر الصديق هو الذي قاتل المرتدين بعد الني 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا لا نسلم له أن الآية نزلت في أبي بكر قطعأء فإن 
الروايات قد كثرت في ذلكء وقد بينا صحة طريق روايتنا لأقوال المفسرين قبل 
هذا. 

وعلى أنا نروي التفسير الجامع للأقوال. وهو التهذيب تصنيف الإمام الحاكم 
أبي سعيد الحسن بن كرامة الجشمي -رحمه الله- فإنه جمع فيه أقوال المفسرينء ما 
نعلم أنه شل منها شيء. 

وروايتنا له من طريقين إحداهما: من طريق القاضي الأجل شمس الدين جعفر 
بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان الله عليه- وهو يرويه عن أبي جعفر الديلمي. وهو 


مدن الشاتي / ج 5 
يرويه عن ولد" ' الحاكم. عن أبيه. 

والطريق الأخرى عن الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد واسمه زيد أيضأ بن أحمد 
بن الحسن البيهقي يرويه عمن يبلغ به الحاكم المصنف. 

وأما استشهاده [أي الفقيه] بقوله تعالى: طيَاأيهَا الْذِينَ َامَنُوا مَنْ يَرْتَدُ منْكُم عَنْ 
دينه فُسَوْف يَأنِي الَّهُ بوم يُحِبْهُم ويُحِبُونَه أولَةِ على الْمُوْمِنِينَ أعِرْةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونٌ في سبيل الله ولا يخانون لوْمَة لَائِمِ» [المائدة:4 0]: قال: وهذه صفة أبي 
بكر وصفة من جاهد معه المرتدين. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه اعتمد في إضافة نزول الآية في أبي بكر على مذهيه 
دون أن يذكر له طريقاً جملة ونحن نحكي ما صح عندنا من ذلكء أخبرنا الشيخ 
محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي -طول الله مدته- وأخبرنا الشيخ 
حسام الدين الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص حرحمه الله- وأخبرنا الشيخ 
عفيف الدين حنظلة بن الحسن بن شبعان -رحمه اللّه- واتفقوا جميعاً. قالوا: أخبرنا 
القاضي الأجل شمس الدين -رحه اللّه- مناولة» قال: أخبرنا أبو جعفر الديلمي - 
رحمه الله- عن معين الدين ولد"'' الحاكم المحسن بن كرامة الجشمي عن أبيه (ح). 

وأخيرنا الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد واسمه زيد بن أحمد بن الحسن البيهقي 
البروقاني إجازة عن السيد الإمام جدالدين عن عمه. عن الحاكم هذا مصنف 
التهذيب في تفسير القرآن الكريم» وهو ثمانية عشر جزءاأء أنه روى في نزول الآية 
أنها في أبي بكر وقيل نزلت في الأنصار عن السدي وقيل نزلت في أهل اليمن عن 
جماهد. 

وبه عن عياض بن تميم قال: لما نزلت الآية أومى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ وآله 


0 أاسمة: ععمدل بن اجبمة: 1 


ا ايه جنل نياع . 


ام الشاني / ج ؛ 
وَسَلّم إلى أبي موسىء وقال: ((هم قوم أبي موسى)). 

هذا وقيل نزلت في أحياء من اليمن النخع, وكندة» وبجيلة وغيرهم جاهدوا يوم 
القادسية عن الكلبى. وروى في خبر مرفوع أنهم الفرس. 

رروى أن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سيل عن هذه الآية فضرب يده على 
عاتق سلمان فقال: ((هذا وذووه)) قال: ((لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس)). 

وقيل: نزلت في علي عَلَيْه السّلام لما دفع إليه الراية وقال: ((لأدفعن الراية إلى 
رجل يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله)). 

فكيف يقتصر الفقيه على الرواية الأولى بغير طريق وفيها هاهنا أسباب لها طرق 
وهي منهاء ولا مانع من حملها على ما لا يتنافى من ذلك ليكون أكمل للفائدة. 
وأشمل للمعنى؛ وجمعا بين الأخبار وطرقهاء ويكون ما ذكره من الآيات والأخبار 
التي في المحبة تتبع ذلك. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: ما أنكرت أن ذلك دعاء أمير المؤمنين 
عَلَيْه السّلام إلى قتال أهل البغي من الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فنقول [الفقيه]: قد بينا أن المراد بذلك الدعاء إلى الكفار وسنقيم الأدلة على أن 
الباغي من المسلمين ليس بكافر من الكتاب والسنة وقول علي عَلَيْهِ السّلام. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد بينا ما قيل في الآية» وبينا صحة طرق روايتنا في 
ذلك. فلا وجه لإعادة شيء منه؛ وما وعد به من الدلالة على أن البغاة لا يسمون 
كفارا فلا بد من الكلام على ما يورده من حيث يجب إن شاء الله تعالى. 
[دكر صلال معلويه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: سيلي أمر أمتى رجل وهو ضالء. 
يشير إلى معاوية ومن يجري مجراه؛ فمن سلّم لك أولأ صحة هذا الحديث,. وانت 
تحناج في تصحيحه إلى مؤنة لا تقدر على القيام بها. 


ام الشافي / ج ؛ 

فالجواب [المنصور بالله]: أن من العجائب أن يطالب بتصحيح المقدر غير الواقع 
المقطوع به فإنه قال في معارضته: لو قال كذا فأغفل لو وسأل عن التحقيق؛ وهذا 
منه غلط ظاهر أو كفر متظاهر. 

على أنا لما نظرنا في كلام الفقيه؛ وكثرة ذبه عن حوزة معاوية في كثير من 
المواضع؛ دعانا ذلك إلى أن نحكي له بعض ما صحت لنا روايته في ذلك. 

أخبرنا الفقيه الأجل الحافظ تاج الدين أحمد -واسمه أيضأ زيد- بن أحمد بن 
الحسن -أسعده الله- إجازة» عن السيد الأجل مجدالدين؛ عن عمه'''؛ عن الحاكم 
مصنف كتاب سفينة العلوم» أنه ذكر فيه رافعاً له إلى النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم أنه قال: ((إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه)). 

رواه جماعة. منهم: أبو سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله الأنصاري, وحذيفة بن 

(ث 


اليمان. وعبدالله بن يعوو 1 


''' تقدمت ترجمتهما بظاهر صفحة (7117). تمت. 
“"' قال رضي الله عَنْه في التعليق: ورواه نصر بن مزاحم بسنده إلى ابن مسعود قاله ابن أبي 
الحديدء وقال: نصر من المحدثين وليس من الشيعة» تمت. 

وروى الذهبي في الميزان: ((إذا ارتقى معاوية منبري فاقتلوه))» وي رواية: ((فابقروا بطنه)), 
راورد أيضاً ((إذا رآيتم معاوية على منبري فاقتلوه)) بثلاثة أسانيد عن أبي سعيد. تمت. تفريج. 

قال ابن بهران: وقواه الذهبي. وقد مرت. تمت. 

وأخرجه ابن عدي عن أبي سعيد مرفوعأء واخرجه العقيلي عن الحسن بلفظ: ((إذا رايم 
معاوية على المنبر فاقتلوه))؛ ورواه سفيان بن محمد بسنده إلى الباقر عن جابر مرفوعاً تهت. من 
النصائح لابن عقيل. 

ورواه محمد بن سليمان الكوني بإسناده إلى أبي سعيد الخدري في مناقبه؛ ورواه عن الحسن 
البصري من طريقين» تمت. 

وقد مرت رواية إبراهيم الثقفي لنحوه بلفظ: ((يطلب الإمارة يومأ ما فإذا أدركتموه فابقروا 
بطنه..إلخ)) تمت. 


قال الحسن البصري: فلم يفعلوا فأذهم الله. 
وبهذا الإسناد يرفعه إلى محمود بن لبيد أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ 
قال: ((إن هذا -وأشار إلى معاوية- سَيّرِيدٌ الأمر بعدي. فمن أدركه منكم وهو 
يُريدُه فليبقر بطنه)). | 
ونيد الإسعاد ]ل الكاكيوي لهم إن التى متا الدب نهر اله سلم اقسالا: ادي 
قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان)) 27 


'6 قال رَضِي الله عنه في التعليق: وأخرجه أحمد في مسنده. تمت. من النصائح لابسن عقيل 
رحمه الله. 

وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل والنسائي؛ و محمد بن سليمان الكوفي. بإوحم اردور 
على الحسن بن علي الصفار: عن أبي سعيد الخدري أن الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ قال 
لأصحابه: ((إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما فاتلت الناس على تنزيله. فقال أبو بكر: 
أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا هو؟ قال: لاء ولكن خاصف النعل يعني عليا عَلبْه 
السسّلام)) [أخرج حديث: (إن منكم من يقاتل على تاريل القرآن..إلخ): أحمد ني الفضائل 
(7717/1) رقم )1١11١(‏ والمسند (87/7) رقم )١1١740(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(517/5”) والكنجي في الكفاية (ص158١)‏ وابن المغازلي في مناقبه (ص04) رقم (78) 
والنسائي في السنن الكبرى (0/ ١165‏ ) رقم )8641١(‏ وأبو يعلى في سننه (؟1/١141")‏ رقم 
)١١4873(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 7”80) رقم (1379) والحاكم في المستدرك (7/ 177) 
رق رابو نعي و ابقلية 000/07 !» وروىي اين المخارق ونين سلوية لالجا سن 
علي عَلَيْ السّلام عنه صَلَى الله علَيِْ وآله وَسَلُم. 

وقال النى صلَّى الله عله وآله وَسَلُم لعلى: ((إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما 
كتب علي جهاد المشركين..إلخ))؛ رواه كثير من المحدثين عن علي قاله ابن أبي الحديد. ويأتي 
الحديث بطوله. 

وروى ابن المغازلي قوله صلوات الله عليه ((إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن..إلخ)). 
من طريق آخر عن علي عَلَيْه السّلام» ورواه عبدالوهاب الكلابي بسنده إلى أبي سعيد الخدري. 


حدق الشاىي / ج54 


واحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم في المتدرك؛ وأبو نعيم في الحلية» والضياء المقدسي في 
المختارة» وابن أبيى شيبة» تمت. 

وأخرج صدره الخوارزمي وابو يعلى [العلى] الهمداني والكنجي عن أبي ذرء تمت. 

وكذا رواه في كتاب (إقرار الصحابة) أبو القاسم بسنده إلى محمد بن جرير الطبري بسنده إلى 
الى كرياعت: 
[حديث: أصرني رسول الله رص, بقتال الناكشين والقاسطين والحارقين] 

وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عَلَيْهِ السئلام قال: ((أمرني رسول الله صَلّى 
الله عليْه وآله وَسَلّم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين)) [أخسرج حديث: (أمرني رسول الله 
مان لمعا وال ريك بقتال الناكثين..إلخ): الإمام أبو طالب في أماليه (ص71) والكنجي 
في الكفاية (ص )١55‏ والطبراني في الكبير )91/١١(‏ رقم )٠١١١67(‏ وأبويعلى في مسنده 
(91/1) رقم (019) والحاكم في المستدرك )١16١/6(‏ رقم (1774) والمحب الطبري في 
الذخائر (ص )١١١‏ وقال: اخرجه الحاكميء وابن المغازلي في مناقبه (ص١5)‏ رقم ])١50(‏ 
ورواه في نهج البلاغة قال عَلَيْه السّلام: ((إن رسول الله أمرني..إلخ))» ورواه في (مروج 
الذهب) تمت. 

قال في (التلخيص) رواه النسائي في (الخصائص) والبزار والطبراني. 

وف (كنز العمال): أخترجه ابن عدي والطبراني في الأرسط. وعبد الغنى بن سعيد في 
(إيضاح الإشكال)» والأصبهاني في (الحجة)؛ وابن منذه في (غرائب شعبة)؛ وابن عساكر من 
طرقء تت 

وأخرجه الكنجي عن ابي ايوب عن علي عَلَيْهِ التّلام» تمت. 

وفي رواية عن علي عَلَيْه الام قال: ((آمرت بقتال ثلاثة القاسطين والناكثين والمارقين» فأما 
القاسطون فأهل الشامء وأما الناكثون فذكرهم. وأما المارقون فأهل النهروان..إلخ))؛ واخرجه 
الحاكم في الأربعين» وابن عساكر. 

وأخرجه الحاكم من طريقين عن أبي ايوب بلفسظ: ((امر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلّم علي بن ابي طالب بقتال الناكثين؛ والقاسطين. والمارقين)). وفي الرواية الأخرى بلفظ: 
(اصشعت :زسول الله عتلى الله عليه وله وسلم يسول لغلى: بن أبي طالب: تقاتل الناكثين. 
والقاسطين. والمارقين)) وساقه بإسنادين مختلفين إلى أبي أيوب..إلخ: تهت من تتمة الروض 


لضفا الشاني / ج؛ 
النضير شرح مجموع زيد بن علي عَلَيْهم السسلام. 

وني الروض النضير قال: أخرجها الحاكم وغيره عن أبي أيوبء. وهو متلقى بالقبول إن / 
يكن متواترأء انتهى. 

وقد مر الحديث عن ابن عباس وفيه: ((إشهدي يا ام سلمة: أنه قاتل الناكثين؛ والقاسطين: 
والمارقين)) من رواية الإمام والقاسم بن إبراهيم. وأبي العباس الحسني» والفقيه حميد الشهيد. 
وعبد الله بن طاهرء والعقيلي. والكنجيء ورواه ابن المغازلي من حديث المناشدة. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((إن الله كتب عليك جهاد المفتونين. فقال علي: 
إنك يا رسول الله وعدتني الشهادة فاسال الله أن يعجلها لي» قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم: 
فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟))؛ من حديث قال ابن أبي الحديد رواه كثير من 
المحدثين. 

وروى الكنجي بإسناده إلى ابي سعيد الخدري قال: (أمرنا رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله 
وا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. مع علي بن أبي طالب..إلخ))» وقال: أخخرجه الحاكم 
أبو عبدالله» واخرجه الكنجي أيضاً عن علي. 

قلت: وآخرجه إبراهيم بن ديزيل عن أبي أيوب. | 

وفال عمار بن ياسر: (أما إني أشهد ان رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم امر علياً بتعال 
الناكثين والقاسطين»» رواه أبو مخنف قاله عمار ردأ على أبي موسى لا ثبط الناس عن الجهاد مع 
علي عَلَيْه السّلام. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن علقمة وعن أبي سعيد التيمي كليهما عن علي لفظ أبي 
فيه قال مهد (ل" رسيول اشعتلى الله عله واه رتل أن اقاتل النناكين والقاسعين 
والمارقين فقال: الناكثين أهل الجملء والقاسطين اهل الشامء والمارقين الخوارج)؛ ولفظ علقمة: 
(أمرت أن أقتل الناكثين والقاسطين والمارقين). 

ورواه عن أبي سعيد التيمي عن علي نحو الأول من طريق أخرىء ورواه عن إبراهيم عن 
على نحو حديث علقمة؛ وروى نحوه عن أبي أيوب. 

وقال عمار بن ياسر: (أمرني رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم بقتال الناكثين فقد فعلت. 
رأمرني بقتال القاسطين؛ وانتم همء يخاطب عمرو بن العاص في صفين, وأما المارقين فلا أدري 
ادركهم أو لا))» رواه نصر بن مزاحمء تمت. 


ذم" الشاقي / ج 5 

وبهذا الإسناد إلى الحاكم يرفعه قال: روي أن معاوية خطب في الشام وقال: أنا 
خازن من خزان الله أعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه الله؛ فقام أبو ذر فقال: 
كذبت يا معاوية. إنك تعطي من منعه اللّهء وتمنع من أعطاه الله؛ فقال عبادة بن 
الصامت: صدق أبو ذرء وقال أبو الدرداء: صدق عبادة. وهذه هدية لمن كان من 
أهلهاء قدح زنادها ما ظهر من تعصب الفقيه في حق معاوية. 
[ حكم البغاة والفساق] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي] إن اسم الإسلام لا يتناول البغاة 
والفساق عرفا وشرعأء بل هم عندنا غير مسلمين ولا مؤمنين؛ فلعمر الله إن هذا 
الذي قاله هذا القدري لم يذهب إليه ذاهبء وم يقل به قائل سوى الخوارج الذين 
كتروة بالعاصي؛ ونا كلهم علي 22 الحلام برغالي اللن انه منهم: 

وقائل هذا قد كَذْب الله فيما أخبر به من حال البغاة لقوله تعالى: لأوَإِن طاتفتان 

من الْمُؤْننَ افوا َأصلِحُوا ينما إن بغت إحداهُمَا عَلَى الْأخرى فَقَاَُوا الِّي تبني 
حَنى تَفِيءَ إلى أمر الله» [الحجرات:9]. 

زالخواف [المتصور _باش] انا قد بين الدالكلة على أ الفاسى لذ بسع مستا :رلا 
يُحكم عليه بحكم المؤمن. ولا يسمى كافرأ ولا يحكم عليه باحكام الكفار, ولا 
شك أن الباغي فاسقى. 

وبينا أن تسمية الباغي مؤمنأ في حال بغيه. كما يسمى المرتد مؤمنأء فيقال متى 
ارتد المؤمن قُتل؛ وقد فصلنا ذلك بما يغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم قال بعد هذا: 9إِنْمَا الْمُؤْينُونَ إِخوة فأصلِحُوا بَئِنَ 
أخوَيكهم4 [الحجرات:١١],‏ فسماهما الله عز وجل مع وجود البغي من أحدهما 
مؤمنين» ومن كَذْب الله تعالى فيما أخبر به فهو كافر. 

وكذا قد كذّب الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم في تسمية البغاة مسلمين لقوله في 
الخبر المشهور في مدح الحسن بن علي عَلَيُهما السنّلام: (إن ابنيى هذا سيد. 


مم الشاني / ج ؛ 
وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين)» فكان كما قال الني صلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
سلب وأصلح به بين أصحابه وأصحاب معاوية. 

ولا يقدر أحد على دفع هذا الحديث ولا أن المراد به غير ما قلنا؛ فليت شعري 
أشهادة الله وشهادة رسوله أعدل أم شهادة هذا القدري. الذي لم يات على ما قال 
بدليل ولا حجة؛ ولو طالبناه بإقامة الدليل على ما قال لم يجد إلى ذلك سبيلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه أطلق اسم الإيهان على أهل المعاصي وذمنا ذم 
الفاسقين على خلافه؛ ولم يذم سلفه الملعون على خلاف آمير المؤمنين علي عَلَيْه 
السّلام من معاوية وقومه. فأظهر الله خزيه عند أهل المعرفة. 

وقال (أي الفقيه): أظن صاحب الرسالة من الخوارج؛ فما''' أمارة هذا الظن 
التقديمه علي بن أبي طالب اعتقدت كونه خارجيا؟ ام لقوله من خحالف الإمام 
فسق؟ فقد قام به الدليلء أو لاعتقادك إمامة أبي بكر وعمر وأن من لم يقل 
بإمامتهما خرج من الدين» فأمرك كله عجب؛ فتأمل ما قلنا. 

ولما قدمنا من أن الباغي فاسق فلا يسمى مؤمنأاً ولا كافرأء أما أنه لا يسمى 
مؤمنا فلأن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم. والباغي لا يستحق المدح والتعظيم. 

أما أنه اسم مدح وتعظيم فلأنه يحسن توسطه بين أوصاف المدح فنقول: فلان 
صالح تقي مؤمن زكي فيحسن ذلكء بخلاف قولنا: باغي؛ فإنه لا يحسن توسطه 
بين أوصاف المدح., فلا يجوز أن يقال: فلان مؤمن بر تقي باغ صالح زكي؛ كما لا 
يجوز أن يقال هو بر تقى أسود صالح زكي. 

فإذا كان لا يحسن ذكر الأسود لأنه ليس بمدح وإن لم يكن ذماء فلأن لا يحسن 
ذكر الباغي لما كان اسم ذم أولى. 

وأما أنه لا يستحق التعظيم فهو إجماع؛ كما في الفاسق سواءء وكذلك لا يسمى 


) 


''- بداية جواب الإمام المنصور بالله (ع). 
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كافرأ لأن الكافر اسم لمن ينكر الصانع تعالى والنبوة وأمثالهماء وحكمه تحريم 
الموارثة؛ والذبيحة؛ والدفن في مقابر المسلمين؛ وليس ذلك حكم الباغي ولا اسمه. 

وإذا ثبت ذلك. حمل ما ورد من الآيات والأخبار على الإيمان اللغوي. وهو 
التصديق والإقرار فقطء دون اسم الإيمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد وهذا 
ظاهر. 

وبطل قول الفقيه: إنا لم نأت بدليل ولا حجة. ولأنه بإضافة الأقوال والأفعال 
إلى خصمه خرج بذلك من مذهبه الفاسد؛ لأن عنده أن كلما أنكره على خصمه 
هو فعل الله تعالى وإرادته؛ فأي خذلان أعظم من هذا. 
[حكم علي ع ني أهل الجمل] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد روى محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن علياً عَلَيْه 
السلام ارتقى إلى عائشة -رضي الله عنها- فقال: أي أمه غفر الله لنا ولكم؛ قالت: 
غفر الله لنا ولكم. 

ولما فرغ من فتال الجمل أقام في عسكره ثلاث لم يدخل البصرة. وندب الناس إلى 
موتاهم فخرجوا إليهم. فدفنوهم. فطاف علي عَلَيْه السّلام في القتلى معهم فلما 
أي بكعب بن شور قال: زعمتم أن ما خرج معهم إلا السفهاء وهذا الحبر قد 
ترون؛ وأتى على عبدالرحمن بن عتاب فقال: هذا يعسوب القوم يقول الذين كانوا 
يطيقون به؛ بمعنى أنهم كانوا قد أجمعوا عليه ورضوا به لصلاتهم. 

وجعل علي كلما مر برجل فيه خير يقول: كذب من زعم أنه لم يحرج إلينا إلا 
الغوغاء» هذا العابد المجتهل. 

وصلى على قتلاهم من أهل البصرة وأهل الكوفة؛ وصلى على قريش من 
هؤلاء وهؤلاءء؛ وجمع ما كان في العسكرين من شيء ثم بعث به إلى مسجد البصرة 
ثم قال: من عرف شيئاً فلياخذه إلا سلاحأ كان في الخزائن عليه سمة السلطان. 
فإنه لما بقى ما لم يعرف قال لأصحابه: خذوا ما أجلبوا عليكم من مال الله؛ لا يحل 
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لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء.؛ وإثما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنقيل 
من سلطان. 

وروى محمد بن جرير الطبري عن عبدالرحمن بن جندب الأزدي. عن أبيه وكان 
من أهل صفين, قال: إن عليا عَلْيه السّلام كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه معه 
عدوا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبداوكم فأنتم بحمد الله على حجة. وترككم 
لقتالهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم. فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم. فلا تقتلوا 
مدبرأء ولا تجهزوا على جريح, ولا تكشفوا عورة؛ ولا تمثلوا بقتيلء وإذا وصلتم 
إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترأء ولا تدخلوا دارا إلا بإذن» ولا تأخذوا شيئاً من 
أمواهم إلا ما وجدتم في عسكرهم؛ ولا تهجوا امرأة باذى؛ وإن شتمن أعراضكم 
وسبين أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذه الآثار عندنا وسواهاء ولكن الفقيه جمع 
الأحكام حكمأ واحدأء وهو أراح عليه من البحث الذي هو طريقة أهل العلم. 

وأما أهل الجمل فإن علياً عَلَيِه السلا لما فرغ من أمرهم وخطب الخطبة 
الجامعة. بعد نداثه بالصلاة جامعة في المسجد الجامع؛ وحكى فيها من العلوم 
والملاحم ما جعله الله أهله. وقال في آخرها: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أن لو 
أشاءٌ لأخبرتكم بخراب العرصات العامرة”' ' عرصة عرصة: ومتى تخرب ومتى 
١‏ ""- قال رضبي لهل في التعليق: روى لبو غنف قال حدان اسماعيل بن خالد عن قيس 
بن أبي حازمء وروى الكلي عن أبي صالح عن ابن عياس. دددى جرير بن يزيد عن عامر 
الشعبي» وروى محمد بن إسحاق عن حبيب بن عمير قالوا جميعا: 

(لا خرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة» طرقت ماء الحواب وهو ماء لبني 
عامر بن صعصعة. فتبحتهم الكلاب. فنفرت صعاب إبلهمء فقال قائل منهم: لعن الله الحواب 
فما أكثر كلابها. 

فلما سمعت عائشة ذكر الحوابء قالت: هذا ماء الحواب؟ قالوا: نعم. 


لفان الشاني اجء 


فقالت: ردوني ردوني: فسألوها ما شأنها ما بداها؟؛ فقالت: إني سمعت رسول الله صلّى 
عليه اله ابل يقول؟ كات كلات اه يدعن القرات فداتعت يعن فاك كم تال ال: 
إياك يا حميرا أن تكونيها. 

فقال لها الزبير: مهلا ي رحمك الله فإنا قد جزنا ماء الحواب بفراسخ كثيرة» فقالت عندك من 
يشهد بان هذه الكلاب النابجة ليست على ماء الحواب. فلفق لا الزبير وطلحة خمسين اعرابيا 
جعلا لهم جعلاًفحلفوا لها وشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحواب؛ فكانت هذه أول شهادة زور 
في الإسلام.» فسارت عائشة لوجهها) انتهى. 

تأمل قوة أسباب التوفيق للتوبة!!! والله أعلم؛ نمت. 

ولما كان طلحة والزبير قد قربامن البصرة أرسل عثمان بن حئيف عامل علي عَلَيْه السّلام 
على البصرة أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصين الخزاعي فوصلا إليهم» وقالا للزبير كلامأء 
فقالا: جئنا للطلب بدم عثمان» وندعو الناس أن يردوا الخلافة شورى. فقال: إنك وصاحيك 
وعائشة كنتم أشد الناس على عثمان. وأما إعادة الأمر شورى فكيف وقد بايعتم عليأ طائعين 
غير مكرهين. وأنت أبا عبدالله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله صلى 
لله عَلَيْه وآله وَسلّم وانت آخذ سيفك تقول ما أحد احق بمقام رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله 
سل منه ولا أولى به منه). رواه الكلبى عن ابن عباسء تمت. 

وزوق السوظ حديق: (أضحاب الخمل 'ملفؤنون علق نان عند صلى اش عليه ران 
وَسَلّم) وغيره ذكره محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله. 

ورواه صاحب ١لنحيط‏ بالإمامة) بسنده عن أم هاني قالت: (لقد علم من جرت عليه المواسي 
1ك اياب: لكن والتر بون هلي اسان الى المي عمجن الما و نذا حلم بول شبداه 
فر فت 1 

قال أبو مغنف في كتاب وقعة الجمل إن علبا عَلَيِْه السّلام قال: (إن صاحبة الجمل لتعلم 
واولوا العلم من اصحاب محمد صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَمسَلّم أن اصحاب الجمل ملعونون على 
لسان محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم فاسألوها عن ذلك؛ وقد نحاب من افترى. 

فقال له الزبير: يا أبا الحسن كيف ملعون من هو من أهل الجنة؟ 

قال: لو علمت أنكم من أهل الجنة ما قاتلتكم. 

قال له الزبير: أما علمت أن سعيد بن زيد بن عمرو بين نفيل روى لعثمان بن عفان أن 


كتكلمم الشافي ا 


رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال: ((عشرة في اللمنة)) قال على عَلَيْه اللام: قد سمعثه 
بحدث عثمان في خلافته. 

قال الزبير: افتراه كذب على رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ 

قال له على: لا أحدئك حتى تسميهم لي. 

فقال الزبير: هم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة. والزبير»ء وعبدال رمن بن عوفء. وأبو 
عبيدة؛ وسعيد بن زيد؛ وسعد بن أبي وقاص. 

قال له: عددت لى تسعة فمن العاشر؟ 

قال الزبير: أنت. 

فقال له علي عَلَيْه السّلام: آما انت فقد أقررت أني من أهل الجنة وأنا لِمَا ادعيت لنفشسك 
و ايها ادن الفا ليه قال له النش ‏ أنترى نيد كد حاتي مول الله سل اله ات 
وآله وَسلّم؟ قال على عَلَيّْهِ السّلام: ما آراه ولكنه اليقين)» انتهى من السيد العلامة أحمد بن 
محمد الشرقء رحمه الله. 

وقد تقدم ذكر أبي مخنف لوط بن يحيى وأنه من المحدثين مأمون؛ تمت. 

وقد روى جحد علي عَلَيْه السّلام لحديث العشرة أبو القاسم الحائري في إقرار الصحابة 
بسنده إلى عيسى بن معن عن مشائخه من عبد القيس» تمت. 

وقال شارح الأساس: وخبر العشرة مقطوع بكذبه عند أئمة أهل البيت عَلَيْهِم السنّلام لأنه لا 
يجوز آن يخبر الله ولا رسوله بأن فلاناً من أهل الجنة إلا أن يكون معصوماً كالأنبياء واهمل 
الكساءء لما في ذلك من الإغراء بالمعصية في حق غير المعصوم. ولا خلاف أن هؤلاء العشرة غير 
على علَيْه السّلام ليسوا بمعصومين. انتهى. 

ومن هنا يُردَ على مدعي رواية: ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال [لهم اعملوا 
ما شئتم فقد] غفرت لكم)) من أنه لا يصح لما فيه من الإغراء بالقبيح» وهو قبيح والله عالم 
بغناه عن ذلك فلا يفعله والله أعلم» تمت. 

وفال علي عَلَيْه السّلام في كتابه إلى طلحة والزبير في ابتداء نكثهما: (فارجعا أيها الشيخان 
عن رأيكماء فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار) فلو صح حديث 
العشرة لم يكن لقول ياب العلم وجه؛ تأمل والكتاب في نهج البلاغة» قت. 

قالعلي عَلَيّه المّلام: (وأما عائشة فأدركها رأي النساء وقلبها يغلي علي كفلي 
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المرجل..إلخ) ما في نهج البلاغة» ورواه السبوطي في جامعه الكبير من مسند على خرجه عن 
جماعة من اهل الحديث. تمت. 

ومن حديث طويل أررده أبو جعفر الإسكافي في كتاب الاعتبار» (قالت أم سلمة رَضِي الله 
عَنها لعائشة: يا ابنة أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فوالله إن كنت لأشد الناس عليه. وما كنت 
تدعينه إلا نعثلاً [نعثل: ذكر الضباع؛ تمت. وروى الذهي أنه اسم يهودي كان يشبه عثمان. 
تمت عن هامش الأصل ]ء أم على ابن أبي طالب تنقمين وقد بايعه المهاجرون والأنصار اذكرك 
اله وخمساً سمعتهن أنا وانت من رسول الله صَلَى الله عُلْيْهِ وآله وَسَلّم. 

نذكرت أن عائشة هجمت على رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم وهو وعلى يتناجيان 
وأنها قالت: إنما لي من رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْم يوم من تسعة أيام افلا تدعني يا 
علي ريومي!! 

فالت: فاقبل عَلَّ رسول الله صِلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم غضباناً محمرأ وجهه وقال: ((والله 
لا يبغضه أحد من أهل ببتى إلا خرج من الإيمان وإنه مع الحق والحق معه)). 

وأنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَّم قال لها: ((يا ابنة أبي آمية أعيذك بالله أن تكوني منبحة كلاب 
الحوات: وآنت يومئق تاكبة عن الضنراظ)): 

وقال لعائشة: ((إن لأمتى منك يوما مُرأ..إلخ)) ما في الحديث ورواه أبو محنف عن أم سلمة. 
عحما. 

وروى علي بن الحسين في الحيط بإسناده عن ابن عباس أن الي صلّى الله عَليْهِ وآله ب 
قال لبعض نسائه ((ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تنبحها كلاب الحواب» يقتل عن 
يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة في النار)) انتهى. 

وروى الكتنجي نحوه عن ابن عباسء وقال: أخرجه ابن خزيمة وقال وقد روى ابن خزيمة قال 
حدثنا وساق سنده إلى عائشة قالت لما سمعت نبيح كلاب الحواب: (ما أظننى إلا راجعة سمعت 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم يقول لنا: ((ايتكن التى تنبح عليها كلاب الحواب)) فقال 
الزبير لا ترجعي عسى الله يصلح بك بين الناس)»؛ تمت. 

ووؤواة انو عتك وق فتآن ها قاقل» زمهلا نقد جزنا ناء الخراب» قلنقوا ذا سين قباهداً 
من الأعراب جعلوا لهم جعلاً. فحلفوا أن هذا ليس بماء الحواب فسارت لوجهها). ذكره في 
شرح نهج البلاغة. 
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وريق غيوؤؤانة خبط الوعير ل الاتععايإنشافه إلانو عاتن أنه قال مان الله عله 
وآله وَسلّم لنسائه: ((أيتكن صاحبة الجمل..إلخ)). 

ورواه أبو مخنف بإسناده إلى ابن عباس أن الى صلَّى الله عَلَيْه وآله ل قال ليعض نسائه 
إلى آخر رواية الحيطء وزاد ((وتنجو بعد ما كادت)).؛ انتههى 

وكذا رواه أبو عمر بن عبد البر بالزيادة بسنده وتوئيق رجاله عن ابن عباس تمت. 

ورواه الحاكم عن فيس بن أبي حازم قاله الاميري؛ تمت. 

وكذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قاله الأميري؛ تمت. 

(تفاخر ابن عباس وابن الزبير» ثم قال ابن الزبير: أتعير الزبير بالجبن؟! قال ابن عباس: والله 
إني لا أعلم إلا أنه فر وماكرء وحارب فما صبرء وبايع فما تمم. وقطع الرحمء وأنكر الفضل. 
ورام ما ليس له بأهل) رواه ابن أبي الحديد؛ تمث. 

وروى في المحيط عن أبي طالب بإسناده عن ابن مسعود قال: (قلت يا رسول الله من يغسلك 
إذا مت؟ قال: يغسل كل ني وصيه؛ قلت: يا رسول الله ومن وصيك؟ قال: ((علي بن أبي 
طالب)) قال: قلت يا رسول الله كم يعيش بعدك؟ قال: ((ثلائين سنة)). 

ثم قال: ((إن يوشم بن نون خرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى وقالت: أنا أحق 
بالأمر منك. فقاتلها وقتل مقاتليها وأسرها وأحسن أسرهاء وإن ابنة أبي بكر ستخرج على علي 
في كذا وكذا ألفأ من أمي. فيقاتلها ويقئل مقاتليها وياسرها فيبحسن أسرهاء وفيها وفي صفراء 
نزل قوله تعالى: لوَقْرنَ في بُيُوتَكُنُ وََا تبَرْجْنَ تَبرْج الْجَاهِليةِ الأولى4 [الأحزاب: 77])): يعني 
صعراء في خروجها على يوشع بن نون [ورواه السيد أبو العباس الحسني عليه السلام في 
المصابيح بطرقه إلى ابن مسعود رضي الله عنه بلفظه. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي أيده الله تعالى ]. 

وروى البخاري في صحيحه رفعه إلى نافع عن عبدالله قال قام النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم خطيباً فاشار نحو مسكن عائشة فقال: ((ههنا الفتنة ثلاثأء من حيث يطلع قرن الشيطان)) 
أفاده الحسن بن بدر الدين» تمت. 

وحديث ابن مسعود: ((قلت يا رسول الله من يغسلك..إلخ)). رواه أبو العياس الحسنىي 
بإسناده إليه. 

وروى عن ابن عباس عنه صَلَّى الله عَلْيْه وآله وُسَلُم قال: ((ليت شعري ايتكن صاحبة 
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الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحواب يقتل عن بمينها وعن يسارها قتلى كثير في 
النار)). 

وروى عن أم هانئ قالت: ((قد علم من جرت عليه المواسي أن أصحاب الجمل ملعرنون 
على لسان النيى الأمي؛ وقد خاب من افترى))»؛ تمت. 

ورواه السيوطي في جامعه الكبير عن علي تمت. 

وروى أبو العباس أيضا بإسناده إلى علي عَلَيْه السسلام أنه قال: ((لقد علمت صاحبة الجمل 
ان أصحاب الجمل واصحاب النهروان ملعونون على لسان النبي الأمي صلَّى الله عَلَيّه وآله 
وَسّلم))»: قت. 

وقد مر رواية خبر أم هاني لعلي بن الحسين صاحب المحيط. 

وقال رجل ثقفي لعلي عَلَيْه السّلام يوم الجمل: ما أعظم هذه الفتنة! 

فقال لَه السّلام: (وأي فتنة هذه وأنا قائدها وأميرهاء وإنما بدء الفتئة من يوم السقيفة. ثم 
يوم الشورىء ثم يوم الدار)؛ رواه أبو الحسن أحمد بن موسى الطبري؛ تمت. 

قال ابن أبي الحديد رحمه اللّه: قرات في كتاب غريب الحديث لأبي محمد عبدالله بن قتيبة في 
حديث حذيفة بن اليمان أنه ذكر خروج عائثة فقال: (تقاتل معها مضر مُضرها الله في النار. 
وازد عمان سلت الله أقدامهاء وإن قبسأ لن تنفك تبغي دين الله شرأ حتى يُرْكِبّها الله بالملائتكة. 
فلا يَمِنْعُوا ذَنْبّ تَلْعَة) [الغريب لابن قتيبة (؟/ ٠‏ 218]. 

فلت: هذا الحديث من أعلام نبؤة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لأنه إخبار غيب تلقاء 
حذيفة عن الني صلَّى الله عَلَْهِ وآله وُسلّم» وحذيفة أجمع اهل السيرة على أنه مات في الأيام 
الى قتل فيها عشمانء أتاه نعيه وهو مريض فمات وعلي عَلَيْه الستّلام لم يتكامل بيعة الناسء ولم 
يدرك لاحي 

ذكر ابو محنف لوط بن يحيى فى كتاب الجمل: أن علياً خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة 
ومعهما عائشة يريدون البصرة فقال: (أيها الناس إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة 
والزبير» وكل منهما يرى الآمر له دون صاحبه؛ أما طلحة فابن عمهاء وأما الزبير فختنهاء والله 
لر ظفروا بما ارادوا ولن ينالوا ذلك أبدأ ليضربن أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما [بينهما 
(نخ)] شديد. 

والله إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطم عقبة ولا تحل عقدة إلا في معصية الله وسخطه. حتى 
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تورد نفسها ومن معها موارد الفلكة, أي والله ليقتلن ثلنهم؛ وليهزمن ثلثهم, وليتوبن ثلثهمء 
وإنها الى تنبحها كلاب الحواب؛ وإنهما ليعلمان أنهما مخطيان. ورب عالم قتله جهله. ومعه 
علمه لا ينفعه. وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ فقد قامت الفئة الباغية» أين الحتسبون؟ أين المؤمنون؟ 

مالي ولقريش أما والله لقد قتلتهم كافرينء ولأقتلنهم مفتونين» ومالنا إلى عائشة من ذنب إلا 
أنا ادخلناها في حيزناء والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحقء من خاصرته..إلخ) [شرح نهسج 
البلاغة /١(‏ 777)]. تمت. 

قال الأصبغ بن نباتة: (لم انهزم أهل البصرة ركب علي عَلَيْهِ السّلام بغلة رسول الله صَلّى 
لله عَلْيّه وآله وَسَلَّم الشهباء وكانت باقية عنذه؛ وسار في القتلى يتعرضهم فمر يكعب بن سور 
قاضي البصرة وهو قتيل؛ فقال أجلسوه فأجلس فقال له: ويل أمك كعب بن سور لقد كان لك 
علم لو نفعك. ولكن الشيطان اضلك فأذلك فعجلك إلى النار» أرسلوه. 

ثم مر بطلحة بن عبيدالله قتيلاً فقال: أجلسوه فاجلس. 

قال أبو مخنف في كتابه: فقال له: ويل أمك طلحة لقد كان لك قدم لو نفعك و لكن الشيطان 
اضلك فأزلك فعجلك إلى النار). 

قاله ابن أبي الحديد رحمه الله. 

ومن خخطبة لعلي عَلَيْه الستّلام رواها ابو مخنف قال عَلَيّه السلام: 

(اللهم إن طلحة نكث بيعتى» وألّب على عثمان حنى قتله. ثم عضهن به ورماني, اللهم فلا 
تمهله. اللهم إن الزبير فطع رحمي؛ ونكث بيعتي. وظاهر على عدوي فاكفنيه اليوم يبماشئت) 
عمستا. 

وقد روى قول علي في طلحة: (ولكن الشيطان دخل في منخريه فأورده النار)» أبو القاسم في 
كتاب إقرار الصحابة بسنده إلى عيسى بن معن عن مشائخه عن عبد القيس» تمت. 

ومن خطبة لعلي عَلَيْه السّلام» من رواية جعفر الصادق عن آبائه عن علي عَلْيّْه السسّلام: 

(ألا إن ابرار عترتي وأطايب أرومي أحلم الناس صغارأء وأعلم الناس كبارأء الا وإنا أهل 
بيت مِنْ علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا 
ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلكم الله بأيديناء معنا راية الحق من تبعها لحق؛ ومن تأخر عنها غرق. 
الا وبنا يدرك يَرَةّ كل مؤمن. وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم؛ وبنا فتح لابكم وبنا يختم 
لابكم) انتهى. 
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قاله أبو عبيدة» تمت. شرح نهج البلاغة. 

وأخرجه السيوطي عن أبي الزعراء عن علي عَلَيْ السّلام» وأخرجه عبد الغبى بن سعيد في 
الإيضاح. تمت رزير. 

[فاتدة ] 

قال ابن ابي الحديد: روى كثير من الحدثين عن علي عَلَيْه السّلام أن رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال له: ((إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين. 
قال فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد؟ 

قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله واني رسول الله وهم مخالفون للسنة. 

فقلت: يا رسول الله فَعَلامٌ اقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد. 

قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر. 

فقلت: يا رسول الله كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعجلها لي بين يديك قال: فمن 
يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» أما إني وعدتك الشهادة» وستستك هد تضرب على هذه 
فتخضب هذه؛ فكيف صررك إذا؟ فقلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا مرطن شكرء 
قال: أجل اصبت فأعدٌ للخصومة فإنك مخاصم. 

فقلت: يا رسول الله لو بَينتَ لي قليلا. 

فقال: إن أمى ستفتن من يعدي فتناول القرآن وتعمل بالراي؛ وتستحل الخمر بالنبيذ؛ 
والسحت باهدية» والربا بالبيع» وتحرف الكتاب عن مواضعه؛ وتغلب كلمة الضلال؛ قكن 
جليس بيتك حتى تُقَلّدها فإذا قُلْدتها جاشت عليك الصدور وقُلْبت لك الامورء تقاتل حينعذ 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله؛ فليست حاهم الثانية بدون حاهم الأولى. 

فقلت: يا رسول الله فيأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين بعدكء أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟ 

فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. 

فقلت يا رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ فقال: بل مناء بنا فتح. وبنا يختم» وبنا 
آلف الله بين القلوت بعد الشركء :وبا يُوْلْف بين القلوب بعد الفسسة: ققنت: الحسدط على ما 
وهب لنا من فضله)) انتهى. 

وروى نحو هذا الخبر في نهج البلاغة؛ وهو كالشرح له. 

وروى إبراهيم بن إسحاق عن محمدبن القاسم البغدادي عن الحسين بن علوان الكلى وعن 
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الأعمش عن الأصبغ بن نباتة عن أبي ذر الخفاري قال سألت رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ آله 
ويلع ((من خليفتك علينا من بعدك؟ فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: على بن أبي طالب. 
هو خير من أخلف من بعدي. 

فقلت: يا رسول الله فمن يلينا من بعدك؟ فأطرق طويلاً ثم قال أبو بكرء فقلت: يا رسول 
الله فأين وصيك علي بن أبي طالبء وساق في ذكر الثلاثة إلى قوله: قلت يا رسول الله ثم مه؟ 

قال صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ثم تبايعون لخير هذه الأمة بعد رسولها لعلي بن أبي طالبء 
حتى إذا وجبت الصفقة نكثتم؛ فأول من ينكث عليه طلحة والزبيرء ثم يستاذنان إلى مكة 
ا ل ل ل ل 

فعند ذلك تسيروا إلى فرعون أمتى من الشام معاوية , بن ابي سفيانء فتقتتلون بها فتالاً شديداء 
فيحجز الله تعالى بينكم بالوهن؛ فعند ذلك تبعثون حكمين فيكون حكفهما على انفسهماء وعند 
حكرمتهما تفترق الأمة على اربع فرق: 

فرقة على الحق لا ينقصها الباطل. 

وفرقة على الباطل لا ينقصها الحق. 

وفرقة مرقت من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

وفرقة وقفت كالشاة الربيضة حتى إذا سرحت الغنم سيمت هذه فبينما هي كذلك جاء 
الذئب فاختطفها) تمت. من الكامل المئير للقاسم بن إبراهيم عَلَيْه السّلام. 

قال ابن أبي الحديد: اتفقت الرواة كلها على أنه عَلَيْه السّلام قبض ما وجد في عسكر الجمل 
من سلاح ودابة ومملوك ومتاع وعروض فقسمه بين أصحابه؛ وأنهم قالوا له: اقسم بيننا أهل 
البصرة فاجعلهم رقيقاء فقال: لاء فقالوا: فكيف تحل لنا دماءهم وتحرم علينا سبيهم؟ 

فقال: كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة وإسلام, أما ما أجلب به القوم في معسكرهم 
عليكم فهو لكم مغئمء وأما ما وارت الدور واغلقت عليه الأبواب فهو لأهله؛ ولا نصيب لكم 

فلما أكثروا عليه قال: فاقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة. 

فقالوا: نستغفر الله يا أمير المؤمنين» ثم انصرفوا) انتهى. 

وروى معناه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى الشعبي وبي البختري واصحاب علي عَلَيْه 
السّلامء واخرجه ابن أبي شيبة عن أبي البختري -بفتح الموحدة من أسفل والتاء الفوقانية بينهما 
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معجمه فوقانية-: سعيد بن فيروز, واخرجه عبدالرزاق عن عصمة الأسديء وم يذكر القرعة 
على عائثة» تمت. 

وروى ابو محنف قال: (قام رجل إلى علي عَلَيْه السّلام يعنى يوم حرب الجمل فقال يا أمير 
المؤمنين: أي فتنة أعظم من هذه؛ إن البدرية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف. 

فقال علي عَلَيْهِ الّلام: ويحك أتكون فتنة أنا أميرها وقائدهاء والذي بعث محمد بالحق ما 
كذبت ولا كذريت ولا ضَلّلت ولا ضل بيء ولا زللت ولا زل بي وإني لعلى بينة من ربي بينها 
الله لرسوله صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمه وبينها رسوله لي» وسأدعى يوم القيامة ولا ذنب لي» ولو 
كان لي ذنب لكفر عن ذنوبي ما أنا فيه من قتاللهم)؛ التهى. 

وما ذكره ابن أبي الحديد رواه الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه الام هت من 
الأسانيد [ اليحيوية ]. 

زناك فق اجامم الاق امسن بن عبى: 

اجمع آل رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أنه يخ يعم ما حوى عسكر أهل البغي مما أجليوا 


وقال محمد بن منصور: لا نعلم اختلافاً بين آل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وتتلم ان 
على بن أبي طالب غنم ما أجلب به أهل البغي من مال أو سلاح أو كراع وقسمه بين اصحابه. 

وقال علي عَلَيّْه السلام في البغاة (ولا يحل من ملكهم شيء إلا ما كان في معسكرهم). رواه 
في مجموع زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي من حديث فيه طول, تمت. 

قال علي علَيْه السسلام في البغاة: (إن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وآتبع مدبرهم..إلخ). 

إوااتوكه بل غاى عن دعن رمعل عله للدم 

وما أخخحرجه البزار عن ابن عمر عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم في حكم أهل البغي قال: ((لا 
يقتل أسرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها)). 

فقال شارح الروض النضير: لا يصح لأن في سنده كوثر بن حكيم» وهو متروك؛ ولوصح 
لكان حجة لنا لئن الهارب هو التارك ما هو فيه فأما المتخلص ليعود فليس هارباء تمت. بالمعنى. 

ويمكن التأويل لحديث ابن عمر بالحمل على من لا فئة له وفي الفيء على مالم يجوه الممسكر 
والله اعلم. 


وروى الكنجي عن زر قال: قال علي عَلَيْهِ السنّلام: (أنا فقات عين الفتنة ولولا أنا ما قتِل 
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تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة» فإن عندي من ذلك علما جمأ غفيرأًء وإن تسألوني 
تجدوني عالأ لا أخطى منه علماً ولا وقتاً. 

ثم قال له رجل من كلب: يا أمير المؤمنين لقد أوتيت علم الغيب» قال: مهلا يا 
أخا كلب إن علم الغيب ما قال الله تعالى» وتلا الآيات: «إإن اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمّ السساعَةَ 
وَيَُرَلُ الْغَيْث وَيَعْلّمْ ما فِي الْأرْحَام وَمَا ندري نفس مَاذَا تكسيب غَدَا وَمَا تَذْري نفس 
أي أض تَمُوتْ4 [لقمان:4 7]: إنما هذا علم تعلمته من ذي علم؛ فلم يعظم علي 
حفظه؛ كما لم يعظم على أبي آدم إذ علمه الله الأسماء كلها. 

قال: فقام إليه عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس يذكرون أمر 
الفيء» ويذكرون أن كل من قاتلنا فهو وأهله وماله وولده لنا؛ وقام رجل من بكر 
بن وائل يدعى عباد بن قيس وهو ذو عارضة ولسان فقال: يا أمير المؤمنين والله ما 
قسمت بالسوية؛ ولا عدلت في الرعية. 

فقال على: لم ويحك؟ قال: لأنك قسمت ما في العسكرء وتركت الأموال 
والنساء والذرية. فقال علي عَلَيْه السّلام: من كانت به جَربّة فليداوها بالسَّمن. 

فقال عباد: جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات. 

فقال علي عَلَيْه السّلام: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. 

فقال له رجل من القوم. ومَنْ غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها. 

قال: فيموت أو يقتل؟ 

قال: بل يقصمه قاصم الجبارين بمرض يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه. 
أهل النهروان وأهل الجمل؛ ولولا أن أخثى أن تتركوا العمل لنباتكم بالذي قضه الله على 
لسان نبيكم صَلَى الله عليه وآله وَسلُم لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفأ للهدى الذي نمن 
عليه)؛ تمت [أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 34)). 
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نا خا كر انث افرزة شعيف الزاى ل نااسلميف آنا لذ ناخد لمجي تدم القيين 
وأن الأموال كانت هم قبل الفرقة, وتزوجوا على رثندة:؛ وولدوا على الفطرة؛ 
وإنما لكم ما حوى عسكرهم؛ وما كان من دورهم فهو ميراث بين أولادهم 
وذراريهم» فإن عدى علينا منهم أحد أخذناه بذنبه؛ وإن كف عنالم محمل عليه 
دنب عيره. 

والكلام طويل وإنما نأخذ منه موضع الحجة. 

يا أخا بكر أيكم يأخذ أمه عائشة بسهمه؟ نقالوا: لا أينا يا أمير المؤمنين أصبت 
وأخطاناء وعلمت وجهلناء ونحن نستغفر اللّه؛ وتنادىالناس من كل جانب: أصبت 
يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسداد. 

فقام عمار بن ياسر فقال: أيها الناس إنكم والله إن تبعتموه وأطعتموه لن'"' 
يقل بحم ا وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول الله 
صَلّى الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلْم علم المنايا والوصاياء وفصل المنطابء على منهاج 
هارون بن عمران. 

ثم قال علي عَلَيْه السّلام: انظروا رحمكم الله ماذا تُؤمرون به فامضواله؛ فإن 
العالم أعلم بما يأتي من الجاهل الخسيس الأخس. فإني حاملكم إن شاء الله تعالى 
إن أطعتموني على سبيل الجنة» وإن كان ذا مشقة شديدة ومرارة عتيدة., والدنيا 
حلوة والحلاوة لمن اغتر بها من أهل الشقوة؛ إن جيلاً من بن إسرائيل أمرهم نبيهم 
ان لا يشربوا من النهرء فلجوا في ترك أمره فنشربوا منه إلا قليلاً منهم؛ فكونوا 
رحمكم الله من أولئك. 

وأما عائشة فادركها رأي النساء وشيء كان في نفسها علي» فغلى في جوفها 
كالمرجل؛ ولو ذُعِيَت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل؛ وها بعد حرمتها 


عم ل (نخ). 
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والحساب إلى الله. 
فرضي أصحابه وسلموا بعد اختلاط شديد وقالوا: يا أمير المؤمنين حكمت فينا 
والله بحكم الله غير أنا جهلناء ومع جهلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمنين» وقال في 
ذلك ابن يساف الأنصاري الأوسي: 
إن رَأْبأراسوءهُ سِ فاهاً ‏ لخطّاأ الإجراة والإضدار 
لبسو تج السو ننكية تيبا «الةارسه الفالسويودوالالمتبار 
فَاتبَلُواالأمرَ مايقَولْعَلِيُ لاتَنَاجوا جارك ن الابتبرار 
ليس مَاضَمُت البِيُوتَ بقَيء إِنْمَاالَفَي مائَضْمالأوَاري 
بن كرام في عَسْكَرٍ وبلاح 2 وتناع تبي ع اندي النُجار 
ليس في الْحَق قَسسْمٌ ذات نطاق كول احرتا لحنات مسار 
ذاكُم نيكُم خذرة فَتُولْرا قن رضيها لالشيرق الإقخار 
إنها اكه وإن عَظْمْ القف ب وجاءت بِرَلْةٍ وعِمار 
إن يكن فادها الربيرٌ إلى الف لي وغُرت بطلحَة الْمَرار 
فَتَهاخْرْمَ ةالنبئ وحَقَا ن عَلَيْنامِ نْحُرْمَةوَوَقار 


فهذا حكم علي عَلَّيْه السّلام في أهل الجمل أنه قسم ما حواه عسكرهم على 
الغانمين» ولم يعرض لا وراء ذلك مما خلف الأبوابء وهذا رأي آبائنا عَلَيْهُم السّلام 
وهو الموجود في تصانيفهم في الفقه كالأحكام. وأصول الأحكام, والتجريد. 
والتحرير» والإفادة» والكافي؛ والوائي. والتفريع وغيرها. 

ومن كان يعرف علومهم علم''' ما قلناه. وإنما الفقيه بمنزلة محدى في يده مقنعة. 
العاقل بمنعه والجاهل ينتهره ويطرده ويضربه؛ لو عَلِمَْ علم أهل البيت عَلَيْهم 


)١١ 


- عرف (نخ). 
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السّلام أو سأل عنه أهله برفق وأدب لكان يدرك غرضه ويفوز بمراده. إن كان 
الدين والعلم مراده. 
[كلام عليرع حجة لأنه معصوم] 

وما ذكر [أي الفقيه] من أحكام البغاة ونه أخذ شيئاً من اموالهم التى حواها 
عسكرهم وعسكره عَليّه السّلام ثم بعث به إلى مسجد البصرة ثم قال: إن من 
عرف شيئا فلياخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان؛ فإنه لما بقي ما لم 
يعرف قال لأصحابه: خذوا ما أجلبوا عليكم من مال الله لا يحل لمسلم من مال 
المسلم المتوفى شيء.؛ وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من سلطان. 
وما ذكر فى رواية الطبري ما يجانس ما ذكر هاهنا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الذي عندنا في ذلك أنه يُغنم ما أجلب به البغاة 
على أهل الحق ويقسم بينهم؛ وهو رأي أكثر آبائنا عَلَيْهم السّلام وعند أبي حنيفة 
والشافعي خلاف ذلك. وقد قال بعض آبائنا عَلَيْهم السّلام حكاية عن أبي حنيفة 
إنه يقول: ينتفع أهل العدل بما لهم من السلاح والكراع ما دامت الحرب قائمة. فإذا 
وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها. 

ودليلنا في ذلك: ما رويناه بالإسناد الموثوق به من طريقين إلى السيد الإمام أبي 
طالب يحيى بن الحسين الهاروني يبلغ به أبا جعفر محمد بن عليء عن علي عَلَيْه 
السّلام أنه لما وافق أهل الجمل قال: (أيها الناس إني أحتج عليكم بخصال. فليبلغ 
الشاهد الغائب..الحديث إلى آخره). 

م قال فيه: (لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فثئة؛ ولا تستحلوا ملكا إلا ما 
استعين به عليكمء ولا تدخلوا دارا ولا خباء. ولا تستحلوا إلا مالا جباه القوم؛ أو 
وجدتموه في بيت ماهم)). 

وبهذا الإسناد يرفعه إلى أبي جميلة» قال: قال علي عَلَيْه السّلام يوم الجمل: (لكم 
العسكر وما حوى إلا ما كان من حرة أو مال تاجر) وكذلك إذا انهزم أهل البغي 
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وم يكن هم فئة يرجعون إليهالم يُقتل مدبرهم. ولم بُجْهَرْ على جريحهم؛ بل 
يطردون ليتبدد شملهم. 

فإن كانت هم فئة يرجعون إليها تل مدبرهم. وأجيز على جريحهم عندنا. وهو 
قول أبي حنيفة خلافاً للشافعي. 

والأصل فيه ما روينا عن جعفر بن محمد أن علي عَلَيْهِ السّلام قال يوم الجمل: 
(لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة)). 

نفيه دلالة على جواز قتل امحتاز إلى فئة» ولقول الله تعالى: لفَقَاتَلُوا الْبِي تَبْغِي 
حَتى تَفِيءَ إلى أمْر الله [الحجرات:1]؛ والمنهزم والمجروح إذا كانا على اعتقادهما 
فبحوار ناك المسلعين نيما عفانلا وباغتان اترسيب تتليها( ناض لاه 

وبهذا الإسناد إلى زيد بن عليء عن آبائه؛ عن علي عَلَيْهم السّلام أنه قال في 
أهل القبلة: إن كانت هم فئة أجيز على جريحهم وأتبع مدبرهم. 

وهكذا في قصة قاتل كيسان مولى علي عَلَيْه السّلام وقد بينا روايتنا عن علي أنه 
قال: إنما لكم ما حواه عسكرهم. 

وأما أنه عرفهم في المسجد ورده فلم يرو ذلك من أهل البيت عَلَيْهِمِ السّلام 
أحد. وروايتهم أولى من رواية غيرهم لأنهم أولاد الرجل» وأولاده أعلم بأحواله 
من سائر الناس» ولأنه لا فرق بين الفاسق والكافر لأن كل واحد منهما قد خرج 
من ولاية اللّه إلى عداوته إلا فيما خصه الدليل؛ ولم بخص الدليل إلا الذراري وما 
حوت البيوت في أهل الجمل؛ وكلام علي عَلَيْهِ السّلام حجّة لأنه معصوء''' 

'' قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: قِفْ على كون علي حجة عند الإمام عَلَيْهِ السّلام؛ 
والمراد عصمته عن الخطأ في الأحكامء لا مجرد العصمة عن الكبائرء إذ لا يفيد الحجية لعدم 
القول بحجية فاطمة والحسن والحسين على الانفراد؛ لكن الأدلة قاضية بكون على حجة فتأمل. 


تمت. كاتبها. [قال مولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى في حاشية كتبها 
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في كتابه تعليقأ على كلام الإمام المنصور بالله عليه السلام: قِفْ على كلام الإمام المنصور بالله 
عليه السلام في أن كلام أمير المؤمنين على عليه السلام حجة والمراد عصمته عن الخطأ في 
الأحكام لا مجرّد العصمة عن الكبائر فإنها لا تقتضي الحجية وإنما اقتضى كونه حجّة الأدلة 
القاضية بذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((على مع الحق والقرآن)) وغير ذلك مما لا 
يسعه المقام ولو كان مجرد العصمة يقتضيى الحجية لكان قول كل واحد من فاطمة والحستين 
عليهم اللسلام حجة ولم يقله أحد تمن يعتد به والله ولي التوفيق. كتبه/ مجدالدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي غَفر الله لهم. 

قال علي بن الحسين في الحيط: ومن خصائص علي عَلَيْه السّلام أن قوله حجة يجب المصير 
إليهء وذلك إجماع أهل البيت لا يختلفون فيه؛ ثم استدل بأخبار فقال: 





روى الناصر للحقء» قال حدثي عبدالله بن يحيى؛ وساق سنده إلى أم سلمة قالت سمعت 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم يقول: ((علي مع القرآن والقرآن مع عليء ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض)) [أخرج حديث (علي مع القرآن والقرآن مع علي): الطبراني في الصغير 
(18/5) رقم )72١(‏ والحاكم في المستدرك (9/ )١74‏ رقم (1774) والكنجي في الكفاية 
(ص1)765]ء ثم قال: وحدثي السيد يحيى بن الحسين الحسني. وساق سنده إلى زيد بن علي قال: 
(كان علي عَلَيْهِ السّلام بعد البي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علماً في الحق والباطل لو أنخذ الناس 
جانباً أخذنا مع علي). 

وروى بإسناده إلى زيد بن علي ابضا قال: (نحن اهل بيت لم نستوحش إلى أحد من هذه 
الأمة. إذا ثبت لنا الأمر عن أمير المؤمنين لم نَعْدُه إلى غيره). 

قال وحدثني القاضي أبو علي الحسن بن علي الصفار» وساق إلى ابن عباس قال: (إذا بلغنا 
شيء عن علي عليه السّلام من قضاء أو فتياء وثبت لم نجاوزه إلى غيره). 

قال: وحدثني والدي وساق إلى عبدالله بن الحسن قال: (كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم يذكر الفتن وما يكون في أمته فمر علي بن أبي طالب فقال: ((يا حذيفة هذا وحزبه الهداة 
إلى يوم القيامة؛ يا حذيفة لو اخذت الأمة جانبأء وأخذ علي جانبأ كان الحق مع علي وعلي مع 
الحق))) قت من المحيط . 

وقال أبو جعفر الهوسمي إن خبر ((علي مع الحق..إلخ)) صحيح بالوجماع. 
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وقال في المحيط: حديث ((علي مع الحق والحق مع علي)) [أخرج حديث (علي مع الحق 
والحق مع علي): ابن المغازلي في المناقب (ص١4)‏ رقم )١190(‏ والإمام أبو طالب (ع) في أماليه 
(ص 20) بلفظ (مع الحق والقرآن..إلخ) وعزاه في الغدير (”/ )18١‏ إلى: الخطيب في تاريخه 
(غ١/7١5")‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5977/177) وابن فتيبة في الإمامة والسياسة )85/١(‏ 
والزغشري في ربيع الأبرارء والحموي في فرائد السمطين في الباب السابع والثلائين من طريق 
البيهقي والحاكم النيسابوري [علي مع الحق والقرآن] وابن مردويه في المناقب والديلمي في 
الفردوس عن محمد بن أبي بكر. انتهى من الغدير] روي ذلك رواية عامة لم يدفعه أحد, تمت. 
[احاديث: ان عليا مع الضق. والحق معه. وان من خالفه ضال] 

وعنه صَلَى الله عَلَيّه وآله وُسَلّم أنه قال لعلي: «انت باب علميء والحق معك؛ وعلى 
لسانك)) أخرجه الكنجي عن علي عَلَيْه السّلام. 

وروى شمن بن سليسان الكرق بإتشاده إل عد وام سلية أن الى ملي عليه والنه 
وَسَلّم قال: ((على مع الحق؛ والحق معه)». لَمّا تجادل سعد ومعاوية في شأن علي عَلَيْه السّلامء 
حيثا. 

وزوس تإتكادة عن سين نن مسد الساعدى قالسمفه رسيرل الله على اتهلية وال 
وَمْلّم يقول: ((من أحبني فليحب عليا آلا إنه مني وأنا منه. وساق إلى قوله: فالحق معه وهو 
حيث الحق ثم التفت إلى علىي؛ وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لانى بعدي)) تمت. 

وووع بإنكادة إل أن :ميلنة قالات شعت :وسوق' على الثم عليه والة ملم يقول لعل : 
((انت مع الحق. والحق معك)). 

وروى بسنده إلى زيد بن علي عن آبائه عن علي عَلَبْه السسّلام قال: قال رسول الله صَلى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم: (ياعلي إنك الحادي لمن تبعك» ومن خالف طريقك ضل إلى يوم القيامة)) 
تت. 

زوق سهذه إل عبجنة زع تازت الأتضارع عن ام :طلم عله على شه عليه والهءوبتك فتال: 
((لا يزال الدين مع علي وعلي معه حتى يردا علي الحوض)). 

وروى بسنده إلى ابن عباس عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ أنه قال: ((يامعشر المسلمين لا 
تخالفوا علياً فتضلواء ولا تحسدوه فتكفروا))؛ وقد مر حديث بريدة الذي أخرجه الكنجي عن 
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عمران بن الحصين عنه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في علي ((وفيه فلا تخالفوه فى حكمه)). 

وقال صلَّى الله عَلْيّه وآله وَسَلْم: في علي مخاطباً لعائشة ((والله لا يبغضه احد من أهل بيتى 
إلا خرج من الإيمان. وانه مع الحق؛ والحق معه)) من حديث طويلء أورده ابو جعفر الإسكاني 
غن ابرسلمة 

قال الرازي: ومن جعل عليا إمامأ لدينه نقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه؛ تمت. 

نعم وما رواه الكنجي من حديث عمران بن الحصين قال ورواه أبو عيسى الحافظ. تمت. 

ومن حديث أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((واطيعوا عليا 
فمن أطاعه فقد أطاعنيى ومن خالفه فقد خالفني, ألا لعن الله من خالف علياً)) رواه القاسم بن 
إبراهيم في الكامل المنير [منشورات مركز اهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية - صعدة]ء وقد 
مر في حاشية الجزء الأول؛ تمت. 

وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: (آلا إن التاركين ولااية علي هم الخارجون من دينى. فلا 
أعرفن خلافكم على الأخيار من بعدي)).؛ رواه أبو العياس الحسني. عن حذيفة من حديث 
أطول ما هناء تمت. 

وقال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وْسَلم: ((الا أدلكم على ما إن تمسكتم به ثن تضدلواء قالوا: بلى 
قال: هذا على... الخ)) [أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 77) وابن المغازلي في مناقبه (ص١١١)‏ 
رقم )١197(‏ نحوه] من حديث رواه أبو نعيم ومحمد بن سليمان الكوفي عن الحسن بن علي من 
ثلاث طرقء والطبراني. والكنجي عن الحسن السبط أيضاء وأخرجه ابن المغازلي عن زيد بن 
ارقم تمت. 

وفوله صَلَّى الله عََْهِ وآله وَسَلّمم لعلي: ((وإن الحق معك. وعلى لسانك وفي قلبك 0 
الخ)) من حديث جابر رواه القاسم بن إبراهيم؛ وابن المغازلي» وروأه عنه محمد بن سليمان 
الكوني من طريقين» ورواه بهاء الدين علي [بن] أحمد الأكوع بسنده عن جابر تمت مناقبه. 

ورواه الامام بطريقه إلى الناصر للحق يبلغ به جابرأ. وقد مرت روايته عَلَيْه السّلامء ورواه 
الكنجي بسنده إلى زيد بن علي عن أبيه؛ عن جده؛ عن علي عَلَيْهِم السلام. 

وقول على الله عله بواله وبل ((فإنه يعني علياً لن يخرجكم من هدى. ولن يدخلكم في 
ضلالة)) من حديث زيد بن أرقمء أخرجه الحاكم في المستدرك؛ والطبراني؛ والكنجيء ومحمد 
بن سليمان الكوفيء وأبو نعيم» ورواه فقيه الخارقة بسئده إلى أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن 











ريد بن 0 0 
أبن مردويهء والضياء في المختارة. عن ابن عباس» وابن مردويهء أيضا عن أبي برزة» وأخرجه في 
0 منت 0 0 0 وصححة. 0 ا كن 


له ليه وآله سم المذر وآن ا ا وأبو نعيم؛ وابن مردويه؛ والديلمي. 
وابن عساكرء وابن النجار والتعلبي» والنقاش. 

واخرجه في المحيط عن ابن عباسء وزاد: ((بك ياعلي يهتدي المهتدون)): وأخرجه ابن 
عساكر بالزيادة عن علي كما في المحيط» والديلمي» والكنجي» عن اين عباس كما في المحيط. 
وأخرج أيضا نحوه عن زين العابدين» واعرج نحوه الناصر للحق عن أبي برزة الاسلمي. 
واخرجه الخاكم الحسكاني عن ابن عباس من ست طرقء وعن أبي برزة من ثلاث طرق؛ وعسن 
علي» وعن أبي هريره؛ وعن يعلى بن مرة» وعن مجحاهد. وعن زرقاء الكوفية» تمت. 

وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم: ((علي بن أبي طالب باب حطة؛ من دخخله كان مؤمنا.ء 
ومن خرج عنه كان كافراً)) [اخرجه: فرات الكوفي في تفسيره )!9/١(‏ وصاحب الفردوس 
(*/ 54) وهو في ميزان الاعتدال (؟/ )١586‏ وكشف الخفاء ])1117/1١(‏ أخرجه الدار قفطنى عن 
ابن عباس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلُمِ لعلي: ((وانت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل)) 
| مجمع الزوائد (9/؟١٠)‏ ولسنن الميزان (؟/ 4117) رقم )١7١4(‏ والكامل )١١48/5(‏ رقم 
)١١55(‏ وفيه [وهو خليفتي من بعدي] والكنجي (ص ؟15١)‏ قال فى هامشه: الإصابة 
(157//1)» الإستيعاب (7317//7) أسد الغابة )١810//86(‏ ميزان الاعتدال (”57/7١4)]من‏ 
حديث أخرجه المرشد بالله. وابو علي الصفار. والطبراني؛ عن أبي ذرء ومحمد بن سليمان 
الكوفي عن أبي ذر من طريقين» وعن سلمان؛ وأبي ذر معا من طريق. وأخرجه ابن عدي. 
والعقيلي؛ والبيهقي؛ والكنجيء عن ابن عباسء والبيهقي» وابن عدي عن حذيفه. عنه صلَّى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّمه وأخخرجه ابن عساكر عن ابن عباسء ورواه عن ابي ليلى في ظاهر قول 
الكنجي. وأخرجه أبو عمر بن عبد البر عن ابي ليلى الغفاري؛ والكنجي عن أبي ليلى أيضا 
ورواه ابو جعفر الاسكافي عن أبي رافع» ورواه في المحيطء علي بن الحسين. 
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وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لعلى عَلَيْه السسّلام: ((أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه)) 
[سبق تخريجه (؟/..)] 

أخرجه الحاكم وصححه؛ وأخرجه الديلمي؛ عن ابن عباسء ومحمد بن سليمان عن أنس 
من أربع طرق؛. وابن مردويه عن أنسء والحارث بن محمد الاسدي. وأخرجه أبو نعيمم 
والكنجي. وصاحب الحيط. ورواه أبو القاسم الجائري بسئده إلى ابن عباسء وابن مسعود 
وجابر وصدره ((ليهنك يا أبا الحسن العلم والحكمة؛ أنت وارث علميء؛ من أحبك لدينك 
وأخذ بسنتك فقد هدي إلى صراط مستقيم؛. ومن رغب عن هداك وابغضك لقي الله ولاخلاق 
له)) انتهى رواية أبي القاسم. 

وروى آيضا بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى عثمان أنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسُلّم قال: ((ان الله ليغضب لغضب علي وفاطمة:» ويرضى لرضاهما إلى قوله: فإنهما مع 


الحق. والحق معهما)). 

وروى بسنده إلى أبي جعفر الطيالسي بسنده إلى سعد بن أبي وقاص قال: ((بايعنا رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم على حب علي بن أبي طالب وعترته. وعهد الينا أن بغضه نفاق. 
وأن الحق معه.... الخ)). 


وقد مرت الاحاديث بأن عليا أعلم الأمة بالكتاب؛ والسنهء وأقضاهاء وباب مدينه العلم. 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ((موضع سري)). 

الستان امدفله واله رسكم ((على صاحب سري)) [أخرج قوله (ص) في على (موضع 
سري): الطبراني في الكبير (5/١115)رقم‏ (*107) والكنجي في الكفاية (ص569١)‏ قال في 
هامشه: كنوز الحقائق (ص”87) وفيه: أخرجه الديلميء انتهى. والهيئمي في مجمع الزوائد 
)١١*/9(‏ وقال: رواه البزارا]ء قال الكنجي: من حديث أنس. 

وقال صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم: ((علي عيبة علمي)) [سبق تخريجه (7/..)] أخرجه أيضا 
عن سعيد بن زيدء وأخرجه المرشد بالله عن عليء, وابن عديء والكنجي. عن ابن عباسء ورواه 
ابن عساكرء وياتي للامام [أي: عبدالله بن حمزة مؤلف الأصل «الشافي) وهو المراد حيث أطلق] 
أنه رواه فاضي القضاة عبد الجيار بن أحمد. 

وقوله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم فيه ((موضع سري ينطق بلسائي)) مرتء ومر ذكر 
مخرجيهاء ونحوها مما يفيد العلم البقين أن عليا حجة ولا تجوز مخالفته في الأصول والفروع. 
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ودعوى عدم الانكار من علي لمن خالفه. غير مسلمة فان خطبه مشحونة بالإنكار. 

ولذا قال: (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم.... الخ). 

وقال: (فأين يتاه بكم عن علم.... الخ). 

وقال في ذم من اكتفى برأيه: (لا يقتصون أثر ني ولا يقندون بعمل وصي). 

وقال: (نحن الخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت الا من أبوابها فمن أتاهامن غير أبوابها 
سمي سارقا)). 

وغير ذلك مما يدل على إنكاره عليه السّلام لمن تخالفه. 

على أنه العترة في أول الأمرء والحسنان لا يخالفانه فأدلة حجية إجماع العترة هي أدلة كونه 
عَلْيْهِ الستّلام حجة وهذا واضح. والحمد لله. 

وقد قال تعالى فيه: «وَكُونوا مع الصادِقِين(19١١)4‏ [التوبة] [اخرج نزول: #ركونوا مَمْ 
الصادِقِينَ(19١)4‏ [التوبة]ء في على صلوات الله عليه وأهل بيته: الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزيل )١59 /١(‏ والكنجي في الكفاية (ص5١75)‏ والحبري في تفسيره (ص 715) وفرات 
الكوني في تفسيره )١177 /1١(‏ والقندوزي في ينابيع المودة )١77/1١(‏ و(ص١1١)12].ء‏ رواه الحاكم. 
والخوارزمي؛ عن ابن عباس» وأخرجه الكنجي؛ وابن عساكر عن جابر عن أبي جعفرء وقال فيه 
<رَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب(47)» [الرعد] [شواهد التنزيل )3١7/١(‏ ينابيع المودة .))١١١ /١(‏ 
قال صَلّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم ((هو علي بن أبي طالب)): أخرجه الحاكم عن أبي سعيدء وعن 
ابن عباس وعن محمد بن الحنفية» وعن أبي صالح من طريقين. 


.2 
بت # م هم 


وعن الباقر قال الله تعالى لأَفّمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق أحَقْ أن ينبم أمْنْ لا يَهدّي إِنَا أن يمْدَى قَمَا 
كم كيف تَحْكُمُونَ(4)70 [يونس ]. ش 00 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلّمم قال لعمار في علي: ((إنه لن يدلك على ردىء ولن يخرجك 
عن الحدى)) رواه الديلمي عن أبي ايوب؛ وعن عماره وقد مر رواية الامام له عن أبي أيوب. 

وحديث ((علي مع الحق» والحق مع علي)) رواه في المحيط بإسناده إلى ابن أبي اليسر عن 
عائشة» ورواه ابن المغازلي بسنده إلى أبي سعيد. ورواه أيضا عن علي من حديث الماشددة.: 

ورواه الامام أبو طالب عَلَيْهِ الام بلفظ: ((علي مع الحق والقرآنء والحق والقرآن مع 
علي)) [أمالي أبي طالب (ع) (ص 566)] عن أم سلمة. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَمسَلّ: علي مع القرآن» والقرآن مع علي)) [سبق تخريجه قريباً] 
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أخرجه الحاكم والطبراني عن ام سلمة؛ والكنجي عن أم سلمة؛ ومالك أيضا عن أم سلمة 
أخرجه في الموطا. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن علي قال: (سمعت رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلَّم 
يقول: ((رحم الله علياء اللهم ادر الحق معه حيثما دار))) [أاخرج حديث (اللهم أدر الحق معه 
حيثما دار): الحاكم في المستدرك (1714/5) رفم (1159) والترمذي في صحيحه (5/ 7577) 
رقم (199884)]. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه 
مان المو يون كا كله اكلام ٠٠‏ اخرج االلطبراني تمن عدا رون مجر 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَصَلم: ((من فارق عليا فقد فارقني...إلخ)) [أخرج حديث (من 
فارق علي فارقنى): أحمد بن حنبل في الصحابة (0170/75) رقم (437) والحاكم في المستدرك 
(9*/ 177 ) رقم (53174) والكنجي في الكفاية (ص4١١)‏ وابن المغازلي في مناقبه (ص59١)‏ 
رقم (141)] أخرجه الحاكم عن ابي ذرء واخرجه ابن المغازلي عن ابن عمرء وعن أبي ذر. 

وفوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق)) اخرجه ابن 
عساكر عن عمار وأوله ((ياعلى ستقاتلك.. الخ)). 

وقوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الحق مع ذا الحق مع ذا يعني علياً)) اخرجه أبو يعلى 
وسعيد بن منصور عن أبي سعيد. 

وقد مضى حديث زيد بن أرقم في عليء وفيه: ((ولن يدخلكم في ضلالة؛ ولن يخرجكم 
من هدى)) كما في حديث الحسين بن على. 

وكذا مضى حديث عصفور الجنة عن أم ةم عنه على اشاعلية:واله وتل: ((على على 
الحق من تبعه فهو على الحق. ومن تركه ترك الحق)). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((وإن الحق معك وعلىلسانك. وفي قلبك. وبين عينيك)) 
من حديث الناصر للحق براوية الحاكم عنه سند الشاصر إلى جابر عنه صلّى الله عَلَيِهِ وآله 
رَسَلّم وقد مر مثله. وهو طويل جامع لفضائل عظيمة في علي تمت. 

وتألهان لهك والويل: ((أنا وهذا حجة على أمتى يوم القيامه يعنى عليأ)) أخرجه 
الفظيي قن ادوع 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم في على: ((فانه الصديق الأكبرء والهادي لمن اتبعه.. الخ)» 
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ولعل الذي عرف لم يكن مما أجلب به القوم؛ لأنه قد روي أن أمير المؤمئين عَلَيْه 
السّلام قال: خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الل وهذا أولى لأن عليه تجتمع 
الروايات والموافقة بينها طريق اهل العلم. 
[بطلان إمامة أبي بكر] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: وليس ما قالوا أولى من الأقوال 
التي رويناها من قبل أن المراد ثقيف أو حنين أو غير ذلك فنحن نقول: قولنا أولى لم 
ذكرنا من الآية» ولكون المائدة من آخر ما نزل من القرآن؟ لأنه لم يقاتل المرتدة بعد 
الى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم أحد غير أبي بكر؛ فثبت أن ما قلناه أولى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا ذكرنا طرق إسناد هذه الروايات» والفقيه لم يذكر لا 
رواه طريقا فيعتمد عليه. ويرجح خبره على ما رويناه. 

وأما قتال أهل الردة فهو وإن كان أبو بكر قاتلهم فصحة الجواب مبنية على أن 
أبا بكر هو المراد بالخطاب هو وأصحابه؛ فأما بمجرد القتال فقد قاتل كل واحد من 
ذكره المفسرون. فما له في هذا من اختصاص دونهم. ولو قال أحدهم: الصحيح 
أنه نزل في كذا ثم يسند ذلك كان أولى منك. فما الوجه الذي أوجب صرف ذلك 


روآاه العلامة إبراهيم بن محمد الصنعاني ف كتاب إشراق الإصباح. 

ورج ابن المغازلي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه انه مر علي فقال النبي صِلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((الحق مع ذا الحق مع ذا))؛ تمت. 

وقوله صلى الله عَلْيْهِ وآله وَسّلم: ((آنا وهذا حجة على أمتى يعني عليا)) أخرجه بن المغازلي 
[مناقب ابن المغازلي (ص48) رقم (717)] عن أنس أيضا تمت من مناقيه. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: (يامعشر المسلمين لا تخالفوا عليا فتضلواء ولا تحسدوه 
فتكفر وا))وأخرجه محمد بن منصور بسنده إلى زيد بن علي عليه السّلام عن آبائه عن علي 


عَلَيْهم السلام. 
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إل ها كرك 

وعلى أنه لو صح أن المراد به ابو بكر لم يدل على الإمامة. فقعال أهل الردة 
فرض على المسلمين بإمام وغير إمام» بخلاف قتال البغاة والفساق فإنه يحتاج ولا 
سيما مع قصدهم إلى مواضعهم؛ فإنه لا يجوز قصد البغاة إلى مواضعهم إلا بإمام. 
وهو إجماع''' بين أهل البيت وفقهاء العامة في هذه المسألة إن كنت تعرف ذلك. 

فحمله على دعاء علي عَلَيّْه السّلام أولى لأن فيه فائدة وهو إجابة الداعي إلى 
أمر لو ل يكن الداعي مستحقاً لما جازت إجابته فتأمل ذلك لتعلمه. فإن دين الله لا 
يدرك بالتمني؛ ولا ينال بالشهوات؛ وله أهل يجب الرجوع إليهم؛ وهم الذرية 
الطيبة الميامين آل طه وياسين. لم يَرْعْهُم خوف الظالمين من إظهار دين رب العالمين. 
فقد ملأوا البلاد مشاهد ومساجد. وعلوماً ورسوماً؛ فسلام الله عليهم أجمعين. 
وعجل نصرهم على أعدائهم الناصبين فهو خير الناصرين. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [القرشي]: لو سلمنا أن المراد بالآية هو دعاء أبي 
بكرء فليس في الآية ما يوجب كونه إماما؛ لأنه ليس فيها أكثر من الدعاء إلى القتال: 
وهو واجب وإن لم يكن إمام في بعض الأحوال؛ لأن المسلمين لو خشوا بوادر 
الكفار والبغاة متى لم يبادروا إلى قتالهم؛ فانتصب أحدهم للدعاء إلى ذلك. وغلب 
على الظن أنه إن لم يجب لحق الإسلام ضرر عظيم؛ لكانت إجابته واجبة. وإن لم 
يكن إماما. 

فنقول [الفقيه]: ليس هذا مما نحن فيه بشيء؛ لأن العرب كانت ترضى من أبي 
بكر بأن يقرها على ترك الزكاة» مع التزام سائر لوازم الإسلام؛ وكان قصدهم ذلك 
من غير حرب ولا خروج على المسلمين» فلو وافقهم أبو بكر على ذلك كان غاية 
مقصودهم. ولم يخش بوادرهم ولا قتالهم؛ فأشكل أمرهم على سائر المسلمين. 


'" الإجماع على أنه لا يجوز قصد البغاة إلى ديارهم إلا بإمام. تمت. 
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غير أن أبا بكر لما شرح الله صدره ونور قلبه ورآه أهلاً للقيام بما حمله. 
اضطربت الصحابة في قتالهم» وقال بعضهم: كيف نقاتلهم وقد قال الني صَلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه)). 

فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقا 
اروعا ا ري ىلر باوكا باورا 
وسيرت الجيوش في كل وجه؛ وأقاتل” ' من أدبر بمن أقبل. 

ومثل هذا لا يجوز أن ينتصب له إلا الإمام؛ حتى لو أن مسلماً قتل مرتداً من 
غير إذن الإمام» لكان للإمام تعزيره على ذلك لاجترائه عليه؛ وإن كان القتل 
مستحقأء ولا يجوز لآحاد المسلمين الانتصاب في هذا وأمثاله لما يحتاج إليه في هذا 
من الاجتهاد. ولما يعرض فيه من الأحكام التي لا يقوم بتحمل أعبائها إلا الإمام. 
فيان بهذا أن هذا ليس مما ذكرت بسبيلء ولا يأمر الله ورسوله بطاعة أحد 
وإجابة دعوته إلا إذا كان على حق فيما يدعو إليه ويحخض عليه. 

على أنه لا يجوز أن يبادر إلى قتال البغاة ما داموا كافين عن القتال. وغير 
مريدين له بحال من الأحوالء لما ذكرنا من حديث علي عَلَيْه السّلام في أهمل 
صفينء نفي الآية صفة الدعاء إلى القتال» وقد بان أنه على غير الوجه الذي ذكره 
وفرض وجوده. فدل على أنه دعاء إمام الحق؛ والآية التى ذكرناها من قبل تؤيد 
ذلك وتشهد له؛ فتأمل ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره هاهنا لا يمنع من أن تكون إجابة الداعي 
واجبة سواء كان إماما أو دافعاً عن حوزة المسلمين. 

وأما اعتلاله بأن العرب كانت ترضى من أبي بكر بأن يقرها على ترك الزكاة. 


١‏ ؛_ وقاتل (نخ). 
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فالجواب: أنه لا حجة له فيه على اختصاصه بالآية؛ من حيث كانت العرب 
ترضى بتقريرهم على ترك الزكاة؛ وإن لم تكفر بسائر الشرعيات؛ لأن لفظ الدعاء 
يوجب الإجابة سواء كان لمن كان مرتدا بإنكار النبوة راسا أو مانعاأ لشيء من 
الواجبات التى قد عُلِم وجوبها من الدين. 

فتخصيص أبي بكر بالآية لأجل ما ذكرنا لا يصح؛ وقد دخل تحت ماذكرنا 
جواب حكايته للخلاف بين الصحابة» وأن منهم من قال: كيف نقاتلهم وقد قال 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه)) 
وكذلك قول أبي بكر: لو منعوني عناقاً أو قال عقالا.. إلى آخره. 

على أنه لو طالبه مطالب فقال له: من أين لك أن العرب كانت ترضى من أبي 
بكر بأن يقرها على ترك الزكاة مع التزامهم سائر لوازم الإسلام؛ وما انكرت من 
انها متى تركت واجبأ يعلم وجوبه من الدين جاز أن تترك واجبات آخر. 

وما المانع من أن يقال: إن ذلك يكون من دهاء العرب أن يختبروا حال أبي بكر 
فإن أقرهم على ترك واجب واحد عرفوا وهن حاله؛ وطمعوا في قوة الردة. 
فجعلوا ذلك مقدمة في اختبار حاله أو لغير ذلك من الأغراض. 

وكل ما ذكرنا لا مانع من جوازه مع أنه ذكر أن العرب كانت ترضى منه بأن 
يقرها على ترك الزكاة لا غيرء ثم لم يأت عليه بحجة لا من كتاب ولا سنة. ولا 
نقل من الصحابة أنهم كانوا علموا ذلك. فمن أين حصل للفقيه هذا العلم وبأي 
طريق حصل له؟ 
[ذكر شسيء مما أصره إلى الإمام وني إجابة اللداعي] 

وأما ما ذكر [أي الفقيه] من حكم المرتد؛ وأنه لا يقتله إلا الإمام أو من يلي من 
قبله؛ وأن من قتله من غير إذن الإمام عزره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا من فروع الإمامة ونحن الآن في تصحيحها أو 
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إبطاها.‎ 

وأما قوله [أي الفقيه]: فبان بهذا أن هذا ليس مماذكرت بسبيلء ولا يأمر الله 
تعالى ورسوله بطاعة أحد وإجابة دعوته إلا إذا كان على حق فيما يدعو إليه 
ويحض عليه. 

فالجواب [المنصور باللّه]: إن أراد بذلك الإمامة دون الدفع للضرر عن المسلمين؛ 
فهذا غير مسلّم؛ بل يجب الدفعم عن حوزة المسلمين؛ والإسلام أن يهتك؛ على 


الإمام وعلى كل من أمكنه. 
وإن أراد تصرفات الأئمة التى لم يبح الشرع جوازها إلا مم؛ فذلك سوى ما 
نحن فيه. 


وأما قوله [أي الفقيه]: على أنه لا يجوز أن يبادر إلى قتال البغاة ما داموا كافين 
عن القتال» وغير مريدين له بحال من الأحوال؛ لما ذكرنا من حديث علي عَلَيْهُ 
السّلام في أهل صفين. ففي الآية صفة الدعاء إلى القتال وقد بان أنه على غير 
الوجه الذي ذكره وفرض وجوده؛ فدل على أنه دعاء الإمام الحق. 

فالجواب [المنصرر بالله]: أن دعواه بآن عليا عَلَيْه السّلام منع منالأخذ من 
أموال أهل صفينء لا يصح. لأنه قال: روى الطبري ول يقل: روينا بالإسناد إلى 
الطبري؛ ثم يذكر تبليغ الطبري إلى من يبلغ إليه حاكياً عن علي عَلَيْه السّلام. 

ونحن نروي بالإسناد الموثوق به من طريق الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد بن أحمد 
بن الحسن البيهقي يبلغ به السيد أبا طالب عَلَيْه السّلام أنه روى في شرح التحرير 
الجامع. يبلغ به أبا غنف. في قصة بعض من برز يومأ من يام صفين من موالي بني 
أمية للقتال» فيرز إليه كيسان مولى علي عَلْيْه السّلام فاختلفا ضربتين فقتله مولى بنى 
أمية. فحمل عليه علي عَلَيّه السّلام فوقعت يده في جيب درعه ثم حمله على عاتقه. 

قال الراوي: كأني أنظر إلى رجليه يختلفان»؛ فضرب به الأرض فكسر منكبيه 
وعضديه. وشد ابناه الحسين ومحمد عَلَيْهِما السّلام بأسيافهما فضرباه حتى قتلاف 
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والحسن عَلَيْهِ السّلام قائم على رأسه. فقال له علي عَلَيْه السّلام: يا بنى ما منعك‎ 
أن تفعل ما فعل أخواك؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين.‎ 

فدل هذا الخبر على جواز الإجازة على الجريح. فإن الحسين ومحمدا أجازا عليه 
بعدما انكسر منكباه وعضداه من ضرب علي عَلَيْه السّلام به؛ ثم قال علي عَلَيْه 
السّلام للحسن: ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين 
وكرهت إفرادك؛ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ فلما ذكر ما يوجب ذكره كررناه. 

وأخبرنا الشيخ الأجل عمدة المتكلمين محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد 
القرشيء قال أخخبرنا القاضي الأجل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى - 
رحمه اللّه- قال: أخبرنا القاضي الإمام أحمد بن الحسن الكنى -أسعده اللّه- قال: 
أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد فخر الدين أبو الحسن زيد بن الحسن بن علي البيهقي 
بقراءتي عليه قدم علينا الري والشيخ الإمام الأفضل مجدالدين عبدامجيد بن 
عبدالغفار بن ابي سعد الاستراباذي الزيدي -رحمه الله - قالا: أخبرنا فخر الدين 
السيد الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر الحسنى النقيب بأستراباذ في شهر 
الله الأصم رجب سنة ثماني عشرة وخمسماثة؛ قال: أخبرنا والدي السيد أبو جعفر 
محمد بن جعفر خليفة الحسني والسيد أبو الحمسن علي بن أبي طالب أحمد بن 
القاسم الحسنى الآملي الملقب بالمستعين بالله؛ قالا: حدثنا السيد الإمام أبو طالب 
يحيى بن الحسين الحسني قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن زيد الحسينى. قال: حدثنا 
الناصر للحق الحسن بن علي -رضوان اللّه عليه- قال: حدثنا محمد بن منصور. 
عن عباد بن يعقوب؛ عن عمرو بن ثابت؛ عن أبي سهلء عن الشعبي قال: 

قال علي عَلَيْه السّلام يوم الجمل: أما ما كَتْرُوا به عليكم في العسكر من عبد أو 
أمة أو شيء فهو لكم. وأما ما كان في البيوت فهو لعيالهم؛ إنهم ولدوا على الفطرة. 
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وأما قوله [أي الفقيه]: وما ذكر'' ' من انتصاب الداعي إلى القتال؛ وأنه يجب 
إجابته إذا خشي بوادر الكفار على كل حال؛ فليس هذا ما نحن فيه في شيء؛ لأن 
الكفار إذا أحاطوا بالمسلمين؛ تعين الجهاد على كل مسلم وإن لم ينتصب أحد. 

وإن انتصب للدعاء وأجابوه؛ لم نقل إن انتصابه ودعاءه هو الذي أوجب عليهم 
ذلك؛ لأن القئال واجب عليهم من غير دعائه. سواء دعا له أو لم يدع؛ وليس هذا 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنه من فروض الأعيان. وإن لم يكن 
هكذا وانتصب آحاد المسلمين للدعاء إلى الغزو لم تجب إجابته. فتأمل ذلك إن كنت 
من أهل البصيرة والوتقان. 

والجواب [المنصور بالله]: ان غرض المورد للكلام؛ أن يبين أن من الدعاة من 
تجب إجابته وإن لم يكن إماما ليبطل تعلقه بظاهر الآية» فعدل الفقيه عن هذا 
الغرض إلى أحكام البغاة تارة؛ وإلى محاربة سائر الكفار متى أحاطوا بالمسلمين 
أخرى . 

والغرض بالكلام الأول هو فسخ احتجاجه بان من تجب إجابته يكون إماماً لا 
محالة» وقد حصل من دون اعتبار حال من يحاربه؛ وكيف يقول ليس هذا نما نحن 
فيه في شيء؛ وهو موضع المطالبة لولا الغفلة. 

وأما خروجه إلى ذكر إحاطة الكفار بالمسلمين. وتعين الجهاد عليهم؛ فلا شك في 
ذلك. وكذلك دفعهم عن حوزة الإسلام ولو لم يحيطوا بالمسلمين» متى غلب على 
الظن أنهم إن لم يحاربوا ازداد شرهم وضررهم''' في الإسلام. 

وعلى أن وجوب جهاد الكفار في هذه الصورة على التعيين لا يوجب سقوط 
وجوب إجابة الداعي إلى ذلك؛ لآن من ترك الواجب ودعاه غيره إلى فعله وجبت 


'''- أي محيى الدين رحمه الله. 
(0) ا 6. 
- صرهم (نخ). 
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عليه إجابة من دعاه إليه. وإن كان وجوب الفعل عليه قد تقدم على دعاء الداعي 
له إلى أدائه. 

وهذا قد يحسن بل يجب الدعاء إلى فعل ما أوجبه الله تعالى من الأفعال كالصلاة 
والزكاة والصوم. وترك ما نهى عنه سبحانه. ولا يكون توجه الوجوب على 
المكلفين مزيلا لوجوب إجابة الداعي إلى ذلك. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وليس هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر. 
ولكنه من فروض الأعيان. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا جهل بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإنهما إنما يجبان على الكفاية» متى قام بهما البعض سقطا عن الباقين» متى كان 
البعض كافيا في ذلك؛ ومتى لم يمكن النهي عن المنكر إلا بالاجتماع تعين على 
الجميع. وهذه سبيل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإثما يفارق الواجبات على الأعيان من حيث أن من ترك شيئاً منهاء وقد قام به 
غيره سقط عنه الوجوب. وأما إن تركه الجميع أو احتيج إلى قيام الجميع فإنه من 
واجبات الأعيان؛ أمرأ كان أو نهيأ على مراتبهما من اللفظ اللإن. ثم الخشن. ثم 
السوط والعصاء ثم القتل؛ على ما قدمناه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وإن لم يكن هكذا وانتصب أحاد المسلمين للدعاء إلى 
الغزو لم تجب إجابته. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه متى علم المسلمون أنهم إن لم يغزو المشركين. 
هجموا على دار الإسلام لا محالة؛ جاز لأحاد المسلمين غزوهم لتخذيلهم عن غزو 
المسلمين؛ وإن لم يعلم ذلك. ولا كان في الزمان إمام حق فقد ذهب إلى جوازه 
بعض آبائنا -عَلَيْهِم السّلام'''- وإن لم يكن ذلك إجماعاً منهم؛ وهو رأي أبي حنيفة 
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- بعض أهالينا عليه السلام (نح). 
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واعينانه واكتر :النقياء. 

ورأينا في ذلك هو هذا لأن الله تعالى يقول: لأوَفَاتَلُوا الْمُْركِينَ كافة كما 
يَُاتَلُوتَكُمْ كَافَة4 [التوبة:7 ]؛ وهذا أمر عام. وكذلك قوله: لنَائْتلُوا الْمُتْركين4 
[اللريقاة اقح حت عن القرقي الإقيرا رب لبون أو العامة 
القتال هم مع من دعا إلى ذلك من يغلب على الظن استقلاله به وإن كان غير 
إمام. 

وهذا غزا المشركين قوم كثير من أهل البصائر مع أمراء بنى أمية» وإن كانوا لا 
يعتقدون إمامتهم؛ وكذلك في أيام بني العباسء فإن بشيرا الرحال -رحمه الله - 
سمي الرحال لأنه كان يغزو عامأ ويحح عامأء وكان لا يرى إمامتهم. 
[هوار هول آية رَعَدَ الله الذِينَ 'منُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات ليِسْتَخلِقنْهُمْ في الأرض»] 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري [أي القرشي] ثم قال" ': ويدل على ذلك 
أيضاً من الكتاب قوله عز وجل: #وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ ءَامَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
يسْتَخلِفنَهُمْ في الأْض كما اسْتَخلف الْذِينَ مِن فَبلِهم وَلَيُمَكْنَنٌ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي 
تف لي رتكاو مو بشورك نه أت » [النور: 6 6 قال© فلما وجندت هله 
الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكرء دل أن خلافته حق. 

والكلام عليه''' في ذلك من وجوه؛ 

منها: أن الاستخلاف المذكور في الآية ليس المراد به الإهامة على ما ظنوه؛ بل 
المعنى فيه بقاؤهم في أثر من مضى من القرونء يدل على ذلك قوله تعالى: لوَهُوَ 
الذي جَعَلَك خلائف الأرْض» [الأنعام: 16 ١؛‏ وفي مورضع آخر: هو الْذِي 
جَعَلْكُم خلائف فِي الْأنض» اط 3”9). 

'''- أي الفقيه في الرسالة الأولى (الدامغة). 

'''- الكلام هنا للقرشي. 





اد الشاتي / ج ؛ 

وقوله تعالى: لعَسى ربكم أن يُهْلِك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الأرض فيَنظرَ كيف 
تَعْمَلُونُ(79١)‏ [الأعراف]. ش 

وقوله تعالى: لوَرَبِك الْعْنِي ذُو الرَّحْمَةٍ إن يَشأ يُذِْبِكُمْ وَيَسْتَخلِف مِن بَعْدِكُم مَا 
يشَاء» [الأنعام: ١77‏ ]. 

وقول زعاك» لإإني جَاعِلَ فِي الْأرْض خليقة» [البقرة:٠‏ ؟]؛ يعني نخالق بشراأ 
يخلفكم في الأرض. 

وقال تعالى في قوم عاد: 9وَاذْكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَاءً مِن بَمْدٍ قَوْم نوح» 
[الأعراف:1753]. أي تخلفونهم من بعدهم. 

فأين ذلك من الإمامة» وقد ذكر أهل التأويل فيما رويناه في قوله تعالى: #وَهُوَ 
الذي جَعَلَ اللَيْلّ وَالنَهَارَ َلْفَةٌ لِمَنْ أرَادَ أن يَذكرَ أوْ أرَادَ شُكُورًا(؟4)1 [الفرقان]. 
المراد به كون كل واحد منهم خلف صاحبه وأنشد في ذلك قول زهير: 

بِهَا الِْن والآرَامُ يَسْقِينَ خجلقة 2 وأطلاؤها يَنْهَضْنَ مِنْ كل مَجَئم'' 


فإذا كان المراد بالاستخلاف هو التمكين في الدين والدنياء وهما كانا في أيام 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم حين قمع الله أعداءه» واعلى كلمته. ونشر رايته 
وأظهر دعوته. وأكمل دينه؛ فمعاذ الله أن نقول: إن الله تعالى لم يكن دينه لنبيه في 
ا 

وليس كل التمكين هو الفتوح والغلبة على البلدان؛ لأنه لو كان ما قالوه؛ 


''' العين: البقر واحدها أعين وعيناء» قيل لها ذلك لكبر عيونهاء والأصل أن يجمع على 
فعل كأحمر وحمر إلا أن العين كسرت لمجاورتها الياء. والآرام: الظباء. وأطلاؤها: أولادها الواحد 
طلا. والَجَّئم: الموضع الذي يجثئم فيه أي يقام فيه. وخلفة: فوج بعد فوج. انتهى شرح المعلقات 
للتبريزي. 


لد الشافي / ج ؟ 
لوجب أن يقولوا إن الله تعالى لم يمكن دينه اليوم, لعِلّمنا ببقاء مالك الكفر. 

ومنها: أن هذا يوجب عليهم أن يكون معاوية خليفة الله وكثير من بنى أمية 
لأنهم افتتحوا بلاداً ل تُفنّح قبلهم. وكان تمكنهم في البلاد اكثر من تمكن الى صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وتمكن أبي بكر وعمر. 

ومنها: أن ابن جريج روى عن مجاهد في قول الله تعالى: أوَعَدَ الله الِّينَ عَأمَنُوا 
مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَات لَيَسْتَحَلِفنْهُمْ4 [النور:06]. قال: هم أمة محمد -صلى الله 
عليه وآله وسلم-. وروي عن ابن عباس وغيره قريب من ذلك. وقالت الشيعة إثما 
يكون ذلك عند قيام المهدي؟ فأي ترجيح لحملك له على أبي بكر وعمر على ما 
حملوه عليه" '. 


-)1١( 


قال رَضِي الله عَنه في التعليق: وقد روى الحاكم أبو القاسم بإسناده إلى عبد الله بن 
مسعود قال: 

(وقعت الخلافه من الله في القرآن لثلائه نفر لآدم عَلَيْه المّلام لقول الله تعالى» #وَإِذ قَالَ 
كل للمتااكة إلى امِل فى الارضن يمه 4 [البقرةة ).يميق 1م ش 

والخليفه الثاني داود عَلَيْهِ السّلام لقوله تعالى َادَاود نا جعَلنَاكَ َليفَة في الْأض» 3ص: 
71 يعني أرض بيت المقدس . 

والخليفه الثالث علي بن أبي طالب لقوله تعالى لليَسْتَخْلِفنَهُمْ في الْأرْض كْمًا اسْتَخَلّف الَِّينَ 
مِن قَبْلِهم» [النور: 150.؛ يعنى آدم وداود عَلَيْهما السّلام انتهى [شواهد التتزيل /١(‏ 76) رقم 


1115 
وهذا تفسير صحابي من العظماء؛ ولا مساغ للإجتهاد فيه فيكون توقيفاً نسأل الله توفيقاء 


وقال في البرهان: إنها نزلت الآية في رسول الله وعلي وخيار أهل بيتهماء ومن سار 
بسيرتهما إلى يوم القيامه لأنهم ورئة الكتاب..إلخ. 

ومثل هذا ذكره محمد بن القاسمء والحسين بن القاسم عَلَيْهِما السّلام. 

ويؤيده ما رواه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت هذه الاية في آل محمد صلَّى الله 
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والجواب [الفقيه] وبالله التوفيق: أن ما ذكره من الآيات؛ واستدل به على أن 
المعنى فيه بقاؤهم في أثر من مضى من القرون. ليس بال مناقض لما رمناه من 
الاستدلال بالآية على خلافة الصحابة؛ لأن ذلك خلافة عامة وهذه سخلافة خاصة. 

ويدل على ما قلناه: أن في الآيات التى استدل بها لم يذكر التخصيص بل أورده 
مورد الجمع وقال في هذه الآية: وعد اللَّهُ اين َامَنُوا مِنْكُدٌ» و(من) هاهنا 
للتبعييض"'' فدل على أن المراد بعضهم ولو كان المراد جميعهم لقال: وعد الله الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات. 

وم نقل هاهنا: إن التمكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان» حتى يلزمنا ما 
قال؛ إنما تمكين الدين ظهوره واستقراره وثباته» وإذلال من عانده وخخالفه. وقد كان 
هذا في زمن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلْم فلما مات عَلَيْهِ السّلامم تشعث 
الإسلام» وزال التمكن والإستقرار الذي كان في حياة النبي صلَّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وكلم يا ركد اة العرت ى ل ريق الالجلام إلااق الال سناع سي حك 
ومسجد المدينة» ومسجد في عبد القيس في حضرموت على ما ذكره نقلة الآثار 
كن 

فلما انتدب ا أبو بكر وسد من الدين ما انثلم» ورأب منه ما انصاع. ولم منه 
ما شعث. عاد ذلك التمكين. وذلك الإستقرار والشِوتء الذي كان موجوداً في 
زمن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم فزال بموته. 
عَلَيْه وآله وَسَلّم..إلخ ما ذكره الشرفي في المصابيح انتهى. 

'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: لو علم الفقيه أن الحشوية ومن شاركهم فسروا قوله تعالى 
في آخر سورة الفتح لوَعَدَ اللَهُ الذِينَ َامَنُوا وَعَمُِوا الصالِحَات مِنْهُم مَعْقِرَة#الخ [الففح: 54]. 
بأن (من) للجنس لا للتبعيض. ليعم الوعد جميع الصحابة؛ م يتكلم هنا بأن من للتبعيض» خلا 
ان هذا دلالة على عدم البناء على أساس تمت كاتبها. 
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ولولا قيام الصديق لما تمكن الدين» ولذهب أساس مباني الحق المبين. لا سيما 
مع اضطراب سائر الصحابة؛ وتوقفهم عن قتال مانعي الرّكاة لدخول الشبهة 
عليهم. ولو سوّغ الصديق لانعي الزكاة ما ذهبوا إليه لانتقض من الإسلام قواه”' ': 
وعاد الناس إلى أمر الجاهلية الأولى. 

بل شمر لذلك وخرج لقتالهم وحده. وهذا غاية الشجاعة حتى تبعته الصحابة. 
فعلمنا أنه بالإمامة أولى؛ ولأن في آخر الآية ما يدل على أن المعنيى بذلك هو أبو 
بكرء وهو قوله تعالى: (رَلَدَلهُم من بَمْدِ وهم أمنا4 [النور: 5 5]. 

ول يكن الخائف في زمن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من الخلفاء ه الأربعة غير 
ابي بكر لأن علياً عَلَيْه السّلام أسلم وهو ابن سبع سنين في قول الأكثرين؛ فلم 
يكن لصباه يهاج ولا يؤذى, ولا يقصد بمكروه بقول ولا فعل؛ وكان مع ذلك ابن 
أبي طالب» وهو رئيس قريش وزعيم بن هاشم. فلم يكن لتخفر ذمته في ولده. ولا 
يستباح حرمته فيه. 

وبإسلام عمر ظهر الدين وعز الإسلام؛ وكان النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ومن معه من المسلمين قبل ذلك مستخفين بدينهم. لا يقدرون على إظهاره. فلما 
اسلم عمر قال: لا يُعبّد الله سرأ بعد اليوم. 

اوعتمان يكان لعن بع ريدي عقا من قصده بسوء. ولهذالما أراد النبى 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم أن يأمر عمر عام الحديبية رسولاً إلى مكة قال له عمر: 
هل أدلك على رجل أعز بها وأمنع مني -يريد عثمان- فأرسله ابي صَلَّى الله عَلَيْه 
رالةبوشك النهم: 
177 قال ودبي انع و التطلرى . اإديدر لفقي اند بعري الت ترطس انين ابعر نويا 
يقرها على ترك الركاة الخ. 

وهنا قال لو سوغ لهم لانتقض الاسلام؛ هذه مناقضة تأمل. 


1 الشافي / ج ؟ 

وقصة أبي بكر وأذى قومه لهء وخروجه من مكة, ورد ابن الدعنة له وإجارته 
َه ثم رده جواره عليه؛ ورضي جار الله عز وجل وجوار رسول الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وآله وَسَلْم معروف مشهورء ومعلوم غير منكور. 

فجعل الله له هذه القوة والسلطنة والتمكين في الأرض. والإستطالة على 
المفسدين. والقدرة على الكافرين» لما ناله من المكروه في ذات الله تعالى في أول 
أمره؛ ولما أراد من رفع درجته. وعلو منصبه؛ ونيله رتبة التقدم على من سواه في 
الحالتين» وحصول الفضائل التي تميز بها عن غيره في المنزلتين. 

ومعنى الآيات التى زعم القدري أنها تخالفة لما ذهبنا إليه مطابق للمعنى الذي 
ذكرناه؛ والوجه الذي قصدناه؛ لأن المعنى فيها كلها على ما زعم أن بعضهم يخلف 
في أثر بعض. ٠‏ وكذلك ابو بكر خلف في إثر الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فدل 
على أن إمامته حق». وبان أن ما ذكره هذا القدري تمويه وقصد لإدحاض الحق 
بالباطل. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: ومنها أن هذا يوجب عليهم أن 
يكون معاوية خليفة الله وكثير من بي أمية؛ فأما خليفة الله فلا نقول ذلك؛ لأآن أبا 
بكر كان ينهى أن يقال له: يا نخليفة اللّه. وكان يقال له يا خليفة رسول الله. 

ولا نقول إن معاوية خليفة في زمن علي عَلَيّْه السّلام واما بعد تسليم الحسن 
عَلْيْهِ السّلام الأمر إليه؛ ومبايعته إياه. وأمره الناس بذلك. فنقول: إنه خليفة لا 
لأجل التمكين في البلاد. ولكن لأجل المعنى الذي ذكرنا والشروط التى بينا. 

وأما ما ذكر عن مجاهد في الآية» وأن المراد بها أمة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْمِ فلم يصح هذا عنه. ولا أوصله إليه من طريق يصح بها النقل» ولو صححه 
لم يكن قوله حجة؛ لأنه ليس بصحابي. وقول الصحابي إثما يكون حجة إذا لم يكن 
له غخالف من الصحابة. 

وأما قول الشيعة: إن ذلك عند قيام المهدي؛ فلا دليل عليه وقد ذكر أن 
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الاستخلاف قد كان موجوداً فيما مضىء فما المعنى بتخصيصه لقيام”' المهدي 
وتآخره إلى ذلك الوقت, وقد ذكرنا أنه كان موجوداً في زمن النبي صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم فهل هذا إلا مناقضة لذلك؛ ومن تأمل أكثر كلام هذا الرجل في هذا 
المعنى وغيره وجد بعضه ينقض بعضاً والله المستعان. 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الأمر فى جواب الفقيه صعب. لا لتدقيقه. 
ولا لتحقيقه؛ ولكنه لا يفهم ولا يسلّم لمن يفهم. ولا يفزع إلى أهل العلم من 
مذهبه ليعلموه ما لا يعلم, 

ومن العَناء عِنَابْ من لا يرْعَوي2 عن جَهْلِهِ وخخطاب من لايَفْهَمْ 


تكرر له الجواب عن معنى الآية بما يدل عليه الدليل» وبما قاله العلماء فيهاء 
فكان جوابه أن يجاهدا غير صحابيء وإذا كان صحابياً لى يكن حجة حتى يطبق 
الصحابة. 

فهل حصلْت مثل هذا فى تفسيرك. وأن الصحابة أجمعوا على أن المراد بالآية أبو 
بكر؛ فلعمري إن هذا أكذب الدلالة» أم ذلك من استخراج المعنى بما يقضي به 
النظرء فهلا قبلت من خصمك مثل ذلك. 

ثم كرر الكلام في أمر الردة على غير النحو الذي توجبه الآثار والمعرفة» أما أن 
العرب ارتدت إلا القليل فقد كررنا هذا وذكرناه مرارأء وبينا انه عذر علي عَلَيْه 
السّلام في ترك منابذة القوم على الإمامة مخافة اجتياح قواعد الدين. 

وأما أن الدين في ثلاثئة مساجد فلا شك في ذلك أنه بقي في مكة والمدينة - 
حرسهما الله تعالى- وبقي في جواثا قرية من قرى البحرين؛ ولا شك أنه في عبد 
القيس لأنهم من ساكني البحرين؛ ولعلم الفقيه الخارج عن العلم صير عبد القيس 


(1) ا اس 
- بقيام ( شخ ). 


4 الشافي / ج‎ 4١ 
من سكان حضرموت وهذا خلاف المعلوم.‎ 
]ص١ [ذكر المدعين للنبوة بعد وفاة النبى‎ 

على أن الإسلام لم ينقطعء فقد بقي عامر بن شهر منابذأ للأسود العنسي الملقب 
عبهلة الأسود بن كعب ويقال له ذو الخمار''"' وكان الأسود يدّعي النبوة. 
ويزعم أنه ينزل عليه الوحي. 

وقام طليحة أيضأ يدّعي النبوة. وأن الوحي ينزل عليه في أسد. وغطفان. 
وهوازن. وطيء وقد كان قام بإزائه ضرار بن الأزور؛ وعوف. وسنان. وقضاعي. 
وأشجوه إلى أن شايعه عيينة» وقال لئن أتبع نبيأ من الحليفين أحب من أن أتبع نبياً 
من فريش. 

وكان مسيلمة وهو ثمامة بن قيس بن حبيب قد اذعى النبوة» وكان بإزائه ثمامة 
بن أثال قد نال منه وضيق عليه. وأهل جواثا بإزاء أهل البحرين» وقد ضيق أهل 
البحرين على المسلمين. وفي حضرموت زياد بن أسد الأنصاري عزيز الجانب لمكان 
أصهاره وجواره. 

نهذه أصول أهل الردة لعظم دعواهم., وإلا فقد ارتدت عمان طلباً للملك 
ونزوعاً عن الإسلام. وأن يعود الملك الذي كان لآل الخليد. وكان القائم بأمر الردة 
لقيط بن مالك الأزدى» وارتدت مهرة على رئيسين منها اقتسمت عليهما أحياء 
مهرة. وأهل البحرين على رؤساء من ربيعة وغيرهم. وبنو تميم على رؤسائها إلا 
من استقام كالزبرقان وشبهه. 
٠‏ '''- الحمار (نخ). 

'' قوله ذو الحمار كان له حمارء يُقال له قِفْ فيقف وميرٌ فيسيرء وكان يبنى بعض الأمور 
على الحمارء وكانت النساء يتعطرن بروث الحمار» وقيل يعقدن روثه بخمرهن. فسمي ذا الخمار 
بالخاء المعجمة. والعنسي -بفتح العين وسكون النون- منسوب إلى عنس وهو يزيد بن مذحج 
بن أدد بن يزيد بن يشجب. حاشية السعد على الكشاف. 


د الشافي / ج ؛ 

وادذعت سجاح النبوة» وقامت في الجزيرة مع من تبعها من تميم وربيعة. 

وقد كان من كلام الفقيه أن القوم كانوا يرضون من أبي بكر إذا تركهم والزكاة 
على أن يقوموا بباقي الفرائض؛ وكيف يقومون بها وكل من ادّعى منهم النبوة قد 
شرع في تحليل قواعد الإسلام من أساسهاء وتلا ما أوحي إليه؛ ولا شك أن بعض 
الوفود قد أتى يعرض إقامة الصلاة ومنع الزكاة. 
[الرد على دعوى الفقيه خروج أبي بكر وجده لقتال أشل اللردة] 

ثم قال [أي الفقيه]: إن أبا بكر خرج وحده حتى لحقه المسلمون. فأذكرنا"”' ما 
قالت العامة في أمثاها: : إما سعى وإما برك؛ بينا هو يعترف هو وغيره أنه لم يكن 
السو موسر الى اوبات وخر ررم اميت 
ورسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُْم ردؤه؛ والمسلمون كالحلقة المبهمة؛ إذ قد 
صار يخرج وحده لحرب أهل الردة. 

فإن شئت فاسمع ذلك ولا تكذبه حتى تعرضه على أهل المعرفة» فإن أنكروه 
فقل ما شئت جريأ على عادتك, وإن أقروا به فقف عنده؛ فالحق يغنى المحق عن 
الباطل. | 

لا رد أبو بكر وفود العرب بغير مرادهم. وأحل من وجد منهم بالمدينة بعد يومه 

ارين انيانة 30/4 لآم رسزل لدعتي اله لالز اله اشن زريسيد 
الرفود إلى عشائرهم فاطمعوهم في المدينة» واستقلوا''' من بقي فيها من المسلمين. 
فأمر أبو بكر الأمراء على أنقاب المدينة للحراسة. وأخذ المسلمين لحضور المسجد. 
وقال هم إن الأرض كافرة؛ وقد رأى وفدهم منكم قلة, وإنكم لا تدرون البلا 
تؤتون أم نهاراء وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم 


"اجن نان انين الكناة المتضعوى نانهاهلية السلدة: 
بداية جواب الإمام ر بالله عل ١‏ 
'"'- واستثقلوا (نخ). 


فده 


السافي /ج؟ 


ونوادعهم؛ وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم: فاستعدوا وأعدوا. 

فما كان غير ثلاث حتى طبقوا المدينة غارة مع الليل؛ وخلّفُوا نصفهم بذي 
حسى ليكونوا ردءا ههم؛ فوافق القوم الأنقاب وعليها المقاتلة؛ ودونهم أقوام 
يدرجون فنهنهوهم, وأرسلوا إلى أبي بكر الخبر» فأرسل إليهم أن الزموا مكانكم. 
ففعلواء وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم؛ فأنفش العدو واتبعهم 
المسلمون على إبلهم؛ حتى بلغو ذا حساء فخرج عليهم الردء بأنحاء''' قد نفخوها 
وجعلوا فيها الخبال ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل؛ فتدهده كل نحي من 
طوله. فنفرت إبل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفر من شيء نفارها من الأنحاى, 
ليك ا ار ا ير اللا رفير ار بطر رد فصي 
فقال في ذلك الحنظل بن أوس وقيل إنها للحطيئة: 


فدألني ذيان رَحْلِي ونَائتِي 
عَْضِيّة طَارَت بالرجال ركائها 
ولكن يُدَهْدَى بالرجال نَمَسَه 


ولله أخنَادٌ تناق مُذْاقَه 


عَثِِيّة يَحْدِي بالرجال'' أبو بكر 
وله جُندٌ ما تيَطِيرُ ولا يجري 
إلى قَدَر ما إن يزيد ولا يجري 


وفي ذلك أشعار كثيرة وأخبار جمة؛ ليس الغرض تقصيها"''"؛ لأن الكتاب لم 
قول الفقيه: خرج إليهم أبو بكر وحده حتى لحقه المسلمون. فعجبنا من هذا 


'''- الأنحاء: جمع نحي والنخي: الرّق والزق: وعاء من جلد يجز شعره ولا يتف للشراب 


وغيره؛ 0 المعجم الوسيط. 
'''- بالرماح (نخ). 
0 78 بأ | (نخ). 


1 الشافي / ج 5 
التسرع الخارج عن المعتاد والمعقول. 

أما المعتاد فالمعلوم إقحام عمرو بن عبد ود العامري على الناس الخندق» ودعا 
إلى البراز. وأبو بكر في كبة المسلمين فلم يتسرع إليه وهو وحده ولا يُستنكر 
خروج فارس لفارس. بل هو المعلوم في العوائد حتى برز له علي عَلَيْهِ السّلام 
ثم يوم خيبر ساق الناس مرحب اليهودي وهو في أوباشه من اليهود. وأبو بكر 
أمير الجيش. فلم ير أن يعطف عليه فيريح الناس من شره. 

وأما المعقول فكيف يُعقل خروج رئيس وحده إلى جيوش خلفها جيوش؛ لأنهم 
لا فعلوا ما فعلوا تقوت قلوب أهل الردة. وظنوا أن الله تعالى يخذل دينه؛ وبعثوا إلى 
اهل ذي القصة بالخبرء فقدموا عليهم اعتمالاً في الراي ولا يشعرون بأمر الله. 
وبات أبو بكر ليلته يتهيأ فعبأ الناس. ثم خرج على تعبئته من أعجاز ليلته 
يمشيء على ميمنته النعمان بن مُقَرّنء وعلى ميسرته عبدالله بن مُقَرَّنء وعلى 
الساقة سويد بن مقرن؛ فما طلم الفجر إلا وهم والعدو في صعيد''' واحد. وما 
سمعوا للمسلمين همسا ولا حساً حتى وضعوا فيهم السيوق. فاتتتلوا أعجاز 
ليلتهم؛ فما ذر قرن الشمس حتى ولُوهم الأدبار» وقتلوهم وغلبوهم على عامة 
ظهرهم. وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بباب القصة وكان أول الفتح. وأجابهم 
المسلمون عن" '' أشعارهم بأشعار؛ منها: 

أَقَمْنالَهُم عَرْضَ الشمال فكبْكِبُوا ككبْكُبّةِ الآنحَاء بَركأ على الوفر 
امت السب ا وري 2 شه وبيو) سا رد 
طَرَفَنا بنى عيس بأذنى نبّاحها ولإكان ينا خاضفة الاهسر 


'''- بصعيد (نخ). 


'"'- على (نخ). 


نيك الشاقي / ج ؛ 


فقيل إن الأبيات لزيادة بن حنظلة التميمي؛ فهاتان خرجتا أبي بكر في جماعة 
من حضرة المسلمين فكيف يحرج وحله. 
[ من الأولى بالأمر بعد رسول الله (ص,؟] 

وأما قوله [أي الفقيه]: لولا قيام الصديق لما تمقكن الأمرء فمن” ' قولنا: كان 
الأولى أن يسلم ذلك الأمر إلى الصديق الأكبر الطاهر المطهرء ليث النزال. وبجر 
النوال. وسهم النضال. وغوث الموال؛ أمَسّ الناس برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْمِ رحمأء وأشدّهم عنه دفاعاً. وأنكاهم في العدىٌ وأجراهم مقدماً. وايمنهم 
نقيبة» ما هزم جيشه هزيمة صادقة إلا ركد في أمواجها حتى تعود الجولة صولة إلى 
أن لقي الله تعالى. 

فأما القوم -أعنى أهل الردة- فكانت مسائلهم مختلفة؛ ووفودهم متبايئة الأهواء؛ 
اما مسيلمة فطلب أن يُعْترف بنبوته ويترك نصف الأرض التى نزل بها قال عليه 
الوحي في سورته كما زعم: ضفدع بنت ضفدعينء نقي كم تنقين؛ رأسك في الماء 
وأسفلك في الطين فلا الماء تكدرين ولا الفياني تسكنين؛ لنا نصف ولقريش 
نصف. ولكن قريشأ قوم لا يعدلون؛ وفي رواية أخرى: لنا نصف الأرض ولقريش 

نصفهاء ولكن قريشا قوم لا يعدلون. 

وعلي عَلَيْهِ السّلام لم يكن ممن تدخخل عليه الشبهة. والمعلوم رجوعهم إليه. وقد 
روينا عن الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ السسّلام 
قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ العلاف بقراءتي 
عليه. قال: أخيرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن حماد المعروف بابن ميثئم 
قراءة عليه قال: أخبرنا ابو محمد القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن 


'''- بداية جواب الإمام عليه السلام. 


4,5 الشاني / ج ؛ 
علي بن أبي طالبء قال: حدثنى أبي جعفر بن محمدء عن أبيه محمد؛ عن أبي 
عبدالله جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي الباقر؛ عن أبيه على بن الحسين سيد 
العاندنى»»عن آنه الحسيق يخ على الشهيذ» :قال سفعف دق رمبول: انه صلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((من أحب أن يحيا حياتي. ويموت ميتتى. ويدخل الحنة 
النىي وعدني ربي فليتول علي ١‏ بن أبي طالبء وذريته الطاهرينء أئمة الهدى. 
ومصابيح الدجا من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب 
الضلال)) '. 

فكيف حسبت أيها الفقيه ان الأمر لو صار إلى علي عَلَيْه السّلام لاضطرب 
حبل الإسلام؛ وكيف تجاسرت أن تقول: لولا أبو بكر لكان كذا وكذاء وهذه 
شهادة الصادق صل الله عليه وآله وَسَلّمٍ بآن من تولاه حيي حياة رسول الله صَلَى 
الله عَليِْ وآله وَسَلَمِ ومات ميته فهل كان يُخَْى في حياة رسول الله صَلَى الله 
عَلِيْهِ وآله رما ضلالة» أو ضرورة. أو في الموت على ولائه فتلة أو شقوة؛ أو 
خلاف سنئة. 

وقد روينا من أمالي السيد أبي طالب عَلَيْه السّلام وقد تقدم سنده إليه قال: 
حدئنا محمد بن علي العبدكي قال: أخبرنا محمد بن يزداد. قال: حدثني يعقوب بن 
إسحاق ومحمد بن أبي سهل قالا: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا الحارث. 
قال: حدثي يحيى بن أبي يعلى الأسلمي, قال: حدثنا عمرو بن يزيد» قال: حدثنا 


-)1١( 


[ سبق تخريجه (1/..)]. 

قال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: وأخرجه ابن شاهينء والباررديء وابن مندة والطبري» ومطين 
عن زياد بن مطرف. 

وروى نحوه محمد بن سليمان بسنده إلى محمد بن علي بلفظ: ((والأخيار من ذريتي)). 
والحاكم. والطبراني. 


فد الشاتي / ج 4 
عبدالله بن حنظلة؛ عن شهر بن حوشب. قال: كنت عند أم سلمة إذ استاذن رجل 
فقيل له من أنت؟ قال: أبو ثابت مولى على» قالت أم سلمة: مرحباً بك ياابا 
ثابت. أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ 

قال: تبع علي بن أبي طالبء فقالت: وفقت والذي نفسي بيده لقد سمعت 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِ يقول: ((علي مع الحى والقرآن. والحق 
والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض») فلو سلموا الأمر إلى من 
الحق والقرآن معه لما خشينا عليهم الزلل. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن حكاية الأقوال متناتضة فهو منه؛ لأن المصنف أراد 
إعلامك أن أهل العلم ل يقفوا على قول واحد فتلزم به الحجة؛ فجعلت الحكاية 
متناقضة, ما أظرف علمك لمن تأمله؛ أريه السهًا ويريني القمر. 
[إسلام أمير المؤمنين عليه السلام] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن علي عَلَيْه السّلام أسلم وهو ابن سبع سنين. 

فالكلام [المنصور بالله] في ذلك مختلف. ونحن نروي إسلامه من طرق كثيرة إلا 
انا نذكر طرفا من ذلك كالدال على غيره؛ وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد المتقدم 
إلى السيد أبي طالب عَلَيْه السّلام قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسنى 
-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم» قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيهء عن محمد بن إسحاق. عن يحيى بن 
الأشعث. عن إسماعيل بن إياسء عن أبيه. عن جده. قال: كنت امرءا تاجراً فوالله 
إني لعند العباس بن عبدالمطلب؛ إذ خرج رجل من خباء قريب منه. فنظر إلى 
الشمس فلما مالت قام يصلي؛ ثم خرجت امرأة من الخباء فقامت خلفه تصلي؛ ثم 
خرج غلام حين راهق الحلم' ' من ذلك الخباء فقام معه يصلي -وفي رواية أخرى: 





56 الشافي / ج 4 


هنا: النسائى في الخصائص (ص ") والكنجي في الكفاية (ص١١١)‏ ومحمد بن سليمان الكرقي 
في مناقبه /١(‏ ١17؟)‏ رقم (187) والحاكم في شرواهد التنزيل )857/١(‏ رقم(10١)وأخرجه‏ 
الإمام أبو طالب (ع) في مناقبه (ص10) وافيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١١*‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات. قال في فضائل الخمسة: أحمد في المسند )١5١94/1١(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 187) وابن سعد في الطبقات (8/ )١٠١‏ والطبري في تاريخه )07/1١(‏ وهو في الإصابة (ج4) 
القسم الأول (ص18؟١)‏ والاستيعاب (1508/5) وكنز العمال )7”9١/57(‏ وأسد الغابة 
١4 /*(‏ ) انتهى ]. 

قال رَضِي الله عنه في التعليق: قول الامام في هذا الخبر عن جده....الخ. 

هو عفيف الكنديء وقد مر ذكر من أخرجه في حاشية الجزء الأولء» وتقدم رواية الإمام له 
في الجزء الأول من غير هذه الطريق» تمت. 

ورواه ابن عبد البر بإسناده إلى إسماعيل بن اياس عن أبيه عن جده كما هنا بلفظ (حين 
راهق الحلم).؛ ومثله أخرج أحمد. تمت. 

قال أبو جعفر الاسكافي: روى شريك بن عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 

(أرل شيء علمته من امر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أني قدمت مكة مع عمومة 
لي وناس من قوميء وكان من أنفسنا شراء عطر فأَرْشبدنا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا اليه 
وهو جالس إلى زمزم فبينما نحن عنده جلوسا اذ أقبل رجل من ياب الصفاء وعليه ثوبان 
أبيضان.؛ وله وفرة إلى أنصاف أذنيه. جعدة. أشمء أقنى» أدعج العينين» كث اللحيهء براق الثناياء 
أبيض تعلوه حمرة كأنه القمر ليلة البدر. 

وعلى يينه غلام مراهق او محتلم حسن الوجه تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصدوا 
نحو الحجر فاستلمه؛ واستلمه الغلام؛ واستلمته المرأة. 

رساق إلى قوله: ثم ركع فركع الغلام والمرأة معه. إلى قوله: فلما رأينا شيئا ننكره أقبلنا على 
العباسء فقلنا: يا أبا الفضل إن هذا الدين ماكنا نعرفه فيكم. قال: أجل والله. 

قلنا: فمن هذا؟ قال: هذا ابن اخيء هذا محمد بن عبد اللهء وهذا الغلام ابن اخي أيضا هذا 
على بن أبي طالب» وهذه المرأة زوجة محمد خديجة بنت خويلد؛ والله ما على وجه الارض أحد 


يدين بهذا الدين الا هؤلاء الثلائه)ء ثنت من شرح نهج الملاغه. 





)4 الشاتي / ج 5 

روى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى معمر عن قتادة عن الحسن. قال: (أسلم علي وهو 
أول من أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» أو ست عشرة سنة) [أخخرج رواية (أن إسلام علي (ع) 
وهو ابن خمسة عشر أو ستة عشر): الحاكم في المستدرك (”/ ١١١‏ ) رقم )1081١(‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ 45 ) واطيثمي في مجمع الزوائد (9/ ؟1١١)2].‏ 

قال وروى الحسن بن علي الحلواني: قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قنادة عن 
الحسن قال: (أسلم على وهو ابن خمس عشرة سنة). 

قال أبو عمر. وقال محمد بن إسحاق (أول ذكر آمن بالله ورسوله على بن أبي طالب وهو 
اين عشر سنين) [ وقد أخرج رواية (أن إسلام علي (ع) وهو ابن عشر سنين): البيهقي في سانه 
)3١5/(‏ رقم )١١19417(‏ وفي رواية رقم )١١447(‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة)]. 

قال وذكر الحلواني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه أسلم وهو ابن ثمان [في 
الأصل: ثماني ] سنين. 

قال أبو عمر: (ولا أعلم أحدأً قال بقول أبي الاسود). 

قلت قد روى في المحيط بإسناده إلى زين العابدين (أنه اسلم وهو ابن ثمان سنين) [وأخرج 
رواية إسلامه (ع) وهو في ثمان سنين: الطبراني في الكبير /١(‏ 16) رقم .])١17(‏ 

قال أبر عمرء وذكر عمر بن شبة عن المدايني عن ابن جعدة عن نافع عن ابن عمر قال: 
(أسلم على وهو ابن ثلاث عشرة سنة). 

قال أبو عمر: وروى أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا الفرات 
بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: (أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة). 

قال ابو عمر هذا اصح ما قيل في ذلك. 

قال أبو عمر: والروايات في مبلغ سنه عَلَيْهِ السّلام مختلفة: قيل أسلم وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء وقيل ابن ائنى عشرة سنة؛ وقيل ابن حمس عشرة سنة» فيل ابن ست عشرة سنة؛ وقيل أبن 
عشرهء وقيل ابن ثمان» انتهى . 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى ابن عباس قال: (أول من أسلم علي بن أبي 
طالب وهو ابن خمس عشرة سنة؛ او ست عشرة سنة). 

وروى محمد أيضا في قوله تعالى #وَالسَابقون الْأوؤلُون4 [التوبة: 1٠٠١‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف قال (اوهم علي) [اخرج نزول: «وَالسَابقُونَ الْأُولُونَ4 في علي (ع): الحاكم ني شواهد 
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التنريل 4/١١‏ 55) وفرات الكوفي في تفسيره .])١19/١(‏ 

وروى نحوه عنه في قوله تعالى وَالسَابقونَ السابقَون(١1١)4‏ [الواقعة]؛ تمت [اخرج نزول: 
لوَالسَايقُونَ السَابقُون١٠)4‏ [الواقعة ]في اد ون 8 الاكم اق كدواعه البتريل 
(717/1) وفرات الكوفي في تفسيره (1/ 477) والقندوزي في ينابيع المودة .])١7217/5١(‏ 

وروى الحاكم الحسكاني بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى 2 وَالسابقون الأولُونَ». .الخ 
قال: (نزلت في علي سبق الناس كلهم إلى الايمان باللّه» وبرسوله. وصلى القبلتين وبايع البيعتين. 
وهاجر الهجرتين ففيه نزلت هذه الاية). 

وروى ابن البطريق في العمدة في تفسير الثعلبي في هذه الآية اختلف الناسء. وساق إلى قوله: 

قال الكلبي: اسلم علي وهو ابن تسع سنينء وقال مجاهد؛ وابن إسحاق: أسلم علي وهو ابن 

وقال الحاكم أبو سعيد الجشمي. نحو ما قاله التعلبي في تنبيه الغافلين. 

وقد مر رواية الإمام في تفسير الثعلبى كما ذكر في العمدة في الجزء الأول» واستطرد رواية 
خبر عفيف الكندي من طريقة الثعلى فراجعه. 

وروى الحاكم عن ابن عباس من أربع طرق: (إن أية الواقعة «وَالسّابقون السابقون(٠‏ 4 
نزلت في علي) ورواه أيضا عن السديء ورواه عبد الوهاب الكلابي عن السدي. 
[الأقوال في اسن أصير المؤمنين عليه السلام عفد إسلاصه] 

وقال أبو جعفر الاسكاني ان الروايات في اسلام على والاختلاف فيه على خمسة أقوال: 

الأول: (أنه اسلم وهو ابن خمس عشرة سنة) ورواه بإسناده إلى خباب بن الأرت. وقد سئل 
عن اسلام علي فقال (أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة) قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الحسن (ان أول من اسلم على بن أبي طالب وهو ابن حمس عشرة سنة). 

الثاني: من قال اسلم وهو ابن أربع [في الأصل: أربعة] عشرة سنة)» قال رواه أبو قتادة 
الحراني ل 0 
[في الأصل: أربعة] عشرة سنة قائم يصلي مع رسول الله صِلَّى الله عُلَنِه وآله وَسُلّم وقريش 
تسافهه ما يذب عنه الا علي). 

قال: وروى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال: (أسلم علي وهو ابن أربع [في 
الأصل: اربعة] عشرة سنة). 
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عن يميله-. 

فقلت للعباس: من هذا؟ قال: هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخي؛ 
قلت: فمن هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد؛ فقلت: من هذا الفتى؟ قال: علي 
بن أبي طالب ابن عمه؛ قلت: فما هذا الذي يصنم؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه 
نبيى؛ وأنه يفتح له كنوز كسرى وقيصر. ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه. 

فهذا كما ترى تريح بائوة من الخلم».والمرافق في احكام كثيرة يلحق بالبالة : 
ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى بلغ» وهذا في وقته لم يتبع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم غيره. 

الثالث: (من قال أسلم وهو اين احدى عشرة سنة) سنن البيهقي )١5١17/56(‏ رقم 
(114١)]رواه‏ إسماعيل بن عبدالله الرقى وساق سئده إلى محمد بن علي (انْ عليا اسلم وهو 
ابن احدى عغفرة سنة). 

وروى عبد الله بن زياد المدني عن الباقر قال: (اول من امن باللّه علي بن أبي طالب؛ وهو 
ابن احدى عشرة سنة؛ وهاجر وهو ابن اربعة و عشرين سنة). 

الرابع: (من قال اسلم وهو ابن عشر) رواه نوح بن دراج عن أبي إسحاق قال «أول ذكر أمن 
وصدق بالنبوة علي بن أبي طالبء وهو ابن عشر سنين). 

الخامس: (من قال أسلم وهو ابن تسع سنين)» رواه الحسن بن عنبسة الوراق عن سليم مولى 
الشعبي عن الشعبي قال: (أول من أسلم من الرجال على وهو ابن تسم سنين). تمت باختصار 
من شرح ابن أبي الحديد. 

نعم فلم أجد رواية إسلام علي عَلَيْهِ السّلام» وهو ابن سبع كما قال الفقيه. ولا رواية» وهو 
ابن خمس. 

فأقل ما روي أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. 

ومع انه لم يَدّعها الجاحظ الذي هو أصل الفقيه» رإنما اذَعَا أنه روي خمس وروي تسع فقال 
ناخذ بالوسط. وهو سبع. وهو اجتهاد لا أصل له في مثل هذا. 

ومع هذا جعل الفقيه رواية سبع في أكثر الأقوال. نال الله المنم من الضلال. تمت. 
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ومن المعلوم أن خوف الكبير يلحق الصغير المميز؛ بل ربما يكون خوفه اعظم 
كما قيل: خافهم الناس حتى نوم بهم الرضيع ورُوّعت الفتاة. 

وأما قوله [اي الفقيه]: وكان مع ذلك ابن أبي طالب وهو رئيس قريش؛ وهل 
وقع الخوف والحخصر والتشديد إلا على رئيس فريش وأهل بيته؛ أفلم تعلم بحصار 
الشعب على بنى هاشم خاصة دون قريش كلهاء ولا شك بازدياد القوم بإسلام 
عمرء وشدة شكيمته على قريشء ومباينته لهم بالإسلام. ولا شك أنه من نفع الله 
دينه بإسلامه. وإن كان بنو هاشم غير كاتمة إسلامهاء وكيف تكتم ما تدعوا الناس 
إليه. 

وقد روينا صلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم وما معه إلا صبى وامرأة 
ظاهر في الحديث الأول مسندأًء وإنما كان بعض المسلمين يكتم تمن كان لا قرابة لف 
أو لغرضء كما كتم أبو طالب إسلامه ليبقى له في قلوب القوم هيبة ومجاملة. مخافة 
أن يباين دينهم ويفارفهم. فيبقى لهم فيه طمع. 
[منعة أبي طالب وعمر وجوار أبي بكر] 

ويا بعد قولك في أبي طالب إنه لا تخفر ذمته؛ ولا تستباح حرمته. من قولك 
كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّمِ وأصحابه يستخفون بدينهم لا يقدرون 
على إظهاره؛ فلما أسلم عمر قال: لا يعبد اللّه سرأ بعد اليوم» وقد قدمنا كلامنا 
فيه. 

ولا شك أنه لما أسلم جاء حتى وقف على المشركين, وأخخبرهم بإسلامه. وتدافع 
هو وإياهم؛ وشتم وشتموا حتى سام وسأمواء وكان ذلك من الآثار الحسنة؛ ولكن 
أين ذلك ممن أفنى صناديدهم: وأهلك عفاريتهم» وبغض إليهم حمل الرايات ودعاء 
نزال. 


2) 


'''- بداية جواب الإمام عليه السلام. 
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وأما الجوار لأبي بكر فلا عار فيه» وقد دخل رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم مرجعه من الطائف في جوار مطعم بن عدي. والقوة والشلطة والمكين 
لرسول الله على :آنه عليه واله ولي :| إن كان علة ذلك الدخول في الجوار أو 
الخوف. فكان طلبهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم أكثرء ومعاداتهم له 
أشدء وهم أحرص على غيالته. 

فوعد الله تمكينه والأمن فامنه. وما مات رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
حتى أحرز جزيرة العرب من عدن إلى عمان؛ إلى حفر أبي موسى. إلى تبوك, إلى 
صدر إيلة مسيرة مائتى مرحلة؛ فأبدهم الله بعد خوفهم أمنأء ومكن لهم دينهم. 
[دلالة قصحة الرمانة على الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام] 

وأما حصول الفضائل التي تميز بها في المنزلتين؛ فلم يرو في أحد من الصحابة ولا 
أصحاب الآثار ما روي لعلي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام وأين من يقدر أن يدعي 
المعادلة عمن يستحي من الكذب. 

وإنما نذكر القليل بروايتنا عن السيد أبي طالب عَلَيّْه السّلام قال: أخبرنا أبو 
عبدالله محمد بن زيد الحسني؛ قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي -رضوان 
الله عليه- حدثنا أخي الحسين بن علي. عن محمد بن الوليد.» عن سفيان» عن ابن 
جريج. عن مجاهد؛ عن ابن عباس. قال: ينا رسؤل الله«عتلى اله عليه وآله روسك 
يطوف بالكعبة؛ إذ بدت رمانة من الكعبة؛ فاخضر المسجد لحسن خضرتها؛ فمد 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلُم يده فتناوهاء ومضى رسول الله صَلَى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلّم في طوافه؛ فلما انتضى طوافه صلى في المقام ركعتين. ثم فرق 
الرمانة قسمين كانها قدت بالسكينء؛ فأكل النصف وأطعم علياً عَلَيْهِ السّلام 
النصف. فزنخت”'' أشداقهما لعذوبتهاء ثم التفت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
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وَسَلّمِ إلى أصحابه فقال: ((إن هذا قطف من قطوف الجنة» ولا ياكله إلا نبي أو 
وصي ني. ولولا ذلك لأطعمناكم)). 

وقد أكل طعام الجنة مرارأء وشَافَهَ جبريل مرارأء واأحصى عدد الملائكة عَلَيْهِم 
السلام وهو أمارة الوصية والخلافة. 

نفل يَحْسِب بالكفين لييدا 25 حاسشنا ميان زايا 


[اعتراف ابو بكر بأنه ليس بخديفة الله] 

واطاران أي التق الما ا الود 
لد ا ا و0 
أن يطلق عليه خخليفة الله. 
[كيف يكون خليفة للمسلمين من يبفض ويسب أمير المؤمنين'] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن معاوية ليس بخليفة الله في أيام علي عَلَيْه السلام؛ 
َألْحق' '' بذلك ولا بَعْدَ علي عَلَيْه السَّلام لأنه لم يستحق الولاية في وقت من 
الأوقات؛ لا في وقت علي عَلْيْهِ السّلام ولا بعده. لأن عداوته لعلي عَلَيْه السّلام 
مستمرة في في أيام علي عَلَيْهِ السلام وبعده؛ وبغضته له عَلْيِْ السّلام وقد ورد الوعيد 
على عدازتى .وتقى رفيول الله على الل هلنه وال وكلم الباق على تمه 
نكيف يكون خليفة من هذه صفته. فاستمع لما يوحى. 

اا 0 

"' بداية جواب الإما عليه السلام 


6 الشافي / ج 6 
جامع الكوفة؛ قال: أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن النحاس التيملي البزاز 
نال عتدتنا ابو الكسع خلى ون العباش بين الرلج لداعي قال دنه عبناو سن 
يعقوب. قال: أخبرنا علي بن هاشم. عن محمد بن عبيدالله. عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه؛ عن جده عمار بن ياسر -رضي الله عنه- - قال:* 
تالدوسوك :الى اش عانه واله وم : ((أوصي من آمن بي وصدقني بولاية 
على بن أبي طالب. فمن تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبه 
فقد أحبنى ومن أحبنى. فقد أحب اللّه؛ ومن أبغضه فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقذ 
أبغض اللّه))”"' 
أو كان محبأ له في شيء من حالاته. أفلم يكن ينقص الحظ لحبه؛ ويعطي المال على 


-)١( 


[أخرج حديث (أوصي من آمن بي وصدقب بولاية علي..إلخ): الهيشمي في مجمع 
الزوائد )٠١8/5(‏ وقال: رواه الطبراني والكنجي في الكفاية (ص556) وأحمد في الفضائل 
(117/5) رقم )1١57(‏ باختلاف في بعض الألفاظ ]. 

قال رَضبي الله عنه في التعليق: أخرجه عن عمار بن ياسر الكنجيء, وأبو على الصفارء وابن 
المغازلي» من ثلاث طرقء والمرشد بالله عليه المُلامء والطبراني. وابن عساكره. ومحمد بن 
سليمان الكوقي من طريقين. 

وكذا رواه محمد بن سليمان الكوفي عن علي بلفظ ((فإن ولاءه ولائي وولائي ولاء الف 
وإن منكم من يسفهه حقه. فقالوا: سمهم يارسول الله قال: قد أمرت بالإعراض عنهم... الخ) 
وليس في روايته ذكر ((ومن أحبه الخ)) وكذا رواه بإسناده عن الباقر. وقد مر ذكر ذلك عند 
ذكر حديث الغديره والحمد لله. 

ورواء ابو العاض عمددين ودر لتاتري و احابة عراز المعانة سعد إلى ان عبر مه 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بنحو رواية محمد بن سليمان؛ وفيه: ((أمرت بالإعراض عنهم))؛ وقد 
مضى ذكر من روى حديث الأصل في حاشية الجزء الأول عند حديث عمارء وكذا في هذا 


الجزء الرابع؛ تمت. 


م الشافي / ج ؛ 
بغضه ويسفك الدم لمن امتنع من البراءة منه» وقد قال رسول الله صَلى الله عليه 
والفتويل: ((من أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله)) وكيف يكون 
خليفة للمسلمين من كان يبغض رب العالمين والرسول الأمين -صلى الله عليه وآله 
الود 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْه السّلام قال: أخيرنا محمد بن علي بن محمد 
بن أحمد المكفوف بقراءتي عليه بأصفهان. قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان؛ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة» قال: حدثنا عبدالله بن 
عبدالوهاب. قال: حدثنا محمد بن الحارث القرشيء, قال: حدثنا محمد بن جابر. 
قال: حدثنا حبيب بن الشهيد؛ عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبن عباس رَضيِي الله 
عَنْه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من سره أن يحيا حياتي. 
ويموت ميتتى. ويدخل جنة عدن التى غرسها الله بيده فليتول علي بن ابي طالب 
وأوصياءه؛ فهم الأولياء والأئمة من بعدي, أعطاهم الله علمي وفهمي؛ وهم 
عترتي من لحمي ودمي؛ إلى الله عز وجل أشكو من ظالمهم من أمي, واللّه لتقتلنهم 
امت لا أنالهم الله شفاعتي))"' 

''' قال رَضبى الله عَنه في التعليق: 

ولفظة ف كله الأت العم اال سيره آذ ضتى تياك «توجزك امات ».رسكن جنة علان الو 
غرسها ربي فليوال عليا من بعديء ولبوال وليه. وليقتد بالائمة من بعدي فانهم عترتي خلقوا 
من طينتي. ورزقوا فهما وعلما فويل للمكذبين من أمتيء القاطعين فيهم صلبي؛ لا أنالهم الله 
شفاعتى)) [حلية الأولياء /١(‏ ..)] انتهى من شرح نهج البلاغه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: ((وليقتد بأهل بيتى من بعدي فإنهم عترتي الخ)) [المعجم 
الكبير (0/ )١984‏ رقم (0071)] أخرجه عن ابن عباس. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى محمد بن علي قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسسُلّم: (١من‏ سره إلى قوله: فليتول علي بن أبي طالب والأخيار من ذريتي)). 


71 * الشاني اج 


وكذا رواه بإسناده إلى عمران بن الحصين بلفظ ((فليحب عليا وذريته. فإنهم لن يخرجوكم 
من باب هدىء ولن يدخلوكم من باب ضلال)) تمت. 

وأخرجه الكنجي [كفاية الطالب (ص187١)]‏ كما رواه ابو نعيم في الحلية؛ وقال أخرجه 
صاحب الحلية كما آخرجناه تمت مناقبه. 

واخرج الحاكم أبو القاسم بإسناده عن علي عَلَيْهِ السّلام عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم آنه 
قال: ((من أحب أن يركب سفينة النجاة. ويتمسك بالعروة الوثقى» ويعتصم بحبل الله المنين 
فلياتم علياء وليأتم بالهداة من ولده)) [شواهد التنزيل ١17١ /١(‏ ) رقم (1719)] انتهى شواهد 
التتزيل. 

رويطل اقول على نعلت :والها رتت بلازوالآسة لحني رامين انين 
عباسء وكذا في حديث الحلية على ولد فاطمة؛ لقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: «إن لكل بنى 
أب عصبة يتتمون اليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم. وعصبتهمء وهم عترتي تخلقوا من طينتى» ويل 
للمكذبين بفضلهم. من أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله))» أخرجه ابن عساكر عن 
جابر» وقد مر في حاشية الجزء الثاني. تمت. 

وما ذكر هنا شواهد لما مر من حديث زيد بن أرقم الذي قال الفقيه: (إن زيادة وذريته فيه 
من الكيس) فراجعه في الجزء الثاني. 

قوله تعالى 9أَطِيعُوا الله وَأطِيمُوا الررُسُول وأولي الْأمْر مِنْكُمْ» [النساء: 44]. قال على من هم 
يررك 21 قال( رانك ميلم )رون لحاكم عن حلم ون ابن اذل رعو فل 

وروى الحاكم أيضا بإسناده عن مجاهد في (قوله تعالى «وأولي الْأمْرٍ مِنْكُمْ» قال نزلت في 
علي حين قال صَلَى الله ليه وآله وَسلّم' ((انت مني بمنزلة هارون من موسى... الخ)) فولاه 
الله الأمر بعد محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم في حياته؛ واوجب طاعته على العياد. وحرم 


خلافه). 

وروى بإسئاده عن جعفر بن محمد عَليْه السلام قال: (نزّلت الآية #أطِيعُوا الله4.. الخ في 
علي والحسن والحسين). 

زوع الناصى اللار وق عا معظر بن عمد لانتل عي ذلك .قدا لهت علد بز اسن 
والحسين. وذريتهم عَلَيْهم السلام). 


ذكره أبو القاسم البستى في كتابه الباهر تمت شرح أساس للشرفي رحمه الله. 
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فهذا حديث فيه دليل على أن معاوية لا يجيا حياة رسول الله صَلَّى الله عَلْيْهِ 
وآله وَسَلّم ولا يموت موتته ولا يدل الجنة؛ فمن آين لفقيه الخارقة ما رام. 

ثم ذكر في هذا الحديث أوصياءه وهم أولاده؛ لأنه أوصى إليهم إقامة الدين. 
فحفظوا وصيته وثبتوا تحت ظلال الألوية حتى لقوا الله تعالى صابرين؛ وقد أعلمه 
الله عز وجل أن الأمة تظلمهم وتقتلهم فقد علمت ما قال فيهم. 

واختلف اعتقاده واعتقاد الفقيه في الشفاعة لأن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم دعا ان لا ينيلهم الله شفاعته؛ والفقيه ذكر أنها تكون لأرباب الكبائر 
والخاصي والتائع والحاري, ولاشك أن دعاء رسول مدعل اندعاتوواله 
وَسَلّم لا يرد فإذا لا شفاعة لأعداء ذريته بجال من الأحوال. ولا يُقبل الله عر 
وجل عليهم؛ ولا يكلمهم؛ وهم عذاب أليم وخزي مقيم. 

فكيف يثبت الفقيه له الخلافة بعد تخلي الحسن عَلَيّْه السّلام من التصرف. 
بخذلان الأمة له. وهو إمام بنص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قام أو قعد 
فلو كان ماري سا1 ب) واب ين نار مالي اال لاا وس باضه 
تلبس به؛ لما صح أن يكون إمامأء فكيف وهو على ما هو عليه. 
[بطلان دليل خلافة أبسي 52 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري: وأما ما احتج به مما روته عائشة من أمره 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّمِ بالصلاة بالناس وهي تتعوذ من ذلك. قال: ورواه 
الترمذي. 

قال [القرشي]: فالكلام عليه من وجوه؛ 

منها: أن هذا الخبر من أخبار الآحاد. فلا يصح التعلق به في باب الإمامة. 

ومنها: أن مع كونه من أخبار الآحاد فإن نقله يرجع إلى عائشة. وحفصة. وهما 
متهمتان عند الشيعة في هذا الباب. 

ومنها: أن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يكن أمر بالصلاة وإئما كان ذلك 


و الشافي / ج 64 
بأمر عائشة''' وفي ذلك ما رواه السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسنى. قال: 
أخبرنا الشريف أبو الحسين زيد بن إسماعيل الحسني قال: أخبرنا أبو العباس أحمد 
بن إبراهيم الحسني, قال: حدثنا عبدالله بن الحسن الإيوازيء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن شعبة النيروسي. قال: حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن 
حسن بن حسنء عن أبيه؛ عن جده؛ عن أبيه عبداللّه بن الحسن في حبر الوفاة 
بطولة 

..إلى قوله: ثم قام ودخل منزله ولبث ثلاثة أيام؛ يجد الوجع. والناس يأتونه. 
ويخرج إلى الصلاة. فلما كان آخر ذلك ثقلء فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة وهو ملى 
ثوبه على وجهه قد تغطى به فقال: الصلاة يا رسول الله؛ فكشف الثوب وقال: 
((قد بلغت يا بلال فمن شاء فليصل)) فخرج بلال ورجع الثانية والثالثة؛ وهو 
يقول: الصلاة يا رسول الله -صلى اللّه عليك وآلك- فقال: ((قد بلّغنت يابلال 


-)1( 


قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه صاحب الحيط بإسناده إلى موسى بن عبد الله تمت 
من شرح الاساس في شرح قول الامام القاسم عليه السّلام: (والصحيح ان الآمر لأبي بكر أن 
يصلي عائشة). 

وكذا روى شيخ بن أبي الحديد أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل البداى مو مانا لسسب 
دإل] عاففة انها أمرك:بلالا فول أبيها ان يامرء فليضل بالناسن لئن رمسول الله على الله عليه 
وآله وُسّلُّم قال ليصل بهم احدهم. ولم يعين» وكانت صلاة الصبح فخرج رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم يتهادى بين علي والفضل بن العباس حتى قام في امحراب. 

وكان علي عَلَيّه السّلام يذكر هذا في خلواته كثيرا ويقول: إنه لم يقل النبي صلى الله عَلَيِه 
وآله وَسّلّم ((إنكن لصويحبات يوسف)) إلا انكاراً لمذه الحال؛ وغضباً منها لانها وحفصة 
تبادرتا إلى تعيين أبويهما. 

وأنه استدركه بخروجه وصرفه عن المحراب فلم يجد ذلك. 

وكان علي عَلَيْهِ السّلام يدعو عليها في خلواته ويتظلم إلى الله منها انتهى المراد باختصار. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا الشيخ لم يكن بتشيعء وكان شديدا في الإعتزال» تمت شرح نهج. 


3 الشاني / ج ؛ 
دين قا الابضل )لخر د 

وكان راس رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في حجر علي بن أ بى طالب» 
والفضل بن العباس بين يديه يروحه. وأسامة بن زيد ال يي ا 
الناس» ونساء الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ناحية من البيت يبكين؛ فقال: 
((اعزبن عنى يا صويحبات يوسىف)). 

فلما رجع بلال وم يقم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم تبعته عائشة بنت 
أبي بكر وقالت: مر أبا بكر فليصل بالناس. 

فوجد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم خفة فقام يمسح وجهه. وتوضاً 
وخرج. وخرج معه علي والفضل بن العباس وقد أقيمت الصلاة. وتقدمهم أبو 
بكر ليصليء وكان جبريل علي السئلام أمره بالخروج ليصلي بهم؛ ونبه على ما يقع 
من الفتنة إن صلى أبو بكر. 

وخرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله ريل يمشي بين علي والفضل وقدماه 
تخطان ني الأرض حتى دخل المسجد. بلعاراء ابر كبرنا عر عدم رسركاه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وصلى بالناس فلما سلم أمر علياً..إلى آخره. 

وفي هذا اخبر دلالة على بطلان تقلهم لذلك من وجوه ثلاثة؛ أو وله فلي 
الله عليه وآله وسَّلّم: («(فليصل بالناس من شاء)) وذلك يدل على أن ذلك لا 
يختص بالأثمة. 

والثاني: أن الأمر بالصلاة لم يكن من جهة الني صلَّى الله عَلْنِهِ وآله وَسَلم 
وتعيينه لأبي بكر وإنما كان من جهته الإطلاق؛ والتعيين كان من جهة عائشة. 

والثالث: أن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم عزله عن الصلاة؛ فأي تعلق للقوم 
في ذلك. 

ومنها: أن ذلك وإن كان صحيحا؛ لم يكن فيه دلالة على الإمامة على وجه من 
الوجوه؛ إذ ليس بين التقديم في الصلاة وبين الإمامة تعلق يقتضي كونها دلالة 
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عليهاء الا ترى أنه يصلح للتقدم في الصلاة من لا يصلح للإمامة على وجه من‎ 
الوجوه. وقد قدّم الني صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابن أم مكتوم, وعبدالر من بن‎ 
عوف في الصلاة؛ ولم يدل ذلك على إمامتهماء وصهيب قد اختاره عمر للصلاة لما‎ 
طْعِن مع أنه مولى لا يصلح للإمامة, ولم يظن أحد أن ذلك الفعل منه يقتضي أنه‎ 
اختاره للامامة.‎ 
[ضم أبي بكر وعمر إلى جيش أإسامة]‎ 

فإن قلت: إنه لما اختاره صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَم لموضعه. وإقامته في الصلاة 
مقام نفسه؛ في مرضه الذي قبض فيه؛ دل هذا الفعل مع هذه الأقوال على أنه يريد 
تقذيمه على الإمامة. 

فجوابنا: أن تقديمه صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم الغير في الصلاة في حال الصحة: 
إذا ل تدل على إمامته لم تدل عليها أيضاً في حال المرضء فلا تأثير للمرض في 
للك ولو كان القعن بهذا والحال هذ ويل على الإنامة لكان عا فيل صدى ان 
عَليْهِ وآله وَسَلّم مع اسامة من عقد الأمارة له. وضم أبي بكر وعمر إليه وجعلهما 
رعية له. وحثهما على الخروج تحت رايته» في مرضه الذي فبض فيه. وتشديده 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك بآن يدل على الإمامة أولى. 

بل نقول إن الأولى من هذا القول بالحق واقرب منه إلى الصواب, ما حْكِي عن 

بعض الشيعة أنه كان يقول: إن في ضم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ لأبي 
ار وعد ار مان اران وامره لها بالتروح من الدينة ل مرضيه البدي يضن 
فيه. وحثه على ذلك. وتأكيد القول فيه حتى رُوى أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
كان يقول متى أفاق: ((جهزوا جيش أسامة)). 

ولما جاءه أسامة مستأذناً له في الإقامة إلى أن ينتكشف أمره صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لم ياذن له في ذلك» وحرّض عليه في الخروج دلالة واضحة على أنه صَّلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قصد بذلك إبعادهما من المدينة: لئلا يكون منهما عقيب موته 
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صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سعي في صرف الأمر عن خليفته. 

وقد قال الناصر للحق الحسن بن علي عَلَيْه السّلام أنه لو كان لما قالوه أصل؛ 
لكان أبو بكر يحتج بذلك يوم السقيفة» كما يحتج بما رواه عن الني صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم من قوله: ((الأئمة من قريش))7"' 

وروى أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني قال: أخبرني الشريف أبو الحسين 
زيد بن إسماعيل الحسنيى, قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سلام؛ قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب؛ عن علي بن هاشم بن اليزيد؛ عن أبيه؛ عن زيد بن علي عَلَيْه السّلام أنه 
بال عن هن لبي يقر ل عرقي رسو لمشي إثد وز والح ودار قيال ما 
أمر الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم آبا بكر أن يصلي بالناس”" 
[الاستدلال بخير الصلاة] 

فنقول [الفقيه] وبالله التوفيق: أما ما ذكر القدري من أن الخبر الذي ورد في أمر 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم آبا بكر للصلاة بالناس في أيام مرضه إنما هومن 
أخبار الآحاد. فلا يصح التعلق به. فقول رجل لا معرفة له بالأحاديث. إذ زعم أنه 
لا يؤخمل بأخبار الأحاد. 





''' قال رضي الله عُنه في التعليق: في ذهني ان ابن أبي الحديد انكر احتجاج أبي بكر بحديث 
الائمة من قريشء وقال: لو كان له أصل لاحتج به ابو بكر على الانصار يوم السقيفة مع انه قد 
روي في الصحيح الخ فيحمل قول الناصر للحق عَلَيْهِ السّلام: كما يحتج الخ اي كما يزعم من 
روى انه احتج بقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم («الأئمة من قريش)) لا أنه جزم بذلك الناصر 
عَلَيْه الستلام. 

'"'' قال رضي الله عنه في التعليق: وروى العنسي في المحجة البيضاء عن زيد بن علي عَلَيْه 
السلام : (الاسودل عن هئلاة ابى كر و .رضن رعول التعلى لعافو اله وتنم الما 
امر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ابا بكر أن يضلي بالناس) قاله شارح الاساس رحمه 


الله . 
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وهل ثبت كثير من الشريعة إلا بأخبار الآحاد. وهل الأخبار التى رواها في فضل 
علي: وفيما رع أله سشعى » الإمانة لاسن اعبار العاف لبر ميعن ذلك 
لذهب كثير من الأحكام, ولما استقام له حديث فيما زعم أنه حجة له. إلا أنه أورد 
هذا ولا يعرف معناه ولا يدري ما الاحاد. وما التواترء وما الذي يوجب العمل. 
وما الذي يوجب العلم؟ ولا يفرق بين ذلك. وإن ادعى معرفة ذلك فليبين ذلك 
ا 

وأما قوله [أي القرشي]: ومع كونه من أخبار الأحاد. فإن نقله يرجع إلى عائشة 
وحفصة وهما متهمتان عند الشيعة في هذا الباب؟ فاخطأ”'' فيه من وجهين: 
أحدهما: لزمه أنه م ينقله غير عائشة وحفصة. وهذا لقلة خيرته بالأحاديث 
ونقلتها واسماء رجاهاء ولقد نقله عدة من الصحابة عن الني صلَى الله عَلَّيْه وآله 
وَسَلْمِ سوى عائشة وحفصة. 

وأوردناه في رسالتنا الدامغة عن عبدالله بن زمعة بن الأسود. وأورده الترمذي 
في شمائل النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم عن سال بن عبيد» ورواه أنس بن مالك 
وأبو موسى الأشعري وغيرهما. 

واحتج به علي عَلَيْهِ السّلام على عبدالله بن الكوا وقيس بن عبادة حين سألاه 
عن سيولا ون سن اثال الجمل» بواورده اهل اخديث و عامه لعن إلى تعلو 
عن الى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ٠‏ حتى صار من المشهور الذي لا يدفعه دافع. 
ولاك ره مكر إلا معائكضال مض[ وستورد ها قلناة طرفا شاهنا على محبيل 
الاختصار. 

والوجه الثاني: أن عائشة هي التى كانت ترا- جع النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 


١١ 


'- بداية جواب الفقيه. 
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في دفع الأمر عن أبيها وتقول: إن ابا بكر أسيف”"' . ومتى يقم مقامك يبكي''' فلا 
يستطيع؛ فَمُرْ عمر فليصل بالناس»؛ فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ فعادت 
لقالتها الأول توقالك: فم عمر فلتضل بالقاسققتال: (([نكن لتقن صوا حب 
يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

قالت: علمت أن الناس لا يحبون أحداً قام مقام الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
بل يتشاءمون به وكانت تحب صرف الأمر عنه. 

ولعلمنا أن القدرية أعداء الله وأعداء رسوله يسارعون إلى الطعن عليها برواية 
هذا الحديث. عدلنا عنها صيانة هاء وحراسة عما يقول المفترونء ويعتمد عليه 
المبطلونء وذكرنا رواة سواهاء فأعمى الله أبصارهمء وأظهر هذا الرجل ما في قلبه 
من القت والعدانة [للعنلت :الب لين وما شقدو تن الطترة والينتقن على 
الصديق أمير المؤمنين؛ وجاء بحديث منقطع مكذوب. وجادل بالباطل يدحض به 
الحق المبين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وهذا حين أورد ما ذكرت مسندا فأقول: أخبرني بجميع كتاب أبي عيسى محمد 
بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الفقيه الفاضل محمد بن مضمون بن عمر بن 
محمد بن أبي عمران السكسكي. قال: أخبرني وحدثتنى الشيخ الفقيه الفاضل أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البرقهي. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل 
العالم أبو بكر سالم بن عبدالله بن محمد بن سال عن أبيه. عن جده؛ قال: أخبرنا أبو 
الطاهر عبدالسميع بن علي العباسيء وأبو بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه. 
قالا: حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المرزوي الفقيه. قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن 
عبدالله بن داود التاجر المروزيء قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


اك مكذل|ا وردت والأول: يبك؛ لأنها مجزومة. 
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الترمذي الحافظ؛ قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: حدثنا عبدالله بن 
داود. قال: حدثنا سلمة بن نبيط. أخبرنا أبو نعيم بن أبي هند» عن نبيط بن شريط. 
عن سالم بن عبيد له صحبة قال: أغمي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
في مرضه فافاق فقال: ((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعم. قال: ((مروا بلالاً 
فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس))""' 


-)5( 


قال رضي الله عَنه في التعليق: اذا كان أبو عيسى تمن صحح الحديث في معاوية وأنه 
قال فيه النى صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((اللهم اجعله هاديا مهديأ)) فكيف يعول على 
تصحيحه أو يركن على مثله؟ ! 

وإنه لدليل على الخذلان والبناء على غير أساس؛ كيف يكون المنافق هاديا مهدياء وكيف 
يسوغ لمسلم له مسكة من دين أن يقبل مثله. 

ولذا صار دعوى الصحة لكتب القوم من الدعاري الساذجة وتسميتها بذزلك من الأسماء 
التى ما أنزل الله بها من سلطان فتأمل. 

وعليك بالسفينة» وباب حطة. وكذا روى اليخاري» ومسلم بسند متصل بعمرو بن العاص 
عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسلّم انه قال: ((إن آل ابي طالب ليسوالي بأولياء» وإنما وليي الله 
وصالح المؤمنين)). 

فرواية مثل هذا الحديث المعلوم بطلانه في صحيحيهما مما يفيد انهما عن الصحة بمراحل. 
وأنه لا معنى لقول من حكم بصحتهما من متعصبي العامة؛ واستناده إلى أن البخاري مثلا قد 
صحح كتابه فالعهدة عليه. 

ايكون البخاري قد صحح هذا الحديث وكذا مسلم فيكون قدحا فيهما. 

أم لاعهدة عليهما في تصحيح ولا غيره بل الواجب على الناظر التثبت. 

وقد قال المقبلي: إن أحاديث رواها البخاري لا تمها الصحة. 

هذاء وقد قال البى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ١في‏ قوله تعالى وَصَالِحٌ الْمُوْمِنِينَ4 [التحريم: 
4]؛ قال ((هو علي بن أبي طالب)) [أخرج نزول لوَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ4؛ في على (ع): الحاكم في 
شواهد التنزيل (1/ 104) والحبري في تفسيره (ص5 77) والكنجي في الكفاية (ص5١١)‏ 
وفرات الكوفي في تفسيره (7/ 185)] رواه الحاكم بأسانيده: فعن علي من أربع طرقء. وعن 
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أسماء بنت عميس من أربع طرق. وعن حذيفة» وعن أبي جعفرء وعن ابن عباسء وفي واحذدة 
عن علي بزيادة: ((والمؤمنون من بنى أبيك الصالحون)). 

وروى عن ابن عباس مسددا قال: (نزل «وإن تظاهرًا عَليّهِ4 [التحريم: 4]ء في عائشة» 
وحفصة. ولرَصالِحٌ الْمُوْينِينَ4 علي). ئ 

وروى عنه أيضا من طريقين ورواه عن أبي حعفر أنه قال: (#وَصالِح الْمُوْمِنِينَ4 علي)»؛ 
وعن ابن سيرينء وكذا رواه عن زين العابدين مرفوعا مرسلا. تمت شواهد. 

وأخرجه الثعلبى عن علي وابن مردويه عن أسماءء وابن مردويه واين عساكر عن | 
غباس» وابن آبي حا عن على مَلَيْه السثلام: 

وروى ابن المغازلي في قوله تعالىء («وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ4 عن مجاهد قال: هو علي بن أبي 
طالب). 

وروى الكنجي عنه صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم في قوله تعالى «رَصالِح الْمُؤْمنِينَ4 قال: هو 
علي بن ابي طالب أخرجه عن علي عَلَيْهِ السنّلام» وعن أسماء بنت عميسء وقال هكذا رواء 
ائمة التفسير عن آخرهم انتهى. 

فاذا حديك عمرو يتقضن آخخره أوله: 

ولذا قال اهادي إلى الحق في صحيحي البخاري ومسلم: بينهما وبين الصحة مراحل. من 
رواية الامام المهدي؛ والشيخ محمد بن صالح. 

وقال ابن الصلاح: إن في كتاب البخاري ما ليس بصحيح. 

بل روى القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي عن الذهبي أنه قال: إن في رجال اليخاري 
من لم يعرف إسلامه فرضا عن عدالته. 

وقد ذكر عبد القادر الحنفي في طبقاته أن بعض الحفاظ قال: إن أبا زرعة انكر على مسلمء 
وقال: تسميه الصحيح فجعلته سلما لأهل البدعء وذكر الذهي أن ابا حاتم» وأبا زرعة تركا 
حديث البخاريء لما كتب اليهما الذهلي؛ وقد مر كلام ابسط من هذا للقاسم بن محمد في 
حاشية الجزء الرابع فتأمل واعتير. 

وما يدلك على ذلك إن كنت غير مخذول: أن حريز بن عثمان المشهور ببغض من بغضه 
نفاق» قال إسماعيل بن عياش سمعته يقول في حديث: ((إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
الخ)) انما قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إنما انت مني بمنزلة قارون مسن موسى»» 
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قال: ثم أغمي عليه وأفاق فقال: ((حضرت الصلاة؟)) قالوا: نعم. قال: 
((مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقالت عائشة: إن أبي رجل 
أسيف. إذا قام مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت غيره. 

قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: ((مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناسء فإنكن صواحب يوسف -أو صواحيات يوسف-)) فأمر بلال فأذن وأمر 
أبو بكر فصلى بالناس. 
فأخطأ السامع. 

وال يحيى بن صالح: صليت معه الفجر سبع سنين» فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن 
عليأً سبعين هرة. 

وقال ابن حبان: كان يلعن عليأ بالغداة سبعين [مرة] وبالعشي سبعين مرة [تهذيب التهذيب 
(؟/9١5)‏ وذكر ذلك ابن الجوزي في الضعفاء )191/١(‏ وقال: ويقول: ققتل آبائي 
وأجدادي. .إلى قوله: روى أن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما اراد أن يركب بغلته جاء علي - 
رضي الله عنه - فحل حزام البغلة حتى يقع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم]. 

ومع هذا خرج له البخاري!! وقال الذهبي: متقنا ثبتا!! 

وقال معاذ بن معاذ: لا أعلم اني رايت شاميا اففل منه [البخاري التاريخ الكبير 
.])1١ /”(‏ 

وقال أبو داود: سألت أحمد عنه فقال: ثقة ثقة ثقة [انظر الجرح والتعديل (7/ 589) وقال في 
معرفة الثقات :)551١/١1(‏ شامي ثقة وكان يحمل على علي وقال صاحب المغتى /١(‏ 154): 
ثبت لكنه ناصبي]. 

وكذا وثقه ابن معين. وجماعة. وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه [الميزان (5/ 519)]. 

فأين يتاه بأصحابنا من مال إلى العامة ويعول على زخخارفها ثم مع ذلك يزعم أنه على دين 
آل محمد صَِلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّمِه كيف ومن سرد فقد شرّك. 

وقد قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم للعباس يوم بدر لما اعتذر: ((ظاهرك علينا))؛ نعوذ بالله 
من الخذلان واتباع ال هوى. 
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ثم إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وجد خفة فقال: («انظروا إلى من 
اتكئع عليه)) فجاءت بريرة ورجل آخر''' فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب 
لينكص. فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. 

وبالإسناد عن محمد بن الحسين الأجريء. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى 
الجوزيء قال: حدثنا زهير المروزي» قال: حدثنا عبدالله بن نفيل» قال: حدثنا محمد 
بن سلمة»؛ عن محمد بن إسحاق. قال: حدثني الزهري؛ قال: حدثني عبدالمللك بن 
بحا ار و اظارك ب جا عن ابسن عبان ين بيه زمر 
الأسود قال: لما استعر' '" برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّمِ وانا عنده في نفر 
من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة؛ قال: ((مروا من يصلي بالناس)). 

قال عبدالله بن زمعة: فخرجت وإذا عمر بن الخطاب في الناسء» وكان أبو بكر 
غائباً فقلت: يا عمر قم فصل بالناس؛ فقام فكبر فسمع رسول الله صوته -قال: 
وكان عمر رَضِي الله عَنْه رجلاً مجهرا- فقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم: 
((فأين أبو بكرء يأبى الله ذلك والمسلمون,. يأبى الله ذلك والمسلمون))”'' قال: 


)1١ 


قال رَضبِي الله عنه في التعليق: لعله لم يكن أحد من ب بنى هاشمء ولا من غيرهم موجوداً 
في تلك الحال فألجات الضرورة إلى بريرة؟!!. أبا الله إلا أن تظهر أمارة الوضعء والافتراء؛ تمت. 

"“اك اجون :أي افخل» قت تهاية . 

قال رضبي الله عنْه في التعليق: وقد مر ان ابن أبي الحديد عد هذا الحديث من 
موضوعات البكرية ليقابلوا به حديث: ((إتوني بدواة وكتاب..إلخ)). 

وكذا وضعوا في خلة أبي بكرء وسد الأبواب الا بابه ليقابلوا بذلك ماروى في على. 

وكذا الحديث في ابي بكر وانه صلى الله عََيْه وآله وَسَلّم قال ((0 توني بكتاب أكتب لكم - 
إلى أن قال يأبى اللّء والمؤمنون الا أبا بكر)) أخرجه أحمد. 

وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء قال البخاري: هو ذاهب الحديث,. وقال ابن 
معين: ضعيفه وقال أحمد: متكر الحديث. وقال النسائي: متروك. 


1 الشاني / ج ؛ 
نعف إل الى كر بعنما صا عم تلك العيلاة وضلن بالناس. 

قال عبدالله بن زمعة فقال بلي عمر: ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة. والله ما 
ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 

فقلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمء ولكن حين لم أر أنا 
بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. وقد روى هذا الحديث من غير طريق. 

وبسندي المتقدم إلى محمد بن الحسين الآجريء, قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن عبدالحميد الواسطي. قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني. قال: 

حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا سفيان بن حنين. عن ابن شهاب. عن أنس بن 
مالك. قال: لا مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم مرضه الذي مات فيه 
أتاه بلال فاذنه بالصلاة فقال له: ((يا بلال قد بلغت من شاء فليصل ومن شاء 


فليذر)) فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: ((«أبو بكر مروه فليصل 


وأخرج أحمد أيضا حديث (<ادعوا لي أبا بكر كيلا يطمع في أمر أبي بكر طامعء أو يتمنى 
متمتى الخ)). 

في سنده مؤمل بن إسماعيلء وعائشة. 

قال أبو حاتم فيه: شديد في السنة- يعني في ميله إلى شيعة القاسطين» صدوقء كثير الخطا. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 

قال الزهري في عائشة: إني لأتهمها في بنى هاشم [انظر الكاشف (؟9/1١5)‏ تهذيب الكمال 
(178/59) من تكلم فيه ,)111/١(‏ الجرح والتعديل (48/ 77/4) لان الميزان (87/ 5 ١٠‏ 8)]. 
تمت مناقب للسيد العلامة عبد الله بن اهادي حماه الله. والحمد لله. 

نعم فلعل عبد الملك ابن أبي بكر المذكور هنا في سند الفقيه هو عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي المقدوح فيه فيكون تارة يقال له عبدالملك؛ وتارة عبد الرحمنء أو ثم تصحيفء. تهت 
كاتيها. 
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بالناس)). 

قال: فلما تقدم ابو بكر ليصلي كُتِْيفَت الستورٌ عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسّلّم فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خخيصة سوداء» فظن أبو بكر اهيوسن 
الخروج فتاخر فاشار إليه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ان مكانك. 

قال: فصلى أبو بكرء قال: نجارايك وبل تمل الدضلنه_واله وسلم. سو 
مات من يومه ذلك. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: حدثنا ابن أبي 
عمرء قال: حدثنا عبدالر زاق» قال: حدثنا معمر. عن الرقري كال اخوورى اسن 
بن مالك. قال: لا كان يوم الاثنين كشف الني صَلّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلُّم سترة 
الحجرة فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس قال: فنظرنا إلى وجه النيى صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله 5 كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم. 

قال: فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحأ برؤية الى صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم قال: 
فأراد أبو بكر أن ينتكصء قال: فأشار إليه أن كما أنت» قال: ثم أرخى الستر فقبض 
من يومه'" '. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي. 
قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني. قال: وحدثنا الحسين بن علي الجعفي. 
قالا: حدثنا زائدة بن قدامة» عن عبدالملك بن عمير. عن أبي بردة بن أبيى موسى. 
عن أبيه قال: مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ فاشتد مرضه فقال: 
((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل 
رقيق» ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. 

قال: ((مروا أبا بكر ان يصلي بالناس)) فأتاه الرسول فقال لهء فصلى بالناس 


)١١ 
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حياة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا الفريابي» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر. عن حميد. عن أنس بن مالكء. قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم صلّى في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي 
بكر. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطارء قال: حدثنا 
حمدون بن عباد الفرعاني» قال: حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدئنيى خارجة بن 
مصعب. والمغيرة بن مسلم كلاهماء عن يونس عن الحسنء قال: مرض رسول الله 
فل انه عانةرواله رَسَلّم عشرة أيام» وكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام» فلما 
كان يوم العاشر وجد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ خفة فخرج يتهادى بين 
الفضل بن عباسء وأسامة بن زيدء فصلى خلف أبي بكر قاعدا. 

هذه الأحاديث رواها غير عائشة في إثبات مر الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
أبا بكر أن يصلي بالناس. وفي صلاته خلفه. ولأن زعم القدري أن عائشة وحفصة 
متهمتان في هذا الباب عند الشيعة؛ وليستا كذلك؛ فإن إمامه هو المنهم عند اهل 
السنة في هذا الباب وغيره؛ لأنه يزيد في كل حديث, ويروم إثيات الإمامة لنفسه 
واتصاها به. فلا يقبل منه ما روى في ذلك أبدأ؛ لأنه يشهد في ذلك لنفسه. وشهادة 
المرء لنفسه غير مقبولة. 
[بطلان أخبار صلاة أبي بكر بالناس] 

[المنصور بالله] ولتكلم على أخبار الفقيه جملة» ولا بذ من إعادة طرف من 
الكلام فيهاء لتكراره لما توهماأ منه أنه قد أدرك بها مراده وحاز خَصلَه”'' وسَبَّقَه 


أحرز خصله: غلب. تمت من القاموس. والسبق -محركة- والسُبقة -بالضم-: الخطر 
يوضع بين آهل السباق. تمت منه. 
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فلا بد من التنبيه على اختلاهاء واضطراب أقوال رجاهاء لما نبينه من اختلال 
الفاظها ومعانيهاء وتهور صورها ومبانيها. 

فتقول: أما الحديث الأول فأنهاه إلى سالم بن عبيد قال فيه: أغمي على رسول 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في مرضه فافاق وقال: ((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: 
نعم فقال: ((مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

ثم قال: ثم أغمي فأفاق وقال كما قال أولاً فقالت عائشة: هو رجل أسيف. إذا 
قام ذلك المقام بكى فلو أمرت غيره؛ فقال: ثم أغمي عليه فأفاق ثم قال: ((مروا 
بلالا فليؤذن؛ ومروا ابا بكر فليصل فإنكن صواحب يوسف - أو صواحبات 
يوسف- )) فأمر بلال فأذن. وأمر أبو بكر فصلى بالناس. 

ثم إن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وجد خفة فقال: («انظروا إلى من 
أتكئىع عليه)) فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما؛ فلما رآه أبو بكر ذهمب 
ليتكصء نأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. 

هذا لفظ الحديث ولم نستقص فيه. وإنما نذكر جملة وزبدة. 

وذكر في الحديث الذي أنهاه إلى عبدالله بن زمعة بن الأسود. قال: لما أستعر 
برسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وآنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى 
الصلاة؛ فقال: ((مروا من يصلي بالناس)). 

قال عبدالله بن زمعة: فخرجت فإذا عمر بن الخطاب في الناسء وكان أبو بكر 
غائبا فقال: يا عمر قم فصل بالناس فقام فكبر وسمع رسول الله صَلَى الله عله 
وآله وَسَلُْم صوته؛ وكان عمر رجلاً مجهرًء فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
0 («فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون)). 
قال: فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة وصلى بالناس. 

قال عبدالله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة واللّه ما 
ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
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أمرك بذلك؛ ولولا ذلك ما صليت بالناس» فقلت: والله ما أمرني رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بذلك؛ ولكن حين ل أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر 
بالصلاة. 

والحديث الذي أنهاه إلى ابن شهاب عن أنس بن مالك. قال: لما مسرض رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم مرضه الذي مات فيه. أتاه بلال فآذنه بالصلاة فقال 
له: ((يا بلال..)) إلى قوله: ((مروه فليصل بالناس)). 

قال: فلما تقدم أبو بكر ليصلي كُتِيِفْت الستور عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلْم قال: فنظرنا إليه كآنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء» فظن أبو بكر أنه 
يريد المخروج فتاخر؛ فأشار إليه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم أن مكانك: 
قال: فصلى أبو بكر؛ فما رايت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم حتى مات 
من يومه ذلك. 

وكذلك الحديث المنتهي إلى الزهري؛ قال: لما كان يوم الاثنين كشف الني صَلى 
الله عليه وآله وَسَلُم سترة الحجرة فراى أبا بكر وهو يصلي بالناسء قال: فنظرنا إلى 
وجه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ وكانه ورقة المصحف وهو يتبسم قال: 
فكدنا نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: فاراد ابو 
بكر أن يتكصء قال: فأشار إليه أن كما أنتء قال: ثم أرخى الستر فَقْبِض من 
9 : 

والحديث الذي أنهاه إلى أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: مرض رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فاشتد مرضه فقال: ((مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)) 
ناتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله صَلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم. 

والنديكة كن انين بن الك قال: آخر صلا عناذها رشرلك اند سان اله عله 
وآله وَسَلْمِ مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر. 

والقديف الذى انهاه إل السو قال"مرضن :رسسيرل اتفتلى ال علته وال 
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وَسَلّم عشرة أيام وكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام؛ فلما كان في اليوم العاشر 
وجد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم خفة؛ فخرج يتهادى بين الفضل بن 
العباسء وأسامة بن زيد؛ فصلى خلف أبي بكر قاعدا. 

وروي عن علي عَلَيْه السّلام أن بلالا أتى الى صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فآذنه 
بالصلاة فقال: ((مروا أبا بكر فليصل)). 

هذه زبدة الأخبار الى تعلق بها فقيه الخارقة» وإذا تقررت هذه الجملة فليكن 
الجواب عنها جملة ما يعلم العقلاء صحته من تناقض هذه الأخبار وتنافيهاء بحيث 
لا يغبى ذلك على ذي بصيرة؛ لأن في الحديث الأول: ((مروا بلالا فليؤذن. ومروا 
أبا بكر فليصل بالناس)) ثلاث مراث. 

احا الي بويا وبر 
ليردء فيفتقر إلى التكرار في مقام واحد ثلاث. 

ريد 00 خروجه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم معتمداً على بريرة ورجل آخر: 
وهذا حديث حاله ظاهر؛ لأن بريرة قد كانت حرة في تلك الحال. وكان صَلّى الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلّم يجتنب الحارم فوق اجتناب كافة أمته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

ونع ان ابا كل كفن لأارانه وكمقه در ا ووشيول امموضاتى العا ووا نه 
وَسَلّم ياتى من خلفه لمن يعرف أبيات الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم ومكانها فهي 
ع ل عاوة ررا لمعل دالبلل وبناذة ار جر اتلك ويه 
وسعهء فهذا خلل في الحديث ظاهر؛ فكيف يراه وظهره إليه. والصفوف بينه وبينه. 

وأما الحديث الثاني: الذي رفعه إلى عبدالله بن زمعة بن الأسود فإنه قال: ((مروا 
من يصلي بالناس)) فخرجت فلقيت عمر فأمرته بالصلاة؛ فلما كبر..إلى آخر 
الحديث أنكر ذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وقال: (يابى الله ذلك 
مرتين مروا أبا بكر )). 

فهذا حديث ظاهر الخلل واضح الزلل؛ لأن فيه نسخ الشيء قبل وقت فعله. 
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وذلك لا يجوز عند المسلمين؛ لأن نسخ الشيء قبل وقت فعله يكون بداءء والبداء 
لا يجوز على الله تعالى» وإنما اختلف أهل العلم في نسخ الشيء قبل فعله. 

فتفهم هذا يا فقيه الخارقة من أهله. إن لم تتمكن من عقده وحله. لأن قوله 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((مروا من يصلي)) إباحة لمن أراد الصلاة من يصلح 
لهاء أم هو على التخيير. وعمر يصلح لإمامة الصلاة؛ بل صلح عند الأكثر للإمامة 
العامة؛ فتعيين شخص معين مثل أبي بكر أو غيره ينافي ذلك من جميع وجوهه؛. فلو 

صح الخبر لكان ذلك بداءء والبداء على الله سبحانه لا يجوزء وأمر الي صَلّى الله 

عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم بالشرعيات عن الله لا يختلف في ذلك احد من آهل العلم. 

والحديك الذي ابهاء إلى أنس بن مالك. قال: لما آذن يلال وفحول اتس لي اله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال له: ((يا بلال قد بلّغتء فمن شاء فليصلء ومن شاء فليذر)) 
فقال له: يا رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)). 

والكلام على هذا الحديث مثل الكلام على الأول. من أنه نسخ الشيء قبل 
وقت فعله. وهذا لا يجوز عند أهل العلم؛ كما يعلمه أهل الأصول؛ لأنه يدل على 
البداء والبدا لا يجوز على الله تعا 

وفيه انهم نظروا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وكيف ينظر رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وك وهو قائم في امحراب. ووجهه إلى المحراب. ووجوه 
أصحابه إليه؛ وكيف ينظرون رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُمِ والصورة ما 
ذكرناء إنما يجوز ذلك على امرئ لا يتصور في المسجد والمحراب. ولا يعقل معنى 
الصلاة. وحُجَر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وبيوته وصورة المسجد عند 
من يعر فه. 

والكلام ف الخليت اللاي انهاه إلى الرهري تالكاتم فيما مص يناب المقايلة 
لرسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم والإشارة إلى أبي بكر أن يتسم صلاته. فهو 
أيضاً يناقض الحديث في خروج رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم بين بريرة 
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ورجل آخر. 

والحديث الذي انهاه إلى أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه؛ أن رسول الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم اشتد مرضه. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس مدة حياة رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهذا غير الأول كما ترى لأن فيه الصلاة مدة ا حياة 
وحديثنا في المرضء فإن أراد مدة الحياة بعد المرض فهي طويلة على ما هو معلوم 
ف حديث الوفاة. 

والحديث الذي أنهاه إلى أنس بن مالكء قال: آخر صلاة صلاها رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم؛ صلاها في ثوب واحد. متوشحاً خحلف أبي 
بكر. 

هذا كما ترى ينافي ما سبق؛ لأن فيه أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُْم صلى خلف 
انق كموق الآنحاديف التقدطة أنه اوم البددبان لا مرح مكالة. 

وني الحديث الذي أنهاه إلى الحسن قال: رضن رتسوك اناه اح امد هاو ران 
َسَلُْم عشرة آيام؛ وكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام؛ فلما كان يوم العاشر 
وجد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ خفة: فخرج يتهادى بين الفضل بن 
العباس» وأسامة بن زيدء فصلى خلف أبي بكر. 

وهذا أيضاً ينقض ما سبق؛ لأن الخروج بين الفضل وأسامة بن زيد. يناقض 
الخروج بين بريرة ورجل؛ لأن الفضل وأسامة لا يكون أحدهما بريرة» وهما 
مشهوران., فلا يكنى عن أحدهما برجل آخر وقيل في بعض الأخبار إن الرجل 
الآخر علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام. 

نكيف يتوهم في هذه الأحاديث المتنافية الصحة؛ ويناني الأحاديث التى فيها أن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ رُفِعَت عنه الستور وهو في المتميصة كأنه 
ورقة بيضاء. وكذلك الحديث الآخر كأن وجهه ورقة مصحف. 

ثم أرْخييت الستور فمات من يومه. وفي بعضها: فأرْخييت الستور فلم أره بعد 


لامع الشافي / ج 4 
ذلك؛, وفي بعضها: ورسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم يتبسم. 

وهذا الحديث المرتقب يقضي بأن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مات في 
اليوم العاشرء فكيف يخرج في اليوم العاشر بين بريرة ورجل آخرء وينقلب الرجل 
ا جهول أو بريرة الفضل بن العباس وأسامة؟ وكيف ترخى الستور وفي الحديث أنه 
خرج. 

فليتأمل ذلك الناظر بعين البصيرة» فإنها أمور لا تغبى على المتوسم, ولا يعممسى 
عنها إلا أعمى البصيرة حائر الذهن كليل المعرفة. 

وقد ذكرنا معظم ما يلزم في هذه الأحاديث من التناقض الدال على اختلال 
الزوا؟: وكيك و عدو ولالة على الاخباول انهل يرو ولك إجدمن اهدر البيت 
عَلَيْهم السسّلام وهم الملازمون لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يوم رليلا. 
وآخخر خخلق الله به عهدا حيأ وميتا. 

وروايتهم التى أضافوها إلى على -صلوات الله عليه- يسقط صحة إضاتتها إليه 
ما بينا من تناقض الأخبار. كما أوضحنا لك أيها الناظر المرتاد نجاة نفسه. 

ونسأل الله تعالى ثباتأ يرسخ أقدامنا في قرارة الإيمان. ونظرا ثاقبأ يميط عن 
أذهاننا تلبيس الشيطان. ووسواس مردة الإنس والجان. وأن يجعل أعمالنا بلطفه 
خالصة لوجهه. ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. ويعرفنا 
مسالك رشدنا مواد توفيقه. ويربط قلوبنا على صدق الولاء لسلفنا الأئمة 
الصالحين بحبال عصمته, ويدخل أشياعنا وأتباعنا من جماعة الخليل إبراهيم عَلْيه 
السلام في صفوة شيعته. ويجعلهم من تهوى أفئدتهم إليه بمستجاب دعوته. ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
[رواية الفقيه عن علي,ع) في شأن الشيخين] 

وأما الحديث الذي أجاب به علي عَلَيْه السّلام عبدالله بن الكوا وقيس بن عبادة 
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حين فرغ من قتال الجمل؛ فحدثنا محمد بن الحسين الأجري”'' بالسند المتقدم. قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء, قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا 
أبو معاوية الضريرء عن أبي بكر المذلي. عن الحسنء قال: دخل عبدالله بن الكوا 
وقيس بن عبادة على علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام بعدما فرغ من قتال الجمل 
فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرته؛ أرأي رأيته حين تفرقت الأمة 
واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر؛ فإن كان رأيا رأيته, أجبناك في 
رأيك؛ وإن كان عهداً عهد إليك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فانت 
الموثوق والمامون على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ فيما تحدث عنه. 

قال: فتشهد علي عَلَيْه السّلام قال: وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا قال: فقال: 





''' قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: هذا من غلط الفقيه حيث يقول فحدئنا الآجري. 
والآجري توفي في سنة ستين وثلثمائة: والفقيه في أواخر الستماثة. 

قال بعض العلماء: عمر بن أيرب لم نقف له على ترجمة لا ندري من هو. 

و أبو معاوية. قال الحاكم: اشتهر عنه الغلو في التشيع. 

وقال أحمد وابن خراش: هو في غير الأعمش مضطرب. 

قال أحمد: لا يحفظها حفظا جيدا. 

وعن ابن معين: روى عن عبيدالله بن عمر أحاديث مناكير. 

وقال أبو داود: كان مرجيأء وروي ان وكيعا لم يحضر جنازته للورجاء. 

وقال يعقوب: ثقه ربما دلس [انظر تقريب التهذيب /١(‏ 476) الكاشف )١177/1(‏ الجرح 
والتعديل (7/ 17١‏ )]. 

وأبو بكر الهذلي: لينه الذهي. وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وقال يزيد بن زريع: عدلت عنه عمدأء وضعفه احمد وأبو زرعة. وقال عنه: روى ابن معين 
ليس بثقه؛ وقال البخاري: ليس بالحافظ عندهم [انظر التاريخ الكبير (5/ )١948‏ أحوال الرجال 
/١(‏ 111 ) المغني في الضعفاء )707/1١(‏ واسمه: (سلمى بن عبدالله) الضعفاء والمتروكين 
١١/7‏ )] انتهى. 
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(أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ فلا والله ولو 
كان عندي عهد من رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ ما تركت أن َيْم بن مرة 
ولاابن الخطاب على منبرهء ولو لم أجد إلا يدي هذه ولكن نبيكم صلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلَّم نبي الرحمة لم يمت فجأة ول يقتل قتلأء مرض ليال وايامأء وأياماً وليالي 
يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) وهويرى 
مكاني. 

عا عورا مالي ادك وآله وَسَلُم نظرنا في أمرناء فإذا الصلاة 

عدا ملام وتراع الدين: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
وآله رس لدينناء فولينا الأمر أبا بكر. 

فاقام أبو بكر -رحمه اللّه- بين أظهرنا الكلمة جامعة؛ والأمر واحد لا يختلف 
عليه منا اثنان» ولا يشهد أحد منا على أحد بالشركء ولا يقطع منه بالبراءة؛ فكنت 
والله آخذ إذا أعطاني. وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. 

فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر فأقام عمر -رحمه الله- بين أظهرنا 
الكلمة جامعة؛ والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان» ولا يشهد أحد منا على أحد 
بالشرك؛ ولا يقطع منا بالبراءة؛ فكنت واللّه آخذ إذا أعطانيء واغزو إذا اغزاني. 
وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. 

فلما حضرت عمر الوفاة ظن أنه إذا استخلف خخليفة فيعمل ذلك الخليفة خطيئة 
إلا لحقت عمر في قبره. فأخرج منها ولده وأهل بيته. فجعلها في ستة رهط من 
أصحاب رسول الله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم كان فينا عبدالرحمن بن عوف فقال: 
هل لكم أن ادع لكم نصيي منها على أن أختار لله ولرسوله وآخذ ميثاقاً على أن 
نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا. 

فضرب بيده يد عثمان فبايعه. فنظرت في أمري فإذا طاعتيى قد سبقت بيعتي. 
وإذا الميئاق في عنقي لعثمان فاتبعت عثمان -رحمه اللّه- لطاعته حتى أديت حقه ا 
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فهذا حديث علي عَلَيْه السّلام في أمر الصلاة وني الإحتجاج بهاء وفي صحة 
إمامة الصديق والثناء عليه. وعلى صاحبه الفاروق عمرء وي تصحيح إمامة 
عثمان. خلاف ما تدعيه القدرية أخزاهم الله. 
[رواية أخرى للفقيه عن علي ع في شأن الشيخين مع حاشية عظيمة لصاحب التخريج] 

قال محمد بن الحسين: وحدثنى عمر" ' بن أيوب السقطي, قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن صالح. قال: حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني؛ عن الحسن بن عمارة. 
عن المنهال بن عمروء عن سويد بن غفلة؛ قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا 
بكر وعمر وينقصونهماء فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين 
مررت بنفر من أصحابك يذكرون آبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمة له أاهمل. 
ولولا أنهم يرون أنك تضمر هما مثل ما أعلنوا ما اجتروا على ذلك. 

قال علي عَلَيْهِ السّلام: أعوذ بالله أن أضمر هما إلا الذي اتمنى عليه المضي. 
لعن اتدمن اضمر اهيا إلا الحسة المميز '" أخوا:رسول اله وصاحياة 


-)١( 


قال رَصبِي الله عنه في التعليق: قد مر ان عمر بن أيوب مجهول؛ ومحمد بن معاوية بن 
صالح. وفي الخلاصة: ابن مالج..إلخ قال الذهبي: كان واقفيء يعنى توقف في خلق القران. 

وقال ابن حبان: ريما وهم. 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: لا نريده. 

وكثير بن مروان ضعفه الدار قطني. وقال الغسوي: ليس حديثه بشيء. وكذبه أين معين. 

والحسن بن عمارة: قال الجوزجاني: ساقط. 

وقال أبو حاتمء ومسلم. والدار قطني وجماعة: متروك. وقال أحمد: متروك. 

وقال ابن معين: ليس حديئه بشيء وكذبه شعية. ورماه ابن المدايني بالوضع فيلزم الفقيهء 
وأمثاله من العامة ان لا يحتج بمثل هذاء والحمد لله. 

'"' قال رَضبي الله عَنه في التعليق: يقال كيف يصح او يتصور مثل هذا عن عليء والمعلوم 
انه لا يزال يتجرمء ويتظلم من المشايخ» ويصرح ويعرض مثل فوله في الشقشقية: (أما والله لقد 
تقصمها ابن ابي قحافة الخ). 
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وقال في خطبة له: (قد طلع طالعء ولمع لامع؛ واعتدل مائل؛ واستبدل الله بقوم قوما وبيوم 
يوماء وانتظرنا الغِيّر انتظار انجدب المطر... الخ) تلديم الربويع 4 

وقال: «حتى إذا قيض رسول الله على اند عله برالنه كك جيم قوم على الاعقاب. 
وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج؛ ووصلوا غير الرحمء وهجروا السبب الذي أمروا بمودته. 
ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه؛ معادن كل خطيئة» وأبواب كل ضارب في 
غمرة؛ قد ماروا في الحيرة» وذهلوا في السكرة؛ على سنة من آل فرعونء من منقطع إلى الدنيا 
راكن. أو مفارق للدين مباين). 

وقال في وصف ال محمد عَلَيْهم اللام: (هم عيش العلم؛ وموت الجهل إلى قوله: بهم عاد 
الحق في نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه. وانقطع لسانه في منبته). 

ومن خخطبة له عَلَيْه السّلام خطبها بعد فتح مصر رواها إبراهيم بن سعد الثقفي في كتاب 
الغارات بإسناده إلى عبد الرحمن بن جندب عن أبيه. وهي طويله ذكر فيها [علي (نخ)] جملة ما 
وقع من بعد موث الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إل يوم ققح مصر فراجعها في شرح نهج 
اللاغة قال فيها: 

(فلما مضى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم تنازع المسلمون الأمر من بعدهء فوالله ما كان يُلْقَى في 
روعي ان العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته. ولا أنهم مُنحوه عنى من بعده. فما 
راعنى الا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه فامسكت بيدي» حتى رأيت راجعة من الناس قد 
رجعت عن الاسلام يدعون إلى مَححْقَ دين محمد صلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم فخشيت إن لم أنصر 
الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلمأ إلى قوله: فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهق. 
واطمأن الدين). 

وقال وقد أشير عليه بان لاا يطلب طلحة؛ والزبير: (ولكني اضرب بالمقهل إلى الحق المدبر 
عنه» وبالسامع لمطبع العاصي المريب أبدأء فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستائرا علي مذ 
يفت اللداتيه هلى اند عليه وألة رَسَلْم حتى يوم الناس هذا). 

وقال بعد ان وُلّىَّ في وصف آل محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: 

(هم موضع سرهء ولأ أمره. وعيبة علمه. وموئل حكمه؛ وكهوف كتبه؛ وجبال دينه. بهم 
اقام انحناء ظهره: وأذهب ارتعاد فرائصه إلى قوله: لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحدء ولا 


يُسَوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ. أصاس الدين. وعماد اليقين اليهم يفيئ الغالي. وبهسم 
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يلحق التالي» ولهم خصائص حق الولاية» وفيهم الوصية» والورائه» الآن إذ رجع الحق إلى أهله؛ 
ونقل إلى منتقله). 

وقال عَلَيْهِ السسّلام من خخطبة له: ١لا‏ قبض رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم قلنا نحن 
اهله. وورثتهء وعترته. وأولياؤه دون الناس وأيم الله لولا مخافة الفرقه بين المسلمين. وأن يعود 
الكفر ويبور الدين. لكنا على غير ما كنا لهم عليه الخ). 

وقال في أهل السقيفة: (احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الثمرة). 


وإن ككت بالشورى ملكت أمورهم) 2 2 فكيفف تليهاوالمشيرون علب 


وقال: (اللهم إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحمي. واجتعموا على منارّعتى حقا 

وقال لبني آبيه بعد يوم الدار: (إن القوم عادوكم بعد وفاة الني صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ 
كعداوتهم في حياة الني صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم ووالله لا ينيبوا إلى الحق إلا بالسيف». 

وغير ذلك مما لايمكن حصره. قد أفاده الامام عَلْيّه السّلام بقوله: فالمعلوم خخلافه. 

قال علي عَلَيْه السلام لبعض أصحابهء وقد قال له: (كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام. 
وأنتم أحق به؟ فقال: أما الاستبداد علينا بهذا المقام. وان الأعلون ميا والا دون رسو ل الله 
صلى الله عَلْيْه وآله وَسَلْم نوطاء فإنها كانت آثرة شحت عليها نفوس قوم؛ وسخت عنها نفوس 
أخرين» والحكم الله والعود اليه يوم القيامة) تمت نهج البلاغة. 
منكم؟ قال: لاء فال: لكني أدري. قال ابن عباس : ماهو؟ قال: كرهت فريش أن نجتمع لكم 
النبوة» والخلافة فتجخفوا الناس» فاختارت قريش لأنفسها ووفقت فأصابت. 

قال: أما قولك: ((كرهت قريش)) فان الله قال لقوم: طذَلِك بأنهُم كَرَهُوا ما أنْرَلَ اللهُ فَأحبَْط 
أعْمَالهَم(4)9 [محمد]. 
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ننس سس 


وأما قولك: (١(تجخف))‏ فلو جشفنئا بالخلافة جخفنا بالقرابة» ولكن أخلاقنا مشتقة من 
الاق :وسول اللشعناي السعنة واله تله قاك اللَّه: «وإنك لَمَلى ملق عْظِيم(4)» [القلم]. 
وقال له: «وَاعفض: جَنَاحَك لِمَن الْبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ(8١4)7‏ [الشعراء]. 

انا قولك إتهارت فريك فزن الله يفول لا ريلك يََلَن نا يهاء ونختاذ نا كان 1 المي » 
[القصص: 158].ء وقد علمت أن الله اختار من خلقه لذلك من اختار. فلو نظرت قريش من 
حيث نظر الله ها لوفقت وأصابت. 

فقال عمر: أبت قلوبكم يا , بي هاشم إلا غشأ في آمر قريش لا يزول» وحقدا عليها لا يحول. 

فقال ابن عباس : مهلاً فإن قلوبهم من قلب رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلُم الذي 
ظهره ه اللّهه وهم الذين قال الله فيهم: 9إنما يُرِدُ اللَهُليُدَهِبْ عَنْكُمْ الرلجْس أهْل البَيْتِ ويُطهركم 
تَطْهير](4)7 [الأحزاب]. 

انا نكر لاك مت ا يك علد ون مسب افيه وخر اف للك دو 

فقال عمر: أما أنت يابن عباس فقد بلغنى عنك أنك لا تزال تقول: أخل هذا الأمر منا حسدأً 
وظلماً. 1 

فقال: اما قولك حسدأً فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنة. 

وأما قولك ظلمأ فأنت تعلم من هو صاحب الحق: إلى أن قال عمر: واهأ لابن عباس ما 
رأيته أاحى أحدأ إلا خصمه) انتهى باختصارء ورواه الطبري في تاريخه؛ واظن رواية ابن أبي 
الحديد من طريقه. 

وقال عمر لابن عياس: (أحراهم والله إن وليها أن يحملهم على كثاب ربهم وسسنة نبيهم 
لصاحبك) رواه ابن أبى الحديد؛ ورواه أحمد بن يحيى ثعلب. 

وقد روى أبو بكر الجوهري بسئده إلى ابن عباس قال: (مر عمر بعلي وأنا مع بتي سيم 
وكات بان ناس [نناءوانه التساحياك ليل الناين الا مر يعد رتسو ل انهاه لس للد 

عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الخ) تمت. 

وروى الواقدي عن ابن عباس أن عثمان قال لعلىي: (إن كنت تزعم أن هذا الأمر جعله 
رسول الله صَلَى الله عََيْه وآله وَسَلّم لك؛ فقد رايناك حين توفي نازعت ثم اقررت؛ فقال علي: 
اما عتيق» وابن الخطاب فإن كانا اخذا ما جعله رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْمِ لي فأنت 
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وروى أبو بكر الأنباري في أماليه: (أن علياً جلس إلى عمر في المسجدء ثم قام فُعرّضِ واحد 
بذكره ونسبه إلى التِيّه. فقال عمر: حق لثله أن يتيه. والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام. وهو 
بعد اقضى الأمة. وذو سابقتهاء وذو شرفها. فقال ذلك القائل فما منعكم عنه قال: كرهناه 
على حداثة السن» وحبه بنى عبد المطلب) انتهى. رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج. 

فأنظر إلى هذا الإعتذار البارد!!. 

وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني قال أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال 
حدثي عمر بن شية عن هاررن بن عرو عن ايرب بن ويا عن ع بن زيات عن حمروببن 
عبد الله الليئي قال قال عمر بن الخطاب لابن عباس: (إن أول من أزالكم عن هذا الأمر أبو 
بكرء إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة» والنبوة»» قاله ابن أبي الحديد. 

وروى الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عباس قال عثمان: (إنما أفتى من أعظم الدا الذي ينتصب 
نفسه لرأس الأمرء وهو على زعمك. ولقد علمت أن الأمر لكم. ولكن قومكم دفعوكم عنه 
واختزلوه دونكم الخ) ذكره في شرح النهج. 

وروى الزبير أيضا عن ابن عباس <أن عثمان شكا علياً فسمعه عمار فقال: رب مظلوم 
عاقلء وظالم متجاهل قال عثمان: أما إنك من شنائنا وأتباعهم. قال عمار: والله ما اعتذر مسن 
حبي علياً إني لازم حجة» ومقيم على سنة). 

وقال عثمان للعباس؛ وقد شكا لديه علياً: (يابني المطلب إن كان لكم حق تزعمون أنكم 
غلبتم عليه فقد تركتموه في يَدَي مَنْ فعَلَ ذلك بكمء الخ) انتهى من شرح النهج. 

وروى عوانة في كتاب الشورى عن الشعي قال: (دخل علي على عثمان؛ وعنده جماعة من 
الناس منهم أهل الشورىء وقدكان بلغه منهم هّنات وقوارص فقال لهم: أفيكم أفيكم...كل 
ذلك. يقولون: لاء قال: لكنى أخبركم عن أنفسكم. أما أنت ياعثمان ففررت يوم حنين؛ وتوليت 
يوم الثقى الجمعان. 

واما أنت يا طلحة فقلت لئن مات محمد لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض.. الخ. 

واما انت يا عبد الرحمن: فصاحب قراريط. 

وأما أنت يا سعد فتدق أن تذكرء قال ثم خرجء فقال عثمان: أما كان فيكم أحد يرد عليه؟ 
قالوا: وما منعك من ذلكء وانت آمير المؤمنين؟!) تمت شرح نهج. 

(جرت منافرة بين القاسم بن محمد بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وبين إسماعيل بن جعفر 
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الصادقء فقال القاسم لم يزل فضلنا سابقاً عليكم يابنى هاشم. 

قال إتساغل ؛ آي تفيل آنا ابوك قتاعفي كدي بتوله لو فاك سد لسيولن بين 
خلاخيل نسائه كما جال بين خلاخيل نسائنا فأنزل اللّه مراغمة لأبيك وما كَانَ لَكُمْ أن تُوْدُوا 
رَسُولَ الله..إلخ» [الأحزاب: 187» ومنع ابن عمك آمي من فدك وغيرها من ميراث ابيهاء 
ونكث أبوك بيعة علي...إلخ) رواه ابن أبي الحديد. 
[مواتف علي (ع) وأصحابه مع عثمان] 

روى الزبير بن بكار بطريقه عن علي عَلَيْه السّلام قال: 

(أرسل الي عثمان بالهاجرة فدخلت عليه وي يده قضيب وبين يديه صرتان من وَرق» وذهب 
تقال عدحىم اتيس كاذه بتانافه فلك ومنل ناتنس » إن كان هذا الال رركم ان امطافنه 
نعظة أن اكسيعوين غخارة كدت احدبرعلين: إن اعد برامكنة ار اركرواحينة روزن كان فد 
هال اللوروقية عق للسلمين والهم :رائن السيل» قاش مالك ان تعطنية ولا :ان اخده: 

فقال: أبيت والله إلا ما أبيت, ثم قام إلي بالقضيب فضربسيء والله ما أرد يده حتى قضى 
حاجته؛ فتقنعت ثوبي ورجعت إلى منزلي» وقلت: الله بيني وبينك إن كنت أمرتك بالمعررف. 
ونهيتك عن المنكر). 

وروى الزبير أيضا بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: (جاء رجل إلى على يستشفع به 
إلى عثمان» فقال: حمال الخطايا لا والله لا أعود إليه أبداء فآيسه منه. 

وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى المعروف بن سويد قال: (كنت بالمدينه أيام بويع عشمان 
فرأيت رجلا في المسجد جالسأء وهو يصفق بإحدى يديه على الأخرى والناس حوله؛ ويقول: 
وا عجبأ من قريش واستئثارهم بهذا الأمر على اهل هذا البيت معدن الفضلء. ونجوم الأرضء 
ونور البلادء والله إن فيهم لرجلاً ما رأيت رجلاً بعد رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله ع أولى 
عد او لا اتقو ءالع له ولا اهرب المفوو قرول انون هن المكر. 

فسألت عنه فقيل: هذا المقدادء فقتقدمت إليه فقلت: أصلحك الله من الرجل الذي تذكر؟ 

فقال ابن عم نبيك رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم علي بن ابي طالبء قال: فلبئت ما 
شاء الله فلقيت أبا ذر فحدثته ما قال المقداد فقال: صدق قلت: فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر 
فيهم؟ قال: أبى ذلك قومهم). 

وروى أبو سعيد الآبي في كتابه عن ابن عباس قال: (وقع بين عثمان وعلي عَلَيْه المّلام 
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كلام فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأن 
وجوههم شنوف الذهب تصرع أنفهم قبل شفاههم). 

وروى عوانة في كناب الشورى عن الشعبي قال: (قال علي بعد أن يايع عبد الرحمن عثشمان: 
يابن عوف ليس هذا بأول يوم تظاهرتم عليناء من دفعنا عن حقنا والاستثثار عليناء وإنها لسنة 
علينا وطريقة). 

رروى عوانة بسنده عن الشعي عن شقيق بن مسلمة: (أن على بن أبي طالب لما انصرف إلى 
رحله قال لبني أبيه: يا بنى عبد المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم كعداوتهم الى صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في حياته» وإن تطع قومكم لا تؤمّروا أبدأًء 
والله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف. 

قال: وعبد الله بن عمر داخل اليهم قد سمع الكلام» فقال: ياأبا الحسن أتريد أن تضرب 
بعضهم ببعضء فقال: اسكت ويحك فوالله لولا ابوك وما ركب مني قديماء وحديثا ما نازعني 
او هنا وبولة اب ضرفت 

وما رواه أبو بكر عن ابن سويد من قول المقداد روى نحوه عوانة عن الشعبي عن عبد ال حمن 
بن جندب بن عبد اللَّه الأزدي عن أبيه؛ وفيه قال المقداد لابن عوف: 

(أما والله لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون, أما والله لو أن لي على 
قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إياهم يوم بدر وأحد). 

فقال عبد ال رحمن: أخاف أن تكون صاحب فتنه وفرقه. 

قال المقداد: إن من دعا إلى الحن وأهله وولاة الأمر لا يكون صاحب فتنة؛ ولكن من أقحم 
الناس في الباطل وآثر ال هوى على الح فذلك صاحب الفتنة والفرقةء قال: فتربد وجه 
عبدال رحمن ثم انصرف المقداد. 

قال جندب: فاتبعته وقلت: يا عبد الله أنا من أعوانك. فقال: إن هذا لا يغنى فيه الرجلان 
ولا الثلاثة» قال: فدخلت على على فقلت: والله ما اصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك. 
فقال: صبر جميل والله المستعان» فلت: والله إنك لصبور؛ قال: فما أصنع؟! قلت: إني جلست 
إلى المقداد» وحكى ما جرى بينه وبينه» فقال على: صدق فما أصنع؟ قلت: تقوم في الناس 
إلخ). 


وقد مر هذا من رواية أبي مخنف في حاشية الجزء الثالث» تمت شرح نهج البلاغة. 
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وقول المقداد: (لو جد أعواناً على قريش لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر) رواه المسعوودي في 
مروج الذهب. وذكر محاورته لابن عوف تمت إقبال. 

وروآه الطبري قِ تاريحه. 

وقد تقدمت الروايات المفيدة أنه [ أي أمير المؤمنين علي عليه السلام] استنجد واستصرخ. 
وتظلم كما ذكره ابن أبي الحديد؛ وقال: رواه كثير من المحدئين. 

رفي بعضها كان يرسل فاطمة إلى الأنصار ليلا فلذا قال: لعدم الناصر لما حثه أبو سفيان 
على النهوض: (افلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح). 

وقال: (لو كان لي أربعون ذووا عزم..إلخ). 

وقال: (فلم أر لي ناصرأ إلا اهل بينى» فظننت بهم عن الموت..إلخ) فتأمل. 

قال عمر لابن عباس: (ما أرى صاحبك إلا مظلوما قال قلت: فاردد اليه ظلامته. فمضى 
يهمهم ثم وقف ثم قال: يا ابن عباس ما أظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه؛ قال: فقلت: 
واللّه ما استصغره الله ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك, فَأَعْرَض عن الخ). 

رواه الزبير بن بكار في كتاب الموقفيات عن أبن عباس» ورواه أبو بكر الجوهري بإسناد رفعه 
لابن عام عت 

فال عثمان لابن عباس: (لقد علمت أن الأمر لكمء ولكن قومكم دفعوكم عنه الخ» فاأجاب 
ابن عباس: (فأما صرف قومنا عنا الأمر فعن حسد قد والله عرفت وبَغي قد والله علمته) رواه 
الزبير بن بكارء والحديث طويل تمت شرح نهج البلاغة. 
زرواية البراء ما جرى بعد موت النبي صَلى الله عليه وآله وسلم ] 

قال ابن أبي الحديد: 

وقال البراء بن عازب: ( أزل لبن هاشم بأ فلما قبض رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم خفت أن تتمالاً فريش على إخراج هذا الأمر عنهم؛ فاخذني ما يأخذ الواله العجول مع 
ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم؛ فكنف اتردنا إل سف غاقهية 
وهم عند الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في الحجرة» واتفقد وجره قريش. 

فإنى كذلك إذ فقدت أبا بكرء وعمرء وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة ببى ساعدة. وإذا قائل 
آخر يقول: قد بويع أبو بكر. 

فلم البث وإ ذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمرء وأبو عبيدة؛ وجماعة من أصحاب السقيفة. 
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وهم محتجزون بالأزر الصتعانية» لا يمرون بأحد إلا خبطوه؛ وقدموه فمدوا يده فمسحوها على 
يد أبى بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى. 

فأنكرت عقلي وخحرجت اشتد حتى انتهيت إلى بى هاشم والباب مغلق. فضربت عليهم 
الباب ضربأ عنيفأً. وقلت: قد بايع الناس لأبي بكر بن أبي قحافة فقال العباس: ترت أيديكم 
إلى آخر الدهر أمّا إنى قد أمرتكم فعصيتموني. 

فمكثت أكابد ما في نفسي. 

إلى قوله: فأجد المقداد. وسلمانء وعبادة بن الصامت. وبا الهيثم بن التيهان» وحذيفة:» وأبا 
ذر وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى. 

وبلغ ذلك أبا بكر وعمر نأرسلا إلى أبي عبيدة» والى المغيرة بن شعبة فسألاهما عن الرأي 
فقال المغيرة: الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيبا؛ لتقطعوا بذلك 
ناحية على بن أبي طالب. 

فانطلق أبو يكر وعمرهء وأبو عبيدة؛ والمغيرة حتى دخلوا على العباس وذلك في الليلة الثانية 
من وفاة رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فحمد الله ابو بكر وأثتى عليه وقال: 

(إن الله ابتعث لكم محمداً صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم نبياً وللمؤمنين ولي إلى قوله: حتى 
اختار له ماعنده. فخلى على الناس أمورهم فاختاروني عليهم واليأ فتوليت ذلكء. وما انفك 
يبلغني عن طاعن يقول بخلاف عامة المسلمين» يتخذكم لجاءً فتكونوا حصنه المنيع. فإما دخلئم 
دحوت الى رع كبري عدا وار اال التو لا وك ويدار ول رهد 
الأمر : نصيباً ولعقبك؛ إذ كنت عم رسول الله صَلَى الله َلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ وإ كان التحلويزن قد 
راوا مكانك؛ ومكان اهلك من رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ ثم عدلوا بهذا الأمر 
عنكمء وعلى رسلكم بنيى هاشم فإن رسول اللّه منا ومنكم. 

فاعترض كلامه عمر فقال: 

إي والله واخرى آنا لم ناتكم حاجة إليكمء ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه 
المسلمون منكم؛ فيتفاقم الخطب بكم وبهم, فانظروا لأنفسكم ولعامتهم. ثم سكت. 

فتكلم العباس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: 

إن الله ايهف عمد هاي الله عليه وآله: وستلم نيا كما وضفت ورلا دلمويشين. إل ترك 
فإن كنت برسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم طلبتء فحقنا اخذتء وإن كنت بالمؤمنين فنحن 
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منهمء فإن كان هذا الأمر وجب لك فما وجب إذ كنا كارهينء وما أبعد قولك: إنهم طعنوا من 
قولك: إنهم مالوا إليك؛. وأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه عليك. وإن يكن 
حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه؛ وإن يكن حقنا لم نرض ببعضه دون بعض. 

وأما قول هذا: أروم صرفك عما دخلت فيه ولكن للحجة نصيبها من البيان. 

وأما قولك: إن رسول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم منا ومنكمء فإن رسول اللَّه صلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم من شجرة نحن اغصانها رأنتم جيرانهاء وأما قولك يا عمر: إنك تخاف الناس 
عليناء فهذا الذي قدمتموه أول ذلك. وبالله المستعان) انتهى. 

وهذا الخبر [نحو] مارواه ابو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي سعيد الخندري عن البراء بن 
عازب. وفيه زيادة تمت. 

قال ابن أبي الحديد: ما أصحه من سند عن عبدالمطلب. تمت. في جوابه عن علي عليه 
الستلام على كتاب معاوية المنتمل على رمي علي بالأباطيل: 

(وأما قوله [اي معاوية] إلتويت على أبي بكر وعمر. وقعدت عنهماء وحاولت الخلاف بعد 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 

فإن علي م يكن يجحد ذلك ولا ينكره؛ ولا ريب أنه كان يدعي الأمر بعد وفاة رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لنفسه على الجملة؛ إما لنص كما تقوله الشيعة: او لأمر آخر كما 
يقوله أصحابنا. 

فأما قوله [أي قول معاوية لعنه الله ]: لو وليتها حينئل لفسد الأمرء واضطرب الإسلام. 

فهذا علم غيب لا يعلمه إلا الله ولعله لو وليها حيتعذدٍ لاستقام الأمر وصلح الإسلام 
وتمهد. فإنه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عثشمان إلا لأن امره هان عندهم بتأخره عن 
الخلافة؛ وتقدم غيره عليه» فصغر شأنه في النفوسء وقَرَرَ من تَقَدْمَهُ في قلوب الناس أنه لا 
يصلح لها كل الصلاحية؛ والناس على ما يحصل في نفوسهمء ولو كان وليها ابتداء. وهو على 
تلك الجلالة [الحالة (نخ)] التي كان عليها ايام حياة رسول اللَّه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم؛ 
وتلك المنزلة الرفيعة» والإختصاص الذي كان له؛ لكان الأمر غير الذي رأيناه عند ولا ينه يعد 
عثمان) انتهى كلام ابن أبي الحديد [شرح النهج المجلد الاسم ط(١)‏ ص .])١79(‏ 

مع أنه لا يزال يتأول للمشايخ ويتمعذر لهم حتى بمثل هذا الذي أجاب عنه؛ ونسي أن أصله 
معاوية اللعين؛ فقد أجاب على نفسه بنفسه. ولم يحمله الموى على دعوى أن علياً سارع إلى 
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البيعة راضياً بل قرر [يعنى قرره بقوله: رواه كثير من المحدثين» وبقوله هنا: إن عليأ لا يتكر ما 
نسبه إليه معاوية من الالتواء والتقاعد عمن تقدمه ومحاولة الخلافة لنفسه..إلخ ما قاله فيه 
معاوية؛ واقرار ابن أبي الحديد أنه لا يتكر ذلك وراجع كتاب معاوية وجوابه في شرحه. أفاده 
المؤلف رحمه الله] أنه تلكا وتظلم؛ واستصرخ. واستنجدء وقد نقلنا كلامه في حاشية الجزء الثالث 
فراجعه. 

قال عمر لابن عباس: (كيف خَُلْفْتَ ابن عمك يعني علياً؟ قال: خلفته يمتح بالغرب على 
نخيلات يقرأ القرآن» قال: يا عبدالله عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقي في نفسه شئى من أمر 
الخلافة؟ قلت: نعمء قال: أيزعم أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلُّم نص عليه؟ قال: 
قلت: نعمء وأزيدك سألت أبي عما يدعيه فقال: صدق. 

فقال عمر: لقد كان من رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في امره ذروٌ من قول لا ينبت 
حجة؛ ولا يقطع عذراء ولقد كان يرتع في أمره وقتأ ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه 
فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش لو 
ولبهاني الغ 

رواه أحمد بن طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداء وذكره ابن أبي الحديد. 

[كلام لأمير المؤمنين (ع) في أنه أولى بالأمر وشكايته ممن تقدمه] 

روى أبو الحسن على بن محمد المداينيى عن عبد الله بن جنادة قال: (قدمت من الحجاز أريد 
العراناق ارد إيارة على كانه الاقم اتدرريت يكذ اب ستمريسي لم لدبيك ليده بيخت اجا 
وقول تمان لد عالق وال حت إذ نودي: جاده جامية ياجيم الحاضن وخبرج علي 
متقلداً سيفه فشخصت الأبصار فحمد اللَّه وصلى على رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ 
ثم قال: 

أما بعد فإنه لما قبض الله نبيه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلُم قلنا: نحن أهله وورئتهء وعترته. 
وأولياؤه دون الناس, لا يتازعنا سلطانه أحد, ولا يطمع في حقنا طامع. إذ انيرى لنأ قومنا؛ 
فغصبونا سلطان نبيناء فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيفه ويتعزز علينا 
الذليل» فبكت الأعين منا لذلك. وخشنت الصدورء وجزعت النفوس. 

وايم الله لولا محافة الفرقة بين المسلمين؛ وان يعود الكفر ويبور الدين, لكنا على غير ما كنا 
لهم عليه. فُوَلِيَ الأمر ولاة لم يألوا الناس خخيرأء ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتى. 
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فبايعتموني على شتآن مني لأمركم؛ وفراسة تصدقني ما في قلوب كثير منكم. 

وبايعنيى هذان الرجلان في أول من بايع تعلمون ذلك وقد نكثا وغدراء ونهضا إلى البصرة 
بعائشة ليفرقا جماعتكم.ء ويلقيا يأسكم بينكمء اللهم فخذهما بما عملا أخذة واحدة رابية؛ ولا 
تنعش لمما صرعة؛ ولا تقل هما عثرة؛ ولا تمهلهما فوافا فإنهما يطلبان حقأ تركاهء ودمأ 
سفكاه اللهم إني اقتضيك وعدك فإنك قلت وقولك الحق: «ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم 
بُنِيَ عَلَيْهِ ليَنْصرنْهُ الله [الحج: ١1]؛‏ اللهم فأنجز لي موعدكء ولا تكلنى إلى نفسي إنك على كل 
فو ادير 

وروى الكلبي قال: ا أراد علي عَلَيِْ السّلام المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد 
ان حمد الله وصلى على رسوله صلّى الله عليه وآله وَسَلَم: 

(إن الله لما قبض نبيه صِلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلَّم استأئرت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن 
حق نحن أحق به من الناس كافة. فرأيت أن الصير على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين. 
وسفك دمائهم, والناس حديثوا عهد بالإسلام» والدين يمعخض مخض الوطب[الوطب: الرّق 
الذي يكون فيه السمن واللبن وهو جلد الجذع فما فوق وجمعه أوطاب ووطاب. النهاية 
8 155 الفسله ]دن وج رسكيه اذ وتلق اللي التي يقال كدق هوري إذا تن 
تختار الصحاح (ص28)]» فولي الأمر قوم لم يألوا في امرهم اجتهاداء ثم انتقلوا إلى دار الجزاء. 
والله ولي تمحيص سيئاتهم. 

إلى قوله: فما بال طلحة والزبير؟ وليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولاً ولاأشهراً 
حتى وثبا ومرقاء ونازعاني أمرأ لم يجعل الله لهما إليه سبيلاء بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين. 
يرتضعان أُمّأ قد فطمت. ويحييان بدعة قد أميعتء؛ أدم عثمان رُعمًا؟! والله ما التبعة إلا عندهم 
وفيهم؛ وإن اعظم حجتهم لعلى أنفسهم. وأنا راض بحجة الله عليهم؛ وعلمه فيهم. فإن قآءا 
وأنابا فحظهما أحرزاء وانفسهما غنماء وأعظم بها غنيمة؛ وإن أبيا أعطيتهما حد السيف. وكفى 
به ناصرا لحى وشافيا من باطل . 

وردى ابو نف عن زيد بن صوحان قال: (شهدت عليا عَلَيِه المّلام بذي قار يخطب. 
فقال: 

الحمد لله على كل امرء وساق إلى قوله: ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جهده ء ثم 
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الله ا تكن 


استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده. ثم استخلف الناس عثمان فنال متكم ونلتم منهء حتى 
إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني. 

إلى قوله: فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. 

إلى قوله: وبايعنى طلحة: والزبيرء وأنا أعرف الغدر في أوجههماء والتكث في أعينهماء ثم 
استأذناني في العمرة» فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان» فسارا إلى مكة واستخفا عائشة 
وخحدعاهاء وشخص معهما أبناء الطلقاء. فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمينء وفعلوا المتكر. 

رياعجباً لاستقامتهما لأبي بكرء وعمره وبغيهما عليء وهما يعلمان أني لست دون 
أحدهماء ولو شئت أن اقول لقلتء ولقد كان معاوية كتب اليهما من الشام كتابأ يخدعهما فيه 
فكتماه عني. وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان. 

والله ما أنكرا على منكرأء ولا جعلا بيني وبينهم نصفأء وإن دم عشمان لمعصوب بهماء 
ومطلوب منهماء يا خيبة الداعي إلامّ دعاء وبماذا أجيب. والله إنهما لعلى ضلالة صمّاء وجهالة 

إلى قوله: ثم رفع يده فقال: اللهم إن طلحة, والزبير قطعاني؛ وظلماني, والْبا علي ونكنا 
بيعتى» فاحلل ما عقداء وانكث ما أبرماء ولاتغفر لهما أبدأء وأرهما المساءة فيما عملا وأمّلا. 

قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر فقال: 

الحمد لله الذي من علينا فأفضل. واحسن إلينا فأجمل» قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين. 
ولقد أصبتء. ووفقت. وأنت ابن عم نبيناء وصهره ووصيه. وأول مصدق به. ومصل معه. 
شهدت مشاهده كلها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة» فمن تبعك أصاب حظه. واتشقر 
بفلجه. ومن عصاك. ورغب عنك فإلى أمه الهاوية. 

لعمري يا أمير المؤمنين ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا ب؛مخيل: ولقد دخل الرجلان فيما 
دخلا فيه» وفارقا على غير حدث أحدئتء. ولا جور صنعت. فإن زعما أنهما يطلبان يدم 
عثمان. فَلْبْقِيدَا من أنفسهما؛ فإنهما أول من ألب عليه وأغرى الناس بدمه. 

وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقنهما بعثمان؛ فإن سيوفنا في عواتقناء وقلوينا 
في صدورناء ونحن اليوم كما كنا أمس. ثم قعد) انتهى. 
[قول معاوية لعلي (ع:: وتقاد كما يقاد النحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. وجواب على (ع) عليه] 

وروى نصر بن مزاحم المنقري عن عمر بن سعد عن أبي ورقاء: أن معارية كتب إلى علي 


عفد الشلي اخ 


عَلَيْه انلام كتابأء وذكره. وفيه: 

(فكلهم حسدت. وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك في نظرك الشزر. وقولك الهجرء وتنفسك 
الصعداء؛ وإبطائك عن الخلفاء. تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتىتبايع وانت 
كاره..إلخ). 

فاجابه علي عَلَيْهِ التّلام بجواب وفيه: (وذكرت حسدى الخلفاء وإبطائي عنهم وبغيي 
عليهم: فأما البغي فمعاذ اللّه. وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم. تلمع امسر إل السام 
من ذلك. ثم ساق في الاحتجاج إلى أن قال: وقد آناني ابوك حين وَلَى الناس ابا بكر. فقال: 
أنت أحق بمقام محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله رتووارائل الناس بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك 
عل عي عالفت اظفل ل أبايعك. فلم افعل وأنت تعلم أن أباك قد قال ذلك وأرادفى حتى 

كنت أنا الذي ابِيتْ؛ لقرب عهد الناس بالكفر افة الفرقة بين أهل الإسلام. 

فابوك كان أعرف بحقي منك. فإن تعرف من حقي ما كان ابوك يعرف تصب رشدك. وإلا 
فسيغني الله عنك والسلام). 

وقد مرت رواية الإمام للكتاب. والجواب في الجزء الأول. 

ورواية نصر ذكرها ابن أ بي الحديد في شرح النهج؛ وليس في ذلك زيادة: (إنا وجدنا ابا 
بكر..إلخ)؛ ولعل غافلا يقول الزيادة مقبولة ولم يعرف أن ذلك كزيادة صلاة سادسة بل وإسقاط 
إحدى الخمس» تمت. 

وقال علي عَلَيْهِ السّلام في جواب كتاب لمعاوية يشبه كتابه الأول: (وزعمت اني كنت آقاد 
كما يقاد الجمل..الخ حتى ابايع» ولعمر اللّه لقد أردت أن تذم فمدحت. وأن تففح 
فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومأء مالم يكن شاكا في دينه. ولا 
مرتاباً بيقينه..الخ). 

تمت من نهح البلاغة. 

وقد ذكر الكتابين» والجوابين النقيب أبو جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي شيخ ابن أبي الحديد 
رحمهما الله قال النقيب رحمه الله: 

وني هاده الكتانن اامفارية كان نيط عليا ا لتب ممطانه طني هرت 
ويكيده بتفريط الشيخين؛ عسى أن يذكرهما بعيبء وأنهما غصباه حقه» فينفث بما في صدره من 
حالهما فيجعل ذلك حجة له عند أهل الشام. ويضيفه إلى ما قرره في نفوسهم من ذنوبه بأنه قل 
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عثمان. ومالى عليه. وقتل طلحة والزبير؛ وأسر عائشة؛. وقتل أهل البصرة. وبقى خصلة وهو أنه 
يتبرا من ابي بكر وعمرء وينسبهما إلى الظلم؛ وتخالفة الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في امر 
الخلافة» فكانت هذه الطامة ليست مقتصرة على فساد أهل الشامء بل وأهل العراق الذين هم 
جنده وآنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين إلا الخواص من الشيعة؛ وهم قليل. انتهى 
باختصار من شرح نهج البلاغة. 
[أصر النبي ١ص‏ عليا بالسكوت إن لم يجد أعوانا] 0 [ْ 

وقد روي عن علي عَلَيْه السلام أنه قال قال لي رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن 
اجتمعرا عليك فاصنع ما أمرتكء وإلا فألصى بكلكلك الأرض)). 

فلما تفرقوا عنى جررت على المكروه ذيلي» وأغضيت على القذى جفني. والصقت 
بالأرض كلكلي. 

ولامنه فاطمة عليها السلام على قعوده؛: وأطالت تعنيفه؛ وهو ساكت حتى أذن المؤذن فلما 
بلغ إلى قوله: اشهد أن محمدأ رسول الله. قال لها: اتحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ قالت: 
لقال نوها اقل للقت 

وقد مر حديث الأشعث بن قيسء وقوله لعلي: (ما زلت تقول إنك مظلومٌ منذ قبض الله 
نبيه صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم. فهلا مضيت قدماً بسيفك فما منعك؟ قال: يا أشعث: منعنى ما 
من هارون إلى قوله عَلَبْهِ السّلام: أن يقول لي اخي: ألم أفل لك إن لم تجد أعوانأ فاكفف يدك؛ 
ولو امرني بجهادهم وحدي لفعلت) من رواية القاسم بن إبراهيم عَلَيْه النّلام. وقد مر في 
حاشية الجزء الثالك فراجعه. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عيسى ابن أبي فروة قال: 

اق :رجن زية يو على عله الكلذة تقال# بابق رسول: الله ]إن تكتن الرضسل الذي تعر 
الشيعة جاهدت معك بنفسي وماليء وإلا لم اتعجل البلاء» قال: فنكس زيد رأسه ثم رفعه. 
فقال: إن رسول الله صلّى الله عَلْبّهِ وآله وَسَلّمِ عهد إلى على بن أبي طالب أن يلزم بكلكنه 
الأرض حتى يقتل عثمانء فإذا قتل دعا إلى كتاب ربه فطلب حقه؛ واظهر حجته. ودعا إلى 
سبيل ربه فقتل؛ واخرج أنا غداً فادعوا إلى كتاب الله ربي واظهر حجتى. راطلب حقي فأقتل 


الخ). 
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ووزيراف ورحمة الله عليهما. 

ثم قام دامع العين يبكي قابضاً على يدي حتى دخل المسجدء فصعد المدير 
وجلس عليه متكئأ قابضاً على لحيته ينظر فيها وهي بيضاءء حتى اجتمع له الناس. 
ثم قام فتشهد مخطبة موجزة بليغة. 

ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بماأنا عنه منزه. 
وعما قالوه برىء وعلى ما قالوا معاقب» أما والذي فلق الحبة وبر النسمة لا 
جبهما إلا مؤمن تقيء ولا يبغضهما إلا فاجر رديء؛ صحبا رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيهِ وآله وَسَلّم على الصدق والوفاء؛ يأمران» وينهيان: ويقضيان, ويعاقبان؛ فما 
تجاوزا فيما يصنعان رأي رسول الله صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْمِ ولا كان رسول الله 
صل الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمِ يرى مثل رأيهما رايا ولا يحب كحبهما أحداًء مضى 
رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وهو عنهما راض والمسلمون عنهما راضون. 

امر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابا بكر على صلاة تست نعلي 
بهم تسعة أيام في حياة رسول الله صَلّى الله عليه وآله وَسُلم. ٠‏ فلما قبض الله نبيه 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم واختار له ما عنده. ولأه المؤمنون ذلكء وفوّضوا إليه 
الزكاة لأنهما مقرونتان. 

ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين, أنا أول من سن ذلك له من بني 
عبدالمطلب وهو لذلك كاره. يود أن أحداً منا كفاه ذلك؛. وكان والله خير من بقيء 
زأرافهرانةه واتعدورعاء و اللسدهدا وإعلانا: فبية رسو ل اسم ادع 
وآله وَل بميكائيل رأفة و رحمة. وبإبراهيم عفواً ووقارأء نسار فينا سيرة رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم حتى مضى على أجله ذلك. 

بوي سا ا حا ريني يدوك 
من كرهء فكنت فيمن رضي به فلم يفارق الدنيا حتى رضي به -يريد عمر من 
كان كرهه مناء أقام الأمر على منهاج النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ وصاحبه يتبع 
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آثارهماء كاتباع الفصيل آثر أمه. 

وكان والله رفيقاً رحيما بالضعفاء والمؤمنين. عونا وناصرا للمظلومين على 
الظالمين؛ لا تأخذه في الله لومة لاثم. 

ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه. وجعل الصدق من شاأنه. حتى كنا 
نظن أن ملكا ينطق على لسانه فاعز الله بإسلامه الإسلام؛ وجعل هجرته للدين 
قوامأء والقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة» وفي قلوب المؤمنين المحبة. 
شبهه رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يجبريل عَلَيْهِ السّلام فظأ غليظاً على 
الأعداء. وبنوح حنقاً مغتاظأ على الكفار. 

الضراء على طاعة الله عر وجل آثر عنده من السراء على معصية الله عز وجل؛ 
فمن لكم كمثلهما- رحمة الله عليهماء ورزقنا المضي على أثرهماء والحب لهماء 
فمن لكم بمثلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهماء والحب لهماء فمن أحبني 
فليحبهماء ومن لم يحبهما فقد أبغضنى وأنا منه بريء. ولو كنت قد تقدمت إليكم في 
أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة؛ ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم 
وإلا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم؛ فإن عليه ما على المفتري. 

ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- ثم الله أعلم 
بالخير أين هو" '» أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. 


'' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: لعل الراري اراد توقف علي عَلَيْه اللّلام في الأفضل 
منهء ومن عثمان الذي قال فيه لما حاصره المسلمون: (والله لقد دافعت عنه حتى خشيت أن 
أكون آثما). 

رقال فيمن طالب بدمه: (إنهم ليطلبون بدم حمال الخطايا الخ). 

قال علي بن الحسين صاحب الحيط: والخبر المشهور أن عثمان قال لعلي عَلَيْه السَّلام: (أبو 
بكر وعمر أفضل منك. فقال علي عَلَيْهِ السسّلام: كذيت. انا أفضل منك ومنهماء عبدت الله 
قبلهما وبعدهما). 
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فهذا قول علي عَلَيْه السّلام في أمر الصلاة وفي مدتها وفي ولاية أبي بكر وعمر 
وصحتهاء وف ثنائه عليهما بما هما له أهل. وفي لعنه من أضمر لما إلا الحسن 
الحميل؛ فقد لعن هذا القدري وفرقته الذين يدعون إمامته وموالاته وهم في ذلك 
كاذبون. 

ولكن إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل كما قال الى صلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم ولو اردنا أن تذكر ما روي عن علي عَلَيْهِ السّلام وعن أهل البيت في 
فضل أبي بكر وعمر والثناء عليهما لخرج ذلك عن الحصرء إلا أنا قد ذكرنا ما 
تحتمله هذه الرسالة, ولا بد من ذكر طرف من هذا في آخر الرسالة إن شاء الله 


وقد قال علي: (إنا صنائع ربناء والناس بَعْدُ صنائع لنا). 

قال ابن أبي الحديد: معناه نحن عبيد الله والناس عبيد لنا [أو] معنى هذاء فكيف يفضل 
العبدذ على سيده. هذا مخالف للمعقول. 

وآما الأخبار المصرحة بكون على انضل آمة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فكثيرة: وقد 
مضى ما به يزى المنحرفون [في الأصل المنحرفين ]» وتقر به أعين المؤمنين تمت والحمد لله رب 
العالمين. 

وقد قال علي لعثمان لما قال له: (والله ما انت عندي بأفضل منه يعني مروان فغضب عليء. 
وقال: تعادل بي مروان أنا افضل منك..إلخ) رواه المسعودي في مروج الذهب. 

وقد تقدم الحديث عن ابن عمر عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم. وقوله في علي: ((من أغضبه 
فقد أغضبنيى)) الذي أخرجه أحمد في المناقب» وأبو سعيد عبد الملك الواعظ ذكره في أسنى 
المطالب برهان الدين فراجعه في حاشية الجزء الثاني. 

نذا غقفان داعيم وإذا اغضية نلك آذانه ومن اذاو فقة آذ عمد ملسن ال هليه وان 
رَسلّم ومن آذى محمداً صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم فقد آذى الله بالنصوص المار ذكرها يتدج ما 
لا يخفى!!! تمت كاتبها. 

وقد روى أبو بكر الجوهري نحو حديث المسعودي بسئده إلى ابن عباس بلفظ: (لم لا يشتمك 
كأنك خير منه أي مروان. فقال علي: إي والله ومنك). 
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تعالى. 
[ترجيح ما يرويه عبدالله الكامل والإمام زيد بن علسي عليهم السلام علسى ما روات 
غيرهما] 

والجواب عن ذلك [المنصور بالله]: أن الفقيه لم يميز بين ما اتصل سنده بعبدالله 
بن الحسن عَلَيْهِ السّلام المسمى في آل الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم الكامل 
أول من جمع ولادة الحسن والحسين عَلْيْهِما السّلام ومن كان مثله فينا أهل البييت 
فهو يسمى معلم الطرفين. 

كانت أمه تشبه بالحور العين؛ وهي اشبه الخلق بفاطمة بنت رسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وكان إذا قيل: من افصح الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسنء وإذا 
قيل: من أسخى”'' الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسنء وإذا قيل: من أعلم الناس؟ 
قيل: عبدالله بن الحسن.ء وإذا قيل: من أعبد الناس؟ قيل: عبدالله بنالحسن. 
ولذلك سمي الكامل. 

لم إن الحديث المتصل'"' بزيد بن علي عَلَيْه السنّلام الذي ثوائرت فيه الآثار عن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمم ومن علي عَلَيْهِ السّلام وحديشه من حديث 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَْم لأن العلم بذلك لا يكون إلامن قبل 
الرسول صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمٍ لأنه غيبء ولا يعلم الغيب إلا الله او من 
ارتضى من رسول صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ علمه ما يتعلق به الصلاحء ويودعه 
الرسول وصيه. فيبقى في أهل بيته المصطفين -سلام الله عليهم أجمعين- وإنما نروي 
ما يكون كالإشارة مما يدل على ما رواه محبتنا الإختصار وإن كان الكتاب قد اتسع 

3 المنصل: خبر (إن) ولو أتى بضمير الفصل لكان أوضح؛ قت من شيخنا ومولانا 
مجدالدين المؤيدي أيده الله تعالى. 


+١1‏ الشاتي / ج14 
للتكرار. 

من ذلك: ما روينا بالإسناد المتقدم إلى السيد أبي طالب عَلَيّْهِ السّلام قال: 
أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد البغدادي. قال: أخخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن 
إسحاق بن جعفر الكوفي؛ قال: حدثنيى عمر بن محمد البصري النميريء. قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي؛ قال: حدثنا مخزوم محمد بن هشام المراديء قال: 
حدثنا السري بن عبدالله السلميء عن هشام بن اليزيد. عن أبي حفص المكي. 
قال: 

لما رحل الحسين بن علي عَلَيْهما السّلام إلى الكوفة سرت معه فنزل ماء من مياه 
بنى سليم فأمر غلامه فاشترى شاة فذبجحهاء فجاء صاحبها فلما رأى هيئة الحسين 
عَلَيّه السّلام وأصحابه رفع صوته فقال: أعوذ بالله وبك ياابن رسول الله هذا 
اشترى شاتي وذبحها ولم يدفع إلي الثمن. 

فغضب الحسين غضباً شديداً ودعا غلامه وسأله عن ذلك فقال: قد والله يا ابن 
رسول الله أعطيته ثمنها وهذه البينة فساهم عَلَيْهِ السّلام فشهدوا أنه أعطاه ثمنهاء 
وقالت البينة أو قال بعضهم: يا ابن رسول الله رأى هيأتك فصاح إليك لتعوضه. 
فأمر له الحسين عَلَيْهِ السّلام بمعروف. 

فقال له على بن الحسين عَلَيْه السّلام: ما اسمك يا أعرابي؟ فقال: زيدء فقال: 
ما بالمدينة أكذب من رجل اسمه زيدء وكان بالمدينة رجل يسمى زيدأ يبيع الْحمر. 

قال: فضحك الحسين عَلَيْه السّلام حتى بدت نواجذه ثم قال: مهلا يا بني لا 
تعيره باسمه فإن أبي عَلَيْه السّلام حدثني أنه سيكون منا رجل اسمه زيد يخرج 
ويقتل» فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا نى مرسل إلا تلقى روحه؛ ثم يرفعه 
أهل كل سماء إلى سماء فقد بَلْغتء يُبْعَتْ هو وأصحابه يتخللون رقاب الناس 
يقال: هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق. 

فكيف تجعل سالم بن عبيد وابن شهاب وهو لسان بنى أمية والخاصة لهشام بن 


افد الشاتي / ج 5 
عبدالملك الحاو العيد 0 وأبا بردة تن أي موسى» أتعجب منالولد أو في 


-)١(‏ هص 


قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: وقد عد الزهري وعروة ابن أبي الحديد في رواية أبي 
جعفر الإسكافي من المنحرفين [عن علي ]. 

وروى أن علي بن الحسين عَلَبْهما السّلام دخل عليهماء وقد نالا من علي فجبههماء وأغاظ 

وكان عند الزهري حديئان عن عروة عن عائثة في أحدهما: إن علي والعباس يموتان على 
غير ملى؛ وفي الآخر نحوه تمت شرح نهج البلاغة. 

قال في الإقبال روي عن ابي جعفر أن الزهري قال لعلى بن الحسين عَلَيْه السّلام: (كان 
وأي حلم مع من سفه الحق. ورد الشرعء وحمل الأدعياء على بناته» واظهرهم على أخواته). 

قال شريك بن عبد الله النخعي وقد وصف معارية عنده بالحلم: (ليس بحليم من سَية الحق. 
وقاتل علياً)؛ تمت إقبال. 

وكذلك صرح بجرحه القاسم بن إبراهيم عَلَيْه السّلام. 

وحكى الذهى عنه أنه قال: (نشأت وأنا غلام؛ فاتصلت بعبد الملك بن مروان؛ ثم توفي عبد 
الملك؛ فلزمت ولده الوليد؛ ثم سليمان. ثم عمر بن عبد العزيز؛ ثم لزمت هشام بن عبد الملك؛ 
فصيرني هشام مع أولاده أعلمهمء وقضى عنى سبعة آلاف دينار كانت علي). 

ريحي الذعى اي رج اضارجه يوادت على الرزهري وق مداضييا رياه وي مه 
ل ل قنمَّ ذا من عالم. فلم 

وني علوم الحديث للحاكم أنه قيل ليحبى بن معين: (الأعمش خخير أم الزهري؟ فقال: 
وم يي ا 
الدع عسو سج واد موي 
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الوالد؛ في مقابلة ما يرويه عبدالله بن الحسن وزيد بن علي عَلَيْهما السّلام. 

أو يبطل ذلك بقولك: حديث مقطوع مكذوب. وترمي بالكذب من يقطع على 
قبح آنيه. ويرى أنه من الكبائر. وأن صاحبها لا يشفع له يوم القيامة؛ ولا له ولي 
ولا نصيرء وأنت قد نطقت على نفسك في خخارقتك أن الكذب قد يكون حسنا 
على بعض الوجوه. وأن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يشفع لأهل الكبائر 
فيد خلون الجنة. ويصيرون مع المؤمنين إخواناء فايكما أبعد من الكذب والصورة 
هذه وأيكما أقرب إليه؟ أنصف وإن كنت لا تنصف. 
[الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن الخير من أخبار الآحاد في صلاة أبي بكر فذلك نما لا 
خلاف فيه. إلا أن تدعي فيه أمرأ لم تقبل دعواكء؛ بخلاف المعلوم وإن ضَجََرْتَ 
وشتمت. فالعلم لا يتقرر بالفرية والأذية. 

وأما قولك: أكثر الشرع بنى على خبر الأحاد؛ فحق ذلك. ولكن الإمامة من 
أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد؛ وأصولنا في إمامة أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام خبر 
الغدير والمنزلة» وما جرى مجراهماء وما شفعنا به من سائر الآثار فهو مقو لما ثبت 


السماء ببغضهم علي بن أبي طالب)) أخرجه بن المغازلي عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن 
ابن عباسء قال معمر: (حدثني الزهري في مرضة مرضهاء فلما بل من مرضه ندم؛ فقال له: يأ 
بماني أكتم هذا الحديث وأطوه دوني فإن هؤلاء -يعنى بنى آمية- لا يعذرون احدأ في تقريظ علي 
وذكره. 

قلت: فما بالك أوعبت مع القوم يا أبا بكره وقد سمعت الذي سمعت. قال: حبك 
ياهذاء إنهم شركونا في لهاهمء فانحططنا لهم في أهوائهم) تمت مناقب لابن المغازلي. 

قال مكحول في الزهري: (أي رجل هو؟! لولا أنه أفسده صحبة الملوك) رواه الذهي. 

قال زين العابدين: أكل من حلوائهم فمال إلى أهوائهم. قيل: أراد بذلك الزهريء, تهت 
شرح المفتى على التكملة. 
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به الحكم. 

وأما قوله [أي الفقيه]: رجل لا معرفة له بالأحاديث فقد ذكرنا مقدمة في أحكام 
الأخبار يستدل بها على الجهل؛ كما استدل برسالتنا على قلة المعرفة؛ لاس جد لالنا 
بما روته العامة؛ وما هو موجود في كتبها على صحة دعوانا في إمامة علي عَلَيْه 
السّلام وطهارة أهل بيته من الأدناس. وأنهم أولى الناس بالناس. 

وأما كون أكثر الشريعة مروياً من طريق الآحاد. فقول لا شك فيه ولا مرية: 
ولكن أنائم أنت أم يقظان؟ 

إنما أنت في إثبات أمر الإمامة وهى من مهمات أصول الدين؛ فلا يقبل فيها إلا 
الأخبار المتواترة المعلومة. كما روينا في خبر الغدير والمنرّزلة» وأنهما من الأخبار 
المعلومة بالضرورة؛ كحج النبى صلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلُّم واعتماره وأمره 
بالصلوات الخمس.ء ومقادير أصول الزكاة» فلو شغب في ذلك شاغب لعد يجنونا. 
إلا أن يعلم عقله كان مرتدأ كافرأًء لإنكاره ما علم من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهُ 
والةدو اسم ورور 

وأما في سائر الشريعة فأخبار الآحاد تقبل لأنها توجب غالب الظن, والعمل 
بغالب الظن واجب يجري مجرى العمل بالعلم؛ لأنه من باب المنافع والمضار. 
بخلاف مسالة الإمامة فهي ترجع إلى الإعتقاد للشيء على ما هو به ليكون علما. 

وأحسب أنا قد حملناك بهذا القدر''' اليسير عبئأ ثقيلاء ولكن فما حيلتنا إن م 
او اي 
لذلك فصلاء فطالعه ولا تصلحه كما صلحت شعر المعريء فلو كان في الح 
لدافع عن نفسه مدافعة ضرار بن الخطاب لدوس. 

وعلى الجملة إنك من عجائب الدهر لا من محاسنه؛ لأنك تحكم على أهل 


''' القول (نخ). 
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العلم كيفما شئتء ولو صح ما ذكرت من أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لأبي بكر بالصلاة لما دل على الإمامة؛ لأن الكل من آحاد الصحابة كان 
يصلي بالجميع وأهل بيت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ مشغولون بأمره. 

فما في هذا من دليل على الإمامة ورسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَّم قد 

عقد الولاية لأسامة بن زيد على جلة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمرء 
والولاية بالأمارة أقرب إلى الإمامة من التقدم في الصلاة. 

وقولك إن علياً عَلَيْهِ السّلام مولى أسامة؛ وأسامة مولاهما بعقد الني صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وعلي مولى مولاهما فهو بالإمامة والحال هذه أولى. 
[تعديقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجتسي النبي «ص)] 

وأما الأخبار التي رواها عن علي عَلَيْه السّلام وأنه من قدم أبا بكر ورضيه 
للإمامة؛ فالمعلوم خلافه. ولا نحكم بالمظنون على المعلوم. 

وأما ما ذكر في أبي بكر وعمر وعثمان» من أنهم أهل فضل نبيل وذكر جميل؛ 
نهم أهله ولِمَ لَمْ يكونوا كذلك؟ وهم من أكابر اصحاب رسول الله صَلَى الله عَلنِ 
وآله وَسَلّم وافاضلهم؛ ولكن ذلك لا يوجب كونهم كأهل بيت النبوة؛ ومعدن 
الرسالة؛ ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة» قوم كان جبريل ينتابهم في منازهم. 
ويخرج الوحي إلى الناس من السنتهم. ورثة الكتابء وأعلم الناس بالهدى 
والصواب. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

ناغى صغارهم جبريل؛ وأذن في آذان مولودهم رسول الملك الجليل؛ وحمل 
أبويهم على عاتقه الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
فَسَار ونَحْتَهُمَاعَاتَقََاهة ‏ فنِفْمَالْمَطِية والرَاقّان 


كذلك؛ فإن إمامه هو المتهم عند أهل السنة في هذا الباب وغيره؛ لأنه يزيد في كل 
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حديث. ويروم إثبات الإمامة لنفسه. واتصاها به فلا يقبل منه ماروى في ذلك 
أبدا؛ لأنه يشهد في ذلك لنفسه وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما عائشة وحفصة فَلِتَهْمَتِنَا هما وجه صحيح؛ وهو أن 
عائشة خرجت على إمام الحق وحاربته”' '؛ والخروج عليه جرم كبير إلا أن يصغره 
الفقيه بعلمه. ويُخرج علينا من ذلك ما يجب لنا به العداوة لإساءة الظن بأبي بكر 
وعمرء وإساءة الظن بهما أنا لا نعتقد إمامتهماء فيحصل من ذلك عظم جرمنا 
ومعصيتناء ولا يحصل من الخروج على علي عَلَيْهِ السّلام معصية؛ فهذا هو العلم 
الغريب والفهم العجيب. 

ولأنهما تظاهرتا على أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فأنزل الله 
(وأما حفصة فكانت تغني أيام خروج علي إلى فتال اهل البصرة فارحة بقتاهم له ونكثهم. 


وتقول: 
ببا الكو نا تيبي قالزامتيبىئ ةبتر 
كلاالفرس الأنت قر إن تهقدم عقِراأاوتاخر نيهر 


فدخلت عليها أم كلثوم رَضِي الله عَنها وقالت لما: لشن تظاهرتما عليه هذا اليوم؛ لقد 
تظاهرتًا على أخيه من قبل.. الخ) ما رواه في شرح النهج تمت. 

وفي آخر الخبر أنها استغفرتء وقالت لأم كلثوم: كُمي يرحمك اللّه. 

رسي هذا انها كيت إلنيا عائفة تقريهاء لقانت اهنا قد هحار كالفورس الأشقن اذ 
تقدم عُتِره وإن تأخر نحرء فأمرت حفصة جواريها أن يتغنين ويضربن بالدفوف وأمرتهم أن 
يقلن: ما الخبر..إلخ. 

وهذا الحديث عن عائشة وحفصة: قال أبو نف رواه جرير بن يزيد عن الحكم ورواه 
الحسن بن دينار عن الحسن البصريء وذكر الواقدي مثله؛ وذكر المداينى أيضاً مثله. ورواه محمد 
بن جعفر في كتابه إقرار الصحابة بسنده إلى محمد بن عمار. 
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فيهما: لإوَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هُوَمَوْلَاهُ وَجَبْرِيلَ وَصَالِح الْمُؤْمِنِينَ»4 
[التعري :1 لبرضالع المزيكن مدنا عل ين إنى الت عله الخلا 

وروينا في ذلك من طريق الفقيه الحافظ تاج الدين أحمد بن احمد بن الحسن 
البيهقي البروقاني يرفعه إلى الحاكم أبي سعيد صاحب التفسير الجامع أنه ذكر فيه 
اقوالاً؛ أحدها: أن المراد بصالح المؤمنين علي عَلَيْه السّلام وذكره بهذا الإسناد في 
كتاب (تنبيه الخائلين في فضائل:الطالبيين)"* من ذكرناء وروى ذلك عن أسماء 
بنت عميس؛ وروى ذلك عن النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في تفسيره هذا. 

فهذه علة ضعف الحديث الذي روتاه؛ وإن كان ضعفه لا يقضي ببطلانه. ولا 
هما عندنا فيمن يرد حديثه؛ ولكن أخبار الأحاد تنتهي إلى الشن.ء والعمل بالظن 
الأقرى أولى من العمل بالظن الأضعف. 
[تضعيف من روى أخبار صلاة أبسي بكر] 

وكذلك سائر من أضاف إليه أخبار صلاة أبي بكر من الزهري. وأبي موسى. 
وسالم؛ وعبدالله بن زمعة بن الأسود. 

أما ابو موسى فكان علي عَلَيْهِ السّلام يقنت بلعنه''' فيمن يلعن؛ ولعنته من لعنة 


“''' طبع عن مركز أهل البيت(ع) للدرسات الإسلامية - صعدة. 

'"' قال رَضبي الله عنْه في التعليق: وقال حذيفة في أبي موسى لما ذكر عنده بالدين (أما انتم 
فقولون ذللنة وان آنا تأشهيك اله علو لله ورسولهء وحرب هما في الحياة الدنياء لويم يُقَومُ 
الأكنهاة81) يوه ل ننم التلالبين مَحلرئوك وَلَهَمْ اللحة َلَهُمْ سُوءْ الذار(4)01 [غافر]ء وكان 
حذيفة عارفاً بالمنافقين؛ أسر اليه التبى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَم أمرهمء وأعلمه أسماءهم) رواه 
ابن أبي الحديد. 

قال: وروي عن عمار أنه سمع من حذيفة» كلامأ في ابي موسى ما فهم به أنه ليلة العقبة من 
ذلك الرهط؛ تمت. 

وكا عابنة قلخل عي اللدنوانو موسى التيسن: احدعما سافن 
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رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

وابن شهاب مائل إلى الدنياء أعان الظلمة من بنى أمية على ملكهم بعلم 
وأصاب من دنياهم نصيبا وافراً. 

وأما ابن زمعة وابن عبيد فلا يساويان عبدالله بن الحسن وزيد بن علي عَلَيْهما 
السلام وقد روينا أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال: ((من شاء أن 
يصلي فليصل)) ثم خرج فصلى بالناس إذ لا يجوز أن يتقدمه غيره'"' 
[ معنى السنة والجماعه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن إمامه متهم عند أهل السنة؛ فالشك في غير ذلك. ول 
يحصل لهم هذا الاسم الشريف أنهم أهل السنة إلا بالاستمرار على سب علي عَلَيْ 
السّلام وأما أهل هذا العصر منهم فقد تركوا إظهار اللعن. وبقي معناه بتولي 
معاوية» وتخطية من سبه. وعلي عَلَيْه السّلام سبه. 

وحصل هم اسم الجماعة باعتقاد إمامة معاوية بعد تخلي الحسن عَليّْه السّلام من 


ثم قال: إن أشبه الناس هديا ودلاً وسمتاً برسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عيد اللّه. 





رواه الذهبى في النبلاء عن الأعمش عن شقيق تمت تفريج. 

قلت: ولعل عدم تصريح حذيفة بأنه ابو موسى لتقدم حلف منه. أو لكونه مأمورا بعدم 
التصريح لحكمة؛ أو لكون الإبهام والبيان بعده أوقع في النفموس او نحو ذلك تمت كاتبها والله 
أعلم. 

ومن العجب أن ابا الغادية فَاتِل عمار ثمن سمع حديث: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض)) ذكره ابن عبد البرء تمت. 

وأبو بردة من الشهود على حجر بن عدي وهو الذي قال لأبي الغادية الجهني قاتل عمار: 

ناولني يدك فقبلهاء وقال: لا تَمَسّكَ النار. 

وقال له في رواية ابي نعيم: مرحبا يا اخي. قال هذا ابن أبي الحديد عن أبي جعفر الإسكاني 
عند تعداد المنحرفين عن علي عَلَيّه النّلام» وعد منهم سعيد بن المسيب. 

أي بغير إذنه؛ لأنه صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسُلّم قد صلى خلف غيره كما سبق. تمت. 
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التصرف في الأآمة لعدم الناصرء وغلبة الظلم والعدوان» فكيف ينكر منهم إما 
الشيخ المذكور التهمة له والطعن والسب والتكذيب. 

وذلك قاعدة دينهم وعنوان يقينهم. لا يكون السنى سنيا على الحقيقة مالم يكن 
منقطع القرين في حب معاوية وآل معاوية سمج الحال في علي وآل علي. 

واكشن ترتفان للكعال فنك انك لآ واليت لال عمد هلين الله علتوروالنه 
وَسَلّم وليأ ولا باريت عدوأ فكيف يستعظم صاحب العصر من ذريتهم تهمتك له 
أنت وأهل سنتكء هذا بعيد المرام صعب اللزام؛ وهذا قال الصاحب الكافي -رحمه 
اللذب: 
حب علي بنابي طالب هُوالذي يَبْدِي إلى الجَنه' 
والحاز تملس لذوي بُغضه مومالهم من دونها جُنه 
© لم كك من أوَاإلي قله المنه 
إن كان تَفُضِيلي لَه بذاعة ‏ فلعف ةاله على السشته 


يريد الذين ستتهم موالاة أعداء آل بيت محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ؛ لأن 


'' قال رضي الله عه في التعليق: اخرج محمد بن يوسف الكنجي بإسناده إلى ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حب علي بن ابي طالب يأكل السيئات كما تأكل 
النار الحطب)) [كفاية الطالب (ص١55)‏ جواهر العقدين (ص156١5١)]‏ وأخرجه تمام وابن 
عساكر عن ابن عباس . [ْ 1 

روى محمد بن سليمان الكوني عن عبد الله بن هيعة عن ابن الزبير عنه صَلى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّمِ أنه قال لعلي علَيْه السّلام: ((إني سألت الله أن يجمع الأمة عليك وابى ذلك حتى يبلو 
بعضهم ببعض ليميز الخبيث من الطيب, ولكنه عرضك من ذلك سبع خصال: تستر عورتي. 
وتقضي ديني وعداتي» وانت معي على الحوضء معك لوآئي الأعظم تحته آدم ومن وَلْدَء وآأنت 
متكا لي يوم القيامة» ولن ترجم كافراً بعد إيمان؛ ولا زانياً بعد إحصان)) تمت مناقب. 
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الأعداء ثلاثة: عدوك. وعدو صديقك. وصديق عدوك. والأصدقاء ثلاثة: 
صديقك. وصديق صديقك. وعدو عدوك. 
[تنزيه أهل البيت ع) عن الزيادة في أحاديث رسول الله (ص)] 

ناما الزيادة في كل حديث فكل من الفاظ العموم؛ وكان اقل ما تحقت به 
مقالتك أن تروي زيادة واحدة في حديث واحد. وإن قدرت على أكثر من ذلك 
أوردته. فقد تتبعت كتابة الغير وعبتها بصحيح وسقيم؛ وأضفت ذلك كله إليناء 
طلباً لتقبيح الحاسن فجعلنا في ذلك فصلا بَينَا فيه ما يعرفه أهل المعرفة بفن الأدب. 

فكيف يتطلب ذلكء ويترك هذا الأمر الكبير المهم في باب الدين» وهو الزيادة 
ق أخبان الرستول: صل الل عليه والة وسلم والكنذت علينه كيف يعقدل لتك؟ 
ولكن كيف يكذب عليه أولاده ويصدق من سواهم وهم المستحفظون للدين. 
المقرونون بالكتاب المبين» أمان أهل الأرضء وحماة سرح الدين؛ المخمدون لنيران 
الكو وار ور على لحر لوال لكين اجا م لاد ىق يفضلهم غير أبيهم محمد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

روينا ذلك من أهالي السيد المرشد باللّه يرفعه إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم أنه قال: ((نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة؛ ليس أحد من الخلائق يفضل 
أهل بيق غيري)0 7" 

'' [آأخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية /١(‏ 154)]. 

قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: يشهد له قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم ((نحن أهل بيت لا 
يقاس بنا أحد)) أجرجه الملآ عن أنسء» ورراه الطبري في الذخائرء تمت تفريج: وأخرجه الطبري 
عن أنسء وأخرجه الديلمي. 

وروى الحاكم بإسناده عن ابن عمر قال: (إذا عددنا قلنا: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ فقال 


رجل : فعلي؟ قال: ويحك علي من اهل البيت لا يقاس بهمء علي مع رسول الله صلَى الله علب 
وآله وَسَلَّم في درجته إن الله يقول: وَالْذِينَ عَامَنُوا رَاتبْعنَهُم ذَرِيْتهُمْ بإمَان ألْحَقَنا بهم دربت م4 
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ومن أمالى السيد المرشد بالله. قال: اخبرنا ابن زيذة قراءة عليه بأصبهان. قال: 
أخبرنا الطبراني؛ قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل (ح) قال: وأخبرنا أمد بن 
علي بن الحسين التوزي القاضي ومحمد بن علي بن الفرج بن أبي الفتح الحرمي''' 
ومحمد بن علي بن أحمد الرزاز بقراءتي على كل واحد منهم قالوا: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن عمر بن محمد اليشكريء قال: حدثنا أحمد بن الحسين وعبدالجبار 
الصوفي. قالا: حدثنا يحيى بن معين؛ قال: حدثنا هشام بن يوسف,. عن عبدالله بن 
سليمان النوفلي» عن محمد بن علي؛ عن أبيه» عن ابن عباس رَضِي الله نه قال: 
قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم: 0 الله لما يغذوكم من نعم 
وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتى لحبيى))"'' 


وقال علي عَلَيْه السلام: الأتيعادل ال عمد على انه عليه وآله وُسَلّم من هذه الآمة اكد 
الخ)؛ وقد مر ذكره تمت. 

''' في آمالي المرشد بالله عَلَيْه السّلام: محمد بن علي بن الفتح الحربي. تمت. 

('' [سبق تخريجه /١(‏ ..) وأخرجه أيضاً الإمام ابو طالب (ع) في أماليه (ص77١)‏ وقال في 
فضائل الخمسة (7/ 87): أبو نعيم في الحلية )5١١/7(‏ والخطيب في تاريضخه )١199/8(‏ وابن 
الأثير في اسد الغابة (؟/ )١7‏ والسيوطي في الدر المثور في تفسير: #قل لَا أألكم». من سورة 

قال رضي الله عَنْه في التعليق: واخرجه أبو داود عن ابن عباس., والترمذيء والبيهقي في 
ابن المغازلي عن ابن عباس من طريقين تمت من مناقبه. 

وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباس عنه صَلى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلْم تمت. 

وأخرجه الطبراني عن ابن عباس. 

وعنه مان نت غلئه:واله تل اقتال: لواش ايكون انين :والأمنان حعى بوكب :ناد 
ولقرابتي))»: أخرجه المخطيب» وابن عساكر عن أبي الضحى عن أبن عباس». وآأخرجاه عن أبي 
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فكيف يكون من فرض الله محبتهم؛ وأخبر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
بانه لا يفضلهم أحد من الخلائق غيره أهلا لما أهّلهم الفقيه له من الكذب على 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم والزيادة في حديثه. 

وهذه الأخبار التي رويناها مبسوطة مضبوطة بالشيوخ الثقات من الأئمة 
والعامة؛ معروفة بكتبهاء معينة بأسانيدهاء مضبوطة سماعاتها على أنواعها المعروفة 
بين أهل العلم؛ وهي طلبتنا وبغيتنا حتى جمعنا علم الخاصة والعامة في ذلك؛ 
وأحرزنا ما لم نظن أن أحدأ أحرزه من أهل العصر في هذا الفن. 

ولسنا نستجيز تتميم الأخبار كما فعله الفقيه في حديث الخلافة في قول النبي 
صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((من لم يخلفني في ذريتي)) تممه الفقيه للنبي صَلَى الله 
معاي اسه سيو وس سي 

ونحن نرويها على ما سمعناها بغير زيادة ولا نقصانء وإن كانت ملحونة أو فيها 
زيادة أو نقصان رويناها على ما سمعناهاء ولم نصلحها برأيناء وإن علمنا أن رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أولى الخلق بالإصابة» ولكن هذا نوع من الشهادة. 
كيف يشهد على إنسان بشيء.؛ ثم يصلح الشهادة بما لم يسمع من المشهود عليه. 

وقد ذكرنا له في كتابنا هذا أن أكثر ما في رواية الخبر المضطرب بعض متنهء أن 


الضحى عن مسروق عن عائشة تمت تفريج. 

وقد مر ذكر من أخرجه من قول الأهدل في نثر الدر المكنون في حاشية الجزء الشالث. وفي 
حاشية هذا اللجزء نحوه. 

وعته صلَّى الله عَلِيّه وآله وَسلُّم ((إلزموا مودتنا أهل البيت» فإنه من لقي الله عز وجل وهو 
وا ل لجر را يي سي رو اي ا الل ري 
الطبراني عن الحسين السبط عن جده صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. . تمت تفريح. 

وروأه محمد بن سليمان الكوئي بإسناده إلى الحسين بن علي عن جده صِلَّى الله عَلَيِه وآله 
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يكتب في حاشيته إن كان يرويه صحيحاً من ذلك الاضطراب بطريق أخرىء قال‎ 
في رواية هو كذا.‎ 

وإن اتفق السندان في جميع رجاهما قال: صوابه كذا؛ فإن اختلف السندان ولو 
برجل واحد أو أمر يقع بينهما فيه اختلاف من نسب أو سبب أو وقت قال: أظنه 
كذا؛ هذا حد ما يجوز في هذا الباب عندنا واللّه أعلم. 
[كلام جميل في ذكر أهل البيت/ع) وشيعتهم] 

ونحن نروي من أمالي السيد أبي طالب عَلَيّه السّلام وقد تقدم ذكر سندنا | إليه. 
قال: أخبرنا أبي -رحمه اللّه- قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء» قال: 
أخبرنا محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن الحسن بن 
محبوب؛ عن معاوية بن وهب؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن جده. عن علي 
عَلَيْه السّلام قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: «إن عند كل بدعة 
تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيت موكلا يذب عنه؛ يعلن الحق 
وينوره» ويرد كيد الكائدينء فاعتيروا يا أولي الأبصار. وتوكلوا على الله))”"' 


'"' قال رَضِي الله عنه في التعليق: وعنه صلى الله عليه وآله: ((إن اللّه يمن على أاهل دينه 
في رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيت يبين لهم أمر دينهم)») أخرجه المروي عن أحمد بن 
عقا عم هتلى الانقلنة آله سل دورواه الشيكن هن طرق ابي شين افر لمعيو طن 
منظومته قال: وهو قويء وذكره أيضاً في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود. وفي غيرهما له 
أيضأ تمت تفريج. 

وروى العنسي عن زيد بن علي عَلَيْهم السّلام أنه قال: (حق علينا أهل البيت أنه إذا قام 
الرجل منا فدعا | إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِ وجاهد على ذلك 
فاستشهد ومضى- أن يقوم آخر يتلوه يدعو إلى ما دعا اليه؛ حجة الله عز وجل على أهل كل 
زمان إلى أن تنقضي الدنيا). 

وروى صاحب الحيط بإسنادٍ رفعه إلى سفيان بن خالد الأعشى قال: (دخل نفر من أهل 
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فهذا رسول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد أخيرء وهو لا يخبر إلا بالحق أن 
عند كل بدعة تكون من بعده يكاد بها الإسلام» وكل من ألفاظ العموم» وقد بينا 
له اهل البيت امطهرين امستحقظن من هم؟ وانع اهل الكساء نا رؤيقاة شن 
الصحاح وغيرها لئلا يهرب إلى صاحب بن العباس على جاري عادته قال هو 
الإمام» وقد رضي طريقته أكثر الناس. ولم يعلم أن اكثر الناس غير مرضي 


الكوفه على زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام فقالوا: يا بن رسول اللّه انت المهدي بلغنا أنه يملؤها 
عدلاء قال: لاء قالوا: فنخثشى أن تكون علينا مفتاح بلاء؛ قال: وَيُحَكم. وما مفتاح بلاء؟ قالوا: 
تهدم دورناء وتسبى ذراريناء ونقتل تحت كل حجرء قال: ويحكم أما علمئم أنه ما من قرن ينشا 
إلا بعث الله عز وجل مئا رجلاً -او خرج منا رجل- حجة على ذلك القرنء عَلِمَهُ من عَلِمْ 
وَجَهِلْهُ مَنْ جهل) تمت من شرح الأساس. 

وروى عن الإمام عبد اللّهِ بن حمزه عَلَيْه السّلام بإسناده إلى الفضل بن الزبير عن زيد ين 
علي عَلَيْه السّلام قال: (الأثمة منا المفترضة طاعتهم: علي والحسنء والحسين. والقائم بالسيف 
يدعو إلى كتاب ربه وسنة نبيه). 

وفال الني صِلَى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم: في كل خلف من أمى عدول من أهل بيتيء ينفون 
عن هذا الدين تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. ألا إن أتمتكم وفدكم إلى 
الله فانظروا من توفدون) الخ: 

قال الإمام شرف الدين عَلَيّْه السّلام واقول: قد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل. والحاكم 
صاحب المستدرك؛ وغيرهما مما ذكره في مجمع الزوائد؛ وغيره أكثر ما ذكره والدنا. 

قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير رحمه الله: وأخرج هذا الحديث الملا في سيرته بلفظه؛ 
انتهى من الإمام محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله. 

ورواه في جواهر العقدينء. وقال أخرجه أحمد في المناقبء وهو في أمالي ابي طالب تمت من 
الدلائل للعلامة علي بن عبد اللَّه بن القاسم عَلَيْهِ السسّلام. 

ورواه على بن الحسين في (نهج الرشاد) بسنده إلى المحب أحمد بن عبد الله الطبري بسنده إلى 
الملا بسنده إلى عبدالله؛ وروى بسنده إلى الحاكم أبي سعيد مثله. 
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الطريقة» ولا مؤي غلك اللحقيقة كما قال«سبحانه :وما أكثز الناس :ولو مح 
14001 رفاك 41 تعدا نكر كونية زنافاء و لكين لشي شور اللاية 
والعكم » لك القوء 'ققاشترا عن نالك يفيه بوتركوا العلع ااهل من اللارية التيورية: 

امالس الصررة سوطزى كر المح عن بايا لأن المعترضين على أبينا 
وموك تكسا الوق لز اله روسل عن اهل الكتاب اقل جلو انعا درم رده 
الروح الأمين كذبأً واختلاقاً كما قال الفقيه في روايتناء فلم يقدح ذلك فيما جاء 
من عند الله فكيف بما روينا عن أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم 

لْن ينْنُغوامدح الي وآله قوم إذا مما بالْمَّدائح قَاهُوا 

كر شنو إذا حك كال لتحي اين ميان نيوان 


وقد أجيبت دعوة أبينا إبراهيم عَلَيْه السَّلام في غير الفقيه وأشباهه من 
المسلمين, ففيهم قوم يرون الموت دوننا سعادة والحياة شقاوة”' '» ولو ضربوا على 


''' قال رَضِي الله عه في التعليق: هذا وإن لم يحصل المقصود من نصرتهم لخذلان الأككثر 
من الأمة» فإنه بانطواء قلوبهم على نصر آل محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم؛ والقيام بحقهم 
يكونون من الشهداء. 

قال باب مدينة العلمء وباب الحكمة. والناطق بلسان ني الرحمة لأصحابه: (ولا تستعجلوا 
مالم يعجله الله لكم؛ فإنه من مات منكم على فراشه؛ وهو على معرفة حقّ ربه.ء وحق رسوله 
وأهل بيته؛ مات شهيدأء ووقع أجره على اللَّه؛ واستوجب ثواب مانوى من صالح عمل 
وقامت النية مقام إصلاته لسيفه) انتهى المراد. وهذه بشارة للشيعة تمت. 

واخرج الكنجي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عَلَنِه وآله وَسَلّم: ((يرد على 
الحوض راية علي أمير المؤمنين وإمام الغر الحجلين. فأقوم فأخلْ بيده فيبيض وجهه ووجره 
أصحابهء وأقول ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون تبعنا الأكبر وصدقناه. ووازرنا 
الأصغر ونصرناه. وقاتلنا معه. فأقول: ردوا مروينء فيشربون شربة لا يظمثون بعدهاء رجه 





4.4 الشاني / ج 4 
اعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لنا إلا حبأ؛ لأن إبراهيم عَلَيْه السّلام قال: ل#فَاجِعَل 
أفبدة مِنَ الناس تَهْوِي | لم4 [إبراهيم :37"”اء فهوت [ لينا أفئدتهم. فلم يكن فؤاد 
الفقيه ولا من شابهه منهاء والدعوة مجابة» فكفاه غيره حفظ ما أهمله. وتصديق ما 
َيه ورعي ما ضيعه. 

فلو كان من القوم لأحبنا لحب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رسكم وجعل 
مكان التكذيب تصديقاً والتشكيك تحقيقاً. وعلم أنا الموكلون بإعلان الحق وتنويره. 
وحماية الدين وتطهيره. 

وروينا بالإسناد إلى السيد أبي طالب عَلْيْه السّلام وقد ذكرناه بطوله فيما تقدم. 
قال: أخبرنا أبو العباس الحسنى -رحمه الله - قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق. 
قال: حدثني أبو صالح أحمد بن يوسف, قال: حدثنا نصر بن حماد قال: سمعت 
شعبة يقول حيث ظهر إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عَلْيْهِم السّلام قال: 
إمامهم كالشمس الطالعة؛ ووجوههم كالقمر المنير ليلة البدرء وكاضوأ نجم في السماء)) انتهى 
[كفاية الطالب (ص77) وقال في هامشه: مجمع الزوائد )١171/5(‏ وكنوز الحقائق (ص188١)‏ 
والاستيعاب (5601//7) ومستدرك الصحيحين )١77/7”(‏ وفيه: أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله 
ثقات. انتهى |. ْ 

وقد مر رواية الحاكم لخبر الرايات الثلاث في حاشية الجزء الثالث. وهو شاهد تمت. 

وقد أخرجه ابن حبان بطريق متصل بالمسعودي كما أن طريق الكنجي متصلة بالمسعودي 
العام وهو زم متم الخدت أن مينالل وميد اللقو عن الشاريت ردن حي مدن مركن 
الحكم الفزاري. عن حبان بن الحارث الأزديء عن الربيع بن جميل الضبيء عن مالك بن ضميرة 
الرواضيعن ابى ادر 

قال المنحرف ابن الجوزي: موضوع بإسناد مظلم. 

نلعا :التأئطة سرك عانعن عمف آنا ف رجال سكده قيئية لال ايد ادن تداعا تهوالية 
رَسَلُّم كالمسعودي وابن حظيرة؛ وابن ضميرة؛ فترك اللّه ابن الجوزي واضرابه في ظلمات لا 
مضوون قم 


5 الشافي / ج 2 
قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «مثل أهل بيت في أمتى مثل النجوم. 
كلما آفل نجم طلع تنجم. فهم نجوم الهدى وغيوث الجدى. لا ينظر إلى أنوارهم ولا 
يرصد مطالعهم إلا من كان لهم موالياً ولأعدائهم قالياً)). 

فأما من كان هم معادياً ولأعدائهم مواليآء فإنه يذهب إلى ما ذهب إليه الفقيه. 
وحكى عن أهل مقالته أنهم لا يقبلون شيئأ ما روينا أبداء وذلك معلوم من حاله 
وحال من حذى حذوه من أمثاله فقال تعالى حاكياً عنهم: لوَفَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهَا الْقَرْءَان وَالْعَوَا فيه لَعَلْكُم تَعِْيُونَ4)170 [فصلت]. 

وقال تعالى: «وَإذًا رَأوْكَ إن يَتَخِذُوئَك إِنَا هُرُوًا أهَذَا الّذِي بَعَثْ اللّهُ رَسُونَااا ؛ )إن 
كاذ الك أن شر ة ايها لونا ان طلرزنا غلنها وتوف بالخوة جين ترون فدات 0ن 
أضَل سَبينًا(؟ 4 أرَأَيِتَ من اتحذ إِلَهَهُ هوَاه أثأنت تَكُونْ ء عَلَيْهِ وَكِيلا(؟4)أم نَحْسَب أن 
أكْترَهْمْ يَسْمَعُونَ أن يَْقِلُونَ إن هْم إِنَاَلأنْعَام بَلهُمْ أضَلُ سَبينًا(؟ )4 [الفرقان]. 

وقال تعالى: لوَلَقَدْ صَرَفناه ينهم لِيَدَكرُوا فَأبَى أكْثْرُ الناس إَِا كُمُورًا 0ج 
[الفرقان]. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنه''' يشهد لنفسه. وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة. فهذا 
خروج عن سنن الإسلام وسبيل أهله؛ لأن المعلوم أن الأخبار مقبولة تمن رواها إذا 
كان عدلاء كانت لنفسه أم لغيره؛ ول يرو الآثار في الإسلام إلا المسلمون. فهل كان 
لأهل الكتب عليهم حجة بقوهم: انتم تشهدون لأنفسكم فلا تقبل روايتكمم. 
فتكون الحجة للنصارى واليهود وانمجوس على المسلمين على تخريج الفقيه وأهل 
سممئة , 

وكذلك الصحابة روى كل واحد منهم عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم ما يحتج به على خصمه لنفسه. والشهادة في هذا هي من قبل النى صَلَّى الله 


''' أي الإمام عبدالله عليه السلام. 


د الشافي / ج ؟ 
عََيِْ وآله وَسَلَّم ورواة الآثار معلومون من يومنا هذا إلى وقت النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فهو كالأخبار على الشهادة تقبل وإن طالت المدة» إلا ان يكون في 
رواية قدح بين ذلك. ووقع فيه النزاعء فالحق أبلج. 

وأما قوله [أي الفقيه]: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل فذلك 
حق. ولذلك لم يعرف حقنا لأنا لسنا من ذوي الفضلء أو نحن من ذوي الفضل 
فلم يعرفهء فليتدبر ما يقول. فإن قال بالأول أكذبه الله وعباده الصالحون. وإن قال 
بالئاني فمن الخاسر الغبين. 

وأما قوله [أي الفقيه]: لو اراد يذكر ما روي عن علي عَلَيْه السّلام وعن أهمل 
البيت عَلَيْهم السّلام في فضل أبي بكر وعمر والثناء عليهماء لخرج ذلك عن 
الحصرء فما كان يحتاج''' إلى ذلك في مثل هذا المكان وما منعه منه إلا تعذر 
الإمكان؛ لأنه إن روى خلاف المعلوم لم يقبل؛ وإن طلب من المعلوم لم يجد؛ لأن 
علوم علي عَلَيْه السّلام والأئمة من ذريته مضبوطة مدونة عند ذراريهم وأهل 
ولاينهم موجودة. 

وأكثر ما يصح عنهم تولي اصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم على 
سبيل الجملة» والتوقف في أمر المشائخ الثلاثة لحادثة التقدم على أمير المؤمنين عَلَيْه 
السّلام لا لقدح في إيمانهم في الابتداء» ولا لخلل في سيرهم بعد الدعوة. ولكن 
لتركهم ما وجب عليهم من النظر والاستدلال في النص على أمير المؤمنين عَلَيِه 
السّلام ويكلون أمرهم إلى الله عز وجل؛ لأن حام في الإسلام كبير. وتقدمهم 
على أمير المؤمنين عظيمء فوقفوا تحرجاً وإيماناء وهم اهل العلم ومحله؛ وبأيديهم 
عقده وحله. 


١ 21)‏ 
ع -جحواجة. 


بن أحمد الأزجي بقراءتي عليه؛ قال: أخيرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم 
بن سنبك البجليء قال: أخبرنا أبو الحسين عمرو بن الحسن بن على بن مالك 
الأشناني. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذيء قال: حدثنا موسى بن 
إبراهيم المروزي الأعور. قال: حدثنى موسى بن جعفر بن محمد. قال: حدثني أبي 
جعفر بن محمد؛ عن أبيه محمد بن عليء؛ عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه. عن 
علي عَلَيْهِ السام قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («اهل بيت أمان 
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءء؛ فويل لمن خذهم وعاندهم))'"'' 


"6 [أحمد في الفضائل (511/15) رقم )١١50(‏ والطبراني في الكبير (77/10) رقم 
(110) والحاكم في المستدرك (5/ ١١1‏ ) رقم (8116) بلفظ: [أمان مسن الاختلاف فإذا 
خالفتها قبيلة..إلخ) والمحب الطبري في الذخائر (ص17) والسمهودي في جواهره (ص5 )١5‏ 
كما أخرجه الإمام المحادي (ع) ذكره في الأسانيد اليحيوية (ص 67)]. 

قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: وروى اهادي في الأحكام ((اهل بت امان لأهل الأرض كما 
أن النجوم آمان لأهل السماء؛ فإذا ذهب أهل بيت من الأرض..إلخ)) ذكره في شرح الغاية 
الحسين بن القاسم. 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى علي عَلَيْه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسّلّم: ((اهل بيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فويل لمن خذلهم 
وعاندهم)) وهو في أمالي المرشد بالله.ورواه المرشد بالله عن سلمة بن الأكوع. 

وروى علي بن موسى الرضا بإسناده قال قال رسول اللَّه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسْلَّم 
((النجوم أمان لأهل السماء. وأهل بيت وأولادي آمان لأمي)) تمت صحيفة. 

نعم: وحديث ((النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيت أمان لأمي الخ)) أخرجه أحمد عن 
على مرفوعاء وابن أبي شيبة؛ والطبراني قال السيوطي: ورواه مسدد والحكيم وابو يعلى وابن 
عساكر عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه؛ والحاكم عن ابن عباس باختلاف يسير في 
بعضها: ((أمان من الغرق)2)» ((وأمان من الإختلاف فإذا ذهب النجوم)) الخ. تمت تفريح. 

وأخرجه أبو عمرو الغفاري عن إياس بن سلمة» تمت شرح تحفة. 





5/8 الشاني / ج ؛ 
فنحن أمان لأهل الأرض الول منهم والعدو من عذاب الاستئصال للمجرمين 
والمعاندين» وقد قأنشلن الدع نونو اله حل ((فويل لمن خذههم)) ولا عدر لذن 
أعظم من ترك النصرة على الأعداء باليد واللسان. 
فما يكون حال من عاداهم وناصبهم وعاندهم؟ ولا عناد أكبر من قول الفقيه: 
إنه لا يقبل منا هو وأهل مقالته شيئأ أبدأً؛ فما ذلبنا إذا لم يقبل الحق منا؟ وعلى من 
الجرم. على من يعرض الحق ولا يقبل منه أو على من رده؟ 


عرو ععلبيع معدن لكر رركا روفن سلي بن اكوم الخووين بدائلة. 

رواه عنه من طريقين؛ ورواه أيضا من طريق ثالث عن سلمة. 

ورواه السمهودي في جواهر العقدين عن إياس بن سلمة عن أبيه برواية علي بن موسى 
الرضاء وقال: اخرجه مسدد وابن أبي شيبه؛ وابو يعلى في مسانيدهمء والطبراني؛ ورواه أيضا 

عن أنسء وقال: أخرجه ابن المظفر من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفاري. 

ورواه أيضاً عن علي عَلَيْه السلا قال: فالترسول الى لعي رسام («النجوم 
أمان لأهل السماء؛ وأهل بيت أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بي ذهب أهل الأرض)) قال 
أخرجه أحمد في المناقب. 

ورواه في ذخائر العقبى عن ابن عباس قال: قال ريون مسد اندع نه راله ري 
((النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء وأهل بيتى أمان لأمي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة 
من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)) قال اخرجه الحاكم. وقال الحاكم في المتدرك هذا 
حديث صحيح.ء ولم يخرجاه. [ْ 

ورواه في الذخائر عن إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسو لله صَلَى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّم: ((النجوم أمان لأهل السماءء واهل بيت أمان لأمتى)) قال اخرجه أبو عمر الغفاري. 
ورواه الحاكم الجشمي عن سلمة بن الأكوع. | 

وفي عمدة ابن البطريق من مسند أحمد بن حنبل عن علي عليه السلا قال قال رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت النجوم ذهبواء واهل بيت 
امان لأهل الأرض. فإذا ذهب أهل بيت ذهب أهل الأرض)) انتهى. 


5618 الشاني / ج 5 

فلو كان الأول لكان الأنبياء -عَلَيْهِم السّلام- أكثر الناس جرما؛ لأن الناس لم 
عَلَيْهم السّلام- حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة؛ ولنا في آبائنا عَلَيْهِم السّلام- 
قدوة حسنة وأسوة مستحسنة ) ونحن أهل بيت البلوى. ومعذللن الصبر على السراء 
والضراءى. وعنك البأس واختلاط الذماء. 

ولذلك تقلقل الجبابرة على فرشهم لأفل فليل يوجد من مخافتنا وظهور كلمتنا 
لأن الحق والباطل لا يجتمعان. وسيفان في غمد إذأ لا يصلحان. كم بين من شغله 
قراءة القرآن وتصريف المران” '» وبين من شغله سماع الألحان. والتفضيل بين 
0 ورنه لاا العيدان. 


ألم يعلم الفقيه انا أبناء أئمة الهدى» وعجائز الجنة» وحماة سرح الإسلام من 
سباع الكفرء فليت أنك نظرت كتاب القاسم بن إبراهيم عَلَيْه السّلام في جواب 
الملحد. أو كلام جعفر بن محمد عَلَيْهِم السّلام في الهليلجة. إلا أن تجهل الرجلين 
والكتابين فأجدر بمن لا يحبهم أن لا يعرفهم» وإن عرفهم أن لا ينتفع بمعرفته؛ بل 
تكون عليه حجة يوم القيامة. 
نما ا موجب أن لا يقبل هو ولا أهل مذهبه مناء ثم ذكر ذلك بلفظ التابيد» فمن 
ينابل عن الدين إن لم يقبل قول عترة كا الرسسن ٠‏ وقول من يقبل من الراوين: 
إذثيتت تنح ترما لا ا 4 
ناتصد بتدحك ديا هُ مالْفْدَة الأجلئه 


''' الرماح الصلبة 


5 الشافي / ج: 


[تعليقات فقيه الخارقة على ما رواه الشيخ محيي الدين القرشي عن كامل أهل البيست,ع) في 
شان صلاة أبي بكر - والرد علبها] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما حديث القدري الذي ذكر في أمر الصلاة وأن النى 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عزل أبا بكر فهو منقطع الأول والآخر. 

أما انقطاع أوله؛ فإنه قال: رواه السيد ابو الحسين ولا يدري كم بينه وبينه من 
راوء ولم يقل حدثنى فلان ولا أخبرني فلان» والكذب ليس له ساق يقوم عليه. 

وأما انقطاع آخره فإنه رواه عن عبدالله بن الحسن وعبدالله بن الحسن لم يدرك 
النني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمء فهذا غير مأخوذ به ولا معرج عليه. 

وفيه: قال فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة» وهو ملقى ثوبه على وجهه بإثبات الياء في 
ملق. ولكن أعمى الله بصره كما أعمى بصيرته لقلة التوفيق. والطعن على 
الصديق. 

وقوله: ونساء الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ناحية البيت يبكين فقال: 
((اعزبن عنى يا صويحبات يوسف)) فكذب محض.ء ولم يجد دفع الحق إلا بالكذب. 

وكذا قوله: إن عائشة هي التى أمرت بلالا أن يأمر أبا بكر بالصلاة؛ فقد روينا 
من الأحاديث ما يستدل به على قلة خوف هذا الرجل لله عز وجل. وجراته على 
الكذب, ولكن ذلك من قلة دينه» والقدرية يجوزون الكذب لأجل نصرة الدين. 
وهو غير ملوم» فلو استعمل الصدق لم يجد دليلا وكذا ما ذكر من أن جبريل أمره 
بالخروج ونبه على ما يقع من الفتنة إن صلى أبو بكر. 

ثم نقول: من أين حصل له هذا العلم» ومن أين اخذه» فليظهر لنا ذلك. وكذا 
قوله: فلما سلم أمَرَ علياً ولم يذكر بأي شيء أمره. حتى يوهم أنه أمره بالصلاة ولم 
يقدر على الإفصاح بذلك؛ لأنه لو أفصح به لظهرت فضيحته. وخشي أن لا تقبل 


منئه سشيعته. 


3 الشافي / ج ؟ 

وقوله: فلما سلّم أمر علي إلى آخره ولم يذكر أول الكلام في أامر عليء ولا انه 
قال له كذا وكذا حتى يعلم آخر الحديث إن كان صحيحاء إنما هذا من باب 
التزييف والمحال. والتمويه على الأشياع الجهال. 

والجواب [المنصور باللّه]: أما قوله: وأما حديث القدري الذي ذكر في أمر 
الصلاة؛ وأن الى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم عزل أبا بكر فهو منقطع الأول 
والآخر؛ فالجواب: أنه حكى له بعض رجال الخبر لأنه قل ثيت عنده سند فإن 
روايته عن الفقيه زيد بن الحسن بن علي البيهقي وهو شيخ القاضي الأجل قطب 
الدين أبي العباس أحمد بن أبي الحسن الكنى -أسعده اللّه- وهذا القاضي شيخ 
شيخنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان الله 
عليهم- وروايتنا عنه بطريق الإجازة والمناولة. 

والفقيه زيد بن الحسن بن علي يرويه عن مصنف الكتاب امحيط بأصول الإمامة 
على مذهب الزيدية فقال فيه: حدئنا السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسني؛ 
قال: أخبرنا الشريف أبو الحسين زيد بن إسماعيل الحسن رَضِي الله عَنه قال: 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسنى رَضِي الله عَنْه قال: حدثنا عبدالله بن 
الحسين الإيوازي -رحمه الله- قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي, قال: 
حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسنء عن أبيه. عن 
جده. عن أبيه عبدالله بن الحسن عَلَيِه السسّلام في خبر الوفاة بطوله وم يبق إلا 
الحسن بن الحسن وأبوه الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام. 

ويجوز أن يروي الإنسان عن شيخ شيخه ويحذف ذكر شيخه. ويجوز أن يقول: 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ بعدما يصح له سند المتن. ويجوز أن 
يحكي عن آخر رجل من الصحابة» وجميع ذلك إنما يصح متى حصلت الثقة''' من 


''' اشتراط الإمام المنصور بالله عَلَيْه السّلام الا يرسل الراوي للخبر بصيغة الجزم وهو: 
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يروي عنهء وكذلك الأخذ برواية من أرسل أو وصل أو دلّسء فمافىي هذاتما 
يلتبس على من له معرفة بطرق الأخبار. 

وأما انتقاده في إثبات الياء في ملق؛ فقد جرى الاعتذار فيه وفي غيره. وأنه قل 
يجوز أن يكون للسهو أو لجهل الناسخ بذلك فالكل محتمل. 

وبينا جهل الفقيه في بعض ما نقده بما يعرف أهل العلم من أهل مقالته صوابنا 
فيه وخطأه؛ وبينا الكلام في أمثاله» وجرى في كتابه أجناس ذلكء وذكرنا ما يتعلق 
بهذا الفن في فصل مفرد في أول كتابنا هذا. 

وأما ما جرى منه من التكذيب لمن لم يستجز الكذب؛ فمن كذب الصادق 
كذبء كما أن من صدّق الكاذب كذب. فليراجع نفسه في اعتقاده لجواز الكذب. 
وتشؤمه لمن روى الأخبار أن يصلحهاء وأن يحكي له أولها وآخرهاء وهذا أمر لا 
يخفى أنه أحق بما رمى به البريء من الكذب. ولا مانع من بكاء نساء الني صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم ولا وجه لإنكاره. 

وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا صويحبات يوسف)) وقد رواه 
الفقيه في أحد أخباره. غير أنه عين ذلك في عائشة وحدهاء ولو كان الفقيه هو 
الذي روى ما ذكرنا لكان عنده أنه لا طعن فيه بل يكون حينئذ صحيحا. 

وكذلك ما أنكره من سائر ما ورد ف الخيرء فالمنكر لكلمة منه كالمنكر لسائره؛ 
لأن طريقه واحدة؛ ولو علم الفقيه أن لله عباداً يحفظون أديانهم عما يبطلها. 
وأعراضهم عما يدنسها؛ لم يتسرع إلى التكذيب لمن لا يقصده ولا يرى جوازه على 
وجه من الوجوه. 

وكذلك تحكمه على من روى له خبراً بأن يروي له أوله وآخره بعد أن حكى له 


قاله أو نحوه إلا متى حصلت الثقة بمن يروي عنه. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 


تحمد سْ متصور المؤيدي أيله الله تعالى. 


327 الشافي / ج: 
ما يستدل به على مراده؛ فإنه أيضأ لا يجب ولا يلزم. بل جميع ماذكره هاهنا 
تحكمات محضة. ما نعلم أنه سبقه إلى طلبها احد من العلماء. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [اي القرشي]: دل على بطلان نقلهم من وجوه 
ثلاثة؛ فقد بينا أن ما ذكره لا يحتح به أصلاء ولمى يعد من جملة الحديث. بل هو 
منقطع الأول والآخر. ولا بد من الكلام عليها واحداً واحدا. 

فنقول: قال القدري: أوها قوله [صلى الله عليه وآله وسلم]: ((فليصل بالناس 
من شاء)»»: وذلك لا يدل على أن ذلك يختص بالآئمة فليس كما زعم. ولم يقل 
النى صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم ذلك على سبيل التخيير؛ وانه من شاء فليصل. 
وإنما قال ذلك عند غلبة الوجع عليه ولهذا أن النقل الصحيح أنه قال: ((يا بلال 
قد بلغت فمن شاء فليصل ومن شاء فليذر)). 

ولا يجوز أن يامر الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بترك الصلاة؛ أو يمخير الناس 
بين تركها وفعلهاء فلما أفاق الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وتحقق الحال قال: 
((مروا أبا بكر فليصل)). 

ويدلك على هذا أن عمر لما صلى حين غاب أبو بكر قال الى صَلَى الله عَلَيْهِ 
وآله وَمَلّم: ((فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون») 
ثم أمر النى صَلَى الله عليه وآله وَسّلم آبا بكر فاعاد تلك الصلاة. 

فهذا دليل معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمرء فإن الصلاة 
خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزة؛ وإنما أراد به الإمامة التى هي دليل 
الخلافة» والنيابة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم في القيام بأمر الأمة. 
وهذا واضح محمد الله. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ناقض في اعتراضه. فقال في قوله أولاً: فليصل 
بالناس من شاءء ونفى أن يكون على سبيل التخيير مع أن ظاهره التخييرء وإنما 
وقع التخيير في إمامة الجماعة لا في أداء ما يجب من الصلاة المفروضة فإن مثل هذا 
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لا يظنه عاقل.‎ 

ثم قال الفقيه: وإنما قال ذلك عند غلبة الوجع عليه؛ فأوهم أنه -عَلَيْه وآله 
الصلاة والسلام- لم يقصد ما تعلق به اللفظ وهو رجوع عن التأويل الأول. 

ثم قال بعد ذلك: إن النقل الصحيح أنه قال: ((يا بلال قد بلغت فمن شاء 
فيضا رمق خا تادر )): 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن ما ذكره من نقله الصحيح بزعمه هو أدخل في 
الإشكال مما نقلناه. وإنما سلك طريقته المعتادة من أن الصحيح عنذه ما رواه دون 
مآ وؤأة لةننواة: 
[إشكالات على الفقيه] 

بل نقول: في نقله إشكالات؛ أحدها: قوله فلما أفاق؛ فاقتضى أن خحبره الذي 
رواه كان عند الغمرة. 

والثاني: أنه امر صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم بإعادة الصلاة التى صلاها خلف 
عمرء وهذا من أكبر المطاعن على عمر بل فيه التخيير في المصلحة على الله تعالى. 
وذلك لا يصح لأن الصلاة إن كانت قد وفعت موقع الصحيح فكيف يأمر النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بإعادتها خلف أبي بكر بعد الصلاة خلف عمر. 

وإن كانت غير صحيحة كان طعناً في إمامة عمر؛ لأن كل واحد من المسلمين لو 
صلى منفرداً لأجزته صلاته» فما ترى زادته إمامة عمر إلا رهقأء سيما والفقيه 
ومن ينتمي إليه في ظاهر مذهبهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق دون الكافر. 

والثالث: قوله أنه أراد به الإمامة التى هي دليل الخلافة؛ لأن الإمامة في الصلاة 
لا تدل على إثبات الخلافة. لما بينا من أن الإمامة في الصلاة لا تدل على الإمامة 
للأمة لا لفظأ ولا معنى ولا حكما. 

والرابع: أنها لو دلت لكان إماماً في حال حياة الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم 
لأن طريقها قد ثبتت وهي التقدم في الصلاة. 
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والخامس: انهم قَصّروا حيث لم يستدلوا بالتقدم في الصلاة على إمامة أبي بكر. 

والسادس: أن العقد له بعد ذلك يكون عبئاً؛ لأنهم تركوا ماهو دليل على 
الإمامة وهو التقديم في الصلاة. واعتمدوا على ما ليس بدليل عليها وهو العقد 
والاختيار. 

والسابع: تخطية من علم بهذا التقديم وهو عنده طريق الإمامة؛ ثم يتطلب لها 
طريقا من غيره من الصحابة قبل العقد قصدأ منهم للأفضل. 

والثامن: منازعة الأنصار لهم فيها وكذلك بنى هاشمء ولم يحتجوا عليهم بالتقديم 
للصلاة» إن كان طريقأ وجهل المتأخر عن البيعة مع العلم بالتقديم للصلاة إن كان 
طريقا للامامة فقد ظهر لك فساد ما التجأت إليه من تزييف ما قلناء ولزمتك هذه 
الجهالات التى لم يقل بها عاقل في هذه المسألة. 
[إبطال صلاة النبي بعد أبي بكر] 

ثم قال [أي الفقيه]: والوجه الثاني الذي ذكره''' أن الئعيين من جهة عائشة فقد 
بطل يما ؤكرنام وكذا عرله عن الصلاة 1 يرد هذا خر” بل اختلف أهل العلم 
هل صلى الني صلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم خلف أبي بكر في اليوم العاشر من الأيام 
التي استخلفه في الصلاة فيها بعد أن صلى أبو بكر بالناس تسعة أيام. 

و لما خرج الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأكثر التصفيق التفت أبو بكر. » وكان 
لا يلتفت في صلاته فراى الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فتكص عن مصلاه. 
تتقدم الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وم يأمره الني صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
بالتأخر. وقد ثبت الحديث بأن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صلى خلف أبي 
بكر في ذلك اليوم» فلا معنى لخلاف من خالف. 

والجواب [المنصور بالله] عما اعترض به من هذا الوجه: 


-)١(‏ أي القرشي. 
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أما قوله [أي الفقيه]: إن الذي ذكره من التعيين من جهة عائشة قد بطل بما 
ذكرنا. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه لم يأت بما يبطل الرواية الأولى التي ذكرناها بسندهاء 
نكيف يدعي بطلانها بغير صحة. 

وأما قوله: وكذا عزله عن الصلاة ل يرد في هذا خبر. 

فالجواب: أن الوارد في الخبر الأول الذي رويناه. فلما رآه أبو بكر تأخر. وتقدم 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وصلى بالناس. فكيف يقول الفقيه لم يرد في 
هذا خبر وهو في متن الخبر؛ ولَم يبعد العهد حتى يقع النسيان والتناكر. 

وأما قوله: بل اختلف أهل العلم وحكى ما تقدم عنده؛ ولم يرجح أحدهما بوجه 
ترجيح ولا بيّن طريق روايته لأقوال العلماءء» ولا بِيّن وجه كل قول ولا خخبره ولا 
طريقه؛ بل اقتصر على حكاية يروم بها إبطال ما ثبت بسنده وذلك فاسد. 

وكذلك ما ادعاه من الدعوى التى لو جاء بها غيره لهول عليه وطول من أن 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صِلّى خلف أبي بكر؛ مع أنه قد زعم أن التقدم في 
الصلاة دليل الإمامة. فكيف بمكنه الجمع بين هذين القولينء وهل في هذا إلا القول 
بأن أبا بكر يكون إماماً للني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لكونه تابعاً له ني الصلاة. 
والقول بذلك كفر بلا شك ولا مرية. 
[إهامة الصلاة 8 تدل على إمامة الأمة] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري: ومنها أن ذلك وإن كان صحيحاً لم يكن 
فيه دلالة على الإمامة فقد استدل به من هو أعلم من هذا القدري؛ ومن يزعم أله 
قائم في نصرته. وهو عدو له في الدنيا والآخرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عَلْيْهِ السّلام كما ذكرنا من قبل. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد بينا أن التقدم في الصلاة لو صح لما كان دليلا 
على الإمامة؛ لأنه لا تعلق بينهما والدليل والمدلول يجب أن يكون بينهما تعلق من 
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وجه معقول وإلا لم يصح الاستدلال؛ كما لا يصح الاستدلال بطلوع الشمس أو 
غروبها على أنه تعالى يرى أو لا يرى لا لم يكن بينهما تعلق. وكذلك هاهنا. 

وبينا أنه لو كان دليلاً على الإمامة لكان إماما في وقت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم لثبوت الدليل؛ فثبت مدلوله وإلا خرج عن كونه دليلاً: وبينا انه على قوله 
الفاسد يكون إماماً للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إذ زعم أنه صلى خلقه. 

وبينا أنه يكون قد قصّر هو وأصحابه حيث لم يستدلوا بذلك عند عقد الإمامة 
لأبي بكر. فالأمر فيه كان أظهر. 

وبينا أن تراد من حضر السقيفة للإمامة من واحد إلى آخر يكون خطأ لوجود 
المنصوص عليه بالإمامة على زعمه. 

وبيئا أن الأنصار يكونون مخطئين في طلب الإمارة لأحدهم مع وجود المنصوص 
عليه وبذلك أيضا يبطل قوهم بأن طريقها العقد والاختيار؛ لأن اختيار الرسول 
صلَى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم أولى من اختيار عمر وثلاثة معه لعقد البيعة لدبي يكن 
وأعلى منهء وقد قدمنا أكثر هذه الوجوه. 

وأما روايته [أي الفقيه] عن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام أنه استدل على إمامة أبي 
بكر بإمامته في الصلاة. 

والجواب [المنصور بالله]: انه متقول على علي عَلَيْهِ السّلام ومناقض لما رووه 
عنه عَلَيّْه السّلام من جوابه لمعاوية: أنه عقد لي مَّنْ عقد لأبي بكر وعمر؛ لأنه متى 
كان النص بالإمامة في الصلاة دليلاً على الإمامة للأمة فلا فائدة في العقد وفي 
الإحتجاج به. 

اللهم إلا أن يريد بالذي عقد لأبي بكر هو الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
حيث قدمه في الصلاة فإنه الذي عق دلي حيث قال: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) فلعله يروج على بعد ويلزم في تصحيح إمامة أبي بكر من هذا الوجه 
إبطالها لمن نظر فيما ذكرنا. 


د الشاتي / ج ؟ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من ابن أم مكتوم وعبدالرحمن بن عوف؛ فليس 
ذلك مما نحن فيه بشيء. لأن ذلك إنما كان في غيبة الني صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسلَّم 
عن المدينة وغيبة الصحابة معه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

والجواب [المنصور بالله]: أن المسالة مجحالها وأبلغ لأن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلَّم في غاية التعب فهو بمنزلة الغائب؛ وعلي مشغول برسول الله صَّلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فحكمه حكمه. فلم يقع بذلك دليل لأن موضع الإلزام أن التقديم 
للصلاة إن كان طريقا للإمامة فقد حصل في ابن أم مكتوم وعبدال رحمن. 

وأما انفصاله بأن ذلك في حال الغيبة» فليس بمبطل لطريق الإمامة لأنه ليس من 
حق ما يثبت بالاستحقاق أن يكون المستخلف وجميع المستخلف عليهم حاضرين 
فلا وجه لما قاله. 

وعلى أن ذلك لو لزم وبطل به ان يكون طريقأ للإمامة؛ فمعلوم أنه لم يجتمع 
جميع المهاجرين والأنصار عند تلك الصلاة المعينة التي أمره النبي صلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلْم بزعمه في الصلاة بهم فيهاء فكان علي عَلَيْهِ السّلام ومن عنده عند انين 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم في تلك الحال. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما أمر صهيب واستخلاف عمر إياه على الصلاة لما 
طعن. فخارج عما نحن فيه لأن عمر لما جعل الشورى إلى الستة النفر المشهورين 
وهم أهل الفضل حيئئذ. ولم يمكنه أن يأمر أحدهم بالصلاة فيكون ذلك اختيارا له 
للإمامة؛ أمر صهيباً بالصلاة بالناس حتى يستقيم أمرهم على إمام. ولكون صهيب 
مولى لا حظ له في أمر الخلافة بجحال. وقصد بتخصيصه لذلك دون غيره من قريشس 
إزالة اللبس والإشكال؛ وقدمه في الإمامة في الصلاة لكونه من أهل الفضل في 
الول والفعال: 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا منه رجوع عما استدل به في أمر أبي بكر 
بالصلاة. والأدلة لا يدخلها التخصيص؛ لأن ذلك يخرجها عن كونها أدلة. فإن 


2 الشافي / ج ؛ 
كانت الدلالة على إمامة أبي بكر هي تقدمه في الصلاة؛ فهو ثابت في سواه فيجب 
كونهم أئمة الهدى”'' '. وإن كان لا يدل فيجب أن يستوي فيه أبو بكر وغيره فما 
هذه المدافعات الى لا تغني. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله''': إن تقديم الغير في الصلاة في حال الصحة إذا 
لم يدل على إمامته؛ لم يدل أيضأ في حال المرض؛ وذكر أمر أسامة وضم التي :سداد 
لله علي وآله وَسَلم إليه أبا بكر؛ فقد انفصلنا من أمر من استخلفه النبي صَلَّى الله 

: عَلَيْه وآله وَسَلّم في حال الصحة؛ وأنه في حال غيبة الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
وغ اسحاده: 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه إن كان الاستخلاف طريقا إلى الإمامة أو 
دليلاً عليها م يفترق الال بين حضور النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم وغيبته 
وكذلك الصحابة» فما وقع منه انفصال مخلص إلى الآن؛ بل يلزم أن يكون الجميع 
أئمة للأمة؛ كما كانوا أئمة في الصلاة. أو تبطل إمامة أبي بكر من جملتهم؛ إذ لا 
وجه يترجح به تقديمه على تقديمهم. مما يقتضي كونه إمامأ للأمة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من تأمير أسامة بن زيد وضم أبي بكر وعمر 
إليه فبعيد مما نحن فيه وليس ذلك من الصلاة في شيء؛ لآن الصلاة إنما يتقدم فيها 
الأفضل إلا لضرورة أو حاجة؛ وقد قال الني صلَى الله عَلَئِهِ وآله وَسَلّم: ((إذا 
أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم)) وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((يؤم 
القوم أقرؤهم وأفقههم)) بخلاف الإمارة على الحرب. فقد يقدّم فيه من يصلح 
للإمامة ومن لا يصلح. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه لم يأت بما يخلصه؛ لأن إمارة أسامة كانت مع 


''' غير موجودة في |ل: لنسخة الله للخطية . 
'"'" أي الشيخ محبي الدين القرشي. 





5١‏ الشاني / ج ؛ 
حصول الشروط لصحة الصلاة؛ فقد جمع الأمرين معأ وأعظمهما شبهاً بالإمامة 
وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل وسياسة الجمهور ولم ير صَلَّى الله عَلَنْه وآله 
وَسَلّم فيهم من هو أولى منه في ذلك الوقت, مع كمال الستر والعفاف الذين تصلح 
معهما إمامة الصلاة؛ وكذلك معرفة ما يحتاج إليه فيها. 

راك اربع الى على الل كلد وال وسار يول الصحابة قاطبة تحت رايتف 
وهذا امر اقوى من التقدم في الصلاة"' وإلزامه لطاعة أسامة بغير شك. فليعاود 


''' قال رضي الله عنْه في التعليق: روى ابو بكر الجوهري بإسناده إلى عبد اللّه بن عبد 
الررحمن: (ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وَسَلّم ني مرض موته أمّر أسامة بن زيد بن حارثة 
على جيش فيه جُلّة المهاجرين والأنصارء منهم أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد 
الرحمن بن عوف. وطلحة. والزبيرء وأمره أن يغير على مؤتة إلى قوله: فتناقل أسامة وتثاقل 
بتشاقله الجيش» وجعل رسول اللّه صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ في مرضه يثقل ويخف. ويؤكد 
القول ف تنفيذ ذلك البعث. 

حتى قال له أسامة: اتأذن لي ان امكث أيامأ حتى يشفيك اللّهء فقال: أخرج وسر على بركة 
الله فقال: إن أنا حرجت وانت على هذا الحال خرجت وفي قلبى قرحة منك؛ فقال: سر على 
النصر والعافية» فقال: إني أكره أن أسال عنك الركبان فقال: أنفذ لما أمرتك به. 

ثم أغمي على رسول الله صلّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّمء وأقام أسامة» فتتجهز للخروجء فلما 
أفاق الرسول سأل عن أسامة والبعث. فأخبر أنهم يتجهزون» فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. 
لعن اللّه من تخلف عنه!!ء وكرر ذلك» فخرج أسامة واللواء على راسه. والصحابة بين يديه 

حتى إذا كان بالجرّف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين؛ رمن الأنصار أسيد بن 
حضيرء. وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه فجاءه رسول أم أيمن يقول له: ادخل فإن رسول 
الله صلى الله علي وآله رَسَلم يموتء فقام من فوره فدخل المدينة والذواء معهء فجاءبه حتى 
ركزه يتان رسو الله هتلى اشاغلئه واله ركلى وول اللههلئ الله عله اله وسشام قد 
مات تلك الساعة. 

قال: فما كان أبو بكرء وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير)» تمت شرح نهج البلاغة. 


وذؤذه الشافي / ج: 
النظر في ذلك ولا يقتصر على قوله وليس ذلك من الصلاة في شيء؛ فليس فيه ما 
يخلضة عا الرمه. 

ولآن الإمامة في الصلاة عند الفقيه وأهل مقالته تجوز خلف البر والفاجر 
بخلاف الإمارة فإذاً الإستدلال بها أقرب مما ذكر. 
[حوار حول تأمير أسامة وضم الشيخين إليه] ' 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما كذب به الشيعي القدري في أن الني صلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم إنما قصد في ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن المدينة» لشلا 
يكون منهما عقيب موته سعي في صرف الأمر عن خليفته؛ فقد أكذبه الله عز وجل 
فيما شهد به من طهارتهما ونزاهتهما. 

وكذّبه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيما أخبر به من تقواهما وورعهما 
ورشدهماء ورشد من اتبعهماء وما أمر به من الإئتداء بهماء وكذبه علي عَلَيِه 
السّلام فيما أخبر به من فضلهما وصحة ولايتهماء واستقامة طريقتهما. 


وقد ذكر الشيخ الشهر ستاني من كبار شيوخ الأشعرية في كتاب الملل والنحل: الخلافين في 
مرض رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

الأول: رجوع من رجع من معسكر أسامة بن زيد. 

والثاني: ما جرى يوم الخميس لا امرهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يأتوا بالصحيفة يكتب 
لهم كتاباً لا يضلون أبدأء فجرى من عمر ما جرى إلخ. وذكر خلافين بعد موته صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم احدهما يوم السقيفة إلخ. 

فال المرتضى -اخو الرضي-: وقد روى البلاذري في تاريخه. وهو معروف بالثقة» والضبطء 
وبريء من ممالات الشيعة ومقاريتها: أن أبا بكر وعمر كانا في جيش أسامة. 

وقال المرتضى: وقد ذكره أصحاب السير والتواريخ» قال هذا ابن أبي الحديد. 

وقال الواقدي: لم يكن أبو بكر في جيش أسامة إنما كان عمرء وأبو عبيدة بن الجراح؛ وسعد 
بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وقتادة إلخ. 

قال ابن أبي الحديد. وكثير من المحدثين يقول: إن أبا بكر كان في جيشه. 


د الشافي / ج ؛ 

بل إنما فعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم ذلك وحرض عليه في مرضه الذي 
مات منه إيذاناً منه للأمة بأن يسمعوا ويطيعوا لكل من أمّر عليهم؛ وينقادوا له ما 
قادهم لكتاب الله عز وجل وسةة نبيه عَلَيْهِ السّلام دون النظر في شرف النسب. 

وإشارة أيضا إلى الانقياد لإمامة أبي بكر والمتابعة هاء وترك الإنكار عليها لأن 
الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد علم أن ابا بكر خليفته في أمته؛ وأنه ميت في 
مرضه ذلكء؛ وعلم أن أبا بكر هو المنفذ لجيش أسامة بعده. وعلم ما يكون على 
يدي أسامة من النصر والفتح. فخصه بذلك. ولم يتخلف عن أسامة أحد من 
المهاجرين الآولين؛ بل كان علي عَلَيْهِ السّلام منهم؛ فإن ابن جرير الطبري ذكر في 
تاريخه أنه أوعب مع أسامة جميع المهاجرين الأولين ولم يتخلف عنه أحد منهم 
وعلي لا محالة من المهاجرين الأولين. 

ووجه الإشارة المأخوذة من هذا الحديث. وحض النبي صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلْم على تنفيذ جيش أسامة؛ وكون أفاضل الصحابة تحت رايته؛ مع علمه بما 
يؤول إليه الأمر ظاهر؛ كأن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم يقول: أمرت عليكم 
أسامة وأمرتكم أن تسمعوا له وتطيعواء وليس بأشرفكم نسبأء فكذا فاسمعوا 
وأطيعوا لمن ولي الأمر عليكم بعدي وإن لم يكن اشرفكم نسبأ؛ فهذا هو الإشارة إلى 
ما ذكرناء وأنه لا معنى له بعد علم الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآ وَسلم نهذه الأمور إلا 
ما بيناء لوَبَلْك الْأَمْتَالُ نَضريُهَا للناس وَمَا يَعْقِنّهَا إلا الْعَالِمُونَ(؟4)* [العنكبوت]. 

واللتراب [التصوو ناك ]: أعااثوله: اتاشاعد ىبي الفسيين القتدرى بان الى 
9 ى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم إنما قصد من ضم أبي بكر وعمر إلى أسامة إبعادهما عن 
المديئة» لثلا يكون منهما عقيب موته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسََلُّم سعي في صرف 
الأمر عن خليفته» فإنا حكيناه عن غيرنا من الشيعة. وذكر أن فيه دلالة واضحة من 
حيث أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم لم ياذن له في التأخر» ولا هما؛ بل حرض على 
الخروج. 


عات الشاتي / ج 54 

فاجاب بجواب مثله فقال من الجهال والسفهاء من يقوله. فقد أكذبه الله عر 
وجل فيما شهد به من طهارتهماء وكذبه الرسول فيما أخبر به من تقواهما 
وورعهما؛ فأضاف إليه ما حكاه عن غيره؛ وجعل جواب كلامهم السب والأذية. 

على أن الجواب عن كلامه هاهنا: أن طهارتهما لا تمنع من كونهما مأمومين, لما 
يعلم الله تعالى من المصلحة في الدين. 

وآما بسي أخراهما تإفا حاتت الة الأخبار: :واما العواقي فهر ز أن ستعقينا 
فيها ويجوز تغييرهما عنهاء وهذا أمر مغيب عناء ولو حصل لنا العلم بالإستقامة 
لقطعنا على بقائهما على تلك الحالة الحسنة؛ بان نعلم عصمتهما وما أاشبه ذلك؛ 
كما لو حصل القطع على أن ما أقدما عليه كبيرة لقطعنا على فسقهما وخروجهما 
من ولاية الله تعالى إلى عداوته كما قدمنا ذلك مكرراً. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ووجه الإشارة المأخوذة من هذا الحديث إلى آخرى وأنه 
إذا الزمهم طاعة أسامة وليس بأعلاهم نسبأ فكذلك في أبي بكر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا نقول: ما أبعدها من طريق وأنآها عن التحقيق. 
وهل علي عَلَيْه السّلام يدخل في الجملة في مثل هذاء وهل كان علي تمن بعثه 
رسول الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّمِ مع أسامة؛ وهل نقل احد من أهل العلم أن 
علياً كان في جيش إلا وهو أميره وقد أَمّرَ على أبي بكر وعمر مراراً؛ لقد حاولت 
أمرأ غير هين. 

وأما تلفيقه الكلام القليل الفائدة في قصة جيش أسامة وتخلفهما عن الخروج. 

فالجواب: أن الحجة عليهما باقية» فإنهما لم ياتمرا بأمر الله ورسوله بالخروج مع 
أسامة؛ فإن كان لمخالفة أمر الله ورسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم فقد وقعت 
معصية. وإن كان لأنه دونهما في سائر الأمور الدينية والدنيوية. 

فقد انضاف إلى مخالفتهما لله تعالى ولرسوله فساد تعليله باتباع الأدون نسباء 
ليكون إرهاصاً وتوطئة لإمامة أبي بكرء فلاستقام امتثالهما لرسم النبى صلَّى الله 
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عَلَيْهِ وآله وَسَلّمه ولا فعلا من ذلك ما يكون حجة في إمامة أبي بكر بزعمه عند 
الحاجة إلى ذلك. 

ومن أعجب ما أتى به من هذه الأمور الركيكة تمثيله بالقرآن الكريم في قوله: 
«وَلك الْأْمْئَالٌ نَضِريْهَا للناس وما يَحْقِلُهًا إنَا الْعَالِمُونَ(؟4)* [العنكبوت]. 

فالجواب عنه: أنه قد عقل العالمون أن الإمامة لا تكون إلا بالقرابة» وهذا احج 
آبى كر اله الرسيرل على ال عاتته والهر وتم فل السفيفةاء فى اثشرت: 
وبالسابقة. وهذا لم ينازعهم المتأخرون من قريشء وعلي أسبق. 

وبالعناية في الجهاد. وليس لأحد مثل عناية علي عَلَيْه السّلام وبالعلم ولم يؤت 
احد مثل علمه؛ وبالورع ول يؤت أحد مثل ورعه؛ وبالفضل وم يحز احد خصاله 
غيره» ولا أخ مل أخيهء ولاعم مثل عمه؛ ولا اب مثل أبيه: ولا أم مثل أمه الب 
كبر عليها الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أربعين تكبيرة' ''. ولا زوجة كزوجته 
ولا ذرية كذريته الحسن والحسين عَلَيْهم السّلام وأبناءهماء وإن أردت أنها تكون 
من يكون على نقيض هذه الصفات فنعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
[من أخبار السقيفة] 

ثم قال [الفقيه]: وأما ما زعم''' أن الناصر للحق قاله؛ فالأمر بضده: من أنه لو 
كان لما قالوه أصل لكان أبو بكر يتح بذلك يوم السقيفة 

فاقول [الفقيه]: قد ذكر عمر ذلك في احتجاجه على الأنصار بتقديم أبي بكر؛ 
فانقادوا لذلك وأطاعوه. 


"6 قف على رواية الإمام عَلَيْه السّلام ان الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رظم كبر على أم 
أمير المؤمنين أربعين تكبيرة؛ وذلك مما يدل على أن المقصود برواية إجماع أهل البيت عَلَيْهِم 
السّلام على خمس تكبيرات عدم النقص من الخمس لا أنه لا يزاد عليها. تمت من مولانا الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 

7" آي حين الدين الفركى. 
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والجواب [المنصور بالله]: أنا نقول: هل كان الإحتجاج قبل العقد لأبي بكر أم 
بعده؟ فإن كان بعده كان العقد باطلاً لأنه وقع بغير دلالة فلا تصح الإمامة. 

وإن كان قبله فكيف وقع التراد بينهم والتنازع في طلب الأفضل”"' . وهذ 
يحوجنا إلى ذكر بعض ما جرى هنالك ليتبين للفقيه وغيره صحة ماذكرنامن 
الإلزام. وذلك بعد صحة الطريق ا ل 
هشام بن محمد. عن أبي مخنف. قال: حدثني عبدالله بن عبدالر حمن. عن أبي 
عبن سار نات طن نه عن ره ردن بات معت انار 
سقيفة ببى ساعدة' '' فقالوا: رن هذا لام مد عد الى اد قلت راليه رت 


'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: على انه لو صح أن عمر ذكره فليس غرض عمر أنه يدل 
على الإمامة: وإنما غرضه إثبات فضائل لأبي بكر بها يكون أحق بالإمامة. 

ألا ترى أن في رابة الطبري قول عمر لأبي بكر: أنت افضل المهاجرينء وقوله لثَانِي انين إذ 
هُمَا في الَْار4 [الثوبة: 4٠‏ .ء وتخليفة رسول لله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم على الصلاةء فقرن 
بذكر الصلاة ما ليس يدل على الإمامة إذ لا احد يجعل قوله لقَانِيَ اليّن4 دالا على الإمامة 
فيثبت أنه لم يقصد إلا ذكر الفضل. ْ 

ومن المعلوم الذي لا ريب فيه ان علياً افضل أمة محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم. قضت 
بذلك الأدلة المتواترة» فإذأ يلزم عمر وأصحابه والأنصار الإقرار بأنه أحق بها واهلها؛ لاتفاتهم 
على استحقاقها بالفضل. 

'"'- ابن (تاريخ الطبري). 

قال رَصِي الله عَنْه في التعليق: قال ابن ابي الحديد: اختلفت الروايات في قصة السقيفة 
فالذي تقوله الشيعة» وقد قال قوم من المحدئين بعضه ورووا كثيرا منه: 

أن علي عَلَيْه السّلام امتنع من البيعة حتى اخرج كرهأء وأن الزبير امتنع من البيعة فقال: لا 
أبايع إلا عليأء وكذا آبو سفيان بن حرب. ونحالد بن سعيد بن العاصء والعباس بن عبد 
المطلب. وبنوهء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وجميع بنى هاشم. 

وقالوا: إن الزبير شهر سيفه. فلما جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم. قال فيما 
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قال: خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر. وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر فحملهم على 
بيعته؛ ولم يتخلف إلا علي عَلْيْه الستّلام وحده فإنه اعتصم ببيت فاطمة عليها السلامء فتحاموا 
إخراجه منه قسرأء وقامت فاطمة على باب البيت فاسمعت من جاء يطلبه فتفرقوا عنه. وعلموا 
أنه بمفرده لا يضر شيئاً فتركوه. 

وقيل: إنهم أخرجوه في مُنْ أخرج. وحمل إلى أبي بكر فبايعه. 

وقد روى أبو جعفر الطبري كثيراً من هذا 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: إن الأنصار لما فاتها ما طلبت من الخلافة قالت -أو 
قال بعضها- : لا نبايع إلا علياً. وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي 
في تاريخحه. 

ناما قول علي عَلَيْه الستلام: (لم يكن لي معين إلا أهل بيت فظننت بهم عن الموت) فقول ما 
زال علي عَلَيّه السّلام يقوله. 

ولقد قال عقيب وفاة رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (لو وجدت أربعين ذوي عزم 
الخ) ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفين وذكره كثير من أرباب السيرة. 

وأما الذي يقوله جمهور انحدثينء» وأعيانهم: 

فإنه عَلَيْهِ السّلام امتنع من البيعة سته أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى ماتت فاطمة عليها 
السلام. فلما ماتت بايع طوعا. 

وفي صحيحي مسلمء والبخاري: كانت وجوه الناس اليه. وفاطمة باقية بَعْدُ فلما ماتت 
فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه. وخرج من بيته فبايع أبا بكرء وكانت مدة بقائها بعد أبيها ستة 
أشهر [الذي في صحيح البخاري ومسلم: فالتمس مصالحة ابي بكر. البخاري كتاب المغازي 
رقم (591): مسلم كتاب الجهاد والسير رقم (7105)]. 

وروى أبوجعفر الطبري عن ابن عباس خطبة عمر التى فيها: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة) 
[البخاري كتاب الحدود رقم (77784): مسلم كتاب الحدود رقم .)370١(‏ الترمذي كتاب 
الحدود رقم (17601). أبو داود كتاب الحدود (07175]. 

رمنها قول عمر في شرح قصة السقيفة فقال: (إن علياً والزبير تخلفا عنا في بيت فاطمة» ومن 
معهماء وتخلف عنا الأنصار إلخ). 

وقال ابن أبي الحديد: ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي عَلَيْهِ السلام : 
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(واعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار. ويداك في يد ابنيك الحسن والحسين يوم 
بوبم أبو بكر الصديق؛ فلم تدع أحدأ من أهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك. ومشيت 
إليهم بامراتك؛ وادليت اليهم بابنيك» واستنصرتهم على صاحب رسول اللّه صلَّى الله عَلَيْه 
وآله يله فلم يجبك منهم إلا أربعه أو خمسة؛ ولعمري لو كنت محقاً لأجابوك. 

- إلى فوله: ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حرّكك: لو وجدت أربعين ذوي 
عزم منهم لناهضت القوم إلخ). 

وخطبة عمر التي فيها: (إن بيعة ابي بكر كانت فلتة» وإن علياً والزبير تخلفاء وإن الأنصار 
تخلفت عنا) رواها أبو جعفر الطبري في تاريخه بإسناده عن ابن عباسء ووئفت على ذلك في 
تاريخه تمت كاتبها. 
[ حديث: الحدائق السبح وبكاء النبي ر(ص) عن ضعان القوم المي يبدونها من بعده ] 

حديث علي عَلَيْه السلام: (بينا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم آخذ بيدي ونحن نمشي في 
بعض سكك المدينة. فمررنا محديقة.. إلى قوله: وأجهش بالبكاءء فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: 
ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إلا من بعدي..إلخ) [أخرج حديث (الخدائق السبع): أحمد ني 
الفضائل (؟7/ 15١‏ ) رقم )١١1١5(‏ وأبو يعلى في مسنده )155/١(‏ رقم (010) والحاكم في 
المستدرك (75/ ١415‏ ) رقم (17177) والهيئمي في مجمع الزوائد )١١8/4(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (7/ )71/١‏ والكنجي في الكفاية وقال في هامشه: كنز العمال (5/ )1٠‏ الرياض النضرة 
(1/ "1 ). انتهى ]. 

قال محمد بن عبد الله الوزير: أخرجه البزارء وأبو يعلىء [و]الحاكم؛ وأبو الشيخ: والخطيب. 
وابن الجوزيء. وابن النجار» قال: وأخرج السيوطي حديث الحدايق وعزاه إلى من تقدمء قلت 
وصححه الحاكم تمت منه. ورواه الذهبي عن ابن عباسء وأخرجه النسائي في مسند علي» ورواه 
محمد بن سليمان أحد تلا مذة محمد بن منصور المرادي جامع النتخب في كتابه المناقب. تمت 
تفريج. 

فلت: وأخرجه الكنجي في مناقبه عن أنس بسياق؛ قال: وهذا سياق مؤرخ الشام في مناقب 
أمير المؤمئين. 

رواه محمد بن سليمان عن علي وعن أبي رافع» وعن أنس؛ وعن يونس بن [خباب] رفعه 
إلى الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم. 
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سعد رن عباذة واخرجو| سعدا وهو عريض:» 

قال: فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بنى عمه: إني لا أقدر لشكواي أن أسمع 
القوم كلهم كلامي؛ ولكن تلق مني فأسمعهموه. فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله. 
فيرفع صوته فيسمع أصحابه؛ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 

محر انسار إن لكم سايعه و الذين» وتفييلة قي الإسادم لميت ليد في 
العرب» إن محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم 
إلى عبادة الله وخلع الأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليلء والله ما كانوا 
يقدرون على أن يمنعوا رسوله. ولا أن يعزوا دينه. ولا أن يدفعوا عن أنفسهم 
ضيماً رغموا به. حتى إذا أراد الله عز وجل بكم الفضيلة؛ ساق إليكم الكرامة: 
وخصكم بالنعمة؛ ورزقكم الإيمان به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه؛ والإعزاز له 
ولدينه؛ والجهاد لأعدائه؛ فكنتم أشد الناس على عدو الله واثقله على عدوه من 
غي ركم. 

حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاء وأعطى البعيد المقادة صاغراً 
داخرا؛ وحتى فجر اللّه لرسوله بكم الأرض. ودانت بأسيافكم له العرب. وتوفاه 
الله إليه وهو عنكم راضء وبكم قرير العين» استبدوا بهذا الأمر دون المسلمين. 
فإنه لكم دون الناس. 

تاجابوا/ العم » ان اددوالنت لب الدرائ,واضيية ل الول رون سيدوااما 





وكذا قال في أسنى المطالب لبرهان الدين: أخرجه أبو حامد أحمد بن محمد البزار في مسنده. 
وأبو يعلى في سننه. وأبو الشيخ في كتاب القطع والسرقة» والخطيب. وابن النجار في تاريخيهماء 
تمت إقبال. 

قال فيه ورواه النسائي, والبغوي تمت منه. 

ركة1 قال ف التصيد السو محا اور يقت 
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رأيت» نوليك هذا الأمر فإنك له أهل. ولصالح المؤمنين رضا. 

ثم أنهم ترادوا في الكلام؛ قال: فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون 
وصحابة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم الأولون» ونحن عشيرته وأولياؤه. 
فعلام ننازع الأمر من بعده؟ 

قالت طائفة منهم: فإنا نقول: إذأ منا أمير ومنكم أميرء ولن نرضى دون هذا 
آبذا» ثقال:سعك بن غنادة خين سمفيا :“هذا أول الوهة: 

واتى عمر الخبر فاقبل إلى منزل النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فارسل !| إلى أبي 
بكر وابو بكر في الدار وعلي بن ابي طالب راتب”'' في جهاز الني صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَملم الال إلى أبي بكر أن اخرج إلي؛ فأرسل إليه إني مشتغل في جهاز 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ٠‏ فأرسل إليه إنه قد حدث أمر لا بد لك من 
حضوره فخرج إليه. 

فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بنى ساعدة يريدون أن نولو 
هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة من يقول منا أمير ومن قريش أمير. 

فمضيا مسرعين نحوهم. فلقيا أبا عبيدة بن الجراح فتماشوا إليهم ثلاثتهم. 
فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لهم: ارجعوا فإنه لن يكون إلا ما 
تحبون فقالوا: لا نفعل فجاءوا وهم مجتمعون. 

قال عمر بن الخطاب: أتيناهم وقد كنت رويت كلاما أريد أن أقوم به فيهمء 
ا ا 
بعد بما أحببت فنطق؛ فقال عمر: فما شيء كنت أريد أن أقوله إلا وقد أتى عليه 

قال عبدالله بن عبدالرحمن فبدا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: - 
بعث محمداً صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَّلْم رسولاً إلى خلقه. وشهيداً على أمته؛ ليغندوا 


)١( 


-ؤائست (نح). 
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الله ويوحدوه. وهم يعبدون من دونه ألهة شتىء يزعمون أنها لهم عنده شافعة وهم 
نافعة؛ وإنما هي من حجر منحوت؛ وخشب منجور؛ ثم قرأ: لأويَعْيُدُونَ مِن ذون 
الله مَا لَا يَمْرُهُمِ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ َؤُلَاء شُفْعَاؤْنَا عِنْدَ الله [يونس:8١].‏ وقالوا: 
ما نَعْبَدَهُم إَِا ليُقَربُونًا إلى الله رُلْفى؟ [الزمر: ؟]. 

فعظمت العرب أن يتركوا دين آبائهمء فخص الله المهاجرين الأولين من قومه 
بتصديقه. والإيمان به. والمواساة له. على شدة أذى قومهم همء وتكذيبهم إياهمء 
وكل الناس لهم مخالف. وعليهم زار؛ فلم يستوحشوا لقلة عددهم ولسب الناس 
هم؛ وإجماع قومهم عليهم؛ فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن به وبالرسول. 
وهم أولياؤه وعشيرته. وأحق الناس بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم في ذلك إلا 
ظالم. 

وأنتم يا معشر الأنصار من لا يَُكَر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم العظيمة في 
الإسلام, رضيكم الله أنصارأ لدينه ولرسوله. وجعل إليكم هجرته؛ وفيكم حل 
أزواجه وأصحابه؛ فليس أحد من المهاجرين الأولين عندنا مثلكمء فنحن الأمراء 
وأنتم الوزراء لا تفاوتون كشورة. ولا يقضى دونكم أمر. 

تالتكفقاة الشا بين امنثر او قال التذريين الكابودين اموب لقالا مقر 
الأنصار املكوا عليكم أيديكم. فإن الناس في فيكم وفي ظلكم. ولن يجتري مجتر 
على خلافكم: ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم. أنتم أولو العزة والثروة: وأولو 
العدد والنخوة. وذوو البأس والنجدة. وإنما ينتظر الناس لما تصنعون. فلا تختلفوا 
فيفسد عليكم رأيكم وتنتقض أموركم., إن أبى هؤلاء إلا ما قد سمعئم فمنا أمير 
وممهم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمعان اثنان في قرن. إنه والله لن ترضى العرب أن 
يؤمروكم ونبيها صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن 
تولي أمورها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم. ولنا بذلك على من أبى 
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ذلك من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المنير. 

من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته. ونحن أولياؤه وعشيرته؛ إلا مدل بباطل» أو 
متجانف لإثم» أو متورط في هلكة. | 

فقام المنذر بن الحباب أو الحباب بن المنذر -الروايات مختلفة في هؤلاء الرجال 
أيهم قام- فقال: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإذا أبوا عليكم فأجلوهم عن هذه 
البلاد. وتولوا عليهم هذه الأمور. فانتم واللّه أحق بهذا الأمر منهم. فإنه بأسيافكم 
دان هذا الدين من لم يكن ليدين. أنا جذيلها المحكك؛ وعذيقها المرجب. أما والله 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة. 

فقال له عمر: إذاً يقتلك الله. قال: بل إياك يقتل. 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من 
غير وبدل. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير» فقال: يا معشر الأنصار إنا والله لئن 
كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين؛ ما أردنا به إلا رضاء ربنا 
وطاعة نبينا محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا أن 
نستطيل بذلك على الناسء ولا نبتغي به عرضاً من الدنيا فإن الله ولي المنة علينا 
بذلك. 

الا إن محمداً صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وعلوفن ترس وقومه أحق به وأولى» وأيم 
الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدأء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. 

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فايهما شئتم فبايعوا. 

فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك؛ وأنت أفضل المهاجرين. وثاني اثنين إذ 
هما في الغار وخليفة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَمَلّم على الصلاة. والصلاة 
أفضل دين المسلمين. فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك. أو يتولى هذا الأمر عليك. 
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ابسط يدك نبايعك. 

فلما ذهبا ليبايعاه. سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه؛ فناداه المندر بن الحباب: يا 
بشير بن سعد عقتك عقاق. ما حملك على ما صنعت؛ أنفسئت على ابن عمك 
الإمارة؟ قال: لا واه ولكنى كرهت أن أنازع قوما حقأ جعله الله لهم. 

فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد, وما تدعوا إليه قريشء. وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض وفيهم أسَيّد بن حضير وكان 
أحد النقباء: واللّه لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم بذلك عليكم 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبأ أبداء فبايعوا أبا بكر؛ فقاموا إليه فبايعوه. 

فانكسر على سعد بن عبادة والخزرج ما كانوا أحمعوا عليه من أمرهم. 

قال هشام: قال أبو مخنف: فحدثى أبو بكر بن محمد الخزاعي: أن أسلم أقبلت 
بجماعتها حتى تضايقت بهم السكك؛ فبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ماهو إلا 
أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصرة. 

قال هشام: عن أبي مخنف قال: قال عبدالله بن عبدال رحمن: وأقبل الناس من كل 
جانب يبايعون أبا بكر؛ وكادوا يطأون سعد بن عبادة فقال ناس من أصحاب 
سعك: اتقوا سعدا لا تطاوه فقال عمر: اقتلوة قثلة الله: 

ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى يندر عضوك؛ فأخذ قيس بن 
سعد بلحية عمر ثم قال: والله لئن' ' حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك 
واضحة؛ فقال أبو بكر: مهلا مهلا يا عمر هاهنا الرفق أبلغ؛ فأعرض عنه عمر. 

فنقال سعد: أما والله لو أن لي من فومي ما أقوى على النهوض لسمعت منى في 
أقطار المدينة وسككها زثيراً يحجرك وأصحابكء أما والله إذأ لألحقنك بقوم كنت 
فيهم تابعأ غير متبوع؛ احملوني من هذا المكان؛ فحملوه فأدخلوه داره. 


''" لو (نخ). 
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فترك أياماً؛ ثم بعث إليه أن أقبل فبايع؛ فقد بايع الناس وبايع قومك؛ فقال: أما 
والله حتى أرميكم بما في كنانتى من نبلي؛ وأخضب منكم سنان رمحيء وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي. وأقاتلكم بأهل بيت ومن أطاعنى من قومي فلا أفعلء وأيم 
الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم 
ما حسابي. 

فلما أبى ذلك أبو بكر قال له عمر: لا تدعه حتى يبايع؛ فقال له بشير بن سعد: 
إنه قد لج وليس بمبايعك حتى يُقمل؛ وليس بمقتول حتى يُقعّل معه ولده وأهل بيه 
وطائفة من عشيرته. فاتركوه فليس تركه بضاركم؛ إنما هو رجل واحد؛ فتركره 
وقبلوا مشورة بشير بن سعد. واستنصحوه لما بدا لهم منه. 

فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم. ويجمج ولا يفيض معهم 
بإفاضتهمء فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر. 

قال: حدثنى عبيدالله بن سعد, قال: أخبرني عميء قال: أخبرني سيف بن عمر: 
عن سهل وأبي عثمان. عن الضحاك بن خليفة» قال: لما قام الحباب بن المنذر 
انتضى سيفه وقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. أنا أبو شبل فى عريسة 
الأسد يعزي إلى الأسد؛ فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه. ثم وثلب 
على سعد ووثبوا على سعد وتتابع الناس على البيعة ووْطئ سعد وكانت فلئة 
كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها. 

وفال قائل حين وُطئ سعد: قتلتم سعدا؛ فقال عمر: قتله الله إنه منافق. 
واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه. 

قال: حدثنى عبيدالله بن سعد, قال: أخبرني عمي يعقوب بن إبراهيم؛ قال: 
أخبرني سيف بن عمرء عن ميسرة. عن ساللم, قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي 
بكرء إنكم يا معشر المهاجرين حسدتوني الإمارة» وإنكم وقومي أجبرتموني على 
البيعة. 
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فقال أبو بكر: لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة. ولكنا 
أجبرناك على الجماعة فلا إقالة فيهاء لئن نزععت يدأ من طاعة أو فرقت جماعة 
لأضربن الذي فيه عيناك. 

فقد بان لك أن هذا التنازع والتراد في طلب الأفضل كان قبل البيعة وفي أثنائها. 
وإن كان بعد العقد لأبي بكر فهو يحتجح بصحة نفاذ تصرفه. ولا تصح شهادة الجار 
لنفسه ولا المدافع عنها. 

ولآن الحق بزعمه هو لأبي بكر ني باب الاحتجاج. وم يظهر منه وكالة لعمر 
بالمناظرة عنه» ولا يقال إنه لقصور فيه عن القيام بالحجة؛ لأن ذلك يبطل إمامته. 
كما يبطلها لو قيل إنه وليه. وأبو بكر مولى عليه. ويلزم أيضأ ما قدمنا من كون 
العقد له عبثأء إذ النص بالإمامة يكفي في ذلك بزعمه. وهذه ظلمات بعضها فوق 
[الإمام الشاصر في سطور] ' 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن هذا ينقلب على هذا الناصر لو صح انقلابا بما 
لا يقدر على الانفصال عنه؛ فنقول: لو كان معنى: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) و((أنت منى بمنزلة هارون من موسى)) وغير ذلك من أحاديث الإمامة 
لكان علي عَلْيْه السّلام يحتج بذلك ويظهره؛ فلما لم يحتج بذلك ولم يظهره دل على 
أن ما قالوه لا أصل له ولا معنى. 

والجواب [المنصور بالله]: أن إعادته لذكر لفظة الناصر إن كان القصد بها إعادة 
مثل ما ورد فذلك جائزء وإن كان على وجه الإستهزاء ف:ظاللَّهُ يَسْتَهْرَئ بهم 
متكت فى طنانية بنموو618 4 البقرة]: 0 

فهو الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين 
العابدين بن الحسين سيد شباب أهل الجنة بن علي بن أبي طالب -َعَلَيْهم السّلام- 
قام بالديلم وأوغل في بلاد الكفار وهم يعبدون الشجر والحجر. 
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فاقام حجج الله تعالى عليهم وبراهينه فضارّب من عانده في ذلك بالسيف حتى 
رجع على يديه عَلَيْه السّلام من الشرك آلف ألف''' كافر؛ منهم مائة ألف أسلموا 
وهم ارغال''' فامر بتطهيرهم فكانوا يصفون صفوفا والمطهرون يطهرونهم بالختان. 
وكان يرد بين الصفين متقلداً لسيفه ومصحفه ويقول: أنا ابن رسول الله صَلّى 
الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم وهذا كتاب الله فمن أجاب إلى هذا وإلا فهذا؛ ومن قوله في 
مقامات الحرب: 

شتع ترق توفت ة بالجسة واسْكن ماكان اتسووست:: 
ولْميزل عِلْمٌالكتاب فنة ‏ يُجَاهِد الكُقَارَ والأظِئةه 


اميف رنيَات بالأسية 


وله العلم والتصانيف الجمة على فرق الضلالة من الجبرية والقدرية؛ وله في 
الفقه تصانيف جمة. وهو نسيج وحده في علم الأدب. وتفسير القرآن. وإرشاد 
الضلال» وسائر أنواع العلوم على تنوعها. 

وما راح عَلَيْه السّلام عن بلادهم إلا وفيهم علماء بالأصول والفروع يملون 
العلم على أهل المحابرء وناهيك به -سلام اللّه عليه وعلى آبائه الأكرمين وابنائه 
القع ةب 


[تابع بطلان ولاية أبسي بكر] 
وأما ما زعمه من القلب للدلالة في الإمامة فلا يصحء لأن ابا بكر كان متمكناً 


'''- عدد من أسلم على يدي الناصر للحق عَلَيّه السّلام. 
60 جمع أرغل من 1 يختن لذن الرّغلة بالضم هي القلفة بالضم وتحرك: جلدة الذكر. انتهى 
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من الإيراد والإصدار وهي الحجة العظمى. ولم يعلم منهم من يقوم عليه إذا ذكر 
النص من الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم؛ أنهم قد أطاعوه ببيعة ثلاث" له منهم. 
فكيف بنص الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وذلك لما كان عندهم من الانقياد 
والمساعدة من أكثرهم. بخلاف حال أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام فإنه وقع العقد لأبي 
بكر فلتة؛ كما قال عمرء وكان في حال غيبة أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام انتشر حديث 
البيعة فيهم وتمالاً عليه كثير من كبارهم؛ ووقع النكير والتشديد على من نازع أو 
ثبط أو تأخر عن البيعة؛ حتى جرت تلك الأمور التى قدمنا طرفاً منها قبل هذاء 
وهو أمر لا يذهب عنه إلا أعمى البصيرة. 

فأما تكرير لفظ النصوص من الكتاب والسنة الدالة لمن نظر فيها على إمامته 
عَلَيْه السّلام فقد ذكر ذلك. وقد قدمنا ذكر ذلك عنه عَلَيْه السّلام يوم الشورى في 
خبر المناشدة؛ وذكر هذا الفقيه أنه يروي خبر المناشدة بعد عثمان ويحمل عليهما 
معأء وأنه عَلَيْه السّلام كرره ولم يحتمل الحال أكثر نما أورده عَلَيْه السّلام. 

فكيف يقيس الفقيه حال الخوف على حال السلامة والأمن. وعلى أنا قد قدمنا 
أنه لو احتج به قبل العقد لكان العقد عبثأء اعنى النص على إمامة أبي بكر؛ 
وكذلك ترادهم لها في ما بينهم؛ وإن كان بعد العقد كان لقائل أن يقول قد س لكتم 

في الإمامة غير طريق الحق الذي هو النص من النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ 
عندكم إلى ما ليست لكم حجة في صحته من العقد والإختيار الذي لم يدل عليه 
كتاب ولا سنة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: على أن أمر الصلاة واضح لا يحتاج إلى الإظهار. بخلاف 
هذه الأحاديث فإن معناها لا يدرك إلا بنظر واجتهادء وترجيح للمعنى الذي يريده 
على غيره من سائر المعاني. 


١‏ عر وأبوحبتلة وبشير بن سعلد؛ تمت 
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فالجواب [المنصور بالله]: أنه إذا كان أمر الصلاة واضحاً؛ فهل دلالته على 
الإمامة واضح”''' كوضوحه ام لا؟ فإن كانت كذلكء فقد سلك الفقيه مسلك 
الإمامية في النص الجلي؛ ولزم تخطئة من تاخر ممن علم تقديم أبي بكر في الصلاة 
بل تفسيقه والله أعلم بتكفيره. 

وإن كانت دلالة التقديم في الصلاة على الإمامة غير واضحة كوضوحه. فقد 
تساوى النصان في الظهور بزعمه وخفي وجه دلالتهما إلا على الحذاق من النظار. 
فكيف يجعل النص على الصلاة أظهر في باب الإحتجاج على الإمامة لولا الغفلة 
عن وجوه الكلام وما يلزم عليه وخير الصلاة أحاد. وخير الغدير والمنزلة تواتر. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا ما رواه عن زيد بن علي عَلَيِهِ السّلام فحديث 
منقطع الأول والآخر. وزيد بن علي لم يدرك الني صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم؛ وما 
قال فيه: بان البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يآمر أبا بكر بالصلاة؛ يدل على أنه 
لم يعرف ذلك. ولا خبرة له به. والمرء عدو ما جهل. وقد صح ذلك من طرق شتى 
فلا معنى لإنكار من أنكره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن إنكاره لانقطاع سند الخبر لا وجه له. مع أنه قد 
سلك هذه الطريقة.؛ فكيف يجيزها لنفسه دون غيره. ولا خلاف بين أكثر العلماء أن 
نيه يتك رواكة قبل ما جاءبة مين نستك أو مورسل او ملسن او مرضدول او 
فعتين املس وعذه هي الززاع الأخيارة لكي فنع من ذللك مع الستعيالة له 
مع أن أكثر العلماء قد قال به. 

على أنا نروي هذا الخبر بالطريق المتقدمة في الخبر الذي قبله من طريق صاحب 
الحيط بأصول الإمامة يبلغ به السيد أبا الحسين علي بن أبي طالب الحسني؛ قال: 
أخبرنا الشريف أبو الحسين زيد بن إسماعيل؛ قال: أخبرنا أبو العباس الحسني. 


تر إقيفة ك1 
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قال: أخبرنا على ؛ ناسين" ' بن سليمان البجلي. قال: أخيرنا أحمد بن محمد بن 
سلامة» قال: حدثنا عباد بن يعقوب؛ عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه. عن 
زيد بن علي عَلَيْهِ الام أنه سئل عن صلاة أبي بكر في مرض الني صلَى الله عَانٍ 
وآله وَسَلّم فقال: ما آمر النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أبا بكر أن يصلي بالناس. 

وهذا الإطلاق منه عَلَيْهِ السّلام تحمول على أنها قد صحت له الرواية؛ وهو 
اقرب عهداً بالبى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم واقرب إلى معرفة ما جرى في تلك 
المقامات. 

فكيف يستجيز الفقيه أن يقول: إن زيد بن علي عَلَيْه السَّلام لم يعلم ذلك. 
وَعَلِمّهُ الفقيه. ولا خبرة له به. والمرء عدو ما جهل. ولعل العلم معدنه عند الفقيه 
ما يستمد به أهل بيت النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بل سائر العلماء؛ بل هذا من 
العجب المفرط. والجهل الزائد؛ والبغض الكامن الذي كان كتمانه له أصلح من 
إظهاره. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد صح من طرق شتى. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن طرقه فيها من الاحتمالات أكثر ما نقده على إمام 
الأبرار عَلَيْهِ السّلام؛ منها: أن نبيط بن شريط مجهول وهو أحد رواته. وذكر في هذا 
الطريق: :ازقووا بلالا فليؤذن :وزمووا آنا كر فلتضل الئاس )6 او قال 1 (للجانج)) 
وكرر الرواية ثلاث مرات في الأمر بالأذان والصلاة. 

وفيه جوابه على عائشة: ((فإنكن صواحب يورسف أو: صواحبات يوسف)) 
وقد أنكر هذه في روايتنا وقال: هو كذب محض. 

وقال فى الرواية الثانية: ((يأبى الله ذلك والمسلمون)) لما صلى بهم عمر. 
وأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوها خلف عمرء وذلك لو وقع كان نسخ الشيء 


ان الحسسن (نخ). 
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قبل وقت فعله. وذلك لا يجوز عند جميع العلماء. لأنه قال: من شاء أن يصلي 
فليصل؛ وقد شاء عمر الصلاة والمسلمون. 

وقال ي الرواية الثالئة: إنيا كقفك البعوو عو سول انه فا انه عليه و النه 
وَسَلّم فنظرنا إليه كانه ورقة بيضاءء ول يذكر أنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم خرج 
بل قال: مات في ذلك اليوم. 

وقال في رواية عن انس أنه قال: صلى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر. 

وقال في رواية: فلما كان يوم العاشر وجد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم خفة 
فخرج يتهادى بين الفضل بن العباس وأسامة بن زيد. فصلى خلف أبي بكر 


قاعدأ. 

فكيف تكون هذه الأحاديث مع أن بينها ما ترى من التنافي هي الصحيحة دون 
رواية زيد بن علي عَلَيُه السّلام. 
[بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر] 


وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري: وأما ما ادعاه”"' من إجماع الصحابة على 
بيعة أبي بكر قال: لأنهم كانوا بين مبايع له. وبين راض بإمامته. لا يظهر خلافاء 
ولا يبدي نكيرأء وهذه صورة الإجماع والاتفاق. 

فالكلام عليه [القرشي]: أنا قد قدمنا طرف منه. وأن الخلاف واقع من أول الأمر 
إلى آخره. وأنه لا فرق بين دعوى الإجماع على ذلك وبين دعوى الإجماع على قتل 
عثمان وإمامة معاوية» وبينا أنه لا انفصال له عن ذلك حملة, لكنا نزيده بيانا 
وإيضاحا لأجل ما ادعاه وكرره. 

فنقول: إن هذا الذي ذكرته دعوى» فيجب عليك أن تبين أن الإجماع قد حصل 


''" أي الفقيه في رسالته الأولى. 


ث٠‏ م الشاتي / ج ؛ 
وأن الرضى به وبإمامته من الناس قد وجدء فإنا لا نسلّم شيئاً من ذلك. 

أما على الجملة فإنه لا خلاف بين الأمة أن أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام امتنع عن 
البيعة وذكر أنه أولى بهذا الأمرء. وأن العباس بن عبدالمطلب قال لأمير المؤمنين عَلَيْه 
السلام بعد وقوع العقد لآبي بكر: امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك اثنان» وليس هذا قول 
الراضي بالعقد الذي وقع. 

ولا خلاف أيضاً أن الزبير بن العوام قد امتنع من البيعة» وخرج شاهراً سيفه إلى 
ااال ل#عمو ها تالنواخل سه كيس 

ولا خلاف أيضأ أن خالد بن سعيد لما ورد من اليمن أظهر الخلاف وحث بني 
هاشم وبنى أمية على الخلاف حتى قال: أرضيتم أن يلي عليكم تيمي. 

وقال أبو سفيان لأمير المؤمنين عَلَيّْه السّلام: إن شئت ملأتها عليهم خيلا 
ورجلا وأمير المؤمنين عَلَيّْه السلام قعد عنه وقعد بنو هاشم أجمع. وامتنعوا من 
الحضور عنذه. 

وأظهر سلمان النكيرء وقال: كرديد ونكرديد. وسعد بن عبادة وبنوه قعدوا عنه 
وأظهروا الخلاف. 

فمتى كان الإجماع واشتهار خلاف هؤلاء القوم كاشتهار وقوع البيعة لأبي بكر 
من عقد لهء فهذا حال البيعة في الأول. 

ثم لما اتسق الأمر وحصلت الغلبة في جنبته للأسباب التى جرت من مبايعة كثير 
من كبار المهاجرين والأنصار وانضمام بشير بن سعد إليه؛ وهو رأس الأنصار 
سكل حمذا لأنن غعة عمد وضقة امن أن يعقد لها لامر 

ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية من انتشار كلمة الإسلام؛ وطمع 
المشركين فيهء وقلة الأنصار والأعوان وكثرة من ارتد بعد موت النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سكت. وسكت غيره؛ فمن أين الإجماع؟ وخصومنا الآن لا 


ااه الشاتي / ج ؛ 
يتكرون ما قلنا. 

وأما على التفصيل: فنحن نذكر تفاصيل بعض ما روي من الخلاف؛ فنقول: 
اعلم أن الأخبار المروية في باب السقيفة وما جرى فيها كثيرة لا يمكن استيفاؤها 
هاهناء وما ذكرنا من امتناع أعيان الصحابة عن البيعة فهو كاف في هذا الباب. غير 
انا نذكر طرفاً من امتناع علي عَلَيْه السّلام من بيعته وكيفية ما جرى؛ فنقول: 
[امتساع الإمام علي عن البيعة لابسي بكر] 

روى أبو العباس الحسنى بالإسناد الذي ذكرناه من قبلء قال: أخبرنا عبدالله بن 
الحسن الإيوازيء قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسيء قال: حدثنا علي بن 
مهران؛ عن سلمة بن الفضلء عن محمد بن إسحاقء عن عبدال رحمن بن الحارث. 
عن محمد بن يزيد بن ركانة؛ قال: بويع أبو بكر وقعد عنه علي بن أبي طالب فلم 
يبايعه. وفر إليه طلحة والزبير وصارا معه في بيت فاطمة وأبيا البيعة لأبي بكر. 
وقال كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبني هاشم 
وأولاهم به بعد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم على بن ابي طالب لسابقته 
وعلمه وقرابته؛ إلا الطلقاء وأشباههم فإنهم كرهوه لما في صدورهم. 

فجاء عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة إلى باب فاطمة 
فقالوا: واللّه لتخرجن إلى البيعة وقال عمر: والله لأحرقن عليكم البيت؛ فصاحت 
فاطمة: يا رسول الله ما لقينا بعداه”') 





''' قال رَضبي الله عنْه في التعليق: وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: 

الما جلس أبو بكر على المنبر كان علي والزبير وناس من بنى هاشم في بيت فاطمة؛ فجاء 
عمر إليهم فقال: والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن عليكم البيت» فخرج الزبير 
مصلتاً سيفه إلخ). 

قال وقد روي في رواية أخرى: (أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت فاطمة والمقداد 
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بن الأسودء وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علياء فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت. فخرج الزبير 
بالسيف. وخرجت فاطمة تبكي وتصيح. فنهنهت من الناس إلخ). 

قال ابن أبي الحديد: فأما امتناع على من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه. 
فقد ذكره المحدئون» ورواه أهل السيرء وقد ذكرنا ما رواه الجوهري في هذا الباب. وهو من 
رجال الحديثء ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة:؛ انتهى. 

قال أبو بكر في مرض موته: (وددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أغلق 
على حرب) رواه الميرد في الكامل عن عبد ال رحمن بن عوف. ورواه الجوهري؛ والطبري وقال 
في الجامع: أخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموال. والعقيلي في الضعفاء. والطبراني في الكبيرء وابن 
عساكر في تاريخه. وسعيد بن منصورهء وقال: إنه حديث حسن إلخ. أفاده الإمام محمد ين عبد 
الله الوزير. 

قال أبو بكر الجوهري: واخبرني أبو بكر الباهلي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعبي قال: 

(قال ابو بكر: ياعمر أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء قال: انطلقا إليهما يعني عليا 
والزبير فأتياني بهماء فانطلقا فدخل عمر ووقف خالد بن الوليد على الباب من خخمارجء فقال 
عمر للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع عليأء قال: وكان في البيت ناس كثير منهم 
المقداد بن الأسود وحمهور الهاشميين. 

إلى قوله: فأخذ بيد الزيير فأقامه؛ ثم دفعه فأخرجه. وقال: ياخالد دونك هذاء فمسكه 
خالدء وكان في خارج البيت مع خالد جمع كثير أرسلهم أبو بكر ردء لهماء ثم دخل عمر فقال 
لعلي : قم فبايع فتلكأ واحتبس» فأخذ بيده» فقال: قمء فأبى فحمله. ودفعه كما دفم الزبير حتى 
امسكهما خالدء وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفا إلخ). 

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: وحدثني أبو زيد عمر بن شبة عن رجاله قال: 
(جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين. فقال: والذي نفسي 
بيده لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن البيت عليكم؛ فخرج الزبير مصلتاً بالسيف وآخر الخسبر: سم 
اخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقأ عنيفاً حتى بايعوا أبا بكر). 

وروى حوه عن ابن لهيعة وغيره؛ ذكره في الكامل للقاسم عَلَيْه السّلامء وروى أبو يكر 
الجوهري أيضأً نحو حديئه الذي عن عمر بن شبة عن رجاله..إلخ: بسنده إلى ابن هيعة عن أبي 
الأسود. ولذا قال القاسم بن إبراهيم. وروي عن ابن هيعة» وغيره. وقد ذكرنا ذلك. 





ممه الشاني / ج ؛ 

فخرج عليهم الزبير مصلتاً بالسيف فحمل عليهم؛ فلما بصر به عياش قال 
لعمر: اتق الكلب. وألقى عليه عياش كساء له حتى احتضنه؛ وانتزع السيف من 
يذه فقصل به حجرا فكسره. 

وبهذا الإسناد إلى السيد أبي العباس الحسنبي قال: أخبرنا عبدالله بن الحسن 
الإيوازي؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شعبة» قال: حدثنا القاسم بن أبيى شيبة. 
قال: حدثنا خالد بن مخلد. عن داود بن خزيمة الأزدي عن أبيه. عن عدي بن 
حاتم؛ قال: قالوا لأبي بكر: قد بايعك الناس كلهم إلا هذان” ' الرجلان علي بن 


ومن حديث رواه الكنجي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن فاطمة طلبت 
ميرائها من أبي بكر فامتنع. فولت غاضبة فلم تكلمه حتى ماتت ودفنت ليلا إلخ) وسياتي. 

فقال معمر للزهري: (كم عاشت فاطمة بعد أبيها صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ؟ 

قال: ستة أشهر فقال رجل: فلم يبايعه على حتى ماتت فاطمة قال: ولا احد من بنى هاشم) 
ثم قال هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه البخاري؛ ومسلم في كتابيهما تمت مناقب. 

وذكر هذا ابن ابي الحديد عن البخاري؛ وملم كما قاله الكنجي تمت من شرح النهج. 

وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي الاسود. (قال: غضب رجال من المهاجرين في بيعة 
أبي بكرء وغضب علي والزبير؛ فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح؛ فجاء عمر في عصابة فيهم 
أسيد بن حضيرء وسلمة بن سلامة من قريش؛ وهما من بني عبد الأشهلء فاقتحما الدار. 
نعائعة: تائلمة :ولا ك ماتيا الف تتا خذوا سمديما تقدركوا نهنا اضر عقي" كدر وعم 


فأخرجهما يسوقهما حتى بايعا إلخ). 
وروى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى ابن عوف: (أن أبا بكر قال: ليتنى لم أكشف بيت فاطمة 
ولو أغلق على حرب). 


ورواه المبرد في الكامل» وأبو جعفر الطبري من طريقين عن عبد ال حمن بن عوف. 

وقد روى حديث الكنجي الذي أخرجه الشيخان: (أن فاطمة طلبت ميراثها..إلخ). أبو 
جعفر الطبري في تاريخه. 

''' هذان: وكان حقه النصب ولعله على لغة من يجعله بالألف في جميع الأحوال كما قيل في 


7ن الشافي / ح ؛ 
أبي طالب والزبير بن العوام؛ فارسل إليهما فأَبّي بهما وعليهما سيفاهما فأمر 
بسيفيهما فأخيذا'"' 
قراءة: <إن هَذَانَ سَاحِرّان» [طه:”77 ]ء فتأمل واللّه أعلم؛ عبدامجيد الحوثي. 

''' قال رَضي الله عنه في التعليق: وروى ما يقارب هذا أحمد بن عبد العزيز الجوهري في 
كتاب أخبار السقيفة ذكر ذلك في شرح ابن أبي الحديد. 

وكذا روى نحوه محمد بن الوليد وفيه: فقال علي هم: («أنصفوا من أنفسكم إن كنتم تخافرن 
الله واعرفوا لنا ما عرفه الأنصار لكمء وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون: فقال له عمر: ما أنت 
بمتروك أو تبايع» فقال له علي: إحلب حلباً لك شطره. لا والله لا ابايع له ولا اقبل قولكء أنا 
احق بهذا الأمر وأنتم أولى بالبيعة لي؛ فلا أبايعكم إلخ). ذكره في الكامل المير للقاسم بن 
إبراهيم عَلَيْه السّلام. 

وفيه فقال علي عَلَيْه السّلام: (الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد صلى الله 
عَلَيْه وآله وَمسَلُم من بيته» وتدافعوا أهله عن مقامه. فوالله لنحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان 
منا القارئ لكناب اللّهء الفقيه في دين الله العالم بسنته. المضطلع بأمر الرعية؛ فوالله إنه لفينا فلا 
تتبعوا الموى فتزدادوا من الله بعداً) مت. من تمام الحديث لأبي بكر محمد بن الوليد مختصراً 
ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه كما في الكامل المنير. 

وقوله: (ما كان منا إلخ). ما مُدّيه والمعنى مهما كان منا..إلخ. والله اعلم. 

ومن كتاب للحسن السبط رواه أبو الفرج الأصفهاني: 

(افلما توفي أي محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلْم تنازعت سلطانة العرب إلى قوله عَليْه السُلام: 
فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب غاء نلمااعررن اف[ مك عمو على شعت رارك 
وأولياءه إلى محاجتهم؛ وطلب النصف منهم باعدوناء واستولوا بالاجتماع عن ظلمنا ومراغمتنا. 
والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو الولي النصير). ْ 

وروى أبو الحسن المدايني نحوه عنه عَلَيْه السسّلام كتبهما إلى معاوية لعنه الله. 

ومن جملة الكتاب الذي رواه أبو الفرج: (وامسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد 
المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزأ يثلمونه بهء أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من 
[فساده) انتهى. 


همه الشاني / ج 6 

ثم قيل للزبير: بايع. قال: لا أبايعم حتى يبايع علي؛ فقيل لعلي: بايع؛ قال: إن لم 
أفعل فمه؟ قال: يضرب الذي فيه عيناك؛ ومدوا يده فقبض أصابعه ثم رفع رأشية 
إل السماء وفال* الهم اشهذ قمسعوا يذه على يد ابي كر :ناما الزبير قإنت 
كسروا سيفه بين حجرين وأما سيف علي فردوه إليه. 

وقل قل النقات نبعهذه القسة ما لو عورره لكنام وهر اناعد لق صن مه 
أبي بكر علي" ' عَلْيْه السّلام والعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبير 
بن العام وخالدرين بيذ والقداة دن عمرو .وسليان القارسى :رابيو ذن التفتاري 
وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب. 

فلما امتنعوا أرسل أبو بكر إلى عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح والمغيرة 
بن شعبة فقال: ما الرأي؟ قالوا: الرأي أن نلقى العباس بن عبدالمطلب فنجعل له 
في هذا الأمر نصيبأ يكون له ولعقبه من بعده فيقطعون به ناحية علي عَلَيْه السّلام 
ويكون حجة لكم على علي. 


[أبو بكر وأصحابه عند العباس رَضِى الله مَنه] 


نعم» وخبر محمد بن الوليد قد رواه أبو بكر الجرهري بإسناده إلى سعيد بن كثير بن عقير 
الأنصاريء وفيه زيادات كما في شرح ابن أبي الحديد؛ وبلفظ: (فتزدادوا من الحق بعدا). 

ومن كتاب للحسين بن علي عَلَيْهما السلام إلى اهل البصرة ة قال: 

(اما بعد فإن الله اصطفى محمد صلَى الله َلَيِهِ وآله رَسَلّم على خلقه. وأكرمه بنبوته. 
واختاره لرسالته» ثم قبضه اللَّه اليه» وقد نصح لعباده؛ وبلغ ما أرسل به. وكنا أهله وأولياءه؛ 
وأوصياءه. وورثتهء واحق الناس وقامه في الناسء, فاستأثر علينا قومنا بذلك الخ). 

رواه بو مخنف عن الصقعب بن زهير عن أبي عثمان النهدي ذكره الطبري في التاريخ. 

''' كذا في النسخ الموجودة ولعل أن اسم (أن) ضمير شأن كما في قوله: إن من يدخحل 
الكنيسة يوماً..البيت؛ وإن كان قليلاًء أو على لغة ربيعة. تهت من مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 
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فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة بن شعبة حتى دسخلوا إلى العباس ليلا؛ 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال: إن الله بعث محم دا نبيأء وللمؤمنين ولياً: 
فمن عليهم لكونه بين أظهرهم حتى اختار له ما عنده. فخلى عن الناس أمورهم 
ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم متفقين؛ فاختاروني عليهم واليأ. ولأمورهم راعياً؛ 
فوليت ذلك وما أخاف بعون الله وتسديده وَهَناء ولا فترة ولا جبنأء وما توفيقي 
إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 

وما انفك عما يبلغنى عن طاعن يقول الخلافة على عامة المسلمين فيجدكم لجأ 
تكونون حصن المنيع؛ وخطبه البديع؛ فإما دخلتم مع الناس فيما أجمعوا عليه؛ وإما 
صرفتموهم عما مالوا إليه. وقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الآمر ا 
يكون لك ولمن بعدك من عقبك؛ إذ كنت عم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 5 
وإلاكان الباس لك راوا مجالك ويكان صاحيت ٠‏ فاغدوا على رسلكم يا بد بنى هاشم 
فإن رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمِ منا ومنكم. 

فقال عمر بن الخطاب: إي والله؛ وأخرى أنا لم ناتكم لحاجة إليكم ولكن كرهنا 
أن يكون الطعن فيما أجمع عليه المسلمون, فيتفاقم الخطب بكم وبهم فانظروا 
لأنفسكم. 

فحمد الله العباس وأثنى عليه وقال: إن الله بعث محمذا -كما وصفت- نبيا 
وللمؤمنين ولي فمنّ على أمته به حتى قبضه الله إليه واختار له ما عنده؛ فخلى 
على المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين الحق غير مائلين عنه بزيغ أو 
هوى؛ فإن كنت برسول الله صَلَّى الله عَلْنْه وآله وَسَلّم تطلب فحقنا اخذت,. وإن 
كنت بالمؤمنين فنحن منهم فما تقدمنا في أمرك برضىء؛ ولا طلبنا وسطأء ولا نرضى 
سخطا. 

وإن كان هذا الأمر إنما وجب لك بالمؤمنين» فما وجب إذ كنا كارهينء وما أبعد 
قولك من أنهم طعنوا عليك وقولك إنهم اختاروك ومالوا إليك. وما أبعد بين 
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تسميتك خليفة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وبين قولك إن رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ خلى على الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك. 

وأما ما قلت: إنك تجعل لي حقأ فإن كان حقأ للمؤمنين فليس لك أن تحكم فيه 
وإن كان لنا فلم نرض ببعضه دون بعض. 

وعلى رسلك فإن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من شجرة نحن أغصانها 
وأنتم جيرانها؛ فخرجوا من عنده. 
[تخلف أبو سفيان وخالد بن سعيد عن البيعة] 

وممن تخلف عنه أبو سفيان بن حرب فقال: أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يلي 
هذا الأمر عليكم غيركم. وقال لعلي: أمدد يدك أبايعك علي وعلى ولد قصيء. 
وقال أبو سفيان بن حرب في ذلك: 
بَنِي هاشم لا تُطمعوا اناس فِيِكُمُو ولا سِيمًا تيم بن مُرَةأوْعَدِي 
قَمَاالأمْرإلا نِكُمُو وَالْيِكَمُو وليس لَهَاإلا أبوحَسّن عَلْي 
أبا حَسَن فَائئَدُه بها كَفْ حَازِم فإِنّكَ بالأمر اللي يُرتَجى ملي 


وإنّامرايَرْمِي تصيّأورَاءَه عَرِيرُ الحِمّى والناس مِنْ غالب قصي 


وكان خالد بن سعيد غائبا في اليمن» فقدم فاتى عليأ عَلَيْهِ السَّلام فقال: هلم 
أبايعك فوالله ما في الناس أولى بمقام محمد منك"', إلى غير ذلك من القصص 


''' قال رَضبِي الله عَنْه في التعليق: وقد روى نحوه ابن عبد البر بإسناده إلى ابن إسحاق عن 
عبد الله بن ابي بكر: أن خالد بن سعيد تربص ببيعته شهرينء ولقي عليأء وقال: لقد طبتم يابئي 
عبد مناف عن أمركم يليه غيركم. وآن عمر أضطغنها عليه حتى لا حظ أبا بكر في أن يعزله. 

ذكره في الاستيعاب. وكذا رواه أبو جعفر الطبري في تاريخه: وفيه: أن أبا بكر كان قد ولى 
خالداً على ربع الشام؛ فقال له عمر: أتؤمره أتوليهء وقد قالء ما قال؟!! فعزله أبو بكر. 

فتأمل كيف أطاع أبو بكر عمر في خالد بن سعيد؛ لأجل الهنات على عليء ولم يطعه في خالد 


د 
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المأثورة في التواريخ والسيرء مما لو تتبعناه لاتسع فيه الخطاب وعظم فيه الرد 
والجواب» وسنعيد شطرأ مما رواه الثقات من علماء أهل بيت النى صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم في أمر علي عَلَيْه السّلام ومن انضاف إليه في ذلك المقام. 
[روايات العترة في قصه البيعة] 
الحداد السروري. قال: حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم النجارء قال: حدثنا إسحاق 
بن راهويه. قال: حدثنا محمد بن بشير العبدي» عن عبدالله بن عمر العمري. عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه. قال: كنت فيمن حمل الحطب إلى باب علي عَلَيْه السّلام 


بن الوليد» وجرمه أطم؛ بل لا جرم لابن سعيد إلا تلكيه عن بيعة أبي بكرء وميله إلى بنيى عبد 
مناف. 

00 وروى أبو جعفر الطبري في تاريحه بإسناده إلى زياد بن كليب قال: 

(اتى عمر إلى منزل عليء وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرينء فقال: والله لأحرقن 
عليكم؛ أو لتخرجن إلى البيعة» فخرج عليه الزبير مصلتا السيف. فعثر فسقط السيف من يده 
فوثبوا عليه فأخذوه) [تاريخ الطبري (؟/377)] انتهى. 

وروى أيضا بإسناده عن حميد بن عبد ال حمن الجبري: (أنه لما بويع أبو بكرء و تخلف علي 
والزبيرء واخترط الزبير سيفهء وقال: لا أبايع إلا عليًء انطلق إليهم عمر وجاء بهما [تعا]. 
وقال: لتبايعان وأنتما طائعان أو وأنتما مكرهين. 

وروى المسعودي: (أن ابن الزبير لما حصر بنيى هاشم في الشعب. وجمع الحطب لتحريقهم. 
وعوتب في ذلكء. اعتذر أنه إنما فعل ذلك يريد جمع الكلمة. كما فعل عمر بن الخنطاب من جمع 
الخط لإخراق بيت فاظمة عليها السلام:: لغ 

روفي روايه شارح النهج عنه أن المعتذر له عروة. 

وروى في جامع السيوطي عن عمر قال: (كنا عند النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله امت ورين 
وبين النساء حجابء فقال صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله و ((إغسلوني بسبع قربء. وأتوني بصحيفة 
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وبهذا الإسناد عن أبي العباس الحسبي قال: أخبرنا محمد بن جعقر الحداد؛ قال: 
حدثنا علي بن أبي طالب السياط الجرجانيء قال: حدثنا أبو الأسود البصري 
عبدالجبار» عن ابن طيعة؛ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن السائب بن زيد. 
عن أبيه. قال: شهدت عمر بن الخطاب يوم أراد أن يحرق على فاطمة بيتها فقال: 
إن أبوا أن يخرجوا فيبايعوا أحرقت عليهم البيت؛ فقلت لعمر: إن في البيت فاطمة 
أفتحرقها؟ قال: سنلتقي أنا وفاطمة. 

وبهذا الإسناد عن أبي العباس الحسبي. قال: وحدثنا جعفر, قال: حدثنا عباد بن 
يعقوب؛ قال: أخبرنا عمرو بن المقدام؛ عن أبي إسحاق اهمداني»؛ عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباسء قال: أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يشتمل على سيف 
ويصلي إلى جنب علي بن أبي طالب فإذا سلم فإن هو بايع وإلا علاه بالسيف؛ ثم 
إنه بدى لأبي بكر فقال قبل أن يسلم: لا يفعل خالد ما أمرته. 

وني الرواية الأخرى: فقال علي عَلَيْه السّلام: هو واللّه أضيق حلقة من أن يفعل 
ما أمرته. والله لو فعل ما خرجت أنت وأصحابك إلا مقتولين. 


ودواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعده أبدأً» فقال النسوة: اثنوا رسول الله مجاجمه. فَقْلتْ: 
أسكتن فإنكن صويحبات يوسف؛ إذا مرض عصرتن أعيتكنء وإذا صح أخذتن بعنقه؛. فقال 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ: هن خيرن منكم)).» قال: أخرجه ابن سعدء تمت من إفادة محمد بن 
[عبد الله ] الوزير. 

قال ابن ابي الحديد: واما حديث الهجوم على بيت فاطمة فالظاهر عندي صحة مايرويه 
المرتضى, والشيعه لكن لا كله بل بعض ذلك. انتهى من شرح النهج في الكلام على تمني أبي 
بكر أنه لم يكشف بيت فاطمة وأنه تركه..إلخ» مت. 

وقد رواه في الجامع الكافي قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وقد أقر الذهبي على تعنته 
ونصبه بقصة إرادتهم الإحراق؛ وذكرها الطبراني. والواقديء وابن عبد ربه في العقد. وغيرهم 
أن عمر سعى للوحراقء ورواه الزبير بن بكار عن ابن عمر إلخ. 
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السام موسي بياب ارو ااا 

وروى هذا وي د أل الحديث منهم 
الزهري. 

وقال الشيخ الإمام العالم الدّيْن أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الزيدي 
شياه سريبجان وقد قرأه عليه الفقيه الإمام أبو الحسن زيد بن الحسن بن علي. 
وحدثني والدي. قال: أخيرنا الشريف أبو العلاء حمزة بن سليمان العلوي. قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق المعروف بابن بصالء قال: حدثنا عيسى. 
حدثنا الحسن بن الحسين العرني» قال: حدثنا سفيان بن إبراهيم؛ عن الجراح بن 
صليح. عن قيس بن مسلم يرفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال لعلي بن أبى طالب 
حين ذعي إلى البيعة فأبى: اختر إحدى ثلاث |[ ما أن تدخل فيما دخل فيه 
المسلمونء وإما أن تأذن بحرب. وإما أن تأخذ لزاد شهر. 

وروى البلاذري عن المدائنى عن مسلم بن محارب. عن سليمان التيمي. عن أبي 
الأعور أن أبا بكر أرسل إلى علي عَلَيْهِ السّلام يريده على البيعة فلم يبايع فجاء 
عمر ومعه قيس فتلقته فاطمة -عليها السلام- على الباب؛ فقالت: يا ابن الخطاب 
أتراك محرقا على بابى؟ فال: نعم؛ وذلك أقوى فيما جاء به أبوك, وجاء علي عَلَيْه 

6 1 )01 
السلام فبايع 

'' قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: ومثله رواه المسعودي في كتابه (أخبار الزمان)؛ تمت من 
الدلائل. 

أخرج الشيخان عن ابن عباس قال: 

١لا‏ مرض رسول الله صلَّى الله عَلْهِ وآله وَسَلْم قال: هلموا اكتب لكم كتاباً سن تضدوا 
بعله) قال عمر: مو وا و و 0 
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وروى إبراهيم» عن يحيى بن الحسين” ' عن عاصم بن عامرء عن نوح بن 
دراح؛ عن داود بن يزيد الأودي؛ عن أبيه. عن عدي بن حاتم؛ قال: مار حهمت 
احداً رحمي علياً حين أتي به ملببأ فقيل له: بايع. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: إذأ 
نقتلك. قال: إذاً تقتلون عبد الله واخا رسول الله؛ ثم بايع كذا -وضم اليد اليمنى- 


وأخطأتم أهل بيت نبيكم. وروي أنه قال: أنسيتم أو تناسيتم أو جهلتم أو تجاهلتم. 
والله لو أعلم أني أعز لله ديناً وأمنع لله ضيماً لضربت بسيفي قدمأ قدم”"' 


اله عليه وآله وَسَلّم ومتهم امن يقولوها كال عور :نيا اككروا النقط رالاعخااف وال لحري 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم : تومواضق نلا سس عدي السبارع فيخرج إنن عياض هوك إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ» وبين كثابه) تمت تفريج. 

وزواه ابركر هري ملفظ : (فلما اكتروا اللفظ والكو والاعملاق طقسمب رمشرل الله 
صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم فقال: قوموا إلخ). 

قال ابن أبي الحديد: أخرجه الشيخانء واتفق المحدثون كافة على روايته. 

ورواية أبي بكر الجوهري من طريقة الزهري عن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه كما في 
شرح النهجء وكذا رواه القاضي عياض عن ابن عباس. 

ثم قال وفي رواية فقالوا: (ماله أهجر). وفي بعض طرقه: (إنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم 
يهجر) وفي رواية (هَجَرَ) ويروئ (أَهُجْر) ويروى (أهُجْرأ) وفي رواية: (فاختلفوا فمنهم من 
قال: قربوا له» ومنهم من قال ما قاله عمر). 

ورواه أبو جعفر الطبري في تاريخه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من ثلاث طرق وفي 
واحدة: (قالوا يهجر). وفي اثنتين: (أهَجَر). 

''" الحسن (نخ). 

”' قال رضي الله عنْه في التعليق: وروى أبو إسماعيل الكوني عن زاذان عن سلمان 
الفارسي أنه قال في خطبته بعد ان حمد الله وأثنى عليه 
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اما بعد أبها الناس فإني قد أوتيت علمء وإني لو أغسبركم بكل ما اعلم لقانت طائفة: 
يجنونء وقالت طائفة: رحم اللَّه قاتل سلمانء ألا وإن لكم منايا تتبعها بلاياء ألا وإن عند على 

بن أبي طالب عَلَيْه السنّلام علم المنايا والبلاياء وفصل الخطاب» وهو على سنة هارون بن عمران 
حون :10013 وسو لطتلى الله واله رمك ((أنت خليفتى ووصيي في أهليء وأنت مني 
كهارون من موسى)) أما والله لو وليئم عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. فأبشروا 
بالبلاء» واقنطوا من الرخاءء فقد نابذتكم على سواء السبيل. وانقطعت العصمة فيما بيني 
وبيتكم من الوَلّىء أما والله لو أني اعلم أني أدفع ضيمأء أو أعز لله ديئاء لوضعت سيفي على 
عاتقي. ثم ضربت به قدمأ)انتهى من الكامل المنير» تمت. 

وروى هذه الخطبة محمد بن سليمان الكوفي بإستاده إلى ابن عباس: (أن أبا بكر أمر سلمان 
أن يخطب فرقا المنبر فقال: بعد حمد الله أيها الناس فإني قد أوتيت علماً إلخ). 

وفيها زيادة (أنسيتم أم تتناسون) وفي اتحرها (أكفرتم بعد إيمانكم أف وتف لكم) خلا [أنها] 
باكقللافه سور تعن اقلم وعد الله رإنانا ومين 

قال القاسم بن إبراهيم عَلَيْه السلام» وكان من قول سلمان: (كرداد ونكرداد) اي: (علمتم. 
وَل اتعسلوا]: 

قاله لما امتنع من البيعة فوجئت عنقه تمت من الكامل المنير معنى. 

قال الني صِلَى الله عَليْه وآله وَسَلّم لأبي بن كعب: ((عليك بعلي فإنه اهادي المهدي. الناصح 
لأمتي» المخبر بسنى, وهو إمامكم بعدي فمن رضي بذلك لقيني على ما فارقته عليهء ومن غَيّر وبدل 
لقينى ناكثأ بيعتى. عاصياً لأمري» جاحدأ لنبوتيء لا أشفع له عنذ ربيء ولا أسقيه من حوضي)) 
انتهى. 

رؤاه عنمل بن سلبهان الكوق :قد [ل عدن غنه الله وانبه عبى ين عبد الجن 
أبيهما عن جدهما عن علي عَلَيْه السّلام. 

والأخبار في الهم بإحراق بيت فاطمة. وامتناع علي من البيعة» وفرار الزبير وطلحه.وخبر 
عدي بن حاتم مروية بأسانيدها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. وهو نمن لا يتهم في 
الثلاثة لاعتقاده فيهم تمت كاتبه. 

وإذ ثبت مثل هذه الفاقرة فكيف يبعد ما روى من قول أبي بكر في الصلاة: (لا تفعل ياخالد 
ما أمرتك)؛ وقد كان أمره بقتل علي عَلَيْهِ السّلام؛ فقال علي: هو أضيق حلقة من أن يفعل 
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ذلك. 

قال الإمام الحسن بن بدر الدين: وبلغنا أن علياً لما امتنم من البيعة لأبي بكر هموما بقتله: 
حتى روي أن أبا بكر قال في الصلاة إلخ. قال: وهذا في كتاب المعتمد لأبي القاسم البسى. 

وروى في المحيط بالإمامة بإسناده إلى ابي جعفر عن أبيه عن جده الحسين بن علي قال: (قال 
ابو بكر لخالد بن الوليد إذا صليت الصبح وسلمت فاقتل عليأ إلخ). 

ورواه أيضا بإسناده إلى ابن عباسء؛ وروى بإسناده إلى محمد بن سالم الخياط قال سمعت زيد 
بن علي بقول: (إن ابا بكر أمر خخالد بن الوليد..الحديث). 

وروى حديث أبي جعفر عن الحسين السبط الإمام أبو العباس الحسنى قال: (قال أبو 
بكر..إلخ). 

وقال اخخبرنا الرواة بذلك عبن ابن عباس تمت من أنوار اليقين باختصار. 

ولابن أبي الحديد فيه كلام مع شيخه النقيب أبي جعفر العلوي. وقد مر ذكر الروايات 
للإمام عَلَيّْه التّلام قال في شرح النهج: 

سألت النقيب ابا جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي رحمه اللّه فقلت: إني لأعجب من علي 
كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمء وكيف ما قتل وفتك به 
في جوف منزله مع تلظي الأكباد؟ 

فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب. ووضع خده في حضيض الأرض لقتلء ولكنه ال نفسمه 
واشتغل بالعبادة؛ ورج عن ذلك الزي الأول» ونسي السيف. وصار كالفاتك يتوب. 

ونا اطاع القوم الذين ولوا الامر وصار اذل لهم من الحذاء [صان الله جانبه العلى عن مثل 
هذه العبارة المقذعة وإن كان المورد لها لم يقصد المعنى ففيها من الجفاء ما لا يخفى؛ مع أن الواقع 
خلاف ذلك فإنه صلوات الله عليه احتج عليهم واعتزهم ونازعهم: وأخرسهم ولم يدول شيئاً 
من أمورهم. وإنما صبر وكف عن الحرب وتجريد السيف والضرب؛ إشفاقاً وحيطة على 
الإسلامء وقد كانوا يرضون منه بذلك لعلمهم أنه صاحب الحق» وخوفهم من الحسام. والجواب 
الصحيح ما ذكره آخر الكلام والله ولي التوفيق. وحسن الختام تمت كاتبها مجد الدين بن محمد 
عفى الله عنهما آمين. تمت عن هامش الأصل] تركوه ولم تكن العرب لتقدم عليه إلا بمراطاة مِن 
متولي الأمرء ثم الأجل بعد ذلك مُعْقِل حصين. 

فقلت له: أحق مايقال في حديث خالد؟ 
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وروى جميع أهل السئن أن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام والعباس لما تنازعا في 
الميراث وتخاصما إلى عمر قال عمر: من يعذرني من هذين ولِي أبو بكر فقالا: عى 
وظلم والله يعلم أنه كان برأ تقيأ؛ ثم وَلِيتْ فقالا: عق وظلم. 

قال: وحدثتي السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب» قال: أخبرنا الشريف أبو 
عبدالله محمد بن علي الحسنى الكونيء قال: حدثنا محمد بن حميد بن الحسين بن 
حميد اللخميء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سهل بن هارون العسكري في سنة 
ثلاثين وثلاثماثة» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن بشر إملاى 
قال: حدثنا عبدالله بن عمرء قال: حدثنا زيد بن أسلم أنه قال حين بُويع لأبي بكر 
بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: كان علي والزبير يدخلان على فاطمة 
بنت رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلم ويتراجعان في أمرهماء فلما بلغ عمر 
ذلك خرج حتى دخخل على فاطمة فقال: يأارشة وسرك المعتلتى ام عند واله 
وَسَلْم والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إليئا منك بعد 
أبيك» وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آأمر بهم أن يحرق 

فقال: إن قوما من العلوية يذكرون ذلك. 

ثم قال: وقد روي أن رجلا جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة فسأله عما يقول أبو 
حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو: الكلام؛ أو الفعل الكثير أو الحديث. 
فقال: إنه جائر» قد قال أبو بكر في تشهده ما قال!! 

فقال الرجل: وما الذي قاله أبو بكر؟ قال: لا عليك فأعاد عليه السؤال ثانية» وثالئة» فقال: 
أخر جوه. 

قلت له: فما الذي تقوله أنت؟ 

قال: أنا استبعد ذلك من أبي بكر فإنه كان ذا ورع؛ ولم يكن ليجمع بين اخذ الخلافة» ومنع 
فدكء واغضاب فاطمة؛ وقتل علي. 

وقال: أما خالد فلا استبعد ذلك منه لشجاعته؛ ولبغضه إياء تمت والله اعلم. 
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''' قال رَضبي الله عنْه في التعليق: وهذا الخبر رواه أبو بكر الجوهري بلفظ: 

لما بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى على وهو في بيت 
فاطمة فيتشاورونء ويتراجعون أمورهمء فخرج عمر حتى دخل على فاطمة عليها السلام. 
وقال: يا ابنت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلخ) ما في الأصل. 

ورواه ابن عبد البر بإسناده إلى زيد بن أسلم في الاستيعاب إلا انه قال عمر: (لأفعلن 
ولأفعلن). 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده إلى غسان بن عبد الحميد قال: 

(لا اكثر في تخلف علي عَلْيْه السلام عن بيعة أبي بكرء واشتد أبو بكر وعمر عليه في ذلك. 
راجت أم مسطح بن آثاثة فوقفت عند القبر وقالت: كانت أمور وأنباء وهينمة...إلخ). 

قال لعلى عَلَيّهِ السسّلام قائل: (يا آمير المؤمنين ارايت لو كان رسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّْم ترك ولد ذكراً قد بلغ الحلم وانس منه الرشدء أكانت العرب تسلم اليه أمرها؟ 

قال: لاء بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فُعَلْت. إن العرب كرهت أمر محمد صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم وحسدته على ما آتاه الله من فضله؛ واستطالت ايامه حتى قذفت زوجته. وتَمَرَتْ به 
اقَنّهه مع عظيم إحسائه اليهاء وجسيم منته عندهاء وأجمعت منذ كان حي على صرف الأمر عن 
أهل بيته بعد موته. 

ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة؛ وسلماً إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد 
موته يوم واحدأء ولارتدت فى حافرتهاء وعاد قارحها جذعاء ويازها بكرأً. 

ثم فتح الله عليها الفتوح فَأَيْرَت به بعد الفاقة» وتَمولت بعد الجهد والمخمصة. فَحَسَّن في 
عيونها من الإسلام ما كان سمجأًء وثيت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربأء 
وقالت: لولا أنه حق لما كان كذاء ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتهاء وحسن تدبير الأمراء 
القائمين بهاء فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخخرين. فكنا نحن ثمن خمل ذكره وخبت ناره. 
وانقطع صوته وصِيّتهء حتى أكَلّ الدهر علينا وشربء ومضت السنون والاحقاب بما فيهاء 
ومات كثير تمن يعرفء. ونشأ كثير من لا يعرف. 

وما عسى أن يكون الولد لو كان؟ إن رسول اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم لم يقبي ما 
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فلما خرج جاؤها فقالت: تعلمون أن عمر جاءني وحلف بالله لشن عدتم 
ليحرقن عليكم؛ وأيم الله ليمضين ما حلف عليه فانصرفوا راشدين. فروا رأيكم 
ولا ترجعوا إلي؛ فانصرفوا عنها ولم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. 

وبهذا القدر الذي ذكرنا يظهر أن الأمر كيف جرىء والبيعة كيف وقعتء. فإذا 
كانت الحال كما ذكرنا فآين الإجماع؟ وأين الرضى؟ وآين ترك النكير؟ وأين حال 
السلامة؟ 
[استدلال الفقيه على إمامة أبسي بكر - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وإن تآخر أولاً عن البيعة 
فقد بايع بعد ذلك ورضيء وظهر ذلك عنه. فقد حصل الإجماع؛ ولهذا حكي عنه 
ما ذكرنا مما يدل على الرضى بأبي بكر. 

فالكلام عليه [القرشي]: أن التخلف عن البيعة معلوم وكل تخالفينا فيه معترفون 
ولا يدفعه أحد. ودعوى البيعة لا حجة عليها؛ بل المنقول من الروايات على الوجه 
الذي رويناه ما يدل على أن البيعة لم تقع وإنما لبسوا على القوم وقوع البيعة. وفيها 
ما يدل على أن البيعة إنما وقعت على سبيل الإكراه وما هذا حاله لا يعتير به. 

فاقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: لقد رقق هذا الرجل في كلامه عن ضبوح. 
وتكلم في غير وضوح. وادعى الإجماع في موضع الخلاف؛. وعدل عن الإنصاف. 


تعلمونه من القرب للنسب واللحمة, بل للجهاد والنصيحة: افتراه لو كان له ولد هل كان يفعل 
ما فعلت؟ وكذا لم يكن يقرب ما قربتء ثم لم يكن عند قريش والعرب سببأ للحظوة والمنزلة. 
بل للحرمان والجحفوة. 

اللهم إنك تعلم أني لم أرد الآمرة ولا علو الملك والرياسة» وإنماأردت القيام تبحدودك. 
والأداء لشرعك؛ ووضع الأمور في مواضعهاء وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضي على متهاج 
نبيك صَلَّى الله عَلَيّْه وآله وسَلّمء وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك). 
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وركب متن الجهل والإعتساف. وجاء بكلام ينقض بعضه بعضاء عناداً منه للحق 
وغيظاء وعداوة للصديق وبغضا. 

ومن تأمل كلامه علم من مناقضته أنه قد كفى خصمه مؤنة الجواب. وأن 
الرجل لا خبرة له بمواقم الحجاج ومواضع الصوابء وأن مقصوهده العناد وإظهار 
الفساد. واختيار الضلال على الرشاد. دون الرجوع إلى الحق والانقياد. ومن كان 
هذا حاله كان السكوت عته أول::وترك مكالته أوقق وأجحرئ. 

غير أنا لما خفنا أن يغتر بتلبيسه العوامء ويركن إلى تدليسه من لا خبرة له من 
أهل الإسلام؛ كان هذا هو الذي حملنا على الجوابء ومن الله نرجو الأجر 
والثواب. 

أما ما ذكر القدري من دعوى إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر فنحن نقول 
بذلك؛ وقد عرفناه أولاً مذهبنا في الإمامة؛ وابطلنا طريق النص الجلي القاطع 
للعذر من جهة الإتفاق بيننا وبينهم: وأبطلنا أيضاً دعواهم النص الخفي في ظواهر 
أحاديثهم التى ذكروها في فضائل علي عَلَيه السّلام وأن المراد بها بزعمهم الإمامة. 
ولم يبق في طريق الإمامة إلا العقد والاختيار» وعرفناه طريقهاء واحتججنا بأن 
الإمامة إذا ثبت وخالفها مخالف كان باغيأ على الإمام يجب قئاله إلى أن يعود إلى 
الحق. ونحن بعد هذا نقيم الدلالة على بيعة من ادعى تخلفه عن بيعة أبي بكر 
الصديق لنفي بما ذكرناه ونقوم بما شرطناه. 

م مامة أبي بكر الصديق من قبل النبي صَلَّى الله 

عَلْهدواله وس بالأحاديث التى نرويها عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم لكانت 
دعوانا أولى» ونحن بالإحتجاج على ما ادعيناه أقوى, وبما رمناه أصوب وأحرى؛ إذ 
الأحاديث التى نرويها في أمر الصديق إنما تحتمل معنى واحدأ واضحاً ظاهراء 
وأحاديثهم التى يروونها يحتمل الحديث منها عشرة معان ليس بعضها بأولى من 
بعض إلا بقرينة أو دليل يدل عليه. وبعضها ورد على سبب لا يجوز قصر السبب 
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عنه لآنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وسنذكر هاهنا حديثين أو ثلاثة ما رويناه عن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ليكون دليلا على ما قلنا وموضحا لما قصدناء ولا يقدر خصمنا على دفع ذلك 
وإنكاره إلا ببهت صريح وقول غير صحيح. 

فأقول: أول ذلك حديث الصلاة الذي اكرناومن بل ورواة عدو احن القبعاءة 

عن الى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقول النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ للا صلى 
عمر [فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون]؛ ثم أمر أبا 
بكر بإعادة تلك الصلاة. 

ومعلوم أن الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لم يرد بقوله هذا أن صلاة عمر غير 
صحيحة. وأن إمامته فيها غير جائزة» فكيف وقد استخلف ابن أم مكتوم الأعمى 
ليصلي بالناس بالمدينة في غزوة غزاهاء وإنما أراد بهذا أمر الإمامة التى هي دليل 
على الخلافة» وإلا فأخبرني هل تجد له معنى آخر سوى هذا بدليل يدلك عليه. 

والجواب ررم أن ما ذكره هاهنا من السب لمورد الرسالة والإجتراء 
والأذية والإزراء» والمدح لنة لنفسه وأهل ملته والإطراء؛ فليس بمخلص لهدعن 
الجوات. 

وأما إيراده في الخبر الذي رواه بزعمه في عمر وصلاته. وأمر أبي بكر بإعادتها 
وأن ذلك دليل الخلافة. 

فالجواب عن ذلك: أنا قد تكلمنا على ذلك فيما تقدم بما يكفي ويشفي. 

وأما قوله: فاخبرني هل تجد له معنى آخر سوى هذ! بدليل يدلك عليه. 

فالجواب: أن الذي أورد الخبر ورام الإستدلال به. فهو أحق ببيان وجه دلالته. 
وسؤاله عن بيان معناه يدل على قصوره أو شكه في الخير أو في معناه. 

ولقائل أن يقول: إن ما ذكر يشعر بأحد أمرين: 

إما أن الخبر على ذلك الوجه لا أصل له؛ أو لا أصل للزيادة التى هي الأمر 
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بإعادة الصلاة. 

والأمر الثاني: انه عرف صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم خللاً في صلاة عمر على 
وجه يتعدى إلى المؤتمين فأمر بإعادتهاء ولا مانع من ذلك؛ هذا على وجه التسليم 
للخبر وتسليم هذه الزيادة التى أوقعت الفقيه في لبسته؛ وعلى أن التقدم في الصلاة 
لو كان دليلا للإمامة لكان قوله عَلَيْهِ السّلام: هذا أبو بكر إمامكم أجلى وأظهر. 
[ نساد مذهب الفقيه والمجيرة] 

فإن قلت: إنه لا بمتنع أن تكون المصلحة في ورود النص من هذا الوجه الخفي. 
قيل لك: نما تعتبر المصالح والألطاف عند من نفى عن الله عز وجل وعن رس وله 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم التلبيس والتعمية ويقول: لا بد من البيان من وجه جلي 
أو خفيء كما لا بد من التمكين» وما يعلم أنه يكون أقرب إلى القيام بما كلفه. 

فأما على مذهب المجبرة القدرية فإذا كان كل قبيح وزورء وتلبيس وتعمية 
وغرورء فهو تعالى خالقه والمتفرد به لا خالق له غيره. ولا تحدث له سواه.ء وأنه 
يجوز أن يكلف وإن ل يمكن. ويخاطب وإن ل يبين. وأن اللطف على قود مذهبهم 
الفاسد لا يحسن بل يكون عبثا. 

لأنه تعالى إن خلق الفعل فلا حاجة إلى اللمطف في حصوله. وإن لم يفعله فلو 
شحن العالم بالألطاف لم يحصلء وكذلك الكلام في العصمة من وقوع القبائح. 

وإنما يصح ما ذكرت من اشتراط المصلحة في الخطاب. ووروده على وجه يعلم 
المراد منه من وجه جلي أو خفي على مذهب الذين ينقون عنه سبحانه خلق 
التلبيس والغرور والتدليسء. وتكليف ما لا يطاق, والمنع من المصالح والألطاف. 
وإزاحة العلل المانعة من أداء ما كلف. وهذا أمر لا يجد له الفقيه الجبري القدري 
جوابا إلا بالخروج عما هو عليه من الأمور التي ذكرناها. وقد مر الكلام منها في 
مواضع. فما جعل جوابه إلا سبأ وأذية دون أن يتخلص عما لزمه. 

فأما عند الكلام في مسألة أفعال العباد فجرى منه من التخليط مالم يكن في 
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الحسبان. والتنقل في اعتقاده فيها إلى سبعة أقوال مختلفة بل فيها المتناقضء وما 
ظهرت منه الاستقامة على واحد منها فتقع المكالمة له عنده إن كان خلافيا. 
[تابع استدلال الفقيه على إمامة أبسي بكر - والرد عليه] 

وأما قوله: والحديث الثاني بالسند الذي ذكرته في رسالتى هذه إلى مسلم بن 
الحجاج القشيري وقد ذكره البخاري والترمذي ونقل في عامة كتب السئنن عن 
الني صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم حدثنا مسلم قال: حدثنا عباد بن موسىء قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: أخبرني أبي؛ عن محمد بن جبير بن مطعم: عن أبيه: 
ان امراة سالت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم شيئأ فامرها أن ترجع إليه فقالت: 
يا رسول الله أرايت إن جئت فلم أجدك -تعني الموت-؟ قال: ((فإن لم تجديني فأتي 
أبا بكر )). 

وقد روي هذا الخبر من غير طريق فما تقول: ألهذا معنى سوى إمامة أبي بكر 
بعد الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ فاظهر لي ذلك واستدل عليه؟ 

فانذواب [التضووياش]: أن اقول سالت رسول الل على اللهاهلئه افوس 
شيئاً ليس فيه ما ذلك الشيء؟ هل هو من باب الدنيا كالعطاء وشبهه. أو من باب 
الدين كالإفادة وشبهها؟ وأي ذلك كان فهو لا يدل على إمامته إذ العطاء لا يختص 
بالأئمة بل باب الصدقة والتفضل مفتوح لكل متمكن. 

وإن كان في الفتيا فأبو بكر لا يخنص بذلك دون سائر العلماء. وكان ذلك لا 
يدل على الإمامة إذ قد يفت العالم وإن لم يكن إماماً؛ فما هاهنا مايدل على 
الأمامة: 

وفي ذلك دلالة على معجزة للني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ حيث أخمبر أن أبا 
بكر يعيش بعده فكان كما أخبرء وإن كان ذلك يدل على فضل أبي بكر في تلك 
الخصلة التى تختص بجواب المرأة وإن لم نعرفها فلا مانع من حصول تلك الخصلة 
لغيره من الصحابة؛ ولا يمتنع أن تعلق المصلحة بسؤاها لأبي بكر والتكاليف 
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مصالح والمصالح غيوب. ولا يعلم الغيب إلا الله أو من ارتضى من رسول 
لتعليمه. فأعلم رسوله بذلك وأعلمها؛ فما في هذا دلالة على الإمامة. 

وعلى كل حال فدلالة ذلك على الإمامة بعيدة جدأً؛ لأنه ليس في الكلام ما 
يدل عليها لا لفظأ ولا معتى. وذلك بخلاف قوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم لعلي 
عَلَيْ السّلام: ((إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)) فاستدل على بقائه 

بعده صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم ويدل بمعناه على إمامته لقتاله لفرق الضلال الذين 

لا يحاربهم قطعاً وابتداء إلا الأئمة: ومع ذلك لم تشتغل بالإستدلال بهذه الطريقة. 
نكيف يعتمد الفقيه على غير معتمد. 

وأما قوله: وبالسند المذكور له في هذه الرسالة أيضاً إلى محمد بن الحسين 
الآجري. قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي. قال: 
حدثنا شريح بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورفي. قالا: حدثنا سفيان -يعني 
ابن عيينة- عن عبدالملك بن عمير؛ عن ربعي بن خراش؛ عن حذيفة بن اليمان. 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر))""' 


('' قال رضي الله عَنْه في التعليق: قد تقدم القدح في عبد الملك. وكذا رواة الحديث في 
حاشية الجزء النالك فراجعه. وقد مر قول ابن حجر في حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي عن 
حذيفة عنه صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم ((إقندوا)) الخ وأنه اعله ابن ابي حاتم» وأنه قال البزار 
وابن حزم: لاا يصح؛ لأنه من عبد الملك عن مولى ربعي. وهو مجهول عن ربعيء ورواه وكيع 
عن سالم المرادي عن عمر بن مرة عن ريعي عن رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة. 

فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعيء وأن ربعياً لم يسمعه من حذيفة انتهى. 

وعبد الملك قد مر قول أحمد فيه: إنه مضطرب. وقول شعبة: كان خراش لا يرضاءهء وقول 
المرشد بالله فيه: إنه قتل رضيع الحسين بن علي عَلَيْه السّلام» وحكايته عنه أنه كان يجهز على 
الجرحى من أصحاب علي عَلَيْه السّلام» وكذا قول أبي طالب عَلَيْه السّلام عنه من رواية 
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وهذا الخبر ليس فيه دليل على إمامتهما؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يبين 
فيماذا يقع الإقتداء؛ وإن كان في سائر أمور الدين فليس ذلك بخاص لما دون سائر 
المحاء وان كان خاي كي ذا عور انا يونت به الامافة انما اندنع و اله 
وَسَلّم جمعهماء والإمامة لا تثبت لاثنين في وقت واحد بحيث يجب اتباعهما معأ في 
الحال؛ وظاهر الأمر يقتضي وجوب الإتباع في الحالء فلا ينقلب علينا في 
الإستحقاق. وإن لم يثبت الوقوع في الحال. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزء قال: حدثنا 
بندار محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال المطرز: وحدثنا عمر بن 
عليء قال: حدثنا أبو عامر جميعاً عن سفيان الشوري؛ عن عبدالمللك -يعني ابن 
عمير - عن مولى ربعي عن ربعي بن خراش؛ عن حذيفة بن اليمان. قال: قال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: («اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي 


صاحب المحيط عنه أنه كان من أعوان بني أمية. 
على راس الحجاج. ومن عمال بن أمية» وقاضيا لابن هبيرة» ويجهز على جرحى أصحاب علي 
عَلَيْه السسلام. 

قال على بن الحسسين في المحيط: ومع هذا كله فهو مجهول عند أصحاب الحديث انتهى. 

أقرل: ومع هذه الظلمات فلا اعتماد عليهء فكيف إذا خالف القواطع؟! والعجب من بعض 
مانوس كما في شمس الأخبار فعليك بالتبصر والاعتبار. 

روى أبو مخنف «أن ابن زياد نعنه الله أخذ ابن يقطر رضيع الحسين بن علي عَلَيْه السّلام. 
وقد كان ارسله الحسين بن علي إلى مسلم بن عقيل رحمه الله؛ فرمى به من على القصرء فأدركه 
هذا الطبري في التاريخ. 
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بكر وعمر)). 

وقد نقل هذا في غير كتاب من كتب أهل السنة» ولو أردت أن أتتبع ما ورد في 
أمر الصديق من أمثال هذه الأحاديث لخرج عن الحصر. إنما أردت الاختصار 
والتنبيه على ما ذكرته في أبي بكر شيخ الإفتخار. 

مانتو اهدو الا حاديك اي ا طهر وا جلي فيضا يراد بهنا؟ أن فول النبى 
صَلَى الله عَلَْيْهِ وآله وَسَلْم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) و: ((أنت من بمنزلة 
هارون من موسى))؟ لولا عدم الإنصاف والإقامة على إظهار الخلاف. 

وهل أمر الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأمته بالإقتداء بعده بابي بكر وعمر لا 
فقم] ظاهزه الوجوية (القدولمه عبيلاف اله وارسو له ملس انفيهوالتة 
وَسَلّم وعناد لهماء وهل يسوغ أن يأمر الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم با'قتداء 
بهما إلا وقد علم أنهما على حى فيما قالا أو فعلا؟ وهل هذا إلا تصريح بالإمامة 
وإلا فأخبرني ما معناه؟ واستدل عليه. 

وإن قلت: هذه أحاديث أحاد فلا يؤخذ بهاء فليس في يديك من جميع ما تدعيه 
وتحتج به في إمامة علي عَلْيْه السّلام إلا معاني أحاديث آحاد بزعمك. ولا تقفدر 
على دفع هذا ولا إنكاره؛ فما أجبت به في ذلك فهو جوابنا في هذا. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا عقيب كل حديث ما يحتاج إليه فيكون ذلك 
جواباً لا سال عنه هاهنا من معاني أخباره. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فما تقول في هذه الأحاديث أهي أظهر وأجلى فيما يراد 
بهاء أو قول الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) 
و((أنت منى بمنزلة هارون من موسى)). 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد أهي أظهر فيما يراد بها في إمامتهما وملك 
التصرف هما على الأمة؛ فنقول: بل ليس في أخباره ما يدل على ذلك لا من لفظه 
ولا من معناه. فكيف يقيس ما في لفظه أو معناه ما يدل على الإمامة على ما ليس 
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فيه ذلك. 

وإن أراد أن في لفظة أخباره الإقتداء بهماء من غير بيان ما يقتدى بهما فيه. فلا 
شك أن في ظاهر اللفظ أجلى من الإمامة لعلي في الخبرين؛ لأن لفظ الإقتداء 
معروف بلفظ غير مشترك بين ذلك وسواه. 

وإن لم يعرف فيماذا يقع الإفتداء. أفي مصالح الدينء أو في الدنياء أو في العلم 
على تنوعه؛ أو العمل على تفرعه؛ أو في جميع ذلك. 

وعلى كل حال أنه لا يفيد الإمامة جملة فلا فائدة في طلب الأظهر من العبارتين؛ 
فإن كان عند الفقيه ذخيرة من علم فليظهر دلالة إمامتهما من هذه الأخبار. فهذا 
موضع الترجيح والإستدلال على فساد الفاسد وصحة الصحيح. 

ولا يخلصه من ذلك قوله: وإلا فما معنى الأخبار؛ لأن ذلك لم يسبقه إليه من 
يعرف الإستدلال وقد قدمنا من الكلام على ما رواه من ذلك ما يغنى عن الإعادة 
هاهنا. 

وعلى أن وجوب الإقتداء بهما مشروط ببقاء صفتهما المعهودة على عهد النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم وتلك الطريقة المحمودة؛ وقد جرت منهما بعد ذلك تلك 
الأمور التى غيرت في وجوه سوابقهما الحميدة كالاستئثار بالأمر دون من هو أهله 
واحق به منهماء والمنع له عَلَيْهِ السنّلام مما جعله الله تعالى له ورسوله صَلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم. 

على أنه إن أراد بذلك إمامتهما لزمه ما قدمنا أولأ من تقصيرهم عن الإستدلال 
بذلك يوم العقد فتقع الغنية عنه؛ لأنه يكون حينئذ عبثأء ويقبح منهم إلزام الأمة 
اتباع أبي بكر لأجل العقد له؛ لآن العقد ليس بطريق على هذه القاعدة عنده. 
ويبطل”'' سائر تعليلاتهم واشتغالهم بوقوع الإجماع من الصحابة لأن النص متى 
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صح أغنى عن جميع ذلك. 

ويعاد عليه ما قدمنا من أنه إن كان جليأ يفهم المراد من ظاهر اللفظ؛ كفر من 
خالفه كما ادعت ذلك الإمامية» وإن كان خفياً لم يخلصه ما اعتذرنا به في ترك علي 
عَلَيْه السّلام الإستدلال بالنصوص في كثير من المواطن, لأن العذر كان عنهم زائلا 
دونه عَلَيْه السّلام ويلزم ما قدمنا من إمامتهما معأ لظاهر اللفظ. وتبطل إمامة 
عثمان. لأنها مبنية على أن طريق الإمامة العقد. وقد عدل عنه الفقيه القدري إلى 
غير ذلك من الوجوه. 

وأما النصوص على إمامة علي عَلْيّه السّلام فهي دالة على إمامته؛ وإن كان في 
بعضها من الإحتمال لأجل اشتراك اللفظة واستعماها في معاني سوى الإمامة. 
لكنا قد بينا كيفية الإستدلال. وبينا بطلان ما يتوهم المبطلون فيها من اللإشكال. 

وليس كذلك الصلاة» فإنه ليس في التقديم فيها إن صح مايدل على ملك 
التصرف على الأمة بحال من الأحوال. وكذلك في لفظة الإقتداء على ما فصلنا 
ذلك؛ فأين أحد الأمرين من الآخر حتى يقول فما اأجبت في ذلك فهو جوابنا في 
هذا. 
[بطلان دعوى الإجماع لإمامة أبي بكر] 

ثم قال [ أي الفقيه]: وأما ما زعم القدري من أني قلت: كانوا بين مبايع له وبين 
راض بإمامته لا يظهر خلافاً ولا يبدي نكيرأء فلم اقل هذا بل أدعي أن كل واحد 
من الصحابة مد يده إلى بيعة ابي بكر الصديق مختارأء وسأقيم الدلالة على ذلك إن 
فناء الله تعال: 

فالجواب [المنصور بالله] عما ادعاه من أن كل واحد من الصحابة مد يده إلى 
بيعة أبي بكر مختاراً أنه يقال له: أعرفت ذلك بعقل أو نقل؛ فإن كان بالعقل فكان 
يجب أن يشاركه فيه كل عاقل إن كان ابتداء. أو له طريق عينها من مشاهدة أو 
سواهاء ولا طريق له إلى ذلك. بل يلزم أن كل من شاركه في تلك الطريق عرف 
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بيعة كل واحد من الصحابة لأبي بكر مختارا. 

وإن قال بنقل: فليس إلا الأخبار. لأن وقوع البيعة كان بعد استكمال الكتاب 
والسنة؛ فيقال: وأي نقل حصل لك عن كل واحد مسن الصحابة بعينه أنه بايع 
ختارأ. وهل هذا إلا تجاسر على الكذب لأنه لا ينقل إليه عدد الصحابة 
وأسماؤهم. 

ولئن حصل له ذلك على استحالته بغير الوحيء فكيف عرف ضمائرهم 
وقصودهم وزوال إكراههم حتى حكمت بأن كل واحد منهم بايع تختاراء ولقد 
كان لك في استدلال شيوخك في هذه المسألة من المعتزلة كفاية. فإنهم لم يقدموا 
على ما أقدمت عليه؛ بل قالوا إن البعض بايع والبعض ظهر منه الرضى والبعض 
سكت وسكوته يدل على الرضى. 

فوقع النزاع في أن السكوت لا يدل على الرضى إلا إذا كانت الحال حال 
سلامة» ومعلوم أنها لم تكن حال سلامة لما جرى هنالك من الأمور التي تقتضي 
المنافرة» وإظهار المكابرة؛ وأفضت إلى أفعال شنيعة مستنكرة» فما هذه الجحرأة من 
فقيه الخارقة حيث ارتكب ما لا يمكنه أن يدل عليه ولا سبقه أحد إليه. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري: إن الخلاف واقع من أول الأمر إلى 
آخره؛ وأنه لا فرق بين دعوى الإجماع على ذلك وبين دعوى الإجماع على قتل 
عثمان وإمامة معاوية. فقد انفصلنا عن ذلك وأجبنا عنه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ما انفصل من الجمع بين هذه الأمور إلا بارتكابه 
متن الجهالة لما هو أعظم منها مما لم يقل به أحد من أرباب المذاهب. وهو دعواه أن 
كل واحد من الصحابة بايع أبا بكر بأن مد يده مختاراً وهذه منه مباهتة بالكذب 
ولم يقل بها قبله أحد في هذه المسألة جملة. 

ثم قال: وأما قوله [القرشي]: يجب عليك أن تبين أن الإ جماع قد حصلء وأن 
الرضى به وبإمامته من الناس قد وجدء فإنا لا نسلم شيئاً من ذلك. أما على 
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الجملة فلا خلاف بين الأمة أن أمير المؤمنين عَلْيْه السّلام امتنع عن البيعة» وذكر أنه 
اولى بهذا الأمرء وأن العباس قال لأمير المؤمنين عَلَيْه السّلام بعد وقوع العقد لأبي 
بكر: امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك 
اثنان. 

ولا خلاف أيضاً أن الزبير امتنع عن البيعة» ولا خلاف أن خالد بن سعيد اظهر 
الخلاف. وأظهر سلمان التكير. وسعد بن عبادة وعشيرته وبنوه قعدوا عنه 
وأظهروا الخلاف» ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية من انتشار كلمة 
الإسلام» وقلة الأنصار والأعوان. قال: وخصومنا أيضاً لا ينكرون ما قلنا. 

فأقول [الفقيه]: العجب كل العجب هذا الرجل ولمكان المارستان”'' له أولى من 
دخول هذا الميدان» قد علم أن أكثر الأمة خالفته فيما قال. وادعوا أن جميع 
الصحابة بايعوا أبا بكر وعلياً والعباس والزبير وطلحة وسواهم ثم يقول: لا 
خلاف أن علياً امتنع عن البيعة وفلاناً وفلانأء فيا قوم فهل هذا كلام امرئ يدري 
ما يقول. 

وكيف يستدل على نفس المسألة بها وكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه أن 
خصمه يخالفه. وأنه يدعي مثل ما يدعيء ويقول: لا خلاف في أن علياً بايع آبا بكر 
والعباس وفلاناً ونلانأء وأن قول خصمه أولى لوجود الإحتجاج الصحيح. 
ولادعاء أكثر الأمة ذلك. وأنه ما خالف في ذلك إلا خارج عن الدينء معدود في 
جملة المبتدعين الضالين؛ ثم لم يقنع بهذا حتى تقحم وقال: وخصومنا لا يتكرون ما 
قلنا وكيف لا ينكرون وهذا موضع الوتكار. 

والجواب [المنصور باللّه]: أن تهويله هذا وتوبيخه وتكذيبه يعود عليه وباله. 
ويلزمه عاره وخباله؛ إذ أنكر واضحاً لا يجهله ولا يكابر فيه إلا هو وأمئاله ممن لم 
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يسمع تفاصيل الأخبار. ولا اطلع على السير والآثار. ولو خالط أهل العلم أو 
اطل على ما صحت روايته في هذا الباب لعرف من هو أحرى بالصواب. 

بل نقول: الكل تمن خالف في هذه المسألة من المعتزلة ومن طابقهم من نقلة 
الأخبار لا يخالفوننا فيما روينا من امتناع من ذكرنا من البيعة حال العقد لأبي بكر 
وإنما يدعون بعد ذلك وقوع البيعة من أكثر هؤلاء الذين ذكرنا امتناعهم عن البيعة 
أولا وإنكارهم لهاء وأن بعضهم هلك باقياً على خلافه لهم كسعد بن عبادة وغيره. 

وقد ذكر قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد الهمداني وكان من كبار المعتزلة في 
كتاب شرح المقاللات قال: قد دل شيوخنا على إمامة أبي بكر بوجهين؛ أحدهما: 
أن الصحابة أجمعت على الرضى بإمامته في آخخر الأمر وإن حصل في أوله التأخر 
من بعضهم. 

وذلك اعتراف منه بوقوع الخلاف في الأول وادعاء زواله في الآخر؛ فصار مدعي 
فيلزمه بيان ذلك ونطالبه برضى واحد واحد؛ فتقول له: صحح رضى علي عَليْه 
السلام ورضى سعد والزبير وفلان وفلان؛ فلا يحصل من ذلك إلا مجرد الدعوى. 

ولو حصل علم فقيه الخارقة هذا لعلماء المعتزلة وغيرهم من فرق الأمة القائلين 
بإمامة أبي بكر وعمر لاستراحوا من اللجاج؛ لأن الإجماع إذا حصل على إمامة 
أبي بكر ففيم يقع النزاع والإجماع أكد الدلالة. 

فلو أعارهم الفقيه وجهه وعقله حتى لا يستحي أحد منهم ولا يحاذر سقوط 
الجاه عند أهل المعرفة تخلص بدعوى حصول الإجماع. وأنه لم يقع ثم نزاع. 

وقال هذا القاضي في كتابه المحيط: إن مشائخنا ذكروا أن رضى ججميعهم ظهر 
على مر الأيام بإمامته. وإنما ينكرون ذلك لأن في الابتداء لم يظهر كظهوره فيما 
بعل. 

فكان الجواب له ما قدمنا من أنه قد اعترف بوقوع النزاع وظهور الإمتناع من 
البيعة اختياراً فيلزمه بيان أن ذلك وقع فيما بعد. وأن وقوعه على وجه الإختيارء 
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وقد قدمنا ما جرى من الأمور التى دعت إليه البيعة اضطرارا. 

وكلما ذكرنا وما ذكره هذا القاضي المعتزلي بمعزل ما ادعاه هذا الفقيه الجاهل 
فقيه الخارقة بتلك الأحوال جملتها وتفصيلها؛ ثم مع جهله هوّل وطولء وشَعُبء 
إرجافا منه ولومسة على أمثاله من الحشوية الذين اعتمدوا على ما يفترون من 
الأخبار دون ما يصح أو يمكن حمله على الصحةء عملا منه بما لا يليق بالدين. 
وسلوكا غير طريق العلماء من المسلمين؛ وحد الراوي أن يذكر ما وقع عله بعد 
صحة طريقه. 

فأما التجاسر على الكذب أو التكذيب لمن روى بغير دلالة. فهذا أمر لا يعجز 
عئه أحد. وقد رمى صاحب الرسالة الرادعة''' بذلك وهو بريء منه بل هو أاحق 
به وأجدر. 
[بيان سكوت أمير المؤمنين الإمام علي. وشبهه بهارون2)] 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري: ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية 
من انتثار كلمة الإسلام وقلة الأنصار والأعوانء ولقد أورد كلاماً لا يدري ما 
معناه ولا ما وراهء ولو علم لكان السكوت له أولى؛ بل فيه الإيراد دون الإصدار. 
ولا خيرة له بطريقة العلماء النظار. 

والجواب [المنصور بالله]: انه انكر ما لا نكير فيه من أن علياً عَلْيْه التّلام أمسك 
عن النكير خشية تشتت الكلمة وافتراق المسلمين. ولهذا قال عَلَيْه السَّلام فيما 
رويناه عنه بالسند الصحيح: (أسلم ما سلمت أمور المسلمين) فما في هاهنا من 
كلام لا يعرف معناه. ولعل الفقيه لما لى يعرف ذلك أو عرفه وتعامى عنه رد الأمر 
إلى قائله وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 
وأما قوله [أي الفقيه]: ولو سكت عنه عَلَيّْه السّلام مع علمه بأآن الإمامة له وأن 


''' هي رسالة الشيخ محيي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 
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إمامة أبي بكر باطلة» وقضاياه وأحكامه فاسدة؛ لكان عاصياً لله وتاركأ ما أمره به 
رسول الله 57 الله عَلْيّهِ وآله حلم معيناً على الظلم راضياً به. وأي انتثار أعظم 
من بطلان الأحكام في الدماء والفروج والأموال. فعلي تمن لا يخاف ني إظهار 
الحق ولا في الأصر''' عليه لومة لائم؛ ولا يأسى من تقاعد عنه. ولا يفزع من قيام 
قائم» لولا جهلك بهذه الخصال. وقصدك الطعن على الأمة المعصومة. وعلى علي 
عَلَيْهِ السّلام لتقصيره في دين الله. وصبره على تغيير أحكام الله ورضاه بالذل 
والضيم؛ وحمله على الباطل بالجبر والقهرء فما أعظم اغترارك؛ وما أقبح اعتذارك. 

وزعمت بجهلك أن عليأ قليل الأنصار والأعوان؛ فأين بنو هاشم وبنو المطلب. 
بل أين المهاجرون والأنصار لو علموا أن الحق له. وانتدبهم إلىالقيام على أهل 
الباطل قاموا معه. 

وهل هو أقوى في بنى هاشم أو أبو بكر في تيم؟ وهل قام الإسلام واستظهر 
الي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِ على عبدة الأوثان والأصنام إلا بالقوم الذين 
بايعوا أبا بكر ورضوا ببيعته وإمامته؛ أثنى اللّه عليهم ورسوله غاية الثناء» وأبلوا في 
الله ورسوله أحسن البلاء؛ وبذلوا مهجهم حتى استقام الدين» وظهر أمر الله ولو 
كره الكافرون. 

فوافقوا أبا بكر على الباطل يجميع الأنصار والمهاجرين» ووقذت بالعجز والمهانة 
من جعله الله عن ذلك في عرّ وصيانة. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا أن عليا عَلَيْه 
السلام عمل في جميع أموره بما يقتضيه العلم والدين» ولو تدبّر الفقيه ذلك لعلم 
صق ما قلنا بيقينء لأن سكوته عَلَيّْه السّلام كان لما يخشى من بوادر الفتن وشق 
عصا الإسلام. وسواء كان أعوانه أقوى أو اضعف. فإنه لما عقد لأبي بكر وانحاز 





عن الأصر: الكسر والعطف والحسس»؛ فت فأموس. 
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إليه جل الناس كان يقع ما يجاذره عَلَيه السّلام. 

لأن قائلهم يقول: إن البيعة قد لزمتناء ففرْضْنا الذبٌْ عن إمامناء وأتباع علي 
عَلْيُهِ السّلام يقولون: إن الأمر لعلي عَلَيْه السّلام بالكتاب والسنة. وما عقدوه لأبي 
بكر باطل لأنه خلاف الكتاب والسنة» وإقدام على أمر لم يدل عليه دليل» ففرضنا 
الذب عن إمامنا والإنتصار لعود الأمر إلى أهله؛ عاك الخطب. ويتفاقم الأمر. 
ولا يعلم ما تنجلي عليه المشاقة. 

فرأى علي عَلَيْه السّلام السكوت والغفلة حتى يقضي الله بأمره. وهو سالم عند 
الله تعالى في فعله هذا؛ لآن الأمر بالمعروف إنما يجب إذا كان لا يؤدي إلى ترك 
معروف آآخر كان يفعل قبل ذلك الأمرء أو وقوع منكر أعظم مما وقع النهي عن 
ومتى كان الأمر بخلافه قبح الأمر والنهي» وهذه الصورة ثابتة هاهناء مع أنه عَلَيْه 
السلام ما ترك ما يلزم على وجه لا يؤدي إلى ما ذكرنا من المشاقة وهو التنبيه على 
أنه أولى بالأمر, والامتناع من البيعة لأبي بكر في الوقت الذي لم خش فيه وقوع 
مضرة عليه وعلى أهله؛ بل ولا على المسلمين من افتراق الكلمة» وتشتت الأمرء 
وتمكن أعداء الدين من الإضرار بأهله. 

وما ذكر [أي الفقيه] من بطلان الأحكام في الدماء والفروج والأموال. 

فالجواب عنه [المنصور باللّه]: فرع على التمكن؛ وقد بينا عذره عَلَيّْه السَّلام 
وعلى أنا لا نقطع على أنهم غيروا شيئاً من الأحكام؛ ولا فعلوا في الشرع ما 
يخالف ما هو معلوم عند أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وغيره من علماء المسلمينء إلا 
ما وقع من الإجتهاديات التى لا يتعين الحق منها في قول واحد. 

وعلى أنهم كانوا يرجعون إليه عَلَيْه السّلام فيما حزبهم من المشكلات. ولسنا 
ننكر أن أبا بكر اجتمع عليه الأكثر من قريش والأنصار؛ وذلك غير دليل على أن 
الحق معه؛ لآن المعلوم أن الذين أطاعوا السامري في العكوف على العجل كان 
جانبهم أاقرى من جانب هارون عَلَيْه السلام وهارون عَلَيْه السلام في اثنى عشر 
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الف مقاتل من صفوة بني إسرائيل عَلْيْهِ السّلام وإنما كان من كان في مقابلتهم أاكثر 
منهم أضعاناً. وحكى الله عنه: إن القَوْم اسْتضْمَمُونِي وَكَادُوا يُقتلوقِي» 
[الأعراف:٠6١].‏ 

لمان يجان بع عا ماص جل اك ريه تاودن اسرد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بنو هاشم. فيهم عمه أبو طالب وهو رئيس قريشء ومعه 
بنو عبدالمطلب كافة» وكان في الحصر والإستذلال فلم ينقصه ذلك عند الله تعالى. 

وأما تكريره [أي الفقيه] أن ذلك تضعيف لعلي عَلَيْهِ السّلام وتوهين لأمره. 

فالجواب [المنصور بالله]: ما قدمنا أنه لا غضاضة عليه فيما عُلِب عليهء فإن 
المحق قد يُعْلّبء والمبطل قد يَعْلِبٍء وبهذا جرت العوائد أولاً وآخرأء وماقامت 
مبطل بغلبته حجة. إلا من ضل وادعى أن طريق الإمامة القهر والغلبة. وقد 
أوضحنا بطلانه فيما تقدم. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنه بايع أبا بكر خيار الصحابة وهم الذين استظهر بهم 
النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ على عبدة الأوثان من الأصنام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا لا نكر ذلك وإنما الكلام يقع في موضعين: 

أحدهما: أنهم مع ذلك ممن يجوز عليهم الخطا؛ لأنهم ليسوا كل الأمة بل 
بعضهاء لما قدمنا من أن أفضل الأمة علي عَلَيّه السَّلام لى يبايع في أول وهلة. 
وكذلك بنو هاشم وكذلك ما ذكرنا من كبار الصحابة الذين انقادوا لأمره إلى أن 
وقع من الترهيب والإفزاع ما وقع. وكانت البيعة الشلاء بعد التهدد بالقتل. 
والتخيير بين البيعة أو النفي من تلك الأرضء وما شاكل ذلك. 

والأمر الثاني: أن الأعمال بخواتيمهاء فمن كان صالحا مدة ثم ختم عمله بكبيرة 
فإنه يدخل النار على وجهه خالدأً تلدأ فيها أبدأء فما يغنى عن فقيه الخارقة هذا 
الكلام الذي أوله كذب. ووسطه تهويل ولعب. وآخره معلق بما لا يفيد؛ لولا محبة 
إظهار الكلام أنه قد أجاب عما ورد عليه. ومتى نظر فيما ذكرنا في رسالتنا هذه 
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من أوطا إلى آخرها عرف صحة ما ذكرنا إن كانت هنالك مسكة من دين وإنصاف. 

ثم قال: وأما قول القدري [القرشي]: وأما على التفصيل فنحن الآن نذكر 
تفاصيل ما روي من الخلاف قال [أي القرشي]: وما ذكرنا من امتناع أعيان 
الصحابة عن البيعة فهو كاف. 

فاقول [الفقيه]: قد أبطلناه. وأما ما رواه من التفصيل في حديثه قال [القرشي]: 
بويع أبو بكر وقعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه وفر إليه طلحة والزبير وقال 
كثير من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لببى هاشم. 

فأقول [الفقيه]: أول ما في هذا أنه حديث منقطع غير متصلء. وقوله: قال كثير 
من المهاجرين والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبنى هاشم؛ فالمشهور أن 
الأنصار كانوا يريدون الأمر لأنفسهم؛ وكان قصدهم تولية الأمر سعد بن عبادة 
حتى قال بعضهم: منا أمير ومنكم أميرء فلما احتج عليهم أبو بكر بقول الى صَلَى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((الأئمة من قريش)) تركوا ماهم عليه ولما قال عمر: أيكم 
تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر عن مقام أقامه فيه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسّلم؟ -يريد تقديمه بالصلاة- قالوا: كلنا لا تطيب نفسه. فبايعوا أبا بكر وانقادوا 
له. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما قوله: إن الحديث منقطع. فقد ذكر فيه ما ينيه على 
أنه مسموع. بأن حكى بعض رجاله؛ وعلى أن الفقيه قل سلك هذه الطريقة؛ بل 
يكفي عند العلماء أن يوثق بالراوي ثم يقول: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ أو قال فلان. 

على أنا نروي ذلك من طريق صاحب المحيط بأصول الإمامة» وقد ذكرنا سنله 
في رسالتنا هذه مرارأء وبلغنا بروايته إلى السيد الإمام أبي العياس أحمد بن إبراهيم 
الحسني -رحمه الله - وفي هذا الخبر خاصة: رواه أبو العباس هذا عن عبداله بن 
الحسن الإيوازي» عن جعفر النيروسيء عن علي بن مهران» عن سلمة بن الفضل. 
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عن محمد بن إسحاقء؛ عن عبدالرحمن بن الحارث» عن محمد بن يزيد بن ركانة. 
قال: لما بويع أبو بكر قعد عنه علي بن أبي طالب فلم يبايعه. وفر إليه طلحة 
والزبير فصارا معه في بيت فاطمة. وأبيا البيعة لأبي بكر وقد قدمنا الخبر وخاتمته 
وانتزاع السيف من يده يعنى من يد الزبير فضرب به حجرأ فكسره؛ فكيف يقول: 
إن الخبر منقطع. 

وأما اعتراضه [أي الفقيه] على مافي الخير من قول كثير من المهاجرين 
والأنصار: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لبنى هاشم؛ بقوله: فالمشهور أن الأنصار 
كانوا يريدون الأمر لأنفسهم. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه لم يحك أن جميع المهاجرين والأنصار قالوا: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا لبنى هاشم بل قال كثير منهم فلا يتوجه اعتراضه. 

ولوجه آخر: وهو أنهم طلبوا الأمر''' أولاً لما علموا أنه أهله ومحله وأحق من 
سواه فلما غلب عليه من غلب طلبوا لأنفسهم ذلك. حيث لم يقفوا به عند من هو 
أحق به. فاللوم على من أسس الإستئثار وصرف الأمر عن أهله. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إن طلبهم تحريق بيت فاطمة -عليها السلام- نحديث 
مكذوب لانقطاعه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا اتصاله بما لا يدفع إلا بالمعاندة؛ وعلى أنه لا 
ينبغي لمن لم يعلم صحة خبر أن يقطع على أنه كذب متى كان له في التجويز 

“'' بل الأولى العكس وهو: أن الأنصار أولاً طلبوا الأثر لأنفسهم ثم لما عْلِبوا رجعوا إلى 
القول إن هذا الأثر لا يصلح إلا لبي هاشم؛ لأن الأخبار كلها تفيد أن سعد بن عبادة وأصحابه 
اجتمعوا في السقيفة» وأرادوا العقد لسعد قبل أن يقع من غيرهم خوض في ذلك؛ فلي تأمل والله 
ولي التوفيق. انتهى من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله 
تعالى. 
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مدخل. ولا سيما إن كان مما لا تعم به البلوى علمأ فلينظر الفقيه فيما ذكرنا وأظنه 
يذهب عنه معناه إذ ليس من أهله. 

وأما إعادته [أي الفقيه] أن ذلك تعجيز لعلي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام. 

فالجواب: ما تقدم. 

وأما إنكاره [أي الفقيه] لرواية عدي بن حاتم من إكراه أمير المؤمنين عَلَيْه 
السّلام على البيعة» ما جرى هنالك وكذلك الزبير وقوله: إن ذلك كذب لا يعرج 
عليه. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنه بسلوك طريقة التكذيب؛. قد خالف طريقة العلماء 
بالأخبار؛ فإنه كان ينبغي له أن يبحث فإن صحت له طريقه لم يكن قد عجل في 
أمر كان له فيه أناة» وإن لم يصح له نظر فإن خالف الأصول قطع على كذبه. وإن 1 
يخالف الأصول جوز كونه صدقا؛ لكن الفقيه قد اعتمد على التسرع إلى التكذيب 
الذي لا يعجز عنه الجهال وهو حقيق بما قال. 
[دعوى الفقيه رضا على عليه السلام ببيعة أبسي بكر] 

وأما وعده [أي الفقيه] بانا نذكر حديئاً مسندأ نذكر فيه بيعة علي عَلَيْه السّلام 
لأبي بكر ورضاه بذلك. وأنه أول من سن ذلك لأآبي بكر من بنىي عبدالمطلب. 
وسنذكر هاهنا أيضأ ما يوضح ما ذكرناء ويزيده بيانأء ونستدل به على صحة بيعة 
علي عَلَيْهِ السّلام والزبير بن العوام لأبي بكر. 

فأقول: أخبرنا شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن 
فضل اطمداني قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الفاضل الإمام مفتى الحرمين محمد بن 
إسماعيل بن أبي الصيف في مكة -حرسها الله تعالى- سنة ستمائة قال: أخبرنا 
الشيخ الإمام العالم أبو حفص عمر بن عبدالمجيد المنابسي؛ عن يحيى بن عبدالملك 
النهارنديء» عن أبي بكر محمد بن عبدالله بن حبيب العامري. عن أبي المحاسن 
عبدالواحد الروياني» عن الشيخ أبي مضر تحمد بن أحمد البلخيء قال: أخبرنا 
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الشيخ أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي؛ قال: حدثنا محمد بن 
الفضل. قال: حدثنا إسحاق بن خزيمة؛ قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو 
هشام. قال: حدثنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة المخزومي. قال: حدثنا وهيب 
يعنى ابن خالد- قال: حدثنا داود -يعنى ابن أبي هند- قال: حدثنا أبو نضرة عن 
أبي سعيد الخدري. قال: لااتوق يصون اناد الى للق وتو اله لقاع عليه 
ا بالطلق البهم أبى كر وعمر لاجتمعوا قدارهم» « 

خطيب الأنصار فقال: قد علمتم أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُْم كان إذا 
مقس اديت اك نا م ا ل 

فتتابعت خطباء على ذلك؛ فقام زيد بن ثابت في آخرهم فقال: إن رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كان من المهاجرين فخليفته من المهاجرين؛ ونحن انعصار: 
خليفة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّمم كما كنا انصاره. 

فتكلم عمر بن الخطاب. فقال: جزاكم الله من حي خيرأ صدق قائلكم. ثم أخذ 
بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 

فلما قعد أبو بكر نظر في وجوه القوم فلم ير عليأء فسأل عنه. فقام إليه ناس من 
الأنصار فلما جاء قال أبو بكر: فأنت يا ابن عم رسول الله وختنه. وأردت أن 
تشق عصا الإسلام والمسلمين, قال: لا تثريب يا خخليفة رسول الله فبايعه. 

ثم لم ير الزبير فسأل عنه فلما جاء قال: أنت ابن عمة رسول الله وحواريه. 
فاردت أن تشق عصا المسلمين؛ فقال مثل قول علي: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
فبايعه. 

وبالسند المذكور إلى محمد بن الحسين الآجريء قال: حدثنا ابن أبي داود. قال: 
حدثنا أيوب بن محمد الوراق؛ قال: حدثنا مروان» قال: حدثنا مساور الوراق. عن 
عمرو بن شعبان. قال: خطبنا علي بن أبي طالب يوم الجمل فقال: أما بعد فإن 
الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلمِ فيهاعهداً نتبع أمرهف 
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ولكن رأينا من تلقاء أنفسنا أن نستخلف أبا بكرء فاقام واستقام؛ ثم استخلف 
عمرء فأقام واستقام؛ وقد روى هذا الحديث من غير طريق. 

فهذا الحديث من علي عَلْيْه السّلام يدل على أن ما ادعاه هذا الرجل القدري 
ومن تابعه من أن المراد بقوله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) و((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) وغير ذلك أنه ليس المراد به 
الإمامة؛ لأنه لو كان المراد بها ذلك لكان أول من يعلم ذلك علي عَلَيِْه السَّلام ثم 
يظهره ويحتح به» فلما قال: لم يعهد إلينا رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم فيها 
عهداً دل على كذب من ادعى ذلكء أو على أن عليا عَلَيْه السّلام لم يظهر له معنى 
ذلك. وظهر لهذا القدري ومن تابعه نعوذ بالله من قائل ذلك. 

وني هذا الحديث دليل لأبي بكر بصحة الإمامة ولعمر من بعده. وأنهما على 
حق واستقامة بشهادة علي عَلَيْه السّلام وأن ذلك هو الصحيح اللائق بمنصب علي 
عَلَيْه السّلام دون ما وسمه به هذا القدري من أنه بايع مكرهاء وغصب حقه 
مظلوماء واغضى على الباطل عاجزأ مهضوما. 

قال محمد بن الحسين: وأخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي» قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سليمان 
الطائفي. قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. عن عبدالله بن جعفر الطيار عَلَيْهِم 
السّلام قال: وليّنا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه عليناء ولهذا الحديث طرق. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا أيوب بن 
منصور الضبعيء قال: حدثنا شبابة -يعنى ابن سوار- قال: حدثنا شعيب بن ميمون 
عن حصين بن عبدال رحمن وأبي حباب كلاهماء عن الشعبي؛ عن شقيق بن سلمة. 
قال: قيل لعلي بن أبي طالب رَضِي الله عَنه لما ضربه ابن ملجم -لعنه اللّه-: 
استخلف علينا؛ قال: ما استخلف ولكن إن أراد الله بهذه الأمة خيراً يجمعهم على 
خيرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم على خيرهم؛ ولهذا 
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الحديث طرق. 

فهذه شهادة لأبي بكر بأنه خير الأمة بعد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وبآن 
الله تعالى أراد بالأمة خيراً حين جمعهم على خلاف ما يقوله الجهلة المبتدعون» وكم 
في هذا من الآثار والأخبار لولا ما قصدنا من الاختصار. 

وروى محمد بن جرير الطبري في تاريخه قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد, قال: 
أخبرني عميء قال: أخبرني سيف. عن عبدالعزيز بن سياه'' '» عن حبيب بن أبي 
ابت» قال: كان علي عَلَيْه السّلام في بيته إذ أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر يريد 
البيعة؛ فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء غير مزدر عجلا كراهة أن يبطي 
عنها حتى بايعه؛ ثم جلس إليه وبعث على ثوبه. فأتاه فتجلله ولزم مجلسه. 

وروى الطبري أيضأء قال: حدثنا عبيدالله بن سعيد قال: أخبرني عمي يعقوب 
بن إبراهيم؛ قال: أخبرني سيف بن عمرء عن الوليد بن عبدالله بن أبي طيبة 
البجلي» قال: حدثنا الوليد بن جميع الزهري. قال: قال عمر بن حريث لسعيد بن 
زيد: أشهدت وفاة النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم؟ قال: نعم قال: فمتى بُويع؟ 
قال: يوم مات النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في 
جماعة. 

قال: فخالف عليه أحد؟ قال: لا إلا مرتد أو من كان يريد أن يرتد لولا أن الله 
ينقذهم من الأنصار. قال: فهل قعد عنه أحد من المهاجرين؟ قال: لا تتابع 
المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم. 

فهذه الأحاديث توضح ما ذهبنا إليه» وتشهد بالصحة لما اعتمدنا عليه؛ لا سيما 
وني ذلك حسن الظن بالمهاجرين والأنصار. وتصديق الله عز وجل ورسوله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالثناء عليهم. وحسن الثناء على علي عَلَيْه السّلام وإنزاله 


ع ممه 


اكه بكسر السين المهملة وفتح التحتانية الخفيفة. أفاده في الخلاصة. 


ثظ الشافي / ج ؟ 
منزلته. 
[إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله] 

فالجواب [المنصور بالله] عما أورده في هذه الأخبار: أن أول ماني هذه 
الأحاديث. أن فقيه الخارقة اعتمد فيها على ما عاب على خصمه بقوله: قال محمد 
بن جريرء ثم رفع الإسناد عنه ولم يصل الإسناد إليه ومع ذلك فلو صحت الرواية 
عنه فرواية أهل البيت عَلَيْهم السّلام أولى. 

على أن''' الدلالة قد دلت على إمامة أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام من قول الله 
تعالى: «إنمَا وَلِيِكُمَ اللّهُ وَرَسُولُْ وَالْذينَ َامنُوا الذرين يُقِيمُونَ الصلَاة وَيُوْتُونْ الرَكَاةٌ 
وَهُم رَاكِمُونَ(6 4)6 [المائدة]. 

وقد بينا وجه دلالة هذه الآية على ذلك. وأنه عَلَيْه السّلام هو الذي آنى الزكاة 
راكعاء فائبت الله تعالى له الولاية على الكافة» كما أثبتها تعالى لنفسه ولرسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّْم وذلك يفيد ملك التصرف فيهم والرئاسة عليهم. وذلك 
هو معنى الإمامة في حقه عَلَيُه السّلام وحققنا فصوله حسبما تحتمله الرسالة. 

ومن قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلي عَلَيْهِ السّلام: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نى بعدي)) وبينا أنه أثبت لعلي عَلَيّْه السّلام جميع 
منازل هارون من موسى إلا النبوة؛ ومن جملة منازله منه الخلافة في أمته. والشركة 
في أمره. بدليل قوله تعالى: لوَقَالَ مُوسَى لأخييه هَارُونَ اخلفني في قَوِْي وَأصلح ونا 
تتبعْ سبي الْمُفُسِلدِينَ(87١)4‏ [الأعراف]. وقال تعالى: لوَاجْعَلْ لي وزيرًا مِن 
أهْلِي(9 ؟)مَارُونَ أخبي<١‏ 7)اثلدذ به أزري(71)وأششركة فِي أمُري(؟71)..الآية»4 
[طه]. فقال تعالى: #قَل أوتيت سُؤلَك يَامُوسَى (4)57 [طع 00 

ومتى ثبت ذلك لعلي كما ثبت لهارون من موسى. كان فيه معنى الإمامة؛ لأن 


ثم أنا نقول في هذه أن. (نخ). 


لاه الشاتي / ج؛ 
معنى الشركة في الأمر أن يكون له من التصرف مثل ما كان لهارون من موسى. 
وحققنا ذلك وأجبنا عما سأل عنه على ذلك. 

ومن قوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)) وبينا أن الإستدلال 
بالخبر من وجوه أربعة: 

الأول: أن لفظة (مولى) وإن كانت مشتركة بين معانء فإن الغالب عليها بعرف 
الإستعمال هو المالك للتصرف كما يقال: هذا مولى الدار ومولى العبد ومولى الأمة 
الذي يملك التصرف عليهما وذلك يفيد معنى الإمامة. 

والوجه الثاني: أن يسلّم أن اللفظة باقية على الإشتراك بين تلك المعاني من دون 
ترجيح بعضها على بعض إلا أن تقدم القرينة اللفظية وهو قوله -عَلْيْه وآله الصلاة 
والسّلام-: ((الست أولى بكم من أنفسكم؟») قالوا: بلى» قال: ((فمن كنت مولاه 
فعلي مولاه)) يوجب حمل اللفظة على هذا المعنى؛ والأولى هو الأحق والأملك. 
وذلك يفيد الإمامة, لأنه يجب بذلك تطابق الكلام على المعنى المعهود أولاً 
والمذكور ثانياًء وهذا هو الذي يحمل عليه كلام مئله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ليكون أوله كالمخير عن آخره. 

والوجه الثالث: أن نترك استعمال القرينة؛ وهوالمقدمة السابقة, ثم تعرض 
اللفظة على جميع ما تحتمله فلا يصح منها إلا المالك للتصرف كما قدمناه في 
موضعه. 

والوجه الرابع: إن تجعل اللفظة بافية على الإشتراك؛ ولا يرجح بعضها على 
بعض بأنه أظهر ولا لأجل القرينة؛ ولا تبطل سائر المعاني؛ بل تحمل على الكل؛ 
ومن جملتها معنى الإمامة؛ وهذا على وجه التسليم للاستظهار في الإستدلال. لا 
لأنه صحيح احتماله لسائرها في حق علي عَلْيْه السّلام. 

ثم نقول: ومن جملة معاني اللفظة المالك للتصرف. وذلك يفيد الإمامة» ويستدل 


الاه الشاني / ج 64 
على ذلك بقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: («الحسن والحسين إمامان؛ قاما أو 
قعدا وأبوهما خير منهما)) وهذا نص على إمامتهماء ومتى كان أبوهما خيرا منهما 
مع كونهما إمامين؛ فلا بد من كونه إمامأ أيضاأ؛ لأن من ليس بنبي من البشر لا 
يكون خيراً من الإمام إلا بأن يكون إماما ثم تتفاضل الأئمة. 

فإذا ثبت ما ذكرنا ووردت أخبار عن النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأبي بكر 
أو غيره تخالف هذه النصوص الصريحة في ثبوتها وما بينا من وجه دلالتهاء وجب 
تأويلها لثئلا تتناقض الأخبار والآدلة. 

وكذلك ما روي عن علي -صلوات الله عليه- من ذلك. فإنه يجب أن يتأول 
جميع ما احتمل التأويلء وما لا يحتمل التأويل قطع على كونه كذبأء ويصير ذلك 
بمثابة الأخبار التى ترد وفي ظاهرها ما يخالف أصول التوحيد والعدلء فإنا نتأول ما 
احتمل التاويل على موافقة الأدلة العقلية والسمعية» ومالم يحتمل التأويل قطعنا 
على أنه كذب لثلا تتناقض الأدلة. 

فإذا عرفت ما ذكرنا نظرت فيما يرد من الأخبار خبراً خبرأًء وبنيت على ثبوت 
إمامته عَلَيْه السّلام إذ قد ثبتت بالنصء وبطلت إمامة من سواه من أبي بكر وعمر 
وعثمان. إذ ما يرومونه من الأدلة على صحتها لا ثبات له على ما ذكرناه في 
مواضع من رسالتنا هذه ما يليق به من ذلك. 

ثم نقول: أما الخبر الأول وهو رواية من طريق القاضي أحمد بن علي وفيه: أنه 
لما مات الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ واجتمعت الأنصار إلى سعد واتاهم ابو 
بكر وعمرء وخطب خطباؤهم وتكلموا بما ذكرء وتكلم زيد بن ثابت بأمر مجمل. 
ثم تكلم عمر وأخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 

فالجواب: أن قول عمر هذا صاحبكم فبايعوه. ليس بحجة ولا أقام على صحة 
توله هذا دلالة؛ بل فيه صريح التقليد في أمر من أهم أمور الدين؛ فكيف يحتج بهذا 
اللفظ. وما ذكر بعده من طلب علي والزبير والكلام منه لهما وجوابهما ففيه 


؟ باه الشاقي / ج ؛ 
وجهان: 

أحدهما: أن الإمامة لأبي بكر لم تثبت بقول عمر: هذا صاحبكم فبايعوه. 

والثاني: ان الذي لأجله سكت علي عَلَيْه السّلام عن النكير على أبي بكرء بعد 
أن تعرض له أبو بكر بقوله: أردت أن تشق عصا المسلمين» يقتضي إجابته بما قاله 
من زوال التثريب وشبهه؛ لآن التثريب تنبيه على إساءتهم إليه في تقدمهم عليه 
كما حكى الله تعالى من قول يوسف عَلَيّه السّلام لأخوته أولاد يعقوب: قال لَا 
تثريب عَلَيِكُمُ» [يوسف:197]. في مقابلة الجرم الكبير إليه عَلَيْهِ السسّلام ولو طلب 
منه في ذلك الوقت أوفى من ذلك مما له مساغ في التقية لفعله؛ فإن الإكراه يبيح 
النطق بكلمة الكفر فكيف با ليس بكفر من قول أو فعل؛ فلا حجة له في هذا. 

وأما رواية الآجري عن علي عَلَيْه السّلام: أما بعد فإن الإمارة لم يعهد إلينا 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيها عهداً؛ فأقرب مافيه أنه عَلَيّْه السّلام 
اقتصر على لفظة الإمارة الذي يفيد السلطنة الدنيوية ليستقيم حال الرعية» فإنهم ل 
عدلوا عنه عَلَيّْه السّلام رأى المساعدة على من يلم شعث المسلمين بالرياسة عليهم 
من دون أن يكون إماما. 

ولم يقل عَلَيْه السّلام بلفظة الإمامة. وهذا كان في الخبر ولكن رأيناها من تلقاء 
انفسناء ومعلوم أن الإمامة لا بد لها من طريق شرعية ودليل صحيح من قبل الله 
تعالى حكماً أو نصاً أو ما يجري محرى ذلك. 

وأما لفظ الرأي فإنما يطلق على الإجتهاديات من الفروع. دون مسائل الإعتقاد 
وما هو من الأصول. 

وما ذكر في الخبر من أن أبا بكر قام واستقام؛ وكذلك عمر؛ فلا شك أنهما قاما 
واستقاما ما ولي عليهما غيرهماء ولا قهرهما سواهماء ولا خالفا ظاهر الشرع في 
سيرهما؛ لكن المراد بذلك فيما عدى الإمامة وما يتبعها من التصرفات. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فهذا يدل على أن الأخبار الواردة في إمامة علي عَلَيْه 


عاق الشاتي / ج : 
السّلام ليس المراد بها الإمامة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما قاله رجاء خائبء وظن كاذبء ورأي غير 
صائب؛ بل هو عَلَيْهِ السسّلام الإمام الحق بعد الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ لم 
ذكرنا من الأدلة وسواهاء وأن مساعدته لهم لا تزيله عن مرتبته. ولا تحطه عن 
منزلته التى أنزله الله تعالى ورسوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم؛ وقد بينا صحة ذلك 
يما لا سبيل إلى دفعه لمن له دين ومعرفة ويقين. 

وأما رواية البغوي عن عبدالله بن جعفر الطيار عَلَيْهِم السّلام: فأكثر مافيها 
الثناء على أبي بكر في خلافته. وليس فيه تصريح بالإمامة. والخلف عن غيره قد 
يكون إماماً وغير إمام. وخلّف خير وخلّف سوءء؛ وليس فيه أكثر من اختلاف 
الحركات في لام الخلف. 

وأما رواية محمد بن الحسين في قول علي عَلَيْه السّلام: ما استخلف فلان النبى 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد نص عليه وعلى ولديه عَلَيْهِم السّلام وذلك أولى من 
استخلافه عَلَيْه السّلام بل لا يجوز أن يفعل خلاف ذلك. 

وأما قوله: كما جمعهم بعد نبيهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على خيرهم؛ فيحمل 
على أنه خير من يصلح لما قام به من مصال حهم الخارجة عن باب الإمامة؛ لأن 
الإمام هو علي عَلَيْه السّلام وقد بطلت إمامة أبي بكر. 

وأما رواية الطبري الذي أنكر الفقيه في رسالته التى هذا جوابها الرواية عن ثم 
عاد إلى ما أنكر ثبوته. ثم تقحم في الرواية أن عجلة علي عَلَيْه السّلام أن لا يلبس 
ثوبه. ولم يكن مثل ذلك التاخر ما يؤثر في الطاعة. 

ولو نظر الفقيه في الآثار وعلم أنه عَلَيْه السّلام ما أتاهم للبيعة إلا مكرهاً بعد 
ثلاثة أيام. وفي رواية أخرى بعد أربعين يومأ بعد موت فاطمة -عليها السلام- وني 
بعضها بعد أربعة أشهر؛ لعرف أنه لم يأت وليس عليه إزار ولا رداء» ولكن حبك 
للشيء يغطي عنك عيوبه؛ وحبك للشيء يعمي ويصم. 


لاه الشاتي / ج ؛ 

وهذا أخبار آحاد لا يعترض بها على المعلومات لأنها لا توجب إلا غالب 
الظن. ولا يجوز أن يعترض به على المعلوم. وذلك معلوم عند أهل العلم. 

وأما رواية الطبري الأخرى عن سعيد بن زيد بن عمروء أن أبا بكر بويع يوم 
مات النى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم وما خالفه أحد إلا مرتد أو من كان يريد أن 
ترتك: 

فالجواب: أن هذا يخالف ما ورد من الآثار من مبايعات أبي بكر دفعات كثيرة. 
فكيف يقبل مثل هذا؟ وقال: تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم. وقل 
صح أن عمر قابل جماعة منهم بالشدة على ترك البيعة والتبطي عنها؛ فدل على 
وهن هذه الرواية وما جانسهاء وبطل التعلق بهذه الأخبار في إمامة أبي بكر. 

وما زعمه الفقيه من دخول أمير المؤمنين في البيعة باختياره» فكيف يقول الفقيه 
في الخبر أنه قال إن لم أفعل فمه؟ قال: نضرب الذي فيه عيناك. وأنه كذب محض. 
وقد روى ما هو أبعد من ذلك فلم نقطع على كذب ما كان له مساغ في التأويل. 

وأما ذكر علي عَلَيّْه السّلام بالشجاعة فهو كذلك. وهو عَلَيْه السّلام مع شجاعته 
لم يخل من النظر في أمر الأمة. وطلب استقامة الدين؛ وترك ما يخشى معه التفاقم. 
[دعوى الفقيه لزوم الهجرة أو الضعف على علي,ع) - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم هب أن أبا بكر أكرهه في ذلك الوقت. وغليه على 
البيعة في تلك الحال. فالبيعة مع الإكراه باطلة» أفلا استنجد بعد ذلك بقرابته وبني 
عمه ثم بالمسلمين. وعرفهم ظلمه وهضمه وما أكره عليه. وأن هذه القضية لو 
وقعت على أضعف ضعيف وأخس خسيس لم يعوزه الأنصار والأعوان. ولم يعدم 
عنه من يدفع عنه ما أكره عليه من الظلم والعدوان. 

إلا أنك في هذا قد انتظمت له ما ذكره الله عز وجل في الظالمين حيث قال: #إن 
الذِينَ تَوََاهم الْمَلَائكَةُ ظَالِمِي أْفسِهمْ فَالُوا يم كنكَمْ قَالُوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الْأْض 


عور 


قَانُوا ألم تَكْنْ أرْض الله وَاسِعَة فَتْهَاجِرُوا فِيهًا فَأولئِك مَأوَاهُمْ جَهَنِمْ وَسَاءَتَ 


ولام الشاقي / ج ؛ 
مَصِير(/919 )* [النساء ]. 

أو تحله في درجة المستضعفين. ولعمري إن هذا عندك في حق علي عَلَيْه السّلام 
هو الحق المبين على ما قال رب العالمين: إلا الْمُمْعْضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاء 
اولان لا يَسمَطِيِعُونَ ‏ حِيلَة وا يََْدُونَ سَبيلً(4)98 [النساء]. 00 

نوع هلا نقد ذكرها آل مفتوي' لأسكارو انع للققتهسي بوأئر اق ٠‏ وزوج 
ابنته أم كلثوم بنت فاطمة عَلَيّْهما السّلام من عمر بن الخطاب. وكان في زواجه 
قصة يعرفها السنى ولا يعرفها الشيعي. قد ذكرناها في الرسالة الدامغة؛ ولو كان 
يعتقد فيه أنه ظالى غاصب للإمامة عدو له في الدين لما وسعه ذلك. وفي إظهار علي 
عَلَيْه السسّلام أمثال هذه الأشياء ما يدل قطعأ على أنه راض بإمامتهم غير منكر لها 
ولا زار عليها. 

فالجواب [المنصور بالله]: أما ما ذكره لطلب الحجرة؛ فإنها تجب من دار الخحرب. 
وم تصر دار الإسلام بانتصاب أبي بكر لتولي الأمر دار حرب» فبطل ما بنى عليه 
كلامه كله. 

وأما تزويج عمر: فقد أوضحنا السبب في ذلك فيما تقدم وأن العباس رَضِي الله 
عَنه فعل ذلك من قبل نفسه لتلك الأمور التى حكيناها ولسواها. 
[نقد الفقيه لحديث عدى بن حاتم - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وفي رواية هذا القدري لحديث عدي بن حاتم فقد أخطأ 
الإعراب مع المعنى؛ أما المعنى فقد ذكرناء وأما الإعراب فقوله: بايعك الناس كلهم 
إلا هذان الرجلان ولو قال إلا هذين الرجلين لأصابء. لكن لا يعرف الاستئناء 
الموجب من المنفي ولا ما حكم ذلك. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من معنى الخبر قد صح محمد الله وبطل ما 
خالفه. وأما لفظه فلا عتب على من كتب الحديث على ما سمعه. وإئما العتب على 
من ينقد على من لم يفعل شيئاً؛ إذ الفاعل عندك لكل فعل هو الله تعالى. فكانك 
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فلت إن ربك”'' عز وجل هو الذي خلق اللحن كما خلق الإعراب» فليس 
خصمك بأحق بالخطأ ولا أنت بالصواب. 

وعلى أنك لو تركت هذا المذهب الخبيث؛ وأقررت أن العبد منفرد بأفعاله. 
لكان يجب أن لا نتعرض لمن يتورع عن تبديل الأخبارء وهي طريقة العلماء 
النظار؛ بل أكثر ما في ذلك إن كان متيقناً أن ذلك يروي ذلك الخبر بعينه بتلك 
الطريق بعينها على وجه الصحة؛ بخلاف ما وجده كتب في الحاشية صوابه كذاء 
وإن لم يعرفه إلا بهذه الطريق وأمثاها قال أظنه كذاء أو في النسخ كذا وكذافي 
النسخ وأظنه كذا لا غير. 

وقد أكثر من العتب في مثل هذا وأمر بتصحيح الأخبار» وعلى أن إثبات الألف 
في منصوب الاستثناء '' لا يكون لحنأ عند اهل المعرفة؛ لأنه يطابق اللغة الحارئية. 
وهم من صميم العرب. وقد نطق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بكلام كثر 
من العرب حتى روي عنه: ((ليس من امبر امصيام في امسفر)) ولكن أعماه 
العجب حتى جهل الصواب. 

وكذلك إذا وجد في سماع سواه ما لا يعرفه هو وهو حجة عليه أنكره وقال: 
هذه الزيادة من كيسك فصارت المكالمة معه على هذه الأحوال والبلوى كمكالمة 


]إن (نخ). 


''" وهو أحد الأوجه ني: إن هذان لساحران. على أنه لو لم يكن مثنى فرفع لكان الوجه فيه 
هو الوجه في: فشربوا منه إلا قليلٌ بالرفع وهي قراءة أبي بن كعب والأعمش ذهاباً إلى المعنى؛ 
وأنه في معنى فلم يطيعوه إلا قليل منهم كما ذهب الفرزدق في قوله: 
وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلفا» 
تمت من التخريخ. 
“د - الرفع في مجلف على أن معنى لم يدع لم يبق فيكون فاعلاً في المعنى. تمت من مولانا 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 


باباه الشافي / ج ؛ 
الجهال من أعظم المشاق» وأصعب الخلال» ورضا الئاس غاية لا تنال. 

وأما إنكاره لخبر عدي بن حاتم وعتبه في الإعراب؛ فهو من جنس ما تقدم. من 
آنه لكين الأماوائق كنسه تاها ووانة الخر.بالطريق لوكو هه ند سكا 
عن عالم مشهور وني كتاب مشهور عن قوم معروفين غير مجهرلين. لكن الفقيه 
اعتمد على أن ما وافق مذهبه وروايته فهو الحق ومالم يعرفه أو خالف ما عنده 
فهو الباطل» وهذه من جملة جهالاته. 

فإن من الواجب قبول الحق متى استبان؛ وطلبه أينما كان» قال رسول الله صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيما رويناه عنه بالإسناد الصحيح: ((واقنع بقبول الحق من 
حيث ورد عليك)). 

وروينا عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بالإسناد الصحيح أنه قال: («أكتبوا هذا 
العلم عن كل صغير وكبير» وعن كل غني وفقيرء ومن ترك العلم لأن صاحبه 
فقيرأ”'' أو أصغر منه سنأ فليتبوا مقعده من النار)). 
[تأول الفقبه لأحاديث الالتزام بأهل البيتع وتجهيله للإمام زيدرع - والرد عليه] 

ولقد بلغ بهذا الفقيه الجهل والعجب بما عنده حتى أنه متى ورد عليه خبر ني 
وجوب الالتزام بأهل بيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ وامحبة هم؛ تأوله على 
من قال منهم بمقالته التي هي صريح الجبر والقدرء واعتقاد إمامة أبي بكر وعمرء 
دون من خالفه في ذلك وادعى أن ذلك مذهب السلف الصالح من أهل بيت الني 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وَمَلك ورضى عنهم؛ وعيّن منهم الإمام الشهيد الزكي الورع 
التقى زيد بن علي عَلَيْه السّلام. 

فلما روينا له عنه عَلَيِْ السّلام أنه قال: ما أمر رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 

''" إن صمّ نصب فقير فكما قال: إن حراسنا أسدأء والذي في أمالي أبي طالب فقيرٌ بالرفع. 
تمت من التخريج. 


ماه الشاني / ج ؛ 
وَسَلّم آبا بكر بالصلاة بالناس» قال هذا الفقيه: إنه يدل على أنه لم يعلم ذلك ولا 
خبرة له به؛ والمرء عدو ما جهل. وقد صح من طرق شتى فلا معنى لإنكار من 
أنكره. 

فلينظر الفقيه بل السفيه -أنصف الله منه- في هذا الثناء الذي أليسه إمام الأمة. 
وخص به شرف الأئمة» الذي ورد فيه عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما قدمنا 
قبل هذا. 

وما رويئاه أيضا بالإسناد الموثوق به إلى السيد الإمام أبي طالب عَلَيّْه السّلام 
قال: أخبرني أبي -رحمه الله- قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن على -رضوان 
الله عليه- إملاء؛ قال: أخبرنا محمد بن منصورء عن يحيى بن تحمد. عن موسى بن 
هارون؛ عن سهل بن سليمان الداري؛ عن أبيهء قال: شهدت زيد بن علي عَلَيْه 
السلام يوم خرج محاربة القوم بالكوفة؛ فلم أر يوم كان أبهى؛ ولا رجالاً أكثر قراء 
وفقهاء؛ ولا أوفر سلاحاً من أصحاب زيد بن علي عَلَيْهِ السّلام نخرج عَلَيِه 
السلام على بغلة شهباء وعليه عمامة سوداء. وبين يدي قربوس سرجه مصحف 
فقال: [أيها الناس أعينوني على أنباط الشامء فوالله لا يعيننى عليهم احد إلا 
رجوت أن يأتي يوم القيامة آمنأ حتى يجوز الصراط. ويدخل الجنة والله ما وقفت 
هذا الموقف حتى علمت التأويل والتنزيل؛ وا محكم والمتشابه؛ والحلال والحرام بين 
الدفتين. 

وقال: نحن ولاة أمر الله وخخزان علم الله. وورثة وحي الله. وعترة رسول الله 
وشيعتنا رعاة الشمس والقمر ]. 

توي وو رويطو ياوا ا بنيو يني 
شيئا عابه؛ فلسنا نستدل متى ذكر رجل من أهل العلم شيئاً لا يصح العمل به 
توقيفاً؟ قلنا هذا عن الرسول صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم الج كيت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم شيئاً بلا واسطة بينهم وبينه. فسئلوا عنها 
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فأخبروا أنها رواها لهم غيرهم كحديث ابن عباس وأبي هريرة والإحالة إلى الفضل 
بن العباس وإلى أسامة. 

والتعويل عليك أنك لا تقبل شهادة زيد بن علي لنفسه. فهي شهادة رضى 
ونحن نقبل بأهل العصر ما جاءنا منك وتسلم تلك الطبقة الأولى وما إخالك تفعل. 
وبهذا يتبين تمويه الفقيه ومحاله. واعتقاده في أهل الحق ما يعود عليه وباله. 
[تكذيب الففيه لتخلف بعص الصحابة عن البيعه - والرد عليه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من حكاية تخلف العباسء والفضل بن 
العباس» والزبيرء وخخالد بن سعيدء والمقداد بن عمروء وسلمان الفارسيء وأبي 
ذرء وفلان» وفلان» فقد كذب قوله بحديثه المروي واعترافه بأن الناس كلهم قد 
بايعوا أبا بكر إلا علي بن أبي طالب والزبير مع أنه لم يسند هذا. 

والجواب [المنصور باللّه]: أنا حكينا ما ورد من الأخبار عن كل رجل تمن بلغنا 
قوله. فكيف يقع التكذيب لغير من ابتدا الكلام وله في العذر وجهان: 

أحدهما: أنه ذكر أكثر من يعتد بخلافه؛ ومن يكون من بعده في حكم التبع لى 
والرعية له وذلك شائعء فإن الرئيس يُذْكر دون أتباعه اكتفاء بذكره في ذكر 
الخلاف والوفاق؛ فإنه يقال: حاربنا الملك فلان وصالحنا وقتلناه وقتلناء ويكون 
أجناده وحاشيته في حكم التابع. 

والثاني: أن أحد الراويين روى في وقت وقد بقى من ذكر من الجماعة. والشاني 
روى حين لم يبق إلا علي عَلَيْه السّلام والزبير فما في هذا ممايُقابّل بالتكذيب في 
رواة الأخبارء لولا السفاهة والوقاحة والتعلل با لا يجدي. 

وأما طريق رواية الحديث؛. فقد قدمنا أنه من رواية صاحب المحيط بأصول 
الإمامة وقد كررنا طرق روايته مراراً. 

وأما قوله [أي الفقيه]: في تولي سلمان لعمر المدائن وتولي عمار الكوفة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما أجازه لما إمام الأمة وهو علي عَلَيْهِ السّلام فهو 


وممه الشاتي / ح ؛ 
جائز؛ لأنه أحق بذلك من عمر وسواه مما يتعلق بالإمامة. وكذلك ما يتصرفون به 
من الأموال وسواها يكون جائزاً من هذا الوجه. 

وأما حديث أبي بكر وعمر مع العباس وإنكاره له وقوله إنه أورده من كيسه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن الفقيه أساء الظن. وكذب من لا يستجيز الكذب. 
وهو أحق أن ينسب إليه ما اعتقد جوازه. وأولى أن يلزمه حكم المستحق به دنيا 
وآخرة. ولعله قاس افتراء الأخبار وتصحيحها على ما لعلها طريقته. 
[أخبار آحادية تفيد اعتراض عليع, على إقالة أبي بكر - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: يدل على هذا ما حدثنا محمد بن الحسين الآجري قال: 
حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي. قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح. 
قال: حدثنا علي بن هشام؛ عن أبيه. عن أبي الجحافء. قال: قام أيو بكر بعدما 
بويع له وبايع له علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام وأصحابه يقول: أيها الناس قد 
أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ 

قال: فيقوم علي بن ابي طالب في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك, قدمك رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِ فمن ذا الذي يؤخرك. 

فهذا يبطل ما هذى به هذا الرجل من تلقاء نفسه بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير؛ ويشهد بصحته الأمر بالصلاة لأبي بكر من النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم 
وأنه أراد بذلك إمامته. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الخبر تما يصح أن يضاف إلى فقيه الخارقة لا إلى 
عالم فضلاً عمن يدعي خلافته؛ وهو أن العقود والموائيق بالأيمان المؤكدة متى 
وقعت على الإلتزام بأمر ليس بمحرم فلا يصح فيها الإقالة والإستقالة فما هذه 
الجهالة. 

ولو صح البراء والإقالة عن العقود والأيمان. لجاز إسقاط فرائض الله سبحانه 
من بعض العباد لبعضء وهذه جهالة لم يبلغها عاقل. 


ا الشاني / ج ؛ 

فإن كان العقد لأبي بكر صحيحاً مؤكداً بالأيمان كما زعم. فإنه لا يصح منه أن 
يستقيل ولا يقيل؛ وإن كان باطلاً وهو الصحيح هاهنا فالمنقوض لا يحناج إلى 
نقض.ء والباطل الصريح لا يحتاج إلى إبطال. 

وعلى هذا يحمل ما ادعى أن عليأ قاله إن صحت الرواية أنه لا يقيله ولا 
يستقيله؛ لأنه ليس هنالك عقد فيطلب نقضه؛ فلقد نسب الفقيه إمامنا وإمامه إلى 
جهالة نجله عنها. 

ولعل تعليل علي عَلْيْه السّلام إن صحت الرواية بالتقديم في الصلاة يشهد 
لذلك ويكون إشارة إلى أن العقد لأبي بكر باطل من أصله؛ كما أن الأمر بالإمامة 
في الصلاة باطل. وكما أن قياس إمامة الأمة على إمامة الصلاة باطل. فيكون تنبيها 
منه عَلَيّْه السّلام على أنها أمور واهية أصلها وفرعهاء والقياس والمقيس عليه 
وأجدر بهذا لموافقة أدلة الكتاب والسنة. 

ويكون ذلك جائزأ منه عَلَيْ السّلام لما لزمه من التعرض لفساد أقواهم وأفعالهم 
هذه المخصوصة؛ ولاحتماله لما يسلم بظاهره من إظهار الخلاف والمشاقة التي 
تنققض عرى الإسلام بسببها. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وحدثنا أبو عبداللّه محمد بن مخلد العطارء قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن عبدالله بن زيادة التستري. قال: حدثنا سليمان بن الحكم. 
قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعيء. عن عبدالملك بن عميرء عن سويد بن غفلة. 
قال: لما بايع الناس أبا بكر الصديق, قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها 
الناس أذكر بالله أيما رجل ندم على بيعت لما قام على رجليه. 

قال: فاتكب الناس كانما صب على رؤوسهم السخن فقال: فقام إليه علي بن 
أبي طالب عَلَيْه السّلام ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنير 
والأقرى ع الماع كقال: واه لذ شلك ولأ مستتلك تمك سول لدان 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فمن ذا الذي يؤخرك؛ وهذا الحديث طرق. 


"ممه الشافي / ج ؛ 

والجواب [المنصور بالله]: أن هذا الحديث يقرب من الأول الكلام فيه. ويكون 
فول علي عَلَيْه السّلام: قدمك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فمن ذا الذي 
يؤخرك على سبيل الاستفهام. والمراد الإنكار وحذف آلف الاستفهام. 

ولأن أهل البيت عَلَيْهِم السّلام روايتهم أولى من رواية غيرهم. فكان الحكم 
لقولهم دون قول سواهم. وقد تواترت عنهم الآثار كما ذكرنا ونذكره أن علياً نازع 
القوم وأنكر إمامة أبي بكر نهاية الإنكار؛ فلو كان كما قال لما رووا خلافه. 

وهذه أخخبار آحاد يبطلها إجماع العترة -عَلَيْهم السّلام- على خلافهاء وروايتهم 
ما ينقضهاء فروايتهم أولى من رواية غيرهم. وإجماعهم حجة؛ وهذه أخبار أحاد ولا 
يُعترَض بها على المعلومات. 

ثم قال [أي الفقيه]: وروى في حديث السقيفة بعد أن بايع علي عَلَيّْه السّلام 
لأبي بكر وجرى بينه وبين عمر كلام مشهور أن عليا عَلَيْه السّلام قال: والله ما 
بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه. ولا اقررت بما أقررت وانا أبغي جولاً. الا وإن 
أخسر الناس صفقة عند الله تعالى من آثر النفاق. واختص الشقاق. وبالله سلوة من 
كل كاره؛ وعليه التوكل في جميع الحوادث؛ ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع 
القلب؛ مبرود الغلل» فسيح البال» فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر. 
ويحط الوزرء ويضع الإصرء ويجمع الألفة. ويرفع الكلفة, بمعونة الله وحسن 
توفيقه؛ فانصرف عنه عمر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه عاب انقطاع الرواية مع صحة إضافتها إلى رواتهاء 
أو حكاية أن القائل يرويهاء ثم أتى هاهنا بأضعف من ذلك فقال: روى في حديث 
السقيفة. ولم يحك أن له فيه طريقاًء ولا أتى منه بذكر رجلء وأخذ من أوله أو آخره 
أو وسطه؛ وقد عاب في روايتنا فقال: هي بغير خطام ولا زمام؛» وما هاهنا فأبعد 
من ذلك المرام. 

على أنا لو سلمنا له ذلك على وجه المسامحة» لكان في ظاهره ما يخالف أدلة 


ممه الشاتي / ج ؛ 
الكتاب والسنة من أن عليا عَلَيْه السّلام هو الإمام؛ وأن إمامة أبي بكر باطلة. 

لأنه إن اعتمد على التقديم في الصلاة. فقد تكلمنا عليه بأنه لم يكن. وإن كان 
نليس بدليل على الإمامة. وإن كان دليلاً عليها كان إمامأ في وقت النبى صلَّى الله 
عَلَيهِ وآله وَسَلَّم. لأنه صلّى بالناس عنده قبل وفاة الى صلَى الله را وَسَلْم 
بل يكون إماماً للني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأنه زعم في بعض الروايات أن 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم صلى فيها خلفه. ثم مات من يومه. 

وإن استدل على إمامته بالعقد والوختيار فليس في الشرع ما يدل على كونه 
طريقاً للإمامة. وإثبات ما لا دليل عليه يفتح باب الجهالات. 

وإن ادعى إجماع الأمة على صحة إمامته. فإنه مطالب هل حضرت الأمة 
بأجمعها العقدء ومد كل واحد يده في الخال للبيعة راضيا بها كما ادّعاه الفقيه؟ 

فإن قال ذلك باهتء وإن قال: بايعه جماعة وتتابع الناس؛ قيل له: فالكلام حال 
العقد بماذا صحت البيعة ما الطريق إلى كونها طريقا للامامة؟ 

ثم يقال له: كيف تجمع الأمة بعد ذلك على بيعة ليس لا أصل في الشرع. وهل 
ذلك إلا قدح في الأمة نفسها إذ أجمعت على ما لا دليل على صحته وذلك لا 
يجوز. 

ومتى صح ما ذكرنا بطل كل ما يدعي من الأخبار التي تقضي بإمامة أبي بكر 
وببيعة علي عَلَيْه السّلام طائعاء وما امكن تأويله منها على ما يوافق ما ذكرنا من 
الأدلة التي تقدمت. لم نتسرع إلى تكذيبه وإبطاله كما هو عادة الفقيه وأمثاله. 

فنقول في هذا الخبر الذي م يذكر فيه طريقاً أصلا: إن صح قول علي عَلَيْه 
السلام: والله ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه؛ ولا أقررت بما أقررت وأنا أبغي 
عدن لذ اعرنة: 

يحمل على أن المراد أنه عَلَيْه السّلام رأى المساعدة لهم فيما طلبوه من البيعة وهو 
كاره لهاء غير راض بهاء خشية انشقاق عصا الإسلام؛ وهو دين محمد -صلى الله 


ءىم2 الشافي / ج؛ 
عليه وآله وسلم- فرأى الإقدام على ذلك أهون مما خشي وقوعه لوامتنم عن 
البيعة» وما دامت الخشية باقية فإن الغرض وهو تسكين الحركات المضرة باق. وأن 
ما فعله عَلَيْه السّلام من ذلك إنما فعله حمية على الدين؛ وخوفاً من رب العالمين» لا 
لطلب دنياء ولا رغبة عن الأخرى. وهذا قال: وإن أخسر الناس صفقة عند الله 
تعالى من آثر النفاق. واختص الشقاق. .إلى آخر كلامه. 
[مدح أبي بكر لعلسي (ع)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وروى فيها أن أبا بكر قال لعلي عَلَيْه السَّلام لما جاءه 
وتكلم بما تكلم: به إن عصابة أنت منها لمعصومة؛ وإن أمة أنت فيها لمرحومة» ولقد 
أصبحت عزيزاً عليناء كريماً لديناء نخاف الله إذا سخطت. ونرجوه إذا رضيت. 
ولقد حط الله عن ظهرك ما أثقل كاهلي به؛ ولولا أني شهدت لما أجبت لما دعيت 
إليه. وإنا إليك محتاجون. وبفضلك عالمون, وإلى الله في جميع الأحوال راغبون. 

فهذا قول علي وقول أبي بكر فتامله هل هو قول الأحباب؟ وهل فيه أن علي 
اعترف لأبي بكر بالحق والصواب أو الأمر على ما ذكره القدري؟ فاعتبروا يا أولي 
الألباب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن أبا بكر أحسن الثناء على علي عَلَيْه السّلام وهو 
أهن لذلك لفضلة :موسا يققة وتز اقم وعلفه وكه الدج تر الرسول على اماه 
وآله وَسَلّم فيه لما لم يظهر منه امتناع يؤدي إلى الفساد في تلك الحال. ولا معارضة 
في الأمر لتصويبه الغفلة عن طلب حقه خشية التفاقم وذكر حاله عنده. 

وذكر أيضاً عن نفسه أنه دخل في أمر الخلافة بغير تدبرء ولا تفكرء ولا روية. 
بل شدة دهش لما طلب منهء ولولا أنه شده لما أجاب إلى ما دعي إليه. وهذا من 
أعظم ما يبطل صحة العقد له أنه وقع على وجه الغفلة منه؛ وأنه لو نظر في أمره لم 
دخل فيهء وهذا يشعر بأنه عرف أن الأمر ثما يعظم عليه مشقته ولا يقوم به وأن 
سواه أحق بذلك المقام؛ ولهذا خص بهذا الكلام علياً عَلَيْه السّلام. 


همه الشافي / ج45 

وأما الوجه الثالث: وهو أنه عرف من نفسه من الخطأ ما يمنم من صلاحيته 
للتولي فلسنا نقول بذلك كما تقوله الرافضة. وأحمل ما يحمل عليه غفلته 
واشتداهه'' أنه لم ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على إمامة علي عَلَيْه 
السّلام والله أعلم ببواطن الخلق» وقد دخل تحت ما قدمنا سائر مااتبعه الخبر 
هاهنا. 
[دعوى الفقيه أن الشيخين من شجرة النبي - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكيف يصح أن يقول العباس لأبي بكر وعمر: فإن 
رسول الله صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم من شجرة نحن أغصانها وأنتدم جيرانها. مع 
علمه بانهما من شجرة التي صلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وبيضته التي تفقا عنها. 

فإن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلاب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وأبا بكر الصديق: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب. 

وعمر الفاروق: بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن فرط بن رياح بن عبدالله 
بن رزاح بن عدي بن كعب؛ أفتراهم من صميم هذه الشجرة وأصلهاأم هم 
بزعمك جيرانها؟ 

الكلام في ذلك [المنصور بالله]: آنا لا نتكر كون نسبتهم في قريشء وأنه كما 
ذكرت في الترتيب» ولكن ما ذكره هو تأييد لقول العباسء, لأن أغصان الشجرة بنو 
هاشم. وباقي قريش مجاورون كما تجاور الشجرة أختها. 

وأما تمثيله بالبيضة فقد سبق في ذلك القول شعرا: 


-)1( 


شلة: كعَنِي: دُهِش وشغل وَحَيْرَ فاشتَدَهَ؛ تمت من القاموس 
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ناك انيد لفن ماه لالد ظلدية وات 


والرجلان ليسا من عبد مناف بالإتفاق. فليسا مخ البيضة ولا غصنا"'' 
الشجرة؛ وإن للقوم لفضلاً وقرابة وشرفاً بالقرب إلى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسلّم. ولكن أفضل من ذلك كله ما جعله الله لعلي بن ابي طالب عَلَيْه 
السّلام. 

ونحن نذكر من ذلك طرفاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
[بعض أخبار الرسول ١ص‏ في علي (6)] 

فنقول: المرء يشرف بأمرين؛ أحدهما: من فعله. والثاني: ليس من فعله. 

أما الذي من فعله فالإسلام والصلاة وسائر أفعال الخيرء فقد روينا بالإسناد 
الموئوق به إلى أبي عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن تحمد بن مهدي 
الفارسي. ثم البغدادي التاجر بإسناد له رفعه فأنهاه قال: إن فاطمة شكت إلى 
وسو انهاصلى اند عليه وآله وسلم شيا فقال: («ألا ترضين أني زوجتك أقدم 
أمى سلمأ وأكملهم حلمأء وأكثرهم علمأء أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة 
إلا ما جعل الله لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة))""' 


''' لعله على: ولا هما غصنا. تمت. 

''' [أخرجه الحاكم في شواهد التنزيل /١(‏ 87) وقد سبق ذكر بعض من أخرجه (5/..)]. 

قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: ورواه الطبراني تمت تئمة شرح مجموع زيد. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي إلى قوله: ((علمأ)) عن أبي اسحاق السبيعي تمت من مناقبه. 

وعن أبي أيوبء تمت. 

((واعفهم دينأ واسبغهم فضلاًء قالت: رضيت. قال: فإنه كذلك)) إلى هنا في الحيط. 

وروراه محمد بن سليمان الكوني عن ابن عباسء ورواه ابن المغازلي» والكنجي عن جعفر 
الصادق عن آباته إلى قوله: ((علما)). 


/امه الشائي ا 


ورواه ابو طالب عن أنس. ورواه عيسى بن حقص بسئده إلى أبي أيوب ذكره القاسم بن 
إبراهيمء ورواه الحافظ أبو العلاء الهمداني. ورواه الصفار عن علي كما ذكره الإمام في الأصل 
فهر من طريقته لأنه قال في أول إسناده: حدثنا أبو عمر بن مهدي وهو في مصنفة أبو عمر بن 
عبد الواحد بن محمد بن مهدي لكنه في حديثه يلفظ : ((واحلمهم حلماأ)) تمت كاتبه وفقه اللّه. 

ورواه في المحيط عن زين العابدين. 

وف مسند أحمد: (قالت فاطمة إنك زوجت نقيرأ لا مال له فقال: ((زوجتك أقدمهم سلما 
وأعظمهم حلمأء وأكثرهم علماً الخ)). أخرجه هوء والطبراني عن معقل بن يسار ورواه الحاكم 
الحسكاني عن أنس . 

وروى أبوعلى الصفار عن ابن عباس غنه صَنّى الله عَلَيِه وآله وَسَلْمِ: ((اماترمين يا 
فاطمة ان اللّه اختار من اهل الأرض رجلين احدهما ابوك والآخر بعلك)) [أخرجه الكنجي في 
الكفاية (ص177١)‏ والهيشمي في مجمع الزوائد (9/ )١١7‏ وقد سبق تخريج نحوه (5/ ..)] 

وأخرج نحوه الطبراني عن أبي ايوب الأنصاري تمت تفريج. 

ورواه محمد بن سليمان الكوقي عن ابن عباس. 

رأخترجه الحاكم عن أبي هريرة» والخطيبء والطبراني؛ والحاكم؛ عن ابن عباس تمت تفريح. 

وأخرجه الكنجي عن أبي أيرب؛ وعن أبي هريرة. 

قال ابو :خهقر الأشكاق رهه الله وروى عند اللهانق وني والفقئل بن وكنية» واطسمين 
مله الرا عكر سإلدين يمان عن نانم . بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: 

(كنت أوصل الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّمِ نقال لي هل لك أن تعود فاطمة وساق إلى 
قوله: فدخلنا على فاطمة فقال كيف تجدينك؟ قالت: لقد طال أسفيء. وقال لي النساء زوجك 
أبوك فقيراً لا مال له؛ فقال ها: ((أما ترضين أني زوجتك أقدم امتى سلمأ واكثرهم علماً: 
وأفضبلهم حلماً)) قالت: بلى رضيت يا رسول اللّه) قال وقد روى هذا الخبر يحبى بن عيد 
الحميد؛ وعبد السلام بن صالحء وقيس بن الربيع عن أبي أيوب بألفاظه أو نحوها. 

ورت عه الجاام بن جالع عو إنجان الارزكيعن جعتر ين خمليعن يانه (أن رسول 
لله صلَّى الله عله وآله وَسَلم لما زوج فاطمة. وساق إلى قوله: كال شان انع اواك ا 
((يا فاطمة إن الله أمرني فأنكحتك أقدمهم سلمأء وأكثرهم علمأء وأعظمهم حلماًء وما 
زوجتك إلا بأمر من السماءء أما علمت أنه اخي في الدنياء والآخرة)). 


د الشافي / ج 4 


قال وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن طهير عن السدى (أن أيا بكرء وعمر خطبا 
قاطمة فردهما رسول الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وسَلْم. وقال ((م أومر بذلك)) فخطبها علي 
فزوجه إياهاء وقال: ((زوجتك أقدم الأمة إسلامأ)). وذكر تمام الحديث قال وقد روى هذا 
الخبر جماعة من الصحابة منهم: أسماء بنت عميس وأم أيمن وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
انتهى نقلا من ابن أبي الحديد. 
[ترجمة أسي جعفر الإسكاني] ' 0 

أبو جعفر هو محمد بن عبد الله الإسكاني قال ابن أبي الحديد: كان فاضلا عالما علوي الرأي 
محققأ منصفاً قليل العصبية؛ وصئف سبعين كتابأء وهو الذي نقض كتاب العثمانية للجاحظ 
فقال الجاحظ: من هذا الذي تعرض لنقض كتابي؟! تمت من شرح نهج البلاغة. 

وقال ابن ابي الحديد: وروى الحدئون عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسُلَّم أنه قال لفاطمة: 
((زوجتك أقدمهم سلمأء وأعظمهم حلماء وأعلمهم علماأ)). 

قال: وقال رسول الله صلّْى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد 
المدينة فليأت الباب)). 

وفال: ((أقضاكم علي)). 

وجاء في تفسير قوله تعالى: لوَتَعِيَهَا أَذْنْ وَاعِيّة(4)11 [الحاقة]؛ سالت الله أن يجعلها أذنك. 
ففعل [أخرج نزول: طرَتَعِيَهًا أَذْنْ وَاعيَّة(4)17. في علي (ع): الكنجي في الكفاية (ص14) 
رالحاكم في شواهد التنزيل )77١/7(‏ وفرات الكوفي في تفسيره (445/7) ومحمد بن سليمان 
الكوفي في مناقبه )١47 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (11//1)]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: «أم يَحْسدُونَ الئاس عَلَى ما َاثَاهُمْ اللَهُ مِنْ فَضْلٍِ» [النساء: 4 15]. 
إنها نزلت في علي [أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل )١44/١(‏ رقم )١97(‏ عن 
جعفر الصادق ‏ عليه السلام ‏ في تفسير هذه الآية أنه قال: (نحن واللّه همء نحن والله 
الحسودون)]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: لأَفْمّنْ كَانَ عَلَى بَبْنَةِ مِنْ ريه ويَتلُوهُ ناهد مِنهُ» [هود: 117]؛ أن 
الشاهد علي [سبق تخريجه .]2../١(‏ 

وروى الحدثون أيضاً عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم أنه قال: ((من أراد أن ينظر إلى نوح في 
عزمهء وموسى في علمه؛ وعيسى في ورعه فلينظر إلى علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام)). 


مه الشاتي / ج 4 

وجاء في الأخبار الصحيحة أنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((يا جبريل إنه مني وأنا منه. 
فقال جبريل: وأنا منكما)) انتهى من شرح النهج. 

وحديث السدي عن ابن عباس (خطب أبو بكر وعمر فاطمة عليها السلام الخ) رواه محمد 
بن سليمان الكوفي بسنده إلى السدي عن ابن عباس قال: (خطب أبو بكر إلخ) تمت من مناقبه. 

رمن حديث طويل أخرجه الكنجي عن سعيد بن زيد: ((هذا على بن ابي طالب هو عيبة 
علميء لوآن عبد من عباد الله عبدالله ألف عام وألف عام بعد الف عام ؛ بين الركن والمقامءثم 
لقي الله مبغضاً لعلى وعترتي كبه الله على منخره في نار جهنم يوم القيامة)): وقال هذا حديث 
مشهور سئده عند أهل النقل تمت من مناقبه [كفاية الطالب (ص78) وقد سبق خخريجه 
(4/:)] 
[أدلة علس حجية أمير المؤمنين (م)] 

ولنذكر هنا اخبارا في علي عَلَيْه السُلام من طريق المحدثين وهم لا يتهمون [فيه]. 

قال الحسين بن القاسم في شرح الغاية: (لا قول علي عَلَيّه السّلام فإنه حجة لتواتر الآثار فيه 
معنى ): 

من ذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((أنا دار الحكمة وعلي بابها») [قد سبق تخريجح 
اغلب هذه الأحاديث فيما مر من الكتاب] اخرجه الترمذي عن علي عَلَيْه السّلام. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((أنا مدينة العلم؛ وعلي بابها فمن آراد العلم فليات 
الباب)) أخرجه الطبراني؛ والحاكم في مستدركه. واين عدي, والعقيلى عن ابن عباس. 

وقوله صلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ((علي عيبة علمي)) أخرجه ابن عدي عن ابن عباس. 

وقوله صَلَّى الله عَلَبْه وآله رَسَلّم: ((علي مع القرآن. والقرآن مع عليء ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض)) آخرجه الحاكم. والطبراني في الأوسط عن أم سلمة 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((علي يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين)) 
أخرجه ابن عدي عن علي عَلَيّْه السلام. 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((علي يقضي ديني)) بكسر الدال أخرجه البزار عمسن 
أنس . 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((علي بن أبي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني)) [أخرج 
الحديث الذي فيه: (ينجز عداتي ويقضي ديني): الطبراني في الكبير )35١١17/5(‏ رقم 055 0) 


656 الشاى / جح : 


والكنجي في الكفاية (ص54١)‏ ومحمد بن سليمان الكوقي في مناقبه (7/ا4) رقم (/80) 
وأحمد في الفضائل (؟/ ١١5‏ ) رقم )١1١57(‏ وابن حجر في فتح الباري (4/ )١15١‏ رقم )5١94(‏ 
والهيئمي في مجمم الزوائد (9/ ١١7‏ ) وقال: رواه اليزارء و( ص١7١)‏ وقال: رواه أبو يعلى] 
أخرجه ابن مردويه؛ والديلمي عن سلمان الفارسي. 

وقوه هاي اش عله اله علد ((من أحب أن يحيا حياتي؛ ويموت موتيءويسكن جنة 
الخلد التي وعد ربي؛ فإن ربي غرس قضبانها بيده. فليتول علي بن أبي طالب. فإنه لن يخرجكم 
من هدى, ولن يدخلكم في ضلال)) أخرجه الطبراني؛ والحاكم. وأبو نعيم عن زيد بن أرقم. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من احب أن يحيا حياتي؛ ويموت تمائي» ويدخمل الجنة 
التى وعدني ربي؛ قضباناً من قضبانها غرسه بيده؛ وهى جنة الخلد فليتول علياً وذريته من بعده؛ 
فإنهم لن يخرجوكم من ياب هدىء ولن يدخلوكم في باب ضلالة)) أخرجه مطين والباوردي. 
وابن شاهينء وابن مندة عن زياد بن مطرف. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله كليم («إن تولوا عليأ تجدوه هادياً مهدي يلك بكم الطريق 
المستقيم)) [أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء )١4 /١(‏ وفيه (وما أراكم فاعلين) والحاكم في 
المستدرك (”7/ 187) رقم (1180) و(ص”77) رقم (1474)] أخرجه أبو نعيم في الحلية عن 
عذينة: 

وقوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا علي ستقائل الفئة الباغية» وانت على الحق فمن لم 
ينصرك يومئذٍ فليس مني)) أخرجه ابن عساكر عن عمار بن ياسر. 

وقوله صلى الله عَلَيْه وآله ا ((يا عمار إن رأيت علي قد سلك واديأء وسلك الناس 
وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس؛ إنه لن يدلك على ردىء ولن يخرج عن المهدى)) 
أخرجه الديلمي عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: («من فارق عليا فارقنى؛ ومن فارقني فقد فارق اللّه)) 
أخرجه الخاكم عن أبي ذر. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((اعلم امتى بعدي علي بن أبي طالب)) أخرجه الديلمي 
فق سلبان 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((آنا مديئة العلم؛ وعلي بابها)) أخرجه أبو نعيم في المعرفة 
عن علي عَلَيْه السلام. 


١ه‏ الشاني / ج ؛ 


ونوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((آنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأته من 
بابه)) أخرجه الطبراني عن ابن عياس. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((علي اعلم الناس بالله واشد الناس حباً لله. وتعظيماً 
لأهل لآ إله إلا الله)) اخرجه أبو نعيم عن علي عَلَيْهِ السلام. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((علي باب علميء ومبين لأمتى ما أرسلت به من بعدي. 
حبه إيمان؛. وبغضه نفاق. والنظر اليه رأفة)) أخرجه الديلمي عن أبي ذر. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن هذا اول من آمن بي وهذا اول من يصافحيء وهذا 
الصديق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و الباطل»؛ وهذا يعسوب المؤمئين؛ والمال 
يعسوب الظالمين قاله لعلى بن ابي طالب)) أخرجه الطبراني عن سلمانء وابي ذر معاًء وابن 
عدي؛ والعقيلى عن ابن عباس . 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلْم: ((اما إنك ستلقى بعدي جهداً قال: في سلامة ديني قال: 
عم قاله لعلى بن أبي طالب)) [أخرجه: الحاكم في المستدرك )١16١/١(‏ رقم (471/1)] أخرجه 
الحاكم في مستدركه عن ابن عباس . 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله ا ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي؛ وأنت تعيش على ملت 
وتقتل على سنتى»؛ ومن أحبك أحبنيى؛ ومن ابغضك أبغضني»؛ وإن هذا سيخضب من هذا يعني 
لحيته من رأسه)) أخخترجه الدار قطني في الأفراد» والحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب 
عليه السّلام. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وّسَّلّم: ((يا أنس انطلق فادع في سيد العرب» قالت عائشة: 
الست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدمء وعلي سيد العربء فلما جاء قال: يا معاشر الأنصار 
الا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدأ هذا علي فأحبوه نحبي. وأكرموه 
بكرامي؛ فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن اللّه عز وجل)) اخرجه الطبراني عن الحسن 
دعلي | < 

وقوله صلَى الله عَلَبْه وآله وَسَّلَم: («أنا المنذرء وعلي الهادي. وبك ياعلي يهندي المهدون 
من بعدي)) أخرجه الديلمي عن ابن عباس. 

وقوله صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: («يكون بين الناس فرقة واختلاف؛ فيكون هذا واصحابه 
يعنى عليأ على الحق)) أخرجه الطبراني عن كعب بن عجرة. 





5 الشاتي / ج ؛ 


وقوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الحق مع ذا الحق مع ذا يعنى علياً)) أخرجه أبو يعلى. 
وسعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((انا وهذا حجة على أمتى يوم القيامة يعني علياً)») 
اغوعه اللاشيوظة الس مونالكه 

وعن علي عليه السسّلام أنه قال: (ما ضللت ولا ضل بيء ولا نسيت ما عهد إلي» وإني لعلى 
بينة من ربي بينها لنبيه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وبينها لي» وإني لعلى الطريق) رواه العقيلي. 
وأدن مساك 

وعنه: (بينا رسول صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم آخذ بيدي؛ ونحن نمشي في بعض سكك المدينة 
فمررنا بحديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؛ فقال: ((لك في الجنة أحسن منها)) 
فلما خلى له الطريق اعتنقنى ثم أجهش باكياً فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: ((ضغائن في 
صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي)) قلت: يا رسول الله في سلامة من دينى؟ قال: ((ني 
سلامة من دينك)) أخرجه البزار. وابو يعلى والحاكم؛ وابو الشيخ. والخطيب؛ وابن الجوزي. 
وابن النجار. 

وعنه علَيْه السّلام: (قال يا رسول الله اوصنى قال: ((قل ربي الله ثم استقم)) قلت: ربي 
الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب قال: ((«ليهنك العلم يا أبا الحسن لقد شربت 
العلم شربأ ونهلته نهلا)) أخرجه أبو نعيم في الحلية. 

وأخرج بن عدي» وابن عساكر عن محمد بن عبد الله بن أبي راقع عن أبيه عن جذده أن 
رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم قال لعلي: ((أنت تقتل على سنتى)). 

وروى الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم الصنعاني في كتاب (إشراق الإصباح) عن محمدبن 
علي الباقر عن آبائه عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم أنه قال: ((خذوا بحجزة هذا الأنزع البطينء 
فإنه الصديق الأكبرء والهادي لمن اتبعه» من اعتصم به أخذ بحبل الله ومن تركه مرق من دين 
اللّه» ومن تخلف عنه محقه الله ومن ترك ولايته أضله اللّه» ومن أحذ بولايته هداه الله)). 

وروى أيضاً في حديث طويل عن جرير بن عبد الله عن النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم أنه 
قال: ((علي أول الناس إسلاماء واقرب الناس رحماء وافقه الناس في دين الله وأ ضربهم 
بالسيف. وهو وصبي وخخليفي من بعديء. يصول بيدي. ويضرب بسيفي؛ وينطى بلساني. 
ويقضى محكميء لا يحبه إلا مؤمنء ولا يبغضه إلا كافر منافق» وهو علم الهدى)). 


*“و5ه الشاتي / ج ؛ 


رارع ارق للحت والحاكم عن أبي ذر قال: سمعت رسول لله صنَّى الله عَلَيّهِ وآله 
ل يقول: ((ياعلي من فارقنى فارق اللهء ومن فارقك فقد فارقني)). 

وأخخرج الحاكم في المستدرك عن علي عَلَيْه السّلام ان رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم 
قال له ((اللهم ثبت لسانه واهد قلبه)). 

وأخرج النسائيء وأبو داود وابو نعيم في الحلية عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أنه قال لعلي 
عليه السّلام ((إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك)). 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية عن أبي بردة من حديث طويل أن رسول الله صلّى الله 
غلك وله وسل قال” عا ريه المدى: ىه وأمام الأولياء: ونور من اطاعيي. وهو الكلمة التى 
الزمتها المتقين؛ من أحيه أحبني؛ ومن أبغضه أبغضني)). 

وأخرج محدث الشام محمد بن يوسف الكنجي الشافعي بالإسناد إلى ابن عباس قال سمعت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم وهو آخذ بيد علي عَلَيْهِ السّلام يقول: ((هذا أول من آمن 
بي واول من يصافحبيء وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل؛ وهو يعسوب المؤمنين. 
والمال يعسوب الظلمة؛ وهو الصديق الأكبرء وهو بابي الذي اوتي منه. وهو خليفتى من 
بعدي)). 

وأخرج عن أبي لبلى الغفاري قال سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلَّم يقول: 
((سيكون من بعدي فتنة فإذا كان فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أول من يرانيء وأول من 
يصافحني يوم القيامة» وهو الفاروق بين الحق والباطل)). 

وأخرج عن أنس قال قال رسول الله صَلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ من حديث طويل ((أول من 
يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين» وقائد الغر المحجلين. وخاتم 
الوصيين)) قال أنس: ة قلت اللهم رجلا من الأنصار. وكتمته إذ جاء علي فقال: من هذا ياأنس؟ 
قلت: على بن أبي طالب. فقام النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم مستبشرأء وساق الحديث بطوله 
إلى أن قال مخاطباً لعلي عَلَبّه السّلام: ((وأنت تؤدي عنى وتسمعهم صوتيء وتبين لهم ما اختلفوا 
فيه من بعدي))» وقال أخخرجه أبو نعيم في الحلية. 

واخرج أيضاً عن أنس قال: «بعثنى النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسََّم إلى أبي بردة الأسلمي 
فقال له وأنا أسمع: ((يا أبا بردة إن رب العالمين عهد إلي عهدا ني علي بن أبي طالب فقال: إنه 
راية الهدىء ومنار الإيمان» وإمام أوليائي» ونور جميع من أطاعنى))) وقال أخرجه صاحب حلية 


5ه الشاتي / ج: 


الكولاك: 

وأخرج ابن عساكر عن علي عَلَيْهِ انلام عنه صلَى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: «أنا المنذر وعلي 
الحادي. بك يا علي يهتدي المهتدون)) قال وذكره غير واحد من أئمة التفسير منهم محمد بن 
جرير الطبري. وأحمد بن محمد التعلى؛ والنقاش». وغيرهم. 

واخرج عن زيد بن على عن آبائه عن علي عَلَيْهِ انلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وُسَلّم من حديث طويل مخاطباً لعلى: ((أنت تؤدي دينى؛ وتقاتل على سنى» وأنت باب 
علمى» وإ التق مك والحق على لسانك)). 

وفي أمالي ابي طالب بالإسناد إلى أبي أيوب الأنصاري عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في 
عديك طويل: أن :وسيول انداضلى آنه علئة واله ربكم قآل: ((ياعمار سيكون من بعدي في 
أمتى هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم بعضاء وحتى يتبرأ بعضهم من 
بعض فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يمينى يعنى علياً ابن أبي طالب؛ فإن سلك الناس 
واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي على وخل عن الناسء يا عمار إن عليا لا يردك عن 
هدىء ولا يدلك على ردىء؛ يا عمار طاعة علي طاعتى؛ وطاعتى طاعة الله عز وجل)). 

وقد روى أن قوله تعالى <إنّ الْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولَيِك هم حير الْبْرية7)» 
اللجنةة] ازل و على قله لكام نامدا ءرضرع اقوس علس نواسن ساس 00 
وبريدة الأسلميء ومحمد بن علي الباقر عن آبائه» وجابر بن عبدالله الأنصاريء وأبي سعيد 
الخدري. ومعاذ وغيرهم. 

وأما احاديث حب علي عَلَيّهِ السّلام فقد بلغت حد التواتر. 

وخرجت عن: علي وابن عباس» وعمر وابن عمرء و أبي ذرء وسعد بن أبي وقاصء وأبي 
ايوب الأنصاري. وأبي بردة» وأبي سعيد الخندريء وأبي هريرة» وزيد بن أرقمء وسلمان 
الفارسي» وأبي رافع» وأم سلمة» وعائشة» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك. وعمران بن الحصينء وأبي ليلى الأنصاري»؛ وجرير البجليء وعبد الرحمن بن أبي ليسى. 
والبراء بن عازبء وبريدة بن الحصيبء وسلمة بن الأكوع؛ وسهل بن سعد الساعديء. وعبد 
الله بن أحجم الخزاعيء وعامر بن سعدء وغيرهم. 

ولن يكون حبه إيمانء وبغضه نفاق إلا والحق معه؛ انتهى, الحمد لله. 


هوه الشافي / ح 5 

وقد روينا من طريق أخرى وفيه زيادة ونقصان وهو كما ترى جمع الحلم 
والعلم؛ والقدم في الإسلام والعلم يجمع فضائل جمة؛ وقد علم الله أنه أعلمهم. 

وحديث: ((علي أقضاكم)) يقرب من هذا؛ لأن القاضي لا بد وأن يكون عالمأ 
بأصول الدين وفروعه؛ وخطاب الحكيم وأنواعه وأحكامه. وذلك يتضمن فروع 
الفقه وأصوله. ومسموع العلم ومعقوله؛ فصح بهذا أنه أعلم الجميع. 

وكذلك حديث الباب: («(أنا مدينة العلم وعلي بابها)) وروى قاضي القضاة أبو 
الحسن عبدالجبار بن أحمد في خبر فيه بعض الطول بإسناده أن الي صلَّى الله عَلَيْهُ 
وآله وَسَلّم قال في على: ((هو عيبة علمي؛ فلو أن رجلاً عبد الله الف سنة حتى 
يكون -أو صار- كالحناياء وصام حتى صار كالأوتار. وعبد الله بين الركن والمقام. 
ثم لقي الله وفي قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في النار)). 

ومنها: حديث الحبة» وحديث الطيرء وحديث اللواء. وأن علي بن أبي طالب 
عَلِيْه السّلام أول من يدخل الجنة؛ قيل: يا رسول الله أفلمْت أول من يدخلها؟ 
قال: ((أوليس علي يحمل لوائي وصاحب اللواء يكون في الأول)). 
[شجاعة الإمام علسمع] 

لم خياد ل سييل اله اقلم يلم إححد و ؤللك ميلخة» وكات البججع تاراسن وراجل 

من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 32 وختم له بالشهادة؛ وقاتله كعاقر 
ناقةاتموذ رواء سهد . 

وكان فيه الف جرح في سبيل الله وقاتل احداث فريش في صغر فكان 
يدفعهم عن الني صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وافنى صناديدهم بالسيف في كبره. فلم 
ينفك عن الجهاد صغيرأ ولا كبيراء وكانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا كعبيه 
وعرقوبيه» فشد عليهم فهزمهم بإذن الله فهو أحد الأقوال في قوله تعالى: #كَأنْهُم 
حمر مُسْتَنَفِرَة(١‏ 6 فرت من قَسْوَرَة(4)01 [المدثر] 

وله ولعمه وابن عمه سابقة بدر لا ينازعهم فيها منازع؛ وثبت في حنين في وجه 


أله الشاني اع 
أربعة وعشرين الفا يضارب بسيفه وال هاشميون محيطون بالنيى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم منهم العباس رَضِيّ الله عَنْه وافتخر بذلك ابن المعتز فقال في القصيدة التى 
أوطا: 

أبى الله إِلأَمَاتَرَوْنَ فَمَالَكُمْ 2 غضاباً على الأقداريًا آل طَالِبٍ 


وَيَوْمْ حْتيِن قَال حُرْنَافِحَارةٌ وَلَوْكَانَ يَذْري عدّهافي الْمَتَالِبٍ 
ودر ران ةل ريشا إل قارط الفنا | يارب 
فهلاً كَمَا كان الوَصِي نُصَمُماً يُعَصّبْ بالْهندِ كَنْش الْمَصَائِبٍ 


وهو وإن انصفنا فلم ينصف بها عمنا العباس رَضِي الله عَنه لأن وقوفه مع 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم تسلية ومواساة» وإن كان أحد لا يبلغ درجة علي 
عَلَيْه السّلام فالشجاعة دون علمه بكثيرء فوقفوا حتى ترادت المنهزمة وكان الفتح. 

ثم وقوفه على فراش رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم متسجيا بيرده. فاديا 
له مهجته. ولا نعلم أحدا اقتل لصناديد المشركين منه. وأتبعهم بعفاريت الفاسقين 
من الناكثين والقاسطين والمارقين. 
[سخاء الإمام علسيع) ورهدد] 

ثم السخاء وقد أنفق أصحاب رسول الله -جزاهم الله خيرا- نفقات جزلة 
ولكن لم يتفق لأحد مثل ما اتفق له. كانت له أربعة دراهم نانفق واحدأ ليلا 
وواحداً نهار فنفقة الليل لانقطاع المضطر من الطلب والنهار ليقتدى به؛ ولا يخلو 
عصر من صدقته على ضيق حاله ورقته. 

وواحدا سرا لثلا يدخله الرياء» والآخر علانية ليقتدى به ففيه نزلت الآية: 
«الذِين يُنَقِقُونَ أمْوَالَهُم اليل وَالنهَار مير وَعَلَاتّة4 [البقرة:7!/4]: فعظمها الله 


لد الشاتي / ج ؛ 
وكثرها وسماها أموالاً. وبشره بالقبول ووعده بالجزاء؛ وهو سبحانه ييجازي على 
ما يعلمء وقد قال صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الصدقة: ((جهد من مقل خير من 
عو من مكثر)). 

وأعتق ألف نسمة من كسب يده وحل مكتسبه وعرق جبينه؛ وأخرج مائتي عين 
بينبع وغيرهاء وتصدق بهاء وكتاب الصدقة معنا إلى الآن. 

ومدح الباري له عام وأهل بيته في سورة هل أتى: لوَيْطْعِمُونَ الطَعَامٌ عَلَى حُبّه 
مِسكينا وَيَتِيمًا وأميرا(8)إنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَْهِ الل لَا ريد مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شكُورًا()إنا 
نخاق ةم ركنا انرما غنوس تتطر 1001 )نراق الله 2 للق لكوم ولقات در 
ورو1301 كرات بها متزرا لذ نكري 1199)بالآياف 4 [الإقن 1 خرن قو 
أكثر مديحه في باب الكرم وفضله. ْ 

ثم الزهد بلغ فيه إلى حيث لم يبلغ أحد قال: (والله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى 
استحييت من راقعها فقال لي: انبذها يا أمير المؤمنين واللّه ما صاحب الأتن يرضاها 
براذع لأتنه نقلت: اعزب عنى فعند الصباح يحمد القوم السرىء وتنجلي عنهم 
غباوات الكرى. والله لو شئت لتسربلت بالعبقري المنقوش من ديباجكم. 
ولئناولت لباب البر في صدور دجاجكم. ولشربت الماء في رقيق زجاجكم ولكني 
وجدت الله يقول: من كَان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدَنْيَا وَزيسهًا..* [هود:6١].‏ وتلا الآبنَين 
إلى قوله: #وَبَاطِل مَا كانوا عْمَلُو 40130 ا 

وقد كان يختم على طعام نفسه لثلا يزاد عليه؛ وكان يأكل فرص الشيير بالملح 
الجريش. وكان من قوله في رسالته إلى ابن حنيف -رحمه اللّه-: (فأما إمامك فقد 
رضي من لباسه بطمريه؛ ومن متاعه بقرصيه؛ وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا 
قوت ابن أبي طالب أقعده العجز عن منازلة الشجعان ومبارزة الفرسانء وإن 


4ه الشاني / ج 4 
الشجرة البرية أشد عوداً وأذكى وقودا وأبعد خموداًء وإن الثاببة”'' على الماء أرق 
عبرزة|” ' واسرع خحمودا وأكل وقودا). 

وكان لا يكف قميصه ويقول: الأمر أقرب من ذلك. ومن قوله: (واللّه ما 
قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولا بحركة إنسية؛ ولكني أيّدت بروح الملكوتية 
ونفس بنور ربها مضية ). 
[خصال شرف بها الإمام عليع) وليست من فعله] 

وأما الخصال التى يشرف بها الإنسان وليست من فعله؛ فكثيرة منها: أن الإنسان 
يشرف باصله وجوهره؛ وقد روينا عن الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم انه قال 
لعلي: ((خلق الله نوراً فجزأه فخلق العرش من جزءء والكرسي من جزء؛ والجنة 
من جزء. والكواكب من جزء. والملائكة من جزء.؛ والشمس والقمر من جزى. 
وسدرة المنتهى من جزءء, وأمسك جزءاً تحت بطنان العرش حتى خلق آدم وأودعه 
احهاق تعينه لكاؤ اولك يقل يمن اجرل ات إل عدا لطاب تم عار ينعد تنكل 
جزء إلى عبدالله والد الني صلَى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم ونصفاً | إلى أبي طالب؛ خخلقت 
أنا من جزء وأنت من جزء, والأنوار كلها من نوري ونورك يا علي)) وهذا غاية 
الإكرام والشرف. 

ثم شرفه الله تعالى بأن جعله الله أخأ لرسوله ولم يجعله فق أة ليه كل القبيرف 
بزواج ابئته المطهرة أم الكرام البررة؛ ومن الشرف أن يتقدم الولادة ما يشرف به 
الإنسان من بشارة نبي أو ذكر من ولي؛ فقد روينا مسنداً أن الله تعالى كتب على 
ساق العرش اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أنوارا وأشباحاً مصورين 
فلما خلق آدم رأى تلك الأسماء فقال: يا رب من هؤلاء قال: من ذريتك اخترتهم 


-)١( 


النابتة (نخ). 


0 


عودا (نخ). 
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من أولادك أكرم الخلق علي؛ فلما وقع منه ما وقع قال: بحق الخمسة إلا غفرت لي 
نهو معنى قوله: طقَتَلَقَى َادَمْ مِنْ رب كُلِمَات قَتَابْ عَلَيْوِ4 [البقرة:/ام]”!' 

وتما يشرف به الإنسان أن يولد في بيت شريف أو يربى أو يموت أو يغسلء. وقد 
ولد في أشرف بقعة وهي الكعبة؛ وربي في دار خديجة. وهي ليبوم سحا مسن 
مهابط الوحي وعاش في مسجد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يجوز له فيه 
ما يجوز للنى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وذلك مما نحن نرويه؛ وسُدّت الأبواب 
كلها إلا بابه. وقتل في المسجد. وغميل في دار هي اليوم مسجدء ركني الخيري 
وهي اليوم مسجدء. وبايع سول دمت العات واه تلان السجد: 
والموضع الذي أخذ فيه على الناس البيعة مسجدء وكان محبأً للمساجد مولوداً في 


أفضلهاء وهو الذي رجر: 


-)1١( 


قال رضي الله عَنه في التعليق: خخير الأشباح رواه ابن المغازلي بسنده إلى ابن عبياس»؛ 
ورواه ابو طالب عَلَيْه السّلام. 

قال الحاكم في السفينة: وروى السيد ابو طالب بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس عن الني صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم قال: ((ك أمر الله آدم بالخروج من الجنة رفع طرفه 
نحو السماء فرأى خمسة أشباح على يمين العرش فقال: إهي خخلقت خلقا من قبلي؟ فأوحى الله 
اليه اما تنظر إلى هذه الخمسة الأشباح؟ قال: بلىء قال: هذه الصفوة من نوري اشتققت 
أسماءهم من اسمي؛ فأنا الله الحمود وهذا محمد [صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم]ء وآنا الله العالي 
وهذا علىء وانا الله الفاطر وهذه فاطمة» وأنا الله ا حمسن وهذا حسن. ولي الأسماء الحسنى 
وهذاب اتسين فقا نه الام تقوم فاغان 3ع ارس لد اله قل ققرية للنامرعي ليت التى 
قال الله: طفَلْقَى ءَادَمُ مِنْ ريه كَلِمَات قَتَابْ عَلَي4 [البقرة:77])) انتهى ذكره في الإقبال. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أنه قال: ((لما نزلت الخطيئة بآدم إلى قوله: قال له جبريل: 
أدع ربك قل: يارب أسألك بحق الخمسة, فقال آدم: سمهم فقال: محمد النبي. وعلى الوصي. 
وفاطمة بنت النبى: والحسن والحسين سبطي الني قدعا بهم فتاب عليه..إلخ)). مارواه محمد بن 
سليمان الكوي عن ابن عباس. 


1٠‏ الشاتي / ج؟6 
لايَسْتوي مَنْيَعْمُْرْ الْمَسَاجِدَا 2 يَذدذأب فِيقاقائِمأوَقَاهعداً 


وَمَنْيْرَى عن الْعْبَار حَائداً 


وقيل له: أيما أحب إليك الجنة أو المسجد؟ فقال: المسجد؛ فقيل له: لِم؟ قال: 
لأن المسجد موضع مراده مني؛ والجنة موضع مرادي منه. وأنا أؤثر مراده على 
مرادي. 

ومنها: أن الإنسان يشرف بتربية كبير له. ولا أكبر تمن رباه وهو محمد رسول الله 
صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم تولى ثربيته روينا ذلك مسندأء أخذه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وله ست سنين قريب من سن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
يوم أخذه أبو طالب فربته سيدة نساء العالمين خديجة -عليها السلام- في بيت سيد 
المرسلين؛ فتخرج بخلقه وعلمه وأدبه؛ وصيانته وعفته وكرمه. وغذته كفه الكريمة 
الطيبة المباركة. 
[ذكر أسباب أخرى يشرف بها الإمام علسيمم)] 

ومن أسباب الشرف: القرابة فقد كان من بيت اصطفاهم الله على جميع العالمين. 

روينا بالإسناد الموثوق به أنه قال حاكياً عن جبريل: يا محمد طفت مشارق 
الأأرض ومغاربها وبرها وبمجرها فلم أر أهل بيت أفضل من بنى هاشم. وعلي 
افضلهم بعد الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فهو افضل الأفضلء وابن عمه سيد 
المرسلين وسيد خلق الله فجعله أخا ثم أخوه جعفر مهاجر ال هجرتين والمصلي إلى 
القبلتين وذو الجناحين الخضيبين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم فاطمة بنت سيد 
المرسلين زوجته سيدة نساء العالمين؛ ثم ابناه سيدا شياب أهل الجنة. وهو سيد 
الوصيين» وسيد العرب» وفارس العرب. وول المؤمنين؛ روينا ذلك كله مسندا. 


وقد يشرف الإنسان بزواج ابئة رجل كبير؛ ولا أشرف من رسول الله وهي خخصير 


البنات وأفضل الزوجاتء وقد رد عنها الخطّاب منهم أبو بكر وعمر وقال: («(إنما 
أنا بشر مثلكم أتزوج منكم وازوجكم إلا فاطمة فإن زواجها نرّل من السماء )). 

وخطب وقال: ((إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة بكذا وكذا أرضيت؟)) قال: 
رضيت ما رضي الله لي ورسوله. 

ومن ذلك الأولاد فقد يكونون شرف للوالد» فلا يعلم أحد من الصحابة له مشل 
أولاد علي عَلَيْه السّلام بل هم معهم بمنزلة الخادم مع المخدوم؛ وهم أئمة المهدى 
وأعلام الحجى. وأهل الطهارة والحلم والعلم والشجاعة, وكان زواج فاطمة في 
السماء قبل الأرضء الولي رب العالمين» والشهود الملائكة المقربونء والعاقد للنكاح 
جبريلء والخاطب الملك المسمى راحيل أفصح ملك في السماء. وحملة العرش 
الشهود. وأمر رضوان شجرة طوبى فنثرت زمرداً ولؤلؤأ وزبرجدأء والتقطه الحور 
العين فمن أصاب من ذلك شيئاً افتخرت به على سائر الحور. 

ومن ذلك أن العرب كانت تفتخر بالمؤاخاة للأكابره فقد كانت تفتخر بدون ذلك 
من شرب فضلة الكاس أو الردفة وغير ذلك من الأسبابء وقد آخخاه مراراً في 
أحاديث كثيرة رويناها وقال له: ((أنت أخي ووصيي)) وفال: («(منزلك في الجنة 
حذاء منزلي كمنزل الأخوين») فهو أخوه بالمؤاخاة. وبتربية فاطمة بنت أسد ربت 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ فقال: ((هذه أمي بعد أمي)) ولما ماتت صلى 
عليها وكبر أربعين تكبيرة؛ وكفنها في قميصه. واضطجع في قبرها فقيل: يارسول 
الله: لم فعلت بام علي مالم تفعل بأحد؟ فقال: ((إنها كانت لي أمأ تشبعني وتجيع 
عياها؛ فأما اضطجاعي في قبرها فليوسعه الله عليهاء وأما تكفينها في قميصي فبراءة 
لها من النار؛ وأما تكبيري فلأربعين صفأ من الملائكة)) وكان يأكل قبل أولاد أبي 
طالب ويشرب من اللبن فيبارك الله فيه فيكفيهم. وكل هذا مسموع. وفي حديثه 
كل ما ذكرنا أحاديث مسموعة لنا. 
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ومن الرفعة: الأسماء: ومن أسمائه الحادى”'' رويناه قال رسول الله صَلَّى الله 
عليه وآلة عل («أنا النذير وأنت المادي)) وقال: ((أنا سيد النبيين وأنت سيد 
الوصيين») وقال: ((لولا أن يقول الناس فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت 
فيك قولاً لا تمر بملأ إلا اخذوا من تراب قدميك ولاستشفوا بفضل وضوءك 
ولكن كفاك أنك مني وأنا منك وأنت وصيي ووليي وقاضي بيني -بكسر الدال 
وفتحها- ومنجز وعدي وخليفتي من بعدي وأنت تقاتل الناكثين والقاسطين 
والازنين)): 

ومن أسمائه: الصديق الأكبرء والفاروق الأعظم؛ كل هذه آثار سمعناها عن 
الى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمْ مسندة. 
[ مدح الله ورسوله لعلسي(ع)] 

ومنها: أن مدح الرئيس لمن دونه يرفعه على قدر حال الرئيس واللّه عز وجل 
الكبير المتعال وقد مدحه اللّه في كتابه بمدائح متظاهرة, لا يأتى عليها الحصر وإنما 
تكن علرنا نهتها يذل على نا سواء: 

قال الله تعالى: «إنْمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولْه وَالْذِينَ ءَامَنُوا الْلينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة 
وَيُوْنُونَ الزكاة وهم رَاكُِون(4)06 [المائدة]ء رويناه فيه من طرق كثيرة. 

ومدحه في سورة هل اتى واستئنى في قوله تعالى: #إنَ الْإنمَانَ خلِق 
هَلُوعًا(ة ...)١‏ إنَا الْمُصَلَّنَ(؟1١)4‏ [المعارج]. 0 

لرَمِنَ الناس مَنْ يثري تَفْسَهُ ابْتِمَاءَ مَرْضَاةْ اللّو4 [البقرة:707]؛ لما بات على 
الفراش؛ وقوله: مَل الذين يُقِفُونَ أمْوَالَهُة4 [البقرة:١7؟7]؛‏ وتسع آيات يا أيها 


0 





يال رضبي الله عنه في التعليق: وروى الخوارزمي بإسناده عن أنس: ((ذ كأنيوم 
يا فتى. يا علي, مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب)) تمت تفريج. 








الا الشافي / ح؛ 


الذين آمنوا فيه خاصة وكل آية: يا أيها الذين آمنوا فهو أميرها رويناه مسنداً 
موموعا. 

ومن الآثار: ما لا نحصيه في هذا المكان فمنه: قول النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وشلوا ((علي مني وأنا منه. من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن ينتقم الله منه))”" 

وفوله: ((حبك يا علي إيمان. وبغضك نفاق)). 

وعن مجاهد في تاريخه: ((علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)) يعني خير البشر في 
زمائه. 


وقوله: (<أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة)'' أي يلزمني ويلزمك القيام 


3 قال رضي اشماعنه لاماي (اقه مض تربع قوله على اللداعلئة وآله رتل رسن 
آذى علياً فقد آذاني)) وأنه أخرجه أحمد. عن عمرو بن شاس الأسلمي؛ وعمرو من أصحاب 
الحديبية» ذكره في شرح التحفة ورواه عنه ابن عبد البر. 

والخوارزميء وأبو يعلىء والبزار. وأحمد: عن سعد بن أبي وقاص. وأخرجه الحاكم 
وصححه. ورواه الخوارزمي أيضاً عن عبدالله بن دينار الأسلميء وابن المغازلي عن ابن عباس. 
وأخرجه الكنجي عن سعدء وأخرجه الحاكم عن عمرو بن شاس. وصححه هو والذهبيء ورواه 
محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عمرو بن شاس مت مناقب. 

وأخرجه البخاري في التاريخ. 

وأخرجه أبو عمر العمري [إفي التحفة: النمري] بزيادة: ((رمن آذاني فقدأذىالله)) عن 
عمرو بن شاس تمت شرح محفة. ' [ْ 

وأخرج الحاكم ابو القاسم عن علي عَلَيْه السّلام عنه صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((من آذى 
شعرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللّهء ومن آذى الله فعليه لعنة اللّه)) وأخرج ((من 
آأذاك)) عن أم سلمة. 

'''- قال رضيي الله عَنْه في التعليق: يدل عليه قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: («حَق عَلِي 
على كل مسلم حق الوالد على ولده)) أخرجه محمد بن يوسف الكنجي عن عمار؛ وعن أبي 
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بمصالح الأمة كما يقوم الوالد بالولد. 

وقوله: ((أنت منى كالصنو من الصنو)). 

وقوله: ((أنت منى كزري من قميصي)). 

وقوله: ((أنت منى كرأسي من جسدي)6''' وفي أخرى: ((كروحي من 
جسدي)) أي بقاؤه به كما بقاء الجسد بالروح. 

وقرضه بأشياء ولرسول اللّه الفضل ولكنه كان يستطيب النفوس بالحق وهو 
على خلق عظيم؛ قال: ((يا علي لك أشياء ليست لي منهاء لك زوجة مشل فاطمة 
وليست لي ولك ابنان من صلبك الحسن والحسين وليس لى مثلهما من صلبىي. 
ولك مثل خديجة أم اهلك وليس لي مثلها حماة؛ ولك صهرك مثلي وليس لي صهر 
علي ولك اع على ولبعن ل ل ماني وللف أع قي الحبي عل سير وليسوبي 
مثله في النسب,؛ ولك أم مثل فاطمة بنت أسد الطاشمية وليس لي أم مثلها)). 

ومنها: أن الله ورسوله ولآه عدة أشياء ل يكن ليقم بها إلا رسول الله صَلّى الله 
عَلَيّهِ وآله 317 منها: سورة براءة؛ ومنها: نقل حريمه إلى المدينة ولا ينقل الحريم 
أيوب» وأخرجه ابن المغازلي عن علي عَلَيْه السّلام» والخرارزمي عن جابر. 

''' قال رضي الله عنه في التعليق: أخرجه الملا عن البراء بن عازب, والخطيب أيضِاً عنه. 
والخوارزمي عن ابن عباسء وابن المغازلي عن ابن عباس أيضأ من طريقين بلفظ: ((كراسي من 
بدنى))» والمرشد بالله عنه أيضاً بهذا اللفظ. 

ا را وَصَلو ((يا علي منزلتك عندي كمنزلتي عند الله..إلخ)) رواه 
الحاكم الجشمي عن أنسء وعن سعيد بن جبيرء وقل مر. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: (على مني بمنزلتى من ربي)) أخرجه ابن السمان عن أبي 
بكرء وني شرح التحفة ((ابن عباس)) بدل («أبي بكر))؛ واخرجه ابن المغازلي عن جابر. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((ما من ني إلا وله نظير من أمئهء وعلي نظيري)) أخرجه 
الخلعى عن أنس . 
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إلا المحرم فقام مقام نفسه. ومنها: إصلاح ما أفسد خالد في بنى جذيمة وسلم فضلة 
المال إليهم من تلقاء نفسه ولم يكن ليفعل ذلك إلا الرسول. 

ويوم خيبر ما كان ليقع الفتح إلا على يديه أو يد علي عَلَيْه السّلام وأوصى إليه 
خاصة بما لا يقوم به إلا هو فأقامه مقام نفسه في خاص أموره وعامهاء ولم يكن 
ذلك لغيره. 

فهذه الفضائل اختصرناها وحذفنا أسانيدها للتخفيفه. ول نرو إلا ماهولنا 
مسموع عن ثقات أهل العلم ولله الحمد كثيرا. 
[اعتراض الفقيه على رواية تخلف أبي سفيان عن البيعة - والرد عليه] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر القدري [أي محيي الدين] من حديث أنى 
سفيان بن حرب وتخلفه عن البيعة وإنشاده الأبيات؛ فالعجب كيف يحتج بقوله 
وهو وولده من أبغض خلق الله إليه؛ ولو أن خصمه نقل عنهم حديثئأ لما التفت 
إليه؛ بل هذا المسكين تباع كل ناعق. لا يميز بين ما أتى من كذب كاذب أو صدق 
صادقء. ونقول إن هذا الأمر لا يصلح عن أبي سفيان بن حرب لأنه لم يورده بسند 
صحيح. ثم هو بزعمه من أعداء علي عَلَيّه السّلام فكيف يقول هذا. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه أورد حديث معاوية ليدل به على أنه لم يقع رضى 
بالبيعة لأبي بكرء ولا عقد بها الجميع من الصحابة؛ لأنه لو كان صحيحاً لقال له 
علي عَلَيْه السّلام: قد ثبت أن أبا بكر إمام فكيف تقول هذا الكلام. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنا لم نورد كلام أبي سفيان بسند صحيح. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا أنا نرويه من حملة ما نروي من كتاب 
المحيط بأصول الإمامة وقد حكينا طريقة الكتاب مراراً. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم إن صح فقد ذكر في تاريخ الطبري أن أبا سفيان لما 
قال لعلي عَلَيْهِ السّلام: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش.ء والله لشن شئت 
لأملأنها عليه خيلاً ورجلاً؛ فقال على عَلَيْه السّلام: يا ابا سفيان طالما عاديت 
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الإسلام وأهله؛ فلم يضره ذاك شيئأًء إنا قد وجدنا أبا بكر لها أهلا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على قوله ذكر في تاريخ الطبري. وقد عاب 
ما هو أقرب من ذلك في الرواية ولعله قبل رواية الطبري هاهنا لأجل الزيادة في 
وله إناتوحعننا انبكر لها اعلك هه الررادة ل فعسم عدن 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم أين أبو سفيان حين زعمت أنه أتى بعلي بن أبي 
طالب ملببأ فبايع مُكرّهأء لولا أن هذا الرجل يتجمل بغير جمال: ويركن إلى الزيغ 
وامحال. ويظن أن تدليسه في هذا يخفى على خصمه حين خفي على أتباعه الجهال. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا موضع الإحتجاج بكلام أبي سفيان وهو أن 
علياً عَلَيْ السّلام لم يدفعه في قوله باستثثار أبي بكر وعمر بالأمر واستبدادهما به 
دون أن يعتمد على قوله في نصيحته عَلَيْه السّلام ونصيحة الدين وأهله. ولمهذا 
أجابه بالإنكار لنصيحته في ذلك. والفقيه جهل وجه الحجة إنما نقبل كلام خصمنا 
لنا فيما شهد به لنا ولا نقبله عليناء وذلك لا يتكره العقلاء لأن شهادتهم لنا 
كالإقرارء والإقرار لا يفتقر إلى العدالة فاعقل ذلك أيها الفقيه. 
[اعتراض الفقيه على أحاديث خالد بن سعيد وأسلم وابن لهشيعة - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا حديث خالد بن سعيد فقد أبطله بماذكر من 
حديث عدي بن حاتم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا الكلام في ذلك وأنه على أحد وجهينء إما 
ما يعتاد من ذكر من يعتد بخلافه من الكبار دون الأتباع» وإما أن كل واحد منهما 
روى ما وقع عنده في وقتهء فتصحح الروايتين معأ وتكون إحداهما مع بقاء خلاف 
الجماعة المذكورين؛ وتكون رواية عدي حيث ل يبق غير مبايع سوى علي عَلَيْه 
السلام والزبير. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما الحديث الذي زعمه عن أبي العباس الحسنى وذكر فيه 
إسحاق بن راهويه فقد شهد في رسالته أن إسحاق بن راهويه من المشبهة. فكيفف 
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يستجيز أن يروي حديثه. وكذا أسلم الذي ينتهي إليه حديثكء. كان بقولك تمن 
حمل الحطب إلى باب علي عَلَيْهِ السّلام فإذا كان هكذا وأقدم على هذه المعصية 
الكبيرة خرج عن العدالة وسقطت روايته والثقة بقوله. 

وكذا الحديث الثاني الذي زعمت أنه عن أبي فيعة ولا يعرف أبو طيعة في 
المحدثين» وإنما هو ابن لهيعة؛ وهو ضعيف عند المحدئين"' '. لا يعتمد''' على قوله. 


''' قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: قال في الإقبال في ترجمنه: كان من أوعية العلم قالوا 
احترقت كتبه فكان يروي من حفظه فضعف حديثه لذلك. قال أحمد: ومن كان مثله بمصر 
وحفظه وإتقانه؟ قالوا: كان مفرطأ في التشيع. 

ومن روايته عن عبد الله بن عمر أن الني صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسلّمِ قال في مرضه: ((ادعوا 
فلما خرج من عنده قبل له ما قال لك؟ قال: علمنى ألف باب» كل باب يفتح ألف باب)). وقل 

وفي التقريب لابن حجر: عبد الله بن هيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو 
عبد الر حمن البصري القاضي صدوق. إلى أن قال: روى عنه مسلم. وأبو داوود. وابن ماجه. 
مات سنة أربع وسبعين [ومائه] وقد أناف على ثمانين انتهى. 

كان قاضي أبي الدوانيق لعنه اللّه. 
رَسَلّم: ((ياعلي لو أن أمي ابغضوك لكبهم الله عز وجل في النار)) وقال رواته ثقاتء وابن 
هيعة فاضى مصرء وإن كان قد احترفت كتبه» وتكلموا فيه لأجل أنه حَدْثْ من حفظه.؛ لكن 
احتج به مسلمء وإنما يشدد معه في الحدودء انتهى. 

وقال في موضع آخر بعد أن اخرج حديث جابر: (أن الي صلى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم علم 
علياً عَلَيْه السّلام» وفاطمة دعاء يدعوان به) من طريق ابن لهيعة-: وابن لهيعة حجه في مثل هذلكء 
روى عنه الأئمة المشهررون. منهم مسلم قرب به في الصحيح. وابين المبارك ويحيى بن يحيى» 
احترفت كتبه بمصرء وحدث من حفظه وجرحوف وهذا سبب جرحه. 


14 الشاني / ج ؛ 
ولا يثقون بروايته» فيما تفرد به. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا نقبل رواية من لم يستجز الكذب في أخباره وإن 
خالفنا في اعتقاده. متى غلب على الظن صدقه فيما أخير به؛ وعلى أن هذاهو 
تعبد لمن رووا عنه قبلناء وتكليف كل راو يتعلق به في من روى عنه دون من بعد 
عنه إلا أن يصح له بطلان روايته فإنه لا يعمل بهاء ومن لم يظهر من حاله إلا 
الصدق في حديثئه حملنا أمره على السلامة ما أمكن. 

وأما حديث أسلم فيحمل على أنه ما حكى عن نفسه حمل الخطب إلا وقد تاب 
من ذلك وندم. 

وأما ابن طيعة فلا نعرف أبا شيعة؛ ولعله من الناسخ أو طغيان من القلم عن 
غير علمء ومثل هذا لا يعدم. 

وأما مشاهدة أسلم لطلب الإحراق ولم ينكر؛ فهو إما غير قادر أو كان يحسن 
الظن بمن أمر بذلك. 
[تهديد عمر بإحراق بيت فاطمة (6)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: والعجب من كذبك وتناقض حديئك,. كيف تزعم أن 
عمر أراد أن يحرق على فاطمة بيئها وفيه علي وطلحة والزبير؛ أفما كان فيهم من 
الدفاع والإمتناع ما يمنعرن عمر عن ذلكء وأنت تقول إن الآمة مجمعة أن عند علي 
عَلِيّه السّلام من شدة الجاش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشر؛ فإن لم 
يقدر على ذلك وعجز عن الدفع لعمر عما أراده من المنكر بزعمك. مع كون 

وقد مضى ذكر شواهد حديئه من أن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال في مرضه:..إلخ: 
مما رواه أحمد بن حنبل عن ام سلمة وعن عائشة؛ وما رواه الكنجي عن الدار قطني بسنده إلى 


عائشة» وكذا ابن عساكر عنها والموصلي عن أم سلمة في حاشية الجزء الثالث. 
الاج روفن (نخ). 


5008 الشاقي / ج ؛ 
طلحة والزبير معه في البيت» كان ينبغي له أن يستغيث بمن زعمت أنه تأخر عن 
بيعة أبي بكر كالعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس وأبي سفيان بن حرب 
ومعاوية بن أبي سفيان. وسائر من ذكرت أنه تأخر عن البيعة. 

والجواب [المنصور باللّه]: أما قوله [أي الفقيه]: أفما كان فيهم من الدفاع 
والإمتناع من عمر؛ فالجواب [المنصور بالله]: أنه لو وقع منه ما رام على ما قيل 
لجاز قتله وقتاله. وأما العزم فلا يقابل إلا بالعزم على الدفع. 

وأما حكايته عنا أن الأمة مجمعة أن عند على من شدة الجأش مالم يكن عند 
أحد من البشر. 

فالجواب: أن الفقيه سها أو غلط وهذا أجمل من أن نقول: كذب على عادته في 
التكذيب لغيره وإن كان صادقاًء فإن الحديث كان في مر الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم حيث جرى الكلام في شجاعة أبي بكر بزعمه؛ فليعاود النظر بذلك 
وليستقص أمره فيما روى. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولعله لما رأى عمر لم يقدر على الدفع بنفسه ويمن معه. 
ولا استطاع على الإستغاثة من ذكرتء فهذا حاصل اعتقادك” ' فيه عَلَيْه السّلام 
ولعمر الله إن شجاعته عَلْيّْه السّلام وفتكه بالأقران مشهورء وإقدامه في مواطن 
الحرب إذا هاب الكماة ا موت معلوم غير منكورء حتى كان درعه عَلَيْه السّلام 
صدراً بلا ظهرء فقيل له في ذلك فقال: إذا وليت فلا والت أي فلا نجوت. 

ثم صيره هذا القدري فيما كذب عليه من أحاديثه إلى حال من الذل والمهانة. 
والعجز واحتمال الضيم؛ وسقوط الهمة. وعدم الدفع عن نفسه وعن حريمه ما 
أظن أن ذلك يكون عند أحد من البشرء ولا يصير عليه من له أدنى حمية وعصبية. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لا عار عليه في أن يُغلب؛ إذ ليست الغلبة 


''' المراد بالضمير (الكاف) هو: الإمام المنصور بالله عليه السلام. 
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دلالة على حق ولا باطل؛ ولا على جبن؛ وهو إمام معصوم بالنص لا يفعل 
بالعصبية وإنما يفعل بالأمر. وقد أمِر بالصبر فكان يصبر امتثالاً لأمر الله سبحانه 
وآمر رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا يقدم غضبا ولا يحجم جبناًء بل لا يقدم 
ولا يؤخر إلا عن أمر؛ فإن ذمه الفقيه فهو الذام ربه؛ والزاري على خالقه. والحامل 
لذنوبه على باريه؛ فأي عار أقبح من هذا. 

ثم إذا ذكر مذهبه كان خزياً عليه ونكالاء وعاراً ووبالاً. وأيضأً فلم يقع من 
عمر ما روى أنه تهدد به من إحراق المنزل» بل شرطه بعودهم إليه. وقعودهم عن 
البيعة وكان بعد ذلك تفرقهم عن منزها -عليها السلام- فبطل ما هذى به. 

ولأن عمر م يحاول ذلك بِعْدّةٍ تساوي ولا تنني على علي عَلَيْه السّلام ومن 
معه؛ بل أراد ركوبهم بالدهماء'' '. فقد غالب الأنصار وهم أهل العدد والدار 
وقال: لما رايت أسلم وقد ضاقت بهم أزقة المدينة أيقنت بالظهور. وعلي عَلَيْه 
السّلام في عدة يسيرة في جنب الجم الغفيرء وأسلم قبيلة واحدة من المهاجرين 
فكيف بسائر القبائل» وقد كان معاوية في عدة تربي على عدة جيش علي عَلَيِه 
السلام بدون النصف فكافاه وقاوم. ولكن الفقيه يخبط خبط عشوى. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وزعم أن عمر حضر بيته لإحراقه عليه وعلى طلحة 
والزبير ومن فيه إن لم يخرجوا للبيعة. فخرجوا إليه مبادرين خوفاً من ذلك؛ فيا 
معشر القدرية ما هذه الأقوال الضعيفة» وما هذه العقول السخيفة؛ التى أدتكم إلى 
امثال هذه الفضائح, والإخلاد إلى استحسان هذه القبائح. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن الحديث قد ورد بذلك فإن كانت فضيحة فممن هم 
بما لا يُجوّزه عقل ولا نقل ومن لا يُنككِر ما ينكره الشرع والعقل. 

وعلى أن الفقيه أقذع في المقال» ونسي مذهبه الخبيث في أن الله سبحانه خلق 


''' الدهماء: العدد الكثير وجماعة الناس؛ تمت قاموس 
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الصحيح من الأقوال وامحال. فاللوم عائد عليه سبحانه عندك أيها الظالم لنفسه 
بسوء اعتقاده في خالقه. وإفراده تعالى بخلى كل كذب وزورء وتلبيس وظلم وبهتان 
وغرورء وتنزيه الفجرة والفسقة والكفرة عن جميع ذلك. فهو أحق بماذكر من 
الأسامي القبيحة؛ والمعائب الصريحة؛ إذ عاب بزعمه غير معيب, والزم السب 
واللعن والأذية من ليس له في خخلق الأفعال نصيب. 

فليراجع اعتقاده ليعلم فساده ويترك القيل والقالء فقد هدم عليه جميع ذلك 
مسألة خلق الأفعال» وقد بينا أنه القدري وأهل مقالته؛ والمرجي لجهالته وضلالته. 
فليبعد الله أولى الخصمين بالمذمة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ويدل على كذب هذه الأحاديث ما اشتهر عن علي عَلَيْه 
السسّلام من الشجاعة والبسالة والصّرامة حتى يقول: لو عهد إليّ رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك ما تركت خا نَيْم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره 
ولو لم أجد إلا يدي هذه. وكان يتمثل ويقول وقوله من فعله: 
ولي قرس حلم بالحلم مُلْجَم ولي فَرَس لِلْجَهلٍ بِالجَهْلٍ مُسْرَج 


نَمَنْ شاء تَقْونِِي فإني مُقَرَمْ ومن شا تَموننجي فإني مْعَوَح 


فالجواب [المنصور بالله]: أن شجاعته عَليْه السّلام معلومة؛ ومع ذلك فعلمه 
وديانته كذلك؛ فما وقف وقت الوقوف إلا بعلم ولا قام وقت القيام إلا بعلم. 

وأما حكايته [أي الفقيه] أنه عَلَيْه السّلام قال: لو عهد إل رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في ذلك ما تركت أخا تيم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره. .إلى 
آخره. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن صح هذا الكلام فإنه ما عهد إليه النني صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بمحاربتهما لعلمه بأن الإمساك ابقى للدينء وأسلم للإاسلام 
والسلعين» ون كانوفع ليه الابسان عليه والصحود على برقي هو اجدق يهنا 


51 الشاني / ج ؛ 
منهم؛ فأما جملة العهد على الإمامة فقد بينا صحتها بما لا يدفعه منصف من 
الكتاب العزيز والسنة الشريفة. 

وأما مع شجاعته لا يُعْلَبِ. فهذا جهل باحكام الشجاعة. وقد كان له منها عَلَيْه 
السّلام ما لا يقاومه القرن الأضبطء فاما أنه يَعْلِبِ الدهماء فهذا ما لا يعقل. وقد 
قاومه معاوية وأمه الطاوية وما قبض علي عَلَيْه السّلام حتى كان جانب معاوية 
أقوى من جانبه» فكيف بمن هو أعز في الإسلام من معاوية وأحب إلى أهله منه. 
[دعوى الفقيه موالاة على «ع) للشيخين والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم ماظهر عنه أيضاً من موالاة أبي بكر وعمرء 
وتصويب أحكامهماء والثناء عليهما في حياتهما وبعد وفاتهما. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه لم يظهر في ولايتهما ما يخالف الشرع من 
الأحكام. ولو وقع وتمكن منه الإمام لأزاله عَلَيْه السّلام. 

وأما تزويج أم كلثوم بنت فاطمة -عليها السلام- من عمر بن الخطاب: فقد 
تَدّمنا في ذلك فصلا كافياً لمن نظر فيه. 

وأما ما مدح به [أي الفقيه] عمر بعد ذلك من قوله: كلا ليس الأمر على ما 
زعم القدريء لكن لما علم عَلَيْه السّلام بفضل عمر وما كان له من القدم في 
الإسلامء والدرجة العالية عند الله والمنزلة الرفيعة من رسول الل وأنه على حق 
واستقامة» وأنه من أهل الإمامة؛ والإنتصاب للزعامة؛ مع ما بينهما من المحبة 
والموازرة زوجه ابنته» ولَم يزوجه إياها حتى بعث إليه بها وهي صغيرة بغير خحمار 
على رغم المنافقين والمبتدعة المارقين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا سبب تزوج عمر لاء وأما أنه أمر بها بلا 
خمار فهذا مما اختص به الفقيه لمعرفته» وقد بينا كراهة علي عَلَيْه السّلام لزواجه؛ 
لأن الشرع الشريف زاده الله جلالة وعزأ يمنع من زواج بنات فاطمة -عليها 
السلام- من غير الفاطميين إلا من ضرورة فإن ذلك يجوز. 


1 الشاني / ج 4 

وقد دافع عن ذلك عَلَيْه السّلام بما يقتضيه علمه الثاقب» ورأيه الصائب. حتى 
زوجه عمه العباس رَضِي الله عَنه فاصدقها عشرة آلاف درهمء وئيل أربعين ألفأ 
وهو الأشهر. على أنه كان كثير التشديد والتقسط عن تكثير الصداقات. 

ولولا الضرورة لما زوجها علي عَلَيْه السّلام من عمرء ولا كان ينبغي له أن 
يزوجها؛ لأنها من بئات الوحي ومن خلاصة ثمر الجئة؛ لأنا روينا أن رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ لما دخل الجنة أهوى إلى سفرجلة من سفرجل الجنة 
فاكلهاء ثم واقع خديحة -عليها السلام- فجاءت بفاطمة -عليها السلام- فكان 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إذا اشتاق إلى رائحة الجنة شم فاطمة -عليها 
السلام- وقال: ((إنما أنا بشر مثلكم اتزوج منكم وازوجكم إلا فاطمة)) وحكم 
بناتها حكمها. 
[تكذيب الفقيه للإمام في حكاية البيعة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم يدل على كذب احاديث هذا القدري التي رواها 
مناقضة بعضها لبعض. فمرة يقول: إن علي قعد عند البيعة في بيته» وفر إليه طلحة 
والزبير ولم يخرجوا من البيت حتى جاء عمر. وأراد إحراق البيت عليهم. 

ومرة يقول: إن علياً خرج إلى المسجد يصليء فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن 
يشتمل على سيف ويصلي إلى جنب عليء فإذا سلم فإن هو بايع وإلا علاه 
بالسيف. 

ومرة يقول: إنه أَتِي به مليبأ فبايع مكرهاً. 

فدل هذا على عدم خوف هذا القدري لله تعالى» وموافقته من جوّز الكذب في 
نصرة الدين من المطرفية»؛ ولعمري إن ذلك مذهبه لكنه تنصل منه في موضع من 
رسالته وعزاه إليهم وقبحه عليهم؛ ثم عاد في كثير من رسالته هذه إلى ما أنكر. 
وأتى بكذب خلافه عن علي قد شاع وظهرء والله تعالى سائله عن هذه الأكذاب. 
ومناقشه على ذلك يوم الحساب. 


ا الشاتي / ج ؛ 

والجواب [المنصور بالله]: أما حكاياته الثلاث في قعود علي عَلَيّْه السّلام وطلحة 
والزبير في البيت» وخروجه عَلَيْه السّلام إلى المسجد للصلاة. وإيتائهم به ملبباء فإن 
ذلك كان في أوقات مختلفة. وليس بين ذلك تناقض ولا تدافع. 

وإنما كان يصح ما زعم لو كانت الحكايات مترادفة» على ساعة واحدة؛ في يوم 
واحدء فما فى هذا مما يعول عليه في الويراد. 

وأما رميه يجواز الكذب لمن تبرأ منه. فإلحاقه بمن اعتقد جروازه. واحتج عليه 
وهو فقيه الخارقة فيها بأن من طلب نبي للقتل» فإنه يجوز له أن يكذب ليسلمه من 
القتلء ولم يعلم بما قاله الصادق الأمين: ((إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)). 
ويكفي في ذلك أن نقول: على من يجيز الكذب لضرورة أو لغير ضرورة؛ أو لدفع 
الضرر عن ني؛ أو عن وصيء أو يستجيزه بحال من الأحوال لعنة الله ولعنة 
اللاعنين قل: آمين فقد قلنا آمين؛ وإن نكصت عن ذلك فقد رميت اليريء بدائتك. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ويدل على كذبه أيضاً روايته عن محمد بن سال الخياط 
قال: سمعت زيد بن علي يقول: إن أبا بكر أمر خخالد بن الوليد بما تقدم ذكره من 
قتل علي إن لم يبايع» وزيد لم يدرك عليا عَلَيْهِ السّلام لولا الجهل وعدم البصيرة. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكر من الخبر قد رويئاه من كتاب المحيط الذي 
تقدم سنده عن زيد بن علي عَلَيْه السّلام من ثلاث طرق وهو عَلَيْه السّلام لا 
يرسل إلا بما صح عنده ثقة بروايته وصدق كلامه. وكيف يروي ما ليست له فيه 
طريق صحيحة وهو عَلَيْه السّلام اشرف من ذلك. 

وإذا كان خبر المرسل والمدلس مقبولاً عن ثقات الأمة. فكيف لا يقبل من إمام 
الأئمة. وروى هذا الخبر الجاحظ في الزيدية الكبرى عن جماعة من أصحاب 
الحديث فيهم الزهري. 

وأيضاً فقد سلك الفقيه في خارقته هذا المسلك وأبعد منه؛ فروى عن الآجري 
بغير واسطة؛ وإن كان قد أسند إليه في مقام آخر ولم يقل: وبالإسناد المتقدم. 
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وأبعد منه أن روى عن مسلم بن الحجاج وقال فيه: حدثنا مسلم؛ ولم يقل فيه: 
وبالإسناد. ولا حكى من الذي حدثه عن مسلم؛ بل صرح الفقيه بالكذب بأن 
قال حاقنا مسلم وهو مكون:ق رسال عاواق مراع ) لكان عرو النشنيه متنا 
يستقبح أهون منه عن إمام الهدى عَليْه السّلام. 
[موقف من تخلف مع علي ,ع) عن البيعة لذبي بكر] 

وأما قوله [أي الفقيه]: ولقد أظهر ني هذه الأحاديث من الوقاحة الت لا 
يستحسن مثلها الخوارج الذين حكموا بكفر علي عَلَيْه السّلام وكذبوا حتى زعموا 
أن عمر بن الخطاب قال لعلي عَلَيّه السّلام حين دعاه إلى البيعة فأبى: اختر إحدى 
ثلاث إما أن تدخل فيما دخل فيه المسلمون. وإما أن تأذن محرب. وإما أن تأخذ 
لزاد شهر. 

فالعجب حين ذكر أن العباس والفضل بن العباس وسائر بنى هاشم امتنعوا عن 
البيعة» وكذا سعد بن عبادة وعشيرته وبنوه. وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية. 
وسلمان وأبو ذرء والمقداد؛ وخالد بن سعيد وغيرهم؛ ثم هم ينظرون عمر يستطيل 
على على وطلحة والزبير؛ ويريد إحراق البيت عليهم؛ ومرة يُؤْتَى بعلي مليبأ 
مسحوبأء ومرة يريد أبو بكر قتل علي بيد خالد. ومرة يريد عمر إخخراج علي عَلَيْه 
السلام من المدينة ونفيه عنهاء وهم غير منكرين لذلك ولا دافعين عنه. 

فليت شعري أرضوا بذلك على علي لعداوة بينهم وبينه وبايعوا كلهم أبا بكرء 
وتآخر علي عن البيعة ول يمكنهم نصرته لأجل ما تقدم من بيعتهم لأبي بكر؟ أم لم 
يكن عندهم من الدفاع والإمتناع ما يقدرون على الدفع بالكلام إن لم يقدروا على 
الدفع بالسنان والحسام. 

هذا والله أعجب العجب لا يكاد يذهب مثله إلا عن جاهل لا فكر له. أو غافل 
لا ذهن له. وقلب خاو لا خير فيه؛ ولقد كنت أتعجب من سخف عقول الباطنية 
حين زعموا أن علي عَلَيْهِ السلام ربط بحبل أسود وَأَئِيَ به للبيعة, ول اكن أظن 
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أنكم معاشر القدرية تجترون على إظهار مثل هذه الوقاحاتء. وتعتمدون على 
الركون إلى مثل هذه الحمافات» فإذا أنتم كما قيل: وافق شن طبقه. 

والجواب [المنصور بالله]: أن قوله: أظهر في هذه الأحاديث الوقاحة قول باطل؛ 
لأن الوقاحة ترجع إلى صفة كلام الإنسان نفسه لا إلى ما يرويه عن غيره. 

وأما استبعاده [أي الفقيه] لترك من تأخر عن البيعة لأبي بكر في أول الأمر 
وكيف لم ينصروا عايا عَلَيْهِ السّلام” '. 


''' قال رَضبي الله عنه في التعليق: إن شئت تعرف جواب استبعاده؛ [وتعرف] إجماع الأكثر 
من الصحابة على دفع النص على علي فراجع ما جرى بين ابن أبي الحديد» وشيخه النقيب أبي 
جعفرفي هذا المعنى تجده في الجلد الغالث في الجزء الشاني عشر في صفحة ]١١7[‏ (مائه وستة 
عشر) من شرح نهج البلاغة تجد الشفاء. تمت. 

قال ابن ابي الحديد: قريش قاطبة منحرفون عن علي عَلَيْه السّلام» تمت. 

وكذا قال ذلك أبو جعفر الإسكاني. 

ولذا قال البي صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((أخاف عليك غدر قريش))؛ رواه محمد بن 
سليمان الكوق. 

بل قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن الأمة ستغدر يك من بعدي)) [سبق 
تخريجه | وقد مر ذكر من أخرجه من المحدثين» تمت. 

[شرح ابن أبي الحديد لأحوال أمير المؤمنين مع رعيته] 

فائدة: قال ابن بي الحديد في شرح نهج البلاغة في شرح قول علي: (إن الرعية تشتكي ظلم 
رعاتهاء وأنا اشتكي ظلم رعيتى). 

ذكر عَلَيّه الّلام نكتة لطيفة» فقال: الرعية تخاف ظلم الوالي» وأنا اخاف ظلم رعيتيى. ومن 
تأمل أحواله عَلَيْهِ السّلام في خلافته علم أنه كالحجور عليه» لا يتمكن من بلوغ مافي نفسه؛ 
وذلك لأن العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين. وكان السواد الأعظم لا يعتقدون فيه الأمر الذي 
يجب اعتقاده فيه. ويرون تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليهء ويظنون أن الأفضلية إنما هي 
بالخلافة» ويقِلّدُ أخلافهم اسلافهم» ويقولون: لولا أن الأوائل علموا فضْل المتقدمين عليه لما 
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قدموهمء ولا يرونه إلا بعين التبعية لمن سبقه وأنه كان رعية لهم.ء وأكثرهمإنمايجحارب معه 
بالحمية» وبنخوة العربية لا بالدين أو العقيدة» وكان عَلَيْه السمّلام مدفوعاً إلى مداراتهم 
ومقاربتهم. ونم يكن قادراً على إظهار ما عنده. 

الا ترى إلى كتابه إلى قضاته في الأمصارء وقوله: فاقضوا كما [بما (نخ)] كم تقضون حتى 
يكون الناس جماعة أو أموت كما مات عليه أصحابي. 

إلى قوله: الا ترى إلى قوله على النبر في أمهات الأولاد: كان راييء وراي عمر آلا يبعن. 
وأنا أرى الآن بيعهن. فقام عليه عبيدة السلماني فقال له: رأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك 
وحدكء فما أعاد عليه حرفا. 

فهل يدل هذا على القوة أم على الضعف في السلطان والرخاوة»؛ فهل المصلحة كانت 
تقتضي في ذلك الوقت غير السكوت والإمساك؟ 

آلا ترى انه كان يقرأ في صلاة الصبح. وخلفه جماعة من أصحابه: فقرأ واحد منهم رافعاً 
صوته معارضاً قراءة امير المؤمنين عَلَيْه السّلام «إن الْحَكْم نا لِلْهِ يَقْص الْحَئ وَهُوَ خَيْرٌ 
الْفَاصِلِينَ(4)67 [الأنعام]» فلم يضطرب عليه السّلام: وم كك صلاتهء ولم يلتفت وراءف 
ولكنه قرأ معارضاً له على البديهة: ظفَاصِبرْ إن وَعْدَ اللَّهِ حَق ولا يمْتَخِفنكَ الْزينّ لا 
يُوقِنُونَ(4)30 [الروم]. 0 

وهذا صبر عظيم وأناة عجيبة: وتوافيق سرك 

وبهذا ونحوه استدل أصحابئنا على حسن سياسته. وصحة تدبيره؛ لأن من مَنِيَ بهذا الرعية 
المختلفة الأهواء. وهذا الجيش العاصي له المتمرد عليه. ثم كسَّرٌ بهم الأعداء. وقتل بهم 
الرؤساء. فليس يبلغ أحد في حسن السياسة مبلغه؛ ولا يقدر أحد قدره. 

وقد قال بعض اصحابنا: إن ذلك يجري مجرى المعجزة لصعوبة الأمرء وتعذره فإن أصحابه 
فرفتان: إحداهما تذهب إلى الحكم بظلم فتلة عثمان» وتتولى عثمان وتتبرأ من أعدائه. 

والأخرى جمهور اهل الحرب والعناء والبأسء. يعتقدون أن عثشمان فيل لأحداث أوجيت 
عليه القئل؛ وبعضهم يكفره. 

وكل فرقة تزعم أن عليأ موافق لما في رايهاء وتطالبه في كل وت بأن بدي مذهبه في 
عثمان. ويجيب بالواضح في أمره؛ وكان يعلم أنه متى ظهر لإحدى الفرفتين موافقته ها باينته 
الأخرى واسلمته؛ وخذلته؛ فاحتاج إلى مداراتهم؛ يُكُلّم كلا بكلام محتملء تارة يقول: (قتله الله 
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وأنا معه). وتارة يقول: (ما أمرت. ولا نهيت)؛ وقوله: (لو أمرت به لكنت قاتلاء ولو نهيت عنه 
لكنت ناصرا الخ). 

تمت شرح نهح ببعض تصرف واختصارء والحمد لله. 

قال علي عَلَيْه السنّلام: (لو استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء) تمت نهج 

قال شارحه: لسنا نشك أنه كان يذهب في الأحكام والقضايا إلى أشياء يخالف فيهاأقوال 
الصحابة؛ وإنما كان يمنعه من تغيير أحكام من تقدمه اشتغاله بحرب البغاة. إلى آخر كلامه تمت. 

روى أبو العباس الحسنى رحمه الله بإسناده إلى علي عَلَيْه الام قال: (كان عثمان ذات يوم 
يخطب فقام أبو ذر فتعلق بحلقة باب المسجدء وقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرف فأنا أبو 
ذر سمعت رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وُسُلّم يقول: ((أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوحء من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى وضل)) فقال عثمان: كذبت يا أبا ذر. 

فقال علي عَلَيّْه السّلام لعثمان: هلا قلت كما قال العبد الصالح: «وَإن يَكْ كاذًا فَعَلْيّهِ كذِيُه 
وَإِنْ يك صَادِقًا يُصيِكُم بَعْضْ الذي يَعِدَكُمْ4 [غافر: 18]. 

فلم يتم على عَلَيْه السّلام ذلك حتى قال عثمان له: بفيك التراب. 

فقال علي عَلَيْه السلام: التراب في فم عثمان. وقام علي عَلَيْه الستّلام يجر إزاره فعند ذلك 
سير عثمان أبا ذر رضي الله عنه إلى بيت المقدسء فكتب إليه معارية: إن هذا هاهنا يحدث 
بأحاديث يوشك أن يهيج عليك هيجاًء وقال: والله لأنفينه إلى مكان لايجد فيه أحدأً يحدثه. 
فسيره عند ذلك إلى الربذة) انتهى. 

وقد روى الواقدي قول عثمان في أبي ذر رَضِي الله عَنه: (اشيروا علي في هذا الكذاب. 
فقال علي عَلَيْه النّلام: أشير عليك بما اشار به مؤمن آل فرعون: #وَإِنْ يَكْ كاؤيًا فَعَليْهِ 
كَذْبُهُ...إلخ 4 فأغلظ عثمان لعلي ورد عليه...إلخ. 

فقال [أي أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -]: الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ما اقلت 
الغبراء وأضلت الخضراء بأصدق هجة من أبي ذر)) وعثمان يقول: كذاب, ردا على البى صلى 
الله عَلَيْه وآله وَسّلّم). 

وروى نصر بن مزاحم بإسناده إلى جندب بن عبد الله فال قام عماريوم صفين فقال: 
(انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم ظالمء إنما قتله الصالحون المتكرون 
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للعدوانء الآمرون بالإحسان. وذلك لأنه مكنهم من الدنيا فهم يأكلونهاء إلى قوله: وعلموا أن 
صاحب الحق لو وليهم لَحَالَ بينهم وبين ما يأكلون الخ). 
[ذكر بقاء عثمان ثلاث دون أن يُدفنء وأين دُفنء وأقوال الصحابة فيه] 
قال في حواشي الفصول ما لفظه: قال ابن حجر في التلخيص الحبير ما لفظه: روى أبو نعيم 
من طريق عبد الملك بن الماجشون عن مالك قال: (أقام عثمان مطروحاً على كناسة بنى فلان 
ثلاثا فأتاه اثنا عشر رجلا منهم جدي مالك بن أبي عامرء وحويطب بن عبد العزى. وحكيم بن 
حزام؛ وابن الزبير وعائشة بنت عثمان؛ فحملوه على بابء وإن رأسه ليقول على الباب طق 
طَقْء حتى أتوا به البقيع فصلوا عليه؛ ثم أرادوا دفنه. فذكر الحديث في دفنه بحش كوكب). 
ورواه من طريق هشام بن عروة ختصرا ولم يذكر الصلاة عليه. انتهى كلام الحافظء ورواه 
ابن عبد البر بسنده إلى مالك تمت. 
وراوية ابن حجر رواها أبو الغمر مسلم اللحجي في ترجمة أبي الحسين الطيريء. وفيه: إن 
الصبيان كانوا يجرون برجل عثمانء وينشدون: 
لما عبييرة جما يوون زسسنياك لبهي يسار 
فهعمايفع كال مال إذاهو ري سات فيالقفقغ بير 


أفاده الإمام محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله ورضي عنه. 

وكان علي عَلَيْه التلام يقول في عثمان: (حمال الخطايا) رواه الزبير بن يكار عن إسماعيل بن 
أبي خالدء ورواه الأعمش عن الحكم بن عيينة [في الأصل: عتبة] عن قيس بن أبي حازم. 

ريشهد له قول علي عَلَيْه السّلام في كتابه إلى اهل مصر: (إلى القوم الذين غضبوا لله حين 
عصي الله في أرضه) الخ ما في نهج البلاغة تمت. 

وقال عمرو بن العاص لعمار: (فلم قتلتموه؛ يعنى عثمان؛ فقال: لأنه أراد أن يغير ديننا). 
رواه نصر بن مراحمء تمت. 

صرح أبو القاسم البلخي المعتزلي في كتاب المقاللات: أن عثمان بن عفان قد كفرهء وأنه لا 
ينكر كفره إلامن لم يعرف السير والأخبارء وجهل الآثار انتهى. 

وجدته من إملاء السيد عماد الدين يحيى بن الحسين المؤيدي رحمه اللّهء وإياناء والمؤمنين؛ 
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فالجواب [المنصور بالله]: أنه عَلَيْهِ السّلام لم يطلب المغالبة والمشاقة؛ فيقوم معه 
من يرى رأيه في ذلك. ولأنه عَلَيْه السّلام وجميع من امتنع عن البيعة في نهاية 
الإستضعاف والإستقلال لكثرة من بإزائهم من أتباع أبي بكر؛ وغير مستنكر ظهور 


قال عثمان لعمار بن ياسر: (إنك لمن أعوان الشر الحاضين عليه؛ الخذلة عند الخير»ء والمثبطين 
عنة. 

فقال عمار: مهلاً فقد وصفني رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلْم بخلاق ما وصفتني به 
وآنت تسمم فقال عثمان: متى؟ قال: يوم دخلت عليه» وليس عنده غيرك فقال: ياعمار إنك 
لتحبنا وإنا لنحبك؛ وإنك لمن الأعوان على الخير المثبطين عن الشرء قال عثمان: أجلء ولكنك 
غيرت؛ فرفع عمار يده يدعو وقال: أمّن يابن عباس: اللهم من غير فغيّر به ثلاث مرات). 
ورواه الزبير بن بكار عن ابن عباس» تمت. 

ولما سأل أصحاب معاوية حجر بن عدي؛ وأصحابه ما يقولون في عثشمان قالوا: (هو أول 
من جار في الحكم. وعمل بغير العدل) فقتلوهم. 

وقد قال الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يغضب الله لهم واهل السماء)) وقد مر ذكر 
من روى قصتهمء والحديث في حاشية هذا الجزء. 

[وقد قال علي عَلَيْه السّلام في عثمان في خطبته الشقشقية ما معناه]: (فقام ثالث القوم نافجأ 
حضنيه بين نثيله ومعتلفه الخ). 

ولو كان كما وصف الفقيه لم يقتله المسلمونء ولم ينصره إلا الألدونء ولم يترك بغير دفن 
ثلاثة أيام» ثم كانوا يرجمون الحاملين له ليدفنوه؛ حتى لم يمكنهم دفنه إلا بحش كوكب حيث يقبر 
البهوةموتاعهودروع ذلك اللذانق::وائر خش لتر فق نارعة وروي الواقدي ره 

وقال فيه محمد بن أبي بكر: (أراد يغير دينناء وحكم بخلاف القرآن). 

وحمد هو الذي قال فيه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يكون غيظاً على الكافرين 
والمنافقين)). 

ورواه إبراهيم بن هلال الثقفي في كتاب الغارات عن كثير النواء. 

وقد مر ذكر من رواه من الحدثين» وقال عَلْيْه السّلام في عثمان: (إستائثر فأساء الأثرة)؛ 
زخرذلك: 
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الأكثر على الأقل. ولآن لم يحترم جانب علي عَلَيْه السّلام فانتهاك حرمتهم أهون. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن المأموم تابع لإمامه؛ فإن سكت إمامه 
لزمه متابعته» وعلى أن الذي يلزمنا قبول ما صح لنا سنده من الأخبار, ولا يجب 
علينا أن نعرف علل تلك الحوادث وأسبابهاء فإن ورد فيها ما يمكن أن يكون سبباً 

وإن لم يرد لم نجعل الجهل بالسبب ذريعة إلى إتكار الأخبار رأسأ؛ بل هذه جهالة 
عمن سلكهاء فإنه لا يجوز إنكار شيء مما فعله الله تعالى» متى لم يعرف الغرض به 


ليس عليه تعويل. 
وأما الباطنية فنبرأ إلى الله ما تفردوا به من الكفر والإلحاد في الأصول والفروع. 


[تكذيب الفقيه لخبر عدي بن حاتم عن بيعة على ع) - والرد عليه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا حديث القدري الذي زعمه عن عدي بن حاتم 
قال: ما رحمت أحداً رحمتى عليا حين أتي به ملببا فقيل له: بايع. فقال: فإن لم افعل؟ 
قالوا: إذاً نقتلك. قال: إذاً تقتلوا عبد الله واخا رسول الله ثم بايع كذا وضم يده 
الجعت. 

فخصمهم على هذه الأحاديث الله عز وجل ورسوله ثم علي عَلَيّه النّلام ثم 
سائر المسلمين والملائكة بعد ذلك ظهير؛ فقد بان أنكم أعداء الله تعالى فيما 
كذبتموه من الثناء على المهاجرين والأنصارء ولرسوله فيما نبذتم من قوله وزعمتم 
أنه ينطق عن الهوى. ولسائر المهاجرين والأنصار فيما نسبتموهم إليه من الزور 
والبهتان. ولعلي عَلَيْه السّلام فيما وقذتموه من الذل والعجز والمهانة؛ والخحضوع 
والإستكانة, وخرجتم ببدعتكم هذه عن كافة المسلمين. واتبعتم غير سبيل المؤمنين. 
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وردكم بفضائحكم هذه على الكفرة المارقين؛ فما أسوأ صنيعكم لو فهمتممى وما 
أفحش اعتقادكم لو علمتم. 


الجمين أسيو كم تسب لحسةه 
وََاقٍ)وفي غاررو ورفيتقه 
به عاءدًديِن اللهِ حِيِن تشعبت 


أمَاردًَ أهل الرُدتيِن إلى الْْدَى 


ون عَلينَا دان :جالحةن طائعا]ا 


أطاع ابا بكر رضى لا تَقِيِّة 


على لَدَيْنَالايَُافِقٌ ظالمأ 
انافقَ اهل الظّلْم يَا وَيْلَكُم عدا 
كَذَبَتَم وحقّالله بل كان دَائِناً 


ادي فار سيوم 
قُبَائِلُ مِن حَيي نزار ويَعْرْب 
َجَلَّى بانوار الْمُدَى كُل غَنِهَبٍ 
ولَمْ يك يَحَتَى الْحَرْب عِنْدَ التحَرْب 
وماكان مِمَُنْ يَتَقِي بِالتَجَنب 
فلا تشتمورة بالتقاق 5 
وذان بزور الول لِلْممَقََبٍ 
لأهل الْهُدَى فَاقطم مَقَالَكَ وَاجْنْبٍ 


ثم فسر قوله: فيا لك من هاد وباغ ومصحب فقال: كان أبو بكر رفيق رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ في هجرته. وكان إذا لقيهم أحد فساهم عن حاهم 
قال أبو بكر: باغ وهاد. أي باغ لضالة وهاد إليها؛ يريد إني باغ للحق أي طالب لف 
وهذا هاد إليه يريد الني صَلَى الله علي وآله وَسَلم 

وكان هُوالفتى كرّماوَجُوداً ‏ وبَأسأاحيِن تَنْسَكِب الْدَمَاٌ 
أبي الْمتِم أبْلج مِزبري قَدِيِم المَجِد ليس لَه خفاء 
إذا هَاب الْكُمَاه الْمَوْتَ حتى كأن لوب أكْترهِم هَواء 
تشى ثانا يلاي اتدحميي. للوجدة عير اهيا 


غيره: 
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غيره: 

حُسَامٌ غَدَاةَ الْمَوْتَ حَتى كانه مِنْالله في نض الْنفُوْس عبرل 

فالجواب [المنصور بالله]: أما استبعاده لخبر عدي بن حاتم. وما قيل لأمير 
المؤمنين عند البيعة» وما قال حتى بايع فلا وجه له؛ لأن الخير ورد بذلك. وورد ما 
هو من جنسه في حقه وحق غيره من كبار الصحابة؛ وما جرى عليهم تمالم يكن 
يظن من أدون من أبي بكر وعمر فكيف بهما. 

ولا يتكر حصول ذلك ولا يستبعده إلا جاهل بتلك الأمور العظيمة؛ لكن 
الفقيه سبق إليه استحسان استئثارهم بذلك المقام» فلذلك رد ما يكون فيه بعض 
نقص فيهم أو عيب عليهم. 

ولعمري إنهم لو كانوا أهلا لذلك المقام دون أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وأن 
إمامة أبي بكر قد صحت. وإمامة علي بالنص قد بطلت -وحاشثا اللّه- لكان لأبي 
بكر أن يبذل المناظرة والإحتجاج على من أنكر إمامته؛ والمقاتلة لمن بغى عليه. ولم 
يلتزم بالحجة بعد ظهورهاء ولكن أين ذلك ويا بعده عن الثبوت. 

وجميع ما وقع من تلك الحوادث على أمير المؤمنين علي وفاطمة عَلَيْهما السّلام 
وعلى كبار الصحابة ليس أبعد من تسنم أبي بكر لمقام أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام 
الذي هو أحق به منه. وجرت شبهة تبعه عليها طوائف إلى آخر التكليف إلا ما 
يلطف اللّه تعالى بعباده؛ ويمن عليهم فيه بهدايته وإرشاده. 

وأما تعداده لمن ذكرنا أنه تآخر عن بيعة أبي بكر. فإن أراد به النكير فهو منه 
بالحال دليل على طريقته؛ كيف يستئكر أعداد يسيرة في ألوف جمة؛ ما هذا حديث 
من يعقل صورة الحال؛ أو يتصور مقاومة الرجالء ولأن الإتيان بعلي عَلَيْهِ السّلام 
ملببأ بعد استيفاء بيعة الأكثر بحيث ل يبق من يعتد به. 
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وأما تكذيب الأحاديث فهو خلاف دين أهل الإسلام؛ لأنهم وإن تباينوا 
وتخالفوا في الإعتقادات فالكل لا يقابل بعضهم بعضاً فيما أورده بالتكذيب لوجوه: 

منها: أن عادة المسلمين لم تجر بذلك. بل يروي الإنسان ممن يخالفه كمايروي 
عمن يوافقه؛ ويروي لمن يخالفه كما يروي لمن يوافقهء وتكذيب الراوي في الإسلام 
خلاف عادة المسلمين» فلم يتجاسر على ذلك إلا صاحب الخارقة ليوافق لفظها 
هناها 

ومنها: أن الخصم يقدر على إيراد مثل مايقول خصمه. وإن كان محرماً 
فالحرمات قصاص فلا تبقى حجة لواحد من الخصمين. 

ومنها: أن الكل وإن اختلفوا في ذات بينهم فالإجماع منهم منعقد وضمائرهم 
منطوية على أن الكذب على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم انسلاخ عن 
الدين» وخروج عن الملة» والكل يدين الله تعالى بما يرجو به النجاة والسلامة. وإن 
خالف خصمه. فهذا مما لا يتأتى فيه الخلاف, والفقيه قد أطلق لسانه بالتكذيب 
فيما خالف اعتقاده. 

فلا الحياء من الله تعالى» ولا من رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمء ولامن 
المسلمين في خلافه لمنهاجهم ردعه. ولا التحشم من ذوي الأخطار والأقدار منتعى 
وإنما يقول أهل العلم: هذا الحديث ما يوجب الظنء ومسالتنا مما يجب المصير فيه 
إلى العلم؛ أو يكون في الرجال مطعون في روايته فيذكر ذلك بعلم لا بمين ولا 
عدوان. ويقول فيه ما لا يكن خصمه إنكاره» ووحق الله ورسوله وإن كنت البادئ 
بسوء الأدب وقبح المحاورة لقد استحيينا لأنفسنا من يقف من أهل العلم على 
مكافاتنا لك عن بعض ما أتيت به؛ ثم خصصت بالأذية ذرية الرسول صل الله 
عَلْْهِ وآله وَسَلّم مطهري الآباء والأمهات, المعصومين من الموبقات؛ وهل يُتكّر 
أخذ أبي بكر لفدك من فاطمة -عليها السلام- وما جرى في ذلك من النزاع حتى 





ماتت غاضبة عاتبة”'' فقال الشاعر: 
وما ضَرَهُم لَوْ صّدّقوها بِمَاادَّعَتْ مِمَاذًا عَلَيْهم لَوْأطَابُوا جَنَانَهِا 
ون عَلِمُوهَا بفلعة مِن نيهم لِمْطْبوافيِمَااءْعهبَانَهَا 


دعوى الفقيه التناقض في كلام سلمان - والرد عليه] 

واما قوله [أي الفقيه]: وما زعم القدري [القرشي] عن سلمان الفارسي أنه 
قال: أصبتم وأخطاتم. أصبتم سنة الأولين وأخطاتم أهل بيت نبيكم. وروى أنه 
قال: أنسيتم أو تناسيتم.. الحديث. 

فاقول [الفقيه]: هذا متنافض. وكيف يتصور الجمع بين الإصابة والخطأ في شيء 
بعينه على حال واحدء مع أن الغالب على الظن أنه حديث مطرفيء إذ قد اشتهر 
عن سلمان خلافه أنه مات واليأ لعمر على المدائن» وكيف يعتقد أنه إمام ظالم 


''- قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: وروى أبو بكر الجوهري بسنده إلى عبد اللّه بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهم السّلام» وقد سئل عن أبي بكر وعمر قال: 

(كانت أمنا صديقة بنت نى مرسلء وماتت وهي غاضبة على قوم» فنحن غضاب لغضبها) 
قاله ابن أبي الحديد. 

ثم قال: والصحيح عندي أنها ماتت واجدة على أبي بكر؛ وعمر إلخ. 

وقال عُلَىَ [عُلَىَ ‏ بالتصغير: وهو الذي صنف الزعغشري الكشاف من أجله. قت هامش 
الأصل] بن عيسى بن حمزة بن غائم بن وهاس بن أبي الطيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الفاتك بن داود بن سليمان بين عبد الله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب علَيْهِم السسلام شعراً: 

أهوت البتول غضبى ونرضى2 ماك ذايفعل البتنون الكرام 
يااباحفص لمهونافمات ا ت هه أب ناك لولا الحمام 
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غاصب للخلافة باطل الأحكام ثم يتولى من تحت يده وفيه من اللحن أنه أتى بأو 
بعد ألف الإستفهام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن كلام سلمان ليس بمتناقض؛ لأنه قد بين ماالذي 
تعلق به الخطأء وما الذي تعلق به الصواب. فكيف يقول هو في شيء بعينه على 
حال واحدء لآنه قال: أصبتم في الفزع عند موت الرئيس إلى عقد الرئاسة لآخر 
لئلا يختل النظام. واخطاتم حيث عدلتم بالإمامة عن بيت النبوة؛ فإن جهلت هذا 
فغير بعيد أن تجهله. وإن عرفته فلم اعترضت عليه. 

وأما تكذيبه [أي الفقيه] للخبر وإضافته إلى أنه سلوك مذهب المطرفية في جواز 
الكذب. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك طريقته المعقادة, أن ما ورد مخالفاً لطريقته 
يسارع إلى تكذيبه من غير توقف في أمره. وهو أحق بالتكذيب؛ لأنه الذي شارك 
المطرفية في اعتقاد جواز الكذب» حيث قال: إن الأشياء تحسن وتقبح لأجل 
الأغراضء وذكر أن الكذب يحسن على وجه ويقبح على وجه. فكيف يرمي 
البريء بدائه لولا قلة الحياء والدين. 

وأما تولي سلمان من عمر على المدائن فقد بينا أن ما أجازه له الإمام الحق وهو 
علي عَلَيْه السّلام صح تصرفه فيه؛ وإمامته ثابتة بالنص فلا يحتاج إلى دعوة ولا بيعة 
ولا تصرفه في أمرء وما ذكر من اللحن فقد ذكرنا ذلك في باب مفرد في أول جوابنا 
هذا. 
[دعوى الإجماع على البيعه - والرد عليها] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقد أبطل سائر أقواله”'' هذه بقوله فيما رواه من 
الحديث: إن الناس كلهم بايعوا أبا بكر إلا عليأ والزبير. وقد استدللنا على وجود 


''' الضمير عائد على محيي الدين القرشي رحمه الله تعالى. 
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مبايعتهماء فوقع الإجماع وزال النزاع. وأذل الله تعالى بإظهار الحق أهل الزيغ 
والابتداع. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أنا قد بينا سبب اخختلاف الروايتين فيمن بايع ومن بقي 
فيما تقدم قبل هذا؛ لكنه يكثر ويكرر بما لا طائل تحته. 

وأما دعواه [أي الفقيه] وجود مبايعتهما. 

فالجواب [المنصور باللّه]: ما تقدم من وقوعها إن كانت فهي على وجه القهر 
والإضطرار الذي لا حكم له في الشريعة؛ فالإجماع غير منعقد, والخلاف باق.» 
والنزاع على حاله. 
[الحكم في فدك] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما ما زعم القدري أن أهل السير قالوا: إن أمير 
المؤمنين عَلَيّْه السّلام والعباس -رضي الله عنهما- لما تنازعا في الميراث وتخاصما إلى 
عمر قال عمر: من يعذرني من هذين. ولي أبو بكر فقالا: عق وظلم واللّه يعلم أنه 
كان برأ تقيأ. ثم وليت. فقالا عق وظلم؛ فليس الأمر على ما زعم. غير أن هذا 


القدري أولى من قيل فيه هذا البيت: 
إن يَعْلَمُوا الْخَيْرَ يُحْفُوهُ وَإِنْ عَلِمُوا ‏ شرا أذَاعُوهُ وَإِنْ لم يَعْلَمُوا كَذْبُوا 


وسنورد هذا الحديث على أصله بإسناده ليدل على كذب هذا القدري. ونورد 
من قول علي عَلَي السلام وشهادته بان عمر كان رشيدا في أمره. ولو كان الأمر 
على ما زعم لكان علي عَلَيْه السّلام عندما أفضى إليه الأمرء وصارت إليه الخلافة؛ 
يغير ما حكم به أبو بكر وعمر وعثمان في أمر فدك على ما زعم هذا القدري أن أبا 
بكر عق فيه وظلم. وأن عمر كذلكء؛ فلما أجراه على ما هو عليه علم أن الحق 
فيما قعلوه» وأن الصواب ما أرادوه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في تكذيب هما خالف مذهبه تعصبا منه 
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للباطل. وحكما منه بغير حق. وسوء ظن بالرواة لأجل محبته لمذهبه الفاسد. 

وأما البيت الذي تمثل به فماأولاه بمافيل في المشثل السائر: رمتنى بدائها 
خصمك. وأما وعده بإيراد خبر في أمر فدك فما صح قبلناه وما مان" ' فيه وفيه 
سقم رذ عليه. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وما أحسن ما رويناه عن أحمد بن محمد الخطابي بسندنا 
العباس أحمد بن بحيى. عن ابن الأعرابي. قال: كان أول خطبة خطبها أبو العباس 
السفاح في قرية يقال ها العباسية بالأنبارء فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة 
من الخطبة» قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي 

فقال: ومن ظالمك؟ 

قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدكا. 

قال: فقال له: وهل كان بعده أحد؟ 

قال: نعم. 

قال: من؟ 

قال: عمر. 

قال: نعم. 

قال: وهل كان بعذه أحل؟ 

قال: نعم. 


5 مأن: كذب. 
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قال: من؟ 
قال: عثمان. 
قال: وأقام على ظلمكو؟ 
قال: نعم. 
قال: فهل كان بعده أحل؟ 
قال: نعم. 
قال: من؟ 
قال: أمير المؤمنين علي. 
قال: وأقام على ظلمكم؟ 
قال: فاسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراه يطلب مخلصا"'' 


قال رَضِي الله عَنه في التعليق: لو كان الفاطمي من بكر بن وائل» كيف يتحير ويلتفت 
في عليه. وعجز أن يقول: قد رجع الحق الينا باستيلاء أبينا فلنا صرفه في من شئناء ولعل أبانا 
صرفه فيما كان يصرف فيه لثئلا يجد المنازع والمنحرف عنا سبيلا إلى تنفير الناس عنا بإظهار أنا 
نغير حكم المتقدمين, ونَظلّم أبا بكرء وعمر مع ما تقرر في نفوس العامة من عظيم منزلتهماء 
وأنهما من أهل الخلافة. 

إن صح أن أبانا أجرى فدك في الصرف مجرى المتقدمين؛ فقد روى أبو بكر الجوهري أنه 
سئل الباقر عَلَيْه السّلام عن فعل علي في سهم ذوي القربى فقال: (سلك به مسلك أبي بكر 
وعمر فقال فكيف. وأنتم تقولون ما تقولون فقال عَلَنِه التّلام: كره علي أن يُدُعى عليه 
غالكهما: 

كذ اشنا قافالا ولذا قال :على اق ام تدك لابمقت [تننها] لفوسن” قرم «زنمج: اذكب 
اللّه). 

ثم كيف يخفى مثل هذا على السفاح حتى ل بمنعه من الفتك بالفاطمي إلا كونه أول مقام 
قامه؛ ثم كيف يخمي على الحاضرين أن ينبهوه؛ فيقولوا قد رجم الحق اليهم فما معنى: (أقام 
على ظلمكم؟!) أيظلم المرؤ نفسه وبْْيّه برجوع الحق اليه. والمعلوم من حال بنيه أنهم يجيزون ما 
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فقال له: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته؛ ثم إني ل أكن تقدمت 
إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك أبعد. وأقبل على الخطبة. 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن هذا الحديث منهار القواعد معدوم الشواهد؛ لأن 
أول خخطبة خخطبها أبو العباس إنما كانت في"''' الكوفة إن كنت تعلم كيف كان أمر 
الناس وإلا فاستعلم؛ ولم يستوطن الأنبار إلا بعد الفراغ من أمر مروان؛ فكيف 
تكون أول خخطبة فلا عقل له ولا علم. 

وأما عمر وعثمان فهما على رأي أبي بكر. وأما على فمتى فرغ لذلك. وهل 
بلي أحد بمثل ما بْلِي بهء وقد قال: واللّه لو ثني لي الوسادة لقد غيرت أشياء؛ فلم 
تثن له -سلام الله عليه- بل قتل وقد برز للخروج إلى الشام والحرب قائمة على 
ساق. 

وعلى أنه ليس في إمساك علي عَلَيْه السّلام لذلك على حاله ما يقتضي أن 
عملهم كان صحيحا.ء بل لما رجع الأمر إليه عَلَيْه السّلام لى يرد فدك عماأجروه 
عليه لأنه عَلَيْه السّلام كان هو المستحق لغلته وأولاده في يده؛ يصرفه إلى حيث 
يشاءء وكان يصرف سائر ما يملكه إلى الفقراء» ولم يصوب أن يظهر للناس أنه نقض 
فعله. ولا يشاححون على قسطهم. 

كيف وما حمل أباهم على إبقائه على مجراه السابق فهو حامل هماء ولذا قال على (لو قد 
استوت قدماي لغيرت أشياء) وقال لقضاته: (اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة 
الخ) تمت كاتبها. 

والحديث عن الباقر وجوابه عمن سأله عن فعل علي عَلَنِه السّلام في سهم ذوي القربى. 
رواه أبوبكر الجوهريء وفي الجامع الكاني بسندهما إلى محمد بن إسحاق. 

''' فإن أول خخطبة خطبها أبو العباس السفاح بالكوفة وذلك في سنة مائة واثنين وثلاثين 
وف سنة مائة وخمسة وثلاثين تحول إلى الأنبار فيما فاله الواقدي وغيره في ذي الحجة. ذكر هذا 
في تاريخ الطبري. انتهى من التخريج إملاء مولانا شيخ الإسلام أيده الله. 
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حكم أبي بكر لكثرة أعدائه عَلَيْهِ السّلام وخلاف أصحابه؛ وكان ذلك يكون أكبر 
عون لمعاوية الضليل على ضلاله وفتنة جهاله يقول: قتل''' عثمان فرية كما قال. 
ونقض حكم أبي بكر وعمرء وتزداد الفتنة وتشتد امحنة. 
[روايه الفقيه نخاصم علي والعباس عند عمر - والتعليق علس هذه الروايه] 

وأما قوله [أي الفقيه]: وأما الحديث الذي أجمع عليه المحدثون ونقلوه في كتبهم. 
ورواه خلف عن سلف فهو ما أخبرني به الشيخ الفقيه محمد بن مضمون بن عمر 
بالسند المذكور في هذه الرسالة إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ قال: حدثنا 
إسحاق بن محمد. قال: حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب؛ عن مالك بن أوس 
بن الحدثان» قال مالك: بينا أنا جالس في أهلي حين ارتفع النهار -يريد حين تعالى 
النهار- إذ رسول عمر بن الخطاب يآتيني فقال: أجب أمير المؤمنين؛ فانطلقت معه 
حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سريرهء ليس بينه وبينه فراش. 
متكئ على وسادة من أدم. فسلمت عليه ثم جلست. 

فقال: يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات؛ وقد أمرت فيهم برضخ”'''. 
فاقبضه واقسمه بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري؛ فقال: فاقبضه أيها 
ال مرغ 

فقال: بينا أنا جالس عنده أتاه خادمه”' يرفا''' فقال: هل لك في عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستاذنون؛ قال: نعم؛ فأذن لهم 
فدخلوا وسلموا وجلسوا. 

''' يقول -أي معاوية- فقتل -اي على عثمان- فرية -اي من معاوية- ونقض ١أي‏ علي 
عَلْيْهِ السّلام حكم أبي بكر وعمر. تمت. 

''' رضخ الحصى كمنع وضرب: كسرهاء وله: أعطاه عطاء غير كثير؛ تمت قاموس. 


000 


حاجيه (نخ ). 
53 يرفأ: مولى لعمر بن الخطاب. 
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ثم جلس يرفا يسيرأً ثم قال له: هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم؛ فأذن هما 
فدخلا فسلما وجلسا فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بين وبين هذاء (وهما)"أ 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بنى النضيرء فقال الرهط -عثمان 
وأصحابه-: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر؛ فقال عمر: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) يريد صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلَّم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك؛ قالا: قد قال ذلك. 

قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله فد خص رس وله في هذا الفيء 
بشيء لم يعطه أحداً غيره ثم قرأ: وما أفَاءً اللَهُ عَلَى رَسُولهِ مِنْهُم...إلى: قَدِيرَ(7)* 
[الحشر:7]؛ فكانت هذه خالصة لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم وواللّه ما 
اخختارها دونكمء ولا استائر بها عليكم» قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها 
هذا امال فكان رسول الله صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله حيث يجعل مال الله فعمل رسول الله صَلّى 
الله عَلَيّه وآله وَسَلم بذلك حياته. 

أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم؛ ثم قال لعلي وعباس: انشدكما الله 
هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 

قال عمر: ثم توفى الله عز وجل نبيه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ فقال أبو بكر: 
انا ولي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بماعمل 
وسول: الله صل الْدَعَلَيْه وآلة صلم والله يع إنه لمجادق: فيه ناو را كسد شايع 
للحق. 

ثم توفى الله أبا بكرء فكنت ولي أبا بكر نقبضتها سنتين من أمارتي؛ أعمل فيها 


-)١( 


(نخ). 
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بما عمل رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وما عمل فيها ابو بكر والله يعلم 
أني فيها لصادق بار راشد تابع للحى؛ ثم جئتما تكلمانيء. وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد. جئتنى يا عباس تسأل نصيبك من ابن أخيك وجائني هذا -يريد 
غايا حزويك لضي افر اتلامق: اننياء نفلك لكهاة إن رسو انه على اند هليه رالة 
وَسَلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)). 

فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد 
الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وبما عمل 
فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا؛ فبذلك دفعتها إليكما. 

فانشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط: نعم؛ ثم أقبل على علي 
وعباس فقال: أنشدكما الله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم؛ قال: فتلتمسان 
منى قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي تقوم بإذنه السماء والأرض لا أقضي فيها غير 
ذلك؛ فإن عجرْتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها''' 


'''- قال رَضبِي الله عَنْهِ في التعليق: يا سبحان الله مِنْ واضع الحديث كأنه لا يعرف أساليب 
الترينة ول :بلاغياء هنا المشرج العسي ل القاسم عات الجر رالضفاق )1 ريسن قم إتكخار | 
المفروض أن علياء والعباس مقران يقوله: (إنا لا نورث). 

ثم كيف يطالبان في المبراث مع إفرارهما بأن ما تركه الي صلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلَّم غير 
موروث بل صدقة. هل هذا إلا قدح في فكرتهما. ثم كيف أن العباس ينازع في الميراث؟! وقد 
علم من يوم إنذار العشيرة أن رسول الله صلَّى الله عَلَئْهِ وآله وَسَلَّمِ قال لبي عبد المطلب: 
((أيكم يوازرني على أن يكون وصيي ووارئي وخليفي)) فلم يجبه إلا علي؛ وصفق رس ول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بيده على يد علي وبايعه. 

وقد مر الحديث عن علي عَلْيْهِ السّلام؛ وأنه سئل: بم ورئت ابن عمك دون عمك؟ فأجاب 
ما في خب رالإنذار؛ أخفي على العباس آم تجاهل؟!!. 

ثم كيف ينازع: وقد علم أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((كل بني آم يتتمون 
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إلى أبيهم إلا ابنى فاطمة قانا ابوهما وعصبتهما)) أيصح أن نخالف رسول الله صلَّى الله عَلَنْه 
زآلة وسلم فقو لال هما زحاميان؟! 

وكذا قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: (روجبل دروي ل علي فلحي )) إيفنع درتال ان 
الحسنين هما ذرية من قبل الأم لغة كما قال اللّه ظرَمِن ذُرَييِهِ دَاوْد4 [الأنعام: 14 .إل قوله: 
#وَعيسّى* وليسا بولدين عصبةء فما وجه اختصاصه صَلَّى الله عُلَيْهِ وآله وَسَّلُّم بهذا الحكم 
وغيره من سائر الناس مساو له. أيخفى على العباس مثل هذا؟!! 

وإذا في الأصل او إذا] لم يخف عليه فلعله يعلم أن الولد يسقط العم وكيف يتنازع علي 
والعباس فيقرل لهما عمر إن رسول الله ((قال لا نورث إلخ)). وكأنه حجهما مع إقرارهما 
بالحديث» هل قصدا| أخذ ما ليس هما لولا قول عمرء سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!!!“ 
ومثل هذا لا يخفى على ذي لب سليم. 

مع أن الفقيه قال: إن الحديث ك مما أجمع عليه الحدثون» فإن كان صادقاً فأهون بهم إن اعتقدوا 
صحته مع ما فيه من التخاليط؛ وبه يستدل على ضعف آرائهم؛ وخذلانهم. وأنهم لا يميزون بين 
الصحيح والسقيم؛ لما مالوا عن | 

وإن كان كاذباً أو أنهم رووه وقدحوا فيهء فالله حسيبه من قذفهم أو تغريره وتلبيسه. تمت 
كاكها ونقه الله آم 

قد أجمع أهل البيت عَلْيْهِم السّلام على أن الأنبياء يورثون كغيرهمء وقد تقدمت حكاية 
الإجماع عنهم. وحكاه الإمام عَلَيْهِ السّلام في الأصلء» وقد ثبنت حجية إجماعهم. وقد صرح 
المقبلي وغيره بأن أدلة حجية إجماعهم أقوى من الأدلة في إجماع الأمة؛ وإليه أشار الإمام شرف 
الدين بقوله في قصيدته: 
إجماعنا حجة الإجماع وهوله أقوى دليل على ما الكتب تنبيه 


تنبيه مفيد جداً: واعلم أنه لا يصح مثل حديث: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث إلخ)). لوجوه: 

الأول: أنه من روايات الحشويه ومن تعلق بأذيالهم» وقد قرروا أنها لا تقبل رواية الداعي إلى 
مذهبه. 

الثاني : أنهم خصوم للعترة. ولا يقبل الخصم على خصمه. 

النالث: أن في سنده من هو مقدوح فيه؛ والقادح منهم لأن مدار تصحيحهم له على ثلاثة 
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نفر كل منهم مقذوح فيه: 

الأول: الزهري, وقد ثبت جرحه بما يشهد به الكتاب والسنة فإنه من أعوان الظلمة بنى أمية. 
وقد ثبت أنه كان منحرفاً عن علي وينال منهء وانه لايختلف اهل الحديث والتواريخ أنه كان 
مدلسا. 
خراش: إن مالكاً هذا متهم بوضع: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث)». الخير ويحدث أن علياً 
والعباس ومن حضر من الصحابة عند عمر أقروا بذلك. 

والثالث: عروة بن الزبير: وقد تقدم في جرحه ما يغنى من سبه لعلي عَلَيْه السّلام. 

ومنتهى الحديث هذا وأمثاله إلى أبيى هريرة؛ وعمرو بن العاص. والمغيرة. وهؤلاء هم 
وعروة بن الزبير الذين أسعدوا معاوية في وضع أحاديث تحط من قدر علي وأهل بيته كما رواه 

وقد مر ذكر رواية أبي جفعر الإسكاني من أن معاوية جعل هؤلاء الأربعة جُعلاً ليرووا ما 
به الطعن على علي ففعلواء ورواه المدايبي. 

ومن رجال هذا الحديث [في الأصل: الحديث هذا] شعيب بن أبى حمزة من موالى بتى أمية. 
وأكابر اهل حممصء وكان يُسَبْ أمير المؤمنين على المنابر؛ وشعيب هذا يسمع ويرى. 

ومن رجاله أيضاً: إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي أحد شيوخ البخاري روى الحاكم عن 
الدار قطني أنه قال: ليس عندي بالقويء وقال الجوزجاني: كان مائلا عن الحق. 

قال ابن سعد: ليس بحجة» وقال وكيع سيئ الحفظ. واستنكر أحمد له أحاديث. وقال الأآثرم: 

ومن رجاله يحبى بن عبد الله بن بكير: رواه عنه البخاري قال أبو حاتم يكتب حديثه. ولا 
يحتججح به. وقال النسائي: ضعيف. ومرة: ليس بثقة. 

ومن وخاله غيل الله نين مك بو يد ابو كر ين من الترئ: 

ومن رجاله معمر بن راشد بن عروة. 

قال الذهبي: له أوهام معروفة, وقال أبو حاتم: ما حدث به في البصرة ففيه أغاليط. وررى 
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فقد روينا هذا الحديث بكليته» وأتينا عليه برمته؛ ولو كان الأمر كمازعم 
القدري لقال علي والعباس كما قال ولغيّر علي عَلَيْه السّلام الحكم فيها عندما آل 
إليه الأمرء وقد ورد في غير هذا الحديث كلام لا يصلح ذكره من العباس على على 
عَلَيّْه السّلام لكنا لا نستحسن ذكره وإن كان قد نقل» كما استحسنت الكذب على 
أبي بكر وعمر القدرية الضلال. 

قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في ستنه: إنما سأل علي 
والعباس عمر أن يصير ذلك بينهما نصفين فقال عمر: لا أوقع عليها اسم القسمة. 
قال الشيخ أبو سليمان الخطابي: ما أحسن ما قال أبو داود. 

والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود: قول عمر 
هما: فجئت أنت وهذا وأنتما جمع وأمركما واحد؛ فهذا يبين أنهما اختصما إليه في 
رأي حدث هما في أسباب الولاية والحفظ؛ فرام كل واحد منهما التفرد به دون 
صاحيه. 
العلاتى عن عبى إن انين كال محم عن تارك لتقيف 

وفي البخاري ما لفظه: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك حدثنا يوسف عن أبي الزناد. 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم قال: ((لا يقتسم ورثتي 
دينارا ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة على عملى فهو صدقة)). 

ب ناهر دن كارن ال شي ا ا ال انه 
رَسلّم يتوارئونها لا عن كلالة فهو غير مأمون. 

وقد تكلم فيه ابن عدي في الكاملء؛ واتهمه فيما يرويه عن مالكء أو كذبهء وهنا رواه عن 
مالك؛ وذكر أنه كان مولى لبن آمية: وكان عامل لهم ولايختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. 

ومن كان هكذا فلا يؤمن على مثل هذا الحديث خاصة؛ لتعصبهم وشدة بغضائهم لآل 
محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمء انتهى مأخوذاً ما أفاده الإمام القاسم بن محمد ناقلاً من الميزان 


للذهبي ومن غيره فرَضي الله عنه وكتب حسن حسين الحوثئي سامحه الله. 
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ولاغوز غليهما :أن :ركونا طلباة .بان ممجعلة ميزاثا ويردة ملكا بعك أن كانا سلما 

في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعرى فيه. نكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهما الله 
تعالى. هل تعلمان ان رسول الله صلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم قال لا نورث ما تركناء 
صدقة. فيعترفان به والقوم حضور يشهدون على رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم بمثل ذلك؛ وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود. 

ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطاً للصدقة ومحافظة عليهاء فإن 
ا ل ل 
رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسلّم يدعي فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة 
من قول رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إن تركته صدقة غير موروثة: فلم 
يسمح ها بالقسمة. 

ولو سمح عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن 
يتملكها بعد علي والعباس تمن ليس له بصيرتهما في العلم ولا يقينهما في الدين. 
فرأى أن يتركها على الجملة التى هي عليهاء ومنع أن تجول عليها السهام فيرهم أن 
ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها منه إلى 
الصدفة. 

ويدل على هذا: أن الأخبار اتفقت عن علي عَلَيْه السّلام أنه لما أفضت إليه 
الخلافة وخلص إليه الأمر أجراها على الصدقة ولم يغير شيئاً من سبيلها. 

وبسندي إلى محمد بن الحسين الآجريء قال: حدثئنا أبو جعفر أحمد بن يحيى 
الحلواني. قال: حدثنا عبيد بن حيان الحلبى» قال: حدثنا عطاء بن مسلم. عن 
صالح المرادي. عن عبد خيرء قال: رأيت علياً عَلَيْه السّلام صلى العصر؛ نصف له 
أهل نجران صفين. فلما صلى أومى رجل منهم فأخرج كتابا فناوله إياه؛ فلما قرأه 
دسح عياف ثم زنع راع وان با أهل نجران ويا أصحابي هذا واللّه خطي بيدي 
وإملاء رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 


15 الشافي / ج ؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه؛ قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادأ على 
عمر يومأ فاليوم يرد عليه فقال: لست براد على عمر اليوم شيئاً صنعه. إن عمر 
كان رشيد الأمر؛ وإن عمر أخذ منكم خيرأ ما أعطاكم. ولم يجر عمر ما أخذ منكم 
لنضيه عا ضدره شياع الجلفين 

وقد روى هذا الخبر من طريق أخرى عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل 
نجران إلى علي عَلَيّه السّلام فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك وشفاعتك بلسانك. 
أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها فقال: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمرء فلا 
أغير شيئاً صنعه. قال الأعمش: فكانوا يقولون: لو كان في نفسه شيء لاغتنم هذه. 

ولو أردنا أن نتقصى ما تبع فيه علي عَلَيْه السّلام سئن أبي بكر وعمر وعثمان 
ول يغير منه شيئاء لخرج عن الحصر. وفي القليل من هذا ما يدل على الكثير. والله 
الموفق للصواب. 
[جواب الإمام علس روايه الفقيه] 

والجواب [المنصور باللّه]: أما ما ذكر من الحديث الذي ذكره عن شيخه الفقيه 
حمد بن مضمون في حضور علي والعباس عَلَيْهِما السّلام إلى عمر يختصمان فيما 
أفاء الله على رسوله من بن النضير. وتقرير شهادة الحاضرين عنده على أن رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدفة))» وكذلك ما اقر 
به من ذلك علي والعباس عَلَيْهِما السّلام وأنه منعهما قسمة ما أعطاهما خشية 
إيهام التملك من بعدهما إلى آخر ما ذكر. 

فالجواب: أن الكتاب الكريم قد نطق بوراثة الأنبياء عَلْيُهم السّلام وأجمع على 
ذلك أهل البيت عَلَيْهِم السّلام ولا يختلفون فيه؛ فكيف يعترض على ذلك بخبر من 
الآحاد, قال الله تعالى تخبراً عن زكريا عَلَيْه السلام: (وإني خيفت الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي 
وَكَانَتٍ امْرَأتِي عَاقِرًا فَهَبْ لي مِن لَدْنْكَ وَلِيّااه )يُرئنِي وَيّرث مِن ءال يَعْقوب وَاجِعَله 
رب رَضِيًا(1)» [مريم]. ا ْ 
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ولفظة الإرث في اللغة والشرع لا يفيد إطلاقها إلا ما يجوز أن ينتقل على 
الحقيقة من الموروث إلى الوارث كالأموال وما في معناهاء لا يستعمل في غير المال 
إلا على سبيل التوسع وامجاز. 

ويؤكد لك أنه لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان. ولا يعرف 
منه في الظاهر والإطلاق إلا ميراث المالك ومتى ورد في العلم وغيره كان مجازا 
وتشبيهاً بالحقيقة؛ فلا يجوز العدول عنه إلا للضرورة. 

ولأن زكريا عَلَيْه السّلام قال: «وَاجْعَلَهُ رَبْ رَضِيًا(ة)4 واشتراط الرضى في 
النبوة يكون لغوأً وعبثاً لأن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لا يكون إلا كذلك 
وأوفى؛ ولهذا لا يحسن أن يدعو بأن يكون نبيأء وأن يجعله عاقلا ومكلفاً لما ذكرناه 
وما ورد في ذكر الإرث في غير المال كان تشبيهاً ومجازاً واتساعا في الكلام. والحقيقة 
ها قذفنا: 

ويدل على ذلك أيضأ قوله تعالى: #وَوَرث سَلَيْمَانُ دَاوْ» [النمل:7١].‏ وقوله: 
«يُوصيكم اللَّهُ في أَوَلَادِكُم للذكر مِئْدُ حظ الْألشين» [النساء:١١].‏ وهو عام في 
ةا : 

فإن قيل: إنا تخص هذا العموم بما روى أبو بكر أن النبي صّلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم قال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) واستشهد عليه عمر 
وعثمان والزبير وسعداً وعبدالرحمن. 

فالجواب: أن الذي عرف من أبي بكر هو رواية الخبر؛ فأما استشهاد هؤلاء فغير 
معروف. وإنما روى أنهم شهدوا بصحة الخبر في أيام عمر حين وقع النزاع بين 
العباس وعلي في الميراث. 

وكذلك جواب من يقول إن فاطمة -عليها السلام- لما سمعت هذا الخبر من 
أبي بكر كفت عن الطلبء فإنها كفت عن المنازعة والمشاجرة وانصرنت مغضبة 
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متألمة» والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن يخفى على أبله”"' 


ليسي م سسا م سا سي ها سس لس ا مي لس لس سر ا سم م اسيم سس اسيم ع سس ليم سم 


''' قال رضي الله عنه في التعليق: نعم» وقد تقدمت رواية الإجماع من أهل البيت عَلَيْهم 
السّلام على أن فاطمة ماتت غضبانة على الشيخين هذا وقد ورد فيها من الأخبار ما يقضي 
بعصمتها عن القبيح. 

فعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: ياأهل 
الجبمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر )) [أخرجه: الحاكم في المستدرك 
(0/ 55 )رقم (47748) والطبراني في الكبير )1١8/1١(‏ رقم (180) وأصدفي الفضائل 
(777/1) رقم )١1754(‏ والكنجي في الكفاية (ص7”77)] أخرجه الحاكم عن علي عَلَيِه 
السلام. 

وعنه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم نحوه وآخره: ((حتى تجوز فاطمة إلى الجنة)) أخرجه أبو بكر 
في الغيلانات عن أبى هريره. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((إذا كان يوم القيامة حملت على البراق» وحملت فاطمة 
على ناقتي الخ)). أخرجه ابن عساكر عن علي عَلَيّه السّلام. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم نحو حديث أبي هريرة: ((إذا كان يوم القيامة إلى قوله: حنى 
تجوز فاطمة بنت محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم)) أخرجه أبو الحسين بن نشران في فوائده. 
والخطيب عن عائشة. 

وعنه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة قيل يا اهل الجمع غضوا أبصاركم 
حتى تمر فاطمة بنت محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فتمر وعليها ريطتان خضراوان)) أخرجه 
الحاكم وأبو نعيم؛ والطبراني عن علي عَلَيّه السّلام. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أفضل نساء أهل الجنة نخديجه بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّمء ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)) [أخرج 
حديث (أفضل نساء أهل الجنة..[لخ) وف بعضها (خير نساء العالمين) ونحوها: أحمد في المسند 
)7١9/1(‏ رقم (5118) وأبن حبان في صحيحه 1١01 /١5(‏ ) رقم )1901١(‏ والحاكم في 
المستدرك (”/ )7١0‏ رقم (5467) والنسائي في سنه الكبرى (6/ 97) رقم (6580) وأبو 
يعلى في مسنده (6/ )”8٠١‏ رقم (704) والطبراني في الكبير (71/ )5١07‏ رقم (5١٠٠)وابن‏ 


4 / الشاني‎ "54١ 





أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 74”) رقم )1951١(‏ وأحمد في الفضائل (؟/١86)‏ رقم 
(1651/5) وهو في المنتخب من مسند ابن حميد (ص )١١0‏ رقم (041)] أخرجه ابن عبد البر عن 
ابن عباس مرفوعاً. ' 
وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسلْم [وقد سئل عن آت]: ((هو ملك. وبشرني أن الحسن والحسين 
سيذا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة)) [أخرج حديث (أن الحسن والحسين 
سيد شباب أهل الجنة.. إلى: سيدة نساء العالمين): 

أحمد في الفضائل (؟/ الالا) رقم )17١5(‏ وأبو يعلى في مسنده (”7/ 796) رقم )١١59(‏ 
وأحمد في مسنده أيضاً (5/ 74) رقم )١١775(‏ والطبراني في الكبير (9//ا”) رقم (1505) 
والنسائي في الفضائل )/5/١(‏ وهو في بغية الباحث )1١08/5(‏ رقم (4)488: هذا وقل سبي 
تخريج حديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) ])../٠(‏ أخرجه أحمد. والترمذي. 
والنسائيء» وابن حبانء والروياني» والضياء عن حذيفة» وأبو طالب في أماليه. 

وعنه صلَّى الله عَلَْه وآله وسَلَّم: ((أما ترضين إلى قوله: فإنك سيدة نساء أمتى الخ) [أخرج 
حديث (فاطمة سيدة نساء اهل الجنة..إلخ): المحب الطبري في الذخائر (ص15١١)‏ وأحمد في 
المسند (7/ )8١‏ رقم )١11/77(‏ بلفظ (إلا ما كان من مريم) والحاكم في المستدرك (/ )١54‏ 
رقم )4!71١(‏ والطبراني في الكبير (؟5 107/7 ) رقم )٠٠١١7(‏ بلفظ (نساء أمتي) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 56") رقم )١1977(‏ بلفظ: (إلا ما كان من مريم) كما أخرجه 
أحمد في الفضائل /1١(‏ /ا1/5) رقم (17771) بلفظ المسند] أخرجه الطبراني عن فاطمة. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وُسَلْم: ((إن ملكأ من السماء إلى قوله: فبشرني ان الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة؛ وأن فاطمة سيدة نساء أمتى)) أخرجه الطبراني» وابن النجار عن أبي 
كريرة. 

وعنه صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسّلّم: ((إن هذا ملك إلى قوله: ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء 
اهل الجنة. وأن الحسنء والحسين سيدا شباب أهل الحتة)) أخرجه الترمذي عن حذيفة. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّ: ((وإنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها [ني الأصل: ما 
رابها]ء ويؤذيى ما أذاها)) [سيق تخريجه ] أخرجه البخاري» ومسلم عن المسور بن محرمة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال لفاطمة: ((إن الله غير معذبك ولا ولدك)) أخرجه 


الطبراني عن ابن عباس. 
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وغته على الل علئه راله رتك ران :لك لشي لتفنيي داطجلة)«ودر كحي لرعاه») 
اخرجه الديلمي عن علي علَيْه السّلام. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاهاء وينصبني ما 
وا ل د ف 3 ومو والطبراني؛ والحاكم؛ 


الحاكم عن عساريدد 


تيبي وعر جر عار تر أحد. 

وفتة تاي الشكلة وله وَسَلّم ((إنما فاطمة بضعة مني : فمن أغضبها أغضبني)) أخرجه ابن 
أبي شيبة عن محمد بن علي مرسلا. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((خير نسائكم فاطمة)) أخرجه أبو داود وابن ماجه: 
والبيهقي؛ والحاكم» والطبراني. والروياني عن عبادة بن الصامت. والخطيب وابن عساكر عن 
ابن مسعود تمت تفريج. 

وفيه: (أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميرائها إلى قوها: فابا أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة 
شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك؛ فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» ودفنها زرجها 
علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها على رَضِي الله عنه) [أخرج حديث (طلب فاطمة 
ميرائها من أبي بكر وموتها واجدة عليه ودفنها ليلا): الحاكم في المستدرك (”/178) رقم 
(5!75) والبيهقي في السنن (19/5) رقم (23184.: والبخاري في صحيحه كتاب المغازي رقم 
(841). ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير رقم (77“04)] أخرجه البخاري؛ وملم 
عن عائشة. 

ورواه الفقيه حميد الشيهد بإسناده عن عائشة قالت: (إن فاطمة بنت النى صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم أرسلت إلى أبي بكر الخ). واخرجه الكنجي عن عائشة. 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى جعفر بن محمد عَلَيْهِ السّلام عن أبيه عن جده عن 
علي : أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قال: ((يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك)) [البخاري في صحيحه كتاب المناقب رقم (784737)] وأخرجه أبو سعيدء وأبو المثنىء 
وعلي بن موسى الرضا عن علي تمت تحفة. 


دنا الشاني / ج 5 
وإن سلمنا أن الخبر في قوله: ((ما تركناه صدقة)) فذلك صحيح أنهم لا 





وأخرجه الكنجي عن الحسين بن على تمت من مناقبه. 

ومن حديث اخرجه بن ال مغازلي عن عمران بن الحصين قال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم 
لفاطمة: ((والذي بعثني بالحق إنك سيدة نساء العالمين؛ ولقد زوجمك سيدأ في الدنيا سيدا في 
الآخرة)) تمت من مناقبه. 

وأخرجه عنه أبو عمرء والحافظ أبو القاسم الدمشقي تمت نحفة. 

وؤووأة ات رمع يدبن عمد العامري بإتقافه إل الب على :انه عللنوالمه ويقا فاك 
لفاطمة الخ ورواه في المحيط. 

قال علي عَلَيْه الستّلام في جواب له على معاوية: (ومنا نير نساء العالمين). 

قال ابن ابي الحديد: يعنى فاطمة عليها السلام نص رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
على ذلك لا خلاف فيه تمت. 

وحديث الصحيفة ((يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك إلخ)). اخرجه الديلمي: والطبراني 
والحاكم في المستدركء وأبو نعيم في الفضائل؛ وابن عساكرءوصححه الشيخ المحدث أحمد بن 
سليمان الأوزري؛ والشيخ الحافظ محمد بن عبد العزيز الحبشي تمت. 
[كلام الإمام زيند (ع) حول خطية فاطمة الزهراء (م)] 

نعم: قد مرت رواية الشريف لخطبة فاطمة من طريقين» وهي نحو رواية الهادي للحق عَلَيْه 
السّلام: والجوهري. 

وروى المرتضى بإسناده عن أحمد بن ابي طاهر قال ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي عَلَيْهُ 
السسّلام كلام فاطمة عند منع أبي بكر إياها فدك وقلت له: إن هؤلاء يزعمون أنه من صنيع أبي 
العيناء فقال لي: (رايت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن أبائهم. ويعلمونه أولادهم. وقد حدثني 
به أبي عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية» وقد رواه مشايخ الشيعة» وتدارسوه قبل أن 
يوجد جد أبي العيناء وقد حدث الحسين بن علوان عن عطية العوفي أنه سمع عبد الله ين 
الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام ثم قال أبو الحسين زيد وكيف ينكرون هذا من كلام 
فاطمة عليها السلام. وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة 
عليها السلام ويحققونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت) انتهى المرادء من كلام المرتضى والحمد لله. 


54 الشافي / ج ؟ 
يورثون ما تركوه من الصدقة بل هو إلى بيت المال؛ فأما ما كان ملكا لمهم فيورث 


وهذا إن فاطمة -عليها السلام- طلبته وهى معصومة. وقد رده عمر بن عبدالعريز. 
وقد جمع المأمون فقهاء العراقين فتناظروا في أمره ثم رده على ولد فاطمة -عليها 
السلام -. 


وها في ذلك كلام كثير حتى قالت: يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا ارث أبي؟ 
لقد جئت شيئا فريا. 

وأنا أذكر بعض ما رويئاه من طريق الزيدية في ذلك: من طريق الفقيه الأاجل 
زيد بن الحسن البيهقي وهو شيخ القاضي عماد الدين أحمد بن الحسن الكنى. وهذا 
القاضي شيخ شيخنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى - 
ضوافت عاديع توهذا لنت يرويه عن شيقه الاي نراء عليه وهو الإمام العالم 
الدّين أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد الزيدي شياه'' ' سربيحان ح رحمه الله 
أخبرنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني الحسني عَلَيْه السّلام قال: 
أخبرنا السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسنىء قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن 
عثمان الثقفي. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهليء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا معمر؛ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر 
يلتمسان ميرائهما من الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وهما حينئذ يطلبان أرضه 
نو قلالموسهمةدن عون تقال لما ابوتكه سععه رسو انه على المعاته 
وآله وَسَلّم يقول: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))”"' 


١‏ شاه (نخ). 
'"' قال رَضبي الله عُنه في التعليق: ورواه الكنجيء وفيه: (فغضبت فهجرته فلم تكلمه حتى 
ماتت» قالت عائشة: وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة» فلما ماتت انصرفت وجوه 
الناس عند ذلك [لخ). وفال رواه البخاري ومسلم. وهو مثفق على صحتههء تمت متأقبه. 


566 الشاني / :6 


وروى أبو بكر الجوهري بإستاده إلى أ بي الطفيل قال: (ارسلت فاطمة إلى أبي بكر: ات 
ورئت رسول الله آم اهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله صل الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم؟! قال: إني سمعت رسول الله صلّى الله عَليْه وآله وَسَلْم يقول: ((إن الله اطعم نبياً 
طعمة ثم قيضه وجعله للذي يقوم بعده إلخ)). 

قال ابن ابي الحديد: وفي هذا الحديث عجب لأن فيه تصريحاً بان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهُ 
وآله وَسَلَْم موروث وهو خلاف قوله: (لا نورث»!! على أن أبا بكر استنبط أن يجري رسول 
الله صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم محرى ذلك الني!! 

وروى أبو بكر أيضاً حديث عائشة: (أن فاطمة. والعباس آتيا أبا بكر إلخ). وفيه: (فهجرته 
فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت»)؛ تمت من شرح النهج. 

وروى أبو بكر ايضاً بإسناده عن أم هاني قالت: (إن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا 

مت9؟ قال: ولدي وأهلي؛ قالت: فما لك ترث رسول الله صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم دوننا؟ 

قال ةيا ائنة رسزل: الله عاتؤرك اوه وار لامالا ولا ها ولاافقنة. 

قالت: بلى سهم الله الذي جعله لنا وصار فيئناء قال: سمعت رسول صلّى الله عَلَنِه وآله 
وَسَلْم يقول: ((إنما هي طعمة أطعمناها اللهء فإذا مت فهي بين المسلمين)). 

وروى بإسناده عن مولى أم هانع قال: (دخلت فاطمة على أبي بكر بعد ما استخلف. فسألته 
ميرائها من أبيها فمنعهاء فقالت له: من كان يرئك إذا مت؟ قال: ولدي واهليء قالت: فيم 
راف انت رسول اللَّه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم دون ولده وأهله؟ قال: فما فعلتء قالت: بلى 
إنك عمدت إلى فدك؛ وكانت صافية لرسول الله صلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم فاخذتهاء وعمدت 
إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا) إلى آخره تمت شرح النهج. 

قال المرتضى الموسوي» وقد روى محمد بن زكريا العلائي وساق سنده إلى عمر بن عبد 
العزيز : 

(أنه لما ولي رد فدك على ولد فاطمة فعوتب في ذلكء وقيل له هَجَنتَ الشيخين» فقال: إنه 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم قال: ((فاطمة بضعة مني يسخطب ما يسخطهاء ويرضيني ما أرضاها)) تمت من شرح 
النهج. 


وقد رواه الإمام عَلَيْهِ السّلام في الأصل عن محمد بن زكريا. 


56 الشاتي / ج؛ 

زوزق ابر بكر الجوغري بإنتداقم عنن اتن <١:‏ أن اواظية عتليها:التتلاء انلكا باكر يعات قد 
علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات. وما أفاء الله علينا من الغنائم ف العحران سن 
سهم ذوي القربى ثم قرات عليه قوله تعالى 9َاعَلَمُوا أنمًا غَنِمثُمْ مِنْ شياء 4 إلخ [الأنفال: .]4١‏ 

وروى بإسناده عن عروة قال: (أرادث فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربىء فأبى 
علنها وجحعلييها ىال اللاقان: 

ورواه بإسناده عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: (أن أبابكر منع فاطمة وبنى هاشم 
سهم ذوي القربى إلخ). 

وروى بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: (سألت أبا جعفر الباقر قلت: آرايت لما ولي علي 
العراق وأمر الناس ما ذا صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمرء قلت: 
فكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟! قال: كره أن يدعى عليه مخالفتهما) تمت 

روى محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله في مناقبه بإسناده إلى جعفر بن محمد قال: (لانزل 
ارات ذا الْقَربَى حَقَهُ» [الإسراء: 157 امر رسول اللّه صلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلَّم لفاطمة 
وابنيها بفدك؛ فقالوا: يارسول الله أمرث هم بفدك؟! فقال والله ما امرت لهم ولكن الله أمر لهم 
بهاء وتلا هذه الآيه «وَءَات ذَا الْقرَى حَقَهُ>. 

ورواه أبو القاسم الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري من خمس طرق قال: 

١لا‏ نزل قوله تعالى «وَءَاتٍ ذَا الْقرَبَى حَفْهُ4 دعا رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ 
بغاطمة فأعطاها فدك والعوالي وقال: ((هذه قسم اللَّه لك ولعقبك)). 

ورواه بإسناده عن علي علَيْه السّلام؛ تمت من شواهد التنزيل. 

ورواه أيضاً بإستاده عن ابن عباس قال: (لما نزل قوله تعالى: وّءات ذا الْقَرَيَى حَقْهُ> دعا 
رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فاطمة عليها السلام. فأعطاها فدك). 

ورواه محمد بن منصور عن عباد بن يعقوب عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد وروى 
بإسناده عن أبي سعيد تمت من الجامع الكاني. 

ورواه في الحيط عن أبى سعيد من طريقين. وقد ذكره الإمام في الأصل من دون ذكر 
(العوالي). 

وقال علي عَلَيّْه الستّلام: (والله ما كنزت من دلياكم تبرأء ولا ادخرت من غنائمها وفراء بلى 
كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءء فَشّحّت عليها نفوس قوم؛: وسخت عنها نفوس 


/1 5 الشافي / ج: 
[خبروفاة فاطمه (ع)] 

وبهذا"'' الإسناد إلى السيد ابي طالب. قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم 
عبدالكريم بن عبدالرحيم؛ عن محمد بن علي ال هاشمي. عن عيسى بن عبدالله. عن 
بيه عن جده. عن علي عَلَيْهم السّلام قال: لما حضرت فاطمة -عليها السلام- 
قال: فقلت: بلى أنفذها؛ قالت: أما الآن فلا يشهدني أبو بكر وعمر ولا يصليا 

فلما توفيت أرسل إلي الرجلان متى تريد تدفنهاء قال: قلت الصبح إن شاء الله 
قال: وماتت في بيت الذي في المسجد فال: فنقلتها إلى داري القصوى؛ ثم غسلتها 5 
ليلا أنا وابناها الحسن والحسين وعمار وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعبيدالله بن 
أبي رافع حتى دفناها بالبقيع من آخر زاوية دار عقيل. 

وبعث إلي الرجلان أحدهما بالسُنح''' على ميلين من المدينة عند امرأة له من 
الأنصار فجاء يركض وقد أثرت سبعة أقبر ورششتها فقالا لي: غدراً؟! فقلت: لا 
ولكثةعهذا وواضسة؛ فأما أحدهما فتكس. وأما الآخر فقال: لو علمنا أن هواها في 
أن لا نشهدها ما شهدناها. 





"' السنح يضم السين المهملة وبالنون والحاء المهملة اليمن والبركة رموضع قرب المدينة 
كان به مسكن أبى بكر. أفاده في القاموس. 


5/8 الشافي / ج 5 
السيد أبو عبدالله محمد بن علي الحسني الكوفي؛ قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الطبريء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الأنباري بالبصرة؛ قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن إسماعيل الدولابي» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا سعيد. 

عن الزهريء قال: حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة أخيرته أن فاطمة بنت رسول 
الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ارسلت'" إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله 
صَلّى الله عَلَيْ وآله وَسَلْم فيما افاء الله على رسوله» وفاطمة -عليها السلام- 
حيائذد تطلب صدقة قة الني صلَى الله عَليِْ وآله وسَلّم وفدك وما بقي من خمس خيبر. 

قال أبو بكر: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَْم: ((لا نورث ماتركنئناه 
صدقة)) وأبى أن يدفع إلى فاطمة -عليها السلام- شيئأء فوجدّت فاطمة على أبي 
بكر في ذلك. فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت؛. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وَسَلّم ستة أشهر وقيل دون ذلك؛ فلما توفيت دفنها على بن أبي طالب ليلا 
ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها علي عَلَيْه السّلام. 


'"'' قال رضي الله عَنْه في التعليق: ورواه الفقيه حميد الشهيد بإسناده عن عائشة:؛ وأخرجه 
البخاري» ومسلم عنها وهو في الأصل. 

وقال علي عَلَيْهِ الستّلام بعد دفنه لفاطمة عليها السلام (قَلَ يا رسول اللّه عن صفيتك 
صبري. ثم ساق إلى أن قال: وستنبئك ابنتك بتظافر أمنتك على هضمهاء فاحفها في السؤال 
واستخبرها الحال؛ هذا ولم يطل العهد إلخ) تمت نهج البلاغة. 

وروى حديث عائشة أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده إلى عروة عن عائشة (أن 
فاطمة أرسلت إلخ). وفيه: (وعاشت بعد أبيها ستة أشهر) كما في الأصل . 

قال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: واخرجه البخاري أيضأ من طرق أخرى عن يحيى بن 
بكير عن ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه إلا أنه زاد فيه [لم يذكر في الأصل 
الزيادة؛ فينظر]..[لخ. 


ومثله روى مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع عن جحين عن ليث. 
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قال أبو الحسن الدارقطبي: هذا حديث صحيح من حديث الزهري» عن عروة. 
عن عائشة؛ عن أبي بكرء أخرجه البخاري عن أبي اليمان؛ عن شعيب هكذا. 

وبهذا الإسناد قال: حدثنى السيد أبو الحسين علي بن أبي طالب الحسنى قال: 

حدثنا السيد محمد الكوفيٍ الحسبي. قال: حدثنا على بن حسن بن يحيى العلوي. 
قال: حدثنا محمد بن القاسم المحاربي» قال: حدثنا محمد بن مروانء قال: حدثنا 
عبيد بن سليمان. عن عمر بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفرء قال: أمرت فاطمة 
-عليها السلام- أن لا يصلي عليها أبو بكر ولا عمرء ودفنها ليلاء فلما أصبحا 
أرسلا إلى علي عَلَيْه السّلام اخرج هذه المراة نصلي عليها فقال علي عَلَيّه اللام: 
هذه المرأة قد صل عليها؛ فجاءا يمشيان هما وأصحابهما فقالا: ياأباالسن ولم 
فعلت ذلك؟ قال: هكذا أمرتنى أن لا تصليا عليها. 

نهدا مسرا و الرتعدمن الأخباو النالة عق إن :نائلعة سعلها الساهت 1 
تقبل قول أبي بكرء ولم تثرك طلب الإرثء وإنما سكتت وأعرضت. وبعد أن 
عارضها في الإرث ادعت أن رسول الله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم أنحلها إياها؛ 
فقال: لا بد من البينة؛ فجاءت بعلي بن أبي طالب وأم أيمن” '؛ فقال أبو بكر: 


''' قال رضي الله عنه في التعليق: الحاو كر الخرهري ررى هعنام بن عمد من !يه فال 

(قالت فاطمة لأبي بكر : إن ام اين تشهد لي ان رسول الله صلَّى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلَُم 
أعطاني فدك؛ وساق إلى قوله: قالت: والله لا كلمتك أبدأء وفيه قالت: والله لأدعون الله عليك. 
فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها فدفنت ليلا إلخ). تمت من شرح النهج. 

وروى بإسناده عن زيد بن علي عَلَيّْه السّلام: (أن فاطمة جاءت بعلي إلى أبي بكر فشهد لما 
أن رسول الله أعطاها فدك» وجاءت أم يمن فشهدت كذلك) ورواه عن ابن عائشة قال حدثني 
أبي عن عمه إلخ. 

قال ابن أبي الحديد: وأنا أعلم أن فاطمة ماتت واجدة على أبي بكر تمت من شرح نهج 
البلاغة. 
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قال الحسن بن بدر الدين عليه السنّلام: ولا خلاف نعلمه بين أهل البيت عَلَيْهم السّلام أن 
فاطمة عليها السلام ماتت غضبانة على القوم, مباينة لهم؛ قالية لمم. لا تناكر في ذلك بين آل 
محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم. وهذا امير المؤمنين علي عَلَيْه المّلام يقول في نهج البلاغة: 
(فنقضوا عهد رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّمء وخالفوا إلى غير فعله في أخذهم فدك من 
بد ابنته» وتأولوا ما لم يعلموا معرفة حكمه) تمت. 
( حديث: إن عائشه خرجت يوم موت الحسن (ع) فتيل: يوم على بغل ويوم على جمل] 

وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسني في كتاب (نسب آل أبي طالب) بإسناده إلى 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: (لقد حج الحسن خمسأً وعشرين حجة ماشياً. 

إلى قوله؛ وتوفي عَلْيّهِ السّلام بالمدينة ثم أمر الحسين عَلَيْه السّلام أن يدخل البيت فيحفر له 
فيه» فنجاء مروان وآل أبى سفيان» ومن كان من ولد عثمان بن عفان. فقالوا: ايدفن عثمان 
بالبقيع بشرٌ مكان» ويدفن الحسن بن علي مع رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلَّمِء والله 
لايكون ذلك أبدأ حتى تقطع السيوف بيتنا. 

فقال الحسين: أما والذي حرم مكة لَلْحسن بن علي أحق برسول الله وبيته أن يدفن معه فيه 
عمن أدخل عليه بغير إذنه بغير عهد منه؛ ولا كتاب جاء به بعهده. وأحىّ به من عثمان حمال 
الخطاياء ومسير أبي ذر صاحب رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 530 والفاعل بعمار بن ياسر 
ما فعل» وبعيد اللّه بن مسعود وإِحمَاه الْحِمَى إيثارأ منه لبي أمية؛ [و]إيوائه الحكم طريد رسول 
الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. 

إل قولة قال فحستاء فانثا يه قين فاطمةقذقناة إل جديا 

نقال ابو سان تكقف آول عن لصن سوقت الكل ]لمجي ويه أن نتيا ,علنن 
القوم. 

ثم قال: فإذا أنا بعائشة مبادرة في أربعين راكب رهي على بغل تزجل تقدمهم وتأمرهم 
بالقعال. 

فقلت: يا سوأتاه إلى أين تريدين؟! 

فقالت: يا ابن عباس لقد اجترأتم علي تؤذونني مرة بعد مرة؛ تريدون أن تدخلوا بيتى من لا 
أهوى هواه. 

فقلت: يا سوأتاه يوم على بغل ويوم على جمل تطفين فيه نور اللّهء وتقاتلين أولياء اللّه 
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وتحولين بين رسول الله صل الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم وبين حبيبه أن يدفن في بيشه فقد كفى الله 
المؤنة. ودفن مع أمه فلم يزدد [في الأصل ود ع اك برسول اللّه إلا قربأء وم يزدد من 
ادخل بينك بغير إذن رسول الله صلّى الله عَليْهِ وآله وَسلَم من الله | إلا بعدا. 

والله ما اذن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لأبيك؛ ولا كان عندك ولا عنده عهد من 
رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْمِه ولقد حرم الله دخول بيته على ابيك في كتابه وعلى من 
سواه فقال: 9يَايهَا الِْينَ َامنُوا لا تَْحْلُوا بيُوتَ النبي إلا أن يُؤْذَنْ لَكْمْ» [الأحزاب: 0]. 

ولقد أخرج رسول اللَّه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم اباك وادخل علياً اباه [يعنى: ابا الحسن ‏ 
عليه السلام -]؛ وحرم المسجد على ابيك» وعلى صاحبه؛ وأحله للحسن. ولأبيه» فيا سواأتاه 
فقد رأيت ما يسرك وستردين معهم غدأ على ما تكرهين. 

فقطبت في وجه ابن عباسء, وقالت بأعلى صوتها: أو ما نسيتم الحمل إنكم لذو حقود. 

فقال ها ابن عباس: واللّه ما نسيه أهل السماء فكيف ينساه أهل الأرض؟! إن ننساه نحن فإن 
الله لا ينساه. كل ذلك في علمه لا يغيب عنه» ثم انصرفت) تمت. 

فتأمل قرائن توبة عائشة!! 

وروى هذا الحديث أبو القاسم الحايري بسنده إلى ابن عباس . 

قال ابو الفرج [وآرواه يحيى بن الحسن في كتب النسب تمت عن ابن أبي الحديد رحمه اللّه. 

[خطبة فاطمة عليها السلام لما منعت فدكا] 

فال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزير الجوهريء وهو عام 
أديب ورع وهو ثقة مأمون عند المحدئين اثنى عليه الحدئون: فحدئني محمد بن زكريا إلى قوله: عن 
زينب بنت علي بن أبي طالب. 

قال: وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه. 

قال ابو بكر: وحدثني عثمان بن عمران. .إلى قوله: عن أبي جعفر محمد بن علي عَلَيْهم 
السلام. 

فال أبو بكرء وحدثنيى أحمد بن محمد إلى قوله: عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسنء قالوا 
جميعاً: لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع ابي بكر على منعها فدك لاثت خمارهاء واقبلت حتى 
دخلت على أبي بكر وقد حشد الناسء. فضرب بينها وبينه بريطة بيضاء ثم أنت أنة أجهش القوم 
فا بالبكاء. 
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ثم قالت: (أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمدء وذكر خطبة جيدة قالت في آخرها فاتقوا الله 
حق تقاته؛ وأطيعوه فيما أمركم به فإمًا يخشى الله من عباده العلماء واحمدوا اللّه الذي لعظمته 
ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة. ونحن وسيلته في خخلقه. ونحن خاصته ومحل 
قدسه. ونحن حجته في غيبهء ونحن ورثة ألبيائه. 

ثم قالت: أنا فاطمة بنت محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم اقول عودا على بدئ؛ وما اقول 
ذلك سرفاً ولا شططاء فاسمعوا بأسماع واعية» وقلوب راعية. 

ثم قالت طلْقَد جَاءكُمْ رَسُول مِنْ أَنْفْسبِكُم4.. إلى آخر الآيه [التوبة: .]١74‏ فإن تعزوه تجدوه 
ابي دون نسائكم [في الأصل: (دون رجالكم). انظر فاطمة من المهد إلى اللحد (ص١١4)].‏ 
وأنخا أبن عمي دون رجالكم. 

ثم ذكرت كلاماً طويلاً تقول في آخخره ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي لأنْحَكْم الْجَاهِكة 
يَنْعْونَ4.. إلى آخر الآيه [المائدة: .]5٠‏ 

إيهاً معاشر المسلمين ابتز إرث أبي؟! أبى الله أن ترث يا بن أبي قحافة اباك ولا أرث أبي 
لقد جعت شيئاً فريأء فدونكها مخطومة مرحولة [ناقة مخطومة ومرحولة؛ الخطام -بكسر الخناء-: 
الزمام. ومرحولة من الرحل وهو للناقة كالسرج للفرس] تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم اللّه. 
والزعيم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون؛ ولكل 
نبأ مستقرء وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه الخ. 

ثم إلنفتت إلى قبر أبيها فتمثلت بقول هند ابنة آثاثة: 


[وتامه: 
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إنافقدناك فقدالأرض وابلها 
وكلاهل ل هقربى ومنزللة 
أبدت رجال لنا نجوى صدررهم 
تهجمتنا رجال واستخف بنا 
وكبحة بترا وتهورا يسسحفاء نب 
وكان جبيل بالآيات يؤنس نا 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 


الشاي جع 


لوكنت شاهدهالم تكثر الخطب 
واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا 
عند الإنله على الأدنين مقترب 
لامضيت وحالت دونك الترب 
لما فقدت وكل الأرث مغتصب 
عليك تنزل من ذي العزة الككتب 
لمامضيت وحالت دونك الكثلب 
من البرية لا عجمولاا عرب 


انظر: فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد (ص؟ ١‏ 26]. 

قال: وم ير الناس أكثر باكياً ولا باكيه من يومئذ. 

ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت: يا معشر الثقيبة» وأعضاد الملة» وحضنة الإسلام ما 
هذه الفترة عن نصرتي. والونية عن معونتي؛ والغميزة [في الأصل: الخمزة] في حقي. والمينة عن 
ظلامي. اما كان رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلُم يقول: ا مرء يحفظ في ولده. سرعان ما 
أحدثتم» يعتطةةزدها انيفي القن مالك وسيل للدستان الله علتةبوالة روسك امم وندوها إن 
موته لعمري خطب جليل إلى قوفها: أضيع بعده الحريم؛ وهتكت الحرمة. وتلك نازلة أعلن بها 
كتاب الله قبل موته فقال ظورَمًا مُحَمِّدَ إلا رَسُولَ قد حلت مِر:ْ قَبْلِهِ الرْسُلْ4 إلى آخخر الآية [آل 
عمران: .]١44‏ ْ 

إيهأ ببى قيلة أأهضم آفي الأصل: اهتضم] تراث أبي وأنتم بمرئاً ومسمعء تبلقكم الدعوة. 
ويشملكم الصوت؛ وفيكم العدة والعدد؛ ولكم الدار والجننء وانتم نخبة اللّهء وخيرته التي 
اختاره باديتم العرب. وكافحتم البهم؛. حتى دارت بكم رحى الإسلام 1 قولهها: فتأخرتم بعد 
الإقدام. وتكصتم بعد الشدة» وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم «نكثوا أَيِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِم 
وَطَعَنُوا في دبيكم فَقَاَلُوا مه الْكُمْر إنهُمْ ل يمان لهم َعَلّهُمْ يَهُونَ4)170 [التوبة]. 

الأ وقد ارى أن قد الدع إلى الحفمن» ورككم إل الذعة فجصدع الذي وعسم) واسفه 
الذي سوغتم [دسعتم: تقياتم» وسوغتم: شربتم بسهولة]؛ «إن تكفروا أنتم وَمَنْ فِي الْأَرْض 
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جَميعًا ».. الآية [إبراهيم: 18]. 

الا وقد قلت لكم ما قلت. على معرفة مني بالخذلة التى خخامرتكم [في الأصل: خامرتٌ ]. 
وخور القناة» وضعف اليقين» فدونكموها فاحتئووهاء مدبرة الظهرء ناقبة الخف [أي مقروحة 
الظهر رقيقة الخف]. باقية العار. مسمومة الشعار [وفي رواية: الشنار؛: وهو العيب]ء موصولة 
ينار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة» فبعين الله ما تعملون؛ #وسيعلم الذين ظلمواأي 
منقلْب ينقلبون(4)771 [الشعراء]ء انتهى) فتامل!!. 

هدام ريواية دين فى القرم الددن السرا من الشينة الإيافية اها اكال اتن الى الاين 
رحمه الله ثم قال: وانا أعلم أن فاطمة انصرفت ساخطة. وأنها ماتت وهي على ابي بكر 
اقلا 

وهذه الخطبة رواها مؤلف الكامل المنير بإسناده إلى زيد بن علي عن زينب بنت علي وهي 
أبسط مما رواه الجوهري تمت دلائل. 

وقد روى نحوها المرتضى اخو الرضي من طريقين عن عائشة؛ رعن ابن عائشة ذكره أبن أبي 
الجديكذ. 
[قرجمةه ابن عايسسة] 

ابن عائشة من كبار الهاشميين باليصرة؛ وروى عنه كثير. 

وهو: إبراهيم بن محمد من ولد إبراهيم الإمام الذي حبسه مروان الحمار ونسبته إلى عائشة؛ 
لأنها ام جدة أحد أجداده؛ وأمها بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء فبنوا 
عائشة يعظمون من اجلها إلى الآن تمت من الامالي لأبي طالب باختصار والحمد لله. 
[ خطبة فاطمة عليها السلام لنساء المفاجرين والأنصار في مرضها] 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدئنا محمد 
بن عبدالر حمن المهلبي» عن عبد الله بن حماد بن سليمان» عن ابيه. عن عبد اللّه بن حسن بن 
حسن. عن أمه فاطمة بنت الحسين عَلَيْهما السّلام قالت: 

(لا اشتد بفاطمة بنت رسول الله صلّى الله عَلَنْه وآله وَسَلُّم الوجعء وثقلت في علتهاء 
اجتمعت عندها نساء من نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت يا بنت رسول اللَّه؟ 
قالت: والله أصبحت عائفة لدنياكم, قالية لرجالكم. لفظتهم بعد أن عجمتهم. رشنئتهم بعد أن 
سبرتهم. فقبحأ لفلول الحدء وحور القناة. وخطل الراي؛ طلَمْس ما قَدْمَت لَهُمَ نهم أن سّخط 
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الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هم سَالِدُون( 4)8 [المائدة]. 

لا جرم قد قلدتهم ربقتهاء وشئنت عليهم عارهاء فجدعاً وعقرأ وسحقاً للقوم الظالمين. 
ويحهم أنى [ني الأصل: أين. انظر فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد (ص675)] زحزحوها عن 
رواسي الرسالة» وقواعد النبوة؛ ومهبط الروح الأمين والطبين [الفطن الحاذق] بأمر الدنيا 
والدين؛ الا ذلك هو الخسران المبين؛ وما الذي نقموا من ابي حسن؛ ثقموا [منه] والله ذكير 
سيفهء وشدة وطأته. ونكال وقعته. وتنمره في ذات الله وتالله لو تكافوا [اي كفوا أيديهم ومنع 
بعضهم بعضا] عن زمام [الزمام الحبل الذي يقاد به البعيرء وهو كناية عن القيادة والإمامة] نبذه 
البه رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَْم لاعتلقه [في الأصل: لاعتقله. والمعنى: لأمسك 
بالزمام وقادهم على أحسن قياد] وسار بهم سيرا سجحاً [سجحا: سهلاً يسيرا] لا يكلم 
خشاشه [الكلم: الجرح. والخشاش: الخيط الذي يدخل في عظم أنف البعير]ء ولا يتعتع راكبه. 
ولأوردهم منهلاً ميرأً فضفاضاًء تطفح ضفتاه [في الأصل: فضافضه] ولأصدرهم بطاناً قد تحير 
بهم الري غير متحل [من الدنيا] بطائل. إلا بغمرة الناهزء وردعة سورة الساغب. ولفتحت 
عليهم بركات من السماء والأرض» وسيأخذهم اللّه بما كانوا يكسبون. 

آلا هلم فاستمع» وما عشت اراك الدهر عجبأ [في الأصل: عجبه] وإن تعجب فقد اعجيك 
الحادث إلى أي لجاء استندواء وبأي عروة تمسكواء لبنس المولى» ولبئس العشيرء ولبنس للظالمين 
بداأء املو :والله الثانانا بالقواةع [الفسواوم :«اتمجنة الملنازرو«ولل اتنا ريشاك على التي 
والعجز بالكاهل [عجز الشيء: مؤخره؛ والكاهل من الإنسان ما بين الكتفين] فرغما لمعاطس 
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أما لعمر اللَّه لقد لقحت [أي لقححت جرئومة الفتشة في الأمة الإسلامية فانتظروا النتائج 
السيئة اء فنظرة ريثما تنتج» ثم احتلبوها طلاع [أي القدح الكبير الذي يتفايض بالدم حتى يسيل 
منه] القعب دما عبيطأء وذعافاً تمق رأ [أيى سما مرا مهلكا]. هنالك يخسر المبطلون. ويعرف 
التالون غب ما أسسه الأولون. ثم طيبوا عن انفسكم نفسأء واطمئئوا للفتنة جأشأء وابشروا 
بسيف صارمء وهرج شاملء واستبداد من الظالمين» يدع ناكم زهيداء وجمعكم حصيدأء فيا 
حسرة عليكم وأنى لكمء وقد عميت عليكم أنلزمكموهاء وأنتم لما كارهون. والحمد لله رب 
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رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. 

فنحن نروي بالإسناد إلى أبي بكر أنه قضى بالشاهد واليمين. 
[بحصث حول إرث رسول الله ١ص‏ وتظلم فاطهة (ع)] ' 1 

وأما دعوى علي فإنما كان يدعي إرث رسول الله صّلى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم 
للخبر بقوله: («أخي ووارثي)) وقد حاز علي عَلَيْه السّلام على العباس السلاح. 
ولأنا ناخ المال بوراثة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّمِ لأنا أولاده بخبر 
الولادة. وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («كل بن انثى ينسبون إلى أبيهم إلا 
الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما)). 

وقال صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل 
ذريتي في صلب علي)) عَلَيْه السّلام وهو يخالف قياس الأصول. 

وقد بينا من قبل أنا نتأول الخبر إن صح فنقول: ما تركنا صدقة لا يورث مناء 
لأنه قد يكون في يد الأنبياء من أموال الصدقة كما يكون من أموال الملك. فبين أن 
ما يكون في أيديهم على وجه الصدقة لا يورث منهم. 

يبين صحة هذا التأويل: أن دعوى الإرث كان ثابتء وان اهل النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كانوا أبدأ متظلمين في هذا الباب. ومع دعوى الإرث إن كانوا 
يصححون الخبر لا بد من أن يكون الخبر حمولاً عندهم على ما قلناه. 

وإنما خص الأنبياء عَلَيّهُم السّلام لأنهم يتصرفون في حال حياتهم في انواع 
العالمين» وصلواته على محمد خناتم النبيين» وسيد المرسلين) انتهى نقلاً من شرح ابن ابي الحديد 
رقي الله 

وروى هذه الخطبة أبو العباس الحسيي عَلَيْه السّلام بإسناده إلى علي عَلَيْهِمِ السّلام؛ وقد 
مرت في الجزء الأول؛ وقال الإمام أحمد بن سليمان: رواها القاسم بن إبراهيم عَلْيْهم السلام. 

وقد روى خخطبة فاطمة ابن الأعرابي مسندا في كفاية الفاضل في الأدب الكامل تهت من 
هامش كتاب الدلائل. 
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الصدقات وياخذونها وينفقونها وهي في أيديهم؛ فذكر ذلك حتى لا يلتبس الحال 
فيه ويكون لفظ الصدقة منصوبة فأوقع الفعل عليها. 

على أنا نقول: إن أبا بكر دفع السيوف والبغلة والأفراس والأقواس والعمامة 
وغير ذلك إلى أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام فكيف لم يتصدق بالبرد والقضيب وترك 
ذلك توارثه الخلفاء» وكيف طلب بعد ذلك زواج الى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
وتنازع أمير المؤمنين علي والعباس فيه بعد موت فاطمة. 

ومن قال: إنه دفع ذلك إلى علي مصلحة وتقوية للدين يلزمه أن يدفع إلى فاطمة 
-عليها السلام- مع شهادة علي وغيره بالنحلة. فكيف دفع إلى علي من غير 
دعوى وشهادة. 

ولا يقال إن نساء الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لم يسمعن الخبر؛ لأن أبا بكر 
رواه في مجمع الناس فكيف يجوز ذلك؟ أو كيف يقال: إن عليأ والعباس لم يسمعاه 
حتى تنازعا فيه وقت عمر. 

ولا يقال: فلم أقرت الأمة أبا بكر على الخطأ في حق فاطمة؛ لأن من عرف أن 
ذلك هالم يقدر على النكير. 

وعلى أن عمر قال عند وصيته: لو كان سالم حيأ مولى حذيفة كنت استخلفته. 
ولم ينكر عليه أحد لما لم يقدروا على النكير عليه. وإلا فمولى حذيفة لا تصح 
خلافته بإجماعنا نحن وفقيه الخارقة. 

على أن ترك النكير لو كان دليلاً على صدقه. لكان ترك التكبر على فاطمة - 
عليها السلام- دليلاً على صدقها بل هذا أقرب وأصوب. 

فإن قيل: قد أنكر عليها أبو بكر ادعاء الميراث. 

قيل: إن رضيت بهذا القدر؛ فقد اتكرت فاطمة على أبي بكر. وماتت وهي 
متظلمة منه. وعلى أنه شهد لها بذلك علي عَلَيْهِ السّلام وقد ثبتت عصمته ومعه أم 
أيمن. وعلى أن عصمتها -عليها السلام- تقنضي وجوب قبول قوطها فيما هو أوفى 
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من فدك؛ والغرض بإقامة البينة لتغليب ظن الحاكم فكيف مع القطع لا يثبت 
الحكم. 

وعلى هذا صحت رواية ذي الشهادتين واقره الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَله 
على للك مضه :وهو خرهة من اثانت: 

وعلى أنا روينا بالإسناد المتقدم قبل هذا بلا فصل عن أبي سعيد الخدري قال: 
لذن لك رداك :ا القرك تكقه 4 [الاسد |8 ]دعن رسو اشدفتاى اماه 
وآله وَسَلّم فاطمة -عليها السلام- فاعطاها فدكاً. 

ونرويه عن أبي سعيد بغير هذا الطريق واللفظ سواء؛ ومعلوم من الشرع أن من 
يكون الشيء في يده فلا يجوز أن يخرج من يده إلا ببينة. 

وعلى أنا نروي بهذه الطريق المذكورة عن السيد الإمام أبي طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون الحسني؛ قال: أخبرنا آبو العباس الحسنى رَضِي الله عَنه قال: 
أخبرنا على بن الحسن., قال: أخبرنا محمد بن عبدالعزيزء قال: حدثنا حسن بن 
حسين العرني؛ قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي؛ عن عبدالله بن الحسنء أنه 
اخرج وكيل فاطمة من فدك وطلبها البينة بعد شهر من موت الني صل الله عَلَيِِ 
وآله 0 

فلما ورد وكيل فاطمة وقال: أخرجني صاحب ابي بكرء صارت فاطمة إلى أبي 
بكر ومعها أم أيمن ونسوة من قومها؛ فقالت: فدك بيدي أعطاني رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلْم وتعرض صاحبك لوكيلي. 

فقال' يا ابنة محمد أنت عندنا مصدقة إلا أن عليك البينة؛ فقالت: يشهد لي علي 
بن أبي طالب وأم أيمن؛ فقال: هاتي؛ فشهد أمير المؤمنين وأم أيمن؛ فكتبالها 
صحيفة وختمهاء فاخذتها فاطمة؛ فاستقبلها عمر وقال: ياابنة محمد هاتي 
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الصحيفة فأخذها ونظر فيها فتفل فيها وخرقها""' 

وبهذا الإسناد إلى أبي العباس الحسنى يرفعه إلى جابرء قال: دخلت فاطمة على 
أبي بكر فسألته فدك فقال: إن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم قال: ((لا 
نورث)) فقالت: قد قال الله تعالى: #وَوّرث سليْمَانَ دَاوْد»# [النمل:7١]»:‏ فلما 
سين ١١!‏ رنيو ركني لاتوفنين نا عل عله الكلام يوام انين 

قال: فخرجت فلقيها عمرء فقال: من أين جئت يا ابنة رسول اللّه؟ قالت: من 
عند أبي بكر كتب لي بفدك. قال: هاتي الكتاب؛ فأعطته إياه فبزق فيه ومحاه. 

قال: فاستقبلها على فقال: ما لك يا ابئنة رسول الله غضبت؟ فذكرت له ما 
صنع عمر؛ فقال: ما ركبوه من أبيك ومنى أعظم من هذا. 


''' قال رْضبي الله عه في التعليق: وروى هذا الخبر المرتضى عن إبراهيم بن السعيد الثقفي 

عن إبراهيم بن ميمون قال: ةعس رين عبد اللهسرد لبون كز علن ين بي طالب قال: 
(جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر وقالت: 

إن أبي اعطاني فدك؛ وعلى وأم أيمن يشهدان لي» فقال: ما كنت لتقولين على أبيك إلا الحق 
قد أعطيتكهاء ودعا بصحيفة من أدم فكتب ها فخرجت. فلقيت عمرء فقال: من أين جئت يا 
فاطمة؟ قالت: من عند ابي بكرء أخبرته أن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم أعطاني فدكء 
وأن علياً وام ايمن يشهدان لي بذلك فأعطانيهاء وكتب لي بهاء فاخذ عمر منها الكتاب» ثم رجع 
إلى أبي بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك وكتبت بها ها؟ قال: نعم فقال: إن علياً يحر إلى نفسه؛ وأم 
أيمن امرأة. وبصق في الكتاب فمحاه وخرقه) انتهى رواه ابن أبي الحديد. 

"2 قال رّضى الله عَنْه في التعليق: يحمل على أنه لم يسمع أبو بكر لا نورث من رسول الله 
صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم بل قيل له عنه. وإلا فيكون في حقه ضرورياً إن كان صادقاً فكيف 
تخصمه فلينظر والله أعلم. 

ويمكن أنها خصمته بدعواها النحلة» وإقامة البينة» وهو وجه التأويل تمت كاتيها. 

قال علي بن الحسين في المحيط: اج امن اليك خديم اكلام على ان الاجيدا با بوركون 
كغيرهم لا يختلفرن فيه. وروى إجماعهم الإمام محمد بن عبد الله الوزير رحمه اللّه. 
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قال: فمرضت فجاءا يعودانها فلم تأذن هما فجاءا من الغد. فاقسم على عليها 
فأذنت طماء فدخلا وسلماء فردت عليهما سلامأ ضعيفاً فقالت لهما: أسالكما بالله 
الذي لا إله إلا هو اسمعتما رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم يقول: ((من 
آذى فاطمة فقد آذاني))؟ فقالا: اللهم نعم؛ قالت: فأشهد أنكما لقد آذيتماني. 

وجميع ما ذكرنا يدل على أن الحق لفاطمة -عليها السلام- وأن مال الي صلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم موروث. وأن الخبر يحمل على أن الصدقات لا تورث. وأن 
عليا والعباس طلبا من عمر استخلاص ما يستحقانه على وجه لطيف على ما 
يحتمله الحال؛ ولو قسمه بينهما كان النزاع منقطعاً بعد ذلك. 

وقد روينا بالسند المتقدم عن محمد بن زكرياء عن شيوخه. عن أبي المقدام هشام 
بن زياد مولى آل عثمان؛ قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز رَضِي الله عَنْه رد فدك 
على أولاد''' فاطمة -عليها السلام- فكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم يأمره بذلك؛ فكتب إليه الوالي يراجعه''' في ذلك وعلى من 

فكتب إليه: أما بعد فإني لو كتبت إليك لآمرك أن تذبح شاة لسالتني جماء أو 
قرناء» أو كتبت إليك آمرك أن تذبح بقرة لسألتنيى ما لونهاء فإذا ورد إليك كتابي 
فاقسمها في ولد فاطمة من علي عَلَيْهِ السّلام. 

قال أبو المقدام: فنقمت ذلك بنو أمية على عمر بن عبدالعزيز وعاتبوه فيه 
وقالوا له: هجنت فعل الشيخين» وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل 
الكوفة فلما وصلهم قال لما عاتبوه على فعله: إنكم جهلتم وعلمت» ونسيتم 
وذكرت. وإن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده أن 

'"'- ولد (نخ). 
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رسول الله صَلَّى الله عَلَنِهِ وآله وَسَلّمِ قال: ((فاطمة بضعة مني يسخطني ما 
يسخطهاء وير ضينى ما يرضيها)) وإن فدكأ كانت صافية على عهد أبي بكر وعمر 
ثم صار أمرها إلى مروان فوهبها لأبي عبدالعزيز فورثتها أنا واخوتيء فسألتهم أن 
يبيعوني حصتهم منهاء فمنهم من باعني ومنهم من وهب لي حتى استجمعتهاء 
ورأيت أن أردها على ولد فاطمة. 

قالوا: فإن أبيت إلا هذا فأمسك الأصل واقسم الغلة؛ ففعل؛ ثم إن المأمون رد 
بعد ذلك الأصل والغلة فلم ينكر عليه أحد, ول يعد ذلك إلا من مناقبه. 

وأما ما رواه [أي الفقيه] من وفد تجران وأنه لم يرد ما فعله عمر وأثنى عليه. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن ذلك كان لتجميل حاله عند الناس. ولا يمتنع أنه لو 
حاول خلاف ذلك لكان سبباً لاختلال حال اصحابه. وفيهم وأكثرهم من كان 
يتعصب للخلفاء؛ فالعذر الأول في السكوت مستقيم بحاله. 

وعلى أنا لا نقول بأنه يجب نقض أحكامهم ولا إبطال اجتهادهم إلا ماعلم 
مخالفته للنص عند التمكن منه. 
[عودة إلى الحديث عن بيعة أبي بكر ودعوى الإجماءع] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري فيما زعم أن خصمه قاله إن أمير المؤمنين 
عَلَيْه السّلام وإن تأخر أولا عن البيعة فقد بايع بعد ذلك؛ ورضي به. وظهر ذلك 
عنهء فقد حصل الإجماع؛ ثم أعاد القدري بعض ما تقدم من جهالاته والإكراه على 
الع 

فاقول: أول ما في هذا كذبه علي فيما نقله. فإني ل أقل كما قال. ولا وافقت أن 
علياً تأخر عن البيعة؛ وإثما قلت إن اعترض معترض وقال: إن علياً لم يبايم أبا بكر 
إلا بعد مدة قلنا: الذي نقله أهل الخبرة بهذا الفن أن علياً بايع أبا بكر في اليوم 
الذي بايعه الناس فيه. 

ثم إن نزلنا على ما قال هذا القائل إن عليا لم يبايع أبا بكر إلا بعد موت فاطمة 


55 الساي اع 
-عليها السلام- ولسنا نسلم ذلك. قلنا: مبايعة علي بعد التوقف والنظر على قول 
من قال ذلك أقوى وآكد. فأي مطعن لأهل الزيغ في هذا. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في الوقاحة. وقلة الدين» وقلة الأدب. 
حيث يتعجل بالتكذيب لمن لم يكذب. ثم يرجع إلى ما أنكر من ذلك. وقد استمر 
على هذه الطريقة في كثير من رسالته. 

وأما قوله [أي الفقيه]: إنه عَلَيْه السّلام وقف للنظر. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن كان صحيحاً فهو للنظر في مساعدة القوم على 
بيعة يعلم بطلانهاء أو يستمر على إنكارها ومباينتهم؛ فكان من أمره عَلَيْه السّلام 
السكوت عن النكير ثم لما الجىئ بايع على وجه لا يلزمه حكم البيعة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: فقد ذكرنا من الإحتجاج على بطلان الإكراه ما يشفي 
الغليل ويردع الجهول. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه ما أتى بما يخلص مما ذكرنا. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري: فإن قال: إن الأخبار التى رويتموها أخبار 
آحاد لا توجب علماً ولا تقنضي حكما. 

فجوابنا (القرشي]: أن هذا الإمتناع من البيعة معلوم. ووقوع البيعة إنمانقل 
بهذه الطريق» وهذه الطريق تدل على وقوع البيعة مع الإوكراه والإجبارء فيكون 
العلم بالإكراه كالعلم بوقوع البيعة» فإذا لم يثبت بهذه الطريقة الإكراه لا تثبت أيضا 
الع 

بين وصحح روايات تقتضي العلم بوقوع البيعة مع الطوع والإختيار» فلا تقدر 
إن قدرت إلا على الآحاد. ولو طلبنا منك أن تسند أخبارك بصحيح الأسانيد كما 
أسندنا لتعذر عليك. وإن كان عندك من ذلك ما يقوي هذا الشأن فهذا الفرس 
وهذا الميدان» فليس يمنعنا من ذكر رجال الأخبار إلا أنك لم تسلك معنا هذا 
المسلك. ولعلك طلبت قلة حجم الرسالة فعملنا مثل ما عملت. 
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إلا في هذا الموضع فإنا جعلناه كالعتبة والإمتحان؛ وراويها جميعاً هو الفقيه 
الفاضل العالم زيد بن الحسن الخراساني البيهقي عن من ذكرنا ممن يبلغ به إلى المتون 
المذكورة» وهو شيخ القاضي الأجل أبي العباس عماد الدين أحمد بن أبي الحسن 
الكني بالرّيء وهذا القاضي عماد الدين امد هو شيخ شيخنا القاضي الأجل 
شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى بالرّي أيضاء وهو ممن 
أخذنا عنه جميع ذلك أو أكثره. 

وعلى أن هذه الأخبار وإن كانت روايتها من الأحاد. فإن معناها الذي تضمنته 
متواتر والإعتبار بالمعاني. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري بعد ذلك: فإن تجاسرت وقلت: إنما خالف في 
ذلك الواحد والإثنان» وذلك لا يقدح في الإجماع. 

كان جوابنا [القرشي]: أن قولك هذا بعيد عن التحقيقء. لأن خلاف الواحد 
والإثنين يقدح في صحة الإجماع. 

وعلى أنه كيف يعد إجماعاً من دون أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام وسائر بنبى هاشمء 
وسعد بن عبادة وخالد بن سعيد. والزبير بن العوام؛ وسلمانء وأبي ذرء والبراء بن 
عازب, وأبي بن كعب. وعمارء والمقداد وهؤلاء كما ترى من أجلة الصحابة 
وفضلائهم؛ وكبارهم وأعيانهم. كما قدمنا ذكرهم في غير موضعء ولو وزنت بهم 
من عقد لأبي بكر الخلافة لعرفت فرقاً لا يجهله إلا أعمى البصيرة. 

فإن أعاد بعض ما تقدم من أن هؤلاء وإن أنكروا في أول الأمر فقد سكتواء 
وسكوتهم دلالة على الرضى لأن إنكار المتكر واجب. أعدنا له ما قدمنا من 
الأجوبة: أن سكوتهم إنما يدل على الرضى متى لم يكن هنالك سبب سوى 
الرضىء وقد بينا الأسباب الداعية على ذلك مما لا سبيل للمنصف إلى دفعه. فقد 
وضح بطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكرء وبذلك يبطل ما ينينى عليه من 
إمامة من بعده على ما سيجيء إن شاء الله. 
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والجواب وبالله التوفيق [الفقيه]: أنا قد بينا فضائح هذا الرجل فيما زعم من 
أحاديثه؛ وعرفناه اختلاطها وتناقضها وانقطاعهاء. وأنها أحاديث مطرفية, وأنه لا 
يروي مثلها إلا من خلع العذار؛ وأرخى العنان. ولم يبال بوعد الله ولا وعيده. 

وروينا من الأحاديث الصحيحة المسندة المتصلة ما يبطل ما ذهب إليه واعتمد 
عليه؛ وأما إسناده الذي زعمه فيدل على أنه لا خبرة له بالأحاديث. ولا معرفة له 
بالأسانيد. 

ثم قال بعد هذا: وهو من أخذنا عنه جميع ذلك أو أكثره. وهذا غير مقبول عند 
أهل الحديث,. ولا يعتمد عليه حتى يقول الراوي: حدثيء؛ أو أخبرني فلانء أو ما 
يقوم مقامه. فأما أن يأتي بشيء ثم يقول: أخذنا ذلك أو أكثره عن فلان فليس 
بمقبول. وليس بعشك فادرجي. 

وأما ما قال بعد ذلك: فإن تجاسرت وقلت: إنما خالف في ذلك الواحد 
والإثنان..إلى آخر هذيانه فقد أبطلنا قوله هذا بقوله. وقد روي أنه لم يتخلف عن 
بيعة أبي بكر إلا علي والزبير؛ وقد استدللنا على بيعتهما له فحصل الإجماع. وإنما 
هذا الرجل يخبط خبط العشوىء ويستبدل بضوء النهار دجية الظلماء. 

ومن جهله الشنيع. وخطئه الفظيع؛ زعمه أن معنى هذه الأحاديث المنقطعة 
المتناقضة متواتر؛ ولعمر الله إنه لا خبرة له في هذا. ولا هو من أهل هذاالفن. 
والداخل فيما لا يحسنه عمقوت؛ ثم إن كان عنده علم فليبين لي ما المتواتر من 
الأخبار وما الآحاد. وما حدهما؟ 


7 0 --- 7 شامع 5 اوس 7 و 
من تحلى بغير ماهوفيه فضحته شواهد الإمتحان 


فالجواب [المنصور باللّه]: أما قوله: إنا قد بينا فضائح هذا الرجل فيما زعم من 
أحاديثه. وعرفئاه اختلاطها إلى آخر وفاحته. 
فالحواب: أن استعمال الفضائح لا يحسن دكرها هاهناء ولا هذه سنة العلماى 
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إنما هي سنة السقاط والسفهاء, هذا لو كان في ذلك صادقاء فكيف وما بين شيئاً مما 
ادعاه. بل ذكر ما لا عبرة به وقد ذكرنا الجواب عما يلزم الجواب عنه. 

فأما سفاهته ووقاحته فهو في ذلك وحيد وقته فلا يجارى إلا بمايحسن من 
العلماء المكالمة به. وما أظن أنه اكتسب هذه الأذية وسوء الأدب والسب بغير ذنب 
إلا من هو من سقاط أهل جهته. وننزه عن ذلك أهل العلم من أهل نحلته 
وعرهم. 

فقد رأينا وسمعنا أقوال العلماء وقرأنا كتبهم. فما أجاب أحد منهم بمثل أجوبته 
التي كشفت عن سوء أدبه. وخبث طريقته ومذهبه» وشدة بغضه وتعصبه؛ سيما 
على اهل بيت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء وكان عوض التكذيب للأخبار ونسبتها إلى طريقة المطرفية 
الكلام على متنها أو سندها فيحصل له الغرضء ويستعمل طريقة أهل العلم. 

وكذلك اقتصاره على قوله: إن موردها لا خبرة له بالأحاديث ولا معرفة 
بالأسانيد» حيث ذكر له وهو من أخذنا عنه ذلك أو أكثره. وقد عرف أن الغرض 
بقولنا اخذنا هو بطريق الرواية لا بطريق المباهتة والغصبء وهو إما بالقراءة منه 
عليناء أو منا عليه» أو بقراءة غيرنا عليه بحضرئناء أو المناولة وأقلها الإجازة؛ وليس 
ذلك بغائب عمن قرأ في علم الأخبار وتعرف شيئاً من طرقهاء لكنه احب التهويل 
مما ليس عليه تعويل. 

وأما روايته [أي الفقيه] أنه لم يتخلف عن البيعة لأبي بكر إلا علي والزبير» وقد 
استدللنا على بيعتهما له فحصل الإجماع. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا الصحيح من جميع ذلك قبل هذاء وقد بينا 
أن البيعة وقعت مع الإكراه. 
[تعريف المتواتر والأحاد] 

وأما سؤاله [أي الفقيه] عن المتواتر من الأخخبار وعن الآحاد وما حدهما؟ 
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فالجواب [المنصور بالله]: أن المتواتر: ما نقله العدد الكثير الذي لا يجوز على 
مثلهم التواطؤ على الكذب عن أمشاهم في الكثرة إلى النبي صَلَّى الله عَلَيِه وآله 
وَسَلّمه وحدّه ما يوجب العلم الإستدلالي من الأخبار. 

والآحاد: ما نقله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة عن أمثاهم إلى النبي 
صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم ولم نذكر الخمسة ولا الخمسة والعشرين إلى السبعين لما 
في ذلك من الخلاف بين أهل العلم بهذا الفن؛ وحده: ما يوجب غالب الظن من 
الأخبار» ومعناه: هو ما نقله العدد القليل» وكان سليم الإسناد من المطاعن والمتن 
من الإحتمالات؛ ومتخلصاً من معارضة الكتاب الكريم والسنة المعلومة؛ فهذا 
معنى شير الأحاد. 

وقد ذكرنا للفقيه من ذلك ما نعلم أنه لا يعلمه؛ ولو منعناه لكنا لا نظلمه؛ لأنا 
نروي عن أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم أنه قال: ((لا تعطوا الحكمة 
غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم)) لأنه سأل عن معاني الأخبار. 
وم يلتزم أحكامهاء ولا تأدب بآداب رواتها ومعرفيها فصار كما قيل: 

عراب تَعَلْمَ مي الْحَمَام وَفَذْكَانَأذرة" مشي الْحَجَل 
وول ا يس تان فيل تسات :ا فين 


وأما البيت الشعر: فالأحق بالفضيحة من لا يقيم على مذهبه دليلاء ولا يجد 
من التخلص مما يرد عليه سبيلا. 
[بحصث حول خلافة عهر] 

وأما قوله [أي الفقيه]: فبان بما ذكرنا صحة إمامة أبي بكر الصديق؛ فصح بذلك 
ما انبنى عليه من إمامة الفاروق؛ على رغم المنافقين وغيظ الحاسدين والحمد لله 


0 احكم (نخ). 
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رب العالمين. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد أبطلنا صحة ما ادعى صحته من إمامة أبي بكر 
وتتبعها إمامة عمره بما قل ظهر واشتهر من الأدلة الواضحة. والبراهين اللائحق 
وصحة إمامة أمير المؤمنين. فالحمد لله رب العالمين. 

ثم قال [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وما ذكر بعد ذلك من ادعائه إمامة 
عمر بقوله: فهو التالي لأبي بكر في الفضل. والمصلي في القدر والمنزلة» وكانت هذه 
المرتبة مشهورة له ايام رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلُم. 

قال: وقد ذكرنا طرفاً من فضائله مع قول النبي صلَّى الله عَلَِهِ وآله وَسَلّم: 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)). 

ثم ذكر بعد ذلك ما كان على يديه من الفنوح في الإسلام؛ وترتيب الأمور. 
وتهذيب الإمارة بما لم يعرف قبله. وصار قدوة بعده. وذكر أيضاً استخلاف 5-5 
بكر عند وفاته» وطول في ذلك جرياً على عادته في حكايته وأذيته لأهل البيت 
عَلِيْهم السّلام أجمعين ولمن انتحل مذهبهم. 

وقال بما أورده في رسالته والكلام عليه أنه بنى أمر عمر على صحة إمامة أبي 
بكرء وقد أبطلنا ذلك إبطالاً ظاهراًء وإذا بطل الأصل بطل الفرع على سبيل التبع. 
وهذا اشتدت العناية في إبطال ما يدعونه من إمامة أبي بكر؛ لأن إمامة عمر 
وعثمان يتبعانها في الصحة والبطلان. 

وما ذكره من الفتوح على يديه فذلك لا يبعد من أمثاله» وكان ذلك ببركة النبي 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّمِ وما وعد الله به من أنه يظهر دينه ولو كره المشركون. 
وأن دعوته صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وامره يبلغ حيث يبلغ الليل» فوقع المخبر كما 
أخرء والأعمال بخواتيمهاء وما حرسه صاحبه من الأعمال الصالحة عن الإحباط 
والإبطال نفعه في المآل» ولكل درجات مما عملواء ولا يظلم ربك أحدا. 

فأما بمجرد الفتوح وترتيب الولاية» واستحكام الأمر لأجل ذلك. فلا يدل على 
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إمامة أحد لأن في الكفار من أهل الثغور من أتى من ذلك بما لا يكاد يوجد في 
الإسلام» وبنو أمية قد فعلوا من ذلك ما كان سببأ لاستقامة أمرهم في مدته. ولم 
يدل ذلك على الإمامة فلا ينبغي أن يكثر به الكلام؛ ولا يعتمد على غير معتمد. 

وقد بينا فيما سبق أن السكوت لا يدل على الرضى إلا إذا كانت الحال حال 
سلامة؛ ولا شك أن أمر عمر كان أقوى وأظهر من وقت أبي بكرء فكان السكوت 
والغفلة عن النكير عليه أولى وأبر؛ وإذ قد قدمنا من ذكر أسباب السكوت في وقت 
أبي بكرء وقلب دلالتهم عليهم في السكوت والغفلة عن النكير في قتل عثمان. 
وولاية معاوية بن أبي سفيان ما يعود جميعه هاهناء فلذلك قلنا: إن النظر في ذلك 
يكفي في انهدام إمامة أبي بكرء وانهدام ما ينبنى عليها من إمامة عمر وعثمان. 

وما ذكر بعد ذلك من فضائل عثمان, وما استدل به على إمامته من جعل عمر 
الأمر شورى في ستة نفر؛ وما أكثر فيه من هذه الأجناس. فإنه مثل ما تقدمم. 
والكلام عليه وعلى ما مضى سواء. 

وأما فضائله فما صح فلا ننكره ولا نرده؛ وإئما الشأن في حفظ المستحق من 
الإحباط والإبطال بقبائح الأعمال؛ فالأعمال بخواتيمها. وأما إمامته فتنبني على 
صحة إمامة أبي بكر وعمرء وقد أبطلنا ذلك؛ فإمامته أحق بالبطلان وأحرى. 

والجواب [الفقيه] وبالله التوفيق: أنا قد ذكرنافي رسالتنا الدامغة لعمر من 
الفضائل والسوابق؛ والقدم في الإسلام؛ والنصرة للمسلمين. والإستظهار به على 
الكافرين؛ حتى قال عبدالله بن مسعود: ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم 
عمر. 

ثم ما كان له من المنزلة عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ثم ما أعطاه 
الله عز وجل من سائر الخصال الشريفة» والأحوال العالية المنيفة» حتى شهد النبى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أنه ما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجأ غير فجه. وأن 
الله قد جعل الحق على لسانه وقلبه. وأن رضاه عِرٌ وغضبه عدل. 
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إلى غير ذلك مما ورد فيه من الأخبار والآثار ما يؤذن بأنه من أهل الإمامق 
والإنتصاب للزعامة؛ فاعرض هذا الرجل القدري حسدأ وبغيأء ولم يذكر شيئأ منها 
عجزأ عن الجواب عنهاء وزعم لما نطقنا بالصدق أنا آذينا إمامه. وأظن أنه إن بقي 
هو وإمامه على هذا المذهب الشنيعء والإعتقاد القبيح الفظيع فإنه يورده إلى النار. 
وتحله طاعته له بمعصية الله دار البوارء جهنم يصلونها وبئس القرار. 

والجواب [المنصور بالله]: أن ما ادعاه من الثناء على عمرء فلسنا ننكر أنه كان 
أهلاً لذلك قبل تلك الأحداث. ولكن كيف السبيل إلى العلم بالسلامة من عقوبة 
ما أتى به بعد ذلك البات''' من عقده لأبي بكر الإمامة. ونصبه للزعامة؛ وقسر 
كثير من المسلمين على الدخول في بيعته طائعين وكارهين. ول يأخذ فيما فعله من 
ذلك بحجة ولا برهان من كتاب ولا سنة. 

بل خالف بذلك ما ورد من النصوص من الكتاب والسنة على إمام الأئمة. 
وأفضل الأمة. أمير المؤمنين؛ وسيد المسلمين» ووصي خخاتم النبيين» وثاليه في الدنيا 
والدين. وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. والإستبداد بالأمر من دون حضوره 
ولا مشورته. 

إلى أن أحكم لأبي بكر أمره. وأظهر بعد ذلك وتمكنه لعباد الله الصالحين سطوته 
وقهره. وحملهم على البيعة طوعاً وكرهاًء ولبّس عليهم دينهم. وأهمل أدلتهم 
وبراهينهمء واللّه أعلم هل كان ذلك بتعمد لمخالفة الدين» من الكتاب المبين» وسنة 
سيد المرسلين, أو للجهل بدلالة تلك الأدلة والبراهين على صحة إمامة أمير 
المؤمنين؛ «وَإِن ربك لَيحكم بَينَهُمْ يَْم الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(74١)»*‏ 
[النحل]. ‏ 

وأما شهادة النى صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بانه ما سلك فجاً إلا وسلك 


''؟ التفرقة. تمت. وكلمة البات غير موجودة في النسخة المخطوطة. 
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الشيطان فجأ غير فجه. وأن الله تعالى قد جعل الحق على لسانه وقليه. وأن رضاه 
عِرّ وغضبه عدل. 

فالجواب: أن جميع ذلك إن صح فكان ثباته في وقت الني صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم وأما بعده فقد رضي بالعقد لأبي بكرء بل تولاه وهو باطلء وغضب عن 
تأخر أمير المؤمنين عَلَيْه السلام عن البيعة لأبي بكرء وهو حق. لأنه أولى بذلك 
المقام من أبي بكرء وقال بلسانه: إن من لم يبايع أبا بكر علاه بالسيف وليس بحق. 

وير عليا عَلَيْه السّلام بين البيعة وبين أخذ زاد شهر أو السطوة به وهو باطل. 
ولك طررى العيطان فق منقينة ب صساعناة بسرى بيك السبلون تعره ركاه 
جبريل في بيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يعزي اهله عنه صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلْمء حتى وقعت له منهم المساعدة لابتزاز الأمر عن أهله. وإزالته ونقله؛ 
لأن ما جرى هنالك خالفوا فيه مراد الله تعالى بقوله: #إنمَا وَلِيِكُمْ اللّهُ وَرَسُولَ 
وَالْذِينَ ءَامَنُواك [المائدة: 50]. ْ 

وخخالفوا مراد الرسول الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى؛ بقوله 
لعلي: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) وبقوله: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه) فليتبع النظر في هذه الثلاث؛ فإنها أعز ما وقع به الإشتغال عن القيل 
والقال» وسلوك طريقة السفهاء والجهال. من السب والتهجين. وأذية أهل بيت 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أجمعين» واذية المسلمين. 

وما استدركه هاهنا من أذية الإمام مع من أجابه عن الكلام فحسابه عند الملك 
العلام» وليس بمستئكر منه. ولا من أمثاله من النواصب؛ سب العترة الطاهرة 
المرضية؛ وإلحاق السب بهم والأذية» وذلك غير ضائر لهم: 
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مَايَضْرَالبَحَرَ أمُسّى رزَاخخِرا إن رمى فِيهوغلام بحجر 


> الشاتي / ج ؛ 
3 0 در 1 ش ب به اه 1 
وَمَايَفْرالقَمَ راللائيح ني أفقِه]ن يبح النابح 


ما أوبق إلا نفسه ولا ضر سواهاء ولقد دساها وقد تاب من دساها. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: إنه بنى صحة أمر عمر على صحة إمامة أبي 
بكرء وقد أبطلنا ذلك إبطالاً ظاهرأء فقد أبطلنا فوله. واستدللنا على فساد ما ذهب 
إليه؛ فليتامل ذلك وليجب إن كان ذا علم عليه. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا قد أجبنا عما أورده في جوابه هذا زائداً على دامغته 
بما إن نظر فيه عرف صحة مذهب أهل البيت عَلَيْهم السّلام ومن تبعهم من أهل 
الإسلام. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: وإذا بطل الأصل بطل الفرع؛ فقد ثبتت إمامة 
أبي بكر وبطلت دعوى إمامة إمامه إذ ادعى ما ليس له؛ وأراد شيئاً ليس من أهله. 

والجواب [المنصور بالله]: أما إمامة أبي بكر فقد بينا أنها لى تصح. وأما إمامتنا 
فهي صحيحة بالمنصب والإستحقاق. أما المنصب فولادة النبوة» وأما الاستحقاق 
نجميع الخنصال المعتبرة. فإن نازعت في مجموعهما أو أحدهماء فلا تدفسع 
الضرورات وعلينا الإستدلال. 

وأما قولك: ليس من أهلها؛ فإذا لم نكن أهلها فمن أهلها؟ ! 

وَفَاكَ الْسْهَى لإلشّنس انت خَفيئّة وال الدجى لِلْصبْح لونك حَائِل 


لقد نزع في غير منزع؛ وجهل حق الني العربي والبطين الأنزع» فيا ويله من 
الخزي في يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكره من الفتوح فكان ذلك ببركة النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وما وعد الله تعالى به من أن يظهر دينه؛ فعلى أصل هذا القدري 
أن الله لم يظهر دينه على يدي أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان؛ لأنهم ظلموا عليأ 
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أمير المؤمنين. وبدلوا الدين» وكتموا العلم اليقين» أو جهلوا الحق المبين. وحكموا 
أحكاماً باطلة. 

والجواب [المنصور باللّه]: أنه افترى في هذه الحكاية» وقال ما لم يسمع. ولم ينتقل 
إليه عناء ولا عن أشياعنا إلا في قوله: أو جهلوا الحق المبين؛ فإنا نعرف ذلك إذ 
حملهم على ذلك أولى من حملهم على أنهم تعمدوا تخالفة الكتاب العزيزء والسنة 
الشريفة» الدالين على إمامة علي عَلَيّه السّلام فما هذا الإفك الظاهر. 

وكذلك لفظة الظلم لأمير المؤمنين فإنها حق وصدقء فأما سائر ما روى 
فأخرجه من ذخيرته؛ وبث ما في سريرته؛ ولا يفلح الظالم حيث أتى. 
[ كوار حول انتشار دعوة رسول الله (رص»] [' ٍ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قولك إن دعوة النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وأمره 
يبلغ حيث يبلغ الليل؛ فقول لم يصدر عن إمعان نظر؛ لأنه يمكن أن يكون في 
أطراف الأرض البعيدة من لم تبلغهم الدعوة. ولا وصلهم أمر الني صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلْم. 

والجواب [المنصور بالله]: أنا ما قلنا ذلك إلا بخبر نرويه عن الني صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم بإسناده أنه قال ذلك وأنت والخبر فإن جوزت خلافه فذلك إليك. فهو 
مثل سواه من الأخبار مما ادعيت أنه فرية وهو حق؛ حياطة لمذهبك الفاسد ولا بد 
من ذلك عندنا في زمن المهدي -صلوات الله عليه- وهو من ولد فاطمة:. ولا بد 
من فتح قسطنطينية برجال من أهل اليمن؛ وقد روى ذلك في الصحاح إن كنت 
تعرف ذلك فيهاء فما ينكر من هذا لولا الجهالة. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم قوله: هذا يؤدي إلى التسوية بين المجاهدين والقاعدين. 
وذلك تكذيب لله عز وجل حيث أخبر أنه لا يسوي بينهم. 

فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا لا يلزم» فكيف يدعي إلزامه بغير وجه يذكره: 
وعلى مذهبه الفاسد هم سواء القاعد أقعده ربه. والمجاهد لم يفعل شيئاً بل جهاده 


دنا الشافي / ج 5 
فعل خالقه؛ فمن المحمود ومن المذموم تفكروا في ذلك يا أرباب الحلوم. إذا كان 
الباري تعالى عند المجبري القدري الفاعل والمانع؛ فمن المحمود والمذموم؟ المصنوع أم 
الصانع؟ يا له من مذهب ما أقبحه! ودين ما أفضحه! وبهتان ما أوضحه! ولا بد 
كل مكلف يبلغه آمر الى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لتلزمه الحجة إن كنت تعقل 
ذلك؛ قال تعالى: «إومَا كنا مُعَذْبِينَ حَتى نَبْعَث رَسُولااه *)١‏ [الإسراء]. 

وأما قوله [أي الفقيه]: ثم هذا يبطل عليه أصله لاعتقاده أن الآدمي يخلق أفعاله 
وبوجدهاء ولا صنع لله عز وجل فيها فكيف يعبده. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لا تعلق لمسألة أفعال العباد هاهناء فمن أين يلزم 
ذلك؟ 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما استدلالك بالآية فقد أخطات لفظهاء وجهلت معناهاء 
أما اللفظ فإن التلاوة: #ولكل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا وَمَارَبُكَ بغَافِل عَما 
يَحْمَلُونَ(4)177 [الأنعام]. ا64ا 0 

وأما المعنى: فغفلتك عما ذكر الله ورسوله لأبي بكر وعمر من الدرجات. وما 
شهد الله تعالى به ورسوله أنهم على الإستقامة إلى الممات؛ غير أنك مشغول عن 
نهم سواد''' القرآن بإلحادك في صفات الرحمن, والطعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان؛ ووقذك بالذل والعجز والمهانة بسيد الشجعان. 

والجواب [المنصور باللّه]: أنه ما أورد ذلك مورد حكاية لفظ القرآن الكريم فيقع 
عليه عتب في تلاوته. بل تمثئل من الآية بل من الآيئين بمايتعلق بمسألته؛ جيث 
ذكرت الأعمال وجميل الخصال. وذكر لك أنها بالخواتم. 

ولو نظرت في الكلامين السؤال والجواب لعرفت أن لفظه فيما قال أحرى 
بالصوابء وأما المعنى فالخطا وقم تمن اعتقد أن الأولى بالإمامة من عقدت له بغير 


)1١١ 


سور (نخ). 
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دلالة؛ وأعرض عمن قامت الأآدلة والكتاب والسنة على إمامته. 
[الفتوج وترتيب الولاية لا تدل على الإمامة] 

ثم قال [أي الفقيه]: وما ذكرت في حق أبي بكر وعمر وعثمان من إحباط 
الأعمال. فإنما تحاول تكذيب اللّه تعالى» وتكذيب رسول الله؛ والطعن على فضلاء 
أمته» ولتعلمن نبأه بعد حين» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

سَنَعْلَمُ َيلْى اي دين نَدَاينَت واي غُرِيم في التقاضبي غَريْمُها 


والجواب [المنصور باللّه]: أنه جعل جواب الدلالة تهويلاً منه. وهذا لا يبلغه 
عاقل؛ وكان ينبغي أن ينفصل إن كان عنده وجه ينفصل به مما ورد علي فأما 
ادعاؤه بأنه تكذيب للكتاب والرسول فليس كذلك؛ لأآن الخير ورد على من هو 
مستحق في الحال؛ لأن خلاف ذلك يؤدي فيمن ليس بمعصوم إلى الإغراء بفعل 
القبيح وترك الواجبات. لما في النفس من الشهوة للقبيح والنفرة عن الحسن؛ فمنى 
علم أنه لا عهدة عليه في ذلك سارع إليه. ووثبٍ عليه؛ وسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدار. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من الفتوح. وأن من الكفار من أهل الثغرر من 
أتى من ذلك بما لا يكاد يوجد في الإسلام. وأن ذلك لا يدل على الإمامة؛ فنحن 
إنما أوردنا ذلك في حيز الفضائل. لا انا جعلناه بمجرده دليلاً على الإمامة. على أن 
من شروط الإمام النجدة والكفاءة بالوتفاق. 

والجواب [المنصور باللّه]: أنه جعل ذلك في أثناء استدلاله. وأما اعتلاله بأنه من 
شروط الإمام فلا شك. ولكن الشأن في كمال الشروط وثيوت طريق الإمامة. 
وذلك مرتقى صعب على أكثر العباد إلا من خصهم الله تعالى بقوله: «إنْمَا أنتَ 
مر وَلِكلَ قَوْم هَادِ(407 [الرعد]. 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما تشبيهه لفتوح عمر بفعل الكفار» فسوّى بين من جاهد 
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في سبيل اللّه وبين الكفرة الفجارء فيدل على خروجه عن الإسلام؛ والتحاقه بعبدة 
الأصنام؛ فهل يستوي من جاهد في سبيل الله ومن جاهد في سبيل الشيطان؟ 
فأنبئوني بذلك يا خصماء الر حمن. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يقع التشبيه إلا بأن الغلبة لا تدل على الإمامة, 
كما أن غلبة أمراء الكفار على رعاياهم لا تدل على إمامتهم. 

وأما أذيتك لأهل الإسلام بما ليس عندهم. وجهلك بموضع التمثيل وهو ظاهر 
في التعليل؛ فدليل على قلة الدين منك وقلة التحصيل. 

وأما ما قال القدري: إن أمر عمر كان أقوى وأظهرء. فكان السكوت والغفلة عن 
النكير عليه أولى وأبرَ؛ٍ فلا''' محالة أن السكوت والغفلة عن التكير عليه على كل 
حال أولى وأبرٌ كما ذكرء ولم يستفد بقوله إن عمر كان أقوى وأظهر. إلا إظهار 
التضعيف والتعجيز لعلي الأزهر. كما أظهر ذله وضعفه وعجزه ومهانته في زمن 
أبي بكر وهو ضعيف عنده فكيف في زمن عمرء والجبان العاجز لا يصلح أن يكون 
إماما بالإتفاق» فاعجب لتهور أهل القدر. 

والجواب [المنصور بالله]: آنا قد بينا ان سكوت آمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام حياطة 
للإسلام والمسلمين من انشقاق العصا وانتثار الكلمة؛ وليس من حق الشجاع أن 
يقدم على ما فيه وهن على الإسلام؛ وكررنا ذلك مرارأء وقد ذهب عن الغرض 
بالجواب. إما لجهله بالصواب. أو مغالطته التى سلكها عند كثير من الخطاب. 

لأن الغرض بالجواب أن سكوت أمير المؤمنين عن النكير على أبي بكر لما رأى 
في ذلك من مصلحة الدين. ولو كان عليه في ذلك حيف. فآثر رضاء الله تعالى على 
حقه؛ وإن كان الأمر في وقت عمر أعظم فكان بأن يستقيم على الإغضاء أحق 
وأولى» فذهب فقيه الخارقة عن ذلك إلى ما لا فائدة عنده. 


'' بداية كلام فقيه الخارقة. 
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[الخلفاء الراسدون عند الزمام ع)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: أو لعل هذا المسكين توهم أن خلافة الخلفاء الراشدين 
كسلطنة إمامه المؤثر للدنيا على الدين. حتى يكون السكوت على ذلك جائزاء ولا 
يكون الساكت على الإنكار عاصياً لله ولا عما ندبه إليه من القيام بالحق عاجزاً 
وقد استدللنا على بطلان قوله هذا في غير موضع من رسالتناء وادحضنا -والحمد 
لله- حجته با أظهرناه من حججنا. 

والجواب [المنصور بالله]: أما قوله الخلفاء الراشدين؛؟ فعندنا أنهم علي وولداه 
الحسن والحسين عَلَيْهِم السّلام- لأنهم خلفاء الله بنص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم وإن منعهم الظا مون من التصرف. 

وأما قوله: كس لطنة إمامه؛ فلا شك أن إمامه هو سلطان الله عز وجل في 
الأرض. لأنه ولد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء والداعي إلى دينه» والنافي 
للباطل وشياطيئه؛ لا يقر منكراً يعلمه. ولا يسلم مسلما ولا يظلمه؛ وإن ادعيت 
عليه غير ذلك أكذبك الصالحون من أهل الخبرة به. والمعرفة لأحواله لأنك معه 
كما قال الشاعر: 

أبيت كلأ هاب مِن رَييِي ‏ يَبَضِي بن نْرْضِعناني 
لوكنت مِن شيءاجَبْنَاكةاو ‏ لُوؤبئت للسًامع وَالرافِي 


فالله المستعان, وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

وأما ادعاؤه أن المراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان؛ فعندنا أنهم 
ليسوا لنا بأكفاء لا نسب ولا حالاً ولا مذهبا. 

أما النسب فتحن أولاد وسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلْم ولا سبيل لهم إلى 
دعوى مثل ذلك. 

وأما المذهب فنحن المعتقدون لإمامة أمير المؤمنين عَلَيْهِ السّلام عقيب رسول الله 


اا > الشاتي / ج ؛ 
بلا فصلء امتثالاً لأمر الله تعالى وامر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
واعتقادهم في على غير ذلك. 

وأما الخال فقد تلطخوا بعبادة الأوثان وطاعة الشيطان؛ ولئن تاب الله عليهم 
فبعد سخطه وغضبه ونحن أبرياء من ذلك بمن الله وكرمه. 
[بطلان خلافه عشمان بن عقان] 

ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري [القرشي]: وما ذكر بعد ذلك من فضائل 
عثمان وما استدل به على إمامته من جعل الأمر شورى في ستة نفرء وما أكثر من 
هذه الأجناس فهو مثل ما تقدم, ثم عاد إلى ذكر الإحباط وأن أمر إمامته مبنى على 
صحة إمامة أبي بكر وعمرء وقد بطلتا فإمامته أحق بالبطلان. 

فأقول [الفقيه]: هذه مغالطة بيُنة ومدافعة للحق بالباطل. ومحاولة لتكذيب الله 
تعالى وتكذيب رسوله كما قدمناء وهل يقدر هذا القدري على أن يدّعي أن عليأ ‏ 
يبايع عمر ولا عثمان كما زعم ذلك في أبي بكرء ولو ادعى ذلك لظهر افتضاحه 
فيما ادعى؛ وم يجد دليلا على ما أتى. 

وقد استدللنا في رسالتنا على بيعة على لعمر وعثمان وذلك من المشهور الذي 
لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر؛ فدل هذا على صحة إمامتهما واستقامة طريقتهماء 
فإن ادعى أيضاً الإكراه في ذلك. وأنه أحرق عليه بيتهء وسحب إلى البيعة ملبباً كما 
زعم ذلك في زمن أبي بكر طالبناه بالدليل ولن يجد ذلك أبداء فقد ظهر صحة 
إمامة ابي بكر وعمر وعثمان وصيانة علي عَلَيْه السّلام عن الذل والعجز والمهانة. 
والمداهنة والنفاق؛ وأنه ما عجز عن حق ولا قام بباطل؛ خلاف ما ذهب إليه 
القدرية الضالونء والخوارج المارقون. والباطنية الكافرون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 

والجواب [المنصور بالله]: أنه ادعى المغالطة ولم يبين الموضع الذي وقعت فيه 
المغالطة» وكذلك دعواه بانه تكذيب لله تعالى ولرسوله؛ ولم يكن من ذلك إلا أنه 


ملا ةك الشاني / ج ؛ 
قيل له: إن الأعمال بخواتيمهاء فأحرق لذلك قلبه ول يجد له مدفعاً؛ فأقبل على 
السب تارة. والإفتراء أخرى؛ وذلك لا يقوم مقام الحجة. ولا يهدي إلى واضح 
امحجة؛ بل قد وضح أيضأ أن سبب السكوت عن النكير كان باقياً بعد أبي بكر 
أولى. 

وأما سائر هذيانه فلا حاجة إلى الاشتغال بنقضه؛ لأنه لا معنى تحته ولا شبهة 
تحتاج إلى جواب ومذهب الخوارج مذهبه في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان قبل 
الأحداث. 
[عجر الفقيه عن ذكر مسائل الإمامة] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: ولو كان هذا المتصدي للمكالمة 
وجمع فضائل الصحابة اعتمد أولأ على أصول مسائل الإمامة التى هي الكلام في 
ماهية الإمامة في نفسهاء وحقيقتها التى تتميز بها عن غيرها ووجوه الإحترازات في 
اللفظ الجامع لأوصافها المميزة لما عن سواهاء ويعين كل وجه من وجوه 
الإحترازات وبيان صحة الحد. وحكاية كمال شروط الحدود المعروفة عند أهل 
الأصول فيهاء ثم يتبع ذلك ببيان أحكام الإمامة التابعة لهاء وما منهاني حكم 
الملازم الذاتي وما منها عرضي. 

ثم يتبع بعد ذلك بالكلام في وجوبها إن كانت واجبة؛ وإن كانت غير واجبة. 
بيّن ذلك بدليله» ثم إن كانت واجبة فهل وجوبها على الأعيان أو على الكفاية» أو 
على من يتعين وجوبها إلى آخر ما هذى به وطول. 

فأقول [الفقيه]: إني بحمد اللّه لقادر على كشف ما ذكر. ومليء بعون الله على 
إظهار من ذلك ما استتر وعلى إقامة الدليل في كل نوع من الأنواع سطرء إلا أن 
ذلك غير لازم لي ولا حاجة بي تدعوني إليه ولا ذكر هذا الرجل شيئا من الأشياء 
التي يحتاج إليها في الإمامة» واستدل على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعشمان 
حتى يكون ذلك قدحا في إمامتهم ولزمنى الجواب عنه. 


م3 الشاني / ج؛ 

إنما ذلك لازم له وواجب عليه لأنه قصد إلى إمامة الصديق وقد ثبتت. وقدمها 
في الصحة قد رسخت, وعليها عصابة الحق قد اجتمعت؛ والآثار النبوية بهاقد 
نطقت. وأغصان شجرتها قد أثمرت. وشمس نورها في دياجي الظلام قد أشرفقت. 
وطرق الضلال بأنوار معالمها قد درست. وأرواح المردة المعاندين بحد سيفها وشبا 
سنانها قد زهقتء. ونجوم الزيغ والجهالة بنور قمرها قد أفلت. وشياطين الإنس 
والجن بظهور هداها قد حبستء والجبابرة الفراعنة بمعاونها ومغالبتها قد نكست 
رؤوسها للذل وأطرقت. 

وقد كان المسلمون بعد نبيهم من الذل والعجز كالغنم السائبة في الليلة المظلمة. 
وكأن السماء بقوة الكفر وضعف الإسلام على المسلمين قد انطيقت؛ فأغائهم الله 
بإمامة الصديق» فسرت الجيوش من كل وجه وطريق, وقتل كل كافرء وأهان كل 
منافق زنديق» ورد بشر الإسلام على عزه؛. وردع كل فاجرء وأعان كل صاحب بر 
على بره. 

إلى غير ذلك من الفضائل الت لو افنى العلماء أعمارهم في جمعها ما حصلوا من 
حصرها على طائل. 

فادعى هذا القدري بجهله إبطاهاء ورام بسهام الزيغ والضلال نصافاء وظن أنه 
بنحسه وإدباره يغلب إقباهاء وقد حرسها الله تعالى عن الأعداء والحسدة وأذل من 
غاهاء ونصرها بموافقة سيد الشجعان والفاتك بالأقران على بن أبي طالب. 
وأصلح بالمبادرة إليه حالهاء فكان حد ظباهاء ونطقه في الثناء عليهاء وني الدفع عنها 
في نحور أعدائها بشباها ونصاهاء وكان علي عَلْيْه السَّلام كهفها وملجأها وظلالههاء 
حتى أتم الله نورها على رغم الأعداء وأظهر كماها. 

فتبأً لدين القدري ما أضلهء ولحد سيفه في نصرة على عند على ما أفله» ولجيش 
باطله عند جيش الحق ما أقله؛ ولتعززه بالتمويه والتشبيه والتدليس على أشياعه 
وأتباعه عند علي عَلْيْ السّلام ما أذله؛ فليتب إلى الله من تماديه في الباطل فإن 


1 الشافي / ج 4 
العذانب قد.اظلة: 

فالجواب [المنصور باللّه]: أن صاحب الرسالة الرادعة قال: ولو كان المتصدىي 
للمكالمة وجمع فضائل الصحابة اعتمد أولاأ على أصول مسائل الإمامة. وذكرها له 
وفصلها تفصيلا لأغنى لمن يتكلم مع العلماء عن معرفتها. 

فأجابه؛ فقال: إني بحمد الله لقادر على كشف ما ذكرتم؛ ثم قال: إلا أن ذلك 
غير لازم لي» ولا حاجة بي تدعوني إليه؛ ثم قال بعد ذلك: ولا ذكر شيئاً واستدل 
به على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعثمان» وهذه مغالطات قبيحة ظاهرة 
لأولي الألباب» حيث ذكر مما يحتاج إلى معرفته من مسائل الإمامة قسطأ في السؤال 
في دامغته؛ ثم ادعى المعرفة بجميع ما ورد من ذلك على الكمال. 

ثم اعتذر أنه لم يذكر أنه غير لازم في حق أبي بكر وعمر؛ ثم قال: إلى آخر ما 
هذى به وطول؛ فسمى الأسئلة عن مسائل الإمامة التي يخقص بمعرفتها الفضلاء 
هذياناً لجهله. 

ثم أطنب في مدح أبي بكر وخلافته ممالا تعلق له بمسألتهء وكان الأولى له 
جواب ما يتعلق بالإمامة ما أشار به عليه وهو في معنى التحدي والسؤال. وكان 
عوضاً ئما طول به من المقال والمدح لأبي بكر في جميع الأحوال. 

والكلام عليه: انا قد قدمنا أن ما كان يستحقه في وقت النيى صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلَّمِ فهو حق إن لم يبطله بما أقدم عليه من الإستبداد بما علي عَلَيْهِ السلام أحق به 
مته: :وما كان بعد الرسوال ضلى: الله عله :واله:وسلم وكان واجبا فعله على كل من 
تمكن منه من المسلمين فهو شريك فيما تولاه من ذلك أو أعان عليه. وما كان 
يختص بالأئمة من التصرفات ول يقع من الإمام الحق أمر به ولا رضاء بل تولى 
ذلك جريا على اعتقاده لصحة إمامته» فهو تصرف فيما لا يجوز له إلا بإذن من له 
الإذن. 

فما لم يكن ذلك فمدحه به له ذم؛ وطاعته التى يزعمها جُرْم؛ وكان عوض ما 


١م‏ > الشافي اج 
سجعه من الألفاظ الكلام في مسائل الإمامة التى عرضه للجواب عنها. وهي 
أربعون مسألة؛ إذ لا غنى لمن أراد معرفة مسائل الإمامة بتفصيلها عن أحكامها 
وتحصيلهاء والإستدلال على كل مسألة منها بدليلها. 

فذهب عن ذلك إلى دعاوى ساذجة. وحكاية أمور جملتها يحتمل التفصيل الذي 
قدمناه فليتدبر ما ذكرناه من ذلك قبل هذا. 
[الفقيه يدم الشيخ محيي الدين والامام المنصور بالله (2)] 

وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [القرشي]: وأما ما ختم به الكتاب من ذكر 
فضائل أمير المؤمنين» وسيد المسلمين؛ وأخي رسول رب العالمين» قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين علي بن أبي طالب؛ وفضل زوجته الزهراء المطهرة؛ ريحانة 
قلب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله ]26 والثمرة» وفضل ولديها اازكيين 
السيدين الرضيين: الشهيدين الإمامين الحميدين» سبطي رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم. وسيدي شباب أهل الجنة -سلام الله على كافتهم: ورحمته وبركاته 
وتحيته وصلاته صلاة زاكية تامة نامية إلى يوم الدين- فقد أصاب بذلك إذ وضعه 
في موضعه. وأهدى دلوه الذي استسقاه إلى منبعه» وهو في ذلك كمهدي التمر إلى 
هجر وهي”'' عندنا هدية مقبولة. 

وعندنا بحمد الله ومنه من غير افتخار ولا عجب يرجنا عن الدين من ذلك ما 
قليله يشفي السقامء ويزيل الأوام؛ وكل ذلك بالطرق الصحيحة؛ وأسانيد الثقات 
المعتمدين من الرواة؛ من الصحاح الستة. وما جمع منها وانضاف إليها؛ مع ما تفرد 
بروايته الأئمة الأعلام من أهل بيت محمد -عليه وعلى كافتهم أفضل الصلاة 
والسلام- وما نقله أشياعهم واتباعهم. نمالو حكينا أعداد كتب السماعات 
لقصرت عنها الأوراق والأوقات. 


'''- وهذه (نخ). 


3 الشافي / جح : 

فالحمد لله الذي هدانا لاتباعهم, والانخراط في سلك أشياعهم. والملتزمين 
بطاعة سلالتهم الطاهرة مولانا ومالكنا الإمام الأجل الأعظم المنصور بالله عر 
وجلء أمير المؤمنين, القائم بأمر الله رب العالمين. الصادع بالحق المبين. كاشف 
الغمة. رباني هذه الأمة» المحتدي طرائق آبائه الكرام؛ عليه وعلى كافتهم أفضل 
اتتحية والسلام. 

فأقول [الفقيه] وبالله التوفيق: لقد تبجح هذا القدري بالباطل؛ وتشبع بلبس 
حلي أهل بيت النبوة وهو عن ذلك عاطلء وادعى الطاعة لله بموالاة أهل البيت 
عَلِيْهِم السّلام وهو فيما قصد من الطعن عليهم والإزراء بهم عن رشده ساه غافل. 
وما أبعده عن أهل البيت» وسيعلم ذلك عند عضه على يديه؛ وندمه على ما أقدم 
عليه. 

وقوله: وعندنا من غير افتخار ولا عجب يرجنا عن الدين من ذلك ما قليله 
يشفي السقام ويزيل الأوام؛ وهل المعجبون إلا القدرية الذين استبدوا بإرادتهم 
وقدرهمء وأخرجوا الله عن الإرادة والمشيئة في جميع أفعاهم بالكلية؛ والعجب يحبط 
الأعمال. ومصير صاحبه إلى الخزي والنكال. 

وقوله: بالطرق الصحيحة وأسانيد الثقات؛ فلقد شاهدنا طرقه. وأنه عما ادعاء 
من الإتباع لأهل البيت الطاهرين في ضلال بعيدء وبأذاه الصحابة وتعجيزه للقرابة 

وقوله: ئما لو حكينا أعداد كتب السماعات لقصرت عنها الأوراق» فلقد اجترى 
بعظيم هذا الكذب على جبار الأراضين والسماوات» ولو ذهبنا بعد شرح ما 
خالف فيه الكتاب والسنة من الإعتقادات, وما بنى عليه أصوله من الضلالات. 
وما اعتمد عليه من الجهالات؛ لقصرت عن ذكر بعض ذلك الأوقات؛ ولقد تقحم 
في رسالته هذه فروى في مواضع منها أحاديث مضطربة متناقضة؛ قصد فيها العناد. 
ولم يعرف فيها كيف الإرسال من الإسناد. 


#اىر >" الشااي جع 

وادعى التوائر فيما ليس له درجة الآحاد. وقد ظهر أنه بتنقصه وإزرائه بعلي 
عَلْيْه السّلام وإخراجه إياه عما اشتهر من قوته وشجاعته. وإلحاقه ذل العجز. 
والصبر على الباطل؛ والضعف عن القيام بالحق. ومداهنة أهل الظلم والبغي. 
وموالاة من يجب معاداته. وتصويب الأحكام الباطلة؛ والإنخراط في سلك الإمامة 
الحاهلة )بوتزك ها آثرة اللمديهه وحفية اغلة:وكنلة ف وسول انه على الله قله 
وآله وَسَلّم فيما ندبه إليه» وجاء بهء واخبر برغم القدري أنه بعده صائر إليه. وهو 
ليس من محبي أهل البيت»؛ ولا من أتباعهم؛ وأنه بذلك خارج عن أشياعهم. 

وقد استدللنا على بطلان إمامة مولاه ومالكه الذي زعم أنه إمام. وبينا اخلاف 
إمامه لآبائه الكرام وأقمنا الدلالة على أنه قد عدل بهم؛ بل فضّل عليهم الجاحظ 
والعلاف والنظام؛ ولم يبق له إلا الدخول في طاعة الإمام العباسي فهو الأولى به. 
والسلام. 
[بيان مخالفة الفقيه لأهل البيتع)] 

والجواب [المنصور بالله]: أن قوله: تشبع بلبس حلي أهل بيت النبوة كلام من لا 
يعرف معاني الكلام؛ كيف يتشبع باللبس أو الملبوس. 

وأما ادعاؤه بأنه الموافق لأهل البيت عَلَيْهِم السّلام وأن مخالفه مخالف هم. 

فالجواب: أن ذلك بناء منه على أن احدأً منهم عَلَيْهم السسّلام- يرى برأيه 
الخبيث بالجبر والقدرء وإفراد الله تعالى بفعل كل قبيح من ظلم وعبث. وكذب 
وسفهء وتكذيبه تعالى» وأنبيائه» وعبادة الأصنام. والسب للملائكة الكرام؛ بل 
للملك العلام. وجواز إظهار المعجز على كاذب يدعو إلى الكفر والزندقة:؛ وينهى 
عن التوحيد والعدل. وتقديم أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين وعلى 
ولديه -عليه وعَلَيْهِما السّلام-. 

وهذا لا يقول به أحد منهم عَلَيْهم السّلام لا الأول منهم ولا الآخرء فليقطع 
الطمع عما ليس فيه مطمع؛ وإنما يظهر بذلك شرفهم عَلَيْهمِ السّلام لأن الكل منا 


84 الشاني / ج ؛ 
ومنه يتجمل بمتابعتهم؛ وأنه من جملتهم. ويتشرف بالإنتساب إلى مقالتهم. 
والإنخراط في سلكهم. وهم آباؤنا دونه ونحن أبناؤهم. ولم يبق بعد ذلك إلا البيان 
لمن هو أحق باتباعهم. ومن”''' هو من أولادهم واشياعهم. 

فإن كان الفقيه يعلم من أحد منهم عَلَيْهِم السّلام أنه يقول بما حكينا عن الفقيه 
وأهل مقالته. مما ناظرنا عليه غيره. وكاتبنا هو به عن نفسه وأهل مقالته؛ فليعلمنا 
به وليعينه» ويبين ما قاله» لنعرف صدق انتسابه إليه. واعتماده فيما يعتقل عليه. 

وهيهات أن يكون ذلك في احد من ذلك المنصب الشريف. بخلاف ما اعتمد 
عليه فقيه الخارقة من تلفيق الأكاذيب على أمير المؤمنين» وسيد المسلمين. وأخي 
رسول رب العالمين»؛ من مدحه للمشائخ الثلاثة بعد وفاتهم. والثناء عليهم. 
والترضية؛ وتمنى الموت على مثل حال بعضهم. وجميع ذلك مما قامت الدلالة 
الواضحة على خلافه من الكتاب والسنة. 

ومما يدل على إمامته عَلَيْه السّلام وأنه أحق بالإمامة من كافتهم؛ وكيف 
يصوبهم في استلاب ما جعله اللّه تعالى له ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم 
وخالفوا فيه الكتاب والسنة» وغبروا بأقدامهم في وجه الحجة. وأزالوا عباد الله عن 
واضح المحجة. وحملوا المسلمين على اتباعهم فيما أقدموا عليه من غير دلالة ولا 
حجة. وتركوا ما قام دليله وبرهانه. 

وقد قدمنا ذكر تفصيل ما ورد فيهم من الثناء والمدح؛ وأنه على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان قبل إقدامهم على الإمامة والوثوب عليها بغير دلالة ولا برهان؛ 
بل كانت حاهم جميلة في وقت الي يهان اتمغلئة والةوسل. 

وذكرنا أنه حق ومستحق متى سلم من الإحباط بما أقدموا عليه من الاستئثارء 
وتخالفة الكتاب والسنة في باب الإمامة. 


-)1( 


من : غير موجودة في (نخ). 


ا الشاقي / ج54 

والقسم الثاني: ما فعلوه في حال العقد وما جرى من التخاليط. 

والثالث: ما كان بعد ذلك؛ وأنه ينقسم ثلاثة أقسام أيضاء وعيّنا جميع ذلك قبل 
هذا بما إن نظر فيه الناظر بعين النصفة أكسبه العلم والمعرفة. 

وأما رجوعه [أي الفقيه] إلى مسألة خلق الأفعال والإرادة» وأن من أضاف 
أفعال العباد إليهم وإرادة القبيح إلى من فعله وأراده ونزه الله تعالى عن جميع ذلك. 
وتسميته لمن قال بذلك إنه معجب. 

والجواب [المنصور باللّه]: أن هذه من جملة جهالاته. وأنواع ضلالاته؛ بل إضافة 
أفعال العباد إليهم حسنها وقبيحها عين الصواب, وينزه عن قبائحها على كل وجه 
رب الأرباب. على رغم القدرية النصاب من الجهمية وأهل الإكتساب. ومن 
يفرط''' في السب والإكذاب, ويجعلهما مقابلين لما احتج به عليه ذوو الألباب. 

ومن حملة كذبه ومحالاته ادعاؤه أنه قد استدل برّعمه على بطلان إمامة مالكه 
ومولاه. فما ذكر من ذلك سوى السب الذي هو عادته. والأذية التى هي سجيته. 

وأما ما ذكر [أي الفقيه] أن الإمام مخالف لآبائه الكرام وأنه قد عدل بهم؛ بل 
فضل عليهم الجاحظ والعلاف والنظام؛ وم يب له إلا الدخول في طاعة الإمام 
العباسي فهو أولى به والسلام. 

فالجواب [المنصور بالله]: أنه بكلامه أثار منا كامناً واستظهر باطناء وآخرجنا إلى 
حكاية هذه الفصول الثلاثة التى أجملها. 

أحدها: ذكر آبائه الكرام» وذكر شيء من فضائلهم وأحواهم؛ وذكر ماأمكن 
من سيرهم واعتقاداتهم. 

والثاني: ذكر الذين ذكرهم من المعتزلة» الذين عين منهم الجاحظ والعلاف 
والنظامء وذكر رجاهمء وذكر شيء من أقواهم؛ وذكر من قال بالعدل والتوحيد 
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اا 2 
ينوه (نخ). 


ا الشافي / ج ؛ 
من الأمة على اختلاف طبقاتهم. 

والثالث: ذكر إمامه العباسي. وذكر آبائه؛ وذكر شيء من سيرهم وطرائقهم 
على اختلاف طبقاتهم؛ فقد أخر جنا إلى ذكر ذلكء وقد استخرنا الله عز وجل على 
الإتيان من جميع ذلك بما في النفس واستعنا به. وهو سبحانه خير معينء وذكرنا"' 
ذلك غرة رسالتنا هذه. بعد أن قد كان في النفس جعلها هاهنا لما كان سبب ذكرها 
في هذا الموضع. فرأينا تقديم ذلك أولى. وقدمنا أيضأ الكلام فيما نقده من الكتابة 
ونقد عليه بما نرجو به النفع لمن رغب فيه. وقصد إليه. والله ولي التوفيق. 
[تدفيق الفقيه على علي عليه السلام في صدح المشاذخ] 

وأما قوله [اي الفقيه]: ثم رأينا أن نختم رسالتنا هذه برواية أحاديث صحت عن 
علي عَلْيْه السّلام بالثناء على أبي بكر وعمر وعثمان. ليتبين لمن خالفنا طريق 
الصواب. ونعرفه أن القوم أحباب. لعله يرجع عن بدعته؛ ويعود إلى منهاج الح 
وشرعتهء وإن هو أعرض عن ذلك. وفي غيه شمرء وتوانى عنه وفي تأمله قصر. 
فقد بذلنا ما يجب من النصيحة ولقد أعذر من أنذر. 

فاقول: قد ذكرنا في رسالتنا هذه أحاديث رويناها عن علي عَلَيْه السّلام في الثناء 
على أبي بكر وعمر. وف ذكر شرفهما وفضلهماء ودرجتهما عند الله وعند رسوله. 
بما لا ينبغي للعاقل أن يجهله؛ وسنورد هاهنا بعض ما حضرنا سوى ما ذكرنا على 
سبيل الإختصار؛ فمن قصد الرجوع إلى الحق كفاه من ذلك أيسره. ومن قصد 
العناد فسيان عنده مخفي الأمر ومظهره. 

فاقول: بالسند المتقدم إلى محمد بن الحسين الآجريء قال: أخبرنا أبو سعيد 
المفضل بن محمد الجندي”'' في المسجد الحرام. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: 


-)١(‏ 5 ا (نخ). 
"' قال رضي الله عَنه في التعليق: الجندي هذا لم يرقف له على ترجمة لا يُدْرَى مَنْ هوء 


لام" الشاني / ج64 
بن الحنفية؛ قال: قلت لأبي: يا أبتاه من خير الناس بعد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلَّمِ؟ 

فقال لي: يا بن أبو بكر. 

قال: فلت ثم من؟ 

قال: عمر بن المخطاب. 

فخشيت أن أسأله الثالثة فيرمينى بعثمان. 

قال: قلت ثم أنت يا أبتاه. 

قال: يا بنى أبوك رجل من المسلمين كره أن يزكي نفسه عَلْيْه السّلام. 

قال: وأخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجيه قال: حدثنا الحسن بن عرفة 
المغيرة. قال: حدثنا محمد بن سوقة. عن بدر الثوري. عن محمد بن الحنفية. قال: 
تلت لأبي: يا أبه من أفضل الناس بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ؟ 

اها 

قال: انوك 53 

قلت: يا أبه ثم من؟ 
شعر الأنف: حديث باطل؛ وقال العجلي: اخطأ في مائة وخمسين حديثئاًء وإن لم يكن الغريابي 
فهو مجهول. 

'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: النضر هذا قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أحمد» والنسائي؛ وأبو زرعة: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: فحش خطأه حتى استحق الترك وضعفه يعقوبء تمت. 


184 الشاتي / ج ؛ 

قال: أو ما تعلم؟ 

فلت: لا. 

قال: ثم عمر. 

قال: ثم عجلت فقلت: يا أبه ثم انت الثالث. 

فقال لي: يا بنى أبوك رجل من المسلمينء له ما هم وعليه ما عليهم» وقد روى 
هذا الحديث من غير طريق. 

قال: وحدثنا أبو القاسم إبراهيم بن اهيئم''' الناقد. قال: حدثنا أبو عبدال رمن 
عبدالله بن عمر الكوفي؛ قال: حدئنا عبدالله بن نمير, عن عبدالمللك بن سلع 
الحمداني» عن عبد خير» قال: سمعت علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام يقول: قبض 
لله عز وجل نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ على خير ملة قُِض عليها نبي من 
الآنبياء. 

قال: فأثنى عليه؛ ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم وسنته؛ ثم قبض أبو بكر على خير ما قُبض عليه أحد. فكان خير هذه 
الأمة بعد نبيها صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 

ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسنتهما؛ لم بض على خير ما قبض عليه 
أحد. فكان خير هذه الأمة بعد نبيها صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وبعد أبي بكر. 

قال: وأخخيرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا منذر بن محمد بن 
أبان البغوي» قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق”''» قال: حدثنا كثير عن أ 

'' قال رضبي الله عنه في التعليق: قال بعض العلماء هو مجهول لايدرى من هو. 

“2 قال رْضِي الله عه في التعليق: سعيد هذاء قال ابن عدي: يتبين الفمعف على روايته 
بعد أن ساق له أحاديث في الكامل. 


وقال ابن سعد وغيره: ضعيف. 


106 الشاتي / ج؛ 
شريحة. قال: سمعت عليا عَلَيُْه السّلام يقول على المنبر: ألا إن أبا بكر كان أواهاً 
منيب القلب. ألا وإن عمر ناصح الله فنصحه. 

قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا موسى بن عبدالرحمن العلاى. 
قال: حدثنا عطاء بن مسلم. عن سفيان الثوري. عن أبي إسحاق. عن أبي مريم. 
فال: رأيت على علي بن ابي طالب عَلَيْهِ السّلام برداً خلقاً قد سحقت حواشيه 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قلت: تطرح هذا البرد 
وتلبس غيره؛ قال: فقعد؛ فطرح البرد على وجهه وجعل يبكي. 

فقلت: يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلنه؛ قال: إن هذا 
البرد كسانيه خليلي؛ قلت: ومن خليلك؟ قال: عمرء إن عمر عبد ناصح الله عز 
وجل فنصحه'' '؛ وقد روي هذا الخبر من غير طريق. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا الفريابي؛ قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي, 
قال: حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر 
الشعبي. قال: قال علي عَلَيْه الستّلام: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنى عمر بن أيوب السقطيء قال: حدثنا الحسن بن 


وقال ابن معين: ليس بشيء. 

رقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال الدارقطني: متروك؛ قال بعض العلماء في هذا السند عبد الله ومنذر لم أقف لهما على 
ترجمة في كتب التراجمء وكثير مع عدم النسبة: لم أدر من هو. 

'' قال رضي الله عنه في التعليق: ابو بكر وموسى قال بعض العلماء ل اقف لمما على 
ترجمة [ولعل أبا بكر بن أبي داود هو السجستاني القائل: إذا صح حديث الطير فنبوة محمد 
باطلة» وقد تقدمت ترجمته في أول الجزء الرابع]» وعطاء بن مسلم هو الخفافء قال أبو حاتم: 
دفن كتبه فلا يثبت حليثه. وقال أبو زرعة: كان يّهم. وقال أبو دارد: ضعيف. وأبو مريم هو 
الثقفي كان يروي عن علي» وعمار. 


نه الشاني / ج41 
عرفة؛ قال: جدثا عي بن مسسعوو "عن شين الاتضارئ ابن أبي مسعود. قال: 
حدثني أبو حفص العبدي؛ عن عبدالملك بن عمير» عن أسيد بن صفوان صاحب 
رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُم قال: لا فبض أبو بكر وسُجي ارتجت المدينة 
بالبكاء كيوم ف قُبض رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فجاء علي بن أبي طالب 
عَلَيْه السّلام باكياً بد ا مسترجعاً وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى 
وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكرء وأبو بكر مُسجى؛ فقال: رحمك الله أبا 
بكر كنت إلف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم وانيسه. وصاحبه وثقته 
وموضع سره ومشاورته؛ وكنت أول القوم إسلاماً واخلصهم إياناًء واشدهم 
يقيناء وأخوفهم لله وأعظمهم عناء في دين الله واحوطهم على رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وأحدبهم على الإسلام؛ وآمنهم على اصحابه؛ وأحستهم 
صحبة؛ وأكثرهم مناقب. وأفضلهسم سوابق؛ وارفعهم درجة:؛ وأقربهم وسيلة. 
وأشبههم برسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ هديا وسمتأء ورحمة وفضلاً: 
وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. 

فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرأء كنت عنده بمنزلة السمع. والبصر 
مدقت وسول الله :على الدد متو والة. ولو جين كديه القاين شمياك عبد 
وجل في تنزيله صديقا؛ نقال في كتابه: لوَالْذِي جَاءً بالصّلذق» محمد صلى الله عَلْيْه 
وآله وَسَلّم «وَصدق بو» [الزمر لك أبو مك وانسه حين خلوة وفيت“ معه عند 
لتر سن دوه ومين اناده زكر العحة معيو الا والمنزل 


''' قال رضي الله عَنْه في التعليق: قال بعض العلماء: يحيى بن مسعود لم يدر من هوء 
وقال ابن تععين : مقلط: وقال ابن خراش : كان شعبة لا يرضاه إلى أن قال وأما أسيد بن صفوان 


فذكر الذهبي أنه لم يرو عنه إلا عبد الملك في تمجيد أبي بكر يعني أنه مجهول. 


-4١‏ الشاني / ج ؛ 
عليه السكينة؛ ورفيقه في ال هجرة. وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتد 
الناسء فقمت بالأمر مالم يقم به خليفة نى. 

فنهضت حين وهن أصحابه؛ وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفواء 
ولزمت منهاج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله كه فكنت تخليفة حق. لم تنازع ولم 
تصدع برغم المنافقين» وكبت الكافرين؛ وكره الحاسدين. وفسق الفاسقين. وغيظ 
الغائظين. 

وقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت إذ تتعتعواء ومضيت بنور إذ وقفواء وتبعوك 
فهدواء وكنت اخفضهم صوتأء وأعلاهم قولأء وأقلهم كلامأء وأصوبهم منطقاء 
وأطوهم سمتاء وأبلغهم تولاً. وأكثرهم رأيأ. وأشجعهم نفسأء وأعرفهم بالأمور. 
وأشرفهم عملا. 

كنت واللّه للدين يعسوبأء أولأ حين تفرعنت الناس» وآخراً حين فتنواء وكنت 
للمؤمنين أبأ رحيما حتى صاروا عليك عيالاء حملت أثقال ما ضعفواء ورعيت ما 
اهملواء وحقظحهما اضاعواء تغلم ما اجهكراء وشمرت]ذ ختسراء.وعلوت | 
هلعواء وصيرت إذ جزعواء وأدركت آثار ما طلبواء وراجعوا رشدهم برائك 
فظفرواء ونالوا بك مالم يكونوا يحتسبوا. 

كنت على الكافرين عذاباً واصباًء وللمؤمنين رحمة وأنساً وخصباء فطرت 
بعنانهاء وفزت بجنانهاء وذهبت بفضائلهاء ولم يزغ قلبك ولم يجبن» كنت والله 
كالين لا تركه العرا مك ولا ثزيلة القوات. 

كنت كما قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلْمِ («ضعيفاً في بدنك: قويأ في 
أمر الله عز وجل)) متواضعاً في نفنسك. عظيماً عند الله تعالى» جليلاً في أعين 
الناسء كبيراً في أنفسهم؛ لم يكن لأحد فيك مغمزء ولا لقائل فيك مهمزء ولا 
لأحد فيك مطمع. ولا لمخلوق عندك هوادة» الضعيف الذليل عندك قوي حتى 
تال له يطقهه والقوى العدين برددك شعت ذل سن عاد محه قدو القريب 
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والبعيد عندك في ذلك سواء أقرب الناس إليك أطوعهم له تعالى وأتقاهم لى. 
شأنك الحق والصدق والرفق» قولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم. ورأيك علم 
وخر 

فأقلعت وقد نهج السبيل؛ وسهل العسير, وأطفيت النيران» واعتدل بك الدينء 
وقوي الإيمان» وثبت الإسلام والمسلمون» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. 

فجليت عنهم فأبصرواء فسبقت والله سبقا بعيدأء وأتعبت من بعدك إتعابأ 
شديداء وفزت بالخير فوزأ مبيناً؛ فجللت عن البكاء. وعظمت رزيتك في السماءء 
وهدت مصيبتك الأنام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

رضينا عن الله قضاهء وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلَّمم بمثلك أبداً. 

كنت واللّه للدين حرزأ وعزأ وكهفأء. وللمؤمنين فيئة وحصناء وعلى المنافقين 
غلظة وكظمأ وغيظاء فالحقك الله بنبيك» ولا حرمنا لجرك ولا اضلنا بعدك؛ وإنا 
للّه وإنا إليه راجعون. 

فسكت الناس حتى انقضى كلامه؛ ثم بكوا حتى علت أصواتهم. وقالوا: 
صدقت يا مختن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

قال محمد بن الحسين: فحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالحميد 
الواسطي”'''؛ حدثنا محمد بن رزق الله الكوذاني» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق 


-)١( 


قال فين اشرعه اق الكلة عبد اللسدوة مناه وعمة نين ررق الله وتسامة بدن 
وأبو عبد الرحمن هو السلمي المعروف, وقال في رجال سند الحديث الآتي بعد هذا: أحمد بن 
عيد الحميد بن خالد لا يدرى من هو. 
ومسعر إن كان ابن يحيى: فقال في الميزان: لا يعرف وإن كان أبن كدام فقال السليماني: كان 
مرجيأء وقال في رجال الذي يليه: احمد بن خالد البرذعي لم نقف له على ذكر. 
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السياكينى'' '. قال: حدثنا سلمة بن الأسود. قال: أخيرنا أبو عبدالرحمن. قال: دخل 
على بن أبي طالب عَلْيْه السّلام على عمر بن الخطاب وقد سجي بثوبه فقال: ما 
أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بينكم؛ ثم قال: رحمك الله يا 
ابن الخطاب. إن كنت بذات الله عرز وجل لقيماء وإن كان الله عز وجل في صدرك 
لعظيماء وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وكنت جواداً 
بالحق بخيلا بالباطلء كنت خميصاً من الدنيا بطيناً من الآخرة؛ لم تكن عياباً ولا 


و 


مداحا. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشنانىء قال: 
حدثنا أحمد بن عبدالحميد بن خالد؛ قال: حدثنا أبو أسامة. عن مسعرء قال: حدثنى 
بن علي عَلَيْهما السّلام فقال الحسين: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِي 
الله عَنْه يأتيكم الآن فاسألوه عنه؛ فجاء علي عَلَيْه السّلام فسألوه عن عثمان؛ فتلا 
هذه الآية في المائدة: لَيِس عَلَى الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَات جُنَاحَ» 
[المائدة:977]ء كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان 
من الذين اتقوا؛ ثم قرأ إلى قوله: طوَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسنِينَ4)91 [المائدة]. 

قال محمد بن الحسين: وحدثنى أبو جعفر أحمد بن نخالد البرذعي في المسجد 
الحديث؛. ويسرقه. وكذبه الذهي؛ واتهمه بالوضع الخطيبء وقال ابن عقدة في أمره نظرء وروى 
حديثاً في فضل عثمان فقال ابن الجوزي: الحمل فيه على محمد بن سليمان. 

''" السالحين (نخ). 
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عن شعبة» عن أبي عون؛ عن محمد بن حاطب, قال: سئل علي بن أبي طالب عن 
عثمان؛ فقال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. 

قال محمد: وحدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا يونس بن حبيب, قال: 
حدثنا أبو داود -يعنى الطيالسي- قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن يوسف 
بن سعد. قال: قدم محمد بن علي بن أبي طالب عَلَيْهم السّلام علينا البصرة. قال: 
فحدثني قال: شهدت علياً رضي الله عَنه وهو على سريره وعنده عمار بن ياسر 
وزيد بن صوحان وصعصعة فذكر عثمان وعلي عَلِيّْه السّلام ينتكت في الأرض 
بعود معه نقرأ: إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحُسْئَى أوليِك عَنْهَا مُبِعَدُونَ(1١١1)»*‏ 
[الأنبياء]ء قال: نزلت في عثمان؛ فقلت محمد: أروي هذا عنك؟ قال: ب 

وكم في هذا الباب مما نقل من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان من قول علي 
عَلَيْه السّلام وأهل البيت الطاهرين الكرام من الأخبار والآثار لولا ما قصدنا من 
الإختصار. 

ورأيت أن أختم هذه الأحاديث بحديث جامع عن علي عَلَيْه السّلام في ذكر 
فضائل جماعة من الصحابة رَضْبِي الله عَنْهِم: 

قال محمد بن الحسين الآجري -رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو محمد عبدالله بن 
العباس الطيالسي”' “. قال: حدثئنا هلال بن العلاء الرقي» قال: حدثنا أبي؛ قال: 


''' قال رضي الله عنْه في التعليق: قال بعض العلماء أبوبكر مجهول لم نجد له ذكراء وأبو 
عوانة قال أبو حاتم: ثقة يغلط كثيراً إذا حدث من حفظه؛ء ويوسف بن سعيد: الظاهر أنه 
ادا :قال الذعى» هول» ركان يروي ضر عبد اللكاين مرزان: 

'''” قال رَضبي الله عَنْه في التعليق: قال بعض العلماء الصواب عبد الله بن عبد اللّه بن 
العباس الطيالسي» وهو من رجال الطبراني» وهلال عن أبيه قال النسائي روى أحاديث منكرة 
عن أبيه؛ والعلاء بن هلال قال في الخلاصة: ضعفه أبو حاتم. 

وابو سنان هو: البرحمي الشيباني الكوفي قال امد ليس بالقوي» وفال مرة لم يكن يقيم 
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حدثنا إسحاق الأزرقء قال: حدثنا أبو سنان» عن الضحاك بن مزاحم؛ عن النزال 
بن سبرة الهلالي» قال: وافقنا من علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام ذات يوم طييب 
نفس ومزاحاً فقلنا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك؛ قال: كل أصحاب رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم اصحابي. 

فلن تمدقا عن مياق شاف تال كان لرسول الله سان السطالته والدة 
وملمهتاهب الأكاة ل ماه 

قلنا: حدثنا''' عن أبي بكرء قال: ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقاً على 


الحديث. 

وأبو بكر محمد بن الحسين الأجري شافعي المذهب بغدادي نزل مكة وتوفى بها [سنة ]7٠١‏ 
ستين وثلثمائةء وقد كان يسمع منه أبو العباس الحسبي. وأبو مسعود السليعي وأكثر مشايخ 
الآجري إن لم تكن محرفة أسماؤهم فما ترك أهل الحديث ذكرهم إلا لجهالتهم. 

'' قال رضي الله عَنْه في التعليق: مما يعارض هذا: (حدثنا يا علي عن أبي بكر قال: 
تقمصها وهو يعلم أني احق بها. حدثنا عن عمر قال: إحلب حلباً لك شطره. حدثنا عن عثمان 
قال: كبت به بطنته. حدئنا عن طلحة. والزبير قال: دخلا بوجهي فاجرين؛ وخرجا بوجهي 
غادرين ذانكم نزلت فيهما: «وَاتقُوا فِئّة لا تُصيبّنُ الْذِينَ ظَلَمُوا مِبْكُمْ خخَاصٌة» [الأنفال: 58]) 
فيرجع إلى الترجيح» تمت كاتبها عفا الله عنه. 

وما يعارضه قول علي عَلَيْه السّلام: 

(حتى إذا قبض رسول الله صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسّلّمِ رجع قوم على الأعقابء وغالتهم 
السبلء واتكلوا على الولائج. ووصلوا غير الرحم. وهجروا السبب الذي أمروا بمودته. ونقلوا 
البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. معادن كل خطيئة؛ وأبواب كل ضارب في غمرة 
قد ماروا في الحيرة» وذهلوا في السكرة؛ على سنة من آل فرعون. من منقطع إلى الدنيا راكنء أو 
مفارق للدين مباين) تمت نهج [بلاغة]. 

ومن كتاب لعلي عَلَيْه السّلام رواه نصر بن مزاحم جواباً على معارية: (وذكرت حسدي 
للخلفاء؛ وإبطائي عنهم وبغيي عليهم. فأما البغيى فقمعاذ الله أن يكونء وأما الإبطاء عنهم. 
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لسان جبريل ولسان محمد عَلَيْهِما السسّلام كان خليفة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلمع.رضية لديناً فرضيتاه لدتيانا. 

قلنا: حدثنا عن عمر بن الخطاب؟ قال: ذاك امرؤ سماه الله عز وجل الفاروق 
فرق بين الحق والباطل» سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 0 يقول: 


والكراهية لأمرهم فلست اعتذر إلى الناس من ذلك) انتهى. قاله ابن أبي الحديد رحمه اللّه. 

وقال على في خطبة له عَلَيْه السّلام رواها إبراهيم بن سعد في كتاب الغارات عن عبد 
الرحمن بن جندب عن أبيه: 

(فصرفوا الولاية إلى عثمان؛. وأخرجوني منها رجاء أن ينالوهاء ويتداولوها ثم قالوا: هلم 
فبايع وإلا جاهدناك؛ فبايعت مستكرهاء وصبرت محتسبأء فقال قائلهم [وهو سعد كما في بعض 
الروايات وقيل أبو عبيدة بن الجراح والأول أشهر]: إنك على هذا الأمر لحريصء فقلت أينا 
أحرص؟. أنا الذي طلبت ميراثي» وحقي الذي جعلني الله ورسوله أولى به أم أنتم إذ تنضربون 
وجهي دونهء وتحولون بيني وبينه» فبهئوا والله لا يهدي القوم الظالمين» اللهم إني أستعديك على 
قريش فإنهم قطعوا رحميء وصغرواعظيم منزلي» وأجمعوا على منازعتي حقأ كنت اولى به منهم 
فسلبونيه ). 

ثم ساق إلى ذكر طلحة والزبير ونكثهما ثم قال: (وقد أدال الله منهم فبعدأ للقوم الظالمين) 
ذكره ابن أبي الحديد رحمه الله. 

وقال ابو بكرة سمعت علياً يقرل: (ولَّى الناس أبا بكر: وكنت اح الناس بالخلافة) أتخرجه 
عنه كثير بن يحيى مت تفريج. 

نعم» وقد روى الإمام أبو طالب عن عامر الشعبي: (أنه سئل علي عن ابن مسعود. وعن أبي 
ذرء وعن حذيفه. وعن عمارء وعن سلمان. وعن نفسه؛ فأجاب عن كل بما هو أهله يما يقارب 
مأ هنا). ولم يذكر غيرهم. 

فلنا أن نقول: الزياده من الكيسء كما قال الفقيه في حديث ((من احب أن يحيا حياتي)) الخ 
أن زيادة الذرية من الكيس. لأنها لم تكن في حديث زيد بن أرقم من طريقه؛ ولم نجزم أنها هنا 
من كيسه كما جزم على محيي الدين؛ لأنا نجوز أنها من كيسه أو كيس أحد رجال سنده فتأمل 
تمت كاتبها. 
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(«اللهم أعز الإسلام بعمر)). 

قلنا: حدثنا عن عثمان بن عفان؛ قال: ذاك امرؤ يدعى في الملا الأعلى ذا 
النورين كان خختن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على ابنتيه ضمن له بيت في 
المنة. 

قلنا: واو ا لبس اميا ساي وين الله : 
عرسا عله سر 

قالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن الزبير بن العوام؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول 
ياشكا رالا شر يترء. («(لكل ني حواري وحواريي الزبير)). 

قالوا: فحدئنا عن ابي ذر؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم يقول: ((ما اظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي هجة أصدق من 
أبي ذر)) طلب شيئاً من الزهد عجز عنه الناس. 

قالوا: يا أمير المؤمنين فحدثنا عن سلمان الفارسي؛ قال :داك :مقا اهن الببيت 
أدرك علم الأولين والآخرين من لكم بلقمان الحكيم. 

قالوا: فحدثنا عن ابن مسعود؛ قال: ذاك امرؤ قرأ القرآن فعلم حلاله وحرامه 
وعمل بما فيه ثم نزل عنذه وخخيم. 

ثم قلنا: فحدثنا عن عمار بن ياسر؛ قال: ذاك امرؤ سمعت رسول الله صلى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه. وخلط الإيمان 
بلحمه ودمه. يزول مع الحق حيث زالء وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً)). 

قالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن نفسك؛ فقال: مه قد نهى الله عن التزكية. 

قالوا: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال: #وأمًا بِنِعْمَةَ رَبك فَحَدّث<١١)4‏ 
[ المح ىا قال كته ام | ازنذا فاعدلى واكك فاغداء وإن قفنت الواتم مق 
لعلمأ جمأ فسلوني. 
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فتأمّل أيها القدري ما ذكرنا من هذه الأخبار عن أمير المؤمنين عَلَيّْه السّلام في 
ابي بكر وعمر وعثمان؛ ثم هذا الحديث الجامع لكثير من الصحابة بعين البصيرة 
والإنصاف. ودع عنك العكوف على تقليد الأسلاف. واعلم أنه لا يجتمع محبة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلوب المؤمنين» دون المبتدعة الضالين. والخوارج 
امار فيك 

كما روينا من غير طريق بالسند المتقدم عن محمد بن الحسين الآجريء قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان. قال: حدثنا إبراهيم بن 
الوليد. قال: حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم» قال: حدثنا عبدالعزيز بن النعمان 
القرشيء عن يزيد بن حبان. عن عطاءء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي)»؛ شعرأ: ش 

إن رضت عَلَِأفْدرَة عَلَ مأ كما رَضِنْت عَتَيْقَا صَاحِب الْغَارِ 

وقد رَضِيِت أنا حفص وثْيِيْميُه ‏ وما رَضِيْت بقثْل الشيْخ في الذار 

كل الصعاية ينيدي تدز ملب نهل علي بهذا القول مين شار 

إنكتبي تعلقيم البى ١‏ اج تسو إلا لِوَجْهك اعَتقَنِي مِنّ النار 


غيره: 
عَليبَايَعْ الصدنقة عقا وتاتاه لينوو امنب تكنا 
وللأفاروق باع بفد هذا وَرَوَجَذابْئَة طَابتَ وَطَبَا 
وبَايم لابن عفان وَوَاألى ممَاعَنَهُ صَواب الرأي غابَا 
رلب :اويا ةمي لوزانى ولط ولي حابا 
أجِيْبُوْنِي على هذا بصِذدق أخطافِي الطْريْقَة ام اصابَا 


55116 الشافي اج 6 
قإان ات لبوا ما كت ذا .نانوك اا ناة 


فهذا ما أردت ذكره. وفيما ذكرته كفاية لمن عرف. وبرهان لمن أنصف. ولم 
يقصد بالمخالفة العناد. والسعي في الأرض بالفساد؛ بل أظهر الفرق والرجوع إلى 
الحق. والله تعالى نسأله أن يلهمنا في الأقوال والأفعال للسداد. ويوفقنا بفضله 
للخير والرشاد. إنه لطيف قريب سميع تجيب. 


- )١( 


قال رضي الله عنه في التعليق: وما احسن ما قاله اهادي بن إبراهيم الوزير جوابأ عن 
هذه الأبيات فرّضى الله عنه قال: 


وب 


واسع و كسان الندئ تاحيوه نا 
ومسا سبب التقاعد عن عتيىّ 
ولو عللمالخلافةفي عتيق 
تقول كقولكلم فيمماروينا 
أجيبوناعلى هنابصدق 
بسن اسرة ينا انفد 
فجن حي لبي بان 
اراد بش عهره مه مش عرا 
اليل شالتة فصي الجيهبا 
إذا رضي الوصي له قعالاً 
فلم غضب الوصي غداة جاءوا 
ولى هدرت شقاش قه عليههم 
ولم بالشة* لشقشغ قية قال ني 
ولى قادوه حتى قال فيه 


وكا 0 3 أد كاأأ 2ه سس 1 1 


زعمتم أن هقفي -«هاجابا 
لما حضرواس قيفتهم وغابا 
إذا كانت خلاقفه صوابا؟ 
غداة دعه ما قعداحتجابا 
فنحنأحتق بالحق اقترإبا 
اأخطضافي التقاعد ام اصابا؟ 
أتى في شعره شيا عجابا 
فَجََرًب هلذههب هذهابا 
فقهقد عارضت بالوش لإ العيابا 
ولىويك عندكم سلب إرتيابا 
إإييِه ولم انام عتاإباإا؟ 
وكاديفض مقوله الصلابا؟ 
سدلت عن الخلافة لي ثيابا؟ 
مداوييية | افيبيية لان 
أباحسن فذم لهوعابا 





ولى هجر السقيفة حسين كانت 
وقلت م في الوصي نا مقالا 
وبايع لابن عفان زعمتم 
فلمفي تكل عثمان تاأنى 
ولىقتلت هق وام وكاوا 
ولمردالقتقاع مين ثئره 
تولى قلاتلم هذا وهذدا 
فكيفا جواب ماقلاءههاتوا 
فإنلم تفصحواع هب قول 
إذا والى بزعسك معت قدأ 
ووالى صاحبيه كما زعمتلم 
فلم دفن البتول الطهر ليلا 
اسه هت الأشرابعي 
ول ااخذوا عطيتهاعليها 
ولى طلب واعيادتهانقاالت 
ول لعقائل الأنصار قالت 
لقد أصيحت عائفة وإني 
ولىوماتت بغصتهاترىني 
وماتت وهي غاضبة روته 
هم غضبوالفاطمة وإن ال 


الساني جع 





بها الأصوات تصطخب اصطخابا؟ 
ول تخحشوام رت اله العقابا 
ويايعله ولان ل هجنابا 
وأغغدف يوم مقتله النقابا؟ 
لحي در وعترته صحابا؟ 
وكان لسافِكِي دمه فأنبها؟ 
ومايي دين هه ولمحق حايبا 
لناعن بعض ماقلنا جوابا؟ 
فقد خسرالغفي إذا رخابا 
ولريرنفي خلاقهاضطرابا 
ركان يرى بقربههمثراببا 
ول يكرا بحفرتهيماترابا؟ 
غدت فيهوممجرعة مصابا؟ 
وسوف يرون في غد الحسابا؟ 
أبييوا القوم حس لهم احتقابا؟ 
وقنة عبات 'تسسائليًا فظات) 
لنلم يرورض فا أبي آابا؟ 
اكف القوم نحلتهانهاببا؟ 
تطار فح نيسما روفو التسبجانا 
ملائك في السماء لما غضابا 


فكي ما يقال والاهم علي 
وهم وثبواعلى فدك ثذقالت 
ولو والاههموالحال هذا 
وزوج بتلسهعم رابكره 
وكنسنان الخقساقد الفبنداسن لخن 
ولمريكين الوصي يراعديأاً 
وكبباتت تلشه لف فس الة اجتهاد 
وآأما غغكلزوهوجهلاهفي 
الفسمحي اله يجيا : ايكيا 
نحأ التحوع قحان السية كليكا 
وأي القومواخحاه الرسول ال 
وأي القومزوجلهت بولا 
وأي القفوم أقدمهم حفتحاذا 
وأي القوم معص وم سوةه؟ 


الشائي اج 


وهم س قواأياالحسئين صابا 

سلالة العد حاشا الذئابا 
عليئئ زاد فاطلصمة اكتثابا 
فهقد عظمت خطيته ارتكابا 
وصاحب بالمهادنة الصحابا 
ويصيح ربع ه العالىي خرايبا 
لأن الغيخ ازعجه طلابا 
تلههب قلب حي در التهاييا 
يوازي فضل فاطمة نصابا 
فى وت اه عفوت سف اضايحا 
عروسيمع تالجم لبر 3 الاشايجا 
إسام فمااتى إلا صوابا 
وا فيتك: زابيسية لاقف نيا 
واتحرّلق ولاتحية كايييحا؟ 
وأعظم من ه صيراً واحتسايا؟ 
أمين وكان أشرفهم جناييبا؟ 
وموج الموت يضط رب اضطرايا؟ 
تاالجدنبة :يا ةينانا 
وأعقفوفي سوبقه اكتايا؟ 
رأي القومأطهرهم شابا؟ 


> , ثب 


وأي القوم اهبر فشحنة زفتحذا 


ونسبي عونسية القن الفننه انلا 
ومن أردى أسود الكففر حتى 
فيحن أروق :نونيز ةا يسنا 
ومن حمل اللواء غداة بيدر؟ 
رمن ككان القداء لخخير روح 
ومسن أعط هه راته اغختبارا 
ومن فيهم دع هه أبا تراب 


الشااي 1 





راأطمههرف ولابت هوطابا؟ 
نهار له وقد لبست حجايبا؟ 
وق بحبو خسنة الانحتسثلام قتسدانا؟؛ 
مطهرة الق وهم والذناباإ؟ 
وأي القومأول م ناأجابيا؟ 
وكان ه والمكلوولمجاببا؟ 
وأرج عفي مقارعة ضر احا 
لاء عليه من همس تطايا؟ 
ساروا #القتاتسا ا رسا مناه 
فيه سجر اذ ذا الاحصييا 
ومن زكى بجخاتهه النصابا؟ 
ومن في دارهأهوى ل هايا؟ 
فجي اللسييتك متحانهم تراس 
وحطلم من مثقفه الكعايا؟ 
وسو ان لقيو ارلع سبي تايينا؟ 
وكان على تحملها لمثابا؟ 
ناخس اساسا شري 
بي بر إذ دحا للح بابا؟ 
لرؤيته ب هيوم اترابا؟ 
وسمى القاتلين ل هكلابا؟ 
ومن ف عيله نفثش الرضايبا؟ 
ومن يسقي من الحوض الشرايا؟ 


خ دا 


ومن سمّاههارو ل أول ما 
ومن خص النبي بقتتح ياب" 
ومن كانت خلافكه معينا! 
ومن كانت إإمامته بوحي"؟ 
علي خير من ركب المطايبا 
هو الب أاالعظيم وفلك نوح 
وإن يتقتدم وه بل دليل 
هماخ ذدواخلاتفهبرلي 
وهل للرأي فيهامن مجال 
أهقاله مبنبيه م بهذا 
وهل للعقد فيها من محال 
ولىوقالوالهبخ وبخ 
ولمأدرصى الثب إلى علي 
وتصاع بالحقيق ة في علي 
فنقدظهرت فضائله رلكن 
ومن جحد الفقائل في علي 
إذا كرهت أصولكم علي ا 
مليبد] ]إن ل الأسات كنيديا 


ومني كذافم مرمريض 


الشائي /ج؟ 


يجدملئنئهلمس جده اجتنابا؟ 
ومن سدالتبي عليه بايا؟ 
رمن كانت خلاقه سربا؟ 
ومن كانت إإمامته اغتصابا؟ 
والفي ينين عحاة :لخر النراييا 
جنال اماق اشسخييي قاييييا 
وكان الخبط للأقوام دابا 
رأييا رأيههم سخ الكتابا 
ام ا#سذوا خواطره م كتابا؟ 
الس يسرم لل سريت أنابا 
إذاكان اختيارهم صواباإ؟ 
ولمىيخجمصلفه ممع هدتتصابا 
بول حي تعصبويجما اساسا 
فإنا لحق أجر أن يجابا 
وص المحى عند كلم ررتيابا 
وأن الغلب لك للس يلاه ش انا 
يججدمرأبهالعسل الرضابا 


انتهىء ولله قائلها فلقد أفاد جزاه الله عن آل محمد صِلَّى الله عَلَنْه وآله وَسَلّم وشيعتهم 
أفضل ما جزى به النافين عن الإسلام كيد الكايدين» وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين و صلى 
الله وسلم على محمد» وآله الطاهرين آمين تاريحه شوال [سنة ]١754‏ ألف وثلئمائه وأربعة 


0 
ومسين». وكتيه حسن بن حسين الحوثي؛ وفقه الله. 


م.ب؟ب الشاتي / ج ؛ 

والحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام» وهدانا بمحمد صلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم 
وجعلنا من أهل السنة والجماعة؛ ومن علينا بمحبة صحابة الى صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 
كك وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وحرسنا عن الزيغ والبدع. وجعلئنا ممن 
لآثارهم اتبع» وبكتاب الله وسنة نبيه انتفع. ونسأله أن يتوفانا على ذلك. وأن يحيينا 
على ملتهم؛ ويحشرنا في زمرتهم؛ وينفعنا في الدنيا والآخرة بمحبتهم؛ إنه على كل 
شيء قدير. 

هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى» وسبحان الله وما أنا من 
المشركين؛ وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله 
سيدنا محمد خناتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصحابته المنتخبين. وأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين. وسلامه عليه وعليهم أجمعين؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
[تلول الإمام للأخبار التي أوردها الفقيه لو كانت صحيحة] 

الجواب” ' عما أورده: أن المعلوم ضرورة من علي عَلَيْه السّلام ومن ذريته 
الطاهرين أنه عَلَيْه السّلام أفضل الخلائق بعد النبيين» وأنه سيد الوصيينء وخليفة 
رسول رب العالمين بعد الى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم. 

وهذه الأخبار التى رواها الفقيه عن الأجري تبطل هذا الأصل المعلوم وهي 
آحاد. نكيف يصح أن يعتمد عليها ويترك المعلوم للمظنون. هذا ما لا يصح على 
منهاح أهل العلم؛ فأما ما يمكن تأويله فيجب أن يتأول؛ وما كان لا يمكن تأويله 
بوجه من الوجوه قطع على استحالته لأن الأدلة لا تتناقض. 

أما الحديث الأول: الذي رواه عن محمد بن الحنفية وأنه سأل أباه من أفضل 
الناس بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 5 إلى آخره. 


''' للإمام عَلَيّه الام على كلام الفقيه. 


ّظُُ/ الشاتي / ج ؛ 

فالكلام عليه: أن المراد بذلك من سوى أهل البيت عَلَيْهِم السّلام إذ جاء نيهم 
ما لا يمكن تأويله. وعلم من دينهم ما لا يصح تحويله؛ أن أباهم أفضل البرية بعد 
الرسول؛ وأنهم أنضل الخلائق بعده. وإمساك علي عَلَيْه السّلام عن ذكر نفسه دليل 


على ما قلنا. 
والكلام في الحديث الآخر: أيضاً عن محمد بن الحنفية عَلَيْه السّلام فالكلام فيه 
مثل ما تقدم. 


والحديث عن عبد خير وما حكي من قيض رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم واستخلاف أبي بكرء ونه عمل بسنة رسول الله فلسنا نطعسن عليه في 
سيرته؛ ولا نعتقد أنه خالف سنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم في اعمال 
الخلافة» وإنما كلامنا في استحقاقها. 

وأما أنه خير الأمة بعد الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم فالمراد بذلك عند من 
اتبعه وآثره بالخلافة. وعقدها له دون الكافة؛ وكلامه عَلَيْه السّلام على هذه 
الصورة حق. وكذلك أنه قبض على خير ما قبض عليه أحد. فالمراد بذزلك عند 
أوليائه وعلى نحو هذا الكلام في عمر. 

وأما الحديث عن أبي سريحة: وأن أبا بكر كان أواهاً منيب القلبء وأن عمر 
ناصح الله فتصحه. 

فالكلام في ذلك: أن إنابة قلب أبي بكر وتاوهه لا إشكال فيهء وكذلك نصيحة 
عمر لله تعالى؛ لأنا لا نعتقد فيهما ما يعتقده الغلاة من النفاق والكفرء بل لا نعيب 
عليهما من قول ولا عمل إلا التقدم على الوصي خليفة النى ومولى المؤمنين. وهما 
من جملتهم؛ ومن تقدم على مولاه فقد تعدى طوره. 

وأما حديث ابن أبي مريم من شأن البرد: فلا يبعد ذلك وأكثر ما فيه أن علياً 
عَلَيْه السّلام بكى لذكره؛ وكذلك حالة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ في دون 
عمر. 


2 الشافي / ج 5 

وأما مناصحته لله تعالى فمما لا شك فيه. 

وأما حديث عامر الشعبي في السكينة فلسنا نشك في ذلك. لأن عمر كان يقول 
فولأ فياتي كما يقول بلا زيادة ولا نقصان؛ ونحن نروي فيه: ((لكل أمة حازي" 
وحازي هذه الأمة عمر بن الخطاب)). 

ويروى عن ابن عباس قال: قال لىي عمر ذات ليلة: مل لك ياابن عباس في 
بقيع الغرقد؛ قال: فصوبت ذلك؛ فلما ترسطنا جلس عمر واتكأ على مرفقه. 
وجعل يضرب باطن قدمه بيده قال: فقلت: إن شئت أخبرتك كا في نفسك. 

قال: فقال غص يا غواص. قال: فقلت تفكر فيمن تجعل هذا الأمر من بعدك؟ 
قال: نعم» قال: قلت ها ترى في عبدالر حمن؟ قال: يجعل حاتم الملك في يد امرأته 
ولا يصلح لذلك. 

قلت: فما ترى في الزبير؟ قال: وهل يصلح لذلكء. وهو حين إنسان وحين 
شيطان. يقاتل على المكيكة من التمر حتى تفوته الصلاة. 

قلت: فما ترى في طلحة؟ قال: ذو بأو بإصبعه يحب الفخرء ولا يصلح هذا 
الأمر لمن يحب الفخر. 

قلت: فما ترى في عثمان؟ قال: يحمل آل أبي معيط على رقاب الناس» فيجتمع 
عليه المسلمون فيقتلونه. 

قال ابن عباس: ثم سكت؛ قال: ثم... قال: ايه قلها وإياها أردت. قال: وإن 
قلتها فمه؟ فما ترى في علي بن أبي طالب؟ قال: هو والله لها أهل. ولكن الناس 
يستصعرونه. 

قال: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يستصغرونه عن الخلافة ولى يستصغروه يوم 
أانحم على الناس عمرو بن عبد ود العامري فكاعت عنه الفرسان. وأحجمت 
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الشجعان. فبرز إليه فقتله» ولا استصغروه يوم خيبر يوم رجعت راية رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم مرة بعد أخرى حتى أخذها فكان الفتح على يديه..وعد 
أشياء. 

قال عمر: هو ما تسمع يا ابن عباس ولسنا نشك في ذكائه وفطنته. وجودة 
حدسه ونظرهء ومثله لا يظلم حقه ولا يعطى ما ليس له. 

وأما حديث أسيد بن صفوان الذي في وفاة أبي بكر من تأبين علي عَلَيْهِ الّلاء 
فأما قوله: انقطعت خلافة النبوة فالمراد به عندكم. 

وأما أنه إلف رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رسلم وأنيسه. ومستراحه. وموضع 
سره ومشاورته؛ كل ذلك فيه إلى آخرهء وأشدهم تعبدأء وأخوفهم لل وأعظمهم 
عناء في دين الله.. إلى آخره. وهذا كله محمول على من سوى الذرية والعترة الزكية 
لا يصح على وجه سوى هذا. 

وأما حديث الصديق وأنه الصديق فلا شك أنه الصديق الأصغر وعلي عَلَيْه 
السّلام الصديق الأكبر على ما نبينه وقد قدمناه أيضأء ولا شك في قيامه معه عند 
المكاره» وصحبته في الشدة» ورفيقه في ال هجرة كل ذلك حق. 

وأما خليفته فلا نسلم ذلك ولو كان على ما يعتقده لما وقع النزاع» فإن أراد 
حسن سيرته فمستقيم. 

وأما نهوضه حين وهن أصحابه إلى آخره؛ فكذلك كان. وكذلك أشجعهم نفسا 
يحمل على من سوى أهل البيت؛ ومن علم فضل شجاعته على أبي بكر كالزبير 
وغيره؛ وسائر ما قرضه به محتمل فيه من حلمه وعلمه. وأدبه وهديه. وكونه 
للمؤمنين كما ذكرء ولذلك مال إليه أكثرهم. 

وفوله: لا حرمنا أجرك فالمسلمون يفرحون بحياة من هو دون أبي بكرء فكيف 
لا يفرحون بحياته؛ وهم الأجر العظيم في احتسابه. والدعاء إلى الله بالعصمة من 
الضلال مفروض. 
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وأما حديث أبي عبدالرحمن في عمر فلا شك في صحة أعماله وكثرتهاء وكونها 
أعمال الإيمان. ما خلا دعوى الخلافة» ومثل بعضها يدخل به الجنة إن سلم من 
الكبائر. وكذلك سائر ما أبنه به مستقيم» ولم ننفه فيحتج الفقيه على ثباته. ولا 
نقدنا أعمال البر. إنما نقدنا التقدم على المخصوص عليه والمعصوم. والمادح لا يمدح 
إلا بالحاسنء وإن كان يعلم المساوئ فلا يعد ذلك مناقضة. 

وأما حديث محمد بن حاطب في ذكر عثمان فلا شك أن عثمان كان من الذين 
آمنوا كما ذكر أمير المؤمنين؛ وقد أحدث احداثا نقدها علي عَلَيْهِ السّلام وغيره. 
ونحن نرويها ولكن لا حاجة إلى ذكرها لأنا لا ننازع إلا في تقدمهم على علي عَلَيْه 
السسلام. 

وكذلك الرواية عن الآجري؛ عن محمد بن حاطب وأن عليأ قال: كان من 
الذين آمنوا وذلك قولنا إنه كان من الذين آمنوا. 

وأما الحديث المروي عن محمد بن علي وان علياً عَلَيْهِ السّلام قال: ظإن الْذِينَ 
سَبَقَت لَّهُمْ نا الْحُتى أوليِك عَنْهَا مْمَدُونَ(١١١1)>‏ [الأنبياء]؛ حمل على آن 
عثمان مبعد عن النار في تلك الحال؛ لأن الظاهر المعلوم من على في أمر عثمان أنه 
سثل مراراً عن قتله فاجاب بأشياء يختلف لفظها ويتفق معناهاء وحاصل ذلك أنه ل 
يكره قتله. ولو اعتقد سلامة إيمانه لوجب إظهار الكراهة والنصرة؛ ولم يختلف أحد 
من أهل النقل في حال علي هذه مع عثمان. وقد قيل في ذلك الأشعار؛ فقال كعب 
بن جعيل: 

ذا سِيْل عَنْهَانَحَاشِبيَةَ ولب سفولأ على السَائلِيْنا 

فلاهُّوَسًَاههولا سَره ولا في النْهَاةَ ولا الآمِرننتا 

ولاه و راض ولا اضيب «لابُدمِنْبَمْض ذا نْيكْرْنَا 


..إلى غير ذلك؛ لأنه لما سئل عن أمره قال: واللّه ما أمرت ولا نهيت ولا كرهت 
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ولا رضيت. 

وأما الحكاية التي أنهاها إلى النزال بن سيره. وما ذكرهفي اصحاب رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم وقوله في أبي بكر: صديقأء وذلك ثابتء وأما أنه خليفة 
سول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ فلو استخلفه لكانت خلافته لصن 
وا محصلون لا يقولون بذلك ولو راموه لأعجزهم. 

وأما أنه رضيه لدينهم فلو صح ذلك لكان استخلفه عليهم. والمعلوم خلافه. 
ولو رضوه لما وقع النزاع فمعلوم وقوعه. 

واما ان عمر فاروق فهو كذلك وقد عز الدين به ودعى الني صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم أن يعز الله الدين به وقد أعز به. وإعزاز الدين لا يصح به عصمة من 
عز به؛ لأن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((إن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر)) فليس بمجرد إعزازه الدين يدل على صلاحه. 

وأما حديث عثمان وكونه ذا النورين فهو كذلك في تلك الحال. ونوراه ابنتا 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وقد اخذهما. 

وأما ضمانة البيت في الجنة؛ فلو علم ذلك علي عَلْيْهِ السّلام ما وسعه أن يقول 
فيه ما قال. 

وأما طلحة فالرواية فيه لا تتأول لأن توبته قد صحت والأعمال بخواتيمها. 

وكذلك الكلام في الزبير وانه حواري رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم لي 
ناصره. وغاية النصر قد نصرء وكان يعد بألف فارس. 

وكذلك الحديث في حذيفة وتسليطه على أشرار المنافقين نحن نرويه. 

وأما أبو ذر وما حكى من صدقه فقد ضره صدقه حتى أَرْعِج من الشام ونفِي 
إلى الربذة» وإن جهل ذلك الفقيه فغيره يعرفه. 

وسلمان منا اهل البيت ول يفارقنا وقد أدرك العلم الأول والآخر. 

وكذلك الكلام في عبدالله وعمار. 
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وأما ما حكى عن نفسه فبعض ما جعل الله له. 

زاماعا ثذى لاهن التظرعين الأنفاق:تذللة الواجمه: 

وأما النهي عن تقليد الأسلاف فلغيرنا يقال ذلك: «أولبِك الْذِينَ هَدَى الله 
فَبِهُدَاهُمٌ اقنَدِو» [الأنعام:٠4].؛‏ أئمة الهدى؛ واعلام الحجاء وأقمار الدجاء وبجار 
الرجاء حماة الإسلام وبدور الضلام؛ فإن نهى عن اتباعهم بغير دليل نصواب"! 
ذلك؛ ولكن قد ورد في وجوب اتباعهم اوضح دليل؛ وهو قول الرسول صلَى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتى)) وحديث السفينة» وحديث باب حطة. وحديث إنهم أئمة 
الهدى والخلفاء. وغير ذلك من الأثار. 

وأما قوله: القدري؛ فقد بينا له القدري من هو؟ ودللنا عليه؛ فإن دعى أهل 
العدل بهذا فقد رماهم بدائه؛ وأشركهم في أسمائه؛ وذلك لا يضر. 

وأما حديث أنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ فقد رويناه كما 
رويته منكساء لأن الآخر ينبغي أن يكون أولاً؛ فلا شك أنه لا يجتمع حب هؤلاء 
الأربعة على عهد الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلا في قلب مؤمن؛ فأما بعده فقد 
غيرت الأحكام الأحداث فأمرهم إلى الله. 

وآما القعر: فأما على فقد رضيناه قدوة علماء وأما صاحب الغار فرضيناه 
صاحباً ول نرضه خليفة؛ ولا رضيه من قبلنا من آبائنا إلا غصبا. 

وأما قتل الشيخ في الدار فلا كرهناه ولا رضيناه كما قال البطين الأنزع. وهو 
قدوة المؤمنين. 

وأما أن الصحابة كلهم قدوة؛ فذلك قولنا فيهم؛ وأنهم قدوة في الفقه لكونهم 
علماء. وأما الإمامة فلعلي عَلَيْه السّلام دونهم. 


عا فالصواب (نخ). 
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وأما الأبيات الثانية أن علياً بايع أبا بكر وعمر؛ فهو موضع الخلاف. وكذلك 
بيعته لابن عفان كارهاً بعد أن أظهر عليهم الحجة وبين المحجة وبالغ في المعذرة. 
وقد بينا ذلك في قصة الشورى. 

وأما قوله: فهل حابا؛ فلا يكون منه المحاباة» وأما أنه اتقى ودارى فقد كان ذلك 
فهو مصيب فيما فعل وما أتى وما ترك؛ فهو معصوم عَلَيّْه السّلام ولسنا نتكر 
ذلك. وإئما النزاع في الوجوه التى وقعت الأفعال عليها فاستيقظ لذلك يا هالك. 

وأما الحمد لله على كونه من أهل السنة والجماعة؛ فقد كان ذلك. بل هو من 
أشدهم اجتهاداًء وأكثرهم عناداً وبغضة؛ لأن سب علي عَلَيْهِ السّلام أو ترك النكير 
هو السنة التى عليها الفقيه. واعتقاد إمامة معاوية بعد تخلي الحسن عن التصرف هو 
الجماعة؛ وهو في هذين الأمرين مقدم مستغرب؛ لأن أهلها يحتجون ويجادلون وهو 
يسب ويؤدي. 
[من فضائل علي ع) الأولى: شبهه بالأنبياء] 

ونحن الآن نذكر أخباراً في علي عَلَيْه السّلام تحقق ما ذهبنا إليه من أنه أافضل 
الأمة بعد الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّمء وإن كنا قد قدمنا من ذلك بعضاً فلا 
يصح لأحد دعوى الفضل عليه» ولا رواية التفضيل عليه. 

من ذلك: ما رويناه من أمالى السيد المرشد بالله عَلَيّهِ السّلام قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبدالعزيز بن على بن أحمد الأزجي, قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن تحمد 
بن إبراهيم بن سبنك البجلي, قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي بن 
مالك الأشناني. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المروروذيء قال: حدثنا موسى 
بن إبراهيم المروزي الأعور, قال: حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد 
عن ابيه عمد بن علي عن إبيه على بن لكين عن ايه الحسن بن علي عن أبيه 
علي بن أبي طالب عَلَيْه السّلام قال: فال«وسول الله عن الله عليه وآله وسلم: 
((يا علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم عَلَيْه السّلام أحبته النصارى حتى أنزلته 
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بالمنزل الذي ليس لهء وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه؛ لولا أن تقول فيك طوائف 
من أمتى ما قالت النصارى في المسيح بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ من أمتى 
إلا أخذوا من ترابك وطلبوا فضل طهورك. ولكن أنت أخي ووزيريء ووصيي 
ووارثيء وعيبة علمى))”''. 

20 دن قالت النصارى في المسيح: إنه إله لأنه عندهم ابن 


'' قال رَضبي الله عَنه في التعليق: من قوله: ((لولا أن تقول فيك إلى قوله أخذوا التراب 
من تحت قدمك للبركة)): أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» وأما صدر الحديث فقد مر ذكر من 
أخرجه في حاشية الجزء الأول. 

 '"‏ يقال: ليس في الخبر إشعار بغيب يقع: وإنما اراد النبي صلّى الله عَلَيْه وآله رسَلّم أن 
يترك من القول ما يكون سبباً لقول الطوائف من الأمة في على بل القياس أن يفيد الخد ر أن لا 
يقع لدلالة لفظ: («لولا) إلا ان الجواب أنه وإن وقع فلا يناني الخبر إذ قصده صلَى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّم ان لا يكون وقوعه مُتَاراً من قوله فقطء لا أنه لا يقع اصلاً فتأمل [قال المعترض: يقال لا 
اعتراض على الإمام عليه السلام فإنه إنما قال: (علم غيب قد وقع)لمافهمه من صدر 
الحديث.وهو قوله ((إن فبك مثلاً..إلخ)) لا من قوله: ((لولا..إلخ)) تأمل]. 
[حديث: من أراد ينظر إلى آدم في علمه. |لغ] 

وعنه صلَى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم: ((من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ والى نوح في فهمه. 
والى إبراهيم في حلمه؛ والى يحيى بن زكريا في زهده؛ والى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن 
أبي طالب)) أخرجه أبو الخير الحاكمي عن ابي الجمراء مولى النبى صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم. 

ورواه الحاكم الحسكاني بإسناده إلى أبي الحمراء تمت. من شواهد التنزيل؛ ورواه احمد بن 
حنبل» وأحمد والبيهقي بلفظ: ((وإلى عيسى في زهده)) وبلفظ: ((وإلى موسى في فطنشه)) قاله 
ابن أبي الحديدء ولعله تصحيف ((بطشه)) تمت كاتبه. 

وروى ابن المغازلي عن انس عنه صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («من اراد آن ينظر إلى علم آدم؛ 
وفقه نوحء فلينظر إلى علي بن أبي ا 

وقال البي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم وهو في جمع من اصحابه: (اريكم آدم في علمه. 
ونوحاً في فهمه. وإبراهيم في حكمته: فقال أبو بكريا رسول الله اتِسْتَ رجلا بثلائة من الرسل. 
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الإلهء والابن من الأبء وقالت طائفة من هذه الأمة: إن علياً إله لأن الإله فوض 
إليه؛ تعالى الله عز وجل عن قول الجميع؛ بقي الأخ والوزير والصفي والوارث لا 
يدعي أحد شيئاً من ذلك إلا ولعلي عَلَيْهِ السّلام صفو ذلك؛ وبقي أنه عيبة العلم 
فيها المكنون والمخزون. 
[الثانية: ولاية أصير المؤمنسين,6)] 

ومن أمالي المرشد باللّهء قال: أخيرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الجوازذاني 


من هو؟ فقال النبي صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم الا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله اعلم قال: 
أبو الحسن علي بن أبي طالب») رواه الخوارزمي عن الحارث الأعور عن علي. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رك ((من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه. والى نوح في 
حكمه. والى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبي طالب») أخرجه الملا في سيرته عن ابن 
عباس . 

مس وَسَلّم ((من اراد ان ينظر إلى آدم في وقاره» والى موسى في شدة 

بطشه؛ء والى عيسى في زهده فلينظر إلى هذا المقبل؛ فأقبل على بن أبى طالب)) رواه الخوارزمي 
ا الحمراء مولى ابي صِلَى الله عليه وآله وَسَلَّم تمت تفريج. 

وقعة يتان اند عات وال روسل («من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. والى نوح في حكمته. 
والى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) أخرجه الكنجي عن ابن عباس تمت 
باقن 

ورواه الحاكم أبو القاسم عن أبي الحمراء بلفظ: ((ونوح في فهمه)). 

وزقعلإسعاده إلى .اين عناس عنه صل الله عليه بوالة تلم فنالة اسن أزاد :ان ينظ نإل 
إبراهيم في حلمه. والى نوح في حكمته والى يوسف في جماله [في الأصل اجتماعه. ولعله 
تصحيف] فلبنظر إلى على بن أبي طالب)) تمت شواهد. 

وقال البي صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((من اراد ان ينظر إلى موسى في شدة بطشه؛ والى نوح 
في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب)) أخرجه المرشد بالله بسئده إلى الحسين السيط عن أبيه 
علي؛ تمت أآمالي. 


دب الشاني / ج؛ 
المقري بقراءتي عليه بأصفهان, قال: أخبرنا أبو مسلم عبدال رمن بن محمد بن 
شهدل المديني؛ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي؛ قال: أخبرنا أحمد بن 
الحسن بن سعيد أبو عبدالله. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا حصين بن لممحارق؛ عن 
الحسن بن زيد بن الحسنء عن ابيه. عن آبائه؛ عن علي عَلَيْهِم السّلام انه تصدق 
بخاتمه وهو راكع فنزلت فيه هذه الآية: #إنمًا ولِيِكُمَ اللّهُ وَرَسُولَه وَالذِِينَ عَامَنُوا اين 
يُقِيِمُونَ الصلَاة وَيُؤتون الزّكاة وَهُم رَاكِعُو دده )4 [المائدة]. 

وبإمشاذه إل ابن عباس (إنما وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالذينَ ءَامَنْوا؟ [المائدة:ه 0]. 
نزلت في علي بن أبي طالب. 

وبإسناده إلى عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن آبائه مثل ذلك. 

وبإسناده إلى محمد وزيد ابنى علي عن آبائهما: أنها نزلت في علي عَلَيّه السّلام. 

وبإسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن علي مثله. 

وبطريق أخرى إلى ابن عباس مثله. 

وبإسناده قال: حدثنا حصين؛ عن عبدالوهاب بن مجاهد. عن أبيه. عن ابن 
عباس : مثله. 

ومن أمالي المرشدء قال: أخخبرنا أبو أحمد محمد بن على بن محمد المكفوف المؤدب 
بقراءتي عليه بأصبهان. قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان. 
قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري وعبدالرحمن بن أحمد الزهريء قالا: 
حدثنا أحمد بن منصورء قال: حدثنا عبدالرزاق عن عبدالرهاب بن مجاهد. عن أبيه. 
عن ابن عباس: «إنمَا وَليِكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُة4 نزلت في علي بن أبي طالب. 

زفق آنال النسد الرشه ياه قال: أخبرني محمد بن علي بن محمد المكفوف 
بقراءتي عليه؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر ين حيان. قال: 
حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة» قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهابء قال: 


حدثنا محمد بن الأسود. عن محمد بن مروان» عن محمد بن السائب. عن أبى 


5١ب‏ الشاتي / ج4 
صالح. عن ابن عباسء قال: أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه قد آمنوا 
بالني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا 
مجلس ولا متحدث دون هذا المجلسء وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقنا 
رفضونا وآلوا على نفوسهم الا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا؛ فشق ذلك 
فقال لهم الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: #إنمَا وَلِيِكُم اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
عاموا الذي تقيموة الملاء وروتو نَ الزكاة وَهُم رَاكِعُو ن(4)00 [المائدة]؛ ثم إن النبى 
صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ وبصر بسائل 
فقال له الني صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((هل أعطاك أحد شيئاً؟)) فقال: خحاتم؛ 
فقال النى صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من أعطاكه؟») قال: ذلك القائم -وأومى 
بيده إلى علي بن أبي طالب عَليْهِ السلام فقال له الني صلى الله عَلَيْهِ آله وَسَلّم: 
((على أي حال أعطاك؟)) قال: اعطاني وهو راكع؛ فكبر النني صَلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلَّم ثم قرأ: ظوَمَنْ يَنَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينٌ عَامَنْوا فَِنُ حِرْب اللو هُم 
الْعَلِيُونَ(4)01 [المائدة]؛ فانشا حسان بن ثابت يقول في ذلك: ' 

أنَا حَسّن تَفَِيِك نفسبِي وَمُهْجَتِي وكل بَطِي فِي الْهُدَى وَمُسَارع 
الا في ليسي والشحدر فايس نا الماح ني جنيو لاله كانم 
فانت الذِئ أعطِيِت إذْ كنت رَاكِعأ فَذنَكَ نُفُوْس الناس يَا خَيْرَ رَاكِع 
َألْرْكَ كاله حَيْرَ ولائية وِينْقَافِي مُحَكَمَات الشرائع 


وقال عيره: 
أَوْفَى الصّلاة مَع الزكاة فَقَامَمَا ولهيرْحَمْعَبِده المّارًا 
معو ذا بكاتئسة تياف راكفا :واأمبيرة ل افبية ]تدارا 


رةه 


7 لت 22 22 ٠‏ بع 07 و له ٠‏ 5 7 م 4 7 
من كان بات على فراش محمد ومُحمد أشرى يوم الغارا 


6 الشاني / ج‎ "0١ 
مَنْ كان جبريل يَقَومُ يَمِيْنْهُ فيها وميئكال يَقَومٌيَسَارً‎ 
كو كان ف السيران سن وكا :3 تسحع اييناض لبق كاز‎ 


[الشالئة: الصديق الأكبر] 

ومن أمالي السيد المرشد بالله وقد تقدم السئد منا إليه؛ قال: أخبرنا أبو طاهر محمد 
بن علي الواعظ بن العلاف بقراءتي عليه في الرصافة ببغداد. قال: حدثنا ابو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: فيما كتب إلينا عبدالله بن غنام 
الكوفي يذكر أن الحسن بن عبدالرحمن بن أبي ليلى المكفوف حدثهم قال: أخبرنا 
عمرو بن جميع البصريء. عن محمد بن أبي ليلى»؛ عن عيسى بن عبدالر حمن. عن 
عبدال رحمن بن أبي ليلى» عن أبيه ابي ليلى؛ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم: («الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قالياقوم 
اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله. وعلي بن أبي طالب الثالث وهو افضلهم)'' عَلَيْهِم السّلام. 


''١‏ قال رَضِي الله عه في التعليق: ورواه أحمد في كتاب فضائل علي عَلَيْه السّلام ‏ [ولعله 
المطبوع بعنوان (فضائل الصحابة)] تمت شرح نهج البلاغة. 

وأخرجه أبو نعيم؛ وابن عساكرء وابن المغازلي» وعبد الوهاب الكلابي» والكنجي عن أبي 
ليلى» وابن النجار عن ابن عباسء. وقد مر ذكر ذلك في الجزء الشاني. وكذا رواه التعلبي في 
تفسيره» وابن شيرويه الديلمي في الفردوسء ورواه أبو القاسم الحاكم عن أبي ليلى من ثلاث 
طرقء تمت. 

وأخرج نحوه الكنجي بطريق أخرى عن أبي ليلى بلفظ: ((سباقَ الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله 
طرفة عين» علي بن أبي طالب» وصاحب يسء مؤمن آل فرعون)). 

واخرجه الحاكم أبو محمد عن أبي بن كعب بلفظ: ((السيق ثلاثة إلى قوله: والسابق إلى محمد 
صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم على بن أبي طالب)) ذكره في الجامع الصغير السيوطي. 


يلف الشاني / ج ؛ 

فهذا في باب أنه أفضل الصديقين. 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ المسّلام قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالرمن بن 
محمد بن أحمد. قال: أخخبرنا أبو محمد الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد المعدل. 
قال: أخيرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ماهان. قال: حدثنا عمران بن عبد 
الرحيم؛ قال: حدثنا ابن عائشة؛ قال: حدثنا حسين الأشقر. عن علي بن هاشم. 
عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع؛ عن أبيه عن جده؛ عن أبي ذر أنه سمع النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول لعلي عَلَيْهِ السّلام: («انت أول من آمن بي؛ وانت 
أول من يصانحني يوم القيامة» وأنت الصديق الأكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق 


'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: ورواه عن أبي رافع أبو جعفر الإسكافي. ورواه أبو علي 
الصفار عن أبي سخيلة عن أبي ذر. واخرجه الطبراني عن سلمان؛ وبي ذر معاً. واخرجه ابن 
عدي. والعقيلي. والبيهقي؛ والكنجي عن ابن عباسء» وأخخرجه الكنجي عن ابن عباس بزيادة: 
((وهو خليفتي من بعدي)).؛ وقال أخرجه ابن عساكر بطرق. 

ورواه أبو القاسم الحائري بسنده إلى أبى بكرء وفنهان عند مان الل واه وَسَلم: ((أنت 
أرل من يصافحني..إلخ)) تمت من كتابه إقرار الصحابة. 

ورواه في المحيط بسنده إلى الأعمشء ورواه المرشد بالله عن أبي ذره وأبو عمر بن عبد اليرء 
والحاكم في الكنى. والكنجي عن أبي ليلى الغفاري. ومحمد بن سليمان الكوفي عن أبي ذر من 
طريقين» وعن سلمان؛ وأبي ذر معأ من طريق ا ' 

وأخرجه البيهقي وابن عدي عن حذيفة عنه صلَى الله عَلَيّه وآله وُسَلْم. قاله شارح التئمة 
للروض النضيرء نمت. 

وأخرجه أحمد وابو نعيم بسياق الكنجي. وكذا العقيليء وأعله باحد ثقات الشيعة عبد الله 
بن داهر. وهو من خيارهم. خرج له الناصرء وأبو طالب. والمرشد بالله؛ ومحمد [بن منصور]. 

وأخرجه الحاكم أيضا في الكنى عن ابي ليلى الغفاري. وأعله الذهبي بإسحاق بن بشر 
الاسدي من رجال المرشد بالله» وقد ترجم له في الطبقات. 


4م الشافي / ج 4 

ومن قوله: ((وانت الصديق الأكبر..إلخ)). 

أخرجه المرشد بالله. عن الحسين السبط» عن علي عَلَيّه السّلام» وبلفظ: («الظالمين))؛ تمت 
أمالي. 
[أحاديث: سبق علي إلى الإسلام وأنه صلى قبل الناس يسبع سنين] 

[سبق تخفريج أغلب هذه الأحاديث] 

وعن علي علي الام قال ((لقد صليت مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ قبل ان 
يصلي بشْر سبع سنين) رواه زيد بن علي عن أبائه عن علي عَلَيْه السلام؛ ورواه الطبري في 
بارجه بإنكادة إل عمرو بن المنهال عن عبد الله بن عبد الله عن علي عَلَنِهِ المّلام؛ وروأه أبو 
على الصفار عن عباد عنه عَلَيْه السّلام. 

وأخرجه الحاكم. وصححه عن علي ورواه صاحب المحيط عن شيخه الإمام أبي طالب يرفعه 
إلى علي بلفظ: «صليت مع رسول الله صلَى الله عَلَِهِ وآله وَسَلّم سبع سنين» وما يصلي معه 
أحد غيري وغير خديجة)). 

ورواه النسائي عن عبدالله بن ال هذيل عن على بلفظ: (عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذا 
الأمة سبع سنين). 

وروى نحو رواية النسائي محمد بن سليمان الكوفي عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين 
عن علي عَلَيّه السلام بلفظ: (خمس أو سبع سنين). 

ورواه ابو جعفر الإسكافي عن زاذان عن عليء ورواه أيضأ عن عباد بن عبد الله الاسدي 
عن علي: وروى نحوه الحاكم الحسكاني عن أبي رافع بلفظ: (سبع سنين وأشهراً). 

وروى أيضأً عن علي. قال: (لقد مكثت الملائكة سبع سنين ما يستغفرون إلا لرسول الله 
صِنَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ولي وفينا نزلت هاتان الآينان: هالّذِينَ يَحْمِلُونُ الْمَرْشَ4...إلى: 
«الْعَزيزُ الْحَكِيه(4)8 [غافر: إلى4]. 

وحلاينا يداي على عر فا (لقد صليت..إلخ) رواه في مجموعه قال شارحه: 

اخرجه أبو داود. والطيالسيء وأحمد في المند» وابو يعلى الموصليء والحاكم في المستدرك 
من طريق حبة العرني. 

قال وعن عاد عيذ اله ممعت غلا فول (أثا عبد انه واو رمسولة::وانا الصدييق 
الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترء ولقد صليت قبل الناس سبع سنين) أخرجه ابن أبي 


5 الشاني / ج ؛ 
شيبه؛ والنسائي» وابن أبي عاصمء والعقيلي والحاكم؛ وأبو نعيم. 

ورواه محمد بن سليمان بسنده إلى عباد من طريق. ومن طريق آخخر بلفظ ((فوق سبع 
سنين)). 

وعن أبي رافع بلفظ: ((وأشهرا))ء تمت. 

ومن كتاب لعلي عَلَيْ اكلام الروي اتصويين مراحم عن خبر بن يفده عق بي ورقاء” 

(إن محمد صلى الله عَلَيّه وآله وَسَلَم لما دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد كنا اهل البيت أول من 
آمن به وصدقهء فَبتنًا أحوالاً كاملة محرمة تامة. وما يعبد الله في ربع ساكنْ من العرب غيرئا. 
فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح أصلنا. 

وكال: وفتفونا المرة وامتكو ا عنا العدت. 

إلى قوله: وأما من أسلم من قريش فإنهم مما نحن فيه خلاء. منهم الخليف الممنوع. ومنهم ذو 
العشيرة التى تدافع عنه فلا يبغيه أحد مثل ما بغانا به قومنا من التلف. فهم من القتل بمكان 
نجوة...إلخ) وهذا من كتاب له جوابأ له على معاوية؛ تمت. 

وقال علي عَلَيّه السّلام: (اللهم إني أول من أناب» وسمع واجابء لم يسبقني إلا رسول الله 
صَلّى الله عَلْيّه وآله وَسَلّم بالصلاة) تمت من نهج البلاغة. 

وقال ابن عباس: (علي أسلم قبل الناس بسبع سنين) رواه عنه محمد بن سليمان الكوفي. 

وروى نحوه عن حبة عن علي: (لقد صليت قبل أن يصلي أحد سبعا). 

واخرج الإمام ابو طالبء والناصر للحق عَلَيْهم السّلام؛ ومحمد بن سليمان الكوفي. 
والكنجيء وابن المغازلي؛ ومحمد بن منصورء وأبو جعفر الإسكائي كلهم عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ: ((صلت الملائكة علي وعلى علي 
سبع سنين؛ وذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري وغيره)). 

ورواه الحاكم المسكاني عن أبي ذر وعسن أنسء. وروى ابن المغازلى حوره عن أنس. 
والخوارزمي عن ابن عباس» وجزم به ابن ابي الحديد عن أبي أيوب مرفوعاء واخرجه ابن 
عساكر بطرق شتى؛ ورواه محمد بن سليمان عن أبي أيرب من طريقين. 

ورواه ابن أبي شيبة» وابن عساكر عن أبي ايوب تمت تفريج. 

وابو الحسن الخلعي عن أبي أيوب أيضاً تمت شرح تحفة. 

وروى المؤيد بالله وابن المغازلي من حديث المناشدة عن علي عَلْيْه السّلام قال: (انشدكم الله 


5 الشائي )جع 


هل فيكم أحد وَحَد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا). 

وروى المؤيد بالله منها أيضاً عن علي قال: (انشدك الله هل فيكم احد له سَبْقَ كُسُبْقِي في 
الإسلام؟ قالوا: اللهم لا). 

وقد مضى في الحاشيه حديث الأصلء ورواته في الجزء الأول. 

نعم وتخير أبي رافع (أن ابي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم صلى يوم الإثنين» وصلى على يورم 
الثلاثاء من الغدء وصلى مستخفياً قبل ان يصلي احد مع الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بسبع 
سنين وأشهراً) رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده اليه. والحاكم أبو القاسم. والحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي بسنديهما إليه أيضاء وقال أحمد بن محب الدين الطبري: خرجه الخلعي. 

وقول علي عَلَيْه السّلام: (لقد صليت ست سنين» ودخلت السابعة» وما أسلم أبو يكر) رواه 
علي بن بلال بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة. 

ووو لا لحت سبوع ربد بن علن) الع ملت قابسل بشر نع ينين عبن 
حبة العرنى عن علي عَلَيْهِ السّلام مسندا. 

قال أبو جعفر الإسكاني رحمه الله: وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن ذكوان 
عن الشعبي قال: (قال الحجاج للحسنء وعنده جماعة من التابعين؛ وذكر علي بن أبي طالب 
عَلَيْه السّلام ما تقول أنت يا حسن؟ 

فقال: ما أقول؟! هو اول من صلى إلى القبلة؛ وأجاب دعوة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
ام وإن لعلي منزلة من ربه وقرابة من رسوله صَلى الله عَلَيْهِ وآله ول وفد سبقت له 
سوابق لا يستطيع ردها أحد. فغضب الحجاج غضبا شديدا. قال الشعبي: وكنا جماعة مامنا إلا 
من نال من علي مقاربة للحجاج غير الحسن بن [أبي] الحسن رحمه الله) تمت شرح نهج بلاغة. 
[ خبر السفرجلة] 

قال ابن أبي الحديد وروى الزمخشري في ربيع الأبراره ومذهبه في نصرة اصحابنا معلوم وكذا 
في إحرافه عن الشيعة [تأمل انحراف الزمحشري عن الشيعة» وقِفْ على موقف الحسن البصري 
من علي عليه السلام]: وتسخيفه لمقالتهم أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم قال: ((لىما 
أسري بي أخذني جبريل فأقعدني على درنورك من دارنيك الجنة» ثم ناولنى سفرجلة؛ قبينا أنا 
أقلبها انفلقت فخرجت منها جارية لم آر أحسن منهاء فسلمت فقلت: من أنت؟ قالت: أنا 
الراضية المرضية. خلقني الجبار من ثلاثة أصناف» أعلاي من عنبر؛ وأوسطي من كافورء وأسفلي 











درت الشاني ا 

فقد صح أنه عَلَيْه السّلام أول المؤمنين وأول المصافحين يوم القيامة لخاتم 
المرسلين. إن هذا لهو الفضل المبين. وهو الصديق الأكبر فلا بد أن يكون الأصغر 
دونه» وهو الفاروق فقد حاز فضيلة شهادة خاتم النبيين أنه الفاروق. الفارق بين 
الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» واليعسوب أمير النحل وأفضلهاء وهو أفضل 
[الرابعة: أخوة النبي (ص, في الدنيا والآخرة] 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام قال: أخبرنا الشريف أبو طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون الحسنى البطحاني إجازة وحدثنا عنه جماعة. قال: حدثنا أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم الحسنى -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا أبو زيد عيسى بن 
محمد العلوي. قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي؛ قال: حدثنى الحكم بن سلميان 
عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد» عن زيد بن علي؛ عن أبيه؛ عن جده عن علي 
عَلْيِْ السّلام قال: كان لي عشر من رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مااحب 
أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس قال لي: ((يا علي انت أخحي في الدنيا 
والآخرة. وأقرب الخلق مني موقفاً يوم القيامة. ومنزلي مواجه منزلك في الجنة كما 
يتواجه منزل الأخوين في الدنياء وأنت الوارث والوصي والخليفة في الأهل والمال 
والمسلمين. وأنت صاحب لوائي في الدنيا والأخرة»ء وليك وليي ووليي ولي الله 
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من مسكء ثم عبجنني بماء الحياة وقال لي كوني كذا فكنت» خلقني لأخيك وابن عمك علي بن 
أبي طالب عَلَيْهِ السلام)) انتهى. 

وهذ! الخبر مروي في صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا. 

ورواه الفقيه حميد الشهيد من طريقة أبي على الصفار رحمه الله يرفعه بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («لا أسري بي..إلخ)) وهو في أربعينيته. 

ورواه عبد الوهاب الكلابي عن أبي سعيد أيضاً تمت من مناقبه رحمه الله. 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي يسنده إلى أبي سعيد الخدري تمت من مناقبه رحمه الله. 


ف الشاني / ج ؛ 
وعدوك عدوي وعدوي عدو الله)). 

اخوة الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الدنيا والآخرة درجة لا يرتقي إليها 
السابقون وإن جهدواء وقطع على أنه أقرب الخلق منه موتفاً بوم القافة وعدة 
درجة عالية انقطع عنها القرين بنص خاتم المرسلين صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وأخبر أن منزله يواجه منزله كما يتواجه منزل الأخوين» ومن جعله الله في درجة 
الأنبياء فأين يذهب بعد ذلك. وأثبت له الوراثة والوصية فحاز شعبت الولاء. 

قوله عَلَيْهِ السّلام: ((والخليفة في الأهل والمال والمسلمين)) فصحت خلافته 
بالنص لقوله: والمسلمين. 

قوله: ((وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)) شرف لا يُجارىء وكرم لا 
يُمارّى» وفضل لا يُبارَى؛ لأن أهل اللواء في الدنيا افضل الخلق بلا نزاع» ولا يفتقر 
ذلك إلى شاهد لظهوره؛ ولا يجهل أحد من أهل العلم أن قصي بن كلاب ما أعطى 
نهنا لدان اللراء] لا لسر هه ورلسقه باخ عن مانلا كان امير قال حل 
شرفه بذلك؛ ولولا علم الكل من أهل المعرفة أن قصي بن كلاب حاف في إعطاء 
عبد الدار اللواء لفضلناه على الجميع وإئما اراد يشرفه فشرف؛ فما ظنك بمن كمل 
وأضيف إليه أجل عمل. 

وقوله: ((وليك ولبي ووليي ولي الله وعدوك عدوي وعدوي عدو اللّه)) فهل 
تعلم معاوية وليه أو عدوه؟ فإن قلت وليه أكذبك جميع العالمين؛ وإن قلت عدوه 
فهو عدو اللّه بشهادة خاتم المرسلين فأي المكروهين تركب واتباع الحق أصوب. 

يَرَوْنَ الْمَوْت تُدَامأوَخَلفاً مَحْتَارُوْنَ وَالْمَوْتَ اضْطِرارًَا 


[الخامسة: اتباعه أمان من الضلال] 
ومن أمالي السيد المرشد بالله. قال: أخبرنا محمد هذاء قال: أخخبرنا عبدالله بن 


محمد بن جعفر بن حيان؛ قال: حدثبى محمد بن حمزة. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 


يك الشاتي / جح :5 
عتبة» قال: حدئنا عمرو بن طلحة؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن معروف. 
عن أبي جعفر عن زيد بن أرقم؛ عن الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم قال: ((آلا 
أخبركم بمن إذا اتبعتموه لم تهلكوا ولم تضلوا؟») قالوا: بلى؛ قال: ((علي بن أبي 
طالب)) وعلي عَلْيْه السّلام إلى جانبه فقال: (وازروه وناصحوه وصدقوه)) ثم 
قال: ((جبريل عَلَيْه السّلام أمرني بالذي قلت لكم))” '. 

أمنَ صلوات الله عليه وآله -وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى- 
من الحلاك الذي لم يشرع التكليف إلا لطلب السلامة منه. ومن الضلال الذي لا 
تكمل الملة إلا بالنجاة عنه. فأي مندوحة في تقديم غيره. 

ثم قال: ((وازروه)) معناه أعيئوه وكانقوه وكونوا في جنبته. (وناصحوه): نهي 


''' [حلية الأولياء /١(‏ 57) مناقب ابن المغازلي (ص!١1١)‏ رقم (197)]. 

قال رَصِي الله عَنْه في التعليق: وفي الحلية لأبي نعيم» قال رسول الله صِلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّمِ: ((ادعوا لي سيد العرب؛ قالت عائشة: الست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم» وعلي 
سيد العرب. فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال: يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبداء قالوا: بلى يا رسول الله قال: هذا علي فأحبوه بحبيء وأكرموه 
بكرامي» فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عزوجل)) انتهى من شرح نهج البلاغة 
لاب أبى الحديد. 

(اعرسة لكسي عن اللنسن بو عا وقال ادع الطرائى :عمجي كد سانا مرا يك 
من منا قبه. 

وروأه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى الحسن بن علىء رواه عنه من ثلاث طرق كما في 
مناقبه وأخرجه الطبراني عن الحسن بن علي عَلَيْه السنّلام تمت تفريج. 

وقد مر حديث زيد بن أرقم: البرسؤل الله فى انعَليه واله وستلم: ((إن وليكم الل 
وعلي بن أبي طالب إمامكم.؛ فناصحوه وصدقوه)) أخرجه بن ديزيل قاله ابن أبي الحديد. وقد 
مر. 

ورواه ابن المغازلي عن زيد أيضاً ورواه الناصر للحق عَلَيْه السسّلام. 





هب الشاقي / ج 5 
عن غشه وخداعه. (وصدقوه): لا تردوا عليه قوله وتلقوه بالقبول. 

ومن المعلوم ادعاءه الخلافة بعد الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وقوله الح 
فقال: خرن ابر الح ابح لع رعرويل 1 وبر عر مارو كا إبره عدر 
الله عز وجلء ولو قال الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 01 لكان قوله عن الله. فأكد 
ذلك بقول جبريل أمرني بالذي قلت لكم. 
[السادسة: قسيم النار] 

ومن أمالي السيد المرشد بالله عَلْيْهِ السّلام قال: أخخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن أحمد 
بن علي المقري الكوفي بقراءتي عليه قال: أخبرنا ابو حفص عمر بن إبراهيم بن 
أحمد الكناني المقري. قال: حدثئنا أبو الحسين عمر بن الحسن القاضي الأشناني. 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربيء. قال: حدثنى محمد بن منصور الطوسي 
يقل كنا عقن اعد بح مكيل تقال :له«رسل ها أناغيقات با تقول .هذا القا بك 
الذي يروى أن علياً عَلَيِْ السّلام قال: ((أنا قسيم النار))؟ 

فقال: وما يُنكر من ذا؟ اليس روينا عن لني صَلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلّمِ قال 
لعلي: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق))”''؟ 


-)١( 


[سبق تخريجه «(1)../5]. 

قال رَصِي الله عَنْه: حديث: ((لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق)) قد مر روايته عن 
محمد بن الحنفية أخرجه إبراهيم بن ديزيل. ' [ْ 

وأخرجه الإمام ابو طالب عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله صَلَى الله علَيْهِ وآله وَسَلْمِ 
يقول: ((لا يحب عليا إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا منافق)»» وقد مر ذكر طرقه لابن المغازلي. 

وقال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: واخرج حديث ((لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا 
منافق)) جماعة منهم: مسلمء وأحمد. والحميدي. وابن أبي شيبة» والترمذيء. والنسائيء. وابن 
عدي. وابن حبان» وابو نعيم» وابن أبي عاصم عن علي عَلَيْهِ السّلام قال: ((والذي فلك الحبة 
وبرا النسمة إنه لعهد الى الأمي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إنه لا يجبي إلا مؤمن. ولا يبغضنى 


حرفي الشافي / ح 5 
قلنا: بلى؛ قال: فأين المؤمن؟ قلنا في الجنة. قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار. 
قال: فعلى قسيم النار والجنة" '. 


لذ افق 


قلت: واخرجه النسائي من ثلاث طرق عن الأعمش عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش 
عن علي وأخرجه الكنجي عن علي. 

وقد مر أنه أخرج حديث: ((لا يحبك..إلخ)) ابن المغازلي عن علي من سبع طرق. 

ورواه من حديث المناشدة عنه بلفظ: ((ولا يبغضك إلا كافر))» وعن علي بلفظ: ((لا 
يحبنى كافر» ولا يبغضني مؤمن)) تمت مناقب. 

وأخخرج الكنجي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَّْه وآله وَسَلّم ((لا يحب 
علياً منافق» ولا يبغضه مؤمن)) وقال: هذا حديث حسن عال رواه أبو عيسىء» فى صحيحه كما 
سقناه تمت من مناقبه. 

رقال الإمام محمد بن عبد الله الوزير: وأخرج ابن عساكر عن علي رَضِي الله عنه: (نحن 
النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء» وحزبنا حزب الله؛ والفئة الباغية حزب الشيطان» ومن سوّى 
بينئا وبين عدونا فليس منا) انتهى. 

'' قال رَضِي الله عنه في التعليق: ومثل ما ذكر الإمام عن محمد بن منصور الطوسي حكاءه 
محمد بن يوسف الكنجيء وقال هكذا ذكره ني طبقات أصحاب أحمد بن حنبل تمت من متاقبه. 

وروى بإسناده عن عباية قال سمعت علياأً يقول: (أنا فسيم النار يوم القيامة؛ اقول: خحذي 
ذاء وذري ذا) وقال أخرجه الحافظ ابن عساكر تمت من مناقبه أيضاً. 

وقد مضى ذكر من روى: ((على قسيم النار والجنة)) وشواهده في حاشية الجزء الأول على 
أبيات الصاحب الكافي. 

قال ابن أبي الحديد: وقد جاء فيه أي في علي الخبر الشائع المستفيض ((أنه قسيم النار 
والجنة)) تمت شرح نهج البلاغة. 

اخرج الخطيب من حديث البزار» والديلمي من حديث ابن عباس عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم: ((علي مي بمنزلة راسي من بدني)) وأخرجه ابن المغازلي عن ابن عباس من طريقين تمت 
[ من ] مناقبه. 





ا الشافي / ج ؛ 

وأخرج الدار قطني عن ابن عباس عنه صل الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم: نانس مالك عه 
دخل منه كان مؤمناً. ومن خرج عنه كان كافراً)). 

واخرج احمد. والمرشد بالله والترمذي. وابو حاتم من حديث عمران بن الحصين عنه صلى 
الله عليه وآله ولما ((إن علياً مني وأنا منه. [و ]هو ولي كل مؤمن بعدي)). 
وأخرج أحمد من حديث أبي رافم قال: ((لما قتل أصحاب الألوية يوم أحدء واخحذ اللواء علي 
قال جبريل عَلَيْه السّلام: يا رسول الله؛ إن هذه هي المواساة قال: يا جيريل إنه مني وأنا منه. 
فقال جبريل: وأنا منكما)) [كفاية الطالب (ص17١)‏ وقال في هامشه: تاريخ الطبري 
:.)١191/(‏ خصائص النسائي (ص87) كنوز الحقائق (ص3”7) الرياض النضرة (5377/5) كنز 
العمال (5/ ٠٠١‏ 5) نقلاً عن الطبراني مجمع الزوائد (7/ )١١4‏ انتهى. 

وقد سبق أنه أخرجه أحمد في الفضائل (5657/7) رقم )١١١5(‏ وابن المغازلي (ص١5)‏ رقم 
)١165(‏ وقد سبق تخريح أغلب هذه الأحاديث في ثنايا هذا الكتاب]. 

واخرج ابن السمان ين جنيك تبسن بن سالج عن ابي بكر قال قد سمعت رسول الله صلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز)). 

واخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلَى الله عه وآله وَسّلّم: ((ادعوا لي حبيبى 
فدعوا علياً؛ فلما رآه ادخله معه في الثوب الذي كان عليه فلم يزل يحتضنه حقى قيض صلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم)): 

وأخرج أحمد من حديث أم سلمة قالت: (والذي أحلف به إنه كان على لأقرب الناس عهدا 
بالبي صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم فساقت إلى قوها: فاكب عليه علي فجعل يسارّه ويناجيه. ثم 
قبض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم يومه؛ فكان اقرب الناس به عهداً). 

واخرج الترمذي من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((يا 
علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك)). 

واخرع ابن الجوان عن جائده ئشة قالت: قال أبي: مودت سيول اندشتتى انها يفتوالنة 
حورل ((النظر إلى وجه علي عبادة)). وأخرجه أبو الحسن. عق 'أثن #مسهو 3 عكنه عدلى 
الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم. 

وأخرج ابن المغازلي عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ذكر 
على عبادة)). 
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وأخرج أيضاً عن أنس قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم: ((عنوان صحيفة 
المؤمن حب علي بن أبي طالب)) [مناقب ابن المغازلي (ص ١15١‏ ) رقم .])51١(‏ 

وأخرج آيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَّى الله عله وآله وَسَلّم: ((علي على 
حوصن ير العابة 9 يدخل اجن إلا من جاه عرارين على بن الى طاتي ا 

وآاخرج أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لعلي عَلَيْه 
السنّلام: ((إنك قسيم النارء والجنة)). 
[ خبر السرهى] 

واخرج الملا في سيرته عن ابي ذر [أنه] قال للني على علد والة زم راي وس 3 
بيت علي تطحن. ول أرَ احداً يديرهاء قال صلَى الله عليه وآله وَسَلم: ((أما علمت يا أبا ذر أن 
له ملائكه سياحين في الأرض قد وكلوا بمعونة آل محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم)) [أخمرج 
خبر (الرحى): الحب الطبري في الذخائر (ص48) والسمهودي في جواهر العقدين (ص١75)]‏ 
انتهى من شرح التحفة لمحمد بن إسماعيل الأمير» والحمد لله. 

وخخبر الرحى روى حوه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه بسنده إلى أبي جعفرء وفيه: (أن 
عماراً راى الرحى تطحنء وم ير من يديرها فعجب. فقال النبي صلَّى الله عَلَيّْه وآله وَسَلّم: 
((مم تعجب يا عمار إن كان الله نظر إلى ابنة نبيه فأيدها بملك يعينها)) تمت. 
[بحث في حديث السطل] 

قال رَضِي الله عَنْه: حديث السطل رواه قوم فروى ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلّم لأبي بكرء وعمر ((امضيا إلى علي يُحَدتكماء 
روساق إلى قوله: فقال علي: أردت الماء للطهارة فأصبحتء وخفت أن تفوتني الصلاة فوجهت 
الحسن في طريق والحسين في طريق في طلب الماء؛ فأبطيا علي فأحزنني ذلكء. فرأيت السقف قد 
انشقء ونزل عَلَىَْ منه سطل مغطى بمنديل» فلما صار في الأرض تحيت المنديل عنهء وإذا فيه ماء 
فتطهرت للصلاة واغتسلتء وصليت ثم ارتفع السطل والمنديل» والتام السقف. 

نقال الب صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلي ((أما السطل فمن الجنة؛ واما الماء فمن نهر 
الكوثرء وآما المنديل فمن إستبرق الجنة» مّنْ مثلك يا علي في ليله وجبريل يخدمه) [أخرج 
حديث (السطل): ابن المغازلي في مناقبه (ص8١)‏ رقم )1١154(‏ والكنجي في الكفاية (ص١‏ 55)] 
ورواه الخوارزمي عن أنسء وكذا رواه عنه الكنجيء وقال رواه الفقهاء الثقات؛ ورواه ابن سويد 
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التكريتى في كتابه (الإشراف على مناقب الأشراف) انتهى. 
[ ديات البساط ] 

وأما حديث البساطء (وانها حملت الريح علياً ونفراً من الصحابة فأنهت بهم إلى أصحاب 
الكهف فلموا عليهم فلم يردوا إلا على علي, فسئلوا عن ذلك؛ فأجابوا: إنا لا تكلم يعد 
الموت إلا نبيأ او وصي ني) [اخرج حديث (البساط): ابن المغازلي في مناقبه (ص155١)‏ رقم 
(1)758]ء فرواه ابن المغازلي ايضاً عن أنسء وذكره التعلبي تمت والحمد الله. 
[خاتمة] 
[ حديات رد السمس ] 

واعلم أنه يعسر حصر ما رود في علي عَلَيْه السّلام» ولو لم يكن لعلي من المناقب إلا رد 
الشمس عليه لكفاه فضلا فقد روى محمد بن سليمان الكوني عن أسماء بنت عميس قالت: 
(نام رسول الله صلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَّلّم في حجر علي, فلم يستبقظ حتى غابت الشمسء فقال 
الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («اصليت العصر؟)) قال: لاء فدعا النني صَلّى الله عَلَيْه وآله 
َسَلّمء فردت عليه الشمس فرايتها بعد ما غابت حين ردت عليه حتى صلى العصر) [سبق 
تخريجه /١(‏ ..)] ورواه عنها بطريق أخرى. 

وكذا رواه عن آنس بن مالك بإسناده اليه قال: (لعلى خمس خصال خص بهاء رد الشلمس 
عليه). وقد مر ذكره في حاشية أول الكتاب. 

وروأاه عن جعفر عن أبيه قال: (دخل الي صلَى الله عَلَيْهِ وآله لك على علي؛ وهو نائم 
إلى قولهء وقد كادت الشمس أن تغرب فقال: ((اللهم أحبسها عليه)). 

وهو يفيد تعدد القصة. 

وكذا في احد الروايتين السابقتين عن اسماء فإن فيها: (وقد كان علي غائبا في حاجة إلى 
سول الله ان الله عليه وآله وسلم م لغ ): 

ورواه ابن المغازلي عن أبي رافع. وروأه ايضأ عن أسماء بنت عميس»ء وفيه (فرأيت الشمس 
طلعت بعد ما غربت)»؛ وروآأه الخوارزمى عن أبي الطفيل من حديث المناشدة. ورواه الفقيه مد 
الشهيد بطريقه إلى ابن المغازلى بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن واثلة عن علي مسن 
حديث المناشدة أيضأء وهو في مناقب ابن المغازلي؛ ورواه أيضاً بطريقه إلى أبى علي والحسن بن 
على. الصفار بسنده إلى أسماء بنت عميس. وهو في الأربعين لأبي على؛ ورواه أبو الحسين عبد 


سد 
اه 


في الاي ا 


الوهاب الكلابي بسنده إلى أسماء بنت عميس. 

وفي شرح التحفة لابن الأمير اخرجه أبو الحسن شاذان الفضلي الفراتيى عن علي وأخرجه 
ايض عن أبي ذر قال قال علي يوم الشورى: (أنشدكم الله هل فيكم احد ردت عليه الشمس 
غيري؟) ذكره السيوطي في مسند علي عليه الستلام. 

قال في التحفة: وذكر القاضي عياض اليحصي في الشفا أن الطحاوي خرج رد الشمس 
لعلي عن أسماء بنت عميس من طريقين انتهىء والحمدلله رب العالمين. 

وروى نصر بن مزاحم بسئده عن عبد خمير ما معناه (أن علي عليه السّلام في طريقه إلى 
صفين نزل لصلاة العصر وأنهم ارتادوا مرتادأ مكانا نظيفا فلم يصلوا إلا وقدكادت الشمس 
تغرب فقال: فدعا على عَلَيْه السّلام» اللهم احبسهاء قال: فرجعت إلى مقدار العصر قصليناء 
فلما انقضت صلاتنا غابت الشمس). 

وذكر الكنجي عن عامر بن وائلة من حديث المناشلة ففيه: (أمنكم أحد ردت عليه الشمس 
بعد غروبها حتى صلى العصر غيري قالوا: لا) وقال رواه الحاكم. 

قال ورواه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه النيسابوري عن أسماء بن عميسء وفيه: 
(أن ني الله سري عنه فقال: أصليت يا علي؟ قال: لا؛ فقال الني صِلَّى الله عَلَنِه وآله وَسَلم: 
((اللهم رد الشمس على علىي)) فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد). 

ورواه الكنجي عن أسماء بنت عميس فالت: (امر رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علباً 
روعي أن رقم الام على انان نكيل عر الفساوةوساقت إل ترقا فدعا رسول الله 
على اذه كلته و الموتك أنعر عه الشحين فالات السجس. .إلخ). 

وذكر حكاية القاضي عياض في الشفا أن الطحاوي ذكره في شرح مشكل الحديث. وقال 
روي من طريقين صحيحين. تمت. 
[ قححه الواعظ ورد السمس ] 

ثم ذكر قصة الواعظ وأنه ذكر رد الشمسء وشرع في ذكر فضائتل أهل البيت فأغامت سحابة 
حتى ظن أن الشمس قد غابت فقام على المنبر وارتجل أبياتا على البديهة وقال: 
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اللشسشه اسم سم مس 


لانسن دمن ءينا شيين تحتو رعيى. 2 تعيب لآل المطفتي ولتجادية 


قال: فطلعت الشمسء فلا يُدرَّى ما ذا رمِيَ عليه من الأموال. انتهى باختصار فإنه روى 
هذه القصة بسنده إلى أبي منصور المظفر الواعظ. وكانت القصة ببغداد بعد العصر. تمت والله 
اعلم. 

وقصة الواعظ أبي المظفر أزدشير العبادي حكاها ابن الجوزي ذكره السمهودي فى جواهر 
العقدين تمت هامش نخ شرح تحفة؛ والحمد لله. 

هذا ما أمكن من ذكر مخرجي الأحاديث والشواهد؛ وغيرذلك من الأدلة» والفوائد من 
أمهات شتىء فلله المنة؛ نسأل الله الإخلاص. وحسن المثوبة» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وإنا 
نرجوا آن يشملنا دعوة محمد صَلَى الله عَلَيْهِ واله وَسَلم: ((وانصر من نصره)). 

بتاريخه شهر ربع الآخر من شهور سنة 1704 وكتب الفقير إلى الله السيد: حسن بن حسين 
الحوئي الساكن ضحيان سامحه الله والمؤمنين؛ والمؤمل من الواقف صالح الدعاء مكافاة لما تحصل 
له من الفوائد المفرقة مجموعاً سهل الانتوال» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيسين 
الطاهرين آمين. 

قال في الأم المنقول منها هذه النسخة: وأنا أقول كان الفراغ من زبر هذا التعليق المفيد بعد 
العصر يوم السبت شهر ربيع الآخر سنة ١159‏ بهجرة ضحيانء وكتب المفتقر إلى مولاه يحيى بن 
محمد جبران جعفر وفقه الله حبة أهل البيت. 

واعلم أنه قد جمع هذا التعليق من الفوائد ما إن تأمُلّ فيه كان غاية المطلوب. لا سيما في 
فضل أهل البيت. خصوصاً علي بن أبي طالب؛ وهذا أصل يرجع اليه؛ ومعتمد يلاذ به؛ فقد 
كثر في هذا الزمن النصب وعدم الالتفات لعلوم الثقل الأصغرء فالله المستعان» فجزى الله مؤلفه 
عن المسلمين جوار جده المصطفىء ووصيه المنزل منزلة هارون من موسى. وحشرنا في زمرتهم 
بحقهم وبحق لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

وأنا اقول كان الفراغ من زبر الجزء الرابع اعني تعليق الجزء الرابع من الشافي المسمى 


به الشاتي / ج ؛ 

فهذا كلام شيخ المحدثين عند العامة لا يعدلون به إمامأ في الحديث. صحح 
حديث القسيم فلا يكون أعداؤه إلا في النار أجمعين. ومعاوية إمامهم. وبغضه لا 
يكون إلا في قلوب المنافقين, والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ومن أمالي السيد المرشد بالله قال: أخبرنا أبو الفضل عبيدالله بن أحمد بن علي 
المقري الكوفي بقراءتي عليه في منزله ببغداد. قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن 
إبراهيم بن أحمد الكناني المقري؛ قال: حدثنا أبو الحسين عمر بن الحسن القاضي 
الأشناني؛ قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: حدثنا محمد بن منصور 
الطوسيء قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما روي لأحد من الفضائل أكثر نما 
روي لعلي بن أبي طالب عَلَيّه السّلام. 

وروينا من أمالي السيد الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الماروني الحسني عَلَيْهُ 
السّلام وقد تقدم ذكر السند منا إليه؛ قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن مهدي. قال: 


(بالتعليق الواني) حسب تسمية الشيخ الفقيه العلامة يحجبى بن محمد بن جبران الرصاص 
السحاري ضحوة يومنا هذا الثلاثاء 9 ؟"شهر صفر سنة 150 ألف وثلائمائة وتسعين من هجرة 
المصطفى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم فقد نسخت تعليق الجزء الرابع إلا نحو ثمان ورقات بعناية 
الأخ العلامة حفيد المؤلف عبدالحميد بن حسن بن حسين بن محمد الحوئي المطهري الضحياني 
فقد صح أن المولى الوجيه عبد المجيد حفظه الله السل الثاني بضحيان فوالده وجد بضحيان 
رجده انتقل من هجرة حوث وأول التعليق الثلاثة أجزاء نسخها نجله الولل: عبد الحميد بن عبد 
المجيد حفظهما اللهء وزاد في آل محمد [من أمثاهما]. 

بحسن ظنى بسيدي عبد الحميد ناولنى النسخة لإكماها ففعلت مستطاعي مع التحري لكل 

أسير الذنب ورهين الكسب: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن علي بن يحيى بن 
احمد بن علي المؤيد الصغير محمد المتوكل... بن القاسم المنتقل في سنة 1704١ه‏ عن الأهنوم إلى 
صعدة لطلب العلم. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
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أخبرنا محمد بن علي بن هاشمء قال: حدثنا محمد بن عيسى بن أبي شيبة؛ قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون:ء قال: أخبرنا علي بن عباس. عن إسماعيل بن 
أبي خالد؛ ذكره مرة عن قيس ومرة عن عامر الشعبي» قال: سَئل أمير المؤمنين علي 
عَلْيْهِ السّلام عن ابن مسعود فقال: قرأ القرآن ووقف عنده وأحل حلاله وحرم 
حرامه. 

ومُئِل عن حذيفة؛ فقال: أمير إليه علم المنافقين. طلب علما فأدركه. 

وسئل عن أبي ذر؛ فقال: وعاء مُلِى علمأ وقد ضيعه الناس. 

وسّئل عن عمار؛ فقال: مؤمن ينسىء وإذا ذكر تذكر, قد مُلِى إيمانأ ما بين قرنه 


إلى قدمه. 
وسئل عن سلمان؛ فقال: أدرك العلم الأول والآخر. وهو بحر لا ينزح. وهو منا 
أهل البيت. 


وسّئل عن نفسه؛ فقال: إياها أردتم. كنت إذا سكت ابتديتء وإذا سألت 
اعطيت»؛ وإئما بين هاتين الدفتين -يعني الجنبين- لعلما جما. 

فهذا الحديث رويناه. ولسنا تمنم ممن يروي في الحديث زيادة إذا اختلفت 
الأوقات, أو كان هنالك من الأعذار ما يوجب اللبس على بعض السامعين, وإنما 
فد تقررت في الدين أصول وصارت معلومة ضرورة؛ فمتى روينا أو روي لنا شيئا 
الفا لتلك الأصول تأولناه إن أمكن وإلا قضينا باستحالته. 
[عداوة علسي (ع) لمعلويية] 

وقد روينا وروت العامة على اختلاف الأغراض عداوة علي عَلَيْه السّلام 
لعاوية وأن علياً عَلَيْه السّلام كان يقنت بلعنه خلف الصلاة في جماعة. رويناه من 
طريق السيد مانكديم عَلَيْه السّلام أنه كان يقول: اللهم العن معاوية بن أبي سفيان 
الأموي وعمرو بن العاص السهمي وابا الأعور السلمي وعيينة بن حصن الفزاري 
وأبا موسى الأشعري. 


ايف الشاتي / ج ؛ 

ولعنته من لعنة رسول الله وهو قسيم النار؛ وقد صح الحخديث وعدوه عدو الله 
تعالى؛ فمتى ورد حديث في معاوية أو غيره من أعدائه رددناه أو تأولناه إن أمكن. 
هذا ما يقضي به العلم لأن دين الله لا يتناقض, وسنته لا تتنافى ولا تتبدلء. وهو 
صعب على من جهل معانيه؛ ولم يعرف مبانيه؛ تمن لم يجعل الذرية دليله؛ ولم يسلك 
معهم سبيله. فتسأل الله التوفيق. 

فلقد أضحك فقيه الخارقة ضحكاً يعقبه الإستعبا. وجرى إلى غاية وسيعة 
الأقطارء وفتح بابأ للسباب لا ينبغي السكوت عن جوابه فيظن أن السكوت عما 
قال إقراوي الأحران شمر 


إذا قت الإسَاءة من ليم وِلَمٌالمِالْمْسِيءفْمَنَالوم؟ 


زخاتمه الكتاب] 
فالمعذرة إلى أهل العقول الزكية؛ والأديان السوية؛ فيما يقفون عليه من الجواب 
ويعرض من المكافأة على السياب. 


على أنا قد تحرينا ترك الأشنعء وملنا إلى الكلام الأنفع.؛ إلا ما مست إليه 
الحاجة. ودعت إليه اللجاجة”' '. وقد أوردنا من الإحتجاج على أنواعه. واختلاف 
أوضاعه؛ من دلالة العقول. وكلام الحكيم؛ وسنة الرسول صِلَى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلَّم ودلالة الإجماع؛ ما إذا نظر فيه الطالب لنجاته؛ كان قائداً له إلى طريق 
الرشادء وحاملاً له على ترك العناد. 

نليتائل :ذلك التاظر فيهتريت الإنضاك :لسع بنظرةه ونج من خبائل غرره: 
فإنه جعل السفاهة سلاحه. وذم العترة الطاهرة جناحه؛ فطار أقبح مطير؛ وصار إلى 
أخس مصير. 


20 ودعا إليه حجاجه (نخ). 


ايف الشاني / ج؛ 

روينا عن أبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم أنه قال في أهل بيته: ((قدموهم ولا 
تَقَدَمُوهمء وتعلموا منهم ولا تَعَلُموهم. ولا تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم 
فتكفروا)). 

فتقدم وعلّمء وخالف وشتمء فاحرز الضلال والكفرء وفاء''' بصفقة التباب 
والخسرء فلا يبعد الله غيره؛ فلقد خالف أهل العلم والأدب جميعاء وسلك مسككا 
شنيعاً. جعل ذم الهداة شرابه وطعامه فاستحقب”''' وزره وآثامه. فآب مآب النعامة. 
طلبت القرنين فآبت مصلومة الأذنين. وهذا حال من طلب ما ليس له يقوم مقام 
القاصرء وينقلب بصفقة الخاسر. 

فنسأل الله تعالى البصيرة المؤدية إلى سبيل السلامة. الذائدة عن موردالحسرة 
والندامة؛ والصلاة والسلام على محمد وآله. 

وقد اندرج في كتابنا هذا كلام فقيه الخارقة الذي رده على رسالتنا النافعة 
بالأدلة الواقعة» وجواب الشيخ الأجل الأوحد العالم محيي الدين -أيده الله تعالى- 
الذي كتابنا هذا جواب عنه. فاختلطت الألفاظ والتبس بعضها بالبعض. فليعتمد 
الناظر -أيده اللّه- التأمل لذلكء وبميز بعضه من البعض فما كان فيه: 

وما قال مولانا عَلَيْه السّلام؛ أو: في كلام مولانا عَلْيْهِ السّلام؛ أو ما جرى هذا 
امجرى؛ فهو من كلام الشيخ محيي الدين -أيده الله تعالى- أوردناه ليعلم الناظر أن 
الرجل المجبري قليل الإنصافء؛ وأن بعض ما كان وصل إليه كاف شاف. 

وأوردنا كلام الشيخ الأول والآخر لأن فيه عبرة للناظر فهو كما قال الشاعر: 

وَمِنَ الْعَنَاء عِمَابْ مَن لا يَرْعَوي عَنْعَيْه وَخِطَابْ من لايَمْهَم 


0ع فاء: أي رجع هو فاءت من قوله تعالى #فإن فاءت ©. 


'''- استحقبه: ادخره؛ تمت قاموس. 


5م الشاني / ج؟ 
وقد حمدنا الله تعالى لما وقفنا على كلامه وتأملناه» وعرفنا معناه» على قوة الحق 
وهداية أهله وقلنا: كيف يكون مثل هذا البهيمة عمدة لأهل مقالته على فرط 
غباوته وجهالته؛ وانعكاس صورته وحالته؛ لا يعرف اللازم ولا الإلزام ولا يميز 
بين التبرة والرغام”'' 

يصل صليل الفخار المنقورء ويخور خوار الثور المعقور, قد أوهم أهل مقالته أنه 
علامة. وهو يزقو زقاء الهامة» قد جعل ديدنه سب الأئمة الأطهار من عترة النى 
تار ور لماي ارو 1 ساني لتر دراه التدوية ا لصاكر 
أسلوبه المسلوب؛ جعل نفسه ورؤساء مقالته موضع الوفاق والخلاف؛ وهو أشبه 
شي وعترق الأطلات» 1 طلم أن اهل يبت الع على اند علته راموك 
موضع الوفاق والخلاف. وأنهم الموفون على الأعراف. 

ما ظنك ببيت عَمَرَهُ التنزيل» وخدمه جبريلء نزل الوحي في أثنائه؛ وتليت آيات 
الحكمة بين أرجائه. كم لأهله من موال ودود. ومن قال حسود. فالحاسد القالي 
مثبور محخسورء والموادد الموالي مؤيد منصورء كم بين من تستغفر له الملائك. ومن 
يَدعَهُ وينهره مالك. 

روينا عن أبينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في موائد آل محمد -صلوات 
الله عليه وعليهم -: ((إن الملائكة تحضرها فيستغفرون هم ولمن أكل معهم)). 
وقد تقدم في قبورهم ما قدمناء وفي أنواع أمرهم ما إذا نظر فيه الناظر بعين 
البصيرة كان له نوراً يوم المعاد. وشرفاً على مرور الآباد. وإنما ذكرنا قليلاآ من كثير 
من فضائلهم؛ ونبّهنا على أدنى الأساس من منازهم. 

فبذلك تثلج قلوب أوليائهم. وتنشرح صدور أصفيائهم؛ وتعبس وجوه 
'''- الرغام: التراب. 

'''- الحوب بالضم: الاك والبلاء والنفس والمرض؛ تمت قاموس. 


سر الشافي / ج ؛ 
أضدادهم: وتنش آذان أعدائهم. لاعلّة لذنك تعلم إلا ما قال الرسول المكرم 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم حيث جعل علامة ودّهم طهارة المولد والولادة. 
وبغضهم عنوان الشقاوة لا السعادة. وأخبر -وهو لا يخبر إلا عن علام الغيوب- 
بان باغضهم جما قبائح الذنوب. إما المولود لغير رئدة: أو المحمول به في غبّر 
خيفة »ان الى ل .ؤيره كها تؤتل التسيؤان»:والكل من هولاة ملعن متترن. 

فغلب عليه الخْبْث في أغلب الأحوالء لارتكابه أقبّح أنواع الضلال. من بغضة 
العترة الموتورة. والعصابة الطاهرة المشهورة. 

فرحم الله من اعتمد على البصيرة؛ وحاسب نفسه قبل الحساب على الصغيرة 
والكبيرة» ففاز مع الفائزين» وعاد أفضل معاد العائدين. والصلاة والسلام على 
رسول اللّه وعلى آله الطيبين الطاهرين, والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم؛ وصلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم. 

علا عد عاد عد عاد د + 

الحمد لله رب العالمين: 

إلى هنا انتهى الجزء الرابع وبتمامه تم كتاب الشافي تأليف مولانا الإمام الأعظم. 
البحر الخضم. المْجلّي بنبراس علومه حنادس الظلَمْ المنصور بالله رب العالمين؛ أبي 
محمد عبدالله بن حمزة؛ رضي الله عنه وأرضاه. وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
أفضل جزاه. 


ا الشافي/ ج > - فهرس الآيات 


فهرس الأيات 

د اتَقثْلُونَ رَجُنَا أن يَقُولَ بي اللّهُ4 [غافر:8؟] 0000 
(اثرايت تو اتئة لوه رار أله لله عي بعلم رونت على تيو ولخ على افر لقاو 
فَمَرْ يَهْدِيه مر بَعْدٍ الله أَفَنَا تَدَكَرُون(*4)7 [الجائية] 000 
لأفَغيْرَ الله تَأمُرُوني أعَبد أيْهَا الْجَاهِلُونَ(14)* [الزمر] لذ[ 1[ 00 
«أوليك الْذِينَ لَمْ برد اللّهُ أن يُطَهْرَ مُلْوبَهُم4 [المائدة:١4]‏ ير ا 
«أوليك لديز ل الله بِهَدَاهُمْ اقَدِهِ» [الأنعام: 4] 00 ا 
«أولبك هم الرَارثُو١٠‏ لين ينون الفِردوْسُ هُمْ فيها خَالِدُون4)117 [المؤمنون] 00 
(إنَا الْمُْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَال والنساء وَالْولْدَان لا يَنَطِيمُونَ حيلة 
ولا يهتدوَن : سينا (4)4[النا 5 00 
إن مَن أكره وَقَلبُهُ مُطْمَينٌ بالْإمَان وكين مَنْ شرح بالكُفْر صرًا فَعَلَيْهُمْ عضب مِن الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عْظِيم(5١4)1‏ [التحل].......... ا 000 0 ل 0 
إن 2 شَهد بالحق وَهُمَ يَعْلَّمُونَ(4)87 [الزخرف] 1201001 0 
«إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ ويُنَرّلْ الْعَيْث وَيَعْلّمْ ما فِي الْأرْحام وما تذري نفس مَاذًا نكسب عدا وما 
تارق رياف انلقن تطريت لكات 11" 00 ال 
«إن الله ومَنَائِكَمَهُ يصَلُونٌ عَلَى النبي' يليا اين اموا 
ور حك ولت كتارم > [السرانن) ا رق 
إن اين نَوَفَاهمٌ المَلابكة ابي أنْنْيهم قالوا يم كُهُمْ الوا كنا مُتضْمَفِينَ في الا قالوا ألم 
كر رشن الله , واميعة فَتهَاجِرُوا بها اوليك مَأوَاهُمْ جهنم وَسّاءَت مَصبِيرًا(4)97 [النساء].....01/0 
«إن الذي سبَقَت لَهُم ما الْحُسْتَى أوليك عَنْها مبْعَدُون(1 40٠١‏ [الأنبياء ] الما م ل ا 
إن الّْذِينَ قَالُوا رَيْنا الله ثم اسَْقَامُوا تتَنَوْلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ ألا تَحَاُوا ولا تَحْرْنُوا وَأبِغِِرُوا بالجلة الَبِي 
كُنّمْ تُوعَدُونَ(4)70 [فصلت] 00 ال 
١ن‏ الذي كَمَرُوا سَرَاءً عَلَيْهِم َأنذرتهم م لَه تُنَذِرْهُمْ لَا يُؤْينُون(4)7 [البقرة] 00 
«إن اسان خلِق مَلُوعًاده١).‏ - إن الْمْصَلينَ(؟؟1)» [المعارج ] 0 0 0 
«إن الْقَرْم | اسْتَضعَمُونِي وكادُوا يعَملُونََى 4 [الأعراف ]١6‏ ا و 911 
إن لْمُنَانِقِينَ نِي الدْرْك الأسفل بن النار ول جد لهم نير (40 421 [النساء] لب ا 
«إن الْمُنَافِِينَ في الدرْك الانقل مِنَّ النار» [النساء: 40 ]١‏ ل 0 
«إنا فحنا لك فتحًا )4 [الفتح] 000001 اا 


«إنما أنت مُنذِرَ ولِكل قم هّادِ(/)4 [الرعد] ا اا 








6" الشانى / ج؛ - فهرس الآيات 
9إنمَا الْمُؤْمُِونَ إخخوة فَاصْلِحُوا : عر الع 1 مم 
َإنْنا المؤيوق الْنِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلّت تُلْوبَهُم ذا تلِيت عَلَيهم يانه رَادَتَهُم إيَانا وَعلَى رهم 

بتَركَلُو ن(4)17 [الأنفال] 57 ل ل 
9إِنْما وَليكُمَ اللّهُ وَرْسُولَه وَالْذِينَ مَامنُوا الذي يُقِيمُونَ الصلَاة وَيؤْنُونَ الركاءً وَهُمْ راكِمُون(4)00 


[المائدة ]) ل ا 
لإإننا نا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالذِِينَ َامَنوا» [المائدة:00] 7 زدذ2د11 1 1 ل 0 


نما ما وليكُم الله ورَسُولة» ا يا ا ا 00012012121211 0 0 0 
ْنم يريد ؛ الله لِيُدَهِبْ عَنْكُمْ الرّجْس أهل الْبَيتِ وَيُطْهِركُم تَطهيرَ! 40177[ الأحزاب ]4 541١‏ 77 
: ني جَاعِلَ فِي الْأرْض خلِيقَة4 [البقرة:٠5]‏ 1 
9اجْعَلني عَلَى خَرَائن الازْض إِنّي حَفِيظ عَلِيهّاه 40 [يوسف] ل 
«اذع | إلى سَبيل رَبك بالْحِكْمَة وَالْمَرْعِظَة الْحَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بالِي هي أحْسَنْ4 [النحل:0؟١]‏ 4م 
لَالرات َالَانِي كنا كَل واد مِنْهُمًا مائة جَِلْدَةٍ وَلَا اَذَك بهمًا رَأَفَةَ في دين الله[ النور:0]7 ١‏ 
وال تخررى و رتفت ف طتانية الورة 181 ليقو 5006 11 
«اللرين رت انرالقا باللبل زالمار نا وَعَلَانيَة4 [البقرة:17/14؟] 04 
تُفَائَلُونهم ايه [الفتح:5١]‏ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ز[ ا 
لتَقَاتِلُونَهُمْ أؤ يُْلِمُونَ4 [الفعح] 525 1[15151515151[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00000111 
جَرَادُهُمْ عِنْدَ رهم جَنَاتْ عَدْن تجري مِن تَحْبَِا الْأنْهارُ4 [البيئة:4] ل امسيناة 
لخد بن أمْرَالِهِمْ صَدنة تُطْهْهمْ وُرََيهم بها4 [التوبة:+١٠]‏ ل ا 
«ذَلِك بمَا قَدْمَتْ أيْدِيِكُمْ وَأنْ الله ليس بِظلَام لْمبيدِد4)51 [الأنفال] رزنزد000053 00000 
«ستَدْعَرْنٌ إلى قوم أولي بس شديدٍ» [الفعح:١١]‏ اس 
«عسى اللَهُ أن يَجْعَل بَيْنَكُمْ وبَيْنَ الْذرين عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدْة4 [الممتحنة:7] 0000 
«عسى ربكم أن يُهْلِك عَدُوكُم َيَسْتَحْلِفَكُمْ ني الأرض فُيَنَظْرَ كيف تَعْمَلُونَ(19١)4‏ [الأعراف] 4١١.‏ 
هالا تَضمى الْنْصارٌ وكين تَنمى الْقَلُوبْ ابي في ي الصُدُور4)473 [الحج] 00 
ننه ا ة عَلَيْهِم أرَبَعِينَ سنَة يُتيِهُونَ في الْأرضٍ قَلَا ناس عَلَى القَوْم الْعَاسِقِينَ(7 ؟4)7 [المائدة] 6٠م‏ 
نان تَطبِمُوا» [الفتح:7١]‏ ل 1 
هفَاجْعَل يده مِنَ الناس تَهْرِي إِلَيْهم> [إبراهيم:597] 000 
«فاقتلوا المُْركين4 [التوبة:0] لل 1د001 0 0 
هنما كَبَت أَيدِيِكُمْ وَيَمْفُو عن كَثير:4)8 [الشورى] 0 
<ِتلَنَى “ادم مِن ربه كلِمَات تاب ع4 [البقرة:717] 11 1[ ااا 
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لفْقَابَلُوا تي نبي ححتى ني : إأى أمْر اللّهِ» [الحجرات:9)] ا 0 
نَل تَمْل لَهُمَا أف ونا تنْهَرهُمًا 4 [الإسراء 373] مشطاكة مرف تسم اماسْتجون مص ابابا اه انو 0 1 
لفَلَمًا قَصِيْنا عَلَيْهِ المَوْتَ ما دَلَهُمْ عَلَى مَوْبَهِ إلا داب الأرض4 [سبا] 6[ 0000 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةْ خَيْرًا يَرّهُ(7)وَمُنَ 06 مِثقال ذَرَةٌ 2 بَرَّهُ(4)# [الزلزلة] 81 
لفَمِنْهُم من قَضى نَحْبَّهُ وَمِنهُم من يَنْظِر وما بَدَلُوا تَبْدِيلَاد477 [الأحزاب] لس و ل 
طقال مآوي إلى جبّل يَعْصِمْنِي مِن المّاء» [هود:17] 1000 
طقال ا تَكْرِيبَ عَلْكْهُ4 [يوسف:؟97] ْ "لان 
لوقا نا تواعجتىريقًا نيك ول تَرْهِمَنِي مِنْ أمْري عُسْرَا(4)77* [الكهف] إن 
هِثَالنَا نينا طَائِعِين17١)»‏ [فصلت] 1 4 
قد أوتيت سُؤْلَك يَامُوسّى(4)857 [طه] ا ا 
ثْل إن كانت لم الذّارٌ الْآخيرَةٌ عِنْدَ الله َالِصَةَ مِنْ دون الناس قُتَمْوًا الْمَوْتَ إن كنم 

صَادِنِينَ!؛ 9 )ول يَتَسَنَوهُ أبَدَا بمًا نُدْمَتَ انديهم» [البقرة] 0 
«ئل إن كنتم تجيون الله ائئُوني يُحييِكُمْ اللّة> [آل عمران:١؟]‏ ا ع مط ا 11 
طثل: لِلْمُحَلْفِينَ مِنْ الأعراب سَتُدْعَوْنَ | إلى قوم أولي يَأ ) شليد تَقَاتلُونهُم أ يُسُْو16الفم 017113 
كني حمر سُستفرة(؛ فرت مِنْ قسُوَرَة(1 4)0 [المدثر] ييا ا اه 
«كُلْمَا أوْقَدُوا نَارًا لِلْحْرْبٍ أطفَأهًا اللَهُ وَيَْعَوْنَ في الْأَرْض فَسَادَا وَاللَهُ لَا يُحِبُ المُْسدِينَ1740)» 


لين اشركت ليَحْبَطَنْ عَمَلّْكَ4 [الزمر:60؟] 2 00 
«ل يستوي مِنكم من أنفق مِن قَبْلٍ الفتح وقاتل» [الحديد:١١]‏ 00000 
للَثَد رَضبي الله عن الْمُرْمِنِينَ إذ يَُايِمُونَكَ نحت العتّجرة. .الآية4 [الفتح:8١]‏ © 
دِلَقَد رضي اللَّهُ عن الْمْؤْمِِينَ إذ يبَاِمُونَكَ نَحْتْ الكّجْرَةٍ4 [الفتح:8١]‏ لط ا 
«لن ترانِي* [الأعراف:47١]..‏ ا ا 
ليس بِأْمَانِيَكُم وَلَا أمَانِي أهل اتاب من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به* [النساء:71١]‏ د 
«لّيْس عَلَى الدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاحْ» [المائدة:97] 00 
«ليجزي الِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجِرِي لين أَحْسَنُوا بالْحُسْتَى(4)51 [النجم] ..... 4: 778.711 
لاما لِلظَالِمينَ من حَمِيم ولا شنفييم يُطاع(18) يَعْلّمْ خابئة الأعين. .* [غافر] المع وو ١11‏ 
«ما لظالمين بن حمهم ولا شنيم بُطاغ00 4١‏ [غافر] 000 2100000 
#ما تعيلم هم إَِ لِيُقرَبُونَا إلى الله رلْقَى 4 [الزمر:"] اجن جاسفطو ماسو ساو 01 
1 لني يفون رل» [البقرة:١1571]‏ ا 
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من كان يريد الْحَبَاةَ الدنيًا وَزينْتهًا..»* [هود:6١]‏ ا 0 
اول يتا سل انط امنا سد 101000 0001000 
#من كُلْ أمْر(؛ )سلَامْ بي حَنَى مَطْلَع الْفَجْراه)4 [القدر] 152 ا اا 0 
هذا يَوْمُ يَنْمْعْ الصّادِيِينَ صبِدفهُم» [المائدة:19١]‏ 0 
لمر اتباكمْ وما جَعلَ عَيَكُمْ بي الدّين من حَرَج مِلة أبيكُم إنْرَاهيمْ مر سناكم اللمنلِمين من قبل 

وَفِي هذا لِيَكُونَ الرْسُولٌ شّهيدًا عَلَيَكُمْ وَتكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الناس» [الحج:78] 1ئ 0000000 
هو الِْي جَعَلَكُمْ نلَائِفَ في الْأررض» [فاطر:9*] 5-6 1ع 
«وءاتوا الزكاة» [البقرة: 47 ] 0 ا 00 
طلوَءَانُوا حَقَهُ يُوْمَ حصادِهِ» [الأنعام:41١]‏ 8 ز ز 0 000000 
لوَدَات ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ» [الإسراء:5؟] 00 0 00 
لوَأكتْرهُمَ لِلْحَقَ كارمُون(١4)7‏ [المؤمنون] 000001 0000 
#وآما نتعمة رك مك١١ ١‏ [الضحى] ا 
«وأمًا حو َهَدينَاهُم فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُْدَى» [فصلت:7١]‏ ا 1 1 000011 
«وأنذر عَعْبيرتك الأقربين(1 4)71١‏ [الشعراء] ا 100 


«وأنفسنا وأنة وَأنفسكم» [آل عمران:١7]‏ 0000121 00 
(وإذا وك 1 عارك 0“ هروا أهُذا لزي يمنا الله ا كاد بغي ص اتنا ول أن 


ااي ما يد ب با 

امل 44:2 [القرفان. بالاستسسف مادو بو ا امو بع ال 
وَإذًا يل له ات ق الله أختدائة الْعِرة ؛ بالإم مُه جهنم وليفس البهاة10 ل[البقرة] 117 
«رَإن جهنم لفلف أجْمَعِينَ(؟ الَهَا سبع أنوَاب لكل باب مِنْهُم جْرْءُ مَقَسُومْ(4 4)4 [الحجر] ١5١‏ 
«وإن ربك لَيَحكم بَبْنهُم يَوْمْ الْقيَامَةَ فِيسَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُون(74١)4‏ [النحل] 0000 
ني خيقت الْمَرَالِي من وَرَائِي وَكَانَتٍ امْرَأتِي عَاقِرًا فْهَبْ لي مِنْ لذنك لياه يني ويّرث مِنْ ءال 


يَعْقُوب وَاجَعَلْهُ رب رَصْييًا(1)* [مريم] يي ل 0 
«رإن تَظاهرا عَلَيِْ قن الله هو مَرَلَا وَجِبْرِيلٌ وَصالِحْ الْمُؤْمِنِنَ4 [التحريم:4] 0 
«رإن ننجب نُتجب تَرلَهُم4 [الرعد:2] 0 
ورإن طَائِمتَان من المُؤْمِنِين الََْلُوا فَأصلِحُوا بَيْنّهْمَا من بَعْتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتَلُوا الى تَبْغِي 

تي تَفْىء إلى أمر الله » [الحجرات:9] ان ا ا لمر لا ل اف أو ل فا ا ا 1 د ل 1 ل و ا ا كخنئنى ١م‏ 


«واتقُوا فِدْنَة لا نُصييَنْ الذي ظَلَمُوا مِنْحُمْ خخَاصّة4 [الأنفال:10] ل 
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0 الع 0 
لوَاجِمَلْهُ رَسْ رَضئًا0)# 0[ 0 


«واذكروا إذْ جَعَلكُمٍ خَلفَاءً مِن بَمْدِ قَوْمٍ و4 [الأعراف:19] 00000 
ل وَالسَابِقُونْ الآوّلون مِن الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالَذِينَ اتبَمُوَهُمْ بإحسان رَضبي الله عَنْهُمْ وَرْضْوا عله 

واعذ رف جنات تجري نَحْنَهًا الأنهان..الآية» [العوبة: ٠‏ ل 2000 7 
«والسارق وَالسارقة ا | أنْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كُسبًا نَكَانَا مِنْ الله وَاللّهُ عَزيرٌ حَكيي(4)8[المائدة]ه ١١‏ 
وَاللهُ بُح الْمُحْنِين4)97 [المائدة] ...- ا 2 
«والزي جَاء بالصذق4 ا 1[ 000 
«وَالْذِين ءامنا نك ذَرَيتهُم , بإمَان لْحَمَنا بهم ذَرَيْتَهُم..الآية» [الطور:١؟]‏ ؟” 
«وَالْمَلَائِكَة يَدَخَلُونٌ عَلَيِهِم مِنْ كَل ل بَاب(7؟)سَلَاء غلك بم رت فُنِعْمْ عقبَى الدّار(4 ؟)4[الرعد]717/4 
«وَبَاطل" ما كانُوا يَمْمَلُونُ(7١)>‏ [1هود] 000 00 
لوَتَلْك الْأمْثَالٌ نْضْريْهَا بلناس وما يَمْقِلَْا نا الْعَالِمُونَ؟4)4 [العتكبوت] 5 :]اه 
وَجَعْلَناهُمْ أَئِمةَ يَدْعُونَ ؛ إأى النار» [القصص: ١‏ 4 ] ......... اا 
وو ةلع ذو رلك زنايها يتيك بتري ين نيك تاكطاء 4 [الأ رادي 418 
#وصدق به» [الزمر:78] م م 0 
ةا الذي اموا منكم وَعَمِلُوا الصالِحَات يسْتَحْلِفنهُم في الأرضن كما ابسشلفة الو م 

َبِلِهم ولمكدة لْهُمْ دينهُم الي ازتضى لهم وَلتدليئ مِنْ بَعْدٍ خوفْهم ماه [النور:ة 0] .... 
وعد الله الْدَين غانلوا مك وَعَيلْوا الصالِحات ليْتَحَلَِْمُمْ4 [النور:00] 000 
لوَعَدَ اللَهُ الذي َامنوا مِنْكه» ا 0000000 
لوَثَاتلُوا الْمُشْرَكِنَ كَافَةٌ كَمَا يُقَاتَُونَكُمْ كَافَة4 [العوية:77] > د زد 00000 
«ومَال الذي كَمَرُوا لا تَسْمَمُوا هذا الْمُرْءَان العا فيه َعلكُم تَلِيْودة؟)» [نصلت] 44 
«وقال مُوسَى لأخبيه هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأصلح ولا تتبع | سَبيل المُعْسيدِينَ4)1457[الأعراف ] ] 4ه 
لوَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشكورُ(7١4)1‏ [سبا] وجو لمي ا اا موا مو ا ور ل ا 
#وكان بِالْمُوّمِنِينَ رَحِيمًا(147 )4 [الأحزاب] ل 
«وكَدَلِك جَعَلَْاكُمْ أمْة وْسَطًا لِتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الناس وَيْكُونْ الرْسُول عَلَيكُمْ شهدا 

[البقرة: ”4 ]١‏ 10110 1 200 000 
«ركذَلِك جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ وسْطًا» [البقرة:47١]‏ 01 011000010 


«وكدَلِك تجزي الْمُحِْنِينَ(؛4)8 [الأنعام] 00 10000 
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ولا يَرْضَى لِعِيَادِهِ الكمْرَ» [الزمر: ا ل 
وَلتَمرتَهُمَ في لحن القول4 [محمد:١7]‏ 000 7001010ظ 
لوَلَقَد صرفتاء بِينَهُم كرو َأبى أكثرٌ الناس إلا كَمُورًاا ل[الفرقان] 52*20 
«ولن يَتَمَنوه أَبِدَا» [البقرة:90] يي ا 
«وَليَدلَهُمْ مِن بَعْدٍ حَوفِهم أمْنا» [النور:ه5] ل 
«ولكل دَرْجَاتْ مِمًا نا وما ربك بعَافِل عَم يَعْمَلْونَ(؟4)171 [الأنعام] ...... ”5 
«وَلِكُل دَرْجَاتَ با عَمِلُوا» [الأنعام:7 ١7‏ ] ل 
«ولتكن منكم أمة مة..الآية» [آل عمران:14١٠]‏ ا ا سا و لسك ار ا 
«ومًا ءَامَنَ مَعَهُ | إلا قليل0١‏ 5 [هود] ا ل ا 0 
#ومًا أفاء اللَّهُ عَلَى رَسُْولِهِ مِنْهُم ...إلى قَدِير(4)7 [الحشر:" ] 6 111[ 1[ 101010ظ1 


وما أكَثْرُ الناس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ(١١)4‏ [يوسف] 11100 
«ومًا اللَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ81١٠)4‏ [آل عمران] 0 1101111ظهظهظ1 


«ومًا جَعَلْن ِبْشْر م" قَبِلِكَ الْخلد أن بت فْهُم الْخَالِدُون(4 4)7 [الأنبياء] 2520252000 


9وَمَا كان لِمُؤْمِنَ ولا مُوْمَِة إذَا فى لوك نم أن يكون لَهُمْ الْخيْرَة من أمْرهِم» 


[الأحزاب:73] ل 
«ومًا كنا مُعُذْبينُ حتى نَبْعْثَ رُسُولَازه 4)1 [الإسراء] ا 9500 
جوم للظايمين مِن أنْصّار د 4057 [البقرة ل 500 
«ومًا وَجَدْنًا أكترهِم مِن عَهْدِ» [الأعراف:7 ١١‏ ]............. 2*0 
وين حول اللمررسولة والدين اموا إن حيرب الله هم الْغَالْون4)630 [المائدة] 2127 
لوَمَنَ يَخْص الله وَرَسُولَه فَإِنَ لَهُ نار جهنم خالدين فِيهَا أَبَدَار4)17 [الجن] 0 


ومن يَعص الله ورسولة فإن له ار 4 [الحن 0 0100 
9وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَه وَيَمَعَلَ 'حدودة تدخله انا» [النساء: 4 ]١‏ #ش[ظظط 


لوم بقل مُؤْيئًا مُتَصمدَا فُجَرَاوْه جَهْمْ َالِدَا فيها وَعَضيب اللْهُ عَليْهِ وَلَمنّهُ وَأعَدَ لَهُ حَذَائ 


عَْظِيمًا(87)* [النساء] ا ا 00 
ومن يَلْمَن اللَهُ هَل جد لَه نصبيرًا(07)* [النساء] ل 
+ومِن الناس من شري نفسه ؛ ابتِغَاءٌ مرْضَاةَ الله [البقرة:؟1١؟]‏ 0 
ااوَمِنَ أهل الْكِبّاب من إن تَمَنْهُ بقنطار يُوَدْهِ إِلَيْكَ» [آل عمران:76] ل 
#ونَادَوًا يَامَالِكْ ليقض حَلننا ريك َال إِنك مَاكِتُو ن(١1/7)*‏ [الزخرف] 10010 
زعا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غبل وان عَلَى سْرْر مُتقَابينَ4)491 [الحجر] 500 
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ل رَهْر الزئ :جنل اللين وَالنهارخيلفة لِمَنّ أزاذ أذ يدك او أراذ تتكر1331)» [القرقان] هطع 
لوَهُوَ الذي جَمَلَكُمْ خَلَائِف الْأرْض* [الأنعام:78١]‏ 8 ز ةز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
9وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضيرًا ولا يَظْلِمُ ربك أحَدَارةغ)4 [الكهف] ا 
«وورث سُلَيْمَانُ دَاوْدَ» [النمل:7١]‏ 0 ا ا 
#ريتاوق ين ذون الوا ذا نعلت وكا نمكي ربثر لون ولا كتقخاؤنا عن اللدك يولس بكرا ]دناه 
9رَبطَيِمُونَ الطْعَامٌ على حُبّه كينا وَيبمَا وَأسير!(8) نما تُطْعِمَكُم لوه الله ذا نري مِنْكُمْ جَرَاء ونا 
تكُورًا(4)إِنا نَحَافْ مِنْ ريا يَْمَا عَبُوسًا فَمُطَِيرَ!(١‏ ()فْرَقَاهمْ الله شن ذَلِك اليم وَلقَاهمْ نصرة 
وارزاما ا امكراف امو بك وري 0110 الآنات» [الأتساة م31 
ييا الذي مَامنُوا إذا جَاءَكُمْ الْمؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَات نَامْتَحنُومُنْ الله غلم بِمَانِهنَ فَإن عَلِْمْمُنَ 
مُوْمنَاتِ قََا نَرْجمْوُنٌ إلى الْكَفْار ا هُنْ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُون لَهُنْ4 [الممتحنة:١٠]............/410‏ 1 
ليَاأيُهَا الذينَ مَامَنُوا ارْكُمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبْكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لََلَكُمْ تُمْلِْحُونْ(717)وَجَاهِدُوا في 
الله حَقْ جِهَادِ مَُ اجْتَبَاكُْ. .الآية» [الحج] ١‏ 
بايا الَذِينَ امنا م يُنَد ِنْكُمْ عن دينه فسَوْف ياني الله قوم يُحِيُهُمْ وَيَحِيُونْه أله على الْمُؤينِين 
أعِزةٍ على الْكَافِرِينَ ُجَاهِدُونَ في سبيل الله رلا كانون لَوْمَة لام 4 [المائدة:5 0] 5 ولاس 
لِيَاقَوْم اتَبعُوا الْمُرْسَلِينَ0١١)4‏ [يس] ا 1 1[ 000000011 
وباي كنت رابا( 4 )* [النيا] 0 
ليُطْوفُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ حَميم ءان(4)44 [الرحمن] ز ز [ 000000 
«يهلديهم رَبْهُم بإمَانِهِمْ نجي مِن تحتهم الأنهار» انون 8] ا 00 
ليَوْمْ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْفّى عَلَى الله مِنْهُم شي+4 [غافر:١١]‏ 000 0000000 
ليوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النامس أشنَْانًا لِيُرََا أَعْسَالَهُم(١‏ )نَّمَنْ يَمْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خيْرًا يَرَهُ()وَمَنْ يُعْسَلْ مِشَْالَ ذَرَةٍ 
شرا يرْهُ(4)8 [الزلزلة] ا 
ل9يُوصِيكُمْ اللّهُ ِي أوَلادِكُمْ للذكر مِثْلُ حظ الأنْتيْن» [النساء:١١]‏ 000000111 
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فهرس الأحاديث 


((آسشه ما اجلكم إلا ذلك؟») قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: ((أما إني لم استحلفكم تهمة لكم 


ولكن اتاني جبريل -عَلَيْه السّلام- فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) ا 
((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة)) ان و 1 
((أبو بكر في الجنة)) مقط قاس يلجي كرجه اساوتواه الحوه جو ابنت اتام احامفخا لسن تسو راع لوملا ولي 717115110 
((أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبوني لحب الث وأحبوا أهل بيت لحبي)).. الا تخ ماسوو ا 
((أخي ووارثي)) ل 0 
((اكتبوا هذا العلم عن كل صغير وكبير وعن كل عَنى وفقير ومن ترك العلم لأن صاحبه فقيرأ() أو 

أصغر منه سنأ فليتبوأ مقعده من الثار)) ل ده 


((آلا أخبركم من إذا اتبعتموه لم تهلكوا و تضلرا؟)) قالوا: بلى؛ قال: ((علي بن أبي طالب)) وعلى - 
عَلَيْه السّلام- إلى جانبه فقال: ((وازروه وناصحوه وصدقوه)) ثم قال: ((جبريل -عَلَي ااسلام- 


أمرني بالذي قلت لكم)) اح عنقا تتم دن مج110 الحو ارط م لالطووطاو ف لقان سا وخ 1 ايا 
((آلا ترضين أني زوجتك أقدم أمى سلما وأكملهم حلماً وأكثرهم علما. أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء الجنة إلا ما جعل الله لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة)) 0 
((الست أولى بكم من أنفسكم؟)) قالوا: بلى» قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) لون لزه 
((ألظوا بياذا الجلال والوكرام)) ا 0 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالرها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)) 10000000 1 0 
((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وانتء ومعنا لواء الحمد وهو بيدك وتسير به أمامي تسبق به 
الأولين والآخرين)) 00 2 
((أنا النذير وأنت الهادي)) 007 
((أنا حرب -أو أنا سلم لا أدري أيهما بدا- حرب لمن حاريهم أو سلم لمن سالمهم)) ١١‏ 
((أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم)) 12121 1 ا 0 
((أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم)) 000 1[ 1 0 
((أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم)) سا الي حو د ع لور ب00000011 0 0 0 0000ل 
((أنا سيد النبيين وأنت سيد الوصيين)) و سا سس 1 


((أنا قيم النار)) مي ا ل ا م ا اواتس و مام لسو اموس 
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اتتكم فتن كقطع الليل المظلم كلما ذهب رَسْل جاء لاي ا 


من أخذها بحقها وخرج منها كما دخلهاء أمسك يا معاذ وأحص)). بو اوس 
((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) ووه 
((أنا وانت يا على أبوا هذه الأمة)) .4 
((انت أخى ووصيى)) ل ا 1 
((أنت أول من آمن بي وأنت ا يوم القيامة 55 الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي 

يفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين)) ع سكو م ال 1 1 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي)) بماسواية مااي لمر 011 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) لمات تع اواط ووه اساي لوط 1101000770 
((أنت منى كالصنو من الصنو)) ان را طق انهل و سحاد اه وم ا لي ا 
((أنت منى كراسي من جسدي)) ا 0 
((انت مني كزري من قميصي)) مه اس اب ا ا 1 
((أهل بيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فويل لمن خذلهم وعاندهم)) ‏ 497 
((أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح)) 0 0 
((أوحى الله إلى الجنة لأزيننك بأربعة أركان يوم القيامة؛ بمحمد سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء 

والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة)) تفن 


((أوصي من أمن بي وصدقيء بولاية علي بن أبي طالب؛ فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فد تولى 


أبغض الله)) ا ا ا سي ا ل ل سي 
((أوليس علي يحمل لوائي وصاحب اللواء يكون في الأرل)) 11[ 1 ا 
(«إذا أردتم أن تركوا صلاتكم فقدموا خخياركم))......... ا ا 1ب0 
((إذا رايتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)) ا 000 0000ل 0 
((إذا رأيتم معاوية يخطب على منيري فاضربوا عنقه)) ا 
((إذا صليتم على فصلوا على آلي معي فإن الله لا يقبل الصلاة علي حتى يصلى على آلي معي)) 777 
((إذا صليتم على فصلوا علي وعلى آلي)) يفف 


((إذا غلت وسالت دمأ عبيطأ فقد قتل الحسين)) ثم قال ومد يله: («يزيد اللهم لا تبارك في يزيد فكاني 


أنظر إلى مصرعه ومدفنه)) / ١‏ 
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((إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش يا معشر الخلائق إن الله عز وجل يقول أنصتوا فطالا 
أنصت لكمء وعزني وجلالي وارتفاعي على عرشي لا يجاور أحد منكم إلا يجراز مني وجواره مني 
محبة أهل البيت المستضعفين منكم المقهررين على حقهم المظلومين والذين صبروا على الأذى 


واستخفوا بحق رسولي فيهم فمن آتاني بحبهم أسكنته جنتى ومن أتاني ببغضهم أنزلته مع أهل 
النفاق)) ا ا ا 0 ا 1 
((إذا كان يوم القيامة ينادي من بطنان العرش يا محمد نعم الأب أبوك الخليل إبراهيم؛ ونعم الأخ آاخوك 
على بن أبي طالب)) ا 1[ اي 
((إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن فإن أهله رحماء وإن أرضه مباركة)) ااا 
((إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق في آفاق السماء وأبو 
بكر وعمر منهم وأنعما)) ا 01 
((إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين)) و سوه مفو 362117 
((إن ابي هذا سيد وسَيصلح الله به بين فثتين من الملمين)) 58 00 
((إن ابي هذا سيدء وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين)) 1 1 1 1 0000 
((إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة بكذا وكذا أرضيت؟)) 0 
((إن الله أوحى إلى ني من أنبيائه إني معذب من أمتك ماثة ألف أربعين ألفأ من شرارهم وستين آلف 


من خيارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلم 


يغضبوا لغضبي)) امد وو ساوطابم ووس اوواقااها ا اتاو بم سنج اسطاووواة امش انجه متساو اك واس و ١101‏ 
((إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) ا ا 000 100 
((إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن ابي طالب))......517 
((إن الله جعل ذرية كل ني في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي)) 0 
((إن الله عز وجل أبى علي أن أزوج أو أتزوج إلا إلى أهل الجنة)) 0000121 ا 0 
((إن الملائكة تحضرها فيستغفرون هم ولمن أكل معهم)) 0 ز ز ز 1 1 1 ا 0 
((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام وليأ من اهل بيت موكلا يذب عنه؛ يعلن الحق 

وينوره» ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار؛ وتركلرا على الله)) الى 


((إن لله حرمات من حفظهن حنظ الله له أمر دينه ودنياه ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئاً)) قيل: وما 

هن يا رسول الله؟ قال: ((حرمة الإسلام وحرمي؛ وحجرمة رخفي)) ااا 114 
((إن هذا -وآشار إلى معاوية- سيُرِيدُ الأمر بعدي فمن أدركه منكم وهو يُريدُه فليبقر بطنه)) 0 ين 
((إن هذا سيلي الأمر بعدي -بعني معاوية بن أبي سفياة واغار إليدت تمن أدركه منكم وهر يريده 


فم ._الشاني/ج؛ - فهرس الأحاديث 
((إن هذا نطف من قطوف الجنة ولا يأكله إلا نبي أو وصي ني ولولا ذلك لأطعمناكم)) 10د 
((إنك ستقاتل الناكثئين والقاسطين والمارقين)) 2021 
((إنكم على خير وإلى خير)) 6١١‏ 
((إنما أنا بشر مثلكم اتزوج منكم رأزوجكم إلا فاطمة فإن زواجها نزل من السماء )) 0.0١‏ 
((إنما أنا بشر مثلكم اتزوج منكم رازوجكم إلا فاطمة)) اه 
((إنما مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له)) ب ب يي مم 
((إنها كانت لي امأ تشبعنى وتجيع عياها؛ فاما اضطجاعي في قبرها فليوسعه الله عليهاء وأما تكفينها في 
قميصي فبراءة ا من النار. وأما تكبيري فلأربعين صفا من الملائكة)) 0 
((إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)) 0 ا 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به رار 215 
ازاك تارق ةفيكم ما زان اناكم وان لقاو امن مني كتانى :انسل دوذ من السهاء إل رضن 
وعترتي أهل بيتى ولن يفترفا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما)) 1 
((إني لا أغنى عنكم من الله شيئاً)) ا 00 
((إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)) 10100000 


((اختارني وعلياً وحمزة وجعفراً كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مسجى بثوبه؛ على عن يمينى. وجعفر 
عن يساري؛ وحمزة عند رجلي! فما نبهنى من رقدتي غير خفيق أجنحة الملائكة؛ وبرد ذراع علي نحت 
خديء فانتبهت من رقدتي وجبريل -َعلَيّْهِ النلام- في ثلاثة أملاك فقال له بعض الملائكة الثلاثة: يا 
جبريل إلى أي هؤلاء أرسلت؟ فحركنى برجله؛ فقال: إلى هذا وهو سيد ولد آدم -عَلَيْهِ اللام- فقال 
له أخد الثلاثة: ومن هو سمه؟ فقال: هذا محمد سيد المرسلين», وهذا على خخير الرصيينء وهذا حمرة 


سيد الشهداء. وهذا جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في الحنة حيث شاء)) لم ا 1 
((ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي)) مخ ري 0 سوا مف ةو ١11‏ 
(«اسكب لي وضوءاً)) ا روي ع اس 0 ا 
(«اعزين عنى يا صويحبات يوسف)) ل 0 ااو و فخا توفي الات ورادرة 
((اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر)) 7ن ن 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) ........ ماطس جز لاط م لاو ساو و 1111 
((اكتبوا هذا العلم عن كل صغير وكبير وعن كل غني وفقير ومن ترك العلم لأجل أن صاحبه فقير أو 

أصفر منه سنأ فليوأ مقعده من النار)) يا ب لم ا ا 
((الأئمة من قريش)) ل 


((الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان)) 111 
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((المحسن والحين إمامان قاما أو قعدا)) و ل ا ا 1 
((الحسن والحسين إمامانء قاما أو عدا وأبوهما خير منهما)) اا 00 


((الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وحزقيل مؤمن آل 
نرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؛ وعلي بن أبي طالب الثالثك وهو أفضلهم))7١/‏ 

((الصديقون ثلاثة؛ حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: طيَاقَوْم اتبمُوا الْمُرْسَلِينَ(١؟)»‏ [يس]. 
وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: #9أْتَقَتَلُونَ رَجُنًا ار لله» [غافر:18]؛ وعلي بن أبي 


طالب الثالث وهو أفضلهم)) امنب نو مم اناه اطق لابوا ب ا م روا ا 11 
((العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه))5177 
((العلم علمان علم بالقلب هو النافع لك وعلم باللسان هو الحجة عليك)) 7 
((القاعد في مصلاه الذي يصلي فيه الفجر يذكر الله تعالى أنجح في طلب الرزق من الضارب في 

الأرض)) يي ا 0 
((اللهم أعز الإسلام بعمر)) ا اا 
((اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) ا 00 
((اللهم إني أحيه فأحيه وأحب من يحبه)) 1 
((اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير)) 0000 
((اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد -الخمس 

الصلوات- ثم قال: خذها يا علي خمساً فأنت من أهلها)) 00 
((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. إلى 

آخرها)) ماخر جد واج اجن جوونظ؟ انان اس بوي اا اوت ندا سكديا ابسو و 
((اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب)) 0 
((اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)) قالت ام سلمة: يا رسول الله اجعلني 

منهمء قال: ((مكانك وأنت على خير)) ل ا ا م ل م 1 
((المسلم على المسلم حرام كله: دمه وماله وعرضه)) 000 0 1000000 
((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) 0 اا 
((انظروا إلى من اتكئ عليه)) 0 اا 0 
((ترجم ثلئا بركة الدنيا إلى أرض اليمن)) 0 
((تقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) 11 1 


((تقتلك الفثة الباغية)) 1 1 1 1 00 


5-3 الشيفي/ ج 4 - فهرس الأحاديث 


((جبريل أمرني بالذي قلت لكم)) ا ا ب ا 
((جهد من همقل خير من عفو من مكثر)) 8خ تست لاجو ع و ا ا سس ا له 
((جهزوا جيش أسامة)) ا 
((حبك يا علي إيمان؛ وبغضك نفاق)) .4 


((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعم» فقال: ((مروا بلالا فليؤذن؛ ومروا با بكر فليصل بالناس))....401 
((حضرت الصلاة؟)) فقالوا: نعم» قال: ((مروا بلالا فليؤذن؛ ومروا أبا بكر فليصل بالناس))417...00 6 
((خلط الله الؤيمان ما بين قرنه إلى قدمه وخلط الإيمان بلحمه ودمه يزول مع الحق حيث زال وليس 
ينبغي للنار ان تأكل منه شيئاً)) 0001011 0 
((خلق الله نور فجزاه فخلق العرش من جزء؛ والكرسي من جزء. والجنة من جزءء والكواكب من 
جزءء والملائكة من جزءء والشمس والقمر من جزءء وسدرة المنتهى من جزءء وأمسك جزءا تحت 
بطنان العرش حتى خلق آدم وأودعه الله في جبهته فكان ذلك ينقل من أب إلى أب إلى عبدالمطلب ثم 
صار بنصفين فنقل جزء إلى عبدالله والد النني -صلى الله عَلَيْهِ وآله وكل- ونصفاً إلى أبي طالب؛ 


خلقت أنا من جزء وانت من جزء.ء والأنوار كلها من نوري ونورك يا علي)) ةء زد 000000 
((دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) 11 
((رحم الله عبد تكلم فغنم» او سكت فسلم)) 0 
((ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله عز وجل)) 000 دنج و مني 1 
((طوبى لمن أحبك وصدق فيكء وويل لمن أبغضك وكذب فيك)) ... 5200 00000000 
((علي أتضاكم)) ا 0 
((علي خير البشر فمن أبى فقد كفر)) 1 
((علي مع الحق والمرآن. والحق والقرآن مع علي؛ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) ع 0 1 
((علي مني وأنا منه)) /اع ١‏ 
((علي مني وأنا منهء من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن ينتقم الله 

مه )) ,4 
((عمار يدور مع الحق أينما دار)) ا ري 0000101 ااا 
زرفي الوك بل اله التو اموق الى الك نواه 10000000000 
((فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون)) 0010 
((فاين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون: يأبى الله ذلك والمسلمون)) 5ع 
(«فإن لم تجديي فأتي أبا بكر)) و ملف 00 


((فإنكن صواحب يوسف أو: صوابحات يوسف))  5‏ فو مالس ترس مم الم 91 


اهم الشاني/ ج+ - فشرس الأحائنيث 
((فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها وبرضيني ما يرضيها)) 0 000000 
((فليصل بالناس من شاء)) ذا م م ا 0000 
((فويل لمن خذطهم)) ا 00 مجو او 1 
((في كل أربعين شاق شاة)) ا ا 1 
((فد بلغت يا بلال فمن شاء فليصل)) ا 1 ا ا 0 
((قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها)) ا 5 
((قدموهم ولا تقدموهم ولس سبي ولا دوه رولا كالشوضن ار زلا تششدر هم فتكمروا))٠/5‏ 
((قدموهم ولا تقدموهم)) دض 
((قدموهم ولا تَقَدْمُوهمء وتعلموا منهم ولا تَعَلّموهم؛ ولا تخالفرهم نتضلراء 
ولا تشتموهم فتكفروا)) ل ل ار ا ا ا لم 0 
((قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..الحديث)) 0 ا اا 0 
((قل وروح القدس يؤبدك)) ا 07 
((كروحي من جسدي)) ا 1[ 0 ا 
((كل بنى أنثى ينسبون إلى أبيهم إلا الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما)) اا 00 
((كل دم حرام سفك على وجه الأرض فإن ابن آدم شريك فيه. وذلك أنه سن القتل)) ضف 
((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبي)) جك مما الم ا ا ل ا 
(«(كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري») لاوطو ا اا بحو 
((لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) 0 
((لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي)) و ل ا و و ا ل يي ا 
((لا تصلوا على الصلاة البتراء)) قالوا: يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال: ((أن تصلوا علي وتدعوا 

آلي فإن الله لا يقبل الصلاة على حتى تصلوا() على آلي معي)) 1 
((لا تعطوا الحكمة غير أهلها نتظلموها ولا تمنعوها أهلها نتظلمرهم)) 0 
((لا نورث ماتركناه صدقة)) صسكد رسا ا ان 
((لا يبغضك مؤمن ولا يحيك منافق)) ا لو ا م ا 111 
((لا يتقدمك بعدي إلا كافر ولا يتخلفك يعدي إلا كافر 
فإن أهل الماوات يسمونك أمير المؤمنين)) ال ا ار نئي الو ان سوط ا 11 
((لا يجتمعْ حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي)) 00 
((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)) [ذ[1ذ1[1[ز[1[ذ1[ز[ [ [ 0 


((لا يزال هذا الأمر في فريش ما بقى منهم اثنان)) 0 00000 0 


ضف الشاني/ ج 4 - فهرس الأحاديث 


((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن فإذا فعل ذلك انتزع الإيمان من قلبه. فإذا تاب تاب الله عليه)) فقيل: يا 


رسول الله أوكافر هو؟ قال: ((لا)) قيل: فما هو؟ قال: ((فاسق)) 1[ 00000 
((لا ينظر الله إليه)) اي 10 


((لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب 
نهم)) ا 


(«لتقاتلن علي وانت له ظالم)) 1000[ ؤ[1[ؤز[ 1[ 0000011 
((لكل أمة حازي وحازي هذه الأمة عمر بن الخطاب)) 0000000 
(«لكل نى حواري وحواريي الزبير)) 0 
((لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابي؛ أترجو سلهب شفاعتي ويحرمها بنو عبد المطلب)).......501 


(«لولا أن تقول فيك طوائف من أمتى ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر بملا إلا اخذوا 
من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا مسك ترثني وارئك. 
وأن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعديء وأنك تبرئ ذميي وتقائل على سني. 
وأنك غداً في الآخرة أقرب الناس منيء وأنك على الحوض خليفيي؛ وأنك أول من يكسى معي؛ 
وأنك أول داخل معي من أمتى الجنة. وان شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم أشفع هم غدأً 
ويكونون غدأ جيراني؛ وان حربك حربي وسلمك سلميء وإن سرك سري وعلانيتك علانيتى؛ فإنك 
امرؤ سريرة صدره كسريرة صدريء وأن ولدك ولديء تنجز عداتي؛ وأن الحق معك ليس أحد من 
الأمة يعدلك. وأن الحق معك وعلى لسانك وفي قلبك وبين عينيك. والإيمان لمخالط لحمك ودمك 
كما خالط لحمي ودمي وأنه لن يرد الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه محب لك حتى ترد الحوض 
معي )) م سات مقط و1 اواك أو امامأ صو وق ور ا تلج سد اااي 00011 1 1 

(«لولا أن يقول الناس فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك فولاً لا تمر بملا إلا اخذوا من تراب 
قدميك ولاستشفوا بفضل وضوءك ولكن كفاك أنك مني وأنا منك وأنت وصيي ووليي وناضي 
د“ينى -بكسر الدال وفتحها- ومنجز وعدي وخليفتي من بعدي وأنت تقاتل الناكثئين والقاسطين 


والمارقين)) ل ا 0 
(«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ول البذيء)) مت امالراة او اس مجنم اس ب 11 
((ليس من امير امصيام في امسفر)) م ب ا الود ل و ب 9 
((ليست شفاعتى لأهل الكبائر من أمى)) 1 


((ما أظلت الخضراء وما اقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبى ذر)) 1 1 11 1 1 1 ا 1 














مون الشاني/ ج ؛ - فهرس الأحاديث 
((ما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فطعمته الناره ومن رمى بسهم في سبيل اللّه بلغ أو قصر كتب 
له عتق رقبة» وإن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: عامله وحامله والرامي به في سبيل الله)) 54 


((ما تركناه صدقة)) 54 
((مالي وليزيد لا بارك الله فيه. اللهم العن يزيد)) ثم غشي طويلا وافاق وجعل يقبّل الحسين وعيناه 
تذرفان ويقول: ((أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله)) ١‏ 
((ما يليئى منك؟)) فقال: بطنى وصدريء قال: ((ملأهما الله علماً وحلماً)) 000 
(امثل أهل بيت في أمتي مثل النجوم؛ كلما افل نجمء طلع نهم فهم نجوم الهدى وغيوث الجدىء لا ينظر 
إلى أنوارهم ولا يرصد مطالعهم إلا من كان هم موالياً ولأعدائهم قالياً)) 01000000000 
((مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح. من ركب فيها نا ومن تخلف عنها غرق وهوى., ومن قاتلنا في آخر 
الزمان فكائما قاتل مع الدجال)) ول 
((مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)) 00 ااا 0 
((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) 6غ 5006 04غ 
((مروا أبا بكر فليصل)) سي ا ا ا اي 009 210 
((مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس)) 0 
((مروا بلالاً فليؤذن؛ ومروا أيا بكر فليصل بالناس)) 111 
((مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس؛ فإنكن صواحب يوسف - أو صواحبات يوسف- 
(( 7 
((مروا من يصلي بالناس)) 1 1 212117111111 اا و از 15116171 
((مروا من يصلي)) ا ا 0 
((من أذاهم فقد آذاني ومن عاداهم فقد عاداني ومن سبهم فقد سبني)) ملع ا 11 
((من أذى فاطمة فقد أذاني)) 1 1 ا 0 
((من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) ة 2 2 121212 1 1 1 اا 
((من أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني نقد أبغض الله)) 1100000000 
((من احب أن تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار)) 070 510 1 


((من أحب أن يحيا حياتي. ويموت ميتتى. ويدخل الجنة البى وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب. 
وذريته الطاهرين أئمة المدى. ومصابيح الدحا من بعذهة. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب 


((من خلفت على أمتك؟ قال: أنت يا رب أعلمء قال: يا محمد خلفت عليهم الصديق الأكبرء الطاهر 
المطهرء زوج ابنتك. وأبا سبطيك. يا محمد أنت شجرة وعلي أغصانها وفاطمة ورقها والحسن 


بالتسيوف :1 يؤذانوا لك إلا سيا كسان امج وار اس اموه جم لل جلو اوش انس سود 1 
((من سبك ياعلى فقد سينى ومن سبنى فقّد سب الله ومن سب الله أدخله النار)) 000 


((من سره أن يحيا حياتي؛ ويموت ميتتى: ويدخل جنة عدن التى غرسها الله بيده. فليتول على بن أبي 
طالب؛ وأوصياءه فهم الأولياء والأئمة من بعدي, أعطاهم الله علمي وفهمي وهم عترتي من الحمي 
ودميء إلى الله عز وجل أاشكو من ظالمهم من أمتىي. والله لتقتلنهم امتى لا أناهم الله شفاعتى)) ...6757 

((من سن سنة حسنة كان له اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه 


وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) تسج ب لم ا 
((من شاء أن يصلىي فليصل)) 5 
((من شغله ذكري عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) 00000 
((من قاتل عليا على الخلافة فاتتلره كائناً من كان)) ان 
((من قال إنه آمن بي وبما أنزل علي وهو يبغض علي بن أبي طالب فهو كاذب ليس بمؤمن)) م 
((من قتل نفساً بغير حق قتل في النار سبعين قتلة يقتل ثم يحيا ثم يقتل ثم يحبا سبعين مرة وهم -أو له- 

عذاب أليم)) اماو سا سمال امج سا ل ا بابرا ا ا ا 11 
((من كان في قلبه مثقال حبة من خخردل عداوة لي ولأهل بيت)) 0101011 0 0 
((من كان في قلبه مثقال حبة من خخحردل عداوة لي ولأهل بيت لم يرح رائحة الجنة)) كر 
((من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة)) 00000 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) 67 1 501 لا١٠ة‏ غ05 005: ماه ملاو 
((من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واتصر من نصره واخذل من 

خذله)) 0/٠‏ 
((من لم يخلفني في ذريتي)) 1 
((من مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)) لماو انوا اانه مس توا ايم 
ل 0 000 0 
(( نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة: ليس احد من الخلائق يفضل أهل بيت غيري») مسمس ا 
((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) ا 0 ااا 0 
((هذا جبريل يخبرني بأرض أنها أرض كرب وبلاء ويقتل فيها الحسين سخلي وفرخ فرخبي, وأتاني 

بتربة حمراء)) ١‏ 
((هذا وذووه)) قال: ((لو كان الدين معلقا بالعريا لناله رجال من أبناء فارس)) ل 


((هذه أمى بعد أمى)) يي يي ة ة 2 ة2 2 ة ة ة 2 ة 101 ة0 1 ة ة 0 1 1 1 1 ا اا 


هدهب الشانى / جءٌ - فهشرس الأحائيث 
((هل أعطاك احد شيئاً؟)) فقال: خاتم؛ فقال اللبى -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-: ((من اعطاكه؟)) 
نال: ذلك القائم -وأومى بيده إلى علي بن أبي طالب -عَلَيْه السسّلام- فقال له التي -صَلَى الله عَلَيْ 
وآله وَسنّم-: ((على أي حال أعطاك؟)) قال: اعطاني وهو راكع؛ فكبر الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 


رَسلم- ثم قرأ: ومن يَتَوَلْ الله وَرَسُولَهُ وَالذين ءَامْوا فَإِنْ رب الله هم الْغَالِبُونَ4)0570 .....1/ 
((هلم إلى الغداء المبارك)) 11[ [ز[ز ز ز 0 00010 
((هم قوم أبى موسى)) ااا 5”1370000ظ2 1[ 1[ [ز ز ز 1 ز10 1 1 1 ا 


كالأوتار؛ وعبد الله بين الركن والمقام. ثم لقي الله وني قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في 


النار)) 8 
((وأنا من علي)) ان ا لكوايو نت قن اس طون جو بج واس ان رم ااا ااي لا ا 
((رأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)) 7١‏ 
((وإنها لتبلغ البطن السابع)) 000 ه515 دببب-000 0 0 0000 
((وازروه)) ولي ليبس ب بج اميج يب ا الوا سا الاو سوا الي 
((واقنع بقبول الحق من حيث ورد عليك)) ل 00 
((والخليفة في الأهل والمال والمسلمين)) ا 0 ا 
((وانصر من نصره واخذل من خذله)) ل ل 
((وصهري)) السك رسا اساضاس لظ نم تت مهستس وا عاد اتجاضه ااا لاو 5 
((وعليك بقبول الحق من حيث ورد عليك)) ا 1 
((وليك ولبي ووليي ولي الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله)) 7 
((يأبى الله ذلك مرتين مروا أبا بكر)) اي مج ا اس ساو ايا ا 1 
((يأبى الله ذلك والملمرن)) 00 
((يؤم القوم أقرؤهم وأنفقههم)) ا ا ا 


((يا أم سلمة قومي فافتحي له الباب فإن بالباب رجلا ليس بالخرق ولا بالنزق ولا بالعجل في أمره 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فقامت ففتحت فدخل علي -َعَلَيْه السّلام- فقال: ((يا أم 
سلمة هو علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نى بعدي. يا أم سلمة اسمعي واشهدي علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي وباب 
الدين والوصي على الأموات من أهل بيتى والخليفة في الأحياء من أمتى اخي في الدنيا وقرينى في 
الآخرة ومعي في السنام الأعلى. اشهدي يا أم سلمة أنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)) م 

((يا أنس أول من يدخل علينا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر امحجلين)). 000000 


6 0 الشاني/ ج ؛ - فهرس الأحاديث 


((يا بلال قد بلغت فمن شاء فليصل ومن شاء فليدر)) ا ااا ز د 000101010131 اا 
واو كر مروورة لست اتانيه 257 


((يا بلال قد بلغتء. فمن شاء فليصل؛ ومن شاء فليذر)) الت لج نا وات ا وق اوش موا مسو 000 
((يا بلال..)) إلى قوله: ((مروه فليصل بالناس)) مع 
رلباخرضاق برب ا 1 1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000001 


((يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وأقرب الخلق مني موتفا يوم القيامة» ومنزلي مواجه منزلك في 
الجنة كما يتواجه منزل الأخوين في الدنياء وأنت الوارث والوصي والخليفة في الأهل والمال 
والملمين؛ وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة؛ وليك وليي ووليي ولي الله وعدوك عدوي 
وعدوي عدو الله )) 7*1 
((يا علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم -َعَلَيْه السئلام- احبته النصارى حتى أنزلته بالمنزل الذي ليس 
له وأبغضته البهود حتى بهتوا أمه؛ لولا أن تقول فيك طوائف من أمتى ما قالت النصارى في المسيح 
بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ من أمتى إلا اخذوا ترابك وطلبوا فضل طهورك؛ ولكن أنت 


أخي ووزيري ووصبي ووارثي وعيبة علمي)) ولف 
((يا على طوبى لمن أحبك وصدق فيكء وويل لمن أبغضك وكذب فيك)) ام اس ود ب ا 
((يا على لعنتك من لعنتى ولعنتى من لعنة الله)) 1111-1 0001 


((يا على لك أشياء ليست لي منها لك زوجة مشل فاطمة وليس لىي. ولك ابنان من صلبك الحسسن 
والحسين وليس لي مثلهما من صللبي؛ ولك مثل خديجة أم أهلك وليس لي مثلها مماة. ولك صهرك 
مثلي وليس لي صهر مثلي؛ ولك إخ مثلي وليس لي أخ مثليء ولك أغ في النسب مثل جعفر وئيس فلي 


مثله في النسبء ولك أم مثل فاطمة بنت أسد الحاشمية وليس لي أم مثلها)) 1 
((يا على منزلتك عندي كمنزلي عند الله فمن فارقك فقد فارننى. ومن فارتني فارق الله)) 2 


((يطلع عليكم رجل من أهل النار)) ا ا يي 0 1 1 1 1 00 
((يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة)) فطلع معاوية ثم قال من الغد مثل ذلك فطلع 
معاوية فقال رجل: يا رسول الله هر هذا؟ قال: ((نعم هو هذا)) 0000 
((يلي هذه الأمة -أو امي - رجل واسع البلعوم رحب الضرس يأكل ولا يشبع لا ينظر الله إليه)) ١١١.‏ 
((يموت معاوية على غير ملبى)) ا ااي ا اا ا 








لاه الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيع 
فهرس المواصيع 

بيان مذهب الفقيه وحَيَله ١‏ 
الثناء على الله دعاء ا 100 
كرامات الصالحين م١١‏ 
معنى التطهير ا ا 0 
معنى اللطف واهداية 6" 
معنى معشر السنة والجماعة ل ب يي ا 
بيان القدرة والمشيئة ااا اا 000 1غ 
موالاة أهل البيت (ع) 3" 
عصمة إجماع أهل البيت (ع) ا 00 
منفعة حب أهل البيت (ع) موس ا ب ا ا 
عدم افتراق الكتاب والعترة (ع) ع 
بطلان إمامة العباسي ١‏ 
بعض ما أظهره الإمام من صفاته للاحتجاج مسقت اخ يوي ل 
الشيخ محيي الدين يبين عوار مذهب الفقيه ا 
القرابة: نفعها - عقيدتها 0000 
محبّة الفقيه لأهل البيت(ع) ا ل 1[11ذ[1[ز[ز[ز[ [ 0100001 
الدليل على ثواب المطيع وعقاب العاصي 0 0 
شفاعة الي (ص) ا 111 ااا 
جعل أهل البيت(ع) كسائر الآأمة 7# 1 
الفقيه يستدل بالمنام 0 ا 
التناتض في كلام الفقيه 00000 
معاوية الفئة الباغية ا ا ا ا ااا 10 


مهل الشاني/ ج ؛ - فهرس المواضيع 


مسألة في الإحباط 120000000 
قتل معاوية لأصحاب النى (ص) 9 7 خم 0 
خلود مَنْ قتل مسلمأ متعمداً في النار 100010001 
أول من قال بالجر 0 
الفقيه لاا يعتمد على التواريخ 1 
بطلان توبة معاوية ل ل م 0 
وهنا للإمام (ع) صولة 00 
بطلان فضائل معاوية 000010111 
قتل يزيد للحسين بن علي (ع) م 
دعوى الفقيه أنه يسعه السكوت عن يزيد - والرد عليها 00 
من معائب معاوية 0 ا 
إجماع العترة(ع) في حق معاوية 4 
سند حديث أمحارية 3 222 ل 5 
حجيّة إجماع العترة (ع) ب ا 10 
رواية في توبة طلحة والزبير وعائشة يي يي 00 
الدلالة على كفر معاوية 6 
بيان شفاعة الى (ص) ا ا ا 1 
بيان معنى الفاسق 0 
طعن الفقيه في التواريخ - والرد عليه مم١‏ 
تحريم سب علي (ع) 1[ 00000 
قتل عمار 0000000000 
قتل حجر بن عدي وأصحابه 1 
بطلان بيعة يزيد بن معاوية ا ل 1 


8ب الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيج 


عهد معاوية لولده يزيد 
تكذيب الفقيه لْعْن الحسن البصري لزياد ومعاوية 


وسم التسن (ع) - والرد عليه يي ل 


قتل محمد بن أبي بكر 


صلح الحسن (ع) مع معاوية المت ون ع روه 4 قات مرجم و و ا ل م ا موه م ل 1 


مقارنة صلح الحسن(ع) رت على(ع) حين تفرق الناس عنه 


الجواب على ما اذعاه الفقيه من فضل معاوية 


أولاً: كلام فقيه الخارقة على دعوة الإمام عليه السلام ا 
ثانيا: رد الشيخ محيي الدين على كلام الفقيه ا 


الثا: رد فقيه الخارقة على الشيخ محيي الدين رحمه الله 501 
رابعاً: جواب الإمام عليه السلام على فقيه الخارقة 121 


بيان بطلان قول من يقول: الإمامة جائزة في الناس كلهم 


بيان بطلان من جعل طريق الإمامة الإرث 8 ز ز ز زةز[ ز ز ز [ 1 0017111 


لقا الشاتي/ ج؛ - فهرس المواضيع 


محيي الدين يبَيّن بُعْد الفقيه عن أهل البيت(ع) 


دعوى الفقيه عدم وجود العلم الصحيح في الإمام (ع) - والرد عليها 
إرادة الله ومشيئته ا ل 


معنى أن الله يعذب من يشاء ويثيب من 00 000 


الخلود للعصاة الموحدين ا ا 211701110100000 
عدم سنا أصحاب البي رص) مذ[ 1[ 1[ [1ذز[ز[ [ ز 1[ ز[ز 1 12111111 


عدم العتب على سائر الأمة 1 101111 
مكانة النسب والصلاة على الآل 51771111 


دعوى الفقيه وجود الظلم في بلد الإمام - والرد عليها 
دكن أحاديث 5 فضل اليمن وبيان مكان دولة الإمام (ع) 


الرد على عتب الفقيه ودعواه السب والإزراء 0 
في الصلاة على النى (ص) 


اعتراف الفقيه بفضل أهل البيت (ع) وإيراد قصيدة في ذلك................... 
تعليقات الإمام (ع) على ألفاظ القصيدة 00000 


بعض الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت (ع) 
بيان طينة أهل البيت (ع) 


ذكر أهل البيت(ع) في الصلاة ا 
الفرق بين الصحابة والقرابة ا ا ل 0 
علي والثلاثة في مواطن الققال ب تب 0 


ذكر حقائق عن: الردّة» البشارة بالجنة» استنزال المطر 


الآل قبل الصحابة ا 00000001 


51١ 
511 
57١ 
77 
5/5 


١5م‏ الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيع 


موافقة أئمة المذاهب الثلاثة لأهل البيت (ع) 00 
نصيحة الشيخ محيي الدين ورد الفقيه عليها 1" 
مراتب الصحابة 3231311”10 
تكرار الفقيه المطالبة بالاعتزاء إلى زيد بن علي (ع) - والرد عليه 0 نر 
دعوى الفقيه تخالفة أبي حنيفة ومالك والشافعي للمعتزلة - والرد عليها 8١14.........‏ 
كلام سيئ من الفقيه ورد مفحم من الإمام (ع) 0100 2 
لإسناد أهل البيت(ع) مزيّة على غيره 0 
رواية الإمام لبيعض أخبار صفين..... ا 000000 
كلام الفقيه حول: مبايعة الشافعي. ميل بشر بن المعتمر. 

ظهور الفجور في بغداد ا ا ا 00000 
كلام الفقيه حول: ناحية الإمام - امتناع الفقهاء عن الجواب 0 
جواب الإمام عن: مبايعة الشافعي؛ مَيْل بشر بن المعتمرء إمامة بي العباس...... 77٠‏ 
نبلة من حياة إمام بغداد 2-0 يي ا 0 
بحث حول دولة الإمام(ع) 0 
الجواب على دعوى انتهاك الحرمات في صعدة وتفشي الظلم في بقية البلاد......1؟71 
إطباق العلماء على تصحيح إمامة المنصور بالله (ع) 00115 0 0 0 0 ا 0 ا 0 
مَنْ تحت راية الإمام (ع) يشبهون أصحاب رسول الله (ص) يي 
الجواب على الشبّه حراسة للإسلام وأهله ........ 0 
دعوة الإمام (ع) لم تخالف الكتاب والسئة...... خسم 
الواجب على الفقيه أن يرعى رسول الله(ص) في ذريته ا 10 
إصرار الفقيه واستكباره 0101 ا 


على السلامة - الشهادة للعشرة بالجحنة 0 ه25 


0 الشاتي / ج؛ - فهرس المواضيح 


رد الفقيه على تعليقات الشيخ محيي الدين 1 
كلام الإمام (ع) حول: التقدم على علي (ع) - استحقاق المنة دض 
استدلال الفقيه بأبي لهب - والرد عليه ”م 
بيان الداعي في قوله تعالى لسَتَدعَوْنَ إلى قوم »4 0 
استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والجواب عليه يي 0 
بعض فضائل أمير المؤمنين علي عَلَيْه السّلام عم 
رد الإمام (ع) على مزاعم الفقيه حول آيتى: لاسَتَدْعَوْن إلى قوم لمَن يرت 

منكم عَنْ دينه» 1 
ذكر شلال معاورة ا 
حكم البغاة والفساق 1م 
حكم علي (ع) في أهل الجمل ام 
كلام علي(ع) حجة لأنه معصوم 0 
بطلان إمامة أبي بكر ا 1711 0 ا 
ذكر شيء مما أمره إلى الإمام وني إجابة الداعي 000 
حوار حول آية #وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخَلِفَنَهُمْ في 
الأرض»* ا 000 
ذكر المدعين للثبوة بعد وفاة الني (ص) 0 
الرد على دعوى الفقيه خروج أبي بكر وجده لقتال اهل الردة 1100000006 
مَن الأولى بالأمر يعد رسول الله (ض)؟ ................... 0 
إسلام أمير المؤمنين عَلَيّه السّلام ده 
منعة أبي طالب وعمر وجوار أبي بكر ضر 
دلالة قصة الرمانة على الوصية لأمير المؤمنين عَلَيْه السّلام إزفزة ‏ 


اعتراف أبو بكر بأنه ليس يخليفة الله 000001 اا 


بن الشاني/ ج؛ - فهرس المواضيع 


كوفع ركون خليقة المملمين من تقض ومست امير اللو تين ا 
بطلان دليل خلافة أبي بكر بخبر الصلاة 000101012 0 اا 
ضم أبي بكر وعمر إلى جيش أسامة ١‏ 
الاستدلال بخبر الصلاة ل 
بطلان أخبار صلاة أبي بكر بالناس اهغ 
رواية الفقيه عن علي(ع) في شأن الشيخين /عء 
رواية أخرى للفقيه عن علي (ع) في شأن الشيخين مع حاشية عظيمة لصاحب 
التخريح ع 
ترجيح ها يرويه عبدالله الكامل والإمام زيد بن علي عليهم السلام على ما رواه 
غيرهما ا ا ببب0000000001000-1 
الإمامة من أصول الدين فلا تقبل فيها الآحاد ا 0 
تعليقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجَتي الى (ص) 2 
تضعيف من روى أخبار صلاة أبي بكر 1[ 00000 
معنى السنة والجماعة 1 1 1ذ1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000011 
تنزيه أهل البيت (ع) عن الزيادة في أحاديث رسول الله (ص) اا 
كلام جميل في ذكر أهل البيت(ع) وشيعتهم 00 0 0 0 000 
تعليقات فقيه الخارقة على ما رواه الشيخ محيي الدين القرشي عن كامل أهل 
البيت(ع) في شأن صلاة أبي بكر - والرد عليها 000 00000 
إشكالات على الفقيه 01 111 1 000000000 ا 0 0 1:10 
إبطال صلاة الني بعد أبي بكر 01 00 0 
إمامة الصلاة لا تدل على إمامة الأمة 6 
حوار حول تأمير أسامة وضِمٌ الشيخين إليه ب ل ل اانه 


و الشاني/ ج : - فهرس المواضيح 


الإمام الناصر في سطور 800 
تابع بطلان ولاية أبي بكر 0 
بطلان دعوى الإجماع على ولاية أبي بكر ااا 
امتناع الإمام علي عن البيعة لأبي بكر ااه 
أبو بكر وأصحابه عند العباس رَضِي الله عنه هماه 
تخلف أبو سفيان وخالد بن سعيد عن البيعة ااا ا 
روايات العترة في قصة البيعة 0 
استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه يي 0 
فساد مذهب الفقيه والمجيرة 0000121 ااا 
تابع استدلال الفقيه على إمامة أبي بكر - والرد عليه 1[ 0 00000 
بطلان دعوى الإجماع لإمامة أبي بكر 6ه 
بيان سكوت أمير المؤمنين الإمام علي» وشبهه بهارون(ع) 011311 ا 
دعوى الفقيه رضا علي عليه السلام ببيعة أبي بكر 2_8 
إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله يي 0 
دعوى الفقيه لزوم الهجرة أو الضعف على علي(ع) - والرد عليها 00د 
نقد الفقيه لحديث عدي بن حاتم - والرد عليه ل ل 606 
تأول الفقيه لأحاديث الالتزام بأهل البيت(ع) 

وتجهيله للومام زيد(ع) - والرد عليه ا 
تكذيب الفقيه لتخلف بعض الصحابة عن البيعة - والرد عليه ام ل قاة 
أختبار آحادية تفيد اعتراض علي(ع) على إقالة أبي بكر - والرد عليها ام 
مدح أبي بكر لعلي (ع) ييا 0 
دعوى الفقيه أن الشيخين من شجرة النبيى - والرد عليها ه01 


بعض أخبار الرسول (ص) في علي (ع) 00 ااا 


> الشاني / ج؛ -- فشرس المواضيع 
شجاعة الإمام علي(ع) 6 
سخاء الإمام علي(ع) وزهده ا ا 
خصال شَرْف بها الإمام على(ع) وليست من فعله اا 0 
ذكر أسباب أخرى يشرف بها الإمام على(ع) 0 
مدح الله ورسوله لعلي(ع) 8 
اعتراض الفقيه على رواية تخلف أبي سفيان عن البيعة - والرد عليه 00000 
اعتراض الفقيه على أحاديث خالد بن سعيد وأسلم وابن ليعة - والرد عليه..5١٠‏ 
تهديد عمر بإحراق بيت فاطمة (ع) ا 1 [1[1[1[1[ [ 1 000 
دعوى الفقيه موالاة علي (ع) للشيخين وتزويجه ابنته لعمر - والرد عليها  1١١5‏ 
تكذيب الفقيه للإمام في حكاية البيعة 1 
موقف مَنْ تخلّف مع علي (ع) عن البيعة لأبي بكر 51 
تكذيب الفقيه لخبر عدي بن حاتم عن بيعة على (ع) - والرد عليه 11١‏ 
دعوى الإجماع على البيعة - والرد عليها 0 
الحكم في فدك ا اا 11010 1 ا 
رواية الفقيه تحاصم علي والعباس عند عمر - والتعليق على هذه الرواية ........ 77١‏ 
جواب الإمام على رواية الفقيه 0 
خبر وفاة فاطمة (ع) ب نام طون الطمعا مساج لوطه سا سا و و 1 1 
بحث حول إرث رسول الله (ص» وتظلّم فاطمة (ع) 0 
عودة إلى الحديث عن بيعة أبي بكر ودعوى الإجماع 11 
تعريف المتواتر والآأحاد 0 
بحث حول خلافة عمر ل ل ا 11 
حوار حول انتشار دعوة رسول الله (دص) 34 


الفتوح وترئيب الولاية لا تدل على الإمامة ا 1 


عجز الفقيه عن ذكر مسائل الإمامة .................. 52110 
الفقيه يذم الشيخ محيي الدين والإمام المنصور بالله (ع) 0 


بيان مخالفة الفقيه لأهل البيت(ع) 


تلفيق الفقيه على علي عَلْيْه السّلام في مدح المشائخ 5350000 


من فضائل علي (ع) الأولى: شبهه بالأنبياء 000 
الثانية: ولاية أمير المؤمنين(ع) 11000 
الثالثة: الصديق الأكير 517070 
الرابعة: أخوة الى (ص) في الدنيا والآخرة 300 
الخامسة: اتباعه أمان من الضلال 1[ 1 1111 
السادسة: قسيم النار يي ا اي ااا 0 


عداوة على (ع) للمعاوية 


فهرس الآيات 50 52507000000 


